مطامء. ألا جحاحانا هام 


0 0 و 5 ذه 
لدينام! الاير الك روزت يراك 


5-4 


المنوؤ داء ماه 


وضع حوابية وَعَلى, عليه 
5-1 ا 5 ره 3ط 
علاطي فعس عي الل 
الع الأولت 


كل عه ىما ع اك لس 
اول سوة الفا حة - اطرسوة التربة 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


مامء. أطاجحاحانا هام 


ردقن -أد عتكد1 :1116 
”ةلد أنقإها ” 
زمومم برامل عط عه وأوعوعءد ع1) 


موعم عط غه وأمععوعغ :صملأقهء35511اء 
أمبروكنو-لة مأعقسدنا معط صتعها-انقطظ تع0 غناك 
مقصطه»-انقطة مدمدك /تيه -انمطك؟ :160ل 


أسسها محمد علي بيضون سئة 1971 
بيروت-لبنسان 


عطعواءلرمه © 
© لوممعوهم عغطوك الله 
ولامووقع 5عأمعل 5باه1” 
جميع حقوق الملكيسة الادبيسة والفنية مسفوظضة 
لدارالكتبالملمية بيروت_ لبنان 
ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 


مجزا أو تسجيله على أشسرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


تق نزط وغطواء وأوناءيع 
مممددها - عبداعة ل ةلإتدص ادلم مكمكا-الم :03 


بلعتقاخصصض عط برهم رملعتاطيم كتلط 2ه نوم ولزر 
بكقققم برمة برط مره وعم لإمة مأ لعغبطلئوال ,لعو نلمممعم 
عا عنمط تيا ,عورد لمعنيم نه عمط ههلك ذ مأ 0م52 6ه 

بععطوللطيام مل أه مةاووتصمععم معماكم عممم 


الكتاب:«تفسير القشيري 
المسمى :لطائف الاشارات 


التصنيف: تفسير قرآن 


6 ذه وفبحووقمم امعدمةأوناءة وكام0 هيه 
ممدنا - موق طقلزتدم !لم طامغم)ا-لم 03 


وون د ممممعم ناه مم نعنالدن ,ممت اله رمم همع وف ممعم عيره1 
مع ,كردم كنم رع بجغلمقعمم كناد “هم بعااءتمهم فصقم 
هعاء اللا عع عروعالة'! عهم فصوا ءاطقاةةمم ممعدذممصناة دمهد 
5ع #أنوعياهم دعل له عمومع ممم ها علممعوممه 6ع 5 : 
كعم لجء ناز المحقق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
عدد الصفحات: 1408 (3 أجزاء) 
سنة الطباعة: 2007 


بلد الطباعة: لبنان 


الطبعة الثانية 
10م 458١اها‏ 


دارالكبب العلميق 


ابص «ت م اسنلا 917:71 تالالطا 177:71 31 متف يق افطل نت ا ا + جد :قن و2 0 ا 


ا الطبعة:الثانية 
أسسها محمد على بيضون سئنة 19871 1 
بيسروت - لبتسان ل 
طقنرتس|ا-اة طمام!-لمة ,0 دممتمعاطة ممورة8 اهمدمهم/!. 7 
0 
عرمون ؛ القتبة ,(أقطاطول0-اة ,اتام همق 1 
مبنى دار الكتب العلمية ‏ .8/09 مانام مام -لم ,و8 ل 
هاتف:؟١/اث/ 11١‏ وعم ه لتحب ‏ 810/11/12 804 5 881+ :181 5 
0 ال 3 5 61جوء 4 
اي له-1 بيرت سان 668008 لم86  80.8011-9424‏ لإ 


رياض الصلح بيروت ...بم .وى 2290 1107 أنهأ86 (دام5-!ة 0هززاة 


انمع طة زأمر ات لهب سس //:مااط 
مروء.طمتزلمر ات -لة © وعلدهه 
مومع طة ونصل- لج © مامز 

نوع طة /إأم لاج © منامل ؤقط 


1 
: 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


ورنوم /-ام مام »اام مود عع طوأإطيسط 
(وعمساه»3) 1408 تقعووط 

7 نوها 

0 :دأ ممتصاعط 

عمو نالع 


المؤلف:الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 


(هتة 13) 978-2-7051-2837-9 1580 


1 


مامء. ألا جحاحانا هام 


ترجمة المؤلف 


هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طلحة بن محمد الاستوائي القشيري النيسابوري الشافعي؛ المحذث 
الصوفي. ولد سنة 7/"اه في شهر ربيع الأول في بلدة «إستوا» ونسبته 
«القشيري» إلى بني قشير بن كعب. 

توفي أبوه وهو صغيره» فَرُبّي يتيماً؛ ولكن النجابة ظهرت فيه من 
صغره؛ فتثقف بالأدب والعربية» ولكنه لم يكن يعلم الحساب فذهب إلى 
«نيسابور» ليتعلم طرفأ من الحساب» حتى يتمكن من إدارة قرية له 
بإستوا. وأرادت المقاديرء أن يحضر درس أبي علي الدقاق» فيرى 
إخلاصاً ويرى تقوى» ويرى نوراً يرتسم على وجهه؛ ويشرق من كلماته 
فينير قلوب السامعين ويجذبهم إلى الله. وكانت فطرة القشيري النقية على 
استعداد تام لسلوك الطريق» ورأى الإمام أبو علي الدقّاق فيه النجابة» 
فقبله في زمرة أخصائه. وزوّجه ابنته» مع كثرة أقاربها. 

وانتهى الأمر بالقشيري إلى أن أصبح - كما يقول عنه الإمام عبد 
الغافر النيسابوري ‏ «الإمام مطلقاء الفقيه» المتكلم. الأصولي» المفسرء 
الأديب». النحوي» الكاتب الشاعرء لسان عصره وسيد وقته» وسر الله 
بين خلقه؛ مدار الحقيقة» وعين السعادة. وقطب السيادة» من جمع بين 
الشريعة والحقيقة؛ كان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع 
على مذهب الشافعي. .؟. 

ولقد ترجم له صاحب كتاب: «دمية القصر؛ أبو الحسن الباخرزي 
فقال: 

«جامع لأنواع المحاسن تنقاد له صعابها ذلل المراسن؛ فلو قرع 
الصخر بصوت تحذيره لذاب» ولو ارتيط إبليس في مجلس تذكيره 
لتاب» وله فصل الخطاب في فصل المنطق المستطاب» ماهر في التكلم 
على مذهب الأشعري» خارج في إحاطته بالعلوم عن الحد البشري» 

و 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد» وأعقاب منبره للعارفين وسائد . ثم إذا 
عقد بين مشايخ الصوفية حَبْوته» ورأوا قربته من الحق وحظوته؛ تضاءلوا 
بين يديه» وتلاشوا بالإضافة إليه؛ وطواهم بساطه في حواشيهء وانقسموا 
بين النظر والتفكير فيه. وله شعر يتوّج به رؤوس معاليه» إذا ختمت به 
أذناب أماليه» . 

وقد توفي الإمام القشيري صبيحة يوم الأحد في السادس عشر من 
شهر ربيع الأول عام 0ههء بمدينة نيسابور» ودفن. بجوار شيخه أبي 
علي الدقاق . 

ومن تصانيفه التي ذكرها إسماعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين : ١‏ 

أربعون فى الحديث . 

- استفاضة المرادات . 

بلغة المقاصد. 

- التخيير في علم التذكير في معاني اسم الله تعالى . 

- التيسير في علم التفسير. 

- عيون الأجوبة في فنون الأسئلة . 

- الفصول في الأصول. 

- كتاب المعراج . 

- لطائف الإشارات في تفسير القرآن. وهو الكتاب الذي بين 
أيذيتا : 
- المنتهى في نكت أولي النْهَى . 
ناسخ الحديث ومنسوخه. 
نحو القلوب. 
حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح . 
- شكاية أهل السئة بحكاية ما نالهم من المحنة. 
منثور الخطاب في شهود الألباب. 
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ترجمة المؤلف 


مامء. ألا جحاحانا هام 


ا 0 
رما لسر 

الحمد لله الذي شرح قلوب أوليائه بعرفانه» وأوضح نهج الحق 
بلائح برهانه؛ لمن أراد طريقه؛ وأتاح البصيرة لمن ابتغى تحقيقهء وأنزل 
الفرقان هدي وتبياتاًء على صفيّه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
معجزة وبيانًء وأودع صدور العلماء معرفته وتأويله» وأكرمهم بعلم 
قصصه ونزوله ورزقهم الإيمان بممُحكمه ومتشابهه وناسخه. ووعده 
ووعيده» وأكرم الأصفياء من عباده بفهم ما أودعه من لطائف أسراره 
وأن (واره) لاستبصار ما ضمئّه من دقيق إشاراته. وحني رموزهء بما 
لرّح لأسرارهم من مكنونات» فوقفوا بما حُصُوا به من أنوار الغيب على 
ما استتر عن أغيارهم» ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم؛ والحق سبحانه 
وتعالى يلهمهم بما به يكرمهم. فهم به عنه ناطقون وعن لطائفه مخبرون 
وإليه يشيرون؛ وعنه يفصحون. والحُكُمٌ إليه في جميع ما يأتون به 
ويذرون. 

قال الإمام جمال الإسلام أبو القاسم القشيري رحمه الله: وكتابنا 
هذا يأتي على ذكر طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة؛ إما 
من معاني مقولهم؛ أو قضايا أصولهم»؛ سلكنا فيه طريق الإقلا (ل) خشية 
الملال» مستمدين من الله تعالى عوائد المِنَّةء متبرئين من الحول 
والمنة''' مستعصمين من الخطأ والخلل؛ مستوفقين لأصوب القول 
والعمل» ملتمسين أن يصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه و (سلّم)» 
ليختم لنا بالحسنى بمئّه وأفضاله. وتيشر الأخذ في ابتداء هذا الكتاب في 
شهور سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» وعلى الله إتمامه إن شاء الله تعالى عز 
وجل. 


(1) المُيْة: القوة. جمع مُنن. 
إن 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


أ ِ 0 


هذه السورة بدا (ية) الكتاب» ومفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب منه أجل 
التُعمىء وأكْرَمُ الحسنى إذ هي (. . .)0 وابتداء وفى معناه قيل: 


سْقْياً لمعهدك الذي لو لم يكن ماكان قلبي للصبابةمعهدا 
ولقد كان يَكلِكِ غير مُرتقِب لهذا الشأن» وما كان هذا الحديث منه على بال» 
وحينما نزل عليه جبريل صلوات الله عليه وسلامه أخذ في الفرارء وآثر التباعد لهذا 
الأمر آوى (...)0'' قائلاً: «دثروني دثروني» زمُلوني 0 وكان يتحئّث في 
جراء””» ويخلو هنالك (... .)”4 فجأة» وصادفته القصة بغتةٌ كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي فارغاًفتمكنا 
وكان صلوات الله عليه وسلم رَضِيَ بأن يقال له أجير خديجة ولكن (الحق سبحانه 
وتعالى أراده لأن)””' يكون سيد الأولين والآخرين حيث قال: #بس وَالْفرْمانِ اذكب 4 
[يس : ]١‏ (رفعه إلى) أشرف المنازل وإن لم يسم إليه بطرف التأميل سُنّة منه تعالى وتقذس 
...2“ إلا عند من تقاصرت الأوهام عن استحقاقه» ولذلك ما قصّوا العَجَبٍ من شأنه 
“6 يتيم أبي طالب من بين البريّة» ولقد كان صلوات الله عليه وسلم في سابق 
(علمه) سبحانه وتعالى مُقَدّْماً على الكافة من أشكاله وأضرابه. وفي معناه قيل: 
هذا (...) أطم ار وكان في فقر من السسيسار 


. بياض في الأصل‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند / 20377 والمتقي الهندي في (كنز العمال 275074 والطبري 
في (التاريخ 4004/7 وابن أبي شيبة في (المصنف /8/1١4‏ 74): وابن حجر في (الكاف الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف 118). 

(9) تحنّث: تعبد ليالي كثيرة. جراء: جبل بمكة يسمى جبل النور وفيه غار تعبد فيه النبي يل قبيل البعثة 
(ينون ولا يئون) . ١‏ 

(4) بياض في الأصل . (5) ما بين فوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(1) بياض في الأصل . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


4 تفسير سورة الفانحة 


آتؤعنديبببالإكبار) | منأخيومنجاري 
وصاحب الدرهم «والدينار)ة ‏ فإن صاحبالأمر مع الإكقار2©7 
ولقد كان ييه قبل النبوة حميد الشأن» (محمود) الذكرء ممدوح الاسمء أميناً 
لكل واحد. وكانوا يسمونه محمداً الأمين» ولكن (الكافرين) (.. .)”2 حالته» بدلوا 
اسمه» وحرّفوا وصفهء وهجّنوا ذكره» فواحد كان يقول ساحر وآخر يقول (...)70) 
وثالث يقول كاذب» ورابع يقول شاعر: 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة2 وكانوالنا سلماً فصاروالنا حربا. 
وهكذا صفة المُحِبٌ لا ينفك عن الملام ولكن كما قيل: 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبألذكرك فليلمنياللُوَمُ 
وماذا عليه من قبيح قالة (من) يقول» (والحق سبحانه يقول): ©وَلمَدَ تمل نك 
يَضِينُ صَدَيْكَ يما يوبن سسيَح يحْمَد و4 [الحجر : 47] أي استمع إلى ما يقال فيك 
بحسن الثناء علينا . 
فصل: وتسمى هذه السورة أيضاً أمْ الكتاب» وأم الشيء أصلهء وإمام كل شيء 
مقدّمه . وهذه السورة لما تشتمل عليه من الأمر بالعبودية» والثناء على الله بجمال الربوبية» 
ثم كمالها من الفضائل ‏ لا تصح الفرائض إلا بها. وقوله يك مخبرأً عنه سبحانه وتعالى: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»”"' يعني قراءة هذه السورة» فصارت أمّْ الكتاب» 
وأصلاً لما تنبني عليه من لطائف الكرامات وبدائع التقريب والإيجاب. 
قوله جل ذكره: «بنسم ار اقل ايح ». 
الباء في بسم الله حرف التضمين؛ أي بالله ظهرت الحادثات»؛ وبه وجدت 
المخلوقات» فما من حادث مخلوق؛ وحاصل منسوقء من عين وأثر وغبر» وغيرٍ من 
حجر ومدرء ونجم وشجرء ورسم وطلل» وحكم وعلل - إلا بالحق وجوده؛ والحق 
مَلِكُهء ومن الحق بدؤهء وإلى الحق عوده؛ فبه وَجَْدَ من وَحْدء وبه جحد من الحدء 
وبه عرف من اعترف» وبه تخلف من افترف. 


)١(‏ أبيات الشعر مضطربة بالاصل فأضيفت الكلمات التي بين الأقواس ليستقيم الوزن والمعنئ بعض الشيء. 

(؟) بياض في الأصل. 

إفق أخرجه الترمذي في (السئن 75405). والبيهقي في (السنن الكبرى 3/5 7*8 5 051970 
والحميدي في (المسند 917)» والربيع بن حبيب في (المسند »)51/١‏ والمنذري في (الترغيب 
والترهيب ؟/ 407517 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين */ 15١ .169٠‏ - 184)» وابن عبد البر 
في (التمهيد ؟/7570)» وابن الجوزي في (زاد المسير :»25١7/4‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات 
لقف والسهمي في (تاريخ جرجان 188). 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الفاتحة 9 


وقال: #بسم لله» ولم يقل بالله على وجه التبرك بذكر اسمه عند قوم» وللمَّرْقٍ 
بين هذا وبين القَسَم عند الآخرين» ولأن الاسم هو المسمى عند العلماء» ولاستصفاء 
القلوب من العلائق ولاستخلاص الأسرار عن العوائق عند أهل العرفان» ليكون ورود 
قوله «الله» على قلب مُنْقّىَ وسرٍ مُصَفىَ . وقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من الباء 
(بره) بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولايته» فيعلمون 
أنهم ببره عرفوا سرّهء وبمنته عليهم حفظوا أمره؛ وبه سبحانه وتعالى عرفوا قدره. 
وقوم عند سماع بسم الله تذكروا بالباء براءة الله سبحانه وتعالى من كل سوءء وبالسين 
سلامته سبحانه عن كل عيب» وبالميم مجده سبحانه بعز وصفهء وآخرون يذكرون 
عند الباء بهاءه؛ وعند السين سناءه» وعند الميم ملكهء فلما أعاد الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية أعني بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة وثبت أنها منها أردنا أن نذكر في 
كل سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكررة» وإشارات غير معادة» فلذلك 
نستقصي القول ها هنا وبه الثقة. 

قوله جل ذكره: «الْحَمَدُ يِنَّه4 . 

حقيقة الحمد الثناء على المحمود»ء بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة» واللام 
ها هنا للجنس» ومقتضاها الاستغراق؛ فجميع المحامد لله سبحانه إِنا وصفاً وإمّا 
خلقاً؛ فله الحمد لظهور سلطانه» وله الشكر لوفور إحسانه. والحمد لله لاستحقاقه 
لجلاله وجماله» والشكر لله لجزيل نواله وعزيز أفضاله»؛ فحمده سبحانه له هو من 
صفات كماله وحَؤْلهء وحمد الخَلْق له على إنعامه وطوْلهء وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفاتا لعلو واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود (قدرة)0' القديم» وله الجود 
الكريم» وله الثبوت الأحدي» والكون الصمديء والبقاء الأزلي» والبهاء الأبدي» 
والئناء الديمومي» وله اليمع والبصرء والقضاء والقدر؛ والكلام والقول» والعزة 
والطؤل؛ والرحمة والجود»ء والعين والوجه والجمال» والقدرة والجلال» وهو الواحد 
المتعال» كبرياؤه رداؤه» وعلاؤه سناؤه؛» ومجده عزهء وكونه ذاته» وأزله أبده» وقدمه 


سرمده» وحقه يقينه» وثبوته عينه» ودوامه بقاؤه. وقدره قضاؤهء وجلاله جماله» 
ونهيه أمره» وغضبه رحمته؛ وإرادته مشيئته» وهو الملك بجبروته» والأحد في 
ملكوته. تبارك الله سبحانه!! فسبحانه ما أعظم شأنه! 

فصل : عَلمّ الحق سبحانه وتعالى شدة إرادة أوليائه بحمده وثنائه» وعجزّهم عن 
القيام بيعل ملسحه على تتاتى عرز وساف فا خرهم ند ود تيه ينا الى سخطاية 
بقوله: «الحمد لث؛ فانتعشوا بعد الذّلة» وعاشوا بعد الخمود»ء واستقلت أسرارهم 


زفق بياض في الأصل . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 موللا رمع 


مطامء. أاجحاحانا هام 


٠6‏ تفسير سورة الفانحة 


لكمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحقء» فنطقوا ببيان الرمز على 
قضية الأشكال. وقالوا: 
ولوجههامن وجههاقمرر ولعينهامنعينهاكحل 
هذا خطيب الأولين والآخرين؛ سيد الفصحاءء وإمام البلغاء لمّا سمع حمده 
لنفسه؛ ومدحه سبحانه لحقّه» علم النبي أن تقاصر اللسان أليق به في هذه الحالة 
فقال: ١لا‏ أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك:7, 
داود لو سمعت أذناه قالتها لماترئم بالألحانن داود 
غنت سعاد بصوتها فتخاذلت ألحان داوذ من الخجل 
فصل : وتتفاوت طبقات الحامدين لتباينهم في أحوالهم؛ فطائفة حمدوه على ما 
نالوا من إنعامه وإكرامه من نوعي صفة نفعه ودفعه» وإزاحته وإتاحته» وما عقلوا عنه 
من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من أفضاله معهم قال جل ذكره: «وَإن تَمْدُوا يْمْمَتَ الله 
ا ُسُوسًَ4 [النحل : 18]: وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه» 
وأودع سرائرهم من مكنونات بره وكاشف أسرارهم به من خفي غيبه؛ وأفرد 
أرواحهم به من بواده مواجده. وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من صفات 
القدم؛ ولم يردوا من ملاحظة العز والكرم إلى تصفح أقسام النعم؛ وتأمل خصائص 
القِسّمء و(فرق بين) من يمدحه بعز جلاله وبين من يشكره على وجود أفضاله؛ كما 
قال قائلهم : 
وما الفقر عن أرض العشيرة ساقنا ولكننا جئنابلقياك تنسعند 
وقوم حمدوه مُسْتَهْلّكين عنهم فيما استنطقوا من عبارات تحميده؛ بما اصطلم 
أسرارهم من حقائق توحيدهء فهم به منه يعبّرون» ومنه إليه يشيرون» يُجري عليهم 
أحكام التصريف» وظواهرهم بنعت التفرقة مرعية» وأسرارهم مأخوذة بحكم جمع"" 
الجمع» كما قالوا: 


بيان بيانالح قأنت بيانه وكل معاني الغيب أنت لسانه 


. 071/5 أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 058/5)» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(؟) جاءت في الأصل (جميع الجمع) لكن القشيري قال في رسالته: بأن الاصطلاح الصوفي جمع 
الجمع وهو درجة فوق الجمع ويختلف الئاس في هذه الجملة حسب تباين أحوالهم وتفارت 
درجاتهم» فمن أثبت نفسه أثبت الخلق» ولكن شاهد الكل كان قائماً بالحق» فهذا هو جمع» وإذا 
كان مختطفاً عن شهود الخلق مصطلحاً عن نفسهء مأخوذاً بالكلية عن الإحساس بكل ما ظهر 
واستولى من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع: وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية» وقناء الإحساس 
بما سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة . (الرسالة القشيرية ص 256 55). 
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تفسير سورة الفانحة 
قوله جل ذكره: رت ألْسَلِْينَ4 . 
الرب هو السيدء والعالمون جميع المخلوقات» واختصاص هذا الجمع بلفظ 
العالمين لاشتماله على العقلاء والجمادات فهو مالك الأعيان ومُنشيهاء ومُوجد الرسوم 
والديار بما فيها. 
ويدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلق» فهو مُرب نفوس العابدين بالتأييد 
ومرب قلوب الطالبين بالتسديدء ومرب أرواح العارفين بالتوحيد» وهو مرب الأشباح 
بوجود النُعم» ومرب الأرواح بشهود الكرم . 
ويدل اسم الرب أيضاً على إصلاحه لأمور عباده من ربيت العديم أربه؛ فهو 
00007 الزاهدين بجميل رعايته» ومصلح أمور 6 ومصلح 
أمور الواجدين بقديم عنايته؛ أصلح أمور قوم فاستغنوا بعطائه» وأصلح أمور آخرين 
فاشتاقوا للقائه» وثالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقائه؛ قال قائلهم: 
مادام عرّك مسعوداً طوالعه فلاأبالي أعاش الناس أمفقدوا 
قوله جل ذكره: «أَليَنٍ اليم ». 
اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمة صفة أزلية وهي إرادة النعمة وهما اسمان 
موضوعان للمبالغة ولا فضل بينهما عند أهل التحقيق. 
وقيل الرحمن أشد مبالغة وأتم في الإفادة» وغير الحق سبحانه لا يسمى 
بالرحمن على الإطلاق» والرحيم ينعت به غيره» وبرحمته عرف العبد أنه الرحمن» 
ولولا رحمته لما عرف أحد أنه الرحمن» وإذا كانت الرحمة إرادة النعمة؛ أو نفس 
النعمة كما هي عند قوم فالنعم في أنفسها مختلفة» ومراتبها متفاوتة فنعمة هي نعمة 
الأشباح والظواهر. ونعمة هي نعمة الأرواح والسرائر. 
وعلى طريقة من فرّق بينهما فالرحمن خاص الاسم عام المعنى» والرحيم عا 
الاسم خاص المعنى؛ فلأنه الرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم؛ ولأنه الرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياة سرائرهم» فالرحمن بما ريح » والرحيم بما لوح ؛ فالترويح 
بِالمَبَارُ» والتلويح بالأنوار: والرحمن بكشف تَجَلّْيه والرحيم بلطف توليه» والرحمن 
بما أولى من الإيمان والرحيم بما أسدى من العرفان» والرحمن يما أعطي من العرفات 
والرحيم بما تولى من الغفران» ا ا والرحيم بما يَمْنّ به 
من الرضوانء» بل الرحمن بما يكتم به والرحيم بما ينعم به من الرؤية والعيانء بل 
الرحمن بما يوفق» والرحيم بما ت ل والتحقيق للمواصلات» 
فالمعاملات للقاصدين. والمواصلات للواجدين» والرحمن بما يصنع لهم والرحيم بما 
يدفع عنهم؛ فالصنع بجميل الرعاية والدفع بحسن العناية . 
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١‏ تفسير سورة الفا نحة 


قوله جل ذكره: «مديك يوم ألذينف». 

المالك من له المُلك» ومُلك الحق سبحانه وتعالى قدرته على الإبداع». فالملك 
مبالغة من المالك وهو سبحانه الملك المالكء وله المُلك. وكما لا إله إلا هر فلا 
قادر على الإبداع إلا هوء فهو بإلهيته متوحدء وبملكه متفردء ملك نفوس العابدين 
فصرفها في خدمتهء وملك قلوب العارفين فشرّفها بمعرفته» وملك نفوس القاصدين 
فتيّمهاء وملك قلوب الواجدين فهيّمها. ملك أشباح منْ عبّدَه فلاطفها بنواله وأفضاله» 
وملك أرواح مَنْ أحبهم (....)' فكاشفها بنعت جلاله» ووصف جماله. ملك 
زمام أرناب التوحيد تصرفهي حنيخا ناد على ينا ناه وولقهم يك ناه ان ما قاء 
تر ال ا ا ا وكان لهم 
عهو» راناوهم له 

فصل : ل تلوب دين إحالك غشمرا في مناه وملك قلوب الموحدين 
سلطائه فقنعوا ببقائه. عرّف أربات التوحيد أنه مالكهم فسقط عنهم اختيارهم, علموا 
أن العبد لا ملك له؛ ومن لا ملك له لا حكم له ومن لا حكم له لا اختيار لهء فلا 
لهم عن طاعته إعراض ولا على حكمه اعتراض» ولا في اختياره معارضة» ولا 
لمخالفته تعرّضء ويوم الدين. يوم الجزاء والنشر» ويوم الحساب والحشر ‏ الحق 
سبحانه وتعالى يجزي كلا بما يريد» فَُمِنْ بين مقبولٍ يوم الحشر بفضله سبحانه وتعالى 
اوسن ومن بين مردودٍ بحكمه سبحانه وتعالى لا بِجُرْمهم . قأمّا الأعداء فيحاسبهم 

ثم يعذبهم وأمًا الأولياء فيعاتبهم ثم يقربهم : 
قومٌإذا ظطفوابنلا جادوابعتقرقابنا 

قوله جل ذكره: «إبَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ». 

معناه نعبدك ونستعين بك. والابتداء بذكر المعبود أتمٌ من الابتداء بذكر صفته - 
التي هي عبادته واستعانته: وهذه الصيغة أجزل في اللفظ» وأعذب في السمع. 
والعبادة الإتيان بغاية ما في (بابها) من الخضوعء ويكون ذلك بموافقة الأمرء والوقوف 
حيثما وقف الشرع. 

والاستعانة طلب الإعانة من الحق. 

والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمُئّة» والاستعانة تخبر عن استجلاب الطول 
والمِنّة» فبالعبادة يظهر شرف العبد» وبالاستعانة يحصل اللطف للعبد. في العبادة 
وجود شرفه» وبالاستعانة أمان تلفه. والعبادة ظاهرها تذلل» وحقيقتها تعزز وتجمل: 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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تفسير سورة الفاتحة 1 


وإذا تذللت الرقاب تقرباً| مِكاإليكء نعرهافيدُلها 

وفي معئاه : 

فصل: العبادة نزهة الفقاصدين » ومستروح المريدين» ومربع الأنس للمحبين » 
ومرتع البهجة للعارفين. بها قُرةُ أعينهم» وفيها مسرة قلوبهم» ومنها راحة أرواحهم . 
وإليه أشار يل بقوله: «أرحنا بها يا بلال"'2 ولقد قال مخلوق في مخلوق: 

ياقوم ثاري عندأسمائي ‏ يعرفهالسامعوالرائي 

والاستعانة إجلالك لنعوت كرمه» ونزلك بساحة جوده» وتسليمك إلى يد 
حكمه» فتقصده بأمل فسيح» وتخطو إليه بخطو وسيعء وتأمل فيه برجاء قوي» وتثق 
بكرم أزلي» وتنكل على اختيار سابق» وتعتصم بسبب جوده (غير ضعف) . 

قوله جل ذكره: «أهينا لط الْمقِير». 

الهداية الإرشاد» وأصلها الإمالة» والمهديُ من عرف الحق سبحانه؛ وآثر 
رضاهء وآمن به. والأمر في هذه الآية مضمر؟؛ فمعثاه اهدنا بئا - والمؤمنون على 
الهداية في الحال - فمعنى السؤال الاستدامة والاستزادة. والصراط المستقيم الطريق 
الحق وهو ما عليه أهل الترحيد. ومعنى اهدنا أي مِلْ بئا إليك» وحُذْنا لك» وكن 
علينا دليلناء وَيَسَرْ إليك سبيلناء وأقم لنا هممناء واجمع بك همومنا. 

فصل: اقطغ أسرارنا عن شهود الأغيار» ولوّح في قلوبنا طوالع الأنوار» وَأَفْرِدُ 
قصودنا إليك عن دَنّس الآثار» ورقّنا عن منازل الطلب والاستدلال إلى جَمْع ساحات 
القُرب والوصال. 

فصل: حُلْ بيننا وبين مساكنة الأمثال والأشكالء بما تلاطفنا به من وجود 
الوصال»: وتكاشفنا به من شهود الجلال والجمال. 

فصل: أَرْشِدنا إلى الحق لثلا نتكل على وسائط المعاملات» ويقع على وجه 
التوحيد غبار الظنون وحسبان الإعلال. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير »)*1٠ /١‏ وابن كثير في (التفسير 107/6)؛ والهيئمي في 
(مجمع الزوائد »)١44 /١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 2445/٠١‏ 444)» والعراقي في 
(المغني عن حمل الاسفار 2201 ا(وتحذير الخواص *7): وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين *//117), 
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15 تفسير سورة الفاتحة 


اهدنا الصراط المستقيم أي أَزِلُ عا ظلماتٍ أحوالنا لنستضيء بأنوار تُدْسِك عن 
التفيؤ بظلال طلبئاء وارفع عنا ظل جهدنا لنستبصر بنجوم جودك» فنجدك بك. 

فصل: اهدنا الصراط المستقيم حتى لا يصحبنا قرين من نزغات الشيطان 
ووساوسه؛ء ورفيق من خطرات النفوس وهواجسهاء أو يصدنا عن الوصول 
تعريج في أوطان التقليد» أو يحول بيئنا وبين الاستبصار ركون لي معتاد من 
التلقين» وتستهوينا آفة من نشو أو هوادة» وظن أو عادةق. وكلل أو ضعف 
إرادة» وطمع مال أو استزادة . 

فصل : الصراط المستقيم ما عليه من الكتاب والسنة'دليل» وليس للبدعة عليه 
سلطان ولا إليه سبيل. الصراط المستقيم ما شهدت بصحته دلائل التوحيد» ونلبهت 
عليه شواهد التحقيق؛ الصراط المستقيم ما دَرَّجَّ عليه سَلَفُ الأمة» ونطقت بصوايه 
دلائل العبرة. الصراط المستقيم ما باين الحظوظ سالكُّهء وفارق الحقوقٌ قاصده. 
الصراط المستقيم ما يُقْضِي بسالكه إلى ساحة التوحيد, ويُشْهِدُ صاحبّه أئرٌ العناية 
والجود» لئلا يظنّه موجّبٌ (ببدل) المجهوده. 

قوله جل ذكره: «صرط الي أنمنت عَلهِمْ. 

يعني طريق من أنعمتٌ عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم» وهم الأولياء 
والأصفياء. ويقال طريق من (أفنيتهم) عنهم. وأقمتهم بك لك. حتى لم يقفوا في 
الطريق» ولم تصدهم عنك خفايا المكر. ويقال صراط من أنعمت عليهم بالقيام 
بحقوقك دون التعريج على استجلاب حظوظهم . 

ويقال صراط من (طهرتهم) عن آثارهم حتى وصلوا إليك بك. 

ويقال صراط من أنعمت عليهم حتى تحرروا من مكائد الشيطان» ومغاليط 
النفوس ومخاييل الظنون» وحسبانات الوصول قبل خمود آثار البشر (ية). 

ويقال صراط من أنعمت عليهم بالنظر والاستعانة بك» والتبري من الحول 
والقوة» وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختيار» والعلم بتوحيدك فيما 
ثُمضيه من المّسَّار والمضار. 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بحفظ الأدب في أوقات الخدمة»؛ واستشعار 
نعت الهيبة. 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة 
وأحكامها عند غلبات (بواده) الحقائق حتى لم يخرجوا عن حد العلم»؛ ولم 
يُخْلُوا بشيء من أحكام الشريعة. ويقال صراط الذين أنعمت عليهم حتى لم 
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تفسير سورة الفاتحة 


تطفىء شموسُ معارفهم أنوارَ ورعهم ولم يُضيْعُوا شيئاً من أحكام الشرع”" . 

ويقال صراط الذين أنعمتٌ عليهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة . 

قوله جل ذكره: عبر لْممصُوب لهم ولا ص4 . 

المغضوب عليهم الذين صدمتهم هواجم الخذلان”". وأدركتهم مصائب 
الحرمان» وركبتهم سطوة الرد» وغلبتهم بَوَاده الصد والطرد. 

ويقال هم الذين لحقهم ذل الهوان؛ وأصابهم سوء الخسران؛ فشغلوا في الحال 
باجتلاب الحظوظ ‏ وهو في التحقيق (شقاء)؛ إذ يحسبون أنهم على شيء» وللحق 
في شقائهم سر. 

ويقال هم الذين أَنِسُوا بنفحات التقريب زماناً ثم أظهر الحق سبحانه في بابهم 
شانا؛ بُدُلوا بالوصول بعاداًء وطمعوا في القرب فلم يجدوا مراداء أولئك الذين ضلٌ 
سعيُهم؛ وخاب ظنهم . 

ويقال غير المغضوب عليهم بنسيان التوفيق» والتعامي عن رؤية التأييد. ولا 
الضالين عن شهود سابق الاختيار» وجريان التصاريف والأقدار. 

ويقال غير المغضوب عليهم بتضييعهم آداب الخدمة» وتقصيرهم في أداء شروط 
الطاعة . 

ويقال غير المغضوب عليهم هم الذين تقطعوا في مفاوز الغيبة» وتفرّقت بهم 
الهموم في أودية وجوه الحسبان. 

فصل: ويقول العبد عند قراءة هذه السورة آمين» والتأمين سُئّة» ومعناه يا رب 
افعل واستجب.» وكأنه يستدعي بهذه القالة التوفيق للأعمال» والتحقيق للآمال» وتحط 
رِجْلَه بساحات الافتقار» ويناجي حضرة الكرم بلسان الابتهال» ويتوسل (بتبريه) عن 
الحول والطاقة والمُئّة والاستطاعة إلى حضرة الجود. وإن أقوى وسيلة للفقير تعلقه 
بدوام الاستعانة لتحققه بصدق الاستغاثة . 


)١(‏ إن القشيري يؤكد على الالتزام بآداب الشريعة'مهما غلبت على العبد سطوة الانمحاء واستلبه سلطان 
الفناء» ويهذا يجب أن نعرج على اصطلاح في مذهب, القشيري وهو (الفرق الثاني) الثاني ويُعد هذا 
حالة عزيزة وهو أن يرد عندها العبد إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام بالفرائض 
في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالى لا للعبد بالعيد. (الرسالة القشيرية ص88). 

(1) يقول القشيري في رسالته: فمنهم من تفسيره البواده وتصرفه الهواجمء ومنهم من يكون فوق ما 
يفجوه حالاً وقوةٌ أولئك سادات القوم. (الرسالة القشيرية ص07/8. 
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السورة النى تذكر فيها البقرة 

قوله تعالى: « ينسم أثََ اقل اليجِ< 4 . 

الاسم مشتق من السمو والسَّمَّة فسبيل من يذكر هذا الاسم أن يتسم بظاهره 
بأنواع المجاهدات؛ ويسمو بهمته إلى مَحَالٌ المشاهدات. فمن عَدِمِ سمة المعاملات 
على ظاهرة» وقْقَدَ سْمُوٌ الهِمّةٍ للمواصلات بسرائره لم يَجِدْ لطائف الذكر عند قالتف 
ولا كرائم القرب في صفاء حالته. 

فصل: معنى الله: الذي له الإلهيةء والإلهية استحقاق نعوت الجلال. فمعنى 
بسم الله: باسم من تفرّد بالقوة والقدرة. الرحمن الرحيم من توَحّد في ابتداء الفضل 
والنصرة. فسماع الإلهية يُُوجِبٌ الهيبة والاصطلام؛ وسماع الرحمة يوجبٌُ القربة 
والإكرام. وكل مَنْ لاطفه الحق سبحانه عند سماع هله الآية رده بين صحو ومحوء 
وبقاء وفناء» فإذا كاشفّه بنعت الإلهية أشهده جلاله» فحاله محو. وإذا كاشفه بنعت 
الرحمة أشهده جماله فحاله صحو: 

أغيب إذا شَهِدْئُك ثنمأحيا 0 فكمأحيالديكوكمابيدٌ 

قوله جل ذكره: «المر». 

هذه الحروف المقطعة في أوائل السورة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
- عند قوم» ويقولون لكل كتاب سرء وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة. 
وعند قوم إنها مفاتح أسمائه؛ فالألف من اسم «الله»» واللام يدل على اسمه 
«اللطيف؟» والميم يذل على اسمه «المجيد» و«الملك». 

وقيل أقسم الله بهذه الحروف لشرفها لأنها بسائط أسمائه وخطابه. 

وقيل إنها أسماء السور. 

وقيل الألف تدل على اسم «الله؛ واللام تدل على اسم «جبريل؟ والميم 
تدل على اسم ١محمد)‏ وَل فهذا الكتاب نزل من الله على لسان جبريل إلى 

والألِف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكالها بآنها لا تتصل بحرف في 

15 
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الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة» فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه» واستغنائه عن الجميع. 

ويقال يتذكر العبد المخلص مِنْ حالة الألف تَقَدُسَ الحق سبحانه وتعالى عن 
التخصص بالمكان؛ فإن سائر الحروف لها محل من الحَلقْ أو الشفة أو اللسان إلى 
غيره من المدارج غير الألف فإنها هويتهء لا تضاف إلى محل. 

ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى فيكون كالألف لا يتصل 
بحرف» ولا يزول عن حالة الاستقامة والانتصاب بين يديه. 

ويقال يطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى» 
وعند مخاطبته باللام بلين جانبه في (مّزاعاة) حقهء وعند سماع الميم بموافقة أمره فيما 
يكلفه . 


ويقال اختص كل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الألف باستواء القامة» 
والتميز عن الاتصال بشيء من أضرابها من الحروف» فجعل لها صدر الكتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمثال والأشغال حَظِي بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة 
القصوى؛ وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التي هي غير مركبة» على سنة الأحباب 
في ستر الحال» وإخفاء الأمر على الأجنبي من القصة ‏ قال شاعرهم: 

ولم يقل وقفت ستراً على الرقيب ولم يقل لا أقف مراعاة لقلب الحبيب بل: 
«قالت قاك». 
كلامّه في ألف موطن, وقال لنبيّنا محمد يكل: أَلِفْ . . . وقال عليه السلام: «أوتيتُ 
جوائع الكلم فِاخْتّصِرَ لي الكلامٌ اختصاراة”'' وقال بعضهم: قال لي مولاي: ما هذا 
الدئّف؟ قلت: تهواني؟ قال: لام ألف. 00 

قوله جل ذكره: «ذلك البكتب لا ريب فده . 

قيل ذلك الكتاب أي هذا الكتاب» وقيل إشارة إلى ما تقدم إنزاله من الخطاب» 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (المساجد لاء 4): وأحمد بن حتبل في (المسند 8٠0/١‏ 714 2147 
لودو وابن كثير في (التفسير 09/7/54 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين )١17/19‏ والبيهقي في 
(دلائل النبرة »)١4/١‏ وسعيد بن منصور في (السئن 5877)» وابن أبي شيبة في (المصئف /١١‏ 
44 والمتقي الهندي في (كنز العمال 2079074 والعجلرني في (كشف الخفاء -14/١‏ 604 . 
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تفسير سورة البقرة 
وقيل ذلك الكتاب الذي وعذثك إنزاله عليك يوم الميثاق. 
لا ريب فيهء فهذا وقت إنزاله. وقيل ذلك الكتاب الذي كتبتُ فيه الرحمة على 
نفسي لأمتك ‏ لا شك فيهء فتحقق بقولي . 
وقيل الكتاب الذي هو سابق حكمي» وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة؛ 
أو ختمت عليه بالشقاوة لا شك فيه. 
وقيل (حكمي الذي أخبرت أن رحمتي سبقت على غضبي لا شك فيه). 
وقيل إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان» والمحبة 
والإحسان» وإن كتاب الأحباب عزيز على الأحباب» لا سيما عند فقد اللقاء» وبكتاب 
الأحباب سلوتهم وأنسهم» وفيه شفاؤهم ورَؤْحهم» وفي معناه أنشدوا: 
وكتْبكَ حولي لا تفارق مضجعي 2 وفيهاشفاءللذيأناكاتم 
وأنشدوا: 
ورد الكتاب بماآقَرٌ عيوننا 2 وشفى القلوب قَيْلْن غايات المنى 
وتقاسم الناسٌ المسرءً بينهم قِسَماًوكانأجلهم خخ ظأكأن”"© 
قوله جلّ ذكره: #هدى لتقن . 
أي بياناً وحجة» وضياء ومحجة؛ لمن وقاه الحق سبحانه وتعالى من ظلمات 
الجهل , وبصّره بأنوار العقل» واستخلصه بحقائق الوصل. وهذا الكتاب للأولياء 
شفاءء وعلى الأعداء عمّى وبلاء. المُّئّقي من اتقى رؤية تقاه» ولم يستند إلى تقواه» 
ولم يرَ نجاته إلا بفضل مولاه. 
قوله جل ذكره: أل يمون يِب ويقبمون ألصَاوة» . 
حقيقة الإيمان التصديق ثم التحقيق» وموجب الأمرين التوفيق. والتصديق 
بالعقل والتحقيق ببذل الجهدء في حفظ العهدء ومراعاة الحد. فالمؤمئون هم الذين 
صدَّقوا باعتقادهم ثم الذين صَدَهُوا في اجتهادهم . 
وأمًا الغيب فما يعلمه العبد مما خرج عن حد الاضطرار؛ فكل أمر ديني أدركه العبد 
بضرب استدلال» ونوع فكر واستشهاد فالإيمان به غَنِبِيُ . فالرب سبحانه وتعالى غيب . 
وما أخبر الحق عنه من الحشر والنشرء والثواب والمآب» والحساب والعذاب ‏ غيب. 
وقيل إنما يؤمن بالغيب من كان معه سراج الغيب» وأن من أيّدوا ببرهان العقول 


)١(‏ أبيات الشعر مضطربة فصححت قدر الإمكان. 
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آمنوا بدلالة العلم وإشارة اليقين» فأؤْرَدَهم صدقُ الاستدلال ساحاتٍ الاستبصارء 
وأوصلهم صائبٌ الاستشهاد إلى مراتب السكون؛ فإيمائهم بالغيب بمزاحمة علومهم 
دواعي الريب. ومن كوشف بأنواع التعريف أسبل عليهم سجوف الأنوار» فأغناهم 
بلوائح البيان عن كل فكر وروية؛ وطلب بخواطر ذكية» ورد وردع لدواع ردية» 
فطلعت شموس أسرارهم فاستغنوا عن مصابيح استدلالهم؛ وفي معناه أنشدوا: " 
لَيْلِي من وجهك شمس الضحا وظلامه في الناس ساري7) 
والناس في سدف الظلا 0 مونحن في ضوءالنهارة” 
وأنشدوا: 
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيبي9» 
ومن آمن بالغيب بشهود الغيب غاب في شهود الغيب فصار غيباً يغيب. 
وأمًا إقامة الصلاة فالقيام بأركانها وسئنها ثم الغيبة عن شهودها برؤية مَنْ يُصَلْو 
له فيحفظ عليه أحكام الأمر بما يجري عليه منه» وهو عن ملاحظتها محوء فنفوسهم 
مستقبلة القِبلة» وقلوبهم مستغرقة في حقائق الوصلة : 
أراني إذا صَلْيْت يَمْمْت نحوها 2 بوجهي إن كان المُصَلّى ورائيا 
أصلي فلا أدري إذا ما قضيتها اثنتين صليت الضحا أم ثمانيا؟ 
وإن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما 
يؤدون من المرض» ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون. أما أهل الخصوص فيردون 
اباي إلى تايا بار را عون لان وي ك برج منكانا بين غانب 
ولكن مين عقااق الرصلة" 


م مسوم رمي 27000 


قوله جل ذكره: (ويما رزقتهم بقدورت». 
الرزق ما تمكن الإنسان من الانتفاع به وعلى لسان التفسير أنهم ينفقون أموالهم 
إما نَقْلاً وإما فرضاً على موجب تفصيل العلم . وبيان الإشارة أنهم لا يدخرون عن الله 


إحق رواية البيت في الرسالة القشيرية ص"لا: 

ليلسيبوجهك مشرق وظلامهنيالناس ساري 
زرف السدف: جمع السدفة: وهي الظلمة. 
(*) أبيات الشعر مضطرية صّححت بما يتلاءم مع الوزن والمعنى . 
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سبحانه وتعالى شيئاً من ميسورهم؛ فينفقون نفوسهم في آداب العبودية» وينفقون 
قلوبهم على دوام مشاهدة الربوبية . فإنفاق أصحاب الشريعة من حيّث الأموال» وإنفاق 
أرباب الحقيقة من حيث الأحوال» فهؤلاء يكتفي منهم عِشْرين بنصفب ومن المائتين 
بخمس» وعلى هذا السّئّن جميع الأموال يعتبر فيه النُصاب. وأمّا أهل الحقائق فلو 
جعلوا من جميع أحوالهم ‏ لأنفسهم ولحظوظهم - لحظة قامت عليهم القيامة. 

فصل : الزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهمء فآثروا رضاء الله على مناهم» 
والعابدون أنفقرا في سبيل الله وسعهم وقواهم» فلازموا سرأ وعلئا نفوسهم. 
والمريدون أنفقوا في سبيله ما يشغلهم عن ذكر مولاهم فلم يلتفتوا إلى شيء من 
دنياهم وعقباهم . والعارفون أنفقوا في سبيل الله ما هو سوى مولاهم فقرّبهم الحق 
سبحانه وأجزاهم, ويحكم الإفراد به لقاهم . 

فصل : الأغنياء أنفقوا من نعمهم على عاقبتهم. والفقراء أنفقوا من هممهم على 
مَتَابتِهن'2. ويقال العبد بقلبه وببدنه وبماله فبإيمانهم بالغيب قاموا بقلوبهم؛ وبصلاتهم 
قاموا بنفوسهم» وبإنفاقهم قاموا بأموالهم؛ فاستحقوا خصائص القربة من معبودهم. 
وحين قاموا لِحَقَّه بالكلية استوجبوا كمال الخصوصية. 

قوله جل ذكره: وان ؤم يمآ ِل َك وما لمن لِك باضه هم يوقون» . 

إيمانهم بالغيب اقتضى إيمانهم بالقرآن» وبما أنزل الله من الكتب قبل القرآن» 
ولكنه أعاد ذكر الإيمان ها هنا على جهة التخصيص والتأكيد» وتصديق الواسطة ككل 
في بعض ما أخبر يوجب تصديقه في جميع ما أخبرء فإن دلالة صِدّْقه تشهد على 
الإطلاق دون التخصيصء وإنما أيقنوا بالآخرة لأنهم شهدوا على الغيب فإن حارثة”©» 
لما قال له رسول الله يلِِ: «كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله حقأء وكأني 
بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاؤون وكأني بعرش ربي بارزاً فقال رسول الله 
كلة: أصبْتَ فالْرَئغع9" , 

م 


)١(‏ قال القشيري في حديثه عن التوبة: التوبة على ثلاثة أقسام أولها التوبة» وأوسطها الإنابة» وآخرها 
الأوبة» فجعل التوبة بداية» والأوبة نهاية؛ والإنابة أوسطهاء فكل من تاب لخوف العقوبة فهر 
صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب إنابة ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في 
الثواب أو رهبة في العقاب فهر صاحب أوبة. (الرسالة القشيرية ص44). 

(؟) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الفداني (... ب 14ه -.  .‏ 144م) تابعي من أهل البصرة. 
له أخبار في الفتوح وقصة مع عمر ومع علي ومع زياد؛ أمُر على قتال الخوارخ في العراق فهزموه 
بنهر تيرا فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم. (الأعلام 2194/1 والإصابة 0717/1 . 

(5) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد /١‏ 07): والزييدي في (إتحاف السادة المتقين 598/5 ٠58)؛‏ 
والعقيلي في (الضعفاء /2)20). 
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ملمء. أطت لهام 
تفسر مور النقزة يب كس جع ف ل ا ع ست ا 11 
وهذا عامر بن عبد القيس”2 يقول: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً». وحقيقة 
البقين التخلص عن تردد التخمين» والتقصي عن مجوزات الظنون. 


قوله جل ذكره: ؤاُليكَ عل ُدى ين يهم وليك م الْميقَ» يعني على بيان من 
ربهم ويقين وكشف وتحقيق» وناك اه سل لقاري را اق جلي لا يسيك 
0 ثم تجلى لها بحقه وذاته . 

وقوم على هدىٌ ربهم» بدلائل العقول؛ وضعوها في مرضعهما فوصلوا إلى 
حقائق العلوم» وقوم على بصيرة ملاطفات التقريب فبمشاهدة لوو وصلوا 
إلء بيان اليقين» وآخرون ظهرت الحقيقة لأسرارهم فشهدوا بالغيب حقيقة الصمدية» 
فوصلوا بحكم العرفان إلى عين الاستبصار. 

«وأولئك هم المفلحون» الفلاح الظفر بالبُغية» والفوز الطلبة» ولقد نال القوم 
البقاء في مشهد اللقاء فظفروا بقهر الأعداءء» وهي غاغة” النفوس من هواجسهاء 
زلات القلوب من خواطرها0", فوقفوا بالحن للحق بلا واسطة من عقل» أو رجوع 
إلى ذكر وفكر. 


قوله جل ذكره: إن ألذرت كنَرُوا سَوَآك مآ عَلَتِهِدْ َأَندَرِتَهُمْ أم لم دِيم لا مُوْمُون 4 
ب اا ا ا 
قول من دلّه على الحق» وقول من أعانه على استجلاب الحظء بل هو إلى دواعي 
الغفلة أميل» وفي الإصغاء إليها أرغب. كيف لا؟ وهو بِكَيّ الفرقة موسوم» وفي 
سجن الغيبة محبوس» وعن محل القربة ممنوع» لا يحصل منهم إيمان؛ لأنه ليس لهم 
من الح أمان؛ فلمًا لم يؤمنوا لم يؤميوا. حكم سبق من الله حتم» وقول له فصل». 
وإن القدرة لا تُعارّض» ومن زا حم الح في القضية كبسته سطوات العزة؛ وقّصَّمتة 


بواده'؟؟ الحكم . 


)١(‏ هو عامر بن عبد الله؛ المعروف بابن عبد قيس العنبري  ...(‏ تنجو 00ه *... . نحو 11006م) 
تابعي من بني العنبر وهو أول من عرف بالنسك من عباد التابعين بالبصرة . هاجر إليها وتلقن القرآن من 
أبي موسى الأشعري» ثم قدم إلى البصرة وعلّم أهلها القرآن. توفي ببيت المقدس في خلافة معاوية. 
الأعلام */ ؟5؟ ‏ 2787 وحلية 1/ الى والعقد الفريد 414//7. 

(؟) الغاغة: نبات يشبه الهربون. أو: الحبق. (اللسان 4414/8). 

(5) قال القشيري في رسالته: الخواطر خطابات ترد على الضمائر فإذا كان من قبل النفس قيل له: 
الهواجس» وإذا كان من الله سبحانه وكان إلقاؤه في القلب فهو خاطر حق. (الرسالة القشيرية 
ص”4 44). 

(54) قال القشيري في حديثه عن البواده: البواده ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة إما بموجب 
فرح أو بموجب ترح . (الرسالة القشيرية ص 0/8 . 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


ف تفسير سورة البقرة 


ويقال إن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لِمَا سَبَّقَ من شقاوته» وكذلك المربوط 
بأغلال نفسه محجوب عن شهود غيبه وحقه» فهو لا يبصر رشدهء ولا يسلك قصده. 
ويقال إن الذي بقي في ظلمات رعونته سواء عنده نصح المرشدين وتسويلات 
المُْطِلِينء لأن الله سبحانه وتعالى نزع عن أحواله بركاتٍ الإنصاف» فلا يدرك بسمع 
القبول» ولا يُصغي إلى داعي الرشاد» كما قيل: 

وعلى النصوح نصيحتي وعليّ عصيانالنصوح 

ويقال من ضلّ عن شهود المئّهِ عليه في سابق القسمة تَوَهُمَ أن الأمر من حركاته 

وسَكئاته فانكَلَ على أعماله؛ وتعامى عن شهود أفضاله. 


قوله جل ذكره: حك لال بوم وعل سَتموةٌ وم مكرمع حِكوا وَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيِمٌ). 
الحتع على الشنيء يمنع ما ليس فيه أن يدخله وما فيه أن يخرج منه؛ وكذلك 
00 سبحانه بألا يُفارقَ قلوبٌ أعدائه ما فيها من الجهالة والضلالة» ولا يدخلها 
من البصيرة والهداية. على أسماع قلوبهم غطاء الخذلان» سُدِّت تلك المسامع 
ع زور ا لطاب الع عن حت ربياف فوساوس الشيطان وهواجس النفوس 
شغلتها عن استماع خواطر الحق. وأمّا الخواص فخواطر العلوم وجولان تحقيقات 
المسائل في قلوبهم شغلت قلوبهم عن ورود أسرار الحق عليهم بلا واسطة؛ وإنما 
ذلك لنقاض الخاص» لذا قال رسول الله يكل: «لقد كان في الأمم مُحَدُْونَ فإن يكن 
في أمتي فعمر»”؟ فهذا المحدّث مخصوص من الخواص كما أن صاحب العلوم 
مخصوص من بين العوام. وعلى بصائر الأجانب غشاوة فلا يشهدون لا ببصر العلوم 
ولا ببصيرة الحقائق» ولهم عذاب عظيم لحسبانهم أنهم على شيء؛ وغفلتهم عما مُنُوا 
من المحنة (و. . .)20 في الحال والمال» في العاجل قُرقّته» وفي الآجل حُرقته. 


قوله جلّ ذكره: وَيِنَ ناس مَن يَقُولُ َامَنَا لَه َالَو الْآجْر وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ4 . 
ثبتوا على نفاقهم. ودابوا على أن يلبّسوا على المسلمين؛ فهتَكَ الله أستارهم 
بقوله: «وما هم بمؤمنين؟ كذا قيل: 
من تحلى بغيرماهوفيه فضحالامتحانمايَدَعِيه 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1509/17)» والتبريزي في (مشكاة المصابيح 5077)؛ 


والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار */ 077 . 
(؟) بياض في الأصل . 
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مامء. ألا جحاانا هام 
تفسير سورة البقرة ب لل سبي ]1 


ولما تجردت أقوالهم عن المعاني كان وبال ما حصلوه منها أكثر من النفع الذي 
توهموه فيهاء لأنه تعالى قال: إن ألْحفِيِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَْمَلٍ مِنّ ألنَارِ4 [النساء: 
60 ولولا نفاقهم لم يزدد عذابهم . 
ويقال لما عَدِموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال» فإن الله تعالى قال: 
ونه ينْبَدُ إنَّ آلْمُتفقِينَ لكدِبْت4 [المنافقون: ]١‏ فكانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله 
وكذلك من أظهر من نفسه ما لم يتحقق به افتضح عند أرباب التحقيق في الحال» وقيل: 
أيها المدعي سليمى هواها ‏ لسكّمتهاولاقلامةظفر 
إنماأنت في هراهاكوارٍ ألْصِقت في الهجاءظلماً بعمرر 
قوله جل ذكره: «يحَيعُونَ لله وَالذِنَ ءامَنُوا وما يَددَطُوت إل هم وما ينمدم 4 
عاد وبال خداعهم والعقوبة عليه إلى أنفسهم فصاروا في التحقيق كأنهم خادعوا 
أنفسهم: فما استهانوا إلا بأقدارهم» وما اسْتَحَقُوا إلا بأنفسهم, وما ذاق وبال فعلهم 
سواهم. وما قطعوا إلا وتيئّهم. ومن كان عالماً بحقائق المعلومات فمن رام خداعه 
والإشارة في هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لي وبي ومني وأنا يقع 
في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت» وهذا التوهم أصعب العقوبات7) لأنه يرى 
سراباً فيظنه شراباً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوقاه حسابه. 
قوله جل ذكره: لف قُنُوِوم تَرَسٌ مَرَامَهُمْ أله مَرَسَأ وَلَهُمَ عَذَاتُ ليد يما كَاثوأ يدبو 4 . 
في قلوب المنافقين مرض الشكء ويزيدهم الله مرضاً بتوهمهم أنهم نجوا بما 
لبُسوا على المسلمين؛ ثم لهم عذاب أليم مؤلم, يَخْلْص وجعه إليهم في المآل. 
(وفي) الإشارة يحصل لمن خلط قصده بحظهء وشاب إرادته بهواه (أن) يتقدم في 
الإرادة بِقَدَمء ويتأخر بالحظوظ ومتابعة التفس بأخرى» فهو لا مريدٌ صادقٌ ولا عاقل 
متثبت. ولو أن المنافقين أخلصوا في عقائدهم لأمنوا في الآخرة من العقوبة كما أمنوا 
في الدنيا من نحو بذل الجزية وغير ذلك مما هو صفة أهل الشرك والذمةء كذلك لو 
صدق المريد في إرادته لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة» ولأدركته بركات الصدق فيما 
رامه من الظفر بالبّغية» ولكن حاله كما قيل: 
فما ثبتنا فيثبت لنا عدل بلا حنف)2 ولو خلصناتخلصنامن المحن 


)١(‏ قال القشيري في حديثه عن التوحيد: إسقاط الياءات فلا تقل: لي ربي ومني والي . (الرسالة 
القشيرية ص؟7١7).‏ 
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مامء. ألا جحاانا هام 


#اااااالللل يببسب بي تقفسير سورة البقرة 


وإن من سقمت عبادته حيل بينه وبين درجات الجنات» ومن سقمت إرادته حيل 
بينه وبين مواصلات القُّرْبٍ والمناجاة. وأمّا من ركن إلى الدنيا واتَّبِع الهوى' فسكوثهم 
إلى دار الغرور سقم لقلوبهم» والزيادة في علتهم تكون بزيادة حرصهم؛ كلما وجدوا 
منها شيئاً - عَجلَ لهم العقوبة عليه - يتضاعف حرصهم على ما لم يجدوه. 

ثم من العقوبات العاجلة لهم تشتتٌ همومهم ثم تَبَعْض عيشهم فيبغون بها عن 
مولاهم؛ ولم يكن لهم استمتاع ولا راحة فيما آثروه من متابعة هواهم؛ وهذا جزاء من 
أعرض عن صحبة مولاه؛ وفي معناه قيل: 

تبدلت فتبدلنا واحسرتا ‏ لمن ابتغى عوضأًليسلو فلم يجد 

والإشارة في العذاب الأليم بما كانوا يكذبون إنما هي الحسرة يوم الكشف إذا 
رأوا أشكالهم الذين صدقوا كيف وصلواء ورأؤا أنفسهم كيف خسروا. 

قوله جلّ ذكره: طوَإدًا ل لَهُمْ لا تُنِْدُوا في الْأَْضٍ مَالْوَا كما عن حورب آلآ إنَهمْ 
هُمْ الْمفِْدُونَ ولكن لا ينقدة» . 

الإشارة منها: أنه إذا دعاهم واعظ في قلوبهم من خفي خواطرهم إلى ما فيه 
رشدهم تتبعوا رخص التأويل» ولبّسوا على أنفسهم ما يشهد بقساوة قلوبهم؛: وحين 
جحدوا برهان الحق من خواطر قلوبهم نزع الله البركة من أحوالهم» وأبدلهم تصامُماً 
عن الحق» وابتلاهم بالاعتراض على الطريقة وسلبهم الإيمان بها. 

وكما أن المرتد أشد على المسلمين عداوة كذلك من رجع عن الإرادة إلى الدنيا 
والعادة فهو أشد الناس إنكاراً لهذه الطريقة؛ وأبعد من أهلهاء وفي المّثّلَ: من اخترق 
كدسه”' تمنى أن يقع بجميع الناس ما أصابه . 

وإرفاق المرتدين عن طريق الإرادة ‏ عند الصادقين منهم ‏ غير مقبول كما أن 
رسول الله كي لم يقبل زكاة ثعلبة . 

ويقال كفى لصاحب الكذب فضيحة بأن يقال له في وجهه كذبت» فهم لما قالوا 
إنما نحن مصلحون, أكذبهم الحق سبحانه فقال: «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون4 : إن لمهم فَننْضَحُْهم . 

قوله عرّ ذكره: وَإدا ِلَ لَّهُمْ وا كمَآ امن ألنَاش كَالْوَا ْو كمآ َامَنَ الشمهَاد آله 
نهم هُمْ الشقهكه وككن لا يسَلمُونَ» . 

الإشارة متها أن المنافقين لما دُعُوا إلى الحق وصفوا المسلمين بالسَّفَّهء وكذلك 


.)147 /5 الكدس: العرّمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع أكداس (لسان العرب‎ )١( 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة البقرة 2303 سح 1 


أصحاب الغنى إذا أيروا بتَرْكٍ الدنيا وصفوا أهل الرشّد بالكسل والعجزء ويقولون إن 
الفقراء ليسوا على شيء»ء لأنه لا مال لهم ولا جاه ولا راحة ولا عيش» وفي الحقيقة 
هم الفقراء وهم أصحاب المحنة؛ وقعوا في الذل مخافة الذل» ومارسوا الهوان -خشية 
الهوان» شيّدوا القصور ولكن سكنوا القبورء زيّنوا المهد ولكن أدرجوا اللحدء ركضوا 
في ميدان الغفلة ولكن عثروا في أودية الحسرة» وعن قريب سيعلمون. ولكن حين لا 
ينفعهم علمهم» ولا يغني عنهم شيء. 
سوف ترى إذا انجلى الغبازٌ أفْرَسٌتخت لامح و 

قوله جل ذكره: وَإِدًا لَمُوا لين امبو َاَْآ امنا وا لوا إل مَيطِبنِنَ كَلوا إن 
مَعكمُْ تمان سرون اه يبر يوم وَيندّمْ فى لخيلنوم يمهو 4 . 

أراد المنافقون أن يجمعوا بين عِشْرة الكفار وصحبة المسلمينء فإذا برزوا 
للمسلمين قالوا نحن معكمء وإذا خَلَوَا بأضرابهم من الكفار أظهروا الإخلاص لهم 
فارادوا الجمع بين الأمْرَيْن كَنْقُوا عنهما. قال الله تعالى: مُدبَنَ بن دك ل إل كولاه 
دلا إِلّ كوْلةَ» [النساء: ]١41‏ وكذلك من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه 
أهل العادة لا يلتئم ذلك» فالضدان لا يجتمعان, و «المُكَانَبُ عَبدٌ ما بَقِيَ عليه 
درهم"”": وإذا ادلهم الليل من ها هنا أدبر النهار من ها هناء ومن كان له في كل 
ناحية خليط» وفي زاوية من قلبه ربيط كان نهب للطوارق» ينتابه كل قوم» وينزل في 
قلبه كل (...”"2: فقلبه أبدأ خراب» لا يهنأ بعيش» ولا له في التحقيق رزق من 
قلبهء قال قائلهم : 

أراك بقية من قوم موسى) فهملايصبرون على طعام 

ولما قال المنافقون: «إنما نحن مستهزئون4 قال الله تعالى: «الله يستهزىء 
بهم» أي يجازيهم على استهزائهم؛ كذلك لما ألقى القوم أَزِمّتهم في أيدي الشهرات 
استهرتهم في أودية التفرقة؛ فلم يستقر لهم قدم على مقام فتطوحوا في متاهات الغيبة» 
وكما يمد المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخايل الأمل فيكونون 
عند اقتراب آجالهم أطول ما كانوا أملاء وأسوأ ما كانوا عملاء ذلك جزاء ما عملواء 
ووبال ما صنعوا. وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد العقوبات لهم» 
ورضاؤهم بما فيه من الفترة”” أجل مصيبة لهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (عتاق» »)١‏ والترمذي (بيوع 8)؛ والموطأ (مكاتب 21 ؟). 


(؟) بياض في الأاصل . 
(7) انظر الرسالة القشيرية ص81" 
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اي «أرقيك الدِنَ شرا الصَّكَلةٌ بالهدئ هَمَا بَحت جَمَرَتُهُمْ وما كانوأ 
الإشارة منها أن من بقي عن الحقوق بالبقاء في أوطان الحظوظ خسرت 
صفقتهم؛ وما ربحت تجارتهم . والذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران. ظاهر. 
ومن آثر الدنيا أو العقبى على الحق تعالى لأشد خسرانا. 
وإذا كان المصاب بفوات النعيم مغبونا فالذي مُنِيَ بالبعاد عن المناجاة وانحاز 
بقلبه عن مولاه؛ وبقي في أسْرٍ الشهوات» لا إلى قلبه رسول» ولا لروحه وصول» 
ولا معه مناجاة» ولا عليه إقبال» ولا في سرّه شهود ‏ فهذا هو الْمُضَابُ والْمُمْتَحَن. 
وإن من فاته وقت فقد فاته ربهء فالأرقات لا حلت هنها ولا يدلَ.منهاء ولق 
قال بعضهم: 
قم ةالسواة لمتئمىي. فمكى فلك التخاظطصس 
من شاءبعدك فليمت ع ا 0 
قوله جل ذكره: طمَدَنْهُحَ كَمَثَلٍ الَذِى أسَْومدَ ثرا قَلََآ أمسكدت ما حولم دَهَبَ أمّهُ 
بطرم دَلَكهُمْ فى متتسو لا ص4 
ور 70 
النيران فبقي صاحبها في الظلمة؛ كذلك المنافق ظهر عليه شيء من العوافي في الدنيا 
بظاهره ثم امْتُحِنُوا في الآخرة بأليم العقوبة» أو لاح شيء من إقرارهم ثم بقوا في 
والإشارة من هذه الآية لمن له بداية. جميلة؛ يسلك طريق الإرادة؛ ويتعنّى مدةء 
ويقاسي بعد الشدّة شدة؛ ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى الحقيقة» ويعود إلى ما 
كان فيه من ظلمات البشرية. أورق عُودُه ثم لم يثمرء وأزهر غصنه ثم لم يدركهء 
وعجّل كسوف الفترة على أقمار حضوره؛ وردّته يد القهر بعد ما أحضره لسان 
اللطف» فوطن عن القرب قلبه» وغل من الطالبين نفسهء فكان كما قيل: 
حين قرّالهوى وقلنا سُرِرْنا وَحِسْبنأمنالفراقأيِئًا 
بعث البَّيْن رُسْل في خفء فأبادوامن شملناماجمعنا 
وكذلك تحصل الإشارة في هذه الآية لمن له أدنى شيء من المعاني فيظهر 
الدعاوى فوق ما هو به فإذا انقطع عنه '١0...(‏ ماله من أحواله بقي في ظلمة 
دعاواه. 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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تفسير شتورة النقرة : ب سس _ آ _ ي جسي /1/19 


وكذلك الذي يركن إلى حطام الدنيا وزخرقهاء فإذا استتبت الأحوال وساعد 
الأمل وارتفع المراد ‏ برز عليه الموت من مكامن المكر فيترك الكل ويحمل الكل . 
قوله جل ذكره: «ملٍ بك حي كَهُمْ لا يُجُوة» . 
صم عن سماع دواعي الحق بآذان قلوبهم» بكم عن مناجاة الحق بألسنة 
أسرارهمء عمي عن شهود جريان المقادير بعيون بصائرهمء فهم لا يرجعون عن 
تماديهم في تهتكم» ولا يرتدعون عن انهماكهم في ضلالتهم . 
ويقال صم عن السماع بالحق» بكم عن النطق بالحق» وعمي عن مطالعة الخلق 
بالحق. لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع» ولم تساعدهم القسمة بالارتداع . 
قوله جل ذكره: أو كصَيْبٍ ين لتَمَلٍ ف لحت وَرَعْدُ وََقّ يعون أسَيمَم يه 
َم بن أَلصَوِْقٍ حَدَرَ الوب وَالَهُ يحيط بكرن . 
معنى قوله أو لإباحته ضرب مثلهم ما بهذا وإما بذلك شبّه القرآن بمطرٍ ينزل من 
السماءء وشبّه ما في القرآن من الوعد والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق» وشبه 
التجاءهم إلى الفرار عند سماع أصوات الرعد. كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذا 
طرق أسماعّهم وعظ الواعظين» أو لاحت لقلوبهم أنوار السعادة؛ ولو أقلعرا عمّا هم 
فيه من الغفلة لَسَعِدُواء لكنهم ركنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاذبة» وأصروا على 
طريقتهم الفاسدة» وتعللوا بأعذار واهية» ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. 
إن الكريمإذا حباك بودُه صَئَرَالقبِيصَ وأظهرالإحسانا 
وكذا الملول إذا أراد تطيعة مِنَالوصالوقالكانوكانا 
قوله جل ذكره: طي3 ابن يخْلَتُ سرهم علمَآ أسَآه كهُم مَمَأ فيد وآ أظل علوم 
اموا وََوْ 5 الله لدَهَبَ يسَنْوم ابره إلى لله عل كل ئء كَدر4 . 
من تمام مثل المنافقين ‏ كذلك أصحاب الغفلات ‏ إذا حضروا مشاهد الوعظ» 
أو جنحت قلوبهم إلى الرقة» أو داخلهم شيء من الوهلة تَفْرْبُ أحوالهم من التوبة» 
وتقوى رغبتهم في الإنابة حتى إذا رجعوا إلى تدبرهم» وشاوروا إلى قرنائهم» أشار 
الأهل والولد عليهم بِالعَوْدٍ إلى دنياهم؛ وبسطوا فيهم لسان النصح؛ وهَدُدُوهم 
بالضعف والعجزء فيضعف قصودُهم» وتسقط إرادتهم» وصاروا كما قيل: 
إذا ارعوى؛ عاد إلى جهله كَذِي الضنى عاد إلى نكسه 
وقال: 9وَلْوْ عَآه أنه َدَهَبَ سَمْعِهمَ وَبْصَرِهم»© يعني سمع المنافقين الظاهر 
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ابل سر حي يقسي سور النقرة 
وأبصارهم الظاهرة» كما أصمهم وأعماهم بالسرء فكذلك أرباب الغفلة» والقانعون 
من الإسلام بالظواهر ‏ فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر 
الطاعات» كما سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالات. 

قوله جل ذكره: ييا النّاش أَعْيُدُ يك الى حَلفَْ وَالِينَ من مِلكم للك 
تَنَُونَ4 . 

العبادة موافقة الأمرء وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقيق الغيب» ويدخل 
فيه التوحيد بالقلب» والتجريد بالسرء والتفريد بالقصد. والخضوع بالنفس». 
والاستسلام للحكم . 

ويقال اعبدوه بالتجرد عن المحظورات؛ والتجلد في أداء الطاعات؛ ومقابلة 
الواجبات بالخشوع والاستكانة» والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة . 

قوله: «لعلكم تتقون#: تقريب الأمر عليهم وتسهيله؛ ولقد وقفهم بهذه الكلمة 

- أعني لعل على حد الخوف والرجاء. 
وحقيقة التقوى التحرز والوفاء (بالطاعة)'2 عن متوعدات العقاب. 


قوله جل ذكره: لالع كل لك الألش ررق مالققه يا وَأنزلَ بن ألتما ما؛ 
ليج بد ين التَمرتٍ ردقا لَك فلا يْمَهوا يل ندا ولتم تتلنورس 4 . 

تعراف العم باقر ماق بذ عليه مو شاي السب العم منذا باقن وإنشاء 
الأرض لهم فرشاً موضوعاً» وإخراج النبات لهم بالمطر رزقاً مجموعاً. ويقال أعتقهم 
من يله الأمثال يما أزاع ليم من السلا ليما لا. .+ بين تكافيهم السسماء ء لهم غطاء» 
والأرض وطاءً؛ والمباحات رزقاًء والطاعة حرفةً» والعبادة شغلاء والذكر مؤنساًء 
والرب وكيلاً ‏ فلا تجعلوا لله أندادأ» ولا تُعَلّقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون 
إليه؛ فإن الحق سبحانه 7 مُتَوَحَدٌ بالإبداع» لا مُحْدِثَ سواهء فإذا توهمتم أن شيئاً 
من الحادثات من نفع أ وضررء أو خير أو شر يحدث من مخلوق كان ذلك - في 
التحقيق شِركا . 

وقوله عز وجل: ٍوَأنسم تَنْلمُوتَ» أن من له حاجة في نفسه لا يَضْلُحُ أن تَرفّع 
حاجتك إليه . وتعلّق المحتاج بالمحتاج» واعتماد الضعيف على الضعيف يزيد في 

فقرء ولا يزيل هو أجم الضر. 


.. مر 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق وضعت استناداً إلى قول القشيري في حديثه عن التقوى بالرسالة 
ص :٠١9‏ وحقيقة الإتقاء التحرز بطاعة الله من عقوبته . 
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قوله جلّ ذكره: «إوَإن كنم في رَبْبٍ مِمَا ّنا عل عَبْنا نوأ بورق من مَنْلِوء وأدعُوأ 
شُهَدَآءكُ ين دُونٍ أَسّ إن كُشْرْ صَدِقِنَ ون لم تفملوأ ون تَفَمَُوا دَأتّمو ألَارَ التى وَفْوْدُمَا 
أَلدَّاسُ وَللْجَارَة أعِدّت ِلْكَفْرنَ © . 

لبّس على بصائر الأجانب حتى لم يشهدوا حبيبه صلوات الله عليه؛ فتاهوا في 
أدوية الظنون لما فقدوا نور العناية» فلم يزدد الرسول عليهم إتياناً بالآيات» وإظهاراً 
من المعجزات إلا ازدادوا ريباً على ريب وشّكا على شك» وهكذا سبيل من أعرض 
عن الحق سبحانه» لا يزيده ضياء الحجج إلا عمّى عن الحقيقة؛ قال الله تعالى: وما 
نت الْآبتُ وَالددرُ عن فَررِ لا يبون [يونس: 11١١‏ وليبلغ عليهم في إلزام الحجة 
عرّفهم عجزهم عن معارضة ما آتاهم من معجزة القرآن الذي قهر الأنام من أولهم إلى 
آخرهمء وقدّر عليهم أنهم لو تظاهروا فيما بينهم» واعتضدوا بأشكالهم» واستفرغوا 
كُنْه طاقتهم واحتيالهم لم يقدروا على الإتيان بسورة مثل سورة القرآن. ثم قال: إن 
لَه نَنْمَنُوأ4 وأخبر أنهم قطعاً لا يقدرون على ذلك ولا يفعلون فقاك: «ون تَنْمَلُ4 
فكان كما قال فانظروا لأنفسكمء واحذروا الشرْكَ الذي يوجب لكم عُقوبة النار التي 
من سطوتها بحيث وقودها الناس والحجارة» فإذا كانت تلك النار التي لا تغبت لها 
الحجارة مع صلابتها ( 2١)‏ فكيف يطيقها الناس مع ضعفهم؛ وحين أشرفت قلوب 
المؤمنين على غاية الإشفاق من سماع ذكر النار تداركها بحكم التثبيت فقال: «أُهَدَّتْ 
ِلْكَفِرنَ4 ففي ذلك بشارة للمؤمنين. وهذه سُئَّةٌ من الحق سبحانه: إذا خوّف أعداءه 
بَشّر مع ذلك أولياءه. 

وكما أنَّ كيد الكافرين يضمحل في مقابلة معجزات الرسل عليهم السلام فكذلك 
دعاوى المُلْبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين» وأمارةٌ المُبْطِل فتي دعواه رجوعٌ 
الزجر منه إلى القلوب» وعلامة الصادق في معناه وقوع القهر منه على القلوب. وعزيزٌ 
من فصّل وميّر بين رجوع الزجر وبين وقوع القهر. 

قوله جل ذكره: «وَيِيْرِ ليت اموا وَصيثوأ الصلِحَبٍ ل كمْ جنب يْرى من غَبِهًا 
الْأنْهدرٌ 4. 

هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً ينهم مؤجلة لعموم المؤينين على الوصف 
الذي يُشْرّح بلسان التفسير. ويشير إلى البشارة للخواص بنعم مُعَجّلة مضافة إلى تلك 
النعم يتيح (ها) الله لهم على التخصيصء» فتلك المؤجلة جنان المثوبة وهذه جنان 
القُربَة» وتلك رياض النزهة وهذه رياض الرُّلفة”''» بل تلك حدائق الأفضال وهذه 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) الزلفة: وهو ماء شرقي سميراء. 
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سسب سآ فير شورق البقرة 
حقائق الوصال. وتلك رفع الدرجات وهذه رَوْح المناجاةء» وتلك قضية جوده؛ هذه 
الاشتعال بوجودهء وتلك راحة الأبشار وهذه نزهة الأسرار» وتلك لطف العطاء 
للظواهر وهذه كشف الغطاء عن السرائرء وتلك لطف نواله وأفضاله وهذه كشف 


جماله وجلاله . 
كر «حكُلَما زرا بها ين تَمَرمَ رَدْاً وا هنذا الى يُزفًا من مَل 
َأ بو متكيه" لهم نهآ أزوج ترا َعَم فيها ثرت » . 


كا أن اهل الجن تجدد عليهم الم ف كل وق» فلتي عند على ما 
يظنون ‏ كالأول» ٠»‏ فإذا ذاقوه وجدوه فوق ما تقدّم فكذلك أهل الحقائق: أحوالهم في 
السرائر أبداً في الترقي» فإذا رُقَىّ أحدهم عن محلّه تومّم أن الذي سيلقاه في هذا 
النْمّس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف» كما قال قائلهم: 


مازلت أنزل من ودادك منزلاً تتحبٌ_رالالباب دون نزوله 


رو ار لاوم عءدب 


قوله جل ذكره: «إنَّ أنه لا يَسْتَحيء أن يَضْرِب مَثَلا ما تعوضة هما قوقها» . 

الاستحياء من الله تعالى بمعنى التَرْك؛ فإذا وصف نفسه بأنه يستحي من شيء 
فمعناه ه أنه لا يفعل ذلك وإذا قيل لا يستحي فمعناه لا يبالي بفعل ذلك. 

والخَلْقُ في التحقيق ‏ بالإضافة إلى وجود الح أقلٌ من ذرةٍ من الهباء في 
الهواء؛ لأن هذا استهلاك محدود في محدودء فِسيّان ‏ في قدرته ‏ العرش والبعوضة» 
فلا خَلْقٌ العرش أشق وأعسرء ولا خَلْق البعرضة أخف عليه وأيسره فإنه سبحانه 
ُتَقَدْسٌ عن لحوق العُشر واليُشر. 

فإذا كان الأمر بذلك الوصف. فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا 
يستحي أن يضرب بالعرش - فما دونه مثلاً . 

وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة أنها إذا جاعت فَرّتْ وطارت» وإذا شبعت 
تشققت فَتَلِقَتْ - كذلك «إنَّ الإنسن َي أن يَادُ أنتنق» [العلق : 5]. 

وقيل ما فوقها يعني الذباب» وجهة الإشارة فيه إلى وقاحته» حتى أنه ليعود عند 
البلاغ في الذبء ولو كان ذلك في الأسد لم ينج منه أحد من الخََلْقَء ولكنه لما خَلّق 
القوة في الأسد خلق فيه تنافراً من الناس» ولما خلق الوقاحة في الذباب خلق فيه 
الضعف » تنبيهاً منه سبحانه على كمال حكمتهء ونفاذ قدرته. 

قوله جل ذكره: لما ل عَامَنُوا فلمو أَنَُّ لح ين رهم وَأمَا لين 


000 


ككفروا يورت مَادآ أرَادَ أَقَّدُ بهذا مَكلا» . 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة 33333 اال يا 


فأمًا من فتحت أبصار شرائره فلا ينظر إلى الأغيار والآثار إلا بنظر الاعتبار» ولا 
يزداد إلا نفاذ الاستبصارء وأما الذين سكرت أبصارهم بحكم الغفلة فلا يزيدهم ضربٌ 
الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال والأنكال27 . 


كلجل اضر 9يْضِلُ بو كيرا رَيَمْدى بدء كَتِيا وَمَا يِل بيه إل 

هذا الكتاب لقومٍ شفاءٌ ورحمة؛ ولآخرين شقاء وفتنة . فمن تعرّف إليه يوم الميثاق 
بأنوار العناية حين سمعوا قوله: <ِألْثُ رَبك 4 [الأعراف: 1 ] تذكروا عند ورود 
الواسطة - صلوات الله عليه وعلى آله قديم عهده, وساب وُدْه فازدادوا بصيرة على 
بصّيرة» ومَنْ رَسَمَهُ يذُلُ القطيعة» وأنطقه ذلك اليوم عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند 
حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جُحدء وما خفي عليهم اليوم صادق الدلالة» إلا لِمَا 
تقدم لهم سابق الضلالة . لذلك قال الله تعالى: لُوَمَا يِل بيه إل َلْسِقِنَ4 . 


قوله جل ذكره: «الَدِنَ يمون عَهْدَ لَه من بَْدِ كد وَبِنْطْمُونَ مآ أَمَرَ الَهُ يوه أن 
وَل ينوت فى ارس أزتبك حم الكيزرت؟. 

الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة؛ ثم رجع إلى ما هو عليه أهل 
العادة» قال بِتَرْكٍ نفسه ثم لم يَضْدُق حين عزم الأمرء ونزل من إشارة الحقيقة إلى 
رخص الشريعة”"©»: وكما أنّْ من سلك الطريق بنفسه ما دام يبقى درهم في كيسه - 
فغيرٌُ محمودٍ رجوعٌه فكذلك من قصد بقلبه ما دام يبقى نُفْسٌ من روحه - فغير 
مَرْضيٌ رجوعة: 

إن الألى ماتوا على دين الهدى وجدراالمنيةمنهلامعلولا 

ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَّل: وصل أسباب الحق بقطع أسباب الخَلْق 

يتم وصل مَالَهُ إلا بقطع ما لَكّء فإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد. 


وانما مد العبد بوصله: حفظه دمام أهل هذه الطريقة» والإنفاق على تحصيل 


(1) الأنكال: القيود الشديدة (مفرده) التكل . 

(1) قال القشيري في رسالته: إذا أحكم المريد بينه وبين الله تعالى عقده؛: فيجب أن يحصل من علم 
الشريعة إما بالتحقيق وإما بالسؤال عن الائمة ما يؤدي به فرضهء وإن اختلفت عليه فتاوى الفقهاء 
يأخذ بالأحوط» ويقصد دائماً الخروج من الخلاف؛ فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين 
وأصحاب الحوائج والأشغال» وهؤلاء ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل: إذا 
انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله تعالى» ونقض عهده فيما 
بينه وبين الله تعالى . (الرسالة القشيرية ص .078١‏ 
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مامء. أ جحاحانا هام 


بف تفسير سورة البقرة 


ذلك بصدق الهمم لا يبدل النّعَمء ٠»‏ فهممهم على اتصال أسباب هذه الطريقة وانتظام 
أحوالها موقوفة» وقلوبهم إلى توقع الحراسة من الله تعالى لأهله مصمروقة. . وفساد 
هذه الطريقة في الأرض: أما مَنْ لهم حواشي أحوالهم» » وإطراق أمورهم فيتشاغلون 
عن إرشادٍ مريدٍ بكلامهمء وإشحاذٍ قاصدٍ بهممهم؛ ؟ وذلك مما لا يرضى به الحق 
سبحانه منهم . 

ومِنْ نَفْضٍ العهد أيضاً أن يحيد سِرْك لحظةٌ عن شهوده؛ ويِنْ قَطع ما أمِرْتَ 
بوَضْلِه أن يتخلل أوقاتك نَفَسٌ لحظّك دون القيام بحقه» ومِنْ فسادِك في الأرض ساعة 
تجري عليك ولم ثَرَهُ فيها فيها. أَلّا إن ذلك هو الخسران المبين» والمحنة العظمة» والرزية 


الكبرى . 
0 « كنت تكثيوررت لَه وه بد أنوًا الصفم ثم كك كُمّ 
ا أي لا ينبغي مع ظهور الآيات أن يجنح 
إلى الكفر قله . 


سس انغ ار 


ويقال تعّف إلى الخلق بلوائ دلالاته» ولوامع آياته . . فقال: َكنم أنونًا» 
ل أجزاؤها مسارية, «لأتسفة ك4 : بَشَراً اختصٌ بعض أجزاء النطفة بكونه 

ا جك واي عد 0 . إلى غير 
ذلك. 

(ثمّ ثيب2» بأن يجعلكم عظاماً ورفاتًء لُمَّ يْيِيِكُمَ» بأن يحشركم بعدما 
صرتم أمواتاًء ٍث إِلَْهِ يُجَمُوتَ*» أي إلى ما سبق به ححكم من السعادة والشقاوة . 

ويقال: «كُنتْح و4 بجهلكم عناء ثم «تأتِكحكُمٌ» بمعرفتكم بناء «ثم 
يميتكم؛ عن شواهدكم» الثم يحييكم؛ به بأن يأخذكم عنكمء ٠‏ +2 كد تعثر 4 
أي بحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق”" . 

ويقال «وَكُدممْ 1 و41 لبقاء نفوسكم فأحياكم بفناء نفوسكم ثم يميتكم عنكم 
عن شهود ذلك لثلا تلاحظوه فيفسد عليكم» » ثم يحييكم بأن يأخذكم عنكم ثم إليه 
ترجعون بتقلبكم في قبضته سبحانه وتعالى. 

د لل و شاي ا 
حياة ‏ وبيناهم كذلك إذ أدال عليهم نأفناهم» فإذا صاروا إلى الفناء أئبتهم وأبقاهم» 


.١8 من الصفحة‎ )١( انظر هامش‎ )1١( 
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نفسير سورة البقرة يي 


فهم أبداً بين نفي وإثبات» وبين بقاء وفناةء وبين صحو ومحو.. كذلك جرت سنته 
قوله جل ذكره: لهو الى حَلقَ لَكُم مانى الْأرْضٍ م4 . 
سخر لهم جميع المخلوقات على معنى حصول انتفاعهم بكل شيء منهاء فعلى 
الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون» وبالنجم يهتدون» وبكل مخلوق بوجه اخر 
ينتفعون؛ لا بل ما من عين وأثر فكروا فيه إلا وكمال قدرته وظهور ربوبيته به يعرفون. 
ويقال مَهّدَ لهم سبيل العرفان؛ ونبّهَهُم إلى ما خصّهم به من الإحسان. ثم 
علمهم علرٌ الهمة حيث استخلص لنفسه أعمالهم وأحوالهم ثقال: الا مَنَجُدُوا لين 
َلَا لِلْقَمَرِ» [فصلت: 30"]. 


قوله جل ذكره: لثُمّ ستو إل ألمَكه عون سبع سملو وَهُوَ يكل و عَلِمٌ 4 . 

فالأكوان بقدرته استوتء لا أن الحق سبحانه بذاته - على مخلوق - استوى» 
أَنّى بذلك! والأحدية والصمدية حقه وما توهموه من جواز التخصيص بمكان فمحال 
ما توهموه؛ إذ المكان به استوى» لا الحق سبحانه على مكانٍ بذاته استوى . 

قوله جل ذكره : رَإ كَالَ ريلك إِْمكتبكة إنْ جَاعِلٌ فى الأ عَلِيمَة تالا تحمل فيا من 
يفِْدُ ييا وَبسَفِكُ اَلذِمكَ وَكَنُ شع بحَنَدِد وَنُقَدِسُ لَك َال إن ألم مالا لمَلَمُو4 . 

هذا ابتداء إظهار سِرّه في آدم وذريته. أَمَرَ حتى سل من كل بقعة طينة ثم أمر بأن 
يخمر طينه أربعين صباحاً؛ وكل واحد من الملائكة يفضي العَجَبَ: ما حكم هذه 
الطينة؟ فلمًا ركب صورته لم يكونوا رأوا مثلها في بديع الصنعة وعجيب الحكمة. 
فحين قال: 8اإِفٍْ جَاعِلَ ف الْأَرضٍ4 تَرَجْمَتْ الظنون» وتقسّمت القلوب» وتجئّت 
الأقاويل» وكان كما قيل: 

وكم أبصرتٌ من حسن ولكن عليكمنالورى وقعالختياري 

ويقال إن الله سبحانه وتعالى خلق ما خلق من الأشياء ولم يَقُلُ في شأن شيء منه ما 
قال في حديث آدم حيث قال: «إِنٍْ جَاعِلٌ في الْأَرِضٍ حَلِيفَة4» فظاهر هذا الخطاب يشبه 
المشاورة لو كان من المخلوقين. والحق سبحانه وتعالى خلق الجنان بما فيهاء 
والعرش بما هو عليه من انتظام الأجزاء وكمال الصورة» ولم يقل إني خالق عرشاً أو 
جنة أو ملكأ وإنما قال تشريفاً وتخصيصاً لآدم إني جاعل في الأرض خليفة . 

فصل: ولم يكن قول الملائكة: لأْتحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِبيَ!4 على وجه 
الاعتراض على التقدير ولكن على جهة الاستفهام؛ فإن حَمْلَ الخطاب على ما يُوجب 
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ااال سس تفسير سورة البقرة 
تنزيه الملائكة أَزْلى لأنهم معصومون. . قال تعالى: طلا يَعصُودٌ أله ما أمرَهُم4 
اكيم 5]. 


2 والملاحظة إلى الب الخطاب ؛ ال 0 ره‎ ١ 
شيبح يحَنْية4. ثم إن الحق سبحانه عرّفهم أن الفضيلة بالعلم أتمٌ من الفضيلة‎ 
بالفعل» فهم كانوا أكثر فعلاً وأقدمه. وآدم كان أكثر علماً وأوفره» فظهرت فضيلته‎ 
. ومرتبته‎ 
ويقال لم يقل الحق سبحانه أنتم لا تفسدون فيها ولا تسفكون الدماء بل قال:‎ 
رلك عل ما ا تَملَمونَ4 مِنْ غفراني لهم.‎ 
ويقال: في تسبيحهم إظهارٌ نعلهم واشتهار خصائصهم وفضلهم»؛ ومن غفرانه‎ 
لمعاصي بني آدم إظهار كرمه سبحانه ورحمته» والحق سبحانه غني عن طاعات كل‎ 
استحقاق تمدحهم ثبت بالغفران | 4 ستحقاق تمدح الخالق‎ 3 ١ مطيع » فلئن ظهر بت بتسبيحهم‎ 
, سبحانه‎ 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من صفاء عقائد المؤمنين منهم في محبتناء وذكاء‎ 
سرائرهم في حفظ عهودنا.وإن تدنّس بالعصيان ظاهرهم» كما قيل:‎ 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسكه بألْفٍ شفيع‎ 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من محبتي لهم. وأنتم تظهرون أحوالكم» وأنا‎ 
أخفي عليهم أسراري فيهم» وفي معناه أنشدوا:‎ 
ماحطك الواشونعين رتبة  عنديولاضركمفتاب‎ 
كأنهم أنْنَوًا ولم يعلموا.تى عليك عند بالذي عابو(»‎ 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم»‎ 
وصولة قلوبكم عند إظهار تسبيحكم وتقديسكم» فأنتم في رتبة وفافكم وفي عصمة‎ 
أفعالكم » وفي تجميل تسبيحكمٍ وهم مُنْكَرون عن شواهدهمء متذللون بقلوبهم » وإن‎ 
لانكسار قلدرب العباد عندنا لذماماً قوياً.‎ 
ويقال أي خطر لتسبيحكم لولا فضلي» وأي ضرر من ذنوبهم إذا كان عفوي؟‎ 
ويقال لبُسْتُكم طاعتكم ولبستهم رحمتي» فانتم في صدار”” ' طاعتكم وفي حُلَّةٍ‎ 
أبيات الشعر مضطربة صّححت قدر الإمكان.‎ )١( 
الصّدار: ثوب بلا كُمّين يغطى به الصدر أو هو قميص صغير يغطي الصدر.‎ )1( 
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تقديسكم وتسبيحكم» وهم في تغمد عفوي وفي ستر رحمتي ألبستهم ثوب كَرّمي» 
وجللتهم رداء عفوي. 

ويقال إن أسعدتكم عصمتي فلقد أدركتهم رحمتي. 

وإيصال عصمتي بكم عنده وجودكم وتعلق رحمتي بهم في أزلي. 

ويقال: لثن كان مُحسِئْكم عتيق العصمة فإن مجرمَّهُم غريق الرحمة. 

ويقال : اتكالهم علي زكى أحوالهم فألجأهم إلى الاعتراف بالجهالة حتى يتبرأوا عن 
لسا ل اه : لسُبْحََكَ لا عِلَمْ نآ إِلَّامَا علَمئَنا 4 . 


قوله جل ذكره: «وَءَآ وَعَلََّ دَادَ الأننيآ طلَهَا م عرص عَرْصْهُمْ عَلَ الْمَك كو فَمَا لَ الوذ 
ِأَسَمَاه 1 هنول له إن كت صقن . 


عموم قوله الأسماء يقتضي الاستغراق» واقتران قوله سبحانه بكُلها يوجب الشمول 
والتحقيق» وكما علّمه أسماء المخلوقات كلها على ما نطق به تفسير ابن عباس”'' وغيره 
- علّمه أسماء الح سبحانه» ولكن إنما أظهر لهم محل تخصصه في علمه أسماء 
المخلوقات وبذلك المقدار بأن رجحانه عليهم» فأما انفراده بمعرفة أسمائه ‏ سبحانه ‏ 
فذلك سِرٌ لم يَطَّلِع عليه مَلَكْ مُقَوْبِ ا يه 
المخلوقات فأي طمع في مداناته في أسماء الحق» ووقوفه على أسرار الغيب؟ 


وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يتقضى أن يصمٌ (به سجود) الملائكة 
فما الظن بالتخصيص بمعرفة أسماء الحق سبحانه؟ ما الذي يُوجَبُ لِمَنْ أكْرِمَ به؟ 

ويقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهذه طاعات تليق بالمخلوقين؛ 
إن الطاعة سِمّةُ العبيد ولا تتعداهم. والعلم في الجملة صفة مدح يجب في نعت 
الحق سبحانه واجباً لا يصحٌ لغيره؛ فالذي يُكْرِمهُ بما يتصف هو سبحأنه (بيانه وإن كان 
للمساواة أتم من الكرام بما يكون مخلوقاً على جنس المخلوقات). 

ويقال أكرمه في السر بما علّمه ثم بين تخصيصه يوم الجهر وقدّمه. ويقال قوله: 
ءام عرس عَرْصَهِمْ 4 ثم: حرف تراخ ومهلة. . إِنّا على آدم؛ فإنه أمهله من الوقت ما تقرر 
ذلك في كلبدء وتحقق المعلوم له بحقه ثم حينئذٍ استخبره عما تحقّق به واستيقنه . وإما 


519 - هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العياس (“اق ه- 14ه‎ )١( 
141م) حبر الأمة الصحابي الجليل: ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة. لازم رسول الله يلِ وروى‎ 
عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره آخر عمر فسكن الطائف»‎ 
. حديثاً ويُنسب إليه كتاب في «تفسير القرآن»‎ ١77١ وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما‎ 
.47 والرسالة القشيرية ص‎ 214 /١ الأعلام 259/4 والإصابة ت1/ا/4» وصفة الصفوة‎ 
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الل سسسسسس تب تفسير سورةالبقرة 


على الملائكة؛ فقال لهم على وجه الوهلة: «أنبئوني» فلمًّا لم يتقدم لهم تعريف 
تحيّرواء ولمّا تقدم لآدم التعليم أجاب وأخبرء ونطق وأفلح» إظهاراً لعنايته السابقة - 
تسيحاثة ب رشأنة, 

وقوله: إن كُشْرَ صَدِقنَ» فيه إشارة إلى أنهم تَعَرَضوا لدعوى الخصوصية» 
والفضيلة والمزية على آدم» فعرّفهم أن الفضل ليس بتقديم تسبيحهم لكنه في قديم 
تخصيصه. ولمًّا عَلِمّ الحقُ سبحانه تَقَاصُرَ علومهم عن معرفة أسماء المخلوقات ثم 
كلّفهم الإنباء عنها صار فيه أوضح دلالة على أن الأمر أمرمٌ؛ والحكمّ كمه فْلَهُ 
تكليف المستطيع» ردًاً على من نوَهّمْ أن أحكام الحق سبحانه مُعَلْلَة باستحسان أرباب 
الغفلة بما يدعونه من قضايا العقول. لا بل له أن يلزم ما يشاء لمن يشاءء الحَسَّنُ ما 
حكم بتحسينه والقبيح ما حكم بتقبيحه. 

قوله جل ذكره :ا« تاثا مُبْحَمَكَ لا عل آنآ إِلّامَا عَلََمَنًَ نك أت اليم اكيز » . 

قدّموا الثناء على ذكر ما اعتذروا به؛ ونرّهوا حقيقة حُكمه عن أن يكون يَعرض 
وهم المعترضون, يعني لا علم لنا بما سألتنا عنه» ولا يتوجّه عليكَ لوم في تكليف 
العاجز بما علمتَ أنه غير مستطيع له؛ إنك أنت العليم الحكيم أي ما تفعله فهر حقٌ 
صِدْقٌ ليس لأحد عليك حكمٌ. ولا منك سَفَهُ وقبح. 


قوله جل ذكره: تل يناه م ألبنهم ينابي كُلَمَآ نهم نمم كال ألم أل لَك إن 

لم عَيْبّ ألتَجوَاتٍ وَالارْضٍ وَأَعْكمْ م ما بَُدُونَ وما كُكُمْ كمون 4 . 
من آثار العناية بآدم عليه السلام أنه لما قال للملائكة: «أنبئوني» َاخْلَّهُم من هيبة 

الخطاب ما أخذهم عنهم» و و ا 0 
ولما كان حديث آدم عليه السلام رده في الإنباء إليهم فقال: «البنهم أو 
ومخاطبة آدم عليه السلام الملائكة لم يوجب له الاستغراق في الهيبة رد 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنها علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال: «آل أقل 
لَكُمْ إن ألم عَيْبَ أَلتَمْوْتٍ وَالْأَرضٍ4 يعني ما تقاصرت عنه علوم الخَلْقء وأعلم ما 
تبدون من الطاعات» وتكتمون من اعتقاد الخيرية.على آدم عليه السلام والصلاة. 

فصل: ولمًّا أراد الحق سبحانه أن يُتَجِيَ آدمَ عصمدء وعلَّمه وأظهر عليه آثار 
الرعاية حتى أخبر يما أخبر به وحين أراد إمضاء حكمه فيه أدخل عليه النسيان حتى 
نَسِيَ في الحضرة عهده؛ وجاوز حدّهء فقال الله تعالى: 9وَْتَدَ عَهد إل ادم ين قبل 
َشَىَ وَلِمْ يَدُ لَمُ عَرْمَاع [طه: 11١١‏ فالوقت الذي ساعدته العناية تقدم على الجملة 
بالعلم والإحسان» والوقت الذي أمضى عليه الحكم ردّه إلى حال النسيان والعصيان» 
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ملمء. أ تنا هام 

تفسير سورة البقرة سس ببسب افا 
لاا سوس ين ومو 0 
الاي ين جم 0 فَرَدُهُم 0 لآدم 
أظهرٌ الغَّنَاء عن كل وفاق وخلاف. 

قوله جل ذكره: هوَإِد كلا بلْمَْيِكَة أَسَجُدُوا لدم بدا إلا إبليس أن واستكرٌ و 
من الكيزيت * . 

السجود لا يكون عبادة لِعَيْنَهِ ولكن لموافقة أمره سبحانه؛ فكأن سجودهم لآدم 
عبادةٌ لله؛ لأنه كان بأمرء: وتعظيماً لآدم لأنه أمرهم به تشريفاً لشأنه. فكأن ذلك النوعٌَ 
خضوعٌ له ولكن لا يسمى عبادة» لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصحٌ 
لغبرة-سككالة: 

ويقال بين أن تقدّسّه - سبحانه ‏ بجلاله لا بأفعالهم؛ وأن التَجمّل بتقديسهم 
وتسبيحهم عائدٌ إليهم: ٠‏ فهو الذي يجل من أَجَلَّه بإجلاله لا بأفعالهم؛ ويعز من أعرٌ 
قدره سبحانه بإعزازه» جل عن إجلال الخلق قذرٌه؛ وعرّ عن إعزاز الخَلْق ذِكُرُه. 

قوله تعالى: «مَسَمِدُكَا إلّآ إبليس4 أبى بقلبه» واستكبر عن السجود بنفسه. وكان 
من الكافرين في سابق حكمه وعلمه الح عر اسو ري 
صدار موافقته» سلّموا له رتبة التقدم؛ واعتقدوا فيه استحقاق التخصيصء. فصار أمر 
كما قيل: 

وكان سراج اللرصل أزهر بيننا فهبّت بهريحٌ من البيِن فانطفا 

كان يحسب لنفسه استيجاب الخيرية» ويحسب استحقاق الزلفة 
والخصوصية: 

فلا سال طاعة لقَه؛ لمم ولا شقامة شفيع أفرقعة؛ ولا 

0 
شقوة أزلية» وغلبته قسمة وقضية. خاب رجاؤه» وضل عناؤه. 

قوله جل ذكره: وفنا كنادَمُ أسَكِن أت وَرَرْبَكَ انه ولا مِنهَا رَعَدَا حَيْتُ شْنَنمًا ولا 
قرا عزو التَجرَة مكو ين الطَالرينَ» . 

كته الجنة ولكن أثبت مع دخوله شجرة المحنة» ولولا سابق التقدير لكان 
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ملمء. أ انا هام 

مم د دٌٍَََ..َ..8ا.. ‏ سس يس تفسير سورة البقرة - 
يبدل تلك الشجرة بالنضارة ذبولاً» وبالخضرة يبساً» وبالوجود فقداء وكانت لا تصل 
يد آدم إلى الأوراق ليخصفها على نفسه ‏ ويقع منه ما يقع . 

ولو تطاولت تلك الشجرة حتى كانت لا تصل إليها يده حين مدّها لم يقع في 
شأنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به الحكم. 

ولا مكانَ أفضل من الجنة» ولا بَشَرَ أكيس من آدم» ولا ناصح يقابل قولة إشارة 
الحق عليهء ولا غريبة (منه) قبل ارتكابه ما ارتكب» ولا'عزيمة أشد من عزيمته - 
ولكنّ القدرةً لا تُكابَرَء والحُكمَ لا يُعارض. 

ويقال لما قال له: #أسْكُنْ أت وَرَوْجُكَ اند ويلا ينها ركذا كان فيه إشارة إلى أن 
الذي يليق بالخَلّْق السكون إلى الْحَلْقَء والقيام باستجلاب الحظ؛ وآدم عليه السلام وَحْدَّه 
كان بكل خير وكل عافية» فلمًا جاء الشكلُ والزوجُ ظهرت أنياب الفتنة» وانفتح باب 
المحنة؛ فحين سَاكُنَ حواء أطاعها فيما أشارت عليه بالأكل» فوقع فيما وقعء ولقد قيل: 
داك قديمٌ في بني آدم صبووةٌإنسان بإنسان 
فصل : وكلّ ما منِع منه ابن آدم توفرت دواعيه إلى الاقتراب منه . 

فهذا آدم عليه السلام أبيحت له الجنة بجملتها ونْهِيَ عن شجرة واحدة» فليس 
في المنقول أنه مذ يده إلى شيء من جملة ما أبيح؛ وكان عِيلَ صبره حتى واقع ما نُهِيَ 
عنه ‏ هكذا صفة الخَلن . 

فصل : وإنما نبّه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتكابه ما يوجب خروجه منها 
حين قال: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيئَة» فإذا أخبر أنه جاعله خليفته في الأرض كيف 
يمكن بقاؤه في الجنة؟ 

ويقال أصبح آدم عليه السلام محمود الملائكة» مسجود الكافة» على رأسه تاج 
الوصلة؛ وعلى وسطه نطاق القُرّبة» وفي جيده (, '١')..‏ الزلفة» لا أحد فوقه في الرتبة» 
ولا شخص مثله في الرفعة» يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم يا آدم . فلم يُمْسٍِ حتى 
ِعٌ عنه لباسة» وسْلِبَ استثناسه. والملائكة يدفعونه بعنف أن الخرج بغير مُكُثٍ : 
وَأُمِئْمُهُ فأتاح لي من مَأمني مكرأء كذا من يأمنالأحبابا 
ولمّا تاه آدم عليه السلام في مِشيته لم يلبث إلا ساعة حتى خرج بألف ألف 
عتاب» وكان كما قيل: 

لله دَوْهُمْ من فِمْيِةوَبَكَرُوا ‏ مثلّالملوكٍوراحواكالمساكين 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة البقرة .سس سسسس ‏ ب ب ب ب ب ب ف ق 


فصل: نهاه عن قرب الشجرة بأمره» وألقاه فيما نهاه عنه بقهرهء وليّس عليه ما 
أخفاه فيه من سِرّه. 

قوله جل ذكره: «كَأدلهُمًا ألنَبطنُ عَنها هما ًا كلا ف | 

أزنُهما أي حَمَلّهِما على الزّلة وفي التحقيق: ما صَرَّقْنْهُما إلا القدرة» وما كان 
تقلبهما إلا في القضية» أخرجهما عما كانا فيه من الرتبة والدرجة جهراًء ولكن ما 
ازداد ‏ في حكم'الحق سبحانه ‏ شأئهما إلا رفعةٌ وقدراً. 

قوله جل ذكره: ونا أفبطا بنش مض عاق ً 

أوقع العداوة بينهما وبين الشيطان؛ ولكن كان سبحانه مع آدم (وحرب وهو 
معهم محالهم بالظفر) . 

فصل : لم يكن للشيطان من الخطر ما يكون لعداوته إثبات»؛ فإن خصوصية 
الحق سبحانه عزيزة قال تعالى: #إنَّ عبَادى لَبْسَ لَكَ عَلهِمَ سُلْطدَنٌ» [الحجر: ؟14]. 

فصل: لو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكان في هداية نفسهء 
وكيف يكون ذلك؟ والتفرد بالإبداع لكل شيء من خصائص نعته سبحانه . 

توله جل ذكره: ولك في الْأضٍ متكت وبَنَعُ إل جوز » . 

مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض» ومعهد الأرواج ومرتحها رداء العرش» 
ولفظ الرداء استعارة وتوسع فكيف يكون للهمم بالجذثان تَعَلْقَه ولصعود القصود إلى 
الحقائق على الأغيار وقوع . 

قوله جل ذكره: ظفلي ءَادَمْ ين رَيْفِ كسم كناب عَليْْ إن هو لواب الحم » . 

جرت على لسان آدم مع الحق ‏ سبحانه ‏ كلماتٌ؛ وأسمع الحقٌ ‏ سبحانه - 
آم كلمات» وأنشدوا: 

وإذا فنا من الرقباء عينا تكلمت السرائر في القلوب 

وأجمل الحق سبحانه القولّ في ذلك إجمالاً ليُبْقي القصة مستورة» أو ليكون 
للاحتمال والظنون مساغ. ولما يحتمله الحال من التأويل مطرح”"؟. 

ويحتمل أن تكون كلمات آدم عليه السلام اعتذاراً وتنصلاء وكلمات الحق 
سبحانه قبولاً وتفضلاً. وعلى لسان انتفسير.أن فوله تعالى له: أفراراً منا يا آدم؟ كذلك 
قوله عليه السلام: 9رَبَنَا طلَئَا شاع [الأعراف: ]1١‏ وقوله: أمخرجي أنت من 
الجنة؟ فقال: نعمء فقال أتردني إليها؟ فقال: نعم. 


)١( :‏ المطرح: الموضع يُطرح فيه شيء. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
5 تفسير سورة البقرة 


ويقال حين أمر بخروجه من الجنة جعل ما أسمعه إياه من عزيز خطابه زاداً» 

ليكون له تذكرة وعتادا: 
وأذكر ايام الحمى ثم الْتَني على على كبدي من خشية أن تَقطعا 

ومخاطبات الأحباب لا تحتمل الشرح» ولا يحيط الأجانب بها علماًء وعلى 
طريق الإشارة لا على معنى التفسير والتأويل» والحكم على الغيب بأنه كان كذلك 
وأراد به الحق سبحانه ذلك يحتمل فى حال الأحباب عند المفارقة» وأوقات الوداع أن 
يقال إذا خرجت من عندي فلا تنس عهديء وإن تَقَاصَر عنك يوماً خبري فإياك أن 
تؤثر على غيري؛ ومن المحتمل أيضاً أن يقال إن فاتني وصولك فلا يتأَخْرَنْ عني 
رسوتك . 

قوله جل ذكره: طقْنَا أَهيطُوأ ها جما ًا يكم من هُدَى هَمَن تَيِمَ هُدَاىَ قلا 
حَوْكُ عَلِمْ وَلَاهُمْ و4 . 

سوء الأدب على البساط يوجب الرد إلى الباب» فلما أساء آدم عليه السلام 
الأدب في عين القربة قال الله تعالى : 8أَفْيطوأ ضكر لض عدو ولك فى الْأْضٍ منت » 
بعد أن كان لكم في محل القربة قرار ومتاع إلى حين؛ يستمتعون يسيراً ولكن (في) 
آخرهم يعودون إلى الفقرء وأنشدوا: 

إذا افتقروا عادوا إلى الفقر حسبة 2 وإن أيسرواعادوا سراعاً إلى الفقر 

وحين أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض بَشْره بأنه يده إلى حاله لو جنح 
بقلبه إلى الرجوع فقال: طقَإًا يَأَتَِنحُ بق هُدَى هُمَ يم هُدَاقَ هلا حَوْفُ عَلْْ ولا هُمْ 
رون . 

والذين قابلوا النعمة بغير الشكرء وغفلوا عن التصديق والتحقيق فلهم عذاب 
أليم مؤجلٌ؛ وفراق معجّل. 

قوله جل ذكره: ظيتق: إشرويل اها يميق الى آمك ع4 . 

حقيقة النعمة على لسان العلماء لدذة خالصة عن الشوائب» وما يوجب مثلها فهي 
أيضاً عندهم نعمة» وعند أهل الحقيقة النعمة ما أشهدك المُنْعم أو ما ذكرّك بالمنعم أو 
ما أوصلك إلى المنعم أو ما لم يحجبك عن المنعم. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفير مورة البقرة 4١‏ 


وتنقسم إلى نعمة أبشار وظواهرء ونعمة أرواح وسرائر» فالأولى وجوه الراحات 
والثانية صنوف المشاهدات والمكاشفات. فمن النعم الباطنة عرفان القلوب ومحاب 
الأرواح ومشاهدات السرائر 

فصل: ويقال أمَرَ بني إسرائيل بذكر النْعَم وأمْرَ أمّهَ محمد يَلِةٍ بذكر المُنعِمء 


وفرق بين من يقال له: «أدْحكُرٌ يِمَمَى 4 [المائدة: ]٠١١‏ وبين من يقال له: «كأذزوفه 
4 [البقرة: ؟67١1].‏ 


قوله جل ذكره: توا بتبدكة أونٍ يبك وَإِتَىَ تأزهبُون» . 

عهده ب سبحانه ‏ حفظ المعرفة وعهدنا اتصال المغفرة» عهده حفظ محابه 
وعهدنا لطف ثوابه» عهده حضور الباب وعهدنا جزيل المآب . 

أوفوا بعهدي بحفظ السر أوفٍ بعهدكم بجميل البرء أوفوا بعهدي الذي قبلتم 
يوم الميثاق أوفٍ بعهدكم ا التلاق» أوفوا بعهدي في ألا تؤثروا 
عليَ غيري أوف بعهدكم في ألا أمنع عنكم لطفي وخيريء أوفوا بعهدي' برعاية ما 
ألبثٌ فيكم من الودائع أوفٍ بعهدكم بما أديم لكم من شوارق ا وزواهر 
الطوالع”) أوفوا بعهدي بحفظ أسراري أوف بعهدكم بجميل مَبَاري» أوفوا بعهدي 
باستدامة عرفاني أوف بعهدكم في إدامة إحساني» أوفوا بعهدي في القيام بخدمتي أوفٍ 
بعهدكم في المِئْةٍ عليكم بقبولها منكمء أوفوا بعهدي في القيام بحسن المجاهدة 
والمعاملة أوفٍ بعهدكم بدوام المواصلة والمشاهدة» أوفوا بعهدي بالتبري عن الحؤل 
والمُئّة أوف بعهدكم بالإكرام بالطول والمئّة» أوفوا بعهدي بالتفضيل والتوكل أوفٍ 

بعهدكم بالكفاية والتفضل» أوفوا بعهدي بصدق المحبة أو بعهدكم بكمال القربة» 

أوفوا بعهدي اكتفوا مني بي أوف بعهدكم أرضي بكم عنكمء أوفوا بعهدي ني دار 

الغيبة على بساط الخدمة بشدٌ نطاق الطاعة» وبذل الوسع والاستطاعة أو بعهدكم في 

دار القربة على بساط الوصلة بإدامة الألس والرؤية وسماع الخطاب وتمام الزلفة» 

أوفوا بعهدي في المطالبات بترك الشهوات أوف بعهدكم بكفايتكم تلك المطالبات» 

أوفوا بعهدي بأن تقولوا أبداً: ربي ربي أو بعهدكم بأن أقول لكم عبدي عبدي. 

وإياي فارهبون؛ أي أفْرِدُوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد فلا تصح الخشية 

ممن ليس له ذرة ولا مِنّة. 

)١(‏ قال القشيري في حديئه عن اللوائح والطوالع واللوامع برسالته؛ اكرات شيل السرالع في الختؤور 
والطوالع أبقى وقتأء وأقوى سلطاناًء وأدرم مكثاً. وأذهب للظلام» وأنفى للتهمة لكنها موقوفة على 
-خطر الأفول ليست برفيعة الأوج؛ ولا بدائمة المكث وأوقات حصولها وشيكة الارتحال وأحوال 
أفولها طويلة الأذيال. (الرسالة القشيرية ص77 . 
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ملمء. أت لهام 7 
يف تفسير سورة البقرة 


قوله جل ذكره: طوَءَامنُأ يمآ أَتَرّلْتُ مُصَدْهًا لما مَعَكُمْ ولا حَكونوا أَوَلَ كاض بيه ولا 
الإشارة أن يقرن (العبد) إيمانه من حيث البيان بإيمانه من حيث البرهان» 
: وجمهور المؤمنين لهم إيمان برهان بشرط الاستدلال» وخواص المؤمنين لهم إيمان 
من حيث البيان بحق الإقبال» وأقبل الحق سبحانه عليهم فآمنوا بالله. وآخر أحوالهم 
الإيمان من حيث العيان» وذلك لخواص الخواص. 
ولا تكونوا أول كافر بهء ولا تَسُنُوا الكفر سُنّةَ فإن وِزْرَ المبتدىء فيما يسن 
أعظم من وزر المقتدي فيمآ يتابع . 
ولا توا بت نا يلا لا تؤثروا على عظيم حقي خسيسٌ حظكم. لدَإَِىَ 
تون > كثيرٌُ من يتقي عقوبته وعزيز من يهاب اطلاعه ورؤيته . 
قوله جل ذكره: ولا تَِِسُوا آلْحقٌ تيال وَتَكُميوا الْحنَّ أت تََلُون» . 
لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدين؛ والكون في حالة واحدة في محلين» 
(فالعبد) إما مبسوط بحق أو مربوط بحظء وأمًا حصول الأمْرَيْن فمحال من الظن. 
«وَا مَِسُوا الْحَقٌ بالكيللٍ4 تدنيس» «وَتَكُْيوا الح تلبيسء طوَأتُمْ تَلَمُو »* 
أن حق الحق تقديس» وأنشدوا: 
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرلالله؛ كيفايلتقيان؟! 
هي شاميةإذامااستكهلت 2 وسهيلإذااستهليماني! 
قوله جل ذكره: «وَأَقِمُوأ ألصلاء وتوأ الكز؟ وأزكموأ مع الأكيية» . 
احفظوا آداب الحضرة؛ فحفظ الآداب أتمٌ في الخدمة من الخدمة» والإشارة في 
إيتاء الزكاة إلى زكاة الهِمّم كما تؤدْى زكاةٌ الئعم» قال قائلهم: 
كل شيءلهزكةةنُودّى وزكاةٌالجمالرحمةًمثلى 
فيفيض من زوائد هممه ولطائف نظره على المُتَبُعين والمُربين بما ينتعشون به 
و (...200» وََكَمُوأمَمْ أليكيِينَ»: تقتدي بآثار السلف في الأحوال» وتجتنب سنن 
الانفراد فإن الكون في غمار الجمع أسلم من الامتياز من الكافة . 


2 3 م 


قوله جل ذكره: نامدن ألنَاسَ بابر وَتَسَونَ اسك وَأسم تدلُو الكتب أثلا َقَلُون» . 


0 


أَتُحَرُضونَ الناس على البدار وترضّؤْن بالتخلّف؟ ويقال أتدعون الخْلّقّ إلينا 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
اشع سورة اللقاة اا تب ييا تح ا 


وتقعدون عنًا؟ أتسرحون الوفود وتقصرون في الورود؟ أتنافسون الخلق وتنافرونهم 
بدقائق الأحوال وترضون بإفلاسكم عن ظواهرها؟ 

ويقال أتبصرون من الحق مثقالَ الدّرٍ ومقياسٌ الحَبٌ وتساهمون لأنفسكم أمثال 
الرمال والجبال؟ قال قائلهم : 

وتبصر في العين مني القذى20 وفي عينك الجذع لا تبصر؟! 

ويقال أَنُسْقَوْنَ بالنجُب”2 ولا تشربون بالثُرّب؟ 

لاوس تَْنْونَ الكتبٌ4 ثم تعاندون بخفايا الدعاوى وتجحدون بما شام قلوبكم 
من فضيحات الخواطر وصريحات الزواجر. 

«أَنَا تَمقِنُونَ4 إن ذلك ذميمٌ من الخصال وقبيحٌ من الفعال. 

قوله جل ذكره : «وَاسْيبنوا باصَث وَأصَلَْ ونا كه إلا عل اخكينوت» . 

الصبر فطم النفس عن المألوفات» والصلاة التعرُض لحصول المواصلات» 
فالصبر يشير إلى هجران الغَيْرء والصلاة تشير إلى دوام الوقوف بحضرة الغيب» وإن 
الاستعانة بهما لخصلة شديدة إلا على من تجلّى الحق لِسِرّه فإن في الخبر المنقول: 
لإن الله تعالى إذا تجلّى لشيءٍ خشع له:"". وإذا تجلّى الحقء حُفُ وسَهُلَ ما توثّى 
الخلْق؛ لأن التوالي للطاعات يوجب التكليف بموجب مقاساة الكلفة»؛ والتجلي 
بالمشاهدات ‏ بحكم التحقيق ‏ يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة. 

ويقال استعينوا بي على الصبر معي؛ واستعينوا بحفظي لكم على صلاتكم لي؛ 
حتى لا تستغرقكم واردات الكشف والهيبة» فلا تقدرون على إقامة الخدمة. 

وإن تخفيف سطوات الوجود على القلب في أوان الكشف حتى يقوى العبد على 
القيام بأحكام الفرق لِمَئْةُ عظيمة من الحق7". - 

وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله» والصبر لله والصبر بالله والصبر مع 
الله إلا صبراً واحداً وهو الصبر عن الله: 

والصبر يحسن في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذموة" 


)١(‏ النجب: الكريم الحسن؛ وربما كانت النخب: الشربة العظيمة أو الشربة من الخمر أو غيرها يشربها 
الرجل لصحة حبيب أو محتفّى به. 

(1) أخرجه النسائي في (السئن 8/ »)١40‏ والبيهقي في (السئن الكبرى 8/ 20777 والدارقطني في 
(السئن 7/ 66). 

() انظر الرسالة القشيرية ص55. 

(4) رواية البيت في الرسالة القشيرية ص184: 
الصبر يجمل في المواطن كلها إلاعلبكفإنهلايجمل 
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اللمء. أ 13انانا هام 

ااال سمط ب تقفسير صورة البقرة 

قوله جل +كره: ال يون أنكم مسوأ وهم َنم لو ولجمون» . 

الظن يُذْكَرء ويقال المراد به اليقين» وهو الأظهر ها هنا. 

ويذكر ويراد به الحسبان فَمَنْ ظنّ ظن يقين فصاحب وصلة. 

ومن ظَنّ ظن تخمين فصاحب فرقة. ومّلاقو ربهم» صيغة تصلح لماضي الزمان 
والحاضر وهم ملاقون ربهم في المستقبل. ولكن القوم لتحققهم بما يكون من أحكام 
الغيب صاروا كأن الوعدٌ لهم تَقَرّرَه والغيب لهم حضور. 

قوله جل ذكره: ليت إترويل أدْثروأ يفي الى نت عَلَتَكرْ ون مَصَلدَي عل 
التتيي» . 

َشْهُدَ بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال: 9دَأَنْ مَصَلدَمٌ عل التكيي» . 

وأشهد المسلمين من أمة محمد يَكلهِ فضل نفسه فقال: طثْلْ بعَصْلٍ اله وحمي 
َك ْيأ [يونس : 108 

فشئّان بين مَنْ مشهوده فضلّ نفسه. وبين مَنْ مشهوده فضل ربه؛ فشهود العبد 
هو جلاله في وصفه وجماله في استحقاق نعته ‏ يقتضي الثناء وهو يوجب الإيجاب . 


وله مع 2 


قوله جلّ ذكره: راتما يرما لَّا جرى تنس عَن لني با ولا يقْبَلُ ينها سَفَعَهُ ولا يُؤْسَدُ 
العوام خوّفهم بأفعاله فقال: «وَأنّفأ يرماك «واتقوا النار». 
والخواص خرّفهم بصفاته فقال: طوَثُلٍ ملوأ صَبرك لَه عملم ورَسُولُمُ4 [التوبة: 
0 وقال: وما تَكوْنُ في سَأَنِ4 إلى قوله : «إِلّا حكن مَك سْبُورًا4 [يونس: .]5١‏ 
وخاص الخاص خوّفهم بنفسه فقال: «وَيِعَزركم أله تنصرٌه [آل عمران: 34]. 
والعدل: الفداء . 
يوم القيامة لا تسمع الشفاعة إلا لمن أمر٠الحق‏ بالشفاعة لهء وأَذْنَ فيه فهو 
الشفيع الأكبر ‏ على التحقيق ‏ وإن كان لا يطلق عليه لفظ الشفيع لعدم التوقيف. وفي 
معناه قيل : 
السمدلل شكرا فكلخيرلديه 
صار الحبيب شفيعاً د 
والذين أصابتهم نكبة القسمة لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وما لهم من ناصرين» 
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للمء. أ تحاطنا هام 
سير سور لقره ااال بسي ببسب يسسيد8ة 
فلا يُقْبَل منهم فداء» ولو افتدوا بملء السموات وملء الأرضين. 


قوله جل ذكره: وَإِدْ نكم ين َال فِرَعوْنَ يَسُوموئيع لوه الْعتاب يُدَحُونَ أبناءم 
ا ا 00 
وَيسْتَحبُونَ ينآث وفي دلِكم لاه ين رَبك عَظِيمٌ» . 

من صبر في الله على بلاء أعدائه عوّضه الله صحبة أوليائه» وأتاح له جميل 
#الام رن رع اواك جا سامير بص م 
تيك غلم : :ثيل عم عطيةة وبل محية تيدينة ٠‏ وفي الحقيقة ما كان من اله - في 
الظاهر ب محنةٌ فهو - في الحقيقة لمن عرفه داتعمة ومن 


قوله جل ذكره: هوَإِْ وين يكم لبخ تالحم وكذرفا +ال يعون وَأشْ تنظردة4 . 

تقاصرت بصائر بني إسرائيل فأراهم المعجزات عياناً» ونفذت بصائر هذه الأمة 
فكاشفهم بآياته سراًء وبذلك جرت سُئْنُه سبحانه» دكل من كان أشحدٌ بصيرةً كان 
الأمر عليه أغمضء والإشارات معه أوفرء قال يَكلِ: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصارا»”" . 


وحين شاهدوا ظاهر تلك الآيات من فلق البحر وإغراق آل فرعون ‏ دَاخَلَّهُمْ 
ريبٌ؛ فقالوا: إنه لم يغرق حتى قذفهم البحرء فنظر بنو إسرائيل إليهم وهم مغرقون. 
وهذه الأمة لفظ تصديقهم لرسول الله يَلهِ وعلى آله؛ وقوة بصائرهم (أن) قال واحد 
من أفتاء0© امن «كأني بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاوون وكأني أنظر 
عرش ربي بارزأ»”” ' فشئّان بين من يُعاين فيرتاب مع عيانه» وبين مَنْ يسمع فكالعيان 
حاله من قوة إيمانه . 

قولله جل ذكره: لوَإِدْ وَصَذنا مرسكح أَبَعِنَ لله كم أغْذم لجل ينا بَنْدِوء وَأنَمُْ 
عَليمُوت؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (المساجد لاء 2»)8 وأحمد بن حنبل في (المسند ؟/ 508. 314 447»؛ 
)ل وابن كثير في (التفسير 0 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 2»)١1١7‏ والبيهتي 
في (دلائل النبوة ١/4١)؛:‏ وسعيد بن منصور في (السئن 2877)» وابن أبي شيبة في (المصنف 
١‏ 2ه والمتقي الهندي في (كنز العمال 7074)» والعجلوني في (كشف الخفاء 1١4/١‏ 
ا 

(؟) أفتاء وفتاء: (ج) فت: وهو الشاب من إنسان أو حيوان. 

() أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد /١‏ 07)؛ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 578/5 :)18١‏ 
والعقيلي في (الضعفاء 4/ 4008) 
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مامء. أ جحاانا هام 


5آآ لل لس سي يز سير صورة البقرة 


شان بين أمة وأمة؛ فَأَمّةُ موسى عليه السلام ‏ غاب نبِيُهم عليه السلام أربعين 
يوماً فاتخذوا العِجْلَ معبودّهمء ورضوا بأن يكون لهم بمثل العجل معبوداًء فقالوا: 
(هدَا إلهكم وَإِلَهُ مُوَى فَتَىَّ4 [طه: 88] وأمة محمد المصطفى َل مضى من وقت 
نبيّهم سئون كثيرة فلو سمعوا واحداً يذكر في وصف معبودهم ما يوجب تشبيهاً لما 
. أبْقََا على حشاشتهه”' ولو كان في ذلك ذهاب أرواحهم. 

ويقال إن موسى ‏ صلوات الله عليه سلّم أمته إلى أخيه فقال: اخلفني في قومي؛ 
وحين رجع وجدهم وقعوا في الفتنة» ونبينا صلوات الله علبه توكل على الله فلم يُشِرْ على 
أحَدٍ في أمر الأمة وكان يقول في آخر حاله : الرفيق الأعلى . فانظر كيف تولّى الحق رعاية 
أمته في حفظ التوحيد عليهم . . لعمري يُضَيُعون حدوذهم ولكن لا ينقضون توحيدّهم . 

قوله جل ذكره: «ثمّ عَعَونا عَدكُم ين بد كلك لمَلْكم تدرو . 

سرعة العفو على عظيم الجَْم تدل على حقارة قدرة المعفو عنه. يشهد لذلك 
قوله تعالى : (مخاطباً أمهاتِ المسلمين): امن يأتِ منكن بفاحشة مبيئة يضاعف لها 
0 ضعفين» [الأحزاب: ]"١‏ هؤلاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال الله تعالى: 
لثم عَقَونا عَنَكُم ين يمد لِك وقال لهذ الأمة (يقصد أمة محمد ك): 9وَمَن يَمْمَلْ 
ينقكال ير هم نم4 [الزلزلة : 4]. 


قوله جل ذكره: لوَإِدْ ءَاتَْنَا مُوسَى الْكِتبٌ َالْدَْوانَ لذي كَتَدُ د43 


فرقان هذه الأمة الذي اختّصّوا به نورٌ فى قلوبهم. به يُفَرٌقون بين الحق 
والباطل؛ قال النبي وَل لوابصة: «استفتٍ قلبك:" , 


وقال: «اتقوا فراسة الحومن فإنه ينظر بنور الله0”" , 
وقال الله تعالى : «#إن تَكَتُوا أله يحْمَل لَّكُمْ ومَائا4 [الأنفال: 9؟] وذلك الفرقان 
ميراث ما قدّموه من الإحسان. 


)١(‏ الحشاشة: رمق الحياةء وبقية الروح في المريض والجريح (ج) حشاشات. 

)٠١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 217١ 171/١‏ 47/9 56 198)» والعراقي في 
(المغني عن حمل الأسفار .)5١/١‏ 

(9) أخرجه الترمذي في (السئن 117") وأبو حنيفة في (المسند © ,وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
))١8/١ 4‏ والطبراني في (المعجم الكبير )١1١/4‏ (والبغوي 4١/١؟)‏ وابن كثير في 
(التفسير »)57١/4 »494/1١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين )١109 /7 25144 /١‏ وابن حجر 
في (فتح الباري /١7‏ 2784» والمتقي الهندي في (كنز العمال )07١8‏ وابن حجر في (لسان الميزان 
) وصاحب ميزان الاعتدال (4044) والشوكاني في (الفوائد المجموعة *4؟) وابن عراق 
في (تنزيه الشريعة ؟/ )5١6‏ والعجلوني في (كشف الخفاء )47/١‏ والسيوطي في (الدار المنثور 5/ 
)٠١‏ والعقيلي في (الضعفاء 159/4). 
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ْ ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة سس سس حب باع 


قوله جل ذكره: 9وَإِدْ قَالَ مُوسَئ تومو يعر كك كللنئم أشكم بأَغَادج 
لي[ . 

أي ما أضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من ذنويكم» فأمًا الحق سبحانه فعزيز 
الوصف. لا يعود إلى عِرْه من ظلم الظالمين شيء؛ ومن وافق هواه وانّبع مناه فُعِجْلُه 
ما علّق به همّه وأفرد له قصده. 

قوله جل ذكره: طقَتُبَا إل بَارِيكم > . 

الإشارة إلى حقيقة التوبة بالخروج إلى الله بالكلية. 

قوله جل ذكره: «تَافئوا أنشسك:» . 

التوبة بقتل النفوس غير (. "06.٠‏ إلا أن بشي إسرائيل كان نهم قتل أنفسهم 
جهراًء وهذه الأمة توبتهم بقتل أنفسهم في أنفسهم سرأء فأوْلُ قد في القصد إلى الله 
الخروجٌ عن النفس . 

فصل : ولقد توهم الناس أن توبة ؛ ب إسرائيل كانت الق» نولا قدا ترهمراه 
فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدة» 3 أهل الخصوص من هذه (الأمة)”" ففي 
كل لحظة قتل» ولهذا: 

ليس من مات فاستراح بميتٍ ‏ إنماالميتمي الأحياء 

وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حَؤْلِها وقوتها أو شهود شيءٍ منهاء ورد 
دعواها إليهاء وتشويش تدبيرها عليهاء وتسليم الأمور إلى الحق ‏ سبحانه ‏ بجملتهاء 
وانسلاخها من اختيارها وإرادتهاء وانمحاء آثار البشرية عنهاء فأمًا بقاء الرسوم 


والهياكل فلا خطرٌ له ولا عبرةٌ به. 

قوله جل ذكره: «دَلِ حَيْرُ لك عند بيك كَابَ عَلكم إن هو الَرَابُ أيصِمْ 4 . 

كونه لكم عنكم أتمُ من كونكم لأنفسكم : 

قوله جل ذكره: «وَإِذ ظُثْرْ يمُوسَئ آن فُوْمنَ آَكَ حَقٌّ رى اله جَهَره كَأحَدَدكُمْ ألمَدوِقَة 
َأَشْر تظروة؟ . 

التعرض بمطالعة الذات على غير نعمة إلهية إفصاح بِنَرْكٍ الحرمة» وذلك من 
أمارات البعد والشقوة. 


وإثبات نعت التولي بمكاشفات العزة مقروئاً بملاطفات القربة من علامات 
الوصلة ودلالات السعادة. 


. )886( بياض في الأصل . (؟) يقصد أنه محمد‎ )١( 
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للمء. أ تلاطنا هام 

لل سس سببيبيي تفسير صورة البقرة 

فلا جَرَمَ لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة. 

قوله جل ذكره: ظاثمّ بمَنتككم ين بَنْدِ مؤيكم لَمَلْحكُمْ كَفَكْرون؟ . 

أعادهم إلى حال الإحساس بعد ما استوفتهم سطوات العذاب إملاء لهم بمقتضى 
الحكم؛ وإجراء للسئّةٍ في الصفح عن التجْرْم؛ ومن قضايا الكرم إسبالُ الستر على 

قوله جل ذكره: طوَكلللنَا َِْكُمٌ الَْممَوَلََا َل لمن وَالتَلوَعُ علو ين بدت 
عا فتك وما عا ولك 16 أنه يقلطوة» . 

لما طرحهم في متاهات الغُربة لم يرضٌ إلا بأن ظثْلَهُمء وبلبسة الكفايات 
جَلْلَهُمه وعن تكلف التكسّب أغناهم» وبجميل صنعه فيما احتاجوا إليه تولّاهم؛ فلا 
شُعُورُهم كانت تُطول» ولا أظفارهم كانت تنبُت»ء ولا ثيابهم كانت تتسخ»؛ ولا شعاعٌ 
الشمس عليهم كان ينبسط. وكذلك سُئنُه لمن حال بينه وبين اختياره؛ يكون ما يختاره 
سبحائه له خيراً مما يختاره لنفسه. 

قوله جل ذكره: لوَإذ ْنَا الوأ هذه القرجَةَ مكلو ينها عَيْثُ شم رمد وانخلوا 
5 4 0 3 
ألتابت شهدا وَقُونُوأ حِطدٌ فز كز حَطيكم وَسَإَِيدُ الشخيين» . 

(...0”'© بنو إسرائيل على تضييع ما كانوا يُؤْمَرونَء حتى قالةٍ أوصُوا بحفظها 
فُبَدَلوهاء وحالةٍ من السجود أمروا بأن يدخلوا عليها فحوّلوهاء وعَرْضوا أنفِسَهم لسهام 
الغيب. ثم لم يطيقوا الإصابة بقَرْعِهاء وتعرضوا المفاجآت العقوبة فلم يثبتوا عند 
صدمات وَفْعِها. قوله جل ذكره: طاقَبدَّلَ اليرت ظَلَنُوا قلا عير اليه هل ته كَأرَّننَا 
عَلَ ألدِنَ كمأ ريتهرًا يَنّ ليمك يها نوا يَنْشثُوة» . 

لم يمكنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم؛ أو يصدوا مِنْ دونهم أسبابّ البلاء 
بما ركنوا إليه من أحوالهم» فزعوا من الندم لما عضّهم ناب الألمء وهيهات أن ينفعهم 
ذلك لأنه محال من الحسبان. 

قوله جل ذكره: «ال# وَإِنْ أسْسَسْق موي لقيو فَقُْنَا أطرب يَمَصّالك الْصَجَرٌ 
انسَجَرَتْ مِنهُ آنا عفر عدِدًا هَدْ ع حِكُلُ أنان تَنرَيَهرٌ دا هربا ين رَدْقٍ أل ولا 
تَعْتََأ ف الْرْضٍ مُفْسِيِينَ4. 

إن الذي قدر على إخراج اثماء من الصخرة الصمّاء كان قادراً على إروائهم بغير 
ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه» وإيصال محل الاستغاثة إليه؛ وليكون على موسى 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفغير سور البقرة ا ا عسي او سا اه حل ع و 7ق 


عليه السلام ‏ أيضاً في نقل الحجر ‏ مع نفسه شغل» ولتكليفه أن يضرب بالعصا 
مقاساةٌ نوع من معالجة ما أمضى حكمه عند استسقائه لقومه”". 


ثم أراد الحق سبحانه أن يكون كل قوم جارياً على سُنَّةِه ملازماً لحَدّهء غير 
مُرَاجِم لصاحبه فأفرد لكل سبطة علامةً يعرفون بها مشربهم» فهؤلاء لا يَرِدُون مشرب 
الآخرين» والآخرون لا يَردُون مشرب الأولين. 

وحين كفاهم ما طلبوا أمرّهُم بالشكرء وحِفْظٍ الأمرء وَرْكٍ اختيار الوزرء فقال: 
«ولا تعتأ ف الأرْضِ مُفْسِدِنَ4 . 

والمناهل مختلفة» والمشارب متفاوتة» وكلٌ يَرِدَ مَشْرّبه فمشربٌُ عَذْبٌ قُرات» 
ومشربٌ ملح أجاج”2, ومشربٌ صاب زلال» ومشرب رتق أوشال”". وسائقٌ كل 
قوم يقردهم, ورائد كُلّ طائفة يسوقهم؛ فالنفوس تَرِدُ مناهل المنى والشهوات» 
والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات» والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات» 
والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الكون والمرسومات؛ ثم عن الإحساس 
والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات. 

قوله جل ذكره: 9وَإِدْ ْم يَدمُومئ أن نير عل تلام واحِدٍ َع نا بك يرج لَناينَا تت 
لْأسُ من بَفِصًا وها وها وديا وبصَِهَا ل نبو الى هُرٌ أذ ,اليف هر حي 
يبملوأ ءا ود َحكُم نا سَألئدٌ وسرت عط الإ ولسدكَلة َو بسر ضنه هه ول تلز 
ذا تالت ,تابنت أله رفوت اب بتر اق َلك با عصَوا كاتا نورت 4 . 

لم يرضًوًا بحسن اختياره لهم؛ ولم يصبروا على قيامه بتولي ما كان يَهُمْهُم من كفاية 
مأكولهم وملبوسهم, فنزلوا في التحير إلى ما جرت عليه عاداتهم من أكل الخسيس من 
الطعام» والرضا بالدون من الحال» فردّهم إلى مقاساة الهوان؛ وربطهم بإدامة الخذلان» 
حتى سفكوا دماء الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بِقِلّة الاستحياء, ونَّرْكِ الاروعاء» فعاقبهم 
على قبيح فعالهم؛ وردّهم إلى ما اختاره لأنفسهم من خسائس أحوالهم» وحين لم تنجح 
فيهم النصيحة» أدركتهم النقمة والفضيحة. ويقال كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم مُشَنتِي 
القصود؛ لم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد» ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد» حتى 
قالوا لموسى عليه السلام - لما رأوا قُوماً يعبدون الصئم ‏ يا موسى ::اجعل لنا إلهاً كما لهم 


.397 انظر مذهب القشيري في التوكل في الرسالة القشيرية ص157)‎ )١( 

(؟) الأجاج: الشديد الملوحة أو المرارة . 

(©) الأوشال: (ج) الوشل: الماء القليل الذي يتحلب من صخرة أو جبل يقطر قليلاً قليلاً ولا يتصل 
قطره . 
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مامء. أ جلاطناهام 1 
٠‏ طحت هه سه ككس لا 8 007 0 ل 
إله؛ وهكذا صفة أرباب التفرقة. والصبر مع الواحد شديدء قال تعالى : ©وَإِدًا دَكرتَ ريّك في 


سس مك 


لان وَحَدَمُ وَلَّا لح َب و4 [الإسراء: 46]. 
قوله جل ذكره: إن ادن اميا ولد هَادُوأ وَالتّصدرئ وَالصَبِعيتَ نَ مَنْ ءَامَنَ بأل 
وَالْيوْمٍ الآيز وَعَيِلٌَ صلِحًا كُلَهُمْ لَبْرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ وَلَا حَوْتُ عَيَِمْ ولا 4 
اختلاف الطريق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول» فمن صدّق الحق 
سبحانه في آياته» وآمن بما أخبر من حقه وصفاته. فتباين الشرع واختلاف وقوع 
الاسم غيرٌ قادح في استحقاق الرضوانء لذلك قال: #إنَّ ألَذِنَ امنا وَالَدِتَ هَادُوا» 
ثم قال: طمن ءَأمَنَ يهم ©. أي إذا اتفقوا في المعارف فالكُلُ لهم حُسْنٌ المآبء وجزيلٌ 
ا والمؤمن مَنْ كان في أمان الحق سبحانه» ومَنْ كان في أمانه ‏ سبحانه وتعالى 
- تبالحريّ «آلَا حَوَفُ عَلَمَ وَلَا هُمْ يَحَرّوْت» [آل عمران: /1١ل].‏ 
قوله جل ذكره: «وَإدْ دنا تدك وَرعننا هكم الور حُدُوا مآ داتنتاكم يشرو 
أذ وا ماه لَعَلَكُم نون ن دشر ين بنذ لِك ملوْكَا َدْلْ لَه ليح وَرَحْمَئُةُ لمر هن 
لين *. 
أخذ سبحاله ميثاقٌ جميع المُكَلْفِين» ولكنّ قوماً أجابوا طوعاً لأنه تعرّف إليهم 
فوّحَدوه وقوماً أجابوه كرهاً لأنه ستر عليهم فجحدوه؛ ولا حُجّة أقرى من عيان ما 
رفع فوقهم من الطور ‏ وهو الجبل ‏ ولكن عَدِموا نور البصيرة» فلا ينفعهم عيانٌ 
البصر. قال الله تعالى: (م تلثم يِب بد كلك ٠‏ أي رجعتم إلى العصيان بعد ما 
شاهدتم تلك الآيات بالعيان» ولولا حكمه بإمهاله» وحِلْمُه بأفضاله لعَاجَلكُم بالعقوبة» 
وأحلٌ عليكم عظيمَ المصيبة ولِخَسِرَتْ صفقئكم بالكُليّة. 
قوله جل ذكره : لوَلتَد عنم ان أمتَدوا مِسكُه في الست فَقلْنَالَهُمْ نوأ ورد يتين 4 . 
ْ مسْحٌ هذه الأمة' حصل على القلوب» فكما أنهم لما تركوا الأمر واستهانوا بما 
ألزموا به من الشرع عات عترحهر الشف ولخ وكير الكدمن شروت ماايره 
به النّص» فهذه الأمة مِنْ نَمُض 0 وتبديل 
الأحوال» قال تعالى: ويلك أَضْدَتهمْ وديمح كما ل يُوَمِئُوأ بوء َيل ميو > [الأنعام : 
]١١‏ وعقوبات القلوب أنكى من عقوبات النفوس» وفي معناه أنشدوا: 
ياسائلي: كيف كنت بَغْده؟ لقيتُهماساءنيوسَرّه 
مازلت أختال في وصالي حتى أمنتمنالزمانٍمكير.0) 


)١(‏ هذا البيت مضطرب صحح ليستقيم المعنى والوزن. 
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مطامء. أطاجحاحانا هام 


ه١‎ 


تفسير سورة البقرة 
طال علييّ الصدود حتى لميُبقمماشَهذدتذره 


21001 


قوله جل ذكره: لاطْمَلْنَهَا تكنلا لْمَابَْنَ ديا وما حَلْمَّهَا وَمَْعطلةٌ إلْئقِينَ4 . 

هكذا مَنْ مُتِيَ بالهجران» ورُسِمَ بالخذلان؛ صارت أحواله عبْرة» وتجوّع ‏ مِنْ 
مُلاحظته لحاله - عليه الحسرةء وصار.المسكين ‏ بعد عِرّْه لكل خسيس سُخْرّة. هكذا 
آثار سُّخْطٍ الملوك وإعراض السادة عن الأصاغر: 

وقد أحدق الصبيان بي وتجمعوا علي وأشلوا بالكلاب ورائيا 

قوله جل ذكره: لتَإذ قَالَ وم لِعَوْمِيه إن لَه يمرك أن تَذْبكوا بقره» . 

كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالاعتناق ولكنهم تعللوا يبقاء الأشكال توهماً 
بأن يكون لهم (.. .)0 تُفضِي بالإخلاد إلى الاعتدال0' عن عهدة الإلزام فتضاعفت 


عليهم المشقة وحل بهم ما حَذِرُوه من الافتضاح . 

فصل : ولما قال: طإنها بَكرَهُ ا َارِضٌ وَلَا يك عَوَاكُ بح ذَلِكَ 4 أي ليست بِفَعيةٍ 
ولا مُسِنْة بل هي بين السْئْيْنِ . حصلت الإشارة أن الذي يصلح لهذه الطريقة مَنْ لا 
يستهويه و0 الشباب وسُكره ولم يُعَطْلْه عجرٌ المشيب وضعفقه بل هو صاح 
استفاق عن سُكْره» وبقيت له بَعْدُ - نضارةٌ من عمره. ١‏ 

قوله جل ذكره: «ِصَعْرَآه كام لَوَُهَا مَسْرٌ لطر قَالوأ أ لنا ريك يبن لنَامَا هىّ 
إنَّ الْبَقَرَ مَمَبَهَ عَلَمَا وَإِنَّآ إن سَآء لَه لَمَهِنَّدُونَ4 . 

كما كان يأخذ لونها الأبصار فالإشارة منها أن من كان من أهل القصة يستغرق 
شاهده القلوبٌ لما ألبس من رداء الجبروت» وأقيم به من شاهد الغيب حتى أن من 
لاحَظه تناسى أحوال البشرية واستولى عليه ذكر الحق» كذا في الخبر المنقول: «أولياء 
الله الذين إذا رأوا ذكر ال:9؟ (. .)0 , 

قوله جل ذكره: طثَالَ َه يَتولُ إِنَا بره لا لل يدير الْأرْسٌ ولا سَنْتِى لوت مُسَلمَةٌ لا 
يدا الوأ القن نت يلح بها وا دوا يمو 4 . 

كما أن تلك البقرة لم يُدْلِلُها العملُ. ولم تُبْتَذلُ في المكاسبء لا لون فيها 
يخالف عِظْمَ لَوْنِها فالإشارة منه أن أهل الولاية الذين لم يتبذلوا بالأغيار لتحصيل ما 
طلبوا من الأسباب» ولم يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال» ولم يتكلوا على 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) الاعتدال: الرجوع عن الشيء. 
(؟) الآية (59) غير موجودة. (4) أخرجه الألباني في (السلسلة الصحيحة 19887). 


(0) بياض في الأصل . 
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الاختيار والاحتيالل» وليسوا نهباً لمطالبات المنى» ولا صيداً في مخلب الدنياء ولا 
حكمّ للشهوات عليهم» واأسلنان بغري لمتكم ولم يسعَوًا قط في تحصيل 
مرادهم» ولم يشقوا لدرك ب بُغيتهم» وليس عليهم رقم الأغيار» وَلااسِمّة الأسبابت- 
فْهُمْ قائمون بالله» فانون عما سوى الله بل هم محو. مُضْرّفْهِم الله. . والغالب ‏ على 
قلوبهم ‏ الله . 

وكما أن معبودّهم الله كذلك مقصودهم الله. 

وكما أن مقصودهم الله كذلك مشهودهم الله وموجودهم الله؛ بل هم محو بالله 
(...)" عنهم اللهء وأنشد قائلهم: 

إذا شئتِ أن أَرْضَّى وترضي وتملكي زِمَامِيَ-ما عشنامعاً وعناني 
إذن فارمّقي الدنيا بعيني واسمعي بأذني وانطقي بلساني 

قوله جل ذكره: «مَالرا اتن جِنْتَ بِالحَقّ هَدَُوهَا وَمَا كاذو ينعلوب 4 . 

طلبوا الحيلة ما أمكنهم فلما ضاقت بهم الجيّل استسلموا للحكم فتخلصوا من 
شدائد المطالبات» ولو أنهم فعلوا ما أمروا به لما تضاعفت عليهم المشاق. 

قوله جل ذكره: وإ ذ ََثرُ سا درك وها وله مج نا تم تَكْمُون» 

الخائن خائف» ولخشية أن يظهر سرّه يركن إلى التلبيس والتدليس» والإنكار 
والجحود ولا محالة ينكشف عوازه؛ وتتضح أسراره» وتهتك عن شَيْنِ فعله أستاره. 
قال الله تعالى : طرَآنَهُ مج ا كحم كليو . 

قوله جل ذكره: هكَمُلنَا أَمْرِوهُ يتنبا اك بن اه لْموْقٌّ وَرِْيكُمْ لد لَعَلّحْ 
تَمْقِلُونَ 4 . 

أراد الله سبحانه أن يحبي ميتهم ليفضح بالشهادة على قاتله فأمر بقتل حيوان لهم 
فجعل سبب حياة مقتولهم قتل حيوان لهم» صارت الإشارة منه: 

أن من أراد حياة قلبه لا يصل إليه إلا بذبح نفسه؛ فمن ذبح نفسه بالمجاهدات 
حَيِيَ قلبّه بأنوار المشاهدات» وكذلك من أراد الله حياةً ذِكْرِه في الأبدال أمات في 


الدنيا ذكره بالخمول. 
قوله جل ذكره: وم قَسَتْ نيكم ين من بعد عد دَلِكَ هَهَىَ كَخْجَارَ اذ هد كر تدس 
او نا كد مئة الْأنهر وإ ينها لنا بهن مع ينه نمل ويا ينها لنا عل من 


ري مءمدم 


حَمَيَةَ أله وَمَا أّد بِشَفِلٍ عَمَا تَصمَلُونَ4 . 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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بَيّن أنهم ‏ وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح البينات ‏ فحين لم 
تساعدهم العناية ولم يخلق الله (لهم) الهداية؛ لم تزدهم كثرة الآيات إلا قسوة» ولم 
تبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة (على شقوة» وشبّه قلوبهم بالحجارة لأنها لا 
تنبت ولا تزكوء وكذلك قلوبهم لا تفهم» ولا تغنى. ثم بِيّن أنها أشد (....)'2 من 
الحجارة» فَإِنَّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهارء ومنها ما تظهر عليه آثار خشية 
الله'"2. وأمًا قلوبهم فخالية عن كل خيرء وكيف لا وقد مُنِيَثْ بإعراض الحقٌّ عنهاء 
وخْصَّتُ بانتزاع الخيرات منها. 

قوله جل ذكره: «# اعون أن يرما لَكُم وَقَدْ كآنَ ريق يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كَلَمْ 


لل شر حرفو ين بشي ما عَمَلُهُوَهُمْ يتور ». 

أنبأهم عن إيمانهم؛ وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله سبحائه ‏ حرّفرا 
بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان». والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكمء ومن لم 
(يحتشم من الحق) فكيف يحتشم منكم؟ . 

قوله جل ذكره: وَإدًا لَُوأ لَدينَ مَامبوا َالوَا ءامنا وَإدَا حَلا بَمَسُّهُمْ إل بَمْضٍ َالو 
َمحْدَوْهُم يما َم أنه لك لِيسَآَجُومُ بو. عند رَيَكُمْ اكلا نََُِْنَ أوََا يملَمُونَ أن أنه سكم ما 
بوت وَمَا يُنلِنوْنَ 4. 

تواصوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخفاء الحال على المسلمين» ولم يعلموا أن 
الله يُطلِعُ رسولّه عليه السلام على أسرارهم؛ وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة 
الأغيار. وموافقةٌ اللْسانٍ مع مخالفة العقيدة لا يزيد إلا زيادة القرقة. 

قوله جل ذكسره: 9دَبئهمْ مون لا ينمو الككب إلا مان ون هُمْ إلا يظُونَ 
ركنوا إلى التقليدء ولم يملكهم استيلاء شبهة بل اغتروا بظنْ وتخمين» فهم الذين لا 
نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتهاء دون معرفة معانيها. ومنهم مَنْ أكثرُ شأنه ما يتمناه 
في نفسهء ولا يساعده إمكان؛ ولا لظنونه قط تحقيق. ثم أخبر عن سوء عاقبتهم بقوله 
جل ذكره: 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(؟) هنا إشارة إلى قوله تعالى: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» 

[الحشر: ١؟].‏ 
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نكن تفسير سورة البقرة 


َيْلٌ لَهُم يَكَا كنت يديه وَوَيْلُ لَّهُم ينا فين . 

أي حْسِروا في الحال والمآل» والإشارة في هذه الآية لمن عَدِم الإخلاص في 
الصحبة في طريق الحق؛ ينْضْمْ م إلى الأولياء ظاهراً ثم لا تَضُدّقُ له إرادة فهو مع أهل 
الغفلة مُصَاحِبْ» وله مع هذه الطريقة جانب» كلما دَعَنْهُ هواتف الحظوظ تَسَارَعَ إلى 
الإجابة طوعاء وإذا قادته دواعي الحق ‏ سبحانه يتكلف شيئاً فَبِنْسَثْ الحالة حين 


لم يخلص» وما أشد ندمه فيما اذَّخْرَ عن الله ؛ ثم لا يُفْلخ. 

قوله جل ذكره: ظوَكَائوا آن تَسَمَّمًا كاد إل ناما فدُودا من عدم عند الل 
عَهَْدَا كلن يحلِكَ أنه عهدَه: آم نَولُونَ عَلَ أل ما لا تْلْمُوت © . 

الإشارة في هذه الآية لمن مرت على قلبه دعاواه العريضة » وغلب عليه حسبانه» 
فحكم لنفسه ‏ لفرط غفلته - بأنه من أهل القصة ويخْلّدُ إلى هواجس مناه» فيحكم 
على الغيب بأنه يُتجاوز عنه؛ نَسِيَ قبائح ما ما أسلفهء ويذكر مغاليط ما ظئّه؛ فهو عَبْدُ 
نْفْسِه يغلب عليه حسن ظنه» وفي الحقيقة تعتريه نتائج غفلته ومكرهء قال تعالى: 
«وكلئ طَذك اذى ظتنش بريد أردسكر َأصبْحتم ين لْيرِن4 [فصلت: 7؟]. 

قوله جل ذكره: بل من سس مل ولحت بوء حَولِكَكمٌ كوكم كيك أَصْحَب 
لاو هُمْ فيهًا حَلِدُون» . 

الذي أحاطت به خطيئته هو الكافر ‏ على لسان العلم. 

ولكنّ الإشارة منه إلى مَنْ سكن قلبُه على استغاثاته على وجه الدرام» فإن 
أصحاب الحقائق كالحب على المَقْلّى ‏ في أوقات صحوهمء فَمَنْ سَكَنَ فَلِفْرْطٍ عَزْتَه 
لا يفترون20, 

ومّنْ استند إلى طاعة يتوسّلٌ بها ويّظن أنه يقرب بها ينبغي أن يتباعد عن السكون 
إليها ومَنْ تَحَقّنَ بالتوحيد علِمٌ ألا وسيلة إليه إلا به. 

قوله جل ذكره: رايت > امنا وتوا ألصلِكاتٍ أَوْلبكَ أصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ ذا 
خَددُوَ؟». 


."81١ص من الفترة انظر الرسالة القشيرية‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل. والآية (47: 84) لم يرد لهما ذكر.‎ 
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قوله جل ذكره: لثم ْم عَؤكةَ توس أنمْسكم وَعْوْجُونَ ريا يكم ين 
يترِهِم تَظهِرُونَ عَلَتهم يلوخ والذون». 
... أضرابكم وقرنائكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الإشارة فيه أن 
نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم نصرة عليهم بما فيه شقاؤهمء فالأخلاء يومئدٍ 
بعضهم لبعض عدو. 
قوله جل ذكره: «وَإن يَأَوْكُحْ أُصرَئ مَدُوهْمَ وَهْوَ حَيَمُ عط إِرَاجْهُمْ 
نَم يب الككب تلوت يتغون». 
أي كما تراعون بالفداء عنهم - حقوقهم» فكذلك يُفْتَرَضُ عليكم كَفْ أيديكم 
عنهمء وتَرْكُ إزعاجهم عن أوطانهم» ال يض فابجب ماي فنا لان 
يقعدكم عن الباقي» حتى تقوموا به كما أَمِرْثُم؟ أما علمتمٍ أن مَنْ قَرْقَ بين ما أمِرَ به 
فآمن يبعض وكَفْرَ ببعض فقط حبط - بما ضيّعه ‏ أجرٌ ما عَمِلّهُ. 
00 ا يَقْمَلُ كلك مِنحكُمْ إلا حر فى الحيز لديا 
َم البمة يروك إل تا وما له يكبل عدا تتتلوة» . 
ير ا 0 
مزجوه بالآفات وجرّدُوه عن الصدق والإخلاص - غيرٌ مقبولٍ منهم . 
والأُسَرَاء أصناف: فُمِنْ أسير غُرِقَ في بحار الهوى فإنقادُه بأن تدلّه على الهُدَى . 
ومِنْ أسيرٍ بقي في أيدي الوساوس فافتداؤه أن ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين 9 
من الشك والتخمين» وتخرجه عن ظلمات التقليد فيما تقوده إلى اليقين. . ومن أسير 
تجده في أسر هواجسه استأسرته غاغة نفسهء َك اشر يان تله عي هود ارو 
بعَبَرْيه عن حسبانٍ كل حَوْلٍ بخلقٍ وغَيْر. ومن أسيرٍ تجده في ربيطة ذاته ففكُ أسره 
إنشاده إلى إقلاعه. وإنجاده على ارتداعه. ومن أسير تجدة :فى أضز صفاته ففكُ أسره 
ا الكون» ومن أسيرٍ تجده في قبضة الحق 
أنه ليس لأسرائهم فداءء ولا لقتلاهم عَوْد) ولا لربيطهم خلاص» 0م" 
بك د ولا إليهم سبيل» ولا مِنْ دونهم حيلة؛ ولا مع سواهم راحة. ولا لحكمهم رَدْ 
قوله جل ذكره: «أوْلَيِكَ الَّذِنَ اشوا الََْوءَ لديا بالآيز دلا يمَنكُ عَندْ الا 
كام يصرُرنَ» . 
إن الذين آثروا عليه شيئاً خسروا في الدنيا والآخرة كما قالوا: 
أنناسٌُ أعرض واعئًا بلالمجزمولاعنى 
فإن كانواقداستَعْئَوا فإئثاعهتهمافنى 
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50127 


قوله جل ذكره: طوَلْتَدَ َاثِبْنَا مُوسَى الككب وَقَيَنَمَا ما بمدِوء بالْسْل وَءَاكَننَاعسَى 
أن متم يدت وََيدَكُ يروج لمُدينُ أدَملمَا جآء5ّ رَمُولٌ يما لا توي أَشْنَكُم أسْتكيحٌ هَعْرِيًا 
ديم وَرِيًا تقَلُوَ» . 

الإشارة: أوصلنا لهم الخطاب» وأردفنا رسولاً بعد رسول» والجميع دَعَوٍْ إلى 
واحد . ولكنهم أْضِعَوًا إلى دعاء الداعين بسمع الهوى» فما استلذته النفوس قَبِتُرى 
وما استثقلته أهواؤهم جحدوه؛ فإذا كان الهوى صفتهم ثم عبدوه: صارت للمعبود 
صفات العابد» فلا جرَمَ الويل لهم ثم الويل! . 

قوله جل ذكره: طوَقَالوا وبا ملأ بل لمم أله كم مما ما ين 

لو كان منهم شيء بمجرد الدعوى لهان وجود المعاني؛ ل 
التحقيق تَفْتَدْ أنيابُ المُتَلَبّسِين عن أسنانٍ شاحذة بل (....)7' وقيل: 

إذا السكبت دموعٌ في خدود تبيّن مَنْبكى ممن تباكى 

قوله جل ذكره: لولم ما جَآءَهُمَ كتنب ين مبوائر تسرد نا د لَمَا ع مَمَهُمْ وكانوأ من قَبَلُ 
ترك عل ال كاملا بجاههم ا روا حورا بن ملدئة أل عل الكبرت». 

الإشارة فيه لمن عزم على الصفاء» ووعد من نفسه تحقيق الوفاءء ونشر أعلام 
النشاط عند البروز إلى القتال؛ تنادى بالئّزال وصدق القتال ‏ انهدم عند الثتفات 
الصوف» وانجزل عن الجملة خشية هجوم المحذورء قال تعالى: ًا عَرَمَ الأثر ملز 
حدفوا أنَّهَ لَكَانَ حي لّمْرَ4 [محمد: ١؟].‏ 

قوله جل ذكره: «ابنسما أشْكَروَا بوه أَنشَْهُحْ أن يَحكَدروأ يمآ أَنرَلَ أله بَنْيًا أن يُعْرْلَ 
10100111110 

اريم الطتديمن مقر العِرُ إلى حضيض الخزي”"؛ وسامهم ذُلَْ الصَفْرَ حين 
لم يَرْضُوا ب بمقتضى الحُكمء ا ا ا 


قوله جسل ذكسره: وإ تل لَه إمثوا يمآ أن َه ملا مم يأل ْنَا 
كات بن له[ وال ينل تت ل كلم تون أيه لل ين ملُ إن كلثم 
الإشارة فيه: إذا قيل لهم حَقّقوًا ما أظهرتم من حكم الوفاق بتحقيق الحال 
)١(‏ بياض في الأصل. 
(؟) الحضيض :'ما سفل من الأرض . والخزي: الذل والهوان والفضيحة. 
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وإقامة البرهان سَمَحَتْ نفوسّهم ببعض ما التبس عندهم لما يوافق أهواءهم. ثم 
يكفرون بما وراء حظوظهم. 0( .0" بُعداً عن زمرة الخواص» مكار 


ع غم 


قوله جل ذكره: «لَيه وَلَمَد جآ جآة كم وس بالبيدت ثم أصَدْمُ لْعِجِلٌ من بشْده 
َنم كليثرك». 

أي دعاكم إلى التوحيد» وإفراد المعبود عن كل معبود ومحدود» ولكنكم لم 
تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عِجل اتخذتموه. وصنم تمنيتموه. «فرقع ذلك 


من بين أيديهم» ولكن بقيت آثاره في قلوبهم وقلوب أعقابهم. ولذلك يقول أكثرٌ 
اليهود بالتشبيه . 


00 يميم 


قوله جل ذكره: ؤوَيذ أَحَدْئا فك ورا َوْفَحَكُمْ الظورٌ حُدُوأ مآ تنكم 
ُِرّوَ وَاسْمَمُواً هَانُوا سِعنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا في مُلُوبهِمُْ اليج بِطرْيمْ كن بقسمًا 
مركم بد إيمشكُ إن كر مُؤْمييت» . 

كور الإخبار عن عُلُوّهم في حُبٌ العجلء وتُبُوْهم عن قبول الحقع 
و ...0.0 وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة على ما يسيئون من العمل؛ فلا النصحٌ 
َع فيهم» ولا العقوبةٌ أوجبت إقلاعهم عن معاصيهم» ولا بالذم فيهم احتفلواء ولا 
بموجب الأمر عملوا. 


قوله جلّ ذكره: قل إن كَنَنْ لَكُمْ الدَّارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أن حَالِصصَةٌ ين دُونٍ الئاس 
َلْمَوْتَ إن مكنم صَدِقِيت ون يتمذ يَتَمَنَوَهُ أبدًا يمَا قَدَمَتْ أيدِيِم وَأمَهُ عَم بالَلِمِينَ . 
من علامات الاشتياق تمنى الموت على بساط العوافي؛ فمن وَنْقَ بأن له الجنة 
قطعا ‏ فلا محالة ‏ يشتاق إليهاء ولمًا لم يتمنوا الموت ‏ وأخبر الله سبحانه أنهم لن 
يتمنوهُ أبداً ‏ صار هذا التعريف معجزةً للرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذ كان كما 
قال . 

وفي هذا بشارة للمؤمنين الذين يشتاقون إلى الموت أنهم مغفور لهم ولا 
بر العا ده وقديماً قيل: كفى للمقصر الحياء 
يوم اللقاء . قال الله تعالى: #وآن يتمد ا 


وك 


قوله جلّ ذكره: ا0 صب الئاس عل حَسَوْرَ ومن ب أفركأ يو: يود أَحَدُهُم 
)١(‏ بياض في الأصل . 
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ملمء. أ جلاطناهام 
لل 30505559590 010000507 الكل 


لذ بسع أل سمو وا هو بميّعرجو. ِنّ العا أن يعر برا يا ينتثورت 4 . 
لوي ل 0 
الدنيا.. وحال المؤمن من هذا على الضدٌّ. وأما أهل الغفلة وأصحاب التهتك فإنما 
حرصهم على الحياة لعلمهم بما فقدوا فيها من طاعتهم؛ فالعبد الآبق”"' لا يريد 
رجوعاً إلى سَيّده . والانقلابُ إلى مّنْ هو خيرُه مَرجِوٌ خيرٌ للمؤمنين من البقاء مع مَنْ 
شُره غير مأمون» ثم إن امتداد العمر مع يقين الموت (لا قيمة له) إذا فَاجَأْ الأمرُ 
وانقطع العُمْرُ. وكلٌ ما هو آتِ فقريب» وإذا انقضت المُدّةُ فلا مردٌ لهجوم الأجل على 


أكتاف الأمل . 

قوله جل ذكره: وات عَدُوًا حبرل فَِنَهُ له عَلَ قَلِِكَ بدن أل مُصَدًِا 
كس امم م مك صم على ا ”2 عا 
لَمَا بيت يَِدَيْهِ وَهُدٌّى وَسشْرَ لِلْمُؤْمِنينَ من كن عَدُوَا لله ومَلْبِحيدِ وَرُسُْلوء وَيَيِيلٌ 


يَدَيْهِ 

َكَل َك الله دو لْكَفِينَ 4 . 

١‏ ميس حر الي 0 ولو كان ميكائيل 
اه حت أعظلم مما قزل يمن القرآن؟!. 

ثم قال إن مَنْ عادى جبريل وميكائيل فإن الله عدو له؛ فإِنَّ رسولٌ الحبيب إلى 
الحبيب العزيز المَوْرِد ‏ كريمٌ المنزلة» عظيم الشرف. وما ضرّتْ جبريل - عليه السلام 
عداوةٌ الكفار» والحق سبحانه وتعالى وليه وَمّنْ عَادَى جبريل فالحق عَذُوُّه وما 
أَعْزِزٍ بهذا الشرف وما أَجَلَّهِ! وما أكبر علوه! 


قوله جل ذكره: «وَلَمَدَ أرلما ليك ءَايَتٍ بيست و وَمَا يَكُمْدِ هآ إلا الْتَسِعُونَ 


أَوَكُلَمَا عَنْهَدُوا أعَهَدَا بْدَهْ زِِقّ يَنْهُمَ بل كر رت . 

لم يكفر بواضح آياته إلا من سدَّتْ عن الإدراك بصائرُه. وسبقت من الله 
بالشقاوة قِسْمَئُه ولا عقلَ لِمنْ يجحدٌ أن النهارٌ نهارء وكذلك لا وَضْلَ لمن لم 
تساعده من الحق أنوارٌ واستبصار. أوَ كُلّما عاهدوا عهداً سابقٌ التقدير لهم كان يشرّش 
عليهم؛ وينقض عَهْدَهُم لاق التدبيرُ منهم» والله غالبٌ على أمره. 


قوله جل ذكره: «وَكَهَا نكا ْم وَسُول و مدد أن صصق ممه بد ؤِيقُ ين 
لْذِبنَ أوثوا الكتب حكتب الله ورَآه مور كن لا يتكفوت» . 


)١(‏ الآبق: الهارب من مالكه. 
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مطامء. أاججاحانا هام 


تفسير سورة البقرة لحن 


جحدوا رُسلّ الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطرء وكذّبوا رسلهم الذين أتوهم 
فى الظاهر» فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان! ويا حرماناً قَارَنَه جذلان! 


قوله جل ذكره: ف موأ ما تدوأ لبن ع مُلْكِ سُليِسنَ وما كَئَرٌ سُلَيمَنُ ووم 
اريت ل تر يُمَلَمُونَ ألنَّاسٌ اليَحْرَ ومآ أنِلَ عل ملكي بابل هَرُوتَ وَمَيُوكٌ وَمَا 
عل يل" كناخ وناة 56 2 لتر رنوت ما يَُرَفوْرك بو بَيْنَ ألم 
ِإذْنِ الله وَبَتَعَلنُونَ ما يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم وَلْمَدْ 


ا هر يك به مِنْ أحرٍ 


26 0 وقع في كل مطرح من مطارح الغفلة» فيستقبله كل جنس من 
قضايا الجهالة؛ ثم إن مَنْ طالت به الغيبة صار للناس عِبْرة» وَلِمَنْ سلك طريقة فتنة» 
فمن اقتدى به في غيّه انخرط في سِلكهه والتحق بجنسه؛ هكذا صفة هاروت 
وماروت”') فيما استقبلهماء صارا للخلق فتنة بل عبرة» فمَنْ أصغى إلى قيلهماء ولم 
يعتبر بجهلهما تعلق به بلاؤهماء وأصابه في الآخرة عناؤهما. 

والإشارة من 5 قصتهما إلى منْ مآل في هذه الطريقة إلى تمويه وتلبيس» وإظهار 
دعوى بتدليس» فهو يستهوي مَنْ اتبعه» ويلقيه في جهنم بباطله؛ ( 000 

ومن تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتكت أستاره» وظهر لذوي البصائر عوارُه. 
وإن هاروت وماروت لما اغثّرا بحاصل ما اعتاداه من المعصية بَسَطَا لسان الملامة في 
غصاة بي آدم» لإا زكب فيهما من توازع الشهرات؛ ودواعي الفتن والآفات» اقتحما 
في العصيان» وظهر منهما ما انتشر شر ذِكُرُه على ألسنة القصاصء وهما مُتَكْسَان إلى يرم 
لجسا كر اوسا دوادو اه مجان 
الكافة كثِيدٌ. ولَّمًّا قال الله تعالى: #وَبَكمَلُونَ مَا مَا يَسُيُّهُمَْ وَلَا وَلَا يَنسَمْهُم» عَلِمِ أهل 
التحصيل أن العلم بكل معلوم ع 00 
مستعاذً منه قال النبي كله : «أعوذ بك من علم لا ينفع»”". 


قوله جل ذكره: « وذ ما كرّوأ يده أَشَهُمٌ او كاوأ يكرت ». 


لو علم المغبونٌ ماذا أبقى وماذا أبلى لتقطعت أحشاؤه حسرات؛ ولكن سيعلم: 
يم يل ألتَرآبرٌ © [الطارق : 4] الذي فاته من الكرائم 


)١(‏ هاروت وماروت: ملكان هيطا يبابل فَعلَّما الثاس السحر. 


(؟), بياض في الأصل . 
(*) أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 1119)» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)5517//١‏ 
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مامء. أ جلاطناهام 
5 'نفسير سورة البقرة 
توله جيل ذكره: «ولر ته امَو وَأنَقََا لَمَْويَدٌ يَنْ عند لَه حَيْدٌ أو كانوأ 


يتكتورج * . 


ولو آثروا الإقبال على الله على اشتغالهم عن الله. لحصَّنُوا ذُخْرَ الدارين» 
ووصلوا إلى عِرٌ الكَوْنَيْنَء ولكن 7 سطوات القهرء فأئبَتنهم في مواطن الهجر. 


قوله جل ذكره: « يَنأيُها لذبت ءَامَنُا لا د ماوعا وَفُولوا انرا وأسممواً 
ْكِب عَدَاب أيه 4 . 

قصودٌ الأعداء في جميع أحوالهم ‏ من أعمالهم وأقوالهم ‏ قصودٌ خبيئة؛ فهم - 
على مناهجهم ‏ يبئون فيما يأتون ويَذَّرُون. فسبيلٌ الأولياء التّحررُ عن مشابهتهم. 
والأخذ في طريق غير طريقهم. 

قوله جل ذكره: 0 ا 1 لْكِنَب ولا امشركينَ أن يأرل 
عَتِحكُم ين حبر يْن َيْكُمُ ونه ْمَل َموي من يكل وَأَشّهُ ذو لْمَسْلٍ الْمَظِيرِ». 

كراهية الأعداء لانتظام باحو ا رار جمسيل اا ولكن الحسود لا يسودء 
ولا يحصّل له مقصود . وخصائص الرحمة للأولياء كافية - وَإِنْ زَعَمَ مِنَ الأعداء أمّاكُ 
أنه انهدمت من أوطان فرحهم أكناف وأطراف. 
قوله جل ذكره: ### ما تَنسَمْ ين َيه أ نُنيهًا َأتِ يبر ينها آز يها أل ملم أن 


28 0ك 313 


لله عل تَْء كدي #. 

الس الإزالة أي ما يتقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منهاء تمصي 
رَضْلِك أبداً ناضرء 1 وأبدلنا 
عنه أشياء من أنوار العبودية» ولا نسخنا من أنوار العبودية أشياء إلا أقمنا مكانها أشياء 
من أقمار العبودة0" . 

فأبداً سِرُّك في الترقي» وقدرك في الزيادة بحسن التَوَلي . 

وقبل ما رفاك عن محل العبودية إلا سَلكَكَ بساحات الحرية» وما رَفُمَ شيئاً من 
صفات البشرية إلا أقامك بشاهدٍ من شواهد الألوهية. 

1 


)١(‏ قال القشيري في حديئه عن العبودية برسالته: العبادة للعوام من المؤمنين والعبودية للخراص 
والعبودية (الطاعة والاسترقاق) لخواص الخواص . العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين 
اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين» والعبادة لاصحاب المجاهدات» والعبودية لأرباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات. (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص19197). 
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مامء. أاجحاانا هام 
5 


لَه أو ملك التسسوت وَالْدَرْضِْ وَمَا لَحكُم يّن دوين أله 


سُتَنهِ - سبحانه ‏ أن يجذب أولياءه عن شهود مُلْكه إلى رؤية ملكهء ثم يأخذهم 
من مُطالعة مِلكه إلى شهود حقّه؛ فيأخذهم من رؤية آياته إلى رؤية صفاتهء ومن رؤية 
صفاته إلى شهود ذاته . 

قوله جل ذكره: آم رِيدُورت أَنْ َْمَنُوا رَسُولَكمٌ كنا سيل مُوسَئ ين كَل وَمَن 

يَتَبَدّلِ اللكُقرٌ بِلْإِمنٍ فَقَدَ صَّنَّ سَوَآءَ أَلتَبِيلٍ 4 . 
١‏ إِنَّ بني إسرائيل آذ | موسى عليه السلام: ف فَنْهَِ المسلمون عن فِعْل ما أسلفوه» 
وأمروا بمراعاة أن حشمة | 0 . فكانوا بحضرته كأنَّ 
لا الطير. قال تعالى: ل وَبِْمَرِيْدهُ وَبوَيِرُوهُ4 [الفتح: 4] وحسنْ الأدب - في 

ومساسي ا بار 

قوله جل ذكره: هود حير حَدْرٌ ين أَهْلٍ الكتب لز بَردُوتَكُم يا بَمْدٍ بد إِيميكم 
ا ا ا 7 أنه 
أمْويٌ إِنَّ أله عل حكن سنو مدب 4 [البقرة: 0], 

منْ لَحِقَهُ خسران الفهم من أصحاب الغفلة ود ألا يطلمَ لأحدٍ بالسلامة نجمٌء 
ومَّنْ اعتراه الحسد أراد ألا تنبسط على محسوده شمسٌ . 

وكذلك كانت صفات الكفارء فأرغم الله أَنْنَهُم وكيّهم على وجوههم 

والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة في البداية | إذا ربوا ب فى السلوك. فمن لم 
يساعده التوفيق (في الصتحبة؛ وعاشر أناساً مترسّمين بالظواهر)” 'نإنهم يمنعون هؤلاء من 
السلوك ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصحء والتخويف بالعجز والتهديد بالفقر حتى 
ينقلوهم إلى سبيل الغفلة» ويقطعوا عليهم طريق الإرادة؛ أولئك أعداء الله حقاء أدركهم 
مقت الوقت . 00 حرمانهم من أن يشموا شيئاً من روائح الصدق. 

«فَاغْهُوا وا أَصَفَحُوأ» فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سِرّه ويستعمل مع كل 
أحدٍ ضلة. ويبذل في الطلب رفعة» فعن قريب يفتح الحق عليه طريقه . 


فم 


قوله جل ذكره: لوَأَقِيثوا الصكرة وَمَاثُا أذكرة وما رمو شيك ين حمر جَدُو 


عِنْدَ شا د إِنَّ أسَهَ يمَا سَمَوْرت بَصير 4 . 


)00( ما بين قوسين صحح لكي يتضح المعنى طبقاً مع وصايا القشيري للمريدين في رسالته ص8/ا". 
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للمء. أ 3حاطنا هام 

7 ري لي 77 نيزا البقرة 

الواجب على المريد إقامة المواصلات» وإدامة التوسل بفنون القُربات» واثئقاً بأن 
ما يقدمه من صدق المجاهدات تُدرك ثمرته في أواخر الحالات. 

قوله جل ذكره: 9وَقَالوا أن يَدَخُلَ الْجَنَة 
كن حا صَاثواً 259 6 إن 4 0 

0 جِرْب يُمَهّد الأملّ لنفسهء ويظنٌ النجاة لحاله» ويدعي الوسل''' من سهمه. 
ولكنَ مجرد الحسبان دون تحقق البرهان لا يأتي بحاصل؛ ولا يجوز بطائل. 


قوله جلّ ذكره: طبَلَ مَنْ أَسْلمَ وَْهَمُ بهم به وَهْوّ عير هَلهُ: لَعُمُ عِندَ رَيْدء وَلَا خَوْفُ 


عََيْهِمْ ولا هم حر رس 
أسلم وجهه أي أخلص لله قصده. وأفرد لله وجهه. وطهّر عن الشوائب عقله 
رَهْوَ محْينٌ4. عالِمٌ ب بحقيقة ما يفعله وحقيقة ما يستعمله» وهو محسن فى المآل كما 


أنه مسلم في الحال. 

ويقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فتكون مستسلماً بظاهرك» مشاهداً 
بسرائرك» في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف ووجود. 

ويقال : ؤأسْلم وَجَهُمُ 4 بالتزام الطاعات» لرَهُوٌ حمسن 4 قائمٌ بآداب الخدمة 
بحسن آداب الحضورء فهؤلاء ليس عليهم خرف الهجرء تحنو ركنن المكره 
ا ار 
ت الْبهُودُ ليْسَتِ التَسرَئ عل شَىْءِ وََالْتٍ التصرئ ليست الْيَهود 
ا ا ل ألنَ لا يسَلمُونَ ل كَوْلِهم كله يحَكُمْ ينهم يوم يمد 
فيِمَا كنأ فيه يحْسَِمْونَ» . 

الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر؛ فالأعداء يتبرأ بعضهم من 

بعض اليوم » والأولياء من وجه كذلك» ولذا قالوا: لا زالت الصوفية بخبر ما تنافرواء 
اللا صا ل مساب 

لكنّ الأعداء كلهم على الباطل: عند تَبَرّي بعضهم من بعض أمّا الأولياء فكُلُهم 
على الحق ‏ وهذه ما ذكرنا من حكم العكس. 

قو لجل ذكره : «وَمَن أله ين كنم سند ل أن يذكرَ ويا سمو وَسَّ في حرَابهاً وليك ما 


)١(‏ الوسل: من الوسيلة أي ما يتقرب به إلى الشيء؛ أو الوسيلة إلى الله سبحانه ما يوصل إلى ثوابه 
وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي . 
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ملم»ء. أطت ماهم 
تفسير سورة البقرة 0 
كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا حاب في لَهُمْ في لديا حِرَْىُ وَلَهُمْ في لخر عَدَابُ عَظي4 . 
الإشارة فيه أن الظالم مَنْ حَربَ أوطان العبادة بالشهوات» وأوطان العبادة نفوس 
العابدين. وحرْبَ أوطان المعرفة بالمُنى والعلاقات» وأوطان المعرفة قلوب العارفين. 


وحخكب أوطان المحبة بالحطوظ والمُسَاكنات» وهي أرواح الواجدين. وخرّب أوطان 
المشاهدات بالالتفات إلى القربات وهي أسرار الموحدين. 


قوله جل ذكره: الهم في أَلدُئَا خِرْعا وََهُم في الْآيمْرَة عَدَاكُ عَظِيكُ4 . 
لأهل الإشارة خزي الدنيا بذل الحجاب» وعذاب الآخرة الامتناع بالدرجات . 


رمعلاه بس قم ميم ع ممع 


قوله جل ذكره : لوس امترفُ والتزريا يتما لّوا ْنَم وه أو إرك الله وسعٌ علب2.» . 

الإشارة منها إلى مشارق القلوب ومغاريها. وللقلوب شوارق وطوارق. 
وطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المنى والشهوات. 

وشوارقها نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف. 

فما دامت الشوارق طالعة فَقِبِلْهُ القلوب» واضحة ظاهرة» فإذا استولت الحقائق 
خمى سلطان الشوارق» كالنجوم تستتر عند طلوع الشمس» » كذلك عند ظهور الحق 
يحصل اصطلام وقهرء فلا شهود رسم» ولا بقاء جِسٌ وقهمء ولا سلطان عقل 
وعلم» ولا ضياء عرفان. فإن وجدان”'' هذه الجملة صفات لائقة ببقاء البشرية» وإذا 
صار الموصوف محواً فأنّى لهم ببقاء الصفة. 

قال تعالى: <كيْمَا ُو متم َمهُ و4 ما دام يبفى من الإحساس والتمييز بقية - 
و ل و 0 
كل رامنا إذا لم يكن ليا مرجم 


وم 


قوله جل ذكره: 0 َه وما سْبْحَلئةٌ4 . 

مَكرَ بهم لم يُنْيِهِم من الإفناء ‏ في الحال» بل جعل موهب اغترارهم طول 
الإمهال» ٠»‏ فنطقوا بعظيم الفِرْية على الله واستنبطوا عجيب الجِرية في وصف الله 
فوصفوه بالولد! وأنّى بالولد وهو أحدي الذات؟! لا حدّ لذي ولا تجوز اللشهوة في 
صفاته . 


)١(‏ القشيري يفضل استعمال لفظة (الوجود) بمعناها الدقيق (التواحد بداية» والوجود نهاية» والوجد 
واسطة بين البداية والنهاية»). (الرسالة القشيرية ص”5). 
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للمء. أ تحاطنا هام 

1# لي اي سس رفسير شنو رة البقرة 

قوله جل ذكره: طبل لمان التعوات وَالْآزين كل لم نون . 

أي ليس في الكون شيء من الآثار المفتقرة أو الأعيان المستقلة إلا وتنادي عليه 
آثار الجلْقّة» وتفصح منه شواهد الفطرة» وكل صامتٍ منها ناطق وعلى وحدانيته - 
سبحانه ‏ دليل وشاهد. 

قوله جلّ ذكره: هِبَدِيمُ أَلتَمَوت وَالْأرضِ وَإدَا قََهح ما هنما بَمولُ لم كن مَبَكون 4 . 

ابيع هته العلتماد شري المرين لا على يكلء وعند أهل الإشارة الذي ليس له 
شيء مِثله. فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته» ونفي المثال عن أفعالهء فهر 
الأحد الذي لا عدد يجمعه. والصمد الذي لا أمَدَ يقطعه. والح الذي لا وهم 
يصوؤره؛ والموجود الذي لا فهم يقدره. وإذا قضى أمرأ فلا يعارض عليه مقدورء ولا 
ينفكُ من حكمه محظور. 

قوله جل ذكره: نكل أيه بتكمو قرلا لنت لله أ تيتا عيذ تللكت 
َالَ أت ين قوم يَثْلَ مَوْلِهِمٌ تَتَبَهَتْ لوبهم كذ بيدا الآيب لِمَّدْرِ قوت ». 

كلام الله سبحانه ب المخلوقات بأعيانها وآثارهاء وأمر التكوين 
(يتناول المكلفين وأفعال المكلفين)» لكن من عَدم سمع الفهم تصامم عن استماع 
الحق» فإنه ‏ سبحانه ‏ خاطب قوماً من أهل الكتاب» وأسمعهم خطابه. فلم يطيقوا 
سماعه» وبعدما رأوا من عظيم الآيات حرّفوا وبدّلوا. وني الآيات التي أظهرها ما 


يزيح العِلّة من الأغيار» ويشفي العُلّة من الأخيارء ولكن ما تُمْنِي الدلائل ‏ وَإنْ 
وَضْحَتْ - عمن حُقَتْ لهم الشقاوة وسبقت؟ 


قوله جل ذكره: «إك] أرْسَلَْكَ بِالْحَنَ بَدِيرًا وبَِرا وكا شُّمَلُ عَنْ أمَصب الْحِي و4 . 

أفردناكٌ بخصائص لم تُظَهرْها على غيرك؛ فالجمهور والكافة تحت لوائك» 
والمقبول من وافْقَكء والمردود من خالقٌك؛ وليس عليك من أحوال الأغيار سؤال» 
ولا عنك لأحدٍ (...)20, 


قوله جل ذكره: «وَل رم عند ابوه ولا لسرا حي تيم لهم فل رك شتى الله هو 


َهْدَىُ ولد بت أموآههُم بَند الى جك ين ليذ ما لَك مِنَ لَه ين كَل ولا ضير 4 . 


لا تبالٍ برضاء الأعداء بعد ما حصل لك رضاناء فإنهم لا يرضون عنك إلا 
بمتابعة أديانهم» ودون ذلك لهم حظ القتال َأَعْلِنْ التبري منهمء وأظهر الخلاف 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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تفسير سورة البقرة مالس 2 ري ري ير لاق 718 


معهمء وانصب العداوة لهمء وأعلم أن مساكنتهم إلى ما يرضون سبب الشقاوة 
المؤبدة. فاحرص ألا يخطر ذلك ببالك» امع - إلى البراءة عنهم وعن طريقتهم - 
كك وكُنْ بنا لَنَاء مُتَبرَياً عمن سواناء وائقاً بنصرتناء» فإنّكَ بنا وَلَنَا. 


قوله جل ذكره: ادن تَبِتهُمْ الكتب يلوم حَقَّ يلاوتد- وليك يمون بو- وَمن يكز 
بوه ولك هُمْ اليرُونَ 4 . 

الذين فتحنا أبصارهم لجمروعيه اذا سي لويم يسماع خطابناء 
وخصصناهم بإسبال نور العناية عليهم. وأيّدئاهم بتحقيق بتحقيق التعريف في أسرارهم» 
يقومون بحق التلاوة» ويتصفون بخصائص الإيمان والمعرفة فهم أهل التخصيص» 
ومَنْ سِواهم أصحابٌ الرد. 

وله سل ذكسر»: ينه إتطهيل أي ال أتندث علد ون قا 2ك عَلَ الْمَلِمِينَ4 . 
العلامة فيقول عافن ربل كرا أي يا بني يعقوب» ومع هذه الأمة ‏ أن يخاطبهم 
بنداء الكرامة فيقول: «يَكاَيُهًا لذت ءَامَنُوا» . 


قوله جل ذكره: نموا يوا لا جَرَى نش عن كين ينا ولا يبل ينها عَدلٌ وكا تممه 
كم واه يصو 


أَنا امس ويك يه وأنًا الأولياء فقال كَكهِ: «اتقوا النار ولو بِشِقٌ 
تمرة) ل والكفار لا تنفعهم شفاعة ا 50 وأمًا 
المؤمنون ب فعلى التخصيص - تنفعهم شفاعة نبيّهم طله 
ا 1 00 5 5 
وكل أحدٍ يقول يومئدٍ نمسي نمسي ونبينا يله يقول : أمتي أمتي0””" . 

)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه 2155/7 054/4 8/8 :4)181١/41414-1410-‏ ومسلم في 
(صحيحه الزكاة 18) والهيثمي في (مجمع الزوائد */ 8 )1٠١5 .٠١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 
)١11١88 - 10485 --8‏ والسيوطي في (الدر المنشور /١‏ 8ه 0887/15 والعجلرني في 
(كشف الخفاء )4/١‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق /١‏ 477, 1/4/0؟) وصاحب 07 
الاعتدال (545 1١58‏ ٠308)ء‏ وابن حجر في (لسان الميزان ؟/ 3١088‏ 847/5) () 
7اة. 354. 4583, 950) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 241٠/٠١‏ 551/5) وابن 0 
في (عمل اليوم والليلة 8١؟)‏ والعقيلي في (الضعفاء ؟/ 235١8‏ 75/4 275 407). 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند )١87 /١‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 4/ ,)01١‏ 
والسيوطي في (الدر المتثور / 154) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 441) وابن حجر في (فتح 
الباري 478/1١‏ 475 4) وابن أبي عاصم في (السنة 7/ )78٠0‏ وابن أبي شيبة في (المصنف 971/1١١‏ . 
وقد وقع الناسخ في -خطأ حين نقلها «كل عهد يقول. . .» والصواب ما ورد في رسالة القشيري قال: - 
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3 تفسير سورة البقرة 


قوله جل ذكره: «تإذ أت إتجر كله بكم تأتتهٌ» . 

البلاء تحقيق الولاء» فأصدقهم ولا أشدّهم بلاء. 

ولقد ابتلى الحق ‏ سبحانه ‏ خليلّه عليه السلام بما فرض عليه وشرع لهء فقام 
بشرط وجوبهاء وَرَنَّى بحكم مقتضاهاء فأثنى عليه سبحانه بقوله: طوبرم الى 
وَل [النجم: 207] - من التوفية - أي لم يُقَضْر بوجه ألبتة. 

يقال حملّه أعباء النبوة» وطالبه بأحكام الخُلَةَ وأشد بلاء له كان قيامه بشرائط 
الخلةء والانفراد له بالتجافي عن كل واحد وكل شيء؛ فقام بتصحيح ذلك مختلياً عن 
جميع ما سواه سِرًا وَعَلَناً. 

كذلك لم يلاحظ جبريلَ عليه السلام حين تعرض له وهو يُقُذف في نُجة 
الهلاك؛ فقال: هل من حاجة؟ فقال: أمّا إليك. . . فلا. 

ومن كمال بلائه تعرض جبريل عليه السلام في تلك الحالة» وأي بقية كانت 
بقيت له منه حتى يكون لمخلوق فيه مساغ كائناً من كان؟! 

وفي هذا إشارة دقيقة إلى الفَرْقٍ بين حال نبيّنا بكْ وحال إبراهيم عليه السلام» 
لأنه تعرض جبريل للخليل وعَرَضٌ عليه نفسه: 

فقال: أمّا إليكٌ. .. فَلّا. ولم يُْطِقْ جبريل صحبة النبي كل فنطق بلسان العجز 
وقال: 

لو دنوتٌ أنملة”' لاحترقتٌ . 

وشئّان بين حالة يكون فيها جبريل عليه السلام من قُوَيَه بحيث يعرض للخليل 
عليه السلام نفسه» وبين حالة يعترف للحبيب ‏ صلوات الله عليه فيها بعجزه. 

قوله جل ذكره: ط إن جَيِكَ لايس إِمَامَ قال 
وَإِدْ جملا أَلبيَتَ مَتَابةٌ يدّيس ونا . 

ا لاو ا الي ا 
القيامة بالاقتداء به فقال: «يْله كم | هيد » [الحج: /] أي اتبعوا ملة إبراهيم 

يعني التوحيد» وقال: 0" من َنَاد إززهمر مُصَلْ ». 

ع ليف ل فيكون 
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لا يكون كمال هذا الخلق إلا لرسول الله يِه فإِنَ كل واحد يوم 


القيامة يقول: نفسي نفسي» ونبينا كله يقول: أمتي أمتي . (الرسالة القشيرية 577), 
(0) الاأنمُلة: رأس الإصيع أو المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر (ج) أنامل وأنمُلاتٌ . 
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تفسيّر سورة البقرة لاسي 0 


واسطة بين الحق والْخْلْقَء يكون بظاهره مع الخَلْق لا يفتر عن تبليغ الرسالة» ويباطنه 
مشاهداً للحق. لا يتغير له صفاء الحالة» ويقول للخلق ما يقوله له الحق. 

قوله جل ذكره: #وين دربي » . 

نطق بمقئضى الشفقة عليهم» فطلب لهم ما أكرم به. فأخبره أن ذلك ليس 
باستحقاق نَسْبِء أو باستيجاب سبب» وإنما هي أقسام مضت بها أحكام فقال له: 
الا يَالُ عَهْدى ألَِيينَ* وليس هذا كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيهاء فهي لا ادْخَار 
لها عن أحد وإن كان كافرأًء ولذلك قال جل ذكره: 8 وَازرْقَ أَهْلَمُ مِنَ التَمَتِ مَنْ ءَامَنَ ونيم 
بأ واليؤو الآ * . 

فقال الله تعالى: ون كر متم يلا د . 

يعني ليس للدنيا من الخطر ما يمنعها عن الكفارء ولكن عهدي لا يناله إلا مَنْ 
اخترته مِنْ خواص عبادي . 

أما الطعام والشراب فغير ممنوع من أحد. 

أمّا الإسلام والمحاب فغير مبذول لكل أحد. 


270 


قوله جل ذكره: لوَإِدْ جَمَلْنا آلَيْتَ مََابٌَ ْنَا وماك . 
ومأمناً لهم إليه يرجعون» وإياه من كل نحو يقصدون. 

هو بيت خلقئُه من الحجر ولكن أضفته إلى الأزل؛ فمن نظر إلى البيت بعين 
الخلقّة انفصل ٠‏ ومن نظر إليه بعين الإضافة وصل واتصل ٠»‏ وكلٌ من التجأ إلى ذلك 
البيت أَمِنَ من عقوبة الآخرة إذا كان التجاؤه على جهة الإعظام والاحترام» والتوبة عن 
الآثام . 

ويقال بُنيَ البيث من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب كحجر المغناطيس يجذب 
الحديد . 

بيت من وقع عليه ظلَهِ أناخ بعَقْوَة(2 الأمن. 

بيثُ مُنْ وقع عليه طَرْفْهِ بُشْرَ بتحقيق الغفران. 

بِيثٌ مَنْ طاف حَوْلّه طافت اللطائف بقلبه» فطَؤْفّة بطوفة» وشّؤْطة بشوطة وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


.009/18 العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة. (لسان العرب‎ )١( 
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2-2538 ليسي فين اط مقر 


بِيثٌ ما خْسِرٌ مَنْ أنقق على الوصول إليه مَالّه . 

بيت ما ربح مَّنْ ضَنَّ عليه بشيء؛ مَنْ ذاره نب مزاه» وهجر ديارّه. 

بيت لا تُسْتَبْعَدُ إليه المسافة؛ بيت لا ترك زيارته لحصول مشافة» أر هجوم آفة 
بيت ليس له بمهجة الفقراء آفة. 

بيت من قعد عن زيارته فَلِعَدَّم قُتَوَتَه» أو لقلة محبته. 

بِيثُ من صَبِرَ عنه فقلبه أقسى من الحجرة. بيت من وقع عليه شعامٌ أنواره 

تَسَلَى عن شموسه وأقماره. 
بيت ليس العجب ممن بقي (عنه)''' كيف يصبرء إنما العجب ممن حضره كيف 
يرجع! 

قوله جل ذكره: «وَاجدُوا ين مَنَاِ بهت مُصَنٌّ 4. 

عَبْدُ رفع لله سبحانه قدمأ فإلى القيامة جعل أثر قَدَمِه قِبْلهَ لجميع المسلمين إكراماً 
لا مدى له. 


ا ل 1 
ايوم لآير دل ومن كر ميمهلا م أسْطَدُهه إل عَدَاب 

الله والإشارة من الآية إلى تطهير القلب. 

وتطهير البيت بصّؤْنهِ عن الأدناس والأوضار: وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة 
الأجناس والأغيار. 

وطواف الحجاج حول البيت معلومٌ بلسان الشرع؛ وطوافٌ المعاني معلومٌ لأهل 
الحق؛ فقلوب العارفين المعاني فيها طائفة» وقلوب الموحدين الحقائق فيها عاكفة» 
فهؤلاء أصحاب التلوين”" وهؤلاء أرباب التمكين. 
وقلوبٌ القاصدين بملازمة الخضوع على باب الجود أبدأً واقفة 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) قال القشيري في رسالته عند حدينه عن التلوين والتمكين: التلوين صفة أرباب الأحوال والتمكين 
صفة أهل الحقائق فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقي من حال إلى حال وينتفل 
من وصف إلى وصف ويخرج من مرحل ويحصل في مربع فإذا وصل تمكن وصاحب التلوين دائماً 
في الزيارة وصاحب التمكين قد وصل ثم اتصلء» وأمّارة أنه اتصل أنه بالكلية عن كليته بطل واعلم 
أن التغير بما يرد على العبد بكون لأحد أمرين إما لقوة الوارد أو لضعف صاحبه والسكون من 
صاحبه لأحد أمرين إما لقوته أو لضعف الوارد عليه. (الرسالة القشيرية ص هلا 09/9). 
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تفكير سووة التقرة أ سس ا ب ل ير 51 


وقلوب الموحدّين على بساط الوصل أبداً راكعة. 

وقلوب الواجدين على بساط القرآن أبداً ساجدة. 

ويقال صواعد نوازع الطالبين بباب الكرم أبداً واقفة» وسوامي قصود المريدين 
بمشهد الجود أبداً طائفة» ووفود مِمّم العارفين بحضرة الع أبداً عاكفة. . 

قوله جل ذكره: نإ كال إرسِمُ رَتِ ْمَل علذا للد ايتا» . 

السؤال إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباًء ولم يكن سؤال إبراهيم هذا 
لحظ نفسهء وإنما كان لِحق ريه عر وجلّ. 

ولمّا حفظ شرط الأدب طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب فيهم 
وفي الذين لم يؤمنوا. ولمّا قال في حديث الإمامة : ومن ُّريتي» من غير إذن مُيْعٌ 
وقيل له: ظلا ينال عهدي الظالمين؟ ‏ 

قوله جل ذكره: #وَإد رقم ِبْرَهِمَمَ لْمَوَاعِدَ مِنَ ألَيتِ وَإِسْمَِيِلُ نينا مَل 
ألتَمِيعٌ الْمَلِيِمٌ © . 

نججح السؤال في صدق الابتهال؛ فلما فزعا إلى الخضوع في الدعاء أتاهما 
المددء وتحقيق السؤال. 

«#إنك أنت السميع» لأقوالنا «العليم» بأحوالنا. 

قوله جل ذكره: لبا وَاَْملََا مُسِْمٍ لكَ ومن دَرِيَِآ أمَدٌ ُسْلِمَةٌ لَكَ ورا مََاسِكا ون 
ع إِنَكَ أت التَوَابُ تسم ». 

«مسلمين»: منقادين لحكمك حتى لا يتحرك مِنا عرق بغير رضاك» واجعل من 
ذريتنا أمة مسلمة لك لتقوم بعدنا مقامنا في القيام بحقوقك» وشتان بين من يطلب 
وارثاً لماله» وبين من يطلب نائباً بعده يقوم بطاعته في أحواله. 

#وأرنا مناسكنا» إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق التوفيق والإعلام. 

#وتب علينا» : بعد قيامنا بجميع ما أَمَرْنَنَا حتى لا نلاحظ حركاتنا وسكناتناء 
ونرجع إليه عن شهود أفعالنا لثلا يكونَ خطرٌ الشرْك الخفيّ في توهٌّم شيء مِنّا بنا. 

قوله جل ذكره: رَبََا وَآبِعثْ يهم نولا ينهم بَنلوا عَلِِمْ َلِكَ وَيَْمُهُمُ لكب 
َلْفْكمة وريب إِنّكَ أنتَ الْرِيدُ لفكيز» . 

نا الواجيات انا ات تن ول زم درك شرن انتوق سنا ألا ركيم 
سُدَىء وألا يخليهم عن رسول وشرع. وطلب في ذلك الموقف أن يكون الرسول 


37 
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اسل ا حسفي شيو رق لقو 


«منهم' ليكونوا أَسْكَنَ إليه وأَسْهَلَ عليهم» ويصحٌ أن يكون معناه أنه لما عَرْهُ - 
سبحانه ‏ حال نبيّنا كلخ سأل إنجاز ما وعده على الوجه الذي به (أمره) . 

قوله جل ذكره: لوس ينك عَن مَل اسم لاس سَهة تنْسؤٌ ولت أنكلتبئة فى 
لديا ونه في الْآيرَة لَمِنّ ألمَنلِجن» . 

أخبر أنه آثر الخليل صلوات الله عليه على البرية» فجعل الدينّ ديته» والتوحيدٌ 
شِعاره والمعرفةً صفته؛ فمن رَغْبَ عن دينه أو حاد عن سُئْيِهِ فالباطل مطرحه» والكفر 
مهواه؛ إذ ليست الأنرار بجملتها إلا مقتبسة من نوره. 

قوله جلّ ذكره: طإِذ كَل لم رَبهُم نيم هَالَ أَتلمْتُ ررب الْمَلَيين» . 

الإسلام هو الإخلاص وهو الاستسلام؛ وحقيقته الخروج عن أحوال البشرية 
بالكلية من منازعات الاختيار ومعارضات النفس» قال: #أسلمت لرب العالمين»: 
قابلت الأمر بالسمع والطاعة» واعتنقت الحكم على حسب الاستطاعة . ولم يدخل 
0 وحين أمِرَ بذبح إلولد قصد الذبح» وحين قال له خله من 
الأسر (عمل) ما أُمِرَ به فلم يكن له في الحالين «اختيار» ولا تدبير. 

ويقال إن قوله: #أسلمتٌ»6: ليس بدعوى من قِبَلِهِ لأن حقيقة الإسلام إنما هو 
التّبري من الحؤل والقوة» فإذا قال : «أسلمت4 فكأنه قال أَقِمْني فيما كلفتني» ٠‏ وحَفّق مني 
ما به أمرتني . . فهو أحال الأمر عليه؛ لا لإظهار معنى أو ضمان شيء من قِبَلِ نفسه. 

ويقال أَمَرَه بأن يستأثر بمطالبات القدرة؛ فإن من حلّ في الخلّة محلّه يحل به- 
لا محالة ‏ ما حَلَّ به. 

ويُسأَل ها هنا سؤال فيقال: كيف قال إبراهيم صلوات الله عليه: #أسلمت» 
ولم يَقُلْ نينا يلِْ حينما قيل له اغلم «علمت»؟ . 

والجواب عن ذلك من وجوه: منها أن النبي يَلِ قال «أنا أعلمكم بالله”' ولكن 
لم يرد بعده شرع فكان يخبر عنه بأنه قال علمت 

ويقال إن الله سبحانه أخبر عن الرسول عليه السلام بقوله: #آمن الرسول» لأن 
الإيمان هو العلم بالله سبحانه وتعالى» وقول الحق وإخباره عنه أت من إخباره ‏ عليه 
السلام ‏ عن نفسه. 

والآخر أن إبراهيم لما أخبر بقوله: «#أسلمت4 اقترنت به البلوى» ونبيّنا ‏ يل - 
يتحرز عما عو صورة الدعوى فَحْفِظَ وكُنِيّ . 


.)178 أخرجه ابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 
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تقر ووه للق ا بت سس س77س 39751 


والآخر أن إبراهيم عليه السلام أُمرَ رَ بما يجرى مجرى الأفعال» فإن الاستسلام به 
إليه يشير. ونبينا يل أمر بالعلم» (ولطائف العلم أقسام) . 

توله جلّ ذكره: «وَوصّى بآ رهم بَنِهِ وَينَفُوبٌ بَبَقَ إنَّ أله انلق لكُمْ ألدِنَ ما 
َمُويُنَّ إلّا وَأَنْر مُسْيِمُون4 . 

أخبر أن إبراهيم عليه السلام وضّى بنيه» وكذلك يعقوب عليه السلام قال لبنيه 
لا يصيبنكم الموت إلا وأنتم بوصف الإسلام. فشرائعهم ‏ وإن اختلفت في الأفعال- 
فالأصل واحدء ومشرب التوحيد لا ثاني ‏ له في التقسيم ‏ وقوله تعالى: #إن الله 
اصطفى لكن الدين» بشارة بما تقوي به دواعيهم على الرغبة فيما يكلفهم من 
الإسلام؛ لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا محالة يعينهم 
فيسهل عليهم القيام بحق الإسلام . 

تون لكر : جم كُثْر شْبَدَآة إِدْ حَصَرَ يَعْقُوبٌ )أ مَوْتٌ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ تَمْدُونَ 

بَندى مَالوا بد إلَهَكَ4 . 

٠٠‏ جرواسي ‏ مرك :له عدي على اكالم راجت في الزريدي رانلا 
وتوارثوا ذلك خَلَفاً عن سَلَفء فهم أهل بيت الزلفة؛ ومستحقو القربة» والمُطْهّرون 
من قِبّل الله على الحقيقة . 

قوله جل ذكره: (إلَهَكَ وَإَِه َابآبكَ بم دَإِنسَعِبلَ وَإسَحَقَ إلها وحِدا وَعخٌْ لم 
مُسَلِمُونَ 4 . 

لم يقولوا إلهنا مراعاة لخصوصية قَدْره.ء حيث سلموا له المزية» ورأوا 
أنفسهم ملحقين بمقامه» ثم أخبروا عن أنفسهم أنهم طَيِّع له بقولهم #ونحن له 


5١ 


مسلمون»# . 
قوله جل ذكره: «تِلك أَنَهَُدَ حَدَتْ لَهَاءَا كَبْتْ وَلمْ ما كنت و1 شُكلْنَ عَم 
ا وأ سبلون» . 


أنزل الحنٌ ‏ سبحانه ‏ كُلاً بمحلّه ا ا فلا 


لهؤلاء عن أشكالهم خبرء ولا بما خَصٌ به كل طائفة إلى آخرين أثرء وكلُ في إقليمه 
ملك ولكلٍ يدور بالسعادة قَلّك . 


قوله جل ذكره: لرَكَائا كوبأ هودًا أو تصدرئ تَبِتدواً هل بَل مل إرهسر حَنِيقًا وما 
0 ص دوت الُذركين» . 
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معناه إذا تجاذبتك الفِرّق. واختلفت عليك المطالبات بالموافقة» فاحكم يتقابل 
دعاواهم, وأَزِد من توجهك إلبناء جارياً على منهاج الخليل عليه السلام في اعتزال 


9 


الجمله. 0 كان أياف أو كان ممن لا يوافق مولافء ولذا قال ومركم ونا 
قوله جل ذكره: «وولرا ءامنا لَه وم أَثر 


له ل ل عليه ير 


وَيَعْهُوبَ وَالْأَسْبَاٍ وَمَآ آ أوق مُوسَئ وَعِيسَى وَمَ1آ أو 


عرق و3 لبون 4 . 


0 لَك يي 
0 


انآ نينا بجمي مأ م قبل فرع يجميع ما أفزه من تبه فلن 
أظهر موافقة الجميع أ مَرَ الكل بِالكَوْنِ تحت لوائه فقال : «آدمٌ ومّنْ دونه تحت لوائي 
يوم القيامة)(" , 

ولمّا آمنت أُمنّهُ بجميع ما أنزل الله على رسلهء ولم يفرقوا , بين أحدٍ فهم ضربوا 
في التكريم بالسّهم الأعلى فتقدموا على كافة الأمم. 

قوله جل ذكره: لفن ءَامَاْ مَل مآ امد يو مد هدو وين لا 
تيؤيطل أن مَهْرَ ألتبيغ اليم » . 

إن سلكوا طريقتكم» وأخذوا بسبيلكم» أكرموا بما أكرمتم؛ ووصلوا إلى ما 
وصلتمء وإذْ أَبَوْا إلا امتيازاً أبَيْنا إلا هوانهمء فإِنَّ نَظَرّنا لمن خدمك يا محمد 
بالوصلة؛ وأعراضنا عمن بَايَنَك وخالفك (...)'!©. من خالفك فهو في شق 
الأعداء» ومن خَاْمْك فهو في شق الأولياء. 

«فسيكفيكم الله وهو السميع العليم4: كفاية الله متحققة لأن عناية الله بكم 
متعلقة؛ فمن نابذكم قصمته أيادي النصرة» ومن خالفكم قهرته قضايا القسمة» 
السميع لمناجاة أسراركم معنا على وصف الدوام» العليم باستحقاقكم (منا) خصائص 
اللطف والوكرام 


أ انا لدف 


3 
في شِفَانٍ 


قوله جل ذكره: «مِبَعَُ أله ومن أْسَنُ رس أله صِبَعَةٌ وَغْنُ لو عنيدود». 

معناه ١‏ لزمد ١‏ صبغة الله فهو نصب بإضمار فعل . 

والإشارة أن العبرة بما وضع الحق لا بما جمع العبد» فما يتكلفه الخْلّقُ فإلى 
الزوال ماله» وما أثيت الحُق عليه القطرة فيإثباته العبرة . 


.2701/5 والسيوطي في (الدر المنثرر‎ 4)١5/١ أعثرجه العجلرني في, (تشف الخفاء‎ )١( 
بياض في الأصل‎ 220 
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ل ا ا 1 ال رو 


وللقلوب صبغة وللأرواح صبغة وللأسرار صبغة وللظواهر صبغة. صبغة 
الأشباح والظواهر بآثار التوفيق» وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق. 


قوله جل ذكره: طقُلْ أَتُحَآجُوئفى الله وهو ينا وَرَيْكُمْ و11 لفسئنا وككُم عمش 
كيف تصحٌ محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغيبة» وفي ظلال الحجبة. 
والأولياء فى ضياءٌ الكشف وظَُهْر الشهود؟ 


ومتى يستوي حال من هو بنعت الإفلاس بِغَّيْيّتهِ مع حال من هو حكم 
الاختصاص والإخللاص لانغراقه في قَزْبَتِه؟ هيهات لا سواء! 


قوله جل ذكره: أن نَتوُْونَ إن عر وَإسْيلَ وسكا وَيَنْتُوب والأشباط كَانوا 


جني سعاس 5 فه الى ور يج يل ليل 6م اس صصص صصص ب سير : 8# بين 2 
هُودًا أو َدرَىْ كل َأ غلم كر ألَأْ وَمَنْ أَظلمُ مّن كُتَرَ سَهِنَدَة عِندَمٌ مب أله وَمَا لَه 


5 


بِعَفْلٍ عَمَا َمَلُونَ4 . 

مَنْ نظر مِنْ نفسه إلى الخُلْقٍ يتخيّل كلا برَقوه» وبحسب الجميع بنعت مثله؛ 
فلمًا كانوا بحكم الأجنبيّة حَكُم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بمثل حالتهم» فردٌ الحق ‏ 
سبحانه ‏ عليهم ظئّهم و (...)''' فيهم رأيهم. وهل يكون المجذوب عن: شاهده 
كالمحجوب في شاهده؟ وهل يتساوى المختطف عن كُلّهِ بالمردود إلى مثله؟ 
ذلك ظن الذين كفروا فتعساً لهم! 


قوله جل ذكره: تك أنه صَدْ حلت م كَبِبَتْ وَلَكْم عا كمَبيْرٌ وَلَا عدون عمًا 


حالت بينكم وبيئهم حواجز من القِسمة؛ فهم على القُرقة والغفلة أسسوا 
بنيانهم؛ وأنتم على الزلفة والوصلة ضربتم خيامكم. وعتيق''' فضلنا لا يشبه طريد 
قهرنا . 

5 0 عمط 4 تعسو ع م م رك عع م رع واءة سس ) عيسة؟ 

قوله جل ذكره: 9سيَفُولُ السْمَهاءُ مِنَ أَلنّاس ما وَلَلهُمْ عن قَبَلِيم الى كوا عَلَيهَا © . 

سقمت بصائر الكفار فلم يَنْحْ لهم وجِهُ الصواب في جميع أحوال المؤمنين» 
فطالعوها بعين الاستقباح» وانطلقت ألسنتهم بالاعتراض في كل ما كان ويكون منهم. 
فلم يروا شيئاً جديداً إلا أنَوَا عليه باعتراض جديد. 


للق بياض في الاصل . (؟) العتيق : الحر أو الكريم . 
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للمء. أ تحاطنا هام 
374 تفسير سورة البقرة 
فمن ذلك تغير أمر القِبْلة حينما حُوّلَتْ إلى الكعبة قالوا إن كانت قبلتهم حقاً فما 
الذي ولّاهم عنها؟ فقال جل ذكره: 


قوله جلّ ذكره: طقل َه لْمَمْرُِ وَالْمَمْربٌ بَْدِى مَن يِنَآهُ ِل مسر مُسْتَقِيمٍ * . 

يتعبّد العباد إلى أي قطرٍ و (.. 50 ونحو شاؤواء وكذلك أصحابُ الغيبة 
والحجبة ل 1 - يطلبون وجوهاً من الأمرء يحملون 
عليها أحوالهمء ولو طالعوا الجميع من عين واحدة لتخلصوا عن عن ألم تَوَرْعَ الفكرء 
وشِغْل تَرَجُمِ الخاطر» ومطالبات تَقَسّمِ الظنون» ولكنّ الله يهدي لنوره من شاء. 


قوله جيل ذكره: طوَكَدَلِكَ جَمَْتَكُْ أمَّدُ وَسَطا إِنَحَكُووا شْبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
لبَسُولُ علد شّهِيداً» . 
الوسط الخيارء فجعل هذه الأمة خيار الأممء وجعل هذه الطائفة خيار هذه 
الأمة فهم خيار الخيار. فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة 
هم الأصول» وعليهم المدارء وهم القطب» وبهم يحفظ الله جميع الأمةء وكلُ من 
فيه فهر المقرل. ومن رَدُنْه قبولهم فهو المردود. فالحكم الصادق 
2 ستهم. والصحيح حكمهم» والصائب نظرهم عصم جميع الأمة (عن)» الح 
د وعصم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحكم؛ والقبول والرد» ثم إن 
بناء أمرهم مُسْئَيِدٌ إلى سُئّة الرسول كليِ. وكل ما لا يكون فيه اقتداءٌ بالرسول عليه 
السلام فهو عليه رد وصاحبه على لا شيء. 


0 


قوله جل ذكره: (ما جع ادل أي كنم عيبا إل تلم َع لول مش 
َقَِبُ عل عَعِببَةْ وَإِنِ كلت لكِرَةً إلا عل ادبن كدى اله وَمَا كن اله ليع إيستك رت 
سه بالكحاس لدو تحب © . 

بِيّن أن الحكم في تقرير أمر القبلة إلى وقت التحويل» وتحويلها من وقت 
التبديل كان اختباراً لهم من الحق ليتميز الصادق من المارق» ومَنْ نّظر إلى الأم بعين 
التفرقة لكبّر عليه أمر التحويل؛ ومن نظر بعين الحقيقة ظهرت لبصيرته وجوه 
' الصواب. ثم قال: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلبٍ واحد فالمختلفات من الأحوال له واحدة» فسواءً غيّر أو قرّر» 
وأثبت أو بدّل» وحقّق أو حول فَهُمْ به لَهُ في جميع يم الأحوال» قال قائلهم: 


)2غ( بياض في الأصل . 
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تفسير سورة البقرة .ب سس هل 

كيفمادارت الزجاجة دُرْنا يحسب الجاهلونأنَاجيِنًا 

فإِنْ قابلوا شرقاً أو واجهوا غَرْباًء وإنْ استقبلوا حجراً أو قاربوا مدراًء فمقصودٌ 

١‏ ما كان للوا ١‏ احد. 

. قلوبهم واحدٌء ر و اراس يخ اسيم يو 0 75 

الع ا عر وَتَد رّى نَع وَجِهِكَ فى ألتما لَْوََسَئَكَ هلد رَصَشها وَل 

ملك صر التنجد آلعراوٌ وعَثُ ما كط ولوأ ومركم ططرط» . 

حَفِظً - صلوات الله عليه الآدات حيث سكت بلسانه عن سؤال ما تمئّاه من أ 
القبلة بقلبه فَلَاحَظَ السماءً لأنها طريق جبريل عليه السلام» فأنزل الله عرّ وجل: «قد 
نرى تقلب وجهك في السماء» أي علمنا سؤلك عمًّا لم تُقْصِحْ عنه بلسان الدعاء. 
فلقد غيّرنا القِبْلهَ لأجلك» وهذه غاية ما يفعل الحبيب لأجل الحبيب. 

كل العبيدا يجتهدون في طلب رضائي وأنا أطلب ب رضاك «فلنولينك قِبْلَة 
ترضاها» «نولٌ وجهك شطر المسجد الحرام»: ولكن لا تُعلُْ قلبَكَ بالأحجار 
والآثار» وأفرد قلبك لي» ولتكن القِبلهُ مقصوة نَفْسِك والحقٌ مشهوة قلبك» وحيثما 
كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطره» ولكن أخلِصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم 
بي ٠‏ 

قوله جل ذكره: لوَإِنَّ لذن ونوا الكتب لِتكمُون أنَّهُ ألْحَنُ ين دَيَهمْ وما أله يكفْلٍ عَمًا 
يَعْمَلُونَ 4 

ولكنه عِلْمُ لا يكون عليهم حجة» ولا تكون لهم فيه راحة أو منه زيادة» وما 
أنه يطل عَنَا عَنَا يَعْمَلُونَ 4 تهوريلاً على الأعداءء وتأميلاً على الأولياء . 

قوله جل ذكره: دكين أت الي أرها الكتب بل َايَقَ ما توا هلتك وم أأتَ 

نَإِع ليم وما يَنْسّهُم يتاع يَبْلَهَ بع وكين أتّبَمت أَهْوهُم ينأ بقد ما بهد يرت 
لي نك كا لَ أتبييرت» 

سبق لكم من قديم الحكم (...)'" انفرادٌ بطريق الحق» ووقوع أعدائكم في 
شق البّعْدء فبينكما برزخٌ لا يبغيان» فما هم بتابعي قبلتكم وإنْ أريتهم من الآثار ما هو 
أظهر من الشموس والأقمار» ولا أنت - بتابع قبلتهم وإن أتوا بكل احتيال» حُكماً من 
الله سبحانه - بذلك في سابق الأزل. 

قوله جل ذكره: طالَدِنَ َاتَدَهُ تيْتهُمُ لكب يمرك كا يمرن اناده وَإِنَّ زيما مِنْهُمْ 
لِيَكْنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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و تفسير سورة البقرة 


حَمَلَئْهم مُسْتَكنَاتُ الحَسَدٍ على مكابرة ما علموه بالاضطرار» فكذلك المغلوب فى 
ظلمات نفسه» ألقى جلباب الحياء فلم ينجع فيه مَلّام: ولم يَرْدَعْه عن انهماكه كلام. 
قوله جل ذكره: ألْحَنٌ من رَيَكَ كلا تكو ين مك4 . 
أي بعدما طلعت لك شموس اليقين فلا تَأْعْنْ إلى مجوزات التخمين. والخطاب 
له والمراد به الأمة. 
2 ابوه السك زم 0000 5-7 8 5000 
قوله جل ذكره: 9وَدِكُلٍ رجه هر مُوَيياً نتسوأ الْحَرْبٍ أبن ما تكونا يَأتِ بكم أله 
جَمِيِسّا إِنَّ لَه عل كل شوو قدي . 
الإشارة منه : أن كل قوم اشتغلوا عنًا بشي ء خَالَ بينهم وبينناء فكونوا أنتم أيها 
المؤمئون لنا وبنا» وأنشد بعضهم : 
إذا الأشغالٌ أَلْهَوني عدك بِشُعْلِهم ‏ جعلتك أشغالي فَأنْسَيْتَني شغلي 
قوله جل ذكره: «رٌَ عَنْثْ حَرَعْتَ كَل وَجْهَكَ كر التشير الائ 4 . 
كما تستقبلون أينما كنتم القِبْلّة - فَرْبئُم منها أم بَعْدْنُم - نكذلك قبلا علينا 
.2 5 ع مع لا ان عدوم ]اج 5 5 0 0 0007 رعق لوب # 
قوله جل ذكره: هرَيِتُ ما كُسْرْ ولأ وُجْرمَكُم سَطََمْ لِثلَا يكن لئاس عَيَدَكُمْ حجَد 
إلا المت طلموأ منيم *. 
بذا أردت ألا يكون لأحد عليك سبيلٌ؛ ولا يقم لمخلوق عليك ظِلء ولا تصل 
اليلف بالسوع يب+ فحينما كنت وأينما كنث وكيكما كنت كن لْنَا وك كُنْ مِنَاء فإِنّ من انقطع 
إلينا لا يتطرق إليه حدثان. 
قوله جل ذكره: كلا تنَومُم وَمكن4 , 
إذا كانوا محوا عن كونهم رسوماً تجري عليهم أحكامنا ‏ فأنّى بالخشية منهم!؟ 
قوله جل ذكره: طوَلِأيِمَ يتن عَلَنَْ وَكَلْكُمْ تهتَثورت *. 
إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطف» فإن من كفاه بمقتضى جوده دوك من 
أغناه بحق وجودهء وفى معناه أنشدوا: 
نحن في أكمل السرور ولكنْ | ليسإلابكميّتمٌالسرور 
عيبٌ ما نحن فيه يا أهل وُدْي - أنكم عُيِّبٌ رنحن واليقشديد 1 
قوله جل ذكره: ا رسا فْحكُمْ رولا مَنحكُمٌ ينلا عَلدَكْمْ +ايلينا وب 
َمَيَفْصكُْ الكت وَلْفِسكْمةٌ وسْشكُم ا لم تكْرهأ سَلُون 4 . 
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نفسير سورة البقرة يفف 


إرسال الرسول مفاتحة لأبواب الوصولء فكان في سابق علمه ‏ سبحانه ‏ أن 
قلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه. ولا سبيل لأحد إليه إلا بواسطة الرسل؛ فأقوام 
ألزمهم - بإرسال الرسل إليهم - الكلّف» وآخرون أكرمهم ‏ بإرسال الرسل إليهم - 
بفئون العُرَب والرُلّفء وشَّتَان بين قوم وقوم! 

قوله جل ذكره: «فَأذروق: دك رَأنْكُرُوا لى ولا مكرود 4 . 

الذكر استغراق الذاكر في شهود المذكورهء ثم استهلاكه في وجود المذكورء 
حتى لا يبقى منك أثر يذكرء فيقال قد كان مرةٌ فلان. 

#فاذكروني أذكركم4 أي كونوا مستهلكين في وجودناء نذكركم بعد فنائكم 
عدكم. قال الله تعالى : #إِمَبْجَ انوأ ملَ دَِكَ مم4 [الذاريات: ]١5‏ كانوا وقتأ ولكنهم 

. اق 

بانوا دائما ‏ : 


أنساس حديكث حسن فكن حديثاً خسنا لمن و © 


وطريقة أهل العبارة #فاذكروني4 بالموافقات «أذكركم» بالكرامات» وطريقة أهل 
الإشارة #فاذكروني4 بِتَرْكِ كل حظ «أذكركم4 بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم . 

#فاذكروني4 مكتفين بي عن عطائي وأفضالي #أذكركم؟ راضياً بكم دون أفعالكم . 

«إفاذكروني# بذكري لكم ما تذكرون» ولولا سابقٌ ذكري لما كان لاجِقُ ذكركم . 

«ناذكروني » بقطع العلائق «أذكركم» بنعوت الحقائق . 

ويقال اذكرني لكل مَنْ لَقِيتَه أذكرك لمن خاطبئُه: «فمن ذكرني في مَل ذكرته في 
مذ خيرٍ منهم0” : 

ويقال «(واشكروني» على عظيم المِئّةَ عليكم بأن قُلْتُ : #قاذزون ذف » . 

ويقال الشكر من قبيل الذكر» وقوله: #ولا تكفرون# النهي عن الكفران أمرٌ 
بالشكر. والشكر ذكرء فكرر عليك الأمر بالذكر» والثلاث أول حد الكثرة» والأمر 
بالذكر الكثير أمر بالمحبة لأنَّ في الخبر: «من أحب شيئاً أكثر ذكره؛ فهذا ‏ في 
الحقيقة ‏ أمرٌ بالمحبة آي أخببئي أحبك؛ فاذكروني أذكركم» أي أحبوني أحبيكم . 

ويقال: #فاذكروني4 بالتذلل #أذكركم» بالتفضل . 


)١(‏ قال القشيري في رسالته: سُئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال: رجل كائن بائن» وقال مرة: كان 
فبان. (الرسالة القشيرية ص7107). 

(5) البيت مضطرب . 

() أخرججه البخاري (توحيد »)١5‏ والترمذي (دعاء 2)١١‏ وأحمد بن حنبل 7861/5 704 2408 
ل لين ري برفلييية 
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74 تفسير سورة البقرة 
#فاذكروني4 بالاتكسار «أذكركم» بالمبار. 
«فاذكروني4 باللسان «أذكركم» بالجتان. 
«فاذكروني4 بقلوبكم «#أذكركم» بتحقيق مطلوبكم . 
«إفاذكروني4 على الباب من حيث الخدمة «أذكركم» بالإيجاب على بساط 
القربة بإكمال النعمة. 


«فاذكروني4 بتصفية السّر «أذكركم» بتوفية الب 

#فاذكروني 4 بالجهد والعناء «أذكركم» بالجود والعطاء. 

«فاذكروني »© بوصف السلامة «أذكركم» يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة . 

«فاذكروني4 بالرهبة #أذكركم» بتحقيق الرغبة . 

قوله جل ذكره: «يتابها اين "ما تصوأ بألصَْر وَالصَّلَؤٌ إن لَه عم ص4 . 

استعينوا بالصبر على الصلاة أي بصبركم ‏ عند جريان أحكام الحق عليكم - 
استحقاقكم صلاة ربكم عليكم؛ ولذا فإنه تعالى بعد #وبشر الصابرين» يقول: 
ؤأوْليِك عَنِمْ صَلوْتٌ ين ديهم . 

ويقال استوجب الصابرون نهاية الذخرهء وعلو القدر حيث نالوا معّيّة الله قال 
تعالى : «إنَّ أله مم أَلصَدِيرينَ4 . 

درب جح اس 1ن وو لَه موا بل يك ولكن لا 
تَنمرُو رت » . 

فاتتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية في العُقْبَىء فهم في 
الحقيقة أحياءء يجدون من الله فنون الكرامات. 

ويقال هم أحياء لأن الخَلَفَ عنهم اللَّهُ ومّنْ كان الخلفٌ عنه الله لا يكون ميتاًء 
قال قائلهم في مخلوق: 

إن يكن عئّا مضى بسبيله فما مات من يبقى لهمثل خالد 

ويقال هم أحياء بذكر الله لهم؛ والذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره السرمدي 

ويقال إنّ أشباحهم وإنْ كانت متفرقة؛ فإِن أرواحهم - بالحق سبحانه - متحققة . 

ولئن فَيِيَثْ بالله أشبالحهم فلقد بْقِيَتْ بالله أرواُهم لأنَّ من كان فناؤه بالله كان 
بقاؤه بالله . 

ويقال اهم أحياء بشواهد 00 عليهم رداء الهيبة وهُمْ في ظلال الأنس» 
يبسطهم جمَاله مرة» ويستغرقهم جلاله أخرى. 
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تفسير سورة البقرة | 7س حبحب و 

قوله جل ذكسرهء: لالم يكوه من أل والجوع وتفيّ ب الأول ولأ 
وَلتَمرَثْ وَسَبَرِ الصبريت الَدِنَ 15 لْسَبَتهُم مُصِيبَةٌ تَلَا إن يه وآ اله تجو 4 . 

ابتلاهم بالنعمة لِيُظْهِرَ شكرهم. وابتلاهم بالمحنة ليظهر صبرهم» فلما أدخل 
المعلوم من حالهم في الوجودء ورسمهم بالرقم الذي قَسَمَهء وأثبتهم على الوصف 
الذي علمه؛ (ابتلاهم) بالخوف وفيه تصفية لصدورهمء وبالجوع وفيه تنقية لأبدانهم» 
وبنقص من الأمؤال تزكو به نفوسهم» وبمصائب النفوس يعظم بها عند الله أجرهمء 
وبآفة الثمرات يتضاعف من الله خلفهم . 

لوَبْبَرٍ ألصّرِيتَ4 يعني الذين لا اعتراض لهم على تقديره فيما أمضاه 

ويقال طالبهم بالخوف «ابتعادأ) عن عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته 
وكرامته» ونقص من الأموال بتصَّدُقٍ الأموال والخروج عنها طلبا للخير منه بحصول 
معر فته . 

«والأنفس» تسليماً لها إلى عبادته «والشمرات» القول بترك ما يأملونه من الزوائد 
في نعمته لوَيَبَرٍ ألصّدرِيت4 على استحسان قضيته» والانقياد لجريان قدرته. 

ومطالبات الغيب إما أن تكون بالمال أو بالنفس أو بالأقارب؛ فمن أوقف المال 
لله فله النجاة» ومن بذل لحكمه النَّفْسَ فله الدرجات» ومن صبر عند مصائب الأقارب 
فله الخلف والقُرُبات» ومن لم يدخر عنه الروح فله دوام المواصلات . 

قوله جل ذكره: الَذِنَ |15 أَسَبَئَهُم تُصِيبَةٌ4 . . . الآية. 

قابلوا الأمر بالصبر لا بل بالشكر لا بل بالفرح والفخر. 

ومن طالع الأشياء مِلكاً للحق رأى نفسه أجنبياً بينه وبين حكمه؛ فمنشِىة الخلْقٍ 
أولى بِالخَلْق من الخَلّق. 

ويقال من شهد المصائب شهد نفسه لله وإلى الله» ومن شاهد المُبْلِي عَلِمَ أن ما 
يكون من الله فهو عبد بالله.؛ وشتان بين من كان لله وبين من كان بالله؛ الذي كان لله فصابرٌ 
واقف» والذي هو بالله فساقط الاختيار والحكم, إِنْ أثبته نَبَتَء وإِنْ محاه انمحى» وإِنْ 
حرّكه تحرك؛ وإن سَكْتَهِ سَكَن» فهو عن اختياراته فانِ» امن شرت 

قوله جل ذكره: وليك عَْهِمْ صَلُوتُ من زَ َيَهُمْ ورَحمَة د كبك هُم ألْمْهْتَدُود4 . 

بصلواته عليهم ابتداءَة وصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند مطالبات التقدير» لا 
بصبرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلواته» فلولا رحمته الأزلية لما حصلت طاعتهم بشرط 
العبودية» فعنايته السابقة أوجبت لهم هداية خالصة. 

قال تعالى : رليك هم الُهَتَدُو4 لما رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية. 
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مامء. أاجحاانا هام 


ااا سس سس تفسير سورة البقرة 


ع عر انررق 


قوله جل ذكره: #إوّ ألصّعًا وَالْمرْوَة من طَعََر لله 4 . 

تلك المشاهد والرسوم؛ وتلك الأطلال والرقوم» تُعَْظّمِ وتّرّر: وتُسْدٌ إليها 
الرحال لأنها أطلال الأحباب» وهنالك تلوح الآثار: 

أهوى الديار لمن قد كان ساكنها ١‏ وليس فيالدارِهمٌ ولاطرّبٌ 

وإن لثُراب طريقهم بل لغبار آثارهم ‏ عند حاجة الأحباب - أقداراً عظيمة» وكل 

غبرة تقع على (حافظات طريقهم) لأعرٌ من المِسْك الأذفر0"© : 
وما ذاك إلا أن مشت عليه أميمةٌ ‏ في تربهاوجرّتبهبرد”" 

قوله جل ذكره: 9كمَنْ حَمّ آلبَنَتَ أو أَغتمَرٌ ملا جُتاع عَيَئِهِ أن يَطُوَقَت بِهِمَا وَمَن 
و حرا ود أله 1ك عِدِمٌ) . 

حَظَى الصفا والمروة”" بجوار البيت فَشْرِعٌ السعي بينهما كما شرع للبيت 
الطواف. فكما أن الطواف ركن في السك فالسعي أيضاً ركن» والجارٌ بكرم لأجل 
الجان: 

قوله جل ذكره: إن لين كمون مآ ان ليت وَألُدَئ من بَمدٍ ما بيّكئة نايب 
في الككب أؤكية يَلعئكم لله ويَلمهمم لجؤت > . 

الإشارة في هذه الآية لمن كاشفه الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنْ 
بإظهاره للمريدين على وجه النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت» ويخشى 
عليه نزع البركة عن علمه متى قضّر فيه لما أخر من تعليم المستجق. 

قوله جل ذكره: إلا الْذِنَ وا وسَلَحُوأ وَبَيَُوا دولك أَنْوْبُ عَلهمْ وَأنَا اراب 
لي 4 . 

تداركوا ما سلف من تقصيرهم بحسن الرجْعَى» والقيام للمريدين على وجه 
النصيحة؛ وبيّنوا لهم بجميل البيان وإقامة البرهان على ما يقولون ‏ حسنّ قيامهم 
بمعاملاتهم . فإنَّ أظهرٌ الحجّج لبيانٍ أفعالك وأصدقٌ الشهادةٍ لتصحيح ما تدعو به 
الخلق إلى الله - ألا يُحْالِفَ بمعاملتك ما تشير إليه بمقالتك» قال الله تعالى : وما أَربدُ 
أن أُمَالِمَخ إل م] أَنهَكُم عَنْهُ4 [هرد: 44]. 
)١(‏ المسك الأذفر: أي الجيد ذو الرائحة الطيبة. 
(1) البّرْد: ثوب مخطط أو موشّى يُلتحف به (ج) برودء وأبراد» وأبرد. 


(*) الصفا: اسم أحجد جبلي المسعى من مشاعر الحج بمكة. والمروة: إحدى شعائر الحج يسعى بينها 
الحاج وبين الصفا. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة بع فحت كيت 113 


قوله جل ذكره: #إِنَّ لين كمروا واوا وض و ولك عَلَمِمْ ننه م وَالْمَليْكَدِ 
لكايس َمََهِينَ خَينَ ها لا مَل عَنْهُمْ داب وكا م لوت 4. 

الإشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة (أنْ) يرجعوا إلى أحوال 
العادة. ثم في تلك الوحشة قُبضواء وعلى تلك الحالة من الدنيا خرجواء أولنئك 
أصحاب الفرقة. فلا على أرواحهم إقبال ولا لمصيبتهم جبران» ولا لأحد عليهم 
ترحم. خسروا في الدنيا والآخرة» يلعنهم البق في الهواء والنقعٌ .على الماء. 

لخَيِدنَ أي مقيمين أبداً في هوانهم وصغرهمء لا تخفيف ولا إسعاف ولا 
رفق ولا ألطاف. 

قوله جل ذكره: طتَإكهك: كه ويد لك لَه إلا هر اليمْمنُ التِرٌ 4 . 

شَرْفهم غاية التشريف بقوله لوَإِكَهَك4. وإن شيوخ هذه الطائفة قالوا: علامة 
من يَعْدّه من خاصٌ الخواص أن يقول له: عبدي» وذلك أتمْ من هذا بكثير لأن قوله: 

ل رَإِكَوَيٌ4 : وإضافة نَغْته أتمُ من إضافته إياك إلى نفسه لأن إلهيته لَك بلا عِلَةَ 

وكوك له عبد يُعرّض كل نقصك وآفتك. ومتى قال لكم 8وَإِلهَك » . 

حين كانت طاعتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك وضفاتك لا بل قبل ذلك أزل 
الأزل حين لا حِين. ولا أرَانَء ولا رسم ولا حدثان. 

و © الوّحِدٌ» من لا مِثْلَ له يدانيه؛ ولا شكل يلاقيه. لا قسيم يجانسه ولا نديم 
يؤانلسه. لا شريكٌ يعاصده ولا مُعِين يساعده ولا منازعَ يعانده . 

أحديٌ الحق صمديٌ العبن ديموميٌ البقاء أبديُ العز أزليُ الذات. 

واحدٌ في ع سنائه فَردٌ في جلال بهائه؛ وِنْرٌ في جبروت كبريائه» قديم في 
سلطان عرّةء مجيد في جما ل ملكوته . وكل مَنْ أطنب في وصفه أصبح منسوباً إلى 
العمى (ف) علولا أنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبدُ إذا تعرّض لعرفانه عند أول ساطع 


من بادياب 2 
قوله جل م اد ذَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ بل َألتَّهَارٍ وَلْمكِ ألو يرك 
فى لحر بمَا ينَهَمُ اناس وَمآ أَرلَ لَه ين لع من مَآمِ كسا بد الْأَرصٌ بَمَدَ موَيهًا ويك يبا بن 


كل وَآبَوَ وَسْرِيثٍ اليج وَألسّحَابٍ الْمْسَخَرٍ بين الما وَالْأَرْضٍ لأَبنب لِتَرَِ يَنْقلُون4 . 
تَعْرّف إن قلوب الطالبين من أصحاب الاستدلال وأرباب العقول بدلالاات 


قدرته. وأمار أت وجوده» وسمات ربوبيته التي هي أقسام أفعاله . ونبههم على وجود 
الحكمة ودلالات الوحدانية بما أثبت فيها من براهينَ تلطف عن العبارة» ووجوه من 


الدلالاات تَدِقّ عن الإشارق» فما من عين من العدم محصولة ‏ من شخص أي طلل» أو 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
"سس ل بي شح السو سور اقرز 


رسم أو أثرء أو سماء أو فضاءء أو هواء أو ماءء أو شمس أو قمرء أو قَطْرٍ أو مطرء 
أو رّمل أو حجرء أو نجم أو شجرٍ - إلا وهو على الوحدانية دليلء ولِمَنْ يقصد 
وجوده سبيل . 

قوله جل ذكره: «وَمِري ألنّاس مَن يَتَحِدذُ ين دون الله أنَدَادا لوجم كشب أله 4. 

هؤلاء قوم لم يجعلهم الحق سبحانه أهل المحبة» فَشَمَّلهِم بمحبة الأغيار حتى 
رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هَوَّنَهُ أنفسهم». فرضوا بمعمولٍ لهم أن يعبدره. 
ومنحوت - من دونه أن يحبوه. 

قوله جل ذكره: وَالِينَ ءَامَنوَا ند حرا يد وَوْ يرَى الَدِنَ ظَلَيوًا إذ يَروْنَ ألْمَدَاب أن 
لْقَرهَ ينه جِيمًا وََنَّ أله تََدِيدُ الْمدّابٍ» . 

ليس المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للأصنام» ولكن المراد منه مدح 
المؤمنين على محبتهم» ولا تحتاج إلى كثير محبة حتى تزيد على محبة الكفار 
للأصنام؛ ولكن من أحبٌ حبيباً استكثر ذكره» بل استحسن كل شيء منه. 

ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين لله على محبة الكفار لأصنامهم أن (هذه) 
محبة الجنس للجنس» وقد يميل الجنس إلى الجنسء وتلك محبةٌ من ليس بجنس لهم 
فذلك أعرٌ وأحق ١‏ 

ويقال إنهم أحبوا ما شاهدوه؛ء وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهود. وأمًا 
المؤمنون فإنهم أحبوا من حََالَ بينهم وبين (شهوده) رداء الكبرياء على وجهه. 

ل العم ل ا 0 
والكافر تبرأ من الصنم والصنمٌ من الكافر كما قال تعالى: «إْ تَبََا أن أتْعُوأ من 
لذبت أنَبَمُوا أ الآية. 

ويقال محبة المؤمنين حاصلة من محبة الله لهم فهي أتمء قال تعالى: «يَيممْ 


ا 


و ونه 4 [المائدة: 54] ومحبتهم للأصنام من قضايا هواهم . 

ويقال محبة المؤمنين أتمْ وأشدُ لأنها على موافقة الأمرء ومحبة الكفار على 
موافقة الهوى والطبع» ويقال إنهم كانوا إذا صلحت أحوالهم » واتسعت ذات يدهم 
اتخذوا أصناماً أحسن من التي كانوا يعبدونها قبل ذلك في حال فقرهم؛ فكانوا 
يتخذون من الفضة ‏ عند غناهم ‏ أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد. .. وعلى هذا 


القياس! وأمّا المؤمنون فأشَدُ حباً لله لأنهم عبدوا إلهاً واحداً في السّراء والضراء. 
قوله جل ذكره: «إذ تَبرا ابن موا ِنَ لدت أتَبَمُوا وروا ألصدّاب وَتَعَطَمَتْ بهم 
الْأُسْبَابُ4 . 
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للمء. أ تحاط نا هام 
تفسير سورة البقرة سس مم 
إذا بَدَثْ لهم أوائلُ العذاب اتضح أنهم لم يقفرا من الصدق على َدَمِء وأمًا 
المؤمنون فيسلبهم أرواحهم وأملاكهم وأزواجهم وأولادهم. ويُسْكِنُ (أولئك”" في 
القبور سنين ثم يبتليهم في القيامة بطول الآجال وسوء الأعمال ثم يلقيهم في النار. 
(أما المؤمنون)”" فيأت تي عليهم, طول 0 والأعمال فلا يزدادون إلا محبة (على 
محبة) ولذلك قال: طوَألدِينَ ءَامَئوَا أَسّدُ خب يده 
قوله جل ذكره: طوَمَالَ ألَدِينَ أنبَعُوا 200 يهم كما 5 روأ هنا كَدَلِكَ 
رهم أله لَه أعْمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عَم ومَا هم يِكَرِجِينَ ين ألنَا ر» . 
عند ذلك يعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقين ولكن لا يحصلون إلا على 
قوله جل ذكره: ييا ألنَّاسُ كوأ مما فى الْأرْضٍ عَدَلا ملَِبًا وَل تم حُطوّتٍ 
ليطن إِنّهُ لَك عَدٌُ م4 . 
الحرام - وإنْ اسْتُلِذٌ في الحال ‏ فهو وبيء في المآل» والحلال ‏ وإن اسْتْكرِه 
في الحال ‏ فهو مريء في المآل. 
والحلال الصافي ما لم ينس مُكْتَسِيه الحقٌّ في حال اكتسابه7” , 
ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب على شهود الحق في كل حال. 
اك لس ور وو جر 
قوله جل ذكره: هإِنَمَا يكم الوه وَالْتَحكسك وآن تَمُولُوا عَلَ اللو مَا لا مون . 
لاجترائه على الله يدعوك به إلى افترائك على الله . 
قوله جل ذكره: طوَإدًا ِلَ 6 ايا مآ أنرلَ لَه نوا بل ّم م1 ابا عه نا وو 
كانت َابَآدُهُمْ لا يمْيَْت سيا ولا يَمَتَدُونَ» . 
لا ترفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم» من أضرابهم وأسلافهم» فَبَئَوْا على 
منهاجهم» فلا جرم انخرطوا في النار» وانسلكوا في سلكهم. ولو عَلِمُوا أن أسلافهم 
لا عقل يردعهم» ولا رشد يجمعهم لنابذوهم مناصبين » وعاندرهم مخالفين» ولكن 
سلبوا أنوار البصيرة» وحُرموا دلائل اليقين. 
)١(‏ ها بين فوسين زيادة يقتضيها السياق. 2 )١(‏ ها بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(") القشيري هنا استفاد من تعريف سهل بن عبد الله التستري للحلال الصافي. سُئل سهل عن الحلال 


الصافي فقال: هو الذي لا يُعصى الله تعالى فيهء وقال سهل: الحلال الصافي هو الذي لا يُنسى الله 
تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص7١١).‏ 
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مامء. أ جلاطناهام 
5م جححوجايت ست تفسير سورة البقرة 


قعل لكر لوَمَتَلُ أن حكَوروا كمَتلٍ الى ينين يها لا يتمع إلا 5غ ويد هذا 

عدموا سمع الفهم والقبول؛ فلم ينفعهم سمع الظاهر؛ فنزلوا منرلة البهائم في 
0 رذ ا ا را قيمة , 

قوله جل ذكره: لبها أل ءامْوُأ كُلوا ين عيبت ما رَرَقتكٌ وَأضْكُوأ يله إن 


00 0 


نا إن الا ' 


الحلال ما لا تبعة عليه والطيب الذي ليس لمخلوق فيه مِنَّةه وإذا وجد العبد 
(طعا)ماً يجتمه فيه الوصفان فهو الحلال الطيب. 

وحقيفة الشكر عنيه ألا نتنفس فى غير رضاء الحق ما دام تبقى فيك القوة لذلك 
الطعام . 

قوله جل ذكره: لإِنْنا حَرَمَ ْم المَدِنَة وَالدَم وَلَحَمَ الْحنرِرٍ وما أَهِلَّ ب بوه لِعَيْرِ 
شه هَمْنِ أَصْقْلرٌ غبْرَ مَاغْ وَلَا عَاوٍ فلآ ثم عَلَيْهُ إن لَه حَفُودٌ يحم . 

حرم على الغلواهر هذه المعدودات وهي ما أهل به لغير الله» وحرّم على 
كي ا ادو ا و ا - أي لم يجد إلى 0 

لحق وصولاً - فلا يَسْلكنٌ غير سبيا الع سيلا فإما أن يكون محواً في الله: أو 

يحون قائماً باللء أو عامل لله والرابع هم لا خطر له. 


قوله جل ذكره: لإنَّ ألدّرت يَكْتُْونَ مآ أنرَلَ أنَدُ ين اليكتب وبنير بد كنا قلا 
لبك ما يكو في بطلونهز زْإلَا أنَرَ وَلَا يُحَبْبْهْرُ أنه يَوْمَ لمر وَل يكيم وَلْهُمْ عَدَابُ 


2 
م 


2 


العلماء ُطالْبُون بنشر دلائل العلمء والأولياء مأمورون بحفظ ودائع السّر فإِنْ 
كنم هؤلاء براهين العلوم ألجموا بلجام من النار؛ وإن أظهر هؤلاء شظية من السر 
عُوجلوا ببعاد الأسرار. وَسُلْب ما أوتوا من الأنوار. ولكل جدٌّء وعلى كل أمر قطيعة . 
5 1 ار ل عق 2 و1122 امير ترمد ١‏ وام ري لاير مز جر ...ته راغا زارات 
قوله جل ذكره: #أوْلتيك الَذِنَ أَسْدَرَنَا أَلصََّللَدَ بالْهُدَئ وَالْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَوْ هَمَآ 


ص 


َسْبَرَهم عَلَ أَلنارِ دَلِكَ يأنّ أنه مَرّلَ ألككبَ بلحي وَإِنَّ لذن أحْتَلنُوا فى الكبَبٍ إن شِنَاقٍ 


إن الذين آثروا الغيْرَ على الغيب» والخلقٌ على الحقٌ» والنَفْسَ على الأنس» ما 
أقسى قلوبهمء وما أوقح محبوبهم ومطلوبهم. وما أخس ة قذرهمء وما أفضح لذوي 
الأبصار أمرهم! ذلك بأن الله نَزّل الكتاب بالحق» وأمضسى القضاء والحكم فيه 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة مجه 


بالصدق» وأوصلهم إلى مَالَهُ أَهْلَهُمْء وَأَئْبَتهُم ب على الوجالتي عله جرادم 
قوله جل ذكره: «ف#ه ينس البنّ أن يلوأ مُجُوسَكُْ قِبَلَ الْمَْرقٍ وَالْمَِبِ وَلكن لير من َامَنَ 


004 


أله وَالَوْرٍ الآ وَالَلْبِكدٍ والكتب وَالبَنَنَ وان ألْمَالَ عَنَ حُبْدء دَرى الشزق مَالْتئ 


وَاَلْمَسَككينَ وَأَننَ َلسّبِيلٍ وَاَلْسَبلِنَ 38 لقاب كَآَحَامٌ ألصَّلَرةٌ ََانَ ركو 0 الورك بَعَهْدِهِمَ إِدا 


عَْهَدُوا وَاَلصَبرِنَ في لأسا وَلصَّرَاهِ وَحِنَ البأين وليك لسن د وَأوْلتِكَ هُمُ الْمُنّفن 4 . 
علهد . 


والإشارة أن الظواهرٌ ل ليس لها كثِيرٌُ اعتبار إنما الخبر عن الله عزيز. 

وكثرة الأوراد ‏ وإن جلت فحرفة العجائزء وإخلاص الطاعات ‏ وإن عر 
فصفة العوام» وَوَضْلُ الليل بالنهار في وظائف كثيرة ومجاهدات غزيرة عظيم الخطر 
في استحقاق الثواب» ولكنَّ معرفة الحق عزيزة. 

وما ذكر في هذه الآية من فنون الإحسان. ووجوه قضايا الإيمان. وإيتاء المال» 
وتصفية الأعمال؛ وصلة الرحم. والتمسك بفنون الدّمم والعِصّمء والوفاء بالعهود. 
ومراعاة الحدود ‏ عظيم الأثرء كثير الخطر. محبوب الحق شرعاء ومطلربه أمرأ لكَنّ 
قيام الحى عنك بعد فنائك». وامتحائك 7 شاهدك. واستهلاكك في وجود القِدّم. 
وتعطل رسومك عن مساكنات إحساسك - أتمُْ وأعلى في المعنى؛ لأن التوحيد لا يُبقي 
رسما ولا أثرأء ولا يغادر غَيِراً ولا غَبْرا1”؟. 
قوله جل ذكره: وي أي موا للب َل الْنصَاسٌ فى الئل للك بر وَالْمبد باْمَئرٍ 


رسع 
َيه يَإِحْسَن دَلِكَ نيك من رَيَهرْ 


م معلا 


ورحمه فَسِ أعتّدئ بَعَدَ لِك حم 007 لقم 


حق القصاص مشروعء والعفو خير» فمن جنح إلى استيفاء حقه فَمُسْلّمٌ لهء 
ومن نزل عم ع ن ابتغاء حقه فمحسن» فالأول صاحب عبادة با ل عبودية؛ والغاني صاحب 
فتوة بل حرية . 

والدم المراق يجري فيه القصاص على لسان أهل العلم» وأنّا على لسان الإشارة 
لأهز, انقصة فدماؤهم مطلولة وأرواحهم هدرة قال: 

وإن فؤدأرعته لَك حامدٌ وَإنَّ دما أ مريشة ياه جر 

وسفك وما الأحباب (فوق) بساط القرب خلوف أهل الوصال» قال النبي كي 

«اللونُ لون الدم والريح بخ ريح المسك»”' 6 


)١(‏ الغير: السوى. »اغبر: غَبْر: بقي أو مضى. 
(؟) ألخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ؟/0"84. 
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مامء. أاجحاحانا هام 
كم تفسير سورة البقرة 


قوله جل ذكره: لوَلَكْْ في الْقِصَاس حَية يتأؤليى الأَبَب لَمَنَسكُمْ كَتثُونَ 

لي انار الفساسسعياة لآنه 1 قلغ انه ذا فك كيل نماك عن القتل رقن 
ذلك حياة القاتل والمقتول. ْ 

ولكن ترك القصاص - على بيان الإشارة ‏ فيه أعظم الحياة لأنه إذا تَلِفَ فيه 
(سبحانه) فهو الخَلَفُ عنهء وحياته عنه أتم له من بقائه بئفسه. . وإذا كان الوارثٌ عنهم 
الله والْخَلَفَ عنهم اللّهُ فبقاء الخلفٍ أعرٌ مِنْ حياة مَنْ ورد عليه التلف . 

قوله جل ذكره: « كيب عَلِيِي َلك دا حَصْرَ أحدَكه الْمَوْتُ إن ررد حَيًا ألْوْصِيَةٌ ودين 
وَالْأَفْيينَ الْمعرر ع ع لْمُنَقِينَ 4 . 

مَنْ رك مالا فالوصية له ماله مُسْمَحبةٌ» ومَنْ لم يترك شيئا فى بالوصية!! في 
حالة الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث» أنا الأولياء فيخرجون في حياتهم عن 
الكل فلا تبقى منهم إلا همةٌ انفصلت عنهم ولم نتصل بشيء؛ لأن الحق لا سبيل 
للهمة إليه. والهمة لا تَعَلُقَ لها بمخلوق؛ فبقيت وحيدة منفصلة غير متصلة» 


وأنشدوا: 


أحبكُم ما دمتٌ حياًفإِنْ أث )2 يحبكم عظمى في التراب رميم 


لا بل كما قال قائلهم : 

وأتى 0 اما ا قريبا 
قوله جل ذكره: 0 فلم علَ اين 
من حرّف تُطَفَاً جرى بحقَّهِ لِحَقَّه شؤمٌ ذلك ووباله . 


5 
3 


وعقوبته أن يُحَرّم رائحة الصدق أن يشمه. فمن أعان الدينَ أعانه الله. ومن أعان 


على الدين خذله الله 
5 . 0 سم م 0 بَتَت 5 سك مس لدوم معي اوس رم مه 
قوله جل ذكره: هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ 8 جتنا أَرْ نما مَأصَلَحَ بهم قلا ْم عَلَيَة إنَّ أنه 
4 2 ير 
عهور رحيم 


الإشارة فيه: أن من تَفْرسٌ في بعض المريدين ضعفاً أو رأى في بعض أهل 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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مللمء. أ تلاناهام 

الفسير سور اللقرة لاسسصسبببب7ببببب 71/777 
البداية رخاوةً قصدٍ أو وجد بعض الناصحين يتكلم بالصدق المحض على من لم 
يحتمله ‏ فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو استمالة له أو مداراة أو 
رضا بتعاطي مباح - فلا بأسٌ به فإن حْمْلَ الناس على الصدق المحض مما لم يثبت له 
كثيرُ أجر. فالرّفق بأهل البداية ‏ إذا لم يكن لهم صارم عزم» ولا صادق جهد ‏ ركنٌ 
في ابتغاء الصلاح عظيم . 

قوله جل ذكره: «يَآْها ألْدِينَ ميا كيْبَ عَلََكُمْ أليِيَامُ كما كُيِبَ عَلَ اليرت * 

كم لمَلّكمْ تَنَفُونَ4 . 

:الوه عل ماري ‏ متن لامروور العا دن ةا 
وصوم باطن وهو صَوْنَ القلب عن الافات» ثم صون الروح عن المساكنات» ثم صون 
السْرٌ عن الملاحظات. 

ويقال صوم العابدين شرطه ‏ حتى يَكْمُلَ - صِونُ اللسان عن الغيبة؛ وصون 
الضَرْف عن النظر بالريبة كما في الخبر: (مَنْ صام فَلْيَصُمْ سمعه وبصره....)0© 
الخبر» وأما صوم العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غيره. 

وإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل» رع اسيك عن 
الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق» قال ططَئو : «صوموا وأفطروا لرؤيته»”© : الهاء فى 
قوله عليه السلام ‏ لرؤيته ‏ عائدة عند أهل التحقيق | لي 7 ا 
يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال» وأما 
الخواص فصومهم لله لأن شهودهم الله وفطرهم بالله وإقبالهم على الله والغالب عليهم 
الله والذي هم به محو الله 

قوله جل ذكره: «أيكاءًا مَمْدُودتْ سن كانت ينم يَرِيِنًا أو عل سَمَرٍ هَهِدَه ص 
يام أْ» . 

من شهد الشهر صام لله؛ ومن شهد خالق الشهر صام بالله» فالصوم لله يوجب 
المثوبة» والصوم بالله يوجب القربة. الصوم لله تحقيق العبادة والصوم بالله تصحيح 
الإرادة. الصوم لله صفة كل عابد والصوم بالله نعت كل قاصد. الصوم لله قيام 
بالظواهر والصوم بالله قيام بالضمائر. الصوم لله إمساك من حيث عبادات الشريعة 
والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة . 


. 0501/١ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي في سننه (الصيام ب8؛ ب١١)» والمتقي الهندي في (كنز العمال 11708) وابن‎ 
.)115/١ حجر في (المطالب العالية 404)»؛ وأبو نعيم في (تاريخ خ أصبهان‎ 
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مامء. أ جلاطناهام 
ا ا اص يش لت له تت زر و ستو 8 لير 


من شهد الشهر أمسك عن المفطرات ومن شهد الحق أمسك في جميع أوقاته 
عن شهود المخلوقات. 

من صام بنفسه سُقِيَ شرابٌ السلسبيل والزنجبيل» ومن صام بقلبه سَقَِيَ شراب 
المحاب بنعمة الإيجاب. 

ومن صام بِسِرّ فهم الذين قال فيهم الله تعالى: #وَسَمَلهُم رَبْيُمَ سََابا طَهُويا 
[الإنسان: ١3؟].‏ 

شراب يا له من شراب!! شراب لا يُدار على الكف لكنه يبدو له من اللطف. 

شراب استئناس لا شراب كأس . 

قوله تعالى: لقم كرت هدم تَرِيضًا أوْ عل سَمَرٍ مَهِدَّهُ يَنْ أَّارِ خا أي من 
أفطر لهذه الأعذار فعليه صوم عدة أيام بعدد ما أفطر قضاء لذلك. الإشارة لمن سقمت 
إرادته عن الصحة فيرجع إلى غيره إما لرخصة تأويل أو لقلة قوة واحتمال» أو عجز 
للقيام بأعباء أحكام الحقيقة فليمْهُل حتى تقوى عزيمته وتشتد إرادته» فعند ذلك 
يُسَْدْرَك منه ما رُخص له بالأخذ بالتأويل» وتلك سُنَّهُ الله سبحانه وتعالى في التسهيل 
على أهل البداية» ثم استيفاء ذلك منهم واجبٌ في آخر الحال. 

قوله جل ذكره: وك اورت فيو ؤذيَة0. .... .)”1 عَمَامٌ متكي قن 
تَوَعَ حرا َهوَ َي أ وَآن تصُومُوأ حير ل 

لإسارة بد أن اطي بقية مين الشرة للوقرق المطائياكا لاقي ور جع إل 
تسهيل الشريعة وينحط إلى رخصة التأويل فعليه الغرامة بواجب الجال وهو الخروج 
عما بقي له من معلوم مال أو مرسوم حال ويبتى مجرداً للواحد. 

فصل: ويقال إنه لما علم أن التكليف يقتضي المشقة خففه عليك ذلك بأن قلّل 
أيام الصوم في قلبك فقال: أَنِيَامًا مَعَدُودبٌ 15 أن معدا السو يام يتياه كار 
يهولنكم سماع ذكره. وهذا اكقوله تعالى: #يَحَهِدُوا في الله حَنَّ جهاد 4 [الحمح 
4 ثم قال: «إومًا جَْمَلَ ع 5 في أل بِنْ حَرَئْ4 [الحج : 04] أي لا يلحقكم كثير 
ا 


قوله جل ذكره: <َبْرٌ رما الها أنزل نه الشرءانُ هد ثذى إنتحاى بيت 
شد َل نش كية بك اكير لبن و يقن نيك و2 تدر يذ يا 


جار أُمَرٌَّ4 . 


() بياض في الأصل. 
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مامء. ألا جحاانا هام 
تفسير سورة البقرة 44 


رمضان يُرْمِضٌ”'' ذنوب قوم ويرمض رسوم قوم. وشتان بين من تحرق ذنوبّه 
رحمئه وبين من تحرق رسومّه حقيقئه . 
الخطاب» شهر إنزال الكتاب» شهر حصول الثواب» 
شهر التقريب والإيجاب. شهر تخفيف الكلفة؛ شهر تحقيق الزلفة؛ شهر نزول 
الرحمة» شهر وفور النعمة. شهر النجاة؛ شهر المناجاة. 


شهر رمضان شهر مفاتحة 


قوله جل ذكره: ليد أنه بحم اندر وكا ؤُِدُ بِكُمْ اشر » . 

أراد بك اليسر (وآنت نظن) أنه أراد يك العسر. 

ومن أمارات أنه أراد بعبده اليسر أنه (أقامه) بطلب اليسر؛ ولو لم يُرِدْ به اليسر 
لما جعله راغباً في اليسرء قال قائلهم : 

لو لم تُرِذ نْيْلَ ما أرجو وأطلبة من فيض جودك ماعلمتني الطلبا 

حقّق الرجاء وأكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال: #«وَلا رُبِدُ بِكُمْ لتر » 
لينفيَ عن حقيقة التخصيص مجرزاتٍ الظنون. 

فوله جل ذكره: اضيا ألدٌ؟4 . 

على لسان العلم تكملوا مدة الصوم. 

وعلى لسان الإشارة لتقرنوا بصفاء الحال (وفاء) (المآل) . 

لرشْكَوا أنَهَ عل ما هَدَدَكٌ وَلدَلْحْمْ تذورت4 :في النْفْس الأخيرء 
وتخرجوا .من مدة عمركم بسلامة إيمانكم . والتوفيق في أن تكمل صوم شهرك عظيم 
لكن تحقيق أنه يختم عدرك بالسعادة ‏ أعظم. 

قوله جل ذكره: «وَإدا سَأللك يبسادى عَيٍ هن كريب . 


سؤال كل أحدٍ يدل على حاله؛ لم يسألوا عن حكم ولا عن مخلوق ولا عن 
دين ولا عن دنيا ولاعن عقبى بل سألوا عنه فقال تعالى: لوَإِدًا سأللت عبسَادى 
عق 4 . وليس هؤلاء من جملة من قال: «وَسَلُونَكَ عَنِ بال [طه: 1٠١5‏ ولا من 


جملة مم لل #وَسسَنُونَكَ عن التي 4 [البقرة: ] ولا من جملة من قال: 
لوَيَْوْئَكَ عَنِ الْمحِيضٍ4 [البقرة: 0171١‏ ولا من جملة من قال: لوَيَْمَنُوتكَ عن الوح »* 


[الإسراء: 146]. ولا من جملة من قال: ولايَمَلوتكَ عي الْحَمْر وَالْمَييِرِ 4 [البقرة: 


5 وا سمغ مت سس ري ص 5 مار 
9 وخر نتلونك عَنٍ الثبر لحرا قَتَال فيه# | البقرة: /1١؟].‏ 


)١(‏ رمض: وحد حر الرمضاء (الرمضاء: شدة حر الشمس). 
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مامء. أاجحاحانا هام 
ا سم ا تت 22 12 1ل 


هؤلاء قوم مخصوصون: لوَإدًا سآللت...”'" عِبسَاوى عن » . 

أي إذا سألك عبادي عني فبماذا تجيبهم؟ ليس هذا الجواب بلسانك يا محمدء 
فأنت وإنْ كنت السفير بيننا وبين الخلّق فهذا الجواب أنا أتولاء لمن صََرِبُ 4 (رَفَمَ 
الواسطة من الأغيار عن القربة فلم يقل قل لهم إني قريب بل قال جل شأنه: 8مَإِئٍ 
كرك 72)4 , 

ثم بَبّنْ أن تلك القربة ما هي: حيث تقدّس الحق سبحانه عن كل اقتراب 
بجهة أو ابتعاد بجهة أو اختصاص ببقعة فقال: #أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّيع4 وإن الحق 
سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع والرؤية» وهو قريب من 
المؤمنين على وجه التبرية والنصرة وإجابة الدعوة» وجل وتقدّس عن أن يكون قريباً 
من أحد بالذات والبقعة؛ فإنه أحديٌ لا يتجه في الأقطارء وعزيز لا يتصف بالكُئه 
والمقدار . ١‏ 


رمي ين لأَِيبُ دَعْوَةَ ألدّعٍ يدا مَكَان مستبا لي وَليُوميوا بى لمَلَهُمْ 
لم يَعِدْ إجابة من كان باستحقاق زهد أو في زمان عبادة بل قال دعوة الداعي 
متى دعاني وكيفما دعاني وحيثما دعاني ثم قال: #طستَِبُا بي * هذا تكليف» 00 
جيب دَعَوَةٌ لدع 4 إتعريف وتخفيف» قدّم التخفيف على التكليف» وكأنه قال: 
ذخو تني - عبدي أَجِبْتّك فأجبئي أيضاً إذا دَعَرْتُكء ل 
تَرْض - عبدي - بردي من نفسك . إجابتي لك بالخير تحملك ‏ عبدي ‏ على دعائي؛ 
ولا دعاؤك يحملني على إجابتك . #الَسْتَجِِبْا لي وَليُؤْمِنُوأ بى » : وليثقوا في» فإني 
أجيب من دعاني» قال قائلهم: 
ياعَرُ أفيمبالذي أنا عبده2 ولهالحجيج وماحوت عرفات9© 
لا أبعغي بدلأسِواكِ خليلة فشقي بقولي والكرامُئِقات 
ثم قال في آخر الآية: للمَلَهُْ رَشُْوتَ» أي ليس القصد من تكليفك ودعائك 
إلا وصولك إلى إرشادك . 


مممع م 


قوله جل ذكره: لمر هم تسريه يات لم وَأسم 
نَاسُ لَه عم لم 2103 5 نكم كُدثرٌ عَدْنَا م 7“ د أَنقْب ْ كَنَاتَ أ 5 2 وَعَمَا عنم لفن تنشررة 00 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
() عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة البقرة 04 


توما حكنت انه لك ووأ وروا حق يي لكر الحبظ الْنل ون الخيط الوه ين الت 
أي ليم يل اَل . 

أخبر أنه - في الحقيقة ‏ لا يعود إليه عائد من أوصاف الخَلْق؛ إِنْ كُنتَ في 
العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة من صحبة جِئسِك التي هي غاية النفس 
والحظء فَسِيّانَ فى حالك إذا أورد فيه الإذن. 

نزلت الآبة في زَلَّةِ بَدَرَتْ من الفاروق7": فَجََعَلَ ذلك سببّ رُخْصَّةٍ لجميع 
المسلمين إلى القيامة . وهكذا أحكام العناية . 

0 ميا ال ار ب 0 
حقة حك بعل اباعتي ١‏ تا ألصَيَمَ إِلَ أَيننْ4: وأما حظك #وَكوا وَأَشْرَبوا حَقَّ 
بين لود الحظ الْأَييضٌ مِنّ اليل لْأَسْور ِنّ الجر 4 . 

قوله جل ذكره: «ولا مُنَِرْسَ ونش عَكِبُونَ فى الْسسدجِدٌ يَكَ حْدُودُ أله ملا تَعرَوْصما 
كَدَِكَ يبت أسَّه اين نان لمَلّهُمْ يَتفوْرح 4 . 

أخبر أن محل القدرة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ؛ وقال إذا كنتم مشاغيل 
بنفوسكم كنتم محجوبين بكم فيكمء وإذا كنتم قائمين ينا فلا تعودوا ينا إليكم . 

ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن يُمرّجّ الجدُ بالهزلٍ» قالت عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك فقال عليه السلام: «ذريتي يا ابنة 
أبي أبكر أتعبد ربي»”"' وقال - «لي وقت لا يسعني غير ربي»9" . 

قوله جل ذكره: لطملا مَأكلُوَا أمَوككم يَيَْمْ بِالْبطِلٍ مَتُدْنُوا يهآ إل امك لِتَأكُلُوا 
ربكا مَنْ آَمْولٍ لتايس الإو 0 تَعَلَمونَ 4 . 

إذا تحاكمتم إلى المخلوقين فاعلموا أن الله مطلع عليكم؛ وعِلْمه محيط بكم» 
فراقبوا موضع الاستحياء من الحق سبحانه» ولئن كان المخلوقون عالمين بالظواهر 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى - متولي السرائر. 


ديك مم يمه ا 0 م4 
قوله جل ذكره: «يَسَلْونَكَ عن الْأَهِلَد هل هىَ مَوقِيت لِلنّاسِ وَالْسَح » . 


الأهلة ‏ جمعٌ هلال موا قيت للنا س؛ لأشغالهم ومحاسباتهم . 
)١(‏ الفاروق: من يفرق بين الحق والباطل» ولقب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب. 


(؟) أخرجه السيوطي في (الدر المنثور ؟/١١١)؛‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)1535/1١‏ 
(؟) أخرجه علي القاري في (الأسرار المرفوعة 198). 
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للمء. أ تلاط لهام 
ل ا لسلست ل ىلر 8 
وهي مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم؛ فللزاهدين مواقيت أورادهم» 
وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت لحالاتهم» قال قائلهم . 
أعد اللياني ليله بعدليلةٍ | وقد كنت قدماًلا أعداللياليا 


وقال آخر: 

ثمانٍ قد مشَيِنَ بلا تلاق 2 ومافي الصبرفضلعنئمانٍ 
وقال آخر: 

ووز تتتشين رم شغوك. تا تسناق تومن رلا 


عه م54 57 


قوله جل ذكره: طوَلَيْسَ الْيرٌ بآن تَأنوُا ابوت ين ظهُورها وَلكنَّ آله 
ونوا انوت ين أَويهاأ وأتّمْوا لله لحك يمرت ». 

يعني ليس البر مراعاة الأمور الظاهرة» بل البر تصفية السرائر وتنقية الضمائر. 

قوله جل ذكره: ى ميل لَه ألينَ يُقوْتةُ و دوا ارت الله 
يّحِكٌ الشترت# . 

لتكن نفوسشكم عندكم ودائع الحق؛ إِنْ أَمَر بإمساكها أتيكوها وصولوهاء وإِنْ 


ال ال ل وهذا معنى قوله #وَلا تند تدرأ وهو 
أن تقف حيئما أوقَفتَ» وتفعل ما به أْمِرْتَ , 


ظَ 


لِينّ من أَسَّعَدُ 


رارم 


قوله جل ذكره: لوهم حت تينسرمم * . 

يعني عليكم بنصب العداوة مع أعدائي ‏ كما أن عليكم إثبات الولاية والموالاة 
ل ل ا ا ل ان القرابة . 

«ركؤجوم ين حَنث ايوم 4 : أولا أخرِجوا حبّهم وموالاتهم من قلوبكم؛ ثم 
0 ا الإسلام ليكون الصغار جارياً عليهم . 

قوله جل ذكره: «وَلئنئةُ أَمَدٌ ينَ الَْْلّ» . 

والإشارة: أن الي ا ل لبس رار الحجب أشد من المحنة 
التي تَرِدُ على النفوس مِنْ بذل الروح» لأن فوات حياة القلب أشد من فوات حياة 
النّمْسء إذ النفوس حياتها بمألوفاتهاء ولكن حياة القفلب لا تكون إلا بالله . 
)١(‏ سرر الشهر وسراره: آخر ليلة منه (اللسان 4/ لاه . 
(7) الوشائج: (ج) وشيجة: وهي القرابة المشتبكة المتصلة. 
© بياض في الأصل . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة البقرة د 
ويقال الفتنة أشد من القعل: أن تنأى عن الله أعظم من أن تنأى عن روحك 
وحياتك . 


هم دعر عق 


قوله جل ذكره: «ؤلا تقوم عد التنير لَدْرارِ حَقٌّ يعَِلوهُ يِه هن لوك الوه 
كَديِكَ جره الكفرتَ 4 . 

الإشارة منه: لا تشوش وقتك”'' مع الله إذا كان بوصف الصفات بما تدخله على 
نفسك وإِنْ كانت نوافل من الطاعات» فإن زاحمك مزاحم يشغلك عن الله فاقطع مادة 
ذلك عن نفسك بكل ما أمكنك لثلا تبة تبقى لك علاقة تصدك عن الله . 


قوله جل ذكر «: هّن انبأ ون أله عَفُورٌ تيم 4 . 
الإشارة منه: إذا القطعت عنك غافة خواطرك وأعدا ء نفسك» مما يخرجك عنه 
0 َلُمْ حديتٌ النفس ودَمْ مجاهداتها؛ فَإِنَّ م مَنْ طولب بحفظ الأسرار لا يتفرغ 
لى مجاهدات النفوس بفئون المخالفات . 


قوله جل ذكره: َف عي 1 تكو وت كوس ينُب إن أننهزأ لا عدون إلا + 
لين 4 . 

الإشارة من الآية إلى مجاهدات النفوس ؛ فإنَّ أعدى عدوّك نَفْسّك التى بين 
جنبيك . أي استوفب أحكام الرياضات حتى لا يبقى للآثار البشرية شيء؛ وتُسلِم انس 
والقلبّ لله. فلا يكون مُعارض ولا مُازِعٌ منك لا بالتوقي ولا بالتلقي» لا بالتدبير ولا 
بالاختيار ‏ بحالٍ من الأحوال؛ تجري عليك صروفه كما يريد» وتكون محواً عن 
الاختيارات؛ بخلاف ما يرد به الحكم» فإذا استسلمت النفس فلا عدوان إلا على 
أرباب التقصير. فأمًا من ,قام بحق الأمر تقصى عن غهدة الالزام. 


قوله جل ذكره: «التَبرٌ كارا بالغَبرِ اراي للست جاص هن اغتدئ عَلِك مَأفتدوا 
01 4 ص حمس مم 14 ع ررم 
عَبَهِ بِِئْلٍ ما أَعْتّدى عَلِيكي وَأتَهُوا َه َعَلَمَُا أن أسَّهَ مم الْمَيّقينَ4 . 
الإشارة فيه: إذا تقابل حقان كلاهما ل فُسْلّْم الوقت بحكم الوقت» ول مع 
إشارات الوقت:؛ وإياك آن ترجح أحدهما على الآخر يمالك م ن حظ - وإِن قل - 
فتحجب عن شهود الحق» وتَعْمَى بصيرة قلبك . وكلٌ ) ما كان إلى خللاف هواك أقرب. 
)١(‏ قال القشيري في حديثه عن الوقت برسالته: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: (الوقت ما أنت 
فيه) وإن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى؛ وإن كنت بالسرور فوقتك 
السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن يريد بهذا أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان. 
(الرسالة القشيرية ص50). 
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مامء. ألا جحاحاناها م 
ل اسل 


وعن استجلابك وسكونك إليه أبعد ‏ كان ذلك في نفسه أصوبٌ. 

طوَاعَلَموَا أن أنه مَمَ الْميقِينَ4 : الذين اتقوا إيشار هواهم على ما فيه رضاءء فإذا 
قاموا لله - فيما يأتون ‏ لا لَهُم فإن الله تعالى بالنصرة معهمء؛ قال تعالى: إن تَصَرُوا أله 
رخ 4 [محمد: 7]. 

قوله جل ذكره: ونوا ى سبل أله وكا تُلتُوا يليم إل البَكدَ وَلَضِيرًا إنّ أله يب 
لْمْحيِِي» . 

إنفاق الأغنياء من أموالهم» وإنفاق العابدين بنفوسهم لا يدخرونها عن العبادات 
والوظائف» وإنفاق العارفين بقلوبهم لا يدخرونها عن أحكامه» وإنفاق المحبين 
بأرواحهم لا يدخرونها عن حُبّه. 

إنفاق الأغنياء من النّعم وإنفاق الفقراء من الهِمّم. 

إنفاق الأغنياء إخراج المال من الكيس» وإنفاق الفقراء إخراج الروح عن أنفس 
النفيس» وإنفاق الموحُدين إخراج الخلْق من السّر. 

قوله تعالى : طوَلَا ُلُْوأ يي إل بنكو 4 الإشارة فيه إلى إمساك يدك عن البذل؛ 
فمن أمسك يده وادّخر شيئاً لنفسه فقد ألقى بيده إلى التهلكة. ويقال: إلى إيثار هواك 
على رضاه. 

ويقال طاولا تُلُْوا يك ِلَ بلكو 4 أي الغفلة عنه بالاختيار. 

ويقال نَوَهُمُ أنلك تعيش من دون لطفه وإقباله لَحْطَة . 

ويقال الرضا بما أنت فيه من الفترة والحجاب. 

ويقال إمساك اللسان عن دوام الاستغاثة في كل نُفْسِ . 

قوله تعالى: وَلَنِيُوًا إن لله بْبٌ الْمُخييَ4 الإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا 
معك؛ فإحسائك إلى نفسك في صورة إساءتك إليها في ظن الاعتماد» وذلك لارتكابك 
كل شديدة» ومقاساتك فيه كل عظيمة. والإحسان أيضاً ترك جميع حظوظك من غير 
بقية» والإحسان أيضاً تفرغك إلى قضاء حق كل أحد علّقَ عليك حديثه . والإحسان أن 
تعبده على غير غفلة . والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة. 

قوله جل ذكره: وأا لهم ولي بيو . 

إتمام الحج على لسان العلم القيام بأركانه وسئنه وهيئته» وإراقة الدماء التي 
تجب فيها (دون) التقصير في بعض أحوالها. 

وفي التفسير أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 
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مامء. أاجحاانا هام 
5 


تفسير سورة البقرة 


وعلى لسان الإشارة الحج هو القّضد؛ فَقَضْدٌ إلى بيت الحق وقصد إلى الحق» 
فالأول حج العوام والثاني حج الخواص. 

كما لان ميتي يكبا جر وات قر يرنه بين وم لم يكللا 
مخالفاته وشهواته» ثم باشتماله بثوبي صبره وفقره» ع ل ري 
اتباع الهوى؛ وإطلاق خواطر المنى» وما في هذا المعنى. 0 أشعث أغير تظهر 
عليه آثار الخشوع والخضوع. ثم تلبية الأسرار باستجابة كل جزء منك . 

وأفضل الحج الشّج والعجٌ؛ الشَّج صَبُ الدّم والعجٌ رفع الصوت بالتلبية» 
فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف» ورقع أصوات السّر بدوام الاستغاثة, 
وحسن الاستجابة ثم الوقرف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة . وموتقف 
النفوس عَرَفات وموقف القلوب الأسامي والصفات لِعِرٌ الذات (عند) المواصلات. 
ثم طواف القلوب حول (مشاهدة) العزء والسعي بالأسرار بين صَمَيَ كشف الجلال 
ولطف الجمال. 


9 ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات» والمنى والمعارضات: بكل وجه. 

قوله جل ذكره: بن لَترمٌ ذا انتسر مِنّ الذي 4 . 

الحصر بأمرين بعدو أو مرض . 

والإشارة فيه إِنْ استولى عدو النفس فلم تجد بدأ من الإناخة بعقوة الدبُخص 
وتأويلات العلم فعند ذلك تتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع الحُكمْ . 
ادي الذي يهدي به عند التحلل بالعذر» والخروج عن المعلوم؛ وتسلفيه 
للفقراء» .وانتظار أن يزول الحصر فيستأنئف الأمر. وإن مَرضَثْ الواردات وَسَقَمثث 
القصود وآل الأمرُ إلى التكليف فليجتهد ألا ينصرف كما أنه في الحج الظاهر يجتهد 
بألا ينصرف لكل مرض أو إن احتاج إلى اللبس والحلق وغير ذلك بشرط الفدية . 

ثم إن عجر اشترط أن محله حيث حسبه فكذلك يقوم ويقعد في أوصاف 
القصد وأحكام الإرادة» فإن رجع ‏ والعياذ بالله ‏ لم يُقَابَلُ إلا بالردٌ والصدء وقيل: 

فلا عن قِلى كان التقرب بيننا ‏ ولكنهدهريْشِتٌ ويجميع0) 
وقال الآخر: 


ولستٌ_وإنْ أحببتٌ مَنْ يَسْكُن الفضا بأولٌراج حاجةلاينالها 


)١(‏ القِلى: البغض والكراهة. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


آم ا ا بي بي لس ع ع كم ب مستي بسنونزة النقرة 


قوله جل ذكره: #ولَا لفو رعو و ع بل امد يَلَرْ فى كن مِنكُم تَرِيضًا أو يوه أَدَى ين 
َي َيديَة ين سِيَامٍ أو صَدَقَْ أذ اد 4 . 

يبذل ما أمكنه: ويخرح عن جميع ما يملكه؛ وعليه آثار الحسرة» واستشعار 
أحزان الحجبة , 

فمن كان منكم مريضاً. .. الخ: الإشارة منه أن يبتهل ويجتهد بالطواف على 
الأولياء» والخدمة للفقراء» والتقرب نما أمكنه من وجود الاحتيال والدعاء. 

قوله جل ذكره: دآ مم ف تم بالمبرة إلى للج ها أنتَسرَ مِنَ امد ف لَمْ يِذ مَصيامْ 
لََدِ أي فى للْيّ وَسبََةِ إذا مجعم يق عَدَرَ ؛ كله كيك بسن ل يك ملك عاك السجد راد 
وَأنّهُوا أنه وَأعْلَموَا أن أنه سَدِيدٌ ألْعمَابٍ 4 . 

فإذا تجلت أقمار القصود عن كشوف التعززء وانجلت غيابة الحجبة عن شموس 
الوصلة وأشرف نور الإقبال في تضاعيف أيام الوقفة» فليستأف للوصلة وقتأ» وليفرش 
للقربة بساطأء وليجدد للقيام بحق السرور نشاطأء ولَيَمُلُ: حَيٌ على البهجة! فقد 
مضت أيام المحنة . 

وليُكمل الحج والعمرة» وَلْيَسْتَدِم القيام بأحكام الصحبة والخدمة. 

ٍرَاْلمُوا أن لَه ديد ألِْبِ4 بالحجاب لمن لم يُرِه أَهِلّة الوصلة والاقتراب. 


قوله جل ذكره: «الحَحٌ أَشْهُرٌ تَمُْومك 4. 

كما أن الحج بالنفوس أَشْهُرٌ معلومات لا ينعقد الإحرام به إلا فيهاء ولا يجوز 
فعل الحج في جميع السَّنَةِ إلا في وقت مخصوصء. من فاته ذلك الوقت. فاته الحج - 
فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح إلا فيهاء وهي أيام الشباب؛ فمن لم 
تكن له إرادة فى حال شبابه فليست له وصلة فى حال مشيبه» وكذلك من فاته وقت 
قصده وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التي آخرها الجنةء فأما الإرادة التي آخرها 
الوصلة . . فلا. 

قوله جل ذكره: همس وس فهر آَم ملا رَقَتَ وَلَا ُسُوئت وَلَا حِدَالٌ فى الج 4 . 

كذلك الإشارة لمن سلك طريق الإرادة ألا يُعَرْج على شيء في الطريق» ولا 
يمزج إرادته بشيء. فمن نَازّعه أو عَارَضَهُ أو زاحمه سَلّم الكل , للكلء فلا أجل 
الدنيا مع أحدٍ يخاصمء ولا لشيء من عشرف التلس والجا سم اخد براني : قال 


ارس لام 


تعالى: مر حَاطْبَهُم لْحَهِنُونَ قَالْوأْ سلما [الفرقان: 97]. 
قوله جل ذكره: رما تَشْمَلُواْ ِنَ حَيْرٍ يََلَنَهُ أمَذُ4 . 
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كن 


ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة اللقرة .سم بيلق 


قوله جل ذكره: «وَكرَرّدُوا مرك حَيْرَ اراد للفو واو د يتأذلي لابب ». 

تقوى العامة مُجانبة الزلات» وتقوى الخواص مجالبة الأغاز بالشر اق 

قوله جل ذكرء: نَل يسك متخ أن تنقذا َسْلا نى يط . 

الإشارة فيه أن ما تبتغي من فضل الله مما يُعينك على قصاءٍ حقّهء ويكون فيه 
نصيب للمسلمين أو قوة للدين ‏ فهو محمود. وما تطلبه لاستيفاء حظك أو لما فيه 
نصيب لنفسك ‏ فهو معلول. 

قوله جل ذكره؛ «مَإذآ قمر ين عَرَقَتٍ كيرا أنَّهَ عند الْمَشْمَرٍ 
اتناك [ااتصلوا كنا تانعط زر مر ين بكر تين الككالة»: 

| الإشارة فيه إذا وقفت حتى فمت بحق طلبه فاذكر فضله معك؛ فلولا أنه أَرَادَكَ 
لما أَرَدْنّهه ولولا أنه اختارك لما آثرتَ رضاه. 


قوله جل ذكره: «ثُرّ أَفِيصُوأيِنَ حَيْتُ أقاصٌ ألكاس وَأسْسَئْروا أله إرك أنه 
4م 2 بر 
عدور رحيم 


الإشارة فيه ألا تعلم نفسك بما تمتاز عن أشكالك في الظاهر؛ لا بلبسة ولا 
بخرقة ولا بصفةء بل تكون كواحد من الناس؛ وإذا خطر ببالك أنك فعلت شيئاًء أو 
بك أو لك أو معك شيء فاستغفز الله وَجَدّدْ إيمانك فإنه شِرْكُ حَفِيٌ خَامَرَ قلبّك . 


قوله جل ذكره: لفَإِدًا فَصَيْسُر تبك دأأكُروا أله كود “بت أو أكسدّ 

ذحكراًة . 
#فَصيِسر نَاسِكَكُمْ» إشارة إلى القيام بحق العبودية. 

0 للك 2 َبآءكُمْ 4 إشارة إلى القيام بحق المحبة . 

قضاء المناسك قيامٌ بالنفس . 

نكرو لله كدوم :ك4 قيامٌ له بالقلب على استدامة الوقت واستغراق 
العمر. 

اليم الأغيار يفتخرون بآبائهم. ويستبشرون بأسلافهم فَلْيِكُنْ افتخاركم 
بنا واستبشا, كم بنا. 

ويفال إن كان لآبائكم عليكم حقٌ التربية فحمّنا عليكم أوجبء وأفضالنا عليكم أتم 

ويقال إن كان لأسلافكم مآثر ومناقب» فاستحقاقنا لنعوت الجلال فوق ما 
لآبائكم من حسن الححال . 
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مللمء. أ اانا هام 

914 تفسير سورة البقرة 

ويقال إنك لا تمل ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالكء فَاسْتَدِمْ ذكرناء ولا 
تَمْئَرضَئَكَ ملالة أو سآمة أو نسيان. : 

ويتال إِنْ طَعْنَ في نَسَبِكَ طاعِنٌ لم ترضّ فكذلك ما تسمع من أقاويل أهل 
الضلال والبدع كَذْبٌ عنًا. 

ويقال الأبُ يُذْكَرُ بالحرمة والحشمة فكذلك اذكرنا بالهيبة مع ذكر لطيف القربة 
بحسن التربية . 

وقال « كدق »بآءَكُمْ4 ولم يقل أمهاتكم لأن الأب يُذكَر احتراماً والأم تُذكّر 
شفقةٌ عليهاء والله يَرْحَم ولا يُرْحَم. 

«أو أككدّ ِحطراً»4 لأن الحىّ أحنُ ولأنك قد تستوحش كثيراً عن أبيك» 
ا ا اي 
إن كان ذرة. وقولهظ كو ك4 الأب على ما يستحقه والرب على ما يستحقه . 


4 4 


توله جل ذكسر»: «تي الكاس عن يهل ك1 كاين اليا وا وف 
لْآِضْرَةَ ِنْ حَلنٍ 4 . 
خطاب لو قاله مخلوقٌ لَك كان شاكراء ولو أنه شكا منك كما شكا إليك لساءت 


الحالة» ولكن بفضله أَحَنّكَ محل أن يشكو إليك فقال: مِنَ الناس من لا يجنح قلبه 
إلينا» ويرضى بدوئنا عنّاء فلا يبصر غير نفسه وحظّه» ولا يمكن إيمان له بربه وحقّه . 


3 0 


توله جل ذكره: ظوَمِنهُم من يَمُوْلْ رَبَتَآ انان الدُنسا حَسسكهُ وف الجر 
حَسهٌ وَقِنَا عَدَابَ ألا رٍ» . 

إئما أراد بها حسنة تنتظم بوجودها جميع الحسنات» والحسنةٌ التي بها تحصل 
جميع الحسنات في الدنيا حفظ الإيمان عليهم في المآل؛ فإِنَّ مَنْ خرج من الدنيا 
مؤمناً لا يخلد في النار» وبفوات هذا لا يحصل شيء . والحسنة التي تنتظم بها 
حسنات الآخرة ‏ المغفرة» فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل خير 

ويقال الحسنة في الدئيا العزوف عنهاء والحسنة في الآخرة الصون عن 
مساكتها. والوقاية من النار ونيران القُرقه إذ اللام في قوله #ألثَارَ» لام جنس فتحصل 
الاستعاذة عن نيران الحرقة ونيران الفرقة جميعاً. 

ويقال الحسنة في الدنيا شهود بالأسرار وفي الآخرة رؤية بالأبصار. 

ويقال حسنة الدنيا أل يُعْنيِك عنك وحسنة الآخرة ألا يردك إليك. 

ويقال حسنة الدنيا توفيق الخدمة وحسنة الآخرة تحقيق الوصلة. 
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للمء. أ تحاطنا هام 

تفسير سورة البقرة 548 

قوله جل ذكره: «أوْلَيِكَ لَمْرْ تيب يما كتبرأ» . 

إن كان خيراً فخير وإن كان غيراً فغير . طوَللَهُ سَربِعُ َلسَابِ4 للعوام في الفرصة. 
وللخراص في كل نَفْس . 

ويقال ذكر فريقين: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنياء والثاني يقول في الدنيا 
والعقبى» وثالث لم يذكرهم وهم الراضون بقضائه» المستسلمون لأمره؛ الساكنون عن 
كل دعاء واقتضاء . 

قوله جل ذكره: «## وَأدْكُررا أله يه كار تَمْدُووابُ هَمَن تَمَجَلْ فِ يَومَان فلآ إنم 
عَلَهِ وَمَن كر هلا إنْح لَه لِسِ انق وَاتَّفوا لَه وَاعْكَموًا اكع لدو سرون * . 

هذه صفة أواخر النسك؛ وهو الرمي في أيام مِنئ لما قدموا بأركان الحج حَمْفَ 
عنهم بأن خَيّرهم في المقام والإفاضة والتعجيل في التفريق . 

والإشارة منه أنَّ مَنْ خمدت نفسة» وَحى قلبّه واستدام بحقائق الك لشهود (سِرُه) . 

فإِنْ سَقطْ عنه شيء من فروع الأوراد ففيما هو له مستديمٌ من آداب الحضور 
عِرَضُ عن الذي يفوت. 

قوله جل ذكره: ارَينَ آلنّاين مَن يُتْيِبّك قَولْمُ فى الْحَية اليا وَمْفْهِدُ اله علَ مَا فى 
ِو وَهْرٌ لد الْخِصَاِ» . 

أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه وتعالى عن قلوبهم عطاك في لاخر اين 
في اللسان ولكن ربط على قلوبهم أسباب الحرمان؛ فَهُمْ في غطاء جهلهم. لين 
وراءهم معني » ولا على قولهم اعتماد» ولا على إيمانهم انُكَال» ولا بهم ثقَةٌ بوجه. 

والإشارة إلى أهل الظاهر الذين لم تساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بأ-حكام 
الظاهر؛ لا لهم بهذا الحديث إيمان» ولا بهذه الجملة استبصارء فالواحبُ صر 
الأسرار عنهم فإنهم لا يقابلون هذا الحديث إلا بالإنكار””2» وإن أهل الوداسة من 
العوام الذين في قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة» ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث 
لأقرب إلى هذه الطريقة من كثير ممن عد نفسه من الخواص وهو بمعزل عن الايمان 


بهذا الأمر. 
قوله جل ذكره: 9وَإدَا توَلّ عن فى الْأَرضٍ ليد فيها وفك الْعَرت والشدا 
أنه لا يحت التساد» . 


لسار نك تلك مقس إلى قدا حظوظهء فهو لا يبالي دما يَنْحَلُ من 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص88. 
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مامء. أ جلاطناهام 
اا الس سس ه بيب تفسير سورة البقرة 


غرى الدين» ويهيىء من أسباب الإسلام؛ بعدما تَشتد حبال دنياهم» وتنتظم أسباب 
مناهمء من حرام جمعوهء وحُطام حَصَلُوه. فإذا خَلَوَا لوساوسهم وقصودهم الردية 
سَعَوًا بالفساد بأحكام أسباب الدنياء واستعمالهم مَنْ يستعينون بهم في تمشية أمورهم 
مِنَّ القوم الذين نزع الله البصيرة من قلوبهم . 

طوَأشهُ لا يحبٌ أَلْسَسَاد4 : ما كان فيه خراب الأمور الدينية ونظام الأحوال الدنيوية 
فهو الفاسد الظاهر: ش 


ع ممم ره سمروةٌ ع4 وس 


قوله جل ذكره: 9وَإِدَا ِلَ لَهُ أبن لَه أحَدَنْهُ الِْرَّهُ بالإثرٌ مَحَسَيُمُ جَهَدَة وآ 
الْمهكاد 4 . 

هؤلاء أقوام استولى عليهم التكبّرء وزال عنهم خضوعٌ الإنصاف؛ فَشَمْخحَثُ 
آنافهم عن قبول الحق فإذا أمرته بمعروف قال: ألمثلى يقال هذا؟! 

وأنا كذا وكذا! ثم يكبر عليك (. نقولة بوانت أؤلى :نان تتؤفير 
بالمعروف وتُنهى عن المنكر فإن من حالك وقصتك كذا وكذا. 

أو لو ساعده التوفيق وأدركته الرحمة. وتقلّد المنة بمن هداه إلى رؤية خطئه» 
على سوء وصفهء لم يطو على نصيحة جنبيه وتبقى في القلب - إلى سنين - آثارها . 

قال تعالى: 8مَحَسْبُمٌ جَهََرُ يعني ما هو فيه في الحال من الوحشة وظلمات 
التعسن رضبيق الانقتيار ست لا يسمي في شييه خبر مراقه: فيقع في كل لحظة غير مرة 

فى العقوبة والمحنة ثم إنه منقول من هذا العذاب إلى العذاب الأكبرء قال الله 


رمع 


تعالى : «وَلْدِيقهُم ينه الْعدّاب ددن م لْعَدَابِ الْأَكْرٌ * [السجدة: ١؟].‏ 

قوله جل ذكره: لوم ألكّاين مَن يَمْرِى سَنْسَهُ أنتضاآء مرضحات أَلْه ونه رَدُوفك 
بالبساد» . 

أولئك الذين أدركتهم خصائص الرحمة» ونعتتهم سوابق القسمة» فآثروا رضاء 
الحق على أنفسهمء واستسلموا بالكلية لمولاهمء والله رؤوف بالعباد: ولرأفته بهم 
وصلوا إلى هذه الأحوالء لا بهذه الأحوال استوجبوا رأفته . 
حُظوت كك ان كم 1 فم عُدُرٌ شي 

كلّف المؤمِنَ بأن يُسالِمَ كل أحدٍ إلا نَفْسَه فإنها لا ت: تتحرك إلا بمخالفة سيده؛ 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة ميال 


فإن مَنْ سَالّم نَفْسَه قَتَرَ عن مجاهداته: وذلك سبب انقطاع كل قاصدء وموجبُ فترة 
كل مريد. 

و #خْطواتٍ ليطن ما يوسوسه إليك من عجزك عن القيام باستيفاء أحكام 
المعاملة» وتركٍ نزعاتٍ لا عِبْرة بهاء ولا ينبغي أن يُلْتَفْتَ إليهاء ٠‏ بل كما قال الله 
تعالى: : ادا نت عله كاله ف اليو 4 [القصص : 17 ثم أَبْصِرْ ما الذي فعل به 
حين الْقَنْه وكيف رده إليها بعدما نجّاه. 


قوله جل ذكره: «مَّإن وَلَلْشْر يَنْ شد ما جَآةَنْكُمُ البيدتنت دََعْلَموا أذ عَرِيِرٌ 
حَكِيرٌ 4 . 


2 


الزّلهُ الواحدةٌ بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها قبل ذلك» ومَنْ عُرِفَ في الخيانة 
لا يُعْتَمد عليه في الأمانة ومحنة الأكابر إذا حلت كان فيها استتصالهم بالكلية . 


قوله جل ذكره: : لهل يَظرْودَ إِلَّ كن يَأْتهمْ لَه ب طكلٍ ين الْسمَاو اَنُه . 

امن ااي بان الاي حر راض ديه مزالاب لاط عضيل ار 

وتلك أفعال في معنى الأحوال» يظهرها الله سبحانه بما يزيل عد عنهم الإشكال في 
علو شأنه سبحانه وتعالى» وئفاذ قدرته فيما يريد ٠‏ دشيو الأ زيل أثر في س4 
أي انهتك ستر الغيب عن صريح التقدير السابق. ولقد استغنت قلوب الموحدين لما 
فيها من أنوار البصائر عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذ الحق سبحانه مُنَرّهُ عن 
كل انتقال وزوال» واختصاص بمكان أو زمان» تقدس عن كل حركة وإتيان. 


2. 


قوله جل ذكره + #سل بق > إِسْرتهِيلّ كم انهم من اي بََنَةَ وَمَن يول نعمة الل لله من بعد 
ماج نَهُ من أله سَدِيدُ ألْينّانِ» . 


فائدة السؤال ليقرر عليهم بالسؤال الحجة., لا ليُقرر للرسول يَكلةٍ بسؤالهم ما 
أشكل عليهم من واضح المحبة. 
ومن يبل َه لَه ا بَدْدِ ما جه هنَأ ديد لا » بزوال تلك النعمة. وعند 
ذلك يعرفون قدرهاء ثم يَنْدْبُونها ولا يصلون إليها قطاء قال قائلهم: 
ستهجرني وتتركني تقعطتليبتى قلا تسد 
قوله جل ذكره: <ِدنَ ين كقزوا الْحيَرهُ اليا وَسْحرُونَ 


اج لزع عرزمرم 6 0 معكو ممطغ ب سميكر 


فوقهم يوم القيلمة والله ررق من يمه سير مير حِسَابٍ © . 


مكروا فلم يشعرواء وحملهم اشتداد الظلمة على بصائرهم على الوقيعة في 


من الذي | وَالْدِسِنَ أتَمَوَا 
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,66 ننس سورة البقرة 


600 


رجاف سبحائة» يا منهم» وحين قشعت غواية الجهل عن قلوبهم : 


قوله جل ذكره: 3 
الجن الع يه بن الثاي. : 


2 5 ليث 19 0 َه 


سصعاو 


من 2 ةل تل 4 4 

يعني الغيبة عن الحق جمعتهم. فلما أتتهم الرسل تباينوا على حسب ٠١‏ رُرْقوا م 
أنوار البصيرة وحُرموها. ويقال ؛ كانوا على ما سبق لهم من الاختيار القد... ٠‏ ربمسجيء 
الرسل نهود قوم ولنصر توام» ثم في العاقبة يُرَدُ كل واحد إلى ما سبق له من ل ور 
الناس اجتمعوا كلهم ذ في علمه سبحانة ثم تفرّقرا فر حكمه» فقوم هداهم وقو: أغيى شو 
وقوم حجبهم وقوم جذبهم؛ وقوم ربطهم بالخذلاة وقوم بسطهم بالإحسات» 54 دن 
المقبولين أمر مكتسب : ».ولا سرد المردودي: سسب ) بز رعس د رايم 

قولهجلذكره: “آم حَيببِتُم أن تَدَخْنُوا ألم ا 2 ١‏ يَأييْ مَك ألَدبنَ ا 

مَسَتهُمُ سآ ولاه ونوا حقٌّ يول سول وَآلْدِنَ انا مَمَمْ مي نض اَلَو ألا إإنَّ سم اللو 

38 

خلق الله الجنة وسفّها لامب وخلق النار رحقّها بالشهوات والرغائب؛ 
هَمِنْ احتشم ركوب الأهوال بقى عن إدراك الأمال. ثم !ل الح سبحانه ابتى الأولين 
سرب من مقاساة الشدائد» 1 لو عايب الأولياء ادليه فى يلكي 
وأدرجهم في غمارهم» فمن ظدّ غين لك فلك ان +0 امه وسكي لم رستصل علو .ها 


القن 


ا لض لما الظفر إلا 


ولق مه عت سْنة الله سبحائة مه 
5 0 


تولك صَادَفْهِم | الذطات بغت 


ل لكت سكن و ل له لمء رس لج سوه الس عم اخ عر له عسمم جل سس 
قوله جل ذكره ٠:‏ # سكو يلكت مَاذ! ينفمون قل مآ ألَمَقُْم مَنْ خَيْرٍ بورد وَالْأَويينَ 

21 3 م ووعرق و ىس عم سد # مور م 
َالْسَى والْشكين ون َيِل وما تَْمَلوا من حر فَِنَ آنه دي عَلِيِمٌ 4 . 


| أن العبد غير عرد بالفاعنية أن يفعل. فَإِنٌ العبد له دعل شوء إلا 
ا 7 ِ مسي م 


1 


بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الإذن؛ لأنْ العدرديّة الوقوف 
حيثما أوقفك الأمر. 


. بياض في الأصل‎ )1١( 
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ويقال لم ينفقوا على إشارات الهوى. وإنَّ ما طالعوه تفاصيلٌ الأمر وإشارات 
الشرع . «والوات اي مم لكي إلى الرلدر لان قر حير إلى نوع من الترتيب؟ 
فالأؤلى بمعروفك والداك ؛ ثم أقاربك ثم على الترتيب الذي 


ع م عم 2 1 ملم أْ شيعا رَهْوَ 
وليه جل ذكره: كيب تم م الْقَتَال وهو ره لم وَعَسَيَ أن كَكَهُوأ هيما 
1 يد لَكُم وَعَسَيَ أن حيرا سينا وهو مث ل وَأَلَه يعْلَم وآتشز لا فكمُوت 4 . 
صعبت كل النفوس مباشرة القتال» نبيِّن أن راحات النفوس مؤجلة لأنها فى 
حكم التأديب: ربالعكس من هذا راحات القلوب فإنها معجاة إذ هى فى ورصف 
التقريب» فالسعادة في مخالفة |١:فوس؛‏ فمن وافقها حاد عن المحبة المثلى؛ كما أن 
السعادة في موافقة القلوب فمن -خالفها زاغ عن السْنّة العليا. 
وبشرى ضمان الحق باليُسْر أَوْلَى أن تُقْبَل من محذرات هواجس النفوس في 
حلول العسر وحصول الضر. 
00 004 : 
قوله جل ذكره: «يَكَلُوئَكَ ني الّْرٍ الْسَا ونال بيه ُنْ يَنَالَّ فِهِ فيه كير وصدذ عن سل 
رَكُفْر بى وَالْسَسْجِدٍ الْعَرَا وَإِخْرَاجُ أَمْيوء بنْهُ أكْبرُ عِندَ أل وَألْفِئْئةُ حير مِنَ اتدل . 
من المعاصي ما يكون أش؛ من غيره وأصعب في المعنى» فسوء ره الأدب على 
الباب لا يُوجبٍ ما يُوجبه على البساط؛ فإذا حصلت الزلة بالنئفس فأثرها بالعقوبة 
المؤجلة وهي الاحتراق» وإذا زاك القلب فالعةوبة معجلة وهى بالفراق: وأثر الغفلة 
على القلوب أعظم من ضرر الزاة على النفوس. فإن النفس عن الحظ تبقى» والقلب 


قوله جل ذكره! # نون يُعَيلونَة حي دوك عن دببيكم إن 
يرسود مِدْثُمٌ عَن دييدء 0 ود حار تأزكيك حرطت اعْمنديم فى 


وَأرْليِكَ أُصْحَديُ النَارٍ هم فيها حورص 4 
الإشارة من هذا أن أهل الغفلة إذا رأودوك أرادوا صَرْفَكَ إلى ما هم علب: من 
الغفلة» فلا يرضون إلا بأن تفس: عقد إرادتك بما تعود إليه من سايق حالتا4 : وَمَنْ 
منرم الاعين نيح تلبد 
قوله جل ذكره: إن أت اموا وَالَِسِنَ مَاجرُوا صَجْهَدُوا فى صبيل ألو 


لمر م لم سس م82 رميو ور م عر 


ترحون رحمت الله والله عفور رحيمة. 


5 


إن الذين صدقوا في قصدهم. وأخلصوا في عهدهم. ولم يرتدوا في الإرادة على 
أعقابهم » أولئك الذين عاشوا فو رَوْح الرجاء إلى أن يصلوا إلى كمال البقاء ودار اللقاء ,. 
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١5‏ تفسير سورة البقرة 
قوله جل ذكره: ينك عب الكثر وَالمَبر قُلْ هما إنْم. كبرد وَمََهعٌ تي 


> دمر 


َنْتهُمَآ كد ين هما . 

الخمر ما خامر العقول» وكما أن الخمر حرام بعينها فالسُكر حرام بقوله له: 
«خشؤمت الخمر بعينها» والشكر من كل شراب)200؛ فمن سَكِرٌ من شراب الغفلة 
استحق ما يستحق شارب الخمر من حيث الإشارات» فكما أن السكران ممنوع من 
الصلاة فصاحب السّكر بالغفلة محجوب عن المواصلات وأوضح شواهد الوجود» 

ومعنى القمار موجود في أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلكوا طريق الجيّل 
والخداع والكذب في المقال. وبذل الصدقٍ والإنصاف عزيرٌ. 

قوله جل ذكره: وتنك مادا بيسن مل الحفو” كَذلك يبن لَه لكُمْ الآيات 
تَلَكْمْ تَتَدَكَُونَ ف لديا والآخْرو» . 

قيل العفرُ ما فضل عن حاجتك» وهذا للخواص يخرجون من فاضل أموالهم 
عن قدر كفاياتهم» فأمًّا خواص الخواص فطريقهم الإيثار وهو أن يُؤْيْر به غيرّه على 
نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحبه الذي يؤثر به غيباً. 

5 1 دع بار ف عاض ع مورت رط لفح اس عو كوي امف جات . بام ويلة 

قوله جلّ ذكره: طوَيِستَلوَكَ عن الت قل إضْلَحٌ لمْ َي وَإن لوهم فَإِحوانَكم © . 
الاحتمال عنهم مع بذل النصح » و (مفارقة المال مَنْ مِنْ إرشادهم خير من الترخص 
بأن يقول إنه لا يتوجه على فرضيهم)”" . 


قوله جل ذكره: طوَأنَه يل الْمُمْسدَ ين الْمْضيخ ولو كآ أنه لالفتتك إن اله عير 


عكي2ٌ». 
فِيُعامل كلاً على سواكن قلبه من القُصّود لا على ظواهر كَسْبه من جميع 
الفنون . 


5 2-5 اعت + | مرح مر مع مج ص بعر دع سرك بعورل هج حل س2 
قوله جل ذكره: للا تسكحوا المشركتٍ حي يُؤْمِنَ ولأمة مؤمئة حير ين مُتْرِكةَ ولو 
2 لل ركه الى مر م ارك رس وع لسسمسر يو #ي لعس ار 4ع 07 م رسرقة جرع 
َعَجََتَكُمْ وا يكحا مركن حَقٌ يُؤْمِنُوا وَلمَبد مُؤْمِنُ حَي و: مُتْرِكر ول أَعْبَبَي وليك 


): 
ع ع ل مس سه رمو عم ونس فعض لاقع مي اام هن ها عومد 7 2 سشكوء مسر ر, 
يَدَعُونٌ إل نار وَأَهُ يدعُوا إل الْجَنَةَ وَالْمَفْفرَة يإذنوة وبين ايلجد- لئاس لَمَلْهُمْ يِتَدَوُونَ4 . 


.)184 0147/7 أخرجه أبو حنيفة في (جامع مسانيد‎ )1١( 
. (؟) مابين قوسين عبارة مضطربة‎ 
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صلة حبل الدين والتمسك بعصمة المسلمين أتم من الرضا بأن تنتهي إلى أحدٍ 
يسلك إلى الكفرء ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة في فعله فإشارة الحقيقة مانعة 
من حيث التبرئة عن اختياره» هذ! في الكتابيات اللاتي يجوز مواصلتهن» ٠»‏ فأما أهل 
الشدك فحرامٌ مواصلتهم قطعآء وأوجة مباينتهم في هذا الباب حُكُمْ جَرْم. 


سار 


قوله جل ذكره: «وينتؤئك عَنٍ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أدى تأعثَرا الآ في الْمَحِيضٍ وَلَا 
ترَوْهنَ حي يمرن قدا هر تأَوْخَى ين حِنَثُ انر 44 . 

ليس كل ما يكون موجب الاستحياء والنفور مما هو باختيار العبد» فقد يكون 
من النقائص ما ليس للعبد فيه كسباء, وهو ابتداءة حكمٌ الحقء فمن ذلك ما كتب الله 
على بئات آدم من تلك الحالة» ثم أُمِرْنَ باعتزال المُصَلَّى في أوان تلك الحالة» 
فالمصلّى مناج ربّهه مَيُحيْن عن محل المناجاة حكماً من الله لا جزْماً لهن . . وفي هذا 
إشارة فيقال: إنهن ‏ وإِنْ مُئِعْنَ عن الصلاة ة التي هي حضور بالبدن فلم يحجبن عن 
استدامة الذكر بالقلب بدك وذلك تعرض بساط القرب» قال يكل مخبراً عنه 
تعالى : «أنا جليس من ذكرني»”" 

قوله جل ذكره: إن أنه ب أَلتَوّيينَ وَيبُ الْسطلهْيتَ4 . 

يقال يحب التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العيوب . 

ويقال التوابين من الزلة» والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالتوبة . 

ويقال التؤابين من ارتكاب المحظورات» والمتطهرين من المساكنات 
والملاحظات . 

ويقال التوّابين بماء الاستغفار والمتطهرين بصوب ماء الخجل بنعت الانكسار. 

ويقال التوّابين من الزلةء والمتطهرين من الغفلة . 

ويقال الترّابيين من شهود التوبة» والمتطهرين من توهم أن شيثاً بالزلة بل الحكم 
ابتداء من الله تعالى . 

قوله جل ذكره: «ضائعٌ عزثٌ لك كأوا عزكك أن فق وكأ شيم نمأ أ 
َأعكتًا تم مكدو وبَيْرِ التؤيييت» 

لما كانت النفوس بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها السكون إلى أشكالها إذا 
كان على وصف الإذن» فلمًا كانت القلوب في محل الحضور حرم عليها المساكنة إلى 
جميع الأغيار والمخلوقات. 


)١(‏ أخرجه العجلوني ني (كشف الخفاء »)2787/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1/ /541)؛ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 4 ؟7). 
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كز تفس.. سورة البقرة 


وَقَرَمُواً باضه من الأعمال الصالحة ما ينفعي, يوم إفلاسكمء لذلك قال: 


200 


« وأعلموا ل د و م ا وجدانه الغ ركم 
قوله جل ذكرء: «زل تصذا ان خرصة انرس ) 

نين ولق يع ليده . 
نزهوا 0 5 عن ابتذاله سك هذا سن الحظرظ . 
ويقال لا تجملوا ذكر الاد كركا + 0 
اقوله جل ذكره: ولا #لَا يواكم أله رأسر في بيك 17 


3 2 
4 شيك و وله 


ما جرى به اللسان على مقتضى السهو فليس 1 كنثير خطر فى السخير والشرة 
ولكن ٠‏ علوت علي الائر؛ وتوت عاب لسار م قصود صعديححة » وعزائم 
قوية فذلك ١١‏ 2 م1 1 ؛ كان لخيراً فجزاء جويل : 8 كان شرأ فعناء طويل . 
درلد جل ذكره ٠‏ ٍلنين يليه ين لوم تن أنسَة دير » . 


إذا كان حق صحبة الأشكال محفوظأ عليك حا د أخللك يده راك يحكيهة؟ 
فحدقٌ الدعقٌ أَحَقٌ بأن تجب مراعاته . «فإن فاؤو!؛ أي رجعرا إلى إحباء ما أماتواء واستدراك 


000 


ما ضرّعوا فلإنَ أله عَفُورٌ حَلِيقٌ» فلما تقاصر لسان الزوجة ‏ لكونها أسيراً في يد الزوج 
05 الله سيحاله الأمر بمراعاة ة حقها فأمر الروج بالر جوع إليها أ وو تسر يدصها . 

قوله جلّ ذكره: موَإنَ عَزَْا ْدَق دان ا ليك 4 . 

إن مل حق صحبتها ؛ وأكّد العزم كني تها فإن الله مطلع على حاله وسره* 
فإِنْ بدا له بادٍ من ندم فلا يُلبس 7 ركان الطادق فإ إن الله سبحانه عليم أنه طلّقها . 

ولمًا كان الفراق شديداً عَرَّى المرأة بأن قال إله أَلسنّمِيعٌ أ أي سمعنا موحش 
تلك القالة» فهدا نعرية لها م الحق سبحان . 

قوله جل ذكره: اوملكت بربسس> بأنصيهنٌ قَلَدَد وُووْ4 . 

أْمَرّ المطذيات بالعِدّة استراماً لصعدية إل زراج» ني إِنْ انقطعت العلاقة بيدكما 
فأقيموا على :.رءا. الوفاء لسا سْنْف من الصحبة» و تميموا غيره مقامه بهذه السرعة؛ 
فاصبروا حتو, يمضي مقدار من المدة. آلا ترى أن غير المدمخول بها لم تؤمر بالعدة 
حيث لم نقم برنهما صححبة آ 

اه 5 ا ا قرس - 2 

ثم قا!: جيل ذكره: ولا يحل لنَّ أن يَكْسْنَ مَا خَش أن يه أَرسَامِهنَ إن 2 مُؤْمِنَّ بأ 
لما مني ع 
وَالبْوْو الآ » . 
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1 2 ل 
تفسير سورة البقرة 
يعني !0 ألقطع بينكما نسبب فلا تقطعوا ما أثبت الله من الْنْسَب 


1 مود اناري وآ 2-000 


ثم قلي جل ذكره: #ود لين لحن رضن 4 . 
يعلى 5 سَيّقَ له الصحبة فهو أسق بالرجعة لما وقم في النكاح من الثلمة. 
هف تنك إن اموا إضكلم» . 
يعنى أن يكون القصد الرجعة استدراك ما حصلل من الجفاء لا تطويل العدة 
علبها بأن يعرم على طلاقها به ما أرجعها. 
وَكنَ يئل الى عن يف4 . 


5 1 3 


بعنى إن كان له عليها حز ما أافق من المال فلها حق الخدمة لما سلف من الحال. 


ظ 


2 ل 


.2 
9و1 بل عَلهْنَّ درجَة ألا دير كعم 4 . 
يد |المضيلة » ولهن مزية في الضعف ورعجز البشرية . 
م عه 0000 
قر حل ذكره: # الطَلرٌ ميان #, 


نداب لم تفريق الطلاق ثلا تسارع إلى إتمام الفراف ٠‏ د قبل في معناه : 


8 
ال اي ع 1# لو ا ويه 10 ا ّ- 
إن تذينت أن غعزمفك فعلى فذريلي فشي قليلاقليلا 
15 سسا سعر ل كم على اخ مسيم 
ثم 2 جل ذكره: «تإنياك عرف أوَّ لديم يإخسدة أه 


نا سدبة جميلة أو قُرْد: جميلة . فَأَنًا سوء العشره ر.:٠‏ ب لذة العيشى بالأخلاق 
الذميمة فغي مَرْضي في الطريقة» ولا محمود في الشريعة . 
ا ىم 4ه قققة 4 تندزر رع عد 
قوله جل ذكره: «ولا عَم أحكح ل تَأعْدرأ ينآ امون مَينا» . 
فإن نى الخبر «العائد فى :بته كالعائد في نَيئِه)17' والرجوع فيما خرجت عنه جْسّة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيم 275١6 /٠"‏ وأبو داود في (السئن 2270748 والنسائي في (السنن 7/ 
257905 والرقبى ب5» وابن ماجه في (السئن 7786): وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 
08007 والبيهقى في (السئن الكبرى 5/ »)١8٠0‏ والطبراني في (المعجم الكبير »45/1١١ 07/1١١‏ 
9ل لاالاء 0044. والهيثمي في (مجمع الزوائد ؛/ 02١157‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 
014 والبغوي فى (شرح المنة 4)510/48: والمنذري في (الترغيب والترهيب "/ 
00 2 ا 
5844).» والزياعى في (نصب الراية 3/4؟١4:‏ رابن سحر ني (فتح الباري ه/ 374). والالباني في 
(إرواء الغليل 5/ ؟5): وابن عمد البر في (التمهيد 7/ 40744 وأبن أبي شيبة في (المصنف 1/ 
48). والعقيلى فى (الضعفاء 8/ 46)» والبخاري في (التاريخ الكبير 54/5)؛ والطبراني في 
(المعجم الصغير :)١١4/7‏ (وصاحب شرج معاني الآثار 4/ لالا4 والخطابي في (إصلاح خطأ 
المحدثين »)١6‏ وابن الجارود في (المنتقى 2497 , 
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ثم قال جل ذكره: ط إل أن يان ألا ًا ُدُوة اَن فم ألا يها دو أمَّد كلا 
جما عَلِمَا يما أَفنَدَتَ يده » . 
يعني إِنْ أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح عليها فيما تبذل من مال» 
ال والرجال إذا فاتته صحبة المرأة فلو اعتاض عنها 
شيئاً فلا أقلّ من ذلك» حتى إذا فاتته راحة الحال يصل إلى يده شيء من المال. 


000 


قوله جل ذكره: ٍَيَْكَ حَدُودُ أنه ملا يَمَرُوها مص > يتَعَذَّ حَدُودٌ 0 ؛ رليك هم الشبيبون» . 

هذه آداب يُعَلُمكمها الله ويَسُنُها لكم» فحافظوا على حدوده» وداوموا على 
تعرفة اححقوقة: 

قوله جل ذكره: طفن طَلتها فلا يل لم ما بَندُ حَىٌّ تسكم ررجًا غ4 

لجل يَنْ عليه أن ينكمٌ زوجته غينه فمنعه عن اختار الفواق بذاية الفراق بلي 
المنع لما , عن انهاه تمل له إن قارتها .ان دل غاية ها يدل علب وهر الزوج 
الثاني لِيَحَْذَرَ الطلاق ما أمكنه. ثم قال: «فإِنْ طَلَّمّها» ب يعني الزوج فلا جتاح عَلبمَآً أن 
يراجم 4 يعني تتزوج بالزوج الأول. 

والإشارة فيه أن استيلاء المحبة على القلب يُهَرْنِ مُقاساة كل شديدة؛ فلو انطوى 
الزوجان بعد الفرقة على التحسّر على ما فاتهما من الوصلة» وندما على ذلك غاية 
الندامة فلا جناح عليهما أن يتراجعاء والمرأة في هذه الحالة كأنها (...)'' من الزوج 
الأول بمكان الزوج الثاني والزوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك. 

ثم قال جل ذكره: إن نآ أن يُقِيمَا حُدُوء أله وَيْفَ حُدُوهُ لَه يها ترم يلون 4 . 

يعني لا يعودان بعد ذلك إلى الفراق ثانياً إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبه: 
قال قائلهم : 

ولقد حلفت لثن لقيتك مرةً ‏ ألاأعودإلىفراقكثئانلية 

قوله جل ذكره: لإ لدم الآ من أجلن يكوه عه ف أو سرون موب وله 
عُيكدهُنَّ رَارا لِنعنَدُوأ ومن يَنْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ طَلَرَ تَفْسَةٌ ولا تتخِدوَا #أيلت لَه هوا واد ووأ يْقَمَتَ آم 
ع يكوه الك :كتعاط بذ اال و1 له كل نو علي . 

تضمنت الآية الأمر بكسن بمحسن الهشرة» وثَرْكٍ المغايظة مع الزوجة» والمحك على 
وجه اللجاج؛ فإِمًا تخلية سبيل من غير جفاء أو قيامٌّ بحق الصحبة على شرط الوفاء. 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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تفير سورة البقرة 

قوله جل ذكره: وَإدًا طلَنَه اليه مكنْنَ أجَلهْنَ قلا صَصّلُوهَنَ أن يَنَكِحَنَ أَْوجَهْنَ إذا 
رس سرس 8 سرع ما 5_6 م 5 سمه .ا ره *م لم ى معت اظ > مث 25 11010 
سوأ بتكم اتوي دَلِكَ بع بدء من كن نكم ومن يله وَالْيوم الآ دلي أرق لكر وأطهر 
مونم 1 تقلتو 4 . 

تضمنت الآية نهي الأولياء عن مضارتهن, وتركٌ حمية الجاهلية» والانقياد لحكم 
الله في تزويج النساء إِنْ أردن النكاح من دون استشعار الأنفة2 والحمية . 

بل إذا رضيت بكفو يخطبها فحرام عليكم ظلمها؛ والتذويبُ عن أوصاف 
البشرية بقهر النفس أَشْد مجاهدةً وأصدق معاملة لله. 


ع 


2 


قوله جل ذكره: طوَلْوَلِاَتُ رُنِمنَ أولدَهُنَ حولي كيين لِمَن أرَادَ أن مي السَاعَة 4 . 

غايةُ الرحمة التي يُضْرب بها المَتَلُ رحمةٌ الأمهات؛ فَأْمْرْ الله سبحانه الأمهاتٍ 
بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حَوْلَين كاملين» وقطمٌ الرضاعة عنه قبل الحولين إشارةٌ 
إلى أن رحمة الله بالعبد أتمْ من رحمة الأمهات. 

ثم قال جل ذكره: طوَعَلَ الْؤأود لم ينمي وكنوممن مروف » . 

يعني الأب عليه رزقهن وكسوتهن ‏ أي المرضعات - بالمعروف . لما يَْبْن عنك 
وَجََبَ حَفْهُن عليك» فإنْ مَنْ لك كله فعليك كله. 

ثم قال جل ذكره: طلا تَكََكُ نفس إلا وُسَمهاأ4 . 

إدخارٌ المستطاع بُخْلُه والوقوفٌ ‏ عند العجز ‏ عذر. 

ثم قال جل ذكره: «لا تُصَسَآنَ وده يلها . 

في الإرضاع وما يجب عليه. 

(دلا موود لم ولو وعَلَ الْوَارثِ وكل ذَلقا 4 . 

بعني الوالد بولده يعني فيما يلزم من النفقة والشفقة. فكما يجب حق المولود 
على الوالدين يجب حق الوالدين على المولود. 

ثم قوله جل ذكره: نِإ ءا صَالَا عن يَاضٍ متا وَككور كلا جتاع عَلَهمَا َل د أن 
يعوا أوكدٍ مََا تَاَ عل دا لمعم صآ انم امكو وأُوأ أَّه عا أن ّي لون بيد © . 

يعني فطاماً قبل الحولين» فلا جناح بعدما كان القصد الصلاح. اشتملت الآية 
على تمهيد طريق الصحبة» وتعليم محاسن الأخلاق في أحكام العسرة وإن من لا 
يَرْحَم لا يُرْحَم. 


)١(‏ الأنفة: العزة والحمية. 
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وقاك و3 لمن ذكر ادامر بتكل أولامه: «إن الله لا ينزع الرحمة إلا من قلب 
10 


فوله جل ذكره : لوَالَِ بتو مدكْ وَيَدرُودَ وا يَِضْنَ بشن سه دمر وَعَفْراً 

لمَا كان حق الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة الوفاء له 
أطول . وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَةَ» ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام 
لتتحق براءة الرحم عن ماء الزوج» ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزوج آخر. 
والميت لا يستديم وفاءه إلى آخر العمر أحدٌ كما قيل: 1 

وكماتبلى وجوةٌ في الشرى ‏ فكذايَبْلَىعليهنالحَرّن 

قوله جل ذكره: «وَلا جُنَاحَ عَلِنَكُمْ وما عَيَضْكُر بو مِنْ حِظبَةَ ند آو أَكْتَنشْرٌ فيه 
شيك عم لَه أتكم سَدَْووْنمُنَ وليكن لا وُاعِدُوهْنَ يما إل أن تَُولوا موا طدوقا 4 . 

أبيح من ذلك ما كان فيه استجلاب للمودة» وتأسيس لحال الوصلة. وخر منه 
ما فيه ارتكاب المحظورات من إلمام بذنب أو عِدهٌ بجُرْم . 


2- 


قوله جل ذكره: «(ولا مرا مفدة ايِحكاح حي بن الكتب أجل اموا أن لله 
1 0 5 2 وو 2 
ملم ما نه أَنشيسك: كأحْدرُوةُ وَأعلَموَا أن أله عمو عليه 4 . 

أي تنقضي عدة الأول فإن حُزْمة الماضي لا تضيع . 


2 


5 عن 550006 الأعارة ‏ #ردامتم 3 
قوله جل ذكره: ذلا بتاع عَتكدْ إن طَلَدَم ينه ما م تَسسُوهنّ أو َفْرِصُوأ هن زيِصَةٌ 


مموروة مه زر سمه عير مسر سسم) مجرمو رص رع مم/ معرم 4 


وَميَعوَهنَ عل الوبيع قَدَرَمٌ وَعَلَ الْمَفَيرٍ هَدَوُمٌ متها بالْمَعروف حَنًا عَلَ الْحميدِينَ 

إن ابتلاء تَمْ بوصيلة أشكالكم ثم بدالكم فلا جناح عليكم في اختيار الفرقة ‏ إذا 
أردتم - فإن الذي لا يجوز اختيار فرقته - واحد؛ فأما صحبة الخَلّقَ بعضهم مع بعض 
فليس بواجب. بل غاية وصفة أنه جائز. 

ولمّا وقع عليهن اسمكم فنصف المسمّى يجب لهنء فإن الفراق ‏ كيفما كان - 
فهو شديد؛ فجعل ما يستحق من العوض كالخُلفٍ لها عند تجرع كأس الفرقة . 

فإن لم يكن مسمٌّى فلا يخلو العقد من متعة؛ فإن تجرع الفرقة ‏ مجرداً عن 
الراحة ‏ بلاء عظيم . 1 


2451 447 301/5 وأحمد بن حنبل‎ :4)١5 أخرجه أبو داود (أدب 258)» والترمذي (بنْ‎ )١( 
000 
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تفسير سورة البقرة 115 


بر ف مااع لهم 


ص قتصيف.. 


ره 4 وه موه يد 


ترلبسل فكرة إن طَلَتُونَ ين قل أن تون وذ كد طن 
مَا وضممٌ ِل > أن يَنْمُرت أ يَنمَُا ألّذى يدو عُقَدَةٌ ا عَهُوَا أو يتقرو » . 
ثم ذكر أن العفو أتم وأحسنء إمّا من جهة المرأة في النصف المستحق لهاء أو 
من قبل الزوج في النصف العائد إليه. 

ثم قال جل ذكره: : ولا كَسَوًا لفطل يبتك إن لله يسا سملن سيد 4 . 

يقال من أخذ بالفضل واقتصر على الفرض فعن قريب يخل بالفرض . 

ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخل» وإن من سُنْةَ الكرام إذا خفيت 
عليهم مواضع الكرم أن يشحذوا بصائر الجود لتطالع لطائف الكرم فتتوفر دواعيهم في 
اقتناء أسباب الفضل . 

قوله جل ذكره: «عَلفِظوأ عَلَ الصَلوتٍ والمصكزة الْوُسَطك وَقُومُوا يله تَدبِتِي» 

المحافظة على الصلاة أن يدخلها بالهيبة» ويخرج بالتعظيم» ويستديم بدوام 
الشهرد بنعت الأدب» والصلاة الواسطى أيهم ذكرها على البيت لتراعي الجميع اعتقاداً 
منك لكل واحدة أنها هي لئلا يقع منك تقصير في شيء منها. 

0ه هين جنر وبَالَا أ تكبئاً مَإِد أمِدمٌ تأذكروأ كرو أنَّهَ كما 
عَلَمَكُم مَاكمْ كَكُووا شليون >* 

ا 10د عاج لكرقانيا تلق الوط اللي فض إن ماقو 
أعدائكم أنا سلْطئُهم عليكم» فإذا خلوتم بي بقلويكم قصرت أيديهم عنكم؛ وجعلت 
لكم الظفر عليهم» ُ ثم إذا زال عنكم الخوف وأمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراغ 
أوقاتكم في الاعتكاف بحضرتي سراً وجهراً. 


رمدو م ووس م سم مع تمس ام 


قوله جل ذكره: «وَلَدِنَ يُتَوَوت عِدحكُمْ وَيَدرُونَ وا َيه لأنتجهم نتننا ال 
العزل طن إشرّع إن خغن الا جتاع تيطع ني ما لانت 4 أ* شهرك من مَمْرُوف وَأَنَه 

عير سيك » 5 

كانت عِذَةٌ الوفاة في ابتداء الإسلام سنَةَ مستديمة كقول العرب وفعلهم ذلك 
حيث يقول قائلهم: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن لباك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

ثم نُسِحّ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إذ لا بد من انتهاء مدة الحداد ولقد 

قال قائلهم: 


قال:: لويِتٌلمأهش_ قلتُ:نافقتّفائْكُتٍ 
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3 1 


أي حي رأ 3 مات وداب يت؟#ا! 


قوله جل ذكره: لوَلْمَطلقتٍ مَتَعا بالمعروي” حَذًا عَلَ المتترت 4 . 

الإشارة ألا تجمعوا عليهن الفراق والحرمان فيتضاعف عليهن البلاء . 

الدلائل» فتتأدبوا بما أشير عليكم» وتفلحوا بما تعقلون من إشارات حكمي . 

قوله جل ذكره: «#8 ألم تر إِلَ ادن حَرَجُوأمن ديرم وهم ألوَكُ حَدّرٌ الَو فَقَالَ 
كم أله مُوثوأش أيهم" إرك أله ار مَضْلِ عَلَ ألنّاس وَلَدكخَ حك انا بتطيرت4» . 

لما استبعدوا قدرة الله في الإعادة أراهم في أنفسهم عياناً» ثم لم ينفع إظهار 
ذلك لِمَنْ لم يشحذ بصيرته في التوحيد. ومن قويت بصيرته لم يضره عدم تلك 
المشاهدات فإنهم تحققوا بما أَحْبرُواء لِمَا آمنوا به بالغيب. 


قوله جل ذكره: «وَمَلتَوأ بن سبل الله وأَعلَموا ا لله يع عليه ». 

يعني إِنْ مَسّكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله سميع لأنينكم؛ عليم 
بأحوالكم؛ بصير بأموركم. والآية توجبٌُ تسهيل ما يقاسونه من الألم» وقالوا: 

إذا ما تمنى الناسٌ روحا وراحةً تمنيت أن أشكو إليك فتسمع٠‏ 

قوله جل ذكر: : من دا الى يُْرِسُ أله كَرَضًا حَسَنًا مطَعِئَةٌ 1 نمه مكدر 4 . 

سمي القرض قرضاً لأنه يقطع من ماله شيئاً ليعطيه للمقترض» والمتصدّق لما 
يقطع الصدقة من ماله سميت صدقته قرضاًء فالقرض القطع؛ ولكن هذه التسمية 
لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب الصدقة باسم القرض ولفظه. 

ويقال دلت الآية على عِظُم رتبة الغَنُِ حيث سأل منه القرضء» ولكن رتبة الفقير 
في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض» وقد يسأل القرض من كل أحد ولكن لا يسأل 
لأجل كل أحد. وفي الخبر «مات رسول الله يله ودرعه مرهونة عند أبي شحمة 
اليهودي على شعير أخذه لقوت عياله أَبْصِرْ مِمّن اقترض ولأجل مَنْ اقترض»2©7. 

ويقال القرض الحسن ما لا تنطلع عليه لجزاء ولا تطلب بسببه العِوّض. 

ويقال القرض الحسن ألا يعطى على الغفلة» وإنما يعطى عن شهود. 


)١(‏ أخرجه البخاري (جهاد 84)» (مغازي 7) والترمذي (بيوع 7)» والنسائي (بيوع 54. 87): وابن 
ماجه (رهون .)١‏ والدارمي (بيوع 55): وأحمد بن حنبل 795/١‏ ددن 901 1ل 5/ 
ان ل ل ال 2 
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تفسير سورة البقرة ١‏ 

ويقال القرض الحسن من العلماء إذا كان عند ظهر الغني» ومن الأكابر إذا كان 
بشرط الإيثار يعطى ما لا بد منه. 

ويقال القرض الحسن من العلماء عن مائتين خَمْسَة» وعلى لسان القوم بذل 
الكل» وزيادة الروح على ما يبذل. 

قوله جل ذكره: ظوَآلَةيَقِصُ ويَتططا ود وُجمرت4. 

يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبوله» ويبسط عليهم بسط حَلَفِه . 

ويقال يقبض الرزق أي يُضيقَء يبسط الرزق أي يوسّع ؛ يقبض على الفقراء 
ليمتحئهم بالصبرء ويبسط على الأغنياء.ليطالبهم بالشكر. 

ويقال يقبض تسلية للفقراء ليطالبهم حتى لا يروا من الأغنياء» ويبسط لثئلا 
يتقلدوا المِنَّةَ من الأغنياء . 

ويقال قال للأغنياء: إذا أنا قبضت الرزق على الفقراء فلا تذروهمء وإذا أنا 
بسطت عليكم فلا تروا ذلك لفضيلة لكم. 

ويقال قَبَضَ القلوب بإعراضه وبّسَطها بإقباله. 

ويقال القبض لما غلب القلوب من الخوف» والبسط لما يغلب عليها من الرجاء. 

ويقال القبض لقهره والبسط لِبرُه. 

ويقال القبض لِسرّه والنسط لكشْفِه. 

ويقال القبض للمريدين والبسط للمرادين. 

ويقال القبض للمتسابقين”' والبسط للعارفين. 

ويقال يقبضك عنك ثم يبسطك به. 

ويقال القبضص حقه. والبسط حظك. 

ويقال القبض لمن تولّى عن الحق» والبسط لمن تجلى له الحق. 

ويقال يقبض إذا أَشْهَدَكٌ فِعْلَكَء ويبسط إذا أشهدك فضله. 

ويقال يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الإيجاب . 

قولهجلذكره: طانم كر ِل لمك من به إترويل من بد مون إذ مَالوا لتر لَهُمُ 
مت نا مَلِحكا تُقَيِلْ فى سَبِيلٍ أله َال هَل عَسَيْثْر إن حكيب عَلَيِكُمْ الْيَمَالُ ألا 

استقبلوا الأمر بالاختيار» واقترحوا على نبيّهم بسؤال الإذن لهم في القتال» فلمًا 


. #والسابقون السابقون أولئك المقربون»‎ :٠١ ربما «للسابقين؟ إشارة إلى مورة الواقعة آية‎ )١( 
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اال ل ل ب77لسس للج سس جات سق 
أجيبوا إلى ما ضمنوه من أنفسهم ركنوا إلى التكاسل» وعرّجوا في أوطان التجادل 
والتغافل. ويقال إنهم أظهروا التصلب والجد في القتال ذَبًَ عن أموالهم ومنازلهم حيث: 

لمَالوا وَمَا نآ ألا نجل في سَبِمِلٍ أله وَهَدْ زجنا ين ديدرنا وََنَآيِمًا هَلَنا كُيِبَ 
عَلتهِمْ التحال ولوأ إلا قلا ينهم وَللَهُ سما بيت ». 

فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يَخْلْص - لحقٌ الله - عزمُهم» ولو أنهم قالوا: وما 
لنا ألا نقاتل في سبيل الله لأنه قد أمرناء وأوجب عليئاء فإنه سيدنا ومولاناء ويجب 
علينا أمره ‏ لعلّهم وُفْقُوا لإتمام ما قصدوه. 


5 5 مهد كر. ب مي. جه + عنم جد ري جر ع اس كذ ير الس 26 
قوله جل ذكره: لمَفَالَ لَهُمْ ييه إِنَّ أنه قَدْبَسَتَ لَحَكُمْ طَالوت مَلِكا قَالوَا أنَّ 
ون له للك عَلَيَما وَكْنٌ أَحَنُ للك منة وَلَمْ يوْتَ سَكةٌ قرب الْمَالِ كَالَ إن أنه أضلقلة 


. ا مصامم مهس 5 مقرم عون انرء 5 رصعي 
و و 1 م سف يناه وَالَّهُ اسع 
علب 4 . 


نسوا حق الاختيار فنظروا إلى الحال بعين الظاهر فاستبعدوا أن يكون طالوت 
ملكاً لأنه كان فقيراً لا مال له؛ فبيّن لهم أن الفضيلة باختيار الحق» وأنه وإن عَدِمَ 
المال فقد زاده الله علماً فَفَضَلّكم بعلمه وجسمه. وقيل أراد أنه محمود خصال النفس 
ولم يُرِدْ عظيم البنيّة فإن في المثل: «فلان اسم بلا جسم» أي ذكر بلا معنى . 

قوله جل ذكره: رَثَالَ لَه مَبِبّهُمْ إنّ “ايد ملحكيء أن يَأنِيَكُم التَابْوتٌ فيد 
سحكبئةٌ ين تَيْحكُمْ وبفِيّةٌ يَمَا كرا عن ل تيت 5ل كلك قنياة المقبكة إن 

للك لَآَيَهٌ أَحكُمْ إن كنشر مُؤمييرت». 

ل 
الإشكال عن صفته بما أظهر من آياته الدالة على صدق قول نبيّهم في اختياره» فردٌ 
عليهم التابوت الذي فيه السكينة» فاتضحت لهم آية ملكه؛ وأن نبيهم عليه السلام 

ويقال إن الله تعالى جعل سكينة بني إسرائيل في التابوت الذي رَضُوا عن 
الألواح؛ وعصا موسى عليه السلام؛ وآثار صاحب نبوتهم . وجعل سكينة هذه الأمة 
في قلوبهم» فقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» ثم إن التابوت كان 
تتداوله أيدي الأعداء وغيرهم؛ فَمِرّةٌ كان يُذْفَن ومرة كان يُغلبٍ عليه فيُحمّل» ومرة 
يرد ومرة ومرة. . . وأما قلوب المؤمنين قَحَالَ بين أربابها وبينهاء ولم يستودعها ملكا 
ولا نبي ولا سماء ولا هواء» ولا مكاناً ولا شخصاًء وقال وة: 
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تفسير سورة البقرة 1١16‏ 


«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الر 0 يعني في قبضة الحق سبيحانه » 
وتحت تغليبه وتصريفه» والمراد منه «القدرة»» وشثّان بين أمة سكينتهم فيما للأعداء 
عليه تَسَلْط وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق عليه لسنطان. 

قوله جل ذكره: طقَلَمًا قَصَلَ طَالْوتُ بِالْجُموْدِ عَالّ إلك الله مُبْتَيحكُم يتهكر 
رب هِنْهُ مَلْسَ مي وَمَ لم يَعَمَة هَنَمُ مه الام أغْرّفَ حرف يرو 4 . 

الإشارة من هذه الآية أن الله سبحانه ابتلى الْخَلّقَ بصحبة الخلق وبالدنيا وبالئّمس» 
ومن كانت صحبته مع هذه الأشياء على حدٌ الاضطرار بمقدار القوام» وما لا بد منه نجا 
وسَلِعَ”"': ومن جاوز حد الاضطرار وانبسط في صحبته مع شيء من ذلك من الدنيا 
والنفس والخْلّق بموجب الشهادة والاختيار ‏ فليس من الله في شيء إِنْ كان ارتكاب 
محظورء وليس من هذه الطريق في شيء إن كان على جهة الفضيلة وماله منه بُدُ. 

ثم قال جل ذكره: لمَسريوا ونه إلا يلا مَنهُمْ» . 

كذلك الخواص في كل وقت يقل عددهم ولكن يجل قدرهم 

قوله جل ذكره: طقَلَمًا جَاوَرَمٌ هو اليرت ءام نذا تس اف كك نَا الوم 
يِجَالُوتَ وحمو » 

فنظروا إلى الحال بعين الظاهر فَدَاخَلّهِم شيء من رعب البشرية» فربط الله على 
تلربيم بها ذكرهم من نضرة الحن سيبناك لأرليانه إذا شاه . 

قوله جل ذكره: ادل الك يوت أنَهُم مُكمرا أله حكم ين يككق جبلةٍ 
عَبَتْ هِكَةٌ حكيرٌة' بدن لَه د َه مم لسري 4 . 

لا بهم ولكن. بإذن الله» بمشيئته وعونه ونصرته» والله مع الصابرين بالنصرة 
والتأييد والقوة. 

قوله جل ذكره: «وَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالوْتَ وَجووْو هلوأ رسآ أنْرغ عَيْتَمَا صَبرا 
كيت أَقْدامئكا وَأَنصرَئًا عَلَ الْمَوَرِ اكز » . 

كان أهم أمورهم الصبر والوقوف للعدوء ثم بعده النصرة عليهم» فإن الصبر 

حق الحق» والنصرة تصيبهم » فقدّموا تحقيق فيو يق حقه ‏ سبحانه - وتوفيقه لهم» ثم وجود 


اه 


)١(‏ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور 28/7 4)»؛ وابن أبي عاصم في (السنة :)494/١‏ والطبري في 
(التفسير »)١57/*‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 5/ 59)» والبيهقي في (الأسماء والصففات 
,»©”١‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء /ا/ /881؟9). 

(؟) انظر الرسالة القشيرية ص827» 47. 
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كا١‏ تفسير سورة البقرة 


حظهم من النصرة» ثم أشاروا إلى أنهم يطلبون النصرة عليهم ‏ لا للانتقام منهم لأجل 
ما فاتهم من نصيبهم ‏ ولكن لكونهم كافرين» أعداء الله . 

فقاموا بكل وجه لله بالله؛ فلذك نُصِرُوا وَوَجدوا الظفر. 

قوله جل ذكره: لتُهَرْمُوهُم بإذب أنه وقَتَلَ اق د جَالؤسك قله انه الفللتك 

هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم ولكن عند القتال جعل 
الظفر على يدي داود. وكان كما في القصة رَبْعّ القامة غير عظيم الجثة» منختصر 
الشخصء ولم يكن معه من السلاح إلا مقلاع» ولكن الظفر كان له لأن نصرة الله 
سيحانه كانت معه. 

قوله جل ذكره: «كَمرَموكُم يلاب ألو . 

فلم يبق منهم أثر ولا عين» وقتل داودٌ جالوت وداود بالإضافة إلى جالرت في 
الضخامة والجسامة كان بحيث لا تُنَوَهَم غلبته إياه ولكن كما قال قائلهم: 

استقبلني وسيقه مسلول وقالليي واحدنامعؤلول 

قوله جل ذكره: «وَلوْلَا دَنْعٌ أله أليَّسَ بَنْصَّهُمِ بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأزشف 
رَكَصكر اله و مَل عَلَ تليرت». 

لو تظاهر الخلق وتوافقوا بأجمعهم لهلك المستضعفون لغلبة الأقوياء ولكن شغل 
بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرّهم عن قوم. 

قوله جل ذكره: «يِلْكَ يسك الله نَندوْها عَلك لحي وَإِنَكَ لِنَّ التزسب؟ . 

لم يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف على هذه الغائبات من 
الكائنات التي سلفت» وإنما وَقَفْتَ عليها بتعريفب من قِبَلٍ الله سبحانه . 

قوله جل ذكره: زَنَكَ الل مضا بَصَهُمْ عل بَنهن يِنهُم من كلم لله وهم سهد 
رحب وَءَاتَنَنَا عتى أبن مريْمَ لدت وَأينئهُ روج الْفُدُين4 . 

جمعتهم الرسالة ولكن تباينوا في خصائص التفضيل» لكل واحدٍ منهم أنوار» 
ولأنوارهم مطارح» فمنهمٌ من هو أعلى ثوراء» وأتم من الرفعة وفورا. فلم تكن 
فضائلهم استحقاقهم على أفعالهم وأحوالهم؛ بل حُكمٌ بالحسنى أدركهم» وعاقبة 
بالجميل تداركتهم . 


1 136 1أ2لالنادعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 ع زوللا رمع 


مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة البقرة ‏ سسسلا11! 


00 1 00 


خْتَلنوأ متهم مَنْ َامَنَ وَمِتهُم كن كَثْر ولو سآ أَلَّهُ ما أَفْسَمَنُوا وَلَكنَّ أله يَقْمَلُ ما رُيدُ4 . 
ولكنهم مُصَرَفون بالمشيئة الأزلية» ومسلوبون من الاختيار الذي عليه المدار وبه 
الاعتبار. والعبودية شد نطاق الخدمة وشهود سابق القسمة. 


10011 


قوله جل ذكره: ©يَأيَهَا بن اما نوأ مما َرَفَك مِن كَبْلِ أن يَأ يم لا بيه فيه 
هه لون 
ولا حل ولا سفعة وَالْكفونَ هم الظيِمون» . 
يعني اغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان قبل فتور المجلّد وانقضاء الأمل. 


0 


قوله جل ذكره: «اللّهُ ل إله إلا هو الع لقيو 4 . 

«الله» اسم تفرّد به الحق ‏ سبحانه فلا سي له فيه. قال الله تعالى: مَل تَمَلدُ لم 
سَمِيّاة [مريم: 15] أي هل تعرف أحداً غيره تسمّى «الله)؟ . 

من اعتبر في هذا الاسم الاشتقاق فهر كالمتعارض؛ فهذا اسم يدل على 
استحقاق صفات الجلال لا على اشتقاق الألفاظ» فلا يعارض ما لا يعارض فيه من 
الأقرال. 

قوله: طلا إله إلا هو»#: إخبار عن نفي النظير والشبيه؛ بما استوجب من 
التقديس والتنزيه. ومن تحقق بهذه القالة لا يرى ذَرَةٌ من الإثبات بغيره أو من غيره؛ 
فلا يرفع إلى غيره حاجته؛ ولا يشهد من غيره ذرة» فَيَضْدُِّقُ إليه انقطاعه؛ ويديم 
لوجوده انفراده: فلا يسمع إلا من الله وبالله؛ ولا يشهد إلا بالله؛ ولا يُقْيِلُ إلا على 
الله؛ ولا يشتغل إلا بالله» فهو محر عما سوى الله. فَمَالَُهُ شكوى ولا دعوى. ولا 
يتحرك منه لغيره عِرْقٌء فإذا استوفى الحق عبداً لم يَبْنَ للحظوظ - ألبتة ‏ مساغ . 

ثم إن هذ القالة تقتضي التحقق بهاء والفناء عن الموسومات بجملتهاء والتحقق 
بأنه لا سبيل لمخلوق إلى وجود الحق ‏ سبحانه؛ فلا وصل ولا فصل ولا قُرْبَ ولا 
بُعدَه فإن ذلك أجممٌ آفاتٌ لا تليق بِالقِدّم . 

وقوله: «الحي القيوم»: المتولي لأمور عباده؛ القائم بكل حركةء 
و (المحوي). لكل عين وأثر. 

«لا تأخذه سنة ولا نوم» لأنه أحدي لا ترهقه غفلة» وصمد لا تمسه علةء 
وعزيز لا تقاربه قلة» وجبار لا تميزه عزلة» وقَرْدٌ لا تضمه جثة» ووتر لا تحده جهة» 
وقديم لا تلْحَقُّه آفقء وعظيم لا تدركه مسافة. 

تَقَدّس مِنْ جماله جلالّه» وجلاله جماله؛ وستاؤه بهاؤه» وبهاؤه سناؤهء وأزله 
أبذه: وأبده سرمده» وسرملده قَدَمُّه وقدمه وجوده. 
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مامء. أ جلاطناهام 
11م أ ا اتح جل لطي غ3 القرة 
قوله جل ذكره: : <ِلَدم ف السَمْوَتٍ وما في رض . 
ملكا وإبداعاًء وحَلقاً 00 
طمن دَا الى يَنْمَعٌ دده إلا بإِدنْوة» . 


للق 


من ذا الذي يتنفس بتمس (...)'' إلا بإجرائه» أو يتوسل إليه من دون إذنه 
وإبدائه. ومن ظنّ أنه يتوسل إليه باستحقاقٍ أو عملء أو تذلل أو أمل» أو قربة أو 
نسبء أو علة أو سبب - فالظنٌ وطنه والجهل مألفه والغلظ غايته والبعد قُصاراه. 

قوله جل ذكره: #بِعَلَمُ ما بن أدِيهِمَ وَمَا حَلْفَهُمَ . 

لأنه لا يخرج عن علمه معلوم. ولا يلتبس عليه «وجود ولا معدوم. 

ولا يحِطُونَ دكن َنْء يِنْ عِلْيِوه إِلَّا يمَا ك4 . 

يعني من معلوماته» أي تقاصرت العلوم عن الإسا سادلة بمعلوماته إلا بإذنه. 

فأي طمع لها في الإحاطة بذانه وحقه؟ وان تجوز الإحاطة عليه وهو لا يقطعه 
في عِرْه أَمَدء ولا يدركه حَدٌ؟!. 

قوله جل ذكره: «رسِعَ كُسِيهُ سِيّهُ ألسَموت مَالارْضٌ . 

خطاب لهم على قدر فهمهم. وإلا فأي خَطَرٍ للاكوان عند صفاته؟ 

جل قَدْرُه عن التعزز بعرش أو كرسي» والتجمل بجن أو إِنْبِي . 

قوله جل ذكره: «را 1 1 جقهنا يقر لتنا اتييز) . 

كيف تُنْعِبُ المخلوقاتٌ مَنْ خَلْقُ الذرة والكونٍ بجملته ‏ لو سواء؛ فلا من 
القليل له تَيَسّره ولا من الكثير عليه تَعَسْر. 

قوله جل ذكره: لا واه في ادن . 

فإن الحجج لائحة» والبراهين ظاهرة واضحة . 

«قد بين ألرُمْدُ من لني 4 . 

وامتاز الليل بظلامه عن النهار بضيائه»؛ والحقوق الأزلية معلومة. والحدود 
الأولية معلولة فهذا بنعت القدم وهذا بوصف العَدّم. 

«َمن يَكْمْر بالطَسْوْتٍ» . 

وطاغوتٌ كل واحدٍ ما يشغله عن ربه. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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الل0ء. أ 13انانا هام 

تفسير سورة البقرة 119 

#وَيوَسِن يأل . 

والإيمان حياة القلب بالله . 

«تكد أنتنسة بالمررز الإفق». 

الاستمساك بالعروة الوثئقى الوقوف عند الأمر والنهي؛ وهو سلوك طريق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 

«لا انيضام كا أنه بِيمٌ ع4 . 

فمن تحقق بها سر وتعلق .بها جيرا فا . في الدارين وسّعد ف في الكونين. 

قوله جل ذكره: «الّه وَنّ اذيك عَامَنوا4 . 

الولي بمعنى المتولي لأمورهم؛ والمتفرد بإصلاح شؤونهم. ويصح أن يكون 

على وزن ليل تي مع التشمرك دالجزتكرة يترلول. لاعته . وكلاهما حق: 
سين وكلُ جمع لا يكون مقيداً بفرقٍ وكلٌ قرى تي لا يكون مؤيداً 
بجمع فذلك خطأ وصاحبه مبطل' وآلآية تُحْمَلُ عليهما جميعاً. 

«يُنْرجهُم يْنَّ الظلمت إل اشر 4 . 

يعني بحكمه الأزلي صانهم عن الظلمات التي هي الضلال والبدع» لأنهم ما 
كانوا في الظلمات قط في سابق علمه. 

«والييست كنا أإسآئقم اتدخرث». 

ما استهواهم من دواعي الكفر. 

لبتم نت الور إل الت أتبك سحب الثَارْ خم نا كبرت». 

باستيلاء الشُبّه على قلوبهم. فيجحاءرن الربوبية» أولئك الذين بقوا عن الحق 
بقاء أبدياً. 

ويقال يخرجهم من ظلمات تدبيرهم إلى سعة شهود تقديره. 

ويقال يخرجهم من ظلمات ظنونهم أنهم يتوسلون أر يَصِلُون إليه بشيء من 

ويقال يخرجهم من ظلماتهم بأن يرفع عنهم ظِل أنفسهم ويدخلهم في ظل 
عنايته . 


550-54 انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


لالص مس بيس تفسمير سورة البقرة 


ويقال يخلصهم عن حسبان النجاة بهم . 
ويقال يحول بينهم وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم . 
قوله جل ذكره له ترّ إِلَ الى عَلع إبمتحَ ني رَيْوه أن #كنة أنه الثللت 
يهم رن الى يحي وَيِمِيتُ قَالَ أن أن وَأمِيتٌ قَالَ برهم مإ أله يأ يمس بن 
ا 


02-000 000 


لْمَمْرِقٍ كَأتِ يبا مس ألْذرب بهت أل كت وَلنَه لا يدْدى آلْقَوْمَ لم4 . 
عَبُل الحق سبحانه لأعدائه عقربة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة؛ وهذه العقربة 
ايه في التحقيق و احا 0 


الحجة اف ا ده + لمعي كدي 
الوقت بلا فائدة تُجَدِيء لا بمقدار ما يكون من الحاجة لأمر لا بذ منه. 


0 
0 
0 


قوله جل ذكره: «أذ كَليِى صرّ عل وي و حَاِيَةُ عق عْرُوشِها كَل أنَّ يك ذه 
أنه بَعدَ متها كأمَاتَهُ م د عام كم بَمَكَمٌ َل كم بَدْتُ كال لَنْتُ يرما أ بَمْص يوم َالَ بل 
نت ماه 7 تاذ إل تاملك وَكرايِك ل بَكسنه از إل جعارة ينتملك 
ديس بتَايست وَأنظز إل الْظار حكَيْت كُنِدِرُهَا كه تكنوها لما كلما تبت ل 
َالَ َل أن أله ع كل عرو م4 . 


لم يكن لك سؤال جحدٍ» ولا قضية جهل » ولا دلالة شك في القدرة؛. فإن هذا 
الخبر عن عَرَيْر النبي عليه السلام» والأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الشَّكُ 
والجهل» ولكنه كان سؤال تعججب» وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين» فأراه الله ذلك في 
نفسهء بأن أماته ثم أحياه ثم بعث حماره وهو ينظر إليه» فازداد يقينا على يقين. 
وسؤالٌ اليقين من الله؛ والحيلةٌ في رد الخواطر المشكلةً؛ دَيْدَنُ') المتعرفين» ولذلك 
(....”' الله سبحانه عُزيرا فى هذه المقالة حتى قدّر عليه ما طلب من زيادة اليقين 
فيه. ثم قال طإواعلم أن الله على كل شيء قدير» من الإحياء والإماتة أي ازددت 
معرفة بذلك» وأراني من عظيم الآيات ما أزداد به يقيناً؛ فإنْ طعامه وشرابه لم يتغيرا 
في طول تلك المدة؛ وحماره مات بلا عظام والطعام والشراب بالتغيير أَوْلى. 

قوله جل ذكره: وَإِد كَالَ هدم رن أرِنٍ حَيْتَ تح الوق َالَ وله يوون َال بَلّ 
ولكن لبط تين الى نال مغذ أنمة ين ار تشلفة الك كر أَجْمل عل هٍُِ سبل كل جَبلٍ متهن مهن جز 
كم أَدْعْهُنَّ يأْتِسَكَ ينَكَ سيا وَأعلَمْ أن أ لَه عزيقٌ كي 4 . 


)١(‏ الديدن: العادةٌ والدأب. (؟) بياض في الأصل. 
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مامء. أ جلاطناهام 
لفون هونة النوة | عي | | 7 يي يي 177 1101 


قيل كان في طلب في زيادة اليقين» فأراد أن يقرن حق اليقين بما كان له حاصلاً 
من عين اليقين”" . 

وقيل استجلب خطابه بهذه المقالة إلى قوله سبحانه: «أو لم تؤمن قال بلى# كنت 
أومن ولكني اشتقتُ إلى قولك لي: أَوَ لم تؤمنء فإن بقولك لي: «أو لم تؤمن» تطميئاً 
لقلبي. والمحبٌ أبداً يجتهد في أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه . 

وقيل : إنه طلب رؤية الحق سبحانه ولكن بالرمز والإشارة فَمُيِعَ منها بالإشارة بقوله 
ددعل أ لله عَِيرٌ حم » . وإن موسى ‏ عليه السلام - لما سأل الرؤية جهراً وقال: 
«رَ أن أَنظرٌ إِيلْ» [الأعراف: ]١47‏ فَرُذّ بالجهر صريحاً وقيل له أن يرن . 

وقيل إنما طلب حياة قلبه فأشير إليه بأن ذلك بذبح هذه الطيورء وفي الطيور 
الأربعة طاووسء والإشارة إلى ذبحه تعني زينة الدنياء وزهرتهاء والغراب لخاضه: 
والديك لمشيته» والبط لطلبه لرزقه. 7 

ولما قال إبراهيم عليه السلام أن كَيْفَ ب الْمَوُْ4؟ قيل له: وأرني كيف 
تذبح الحي؟ يعني إسماعيل» مطالبة بمطالبة. فلمًا وَنّى بما طولب به وقّى الحق 
سبحانه بحكم ما طلب. 

وقيل كان تحت ميعاد من الحق ‏ سبحانه ‏ أن يتخذه خليلاً» وأمارة ذلك إحياء 
الموتى على يدهء فجرى ما جرى . 

ووصل بين قصة الخليل كئْةِ فيما أراه وأظهره على يده من إحياء الموتى وبين 
عُزير إذ أراه في نفسه؛ لأن الخليل يَرْجُح على عزير في السؤال وفي الحال» فإن 
إبراهيم - عليه السلام - لم يَرْدُ عليه في شيء ولكنه تَلَطّف في السؤال» وغْرّير كلمه 
٠ ”‏ فأراد الحق أن يظهر له أقوى معجزة وأتمٌ دلالة 

حيث أظهر | سي 0 اا بور - عليه السلام 
عانق المرس ةا فقال: «آنأ أننىء وَيِيثُ » أراد إبراهيم أن يُرِيّه الله سبحانه 
إحياء الموتى ليعلم أ له ليس هو الذي اذّعى . 

وفي هاتين الآيتين رخصة لمن طلب زيادة اليقين من الله سبحانه وتعالى في حال 
النظر. 

ويقال إن إبراهيم أراد إحياء القلب بنور الوصلة بحكم التمام» فقيل له : #أولم 000 
يعني أما تذكر حال طلبك إيانا حين كنت تقول لكل شيء رأيته هلدا 4 [الأنعام الا 
فلم تَدْرٍ كيف بَلْغْنَاكَ إلى هذه الغاية» فكذلك يوصلك إلى ما سَمَتْ إليه هِمَئّك . 


.5119- 1١و انظر الرسالة القشيرية ص86‎ )١( 
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للمء. أ تحاطنا هام 
1١7‏ 555 تفسير سورة البقرة 
والإشارة من هذا أن حياة القلب لا تكون إلا بذبح هذه الأشياء يعني النفس؛ 
فُمَنْ لم يذبح نفسه بالمجاهدات لم يَحْيَى قلبه 
وفيه إشارة أيضاً وهو أنه قال قُطَعْ بيدك هذه الطيور» وَفَرّقْ أجزاءهاء ثم اذْعْهُنٌ 
يأتينك سعياًء فما كان مذبوحاً بيد صاحب الخلةء مقطعاً مُفَرَقاً بيده فإذا ناداه 
استجاب له كل جزء مُفَرّق. . كذلك الذي فَوَّقه الحق وشْنّه فإذا ناداه استجاب: 
ولو أن فوقي تثُرْبةٌ وَدَعَرْئَني290 لأجَبْتُ صَرْتَكُ وَالْعِظَامٌ رُقَاتُ0) 
قوله جل ذكره: لامكل ان ينفو نوكم ى سبل أل كَشَلٍ حَئَّةٍ نينت نبتت سَبْع 
سَكابل فى كل تلز يا يَأنَكُ حيو آمك ب مِدُ لس يَخَهُ رمه ويم غلبم 4. 
فَالخَلَفُ لهم الجنة» والذين ينفقون أرواحهم في سبيل الله فَالْخَلَفُ عنهم الحقُ 
سبحانه» وشتان بين خلف من أنفق ماله فوجد مثوبته» ومَّنْ أنفق حاله فوجد قربته؛ 
فإنفاق المال في سبيله بالصدقة؛ وإنفاق الأحوال فى سبيله بملازمة الصدق» وبنفى 
كل حظ ونصيب» فترضى لجريان حكمه عليك من غير تعبيس القلب» قال قائلهم : 
أريد وصاله ويريد هجري فاتك نا ار لجا يوسن 
والإنفاق على ضربين: إنفاق العابدين وإنفاق الواجدين. أمّا العابدون فإذا أنفقوا 
حَبةَ ضاععف لهم سبعين إلى ما ليس فيه حسابء وأما الواجدون فكما قيل: 
دعوب تانب كبلك ولاإن اي 0 
قوله جل ذكره: الْذِنَ يُنَفِقُونَ مولح في سَبيلٍ أل ثم لا تبعُونَ مآ نموا ما وآ 
6 
َدى لم َبْوَهُمَ عند وَيَهِمْ وا حَوَفُ عَليِهِرَ وَلَاهُمْ يَخْروْتَ». 
المنُّ شهود ما تفعله» والأذى تذكيذك لمن أحسنت إليه ‏ إحسائك . 
ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون ألبتة أفعالهم ولا أعمالهم . 
ويقال كيف يمنون بشيء تستعذرونه وتستحقونه. 
وا يكرد لاي ب سيد الح لد ررق للك ليون . 
قولهجل ذكسره: «#ه قَولُ مروف وَمَغْفرهٌ حي من صَدَقَة يَتْبمُهَآ أذ واه عو 
حَلِيمٌ4. 
يعني قول ‏ للفقير المجرد ‏ يرد به من تعرض له بإظهار العذر خير وأتم من 


)١(‏ الرفات: الحُطام أي كل ما تكسر وبلي فتفتث. 
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ملمء. أطت طاطناهام 

تفسير سورة البقرة 1١‏ 

ويقال إقرار منك مع الله بعجزك وجَرْمك» وغفران الله لك على تلك القالة - 
خبرٌ مِنْ صَذدَقَةَ بالمنُُ مشوبة» وبالأذى مصحوبة. 

قوله جل ذكره: «يَأبُهًا ألَدىَ ا بأَلَمّنَ وَالأدَى اذى يُنفِقُ 
مَالَهُ رك لاي ل ومن َس ووم لخر مَل 3 ب صَقْوَانٍ عَلَتَهِ ياب َأصَابهُ 
ركد صلا لا يروت عل عَوْءٍ مِكَا ل 11 4 8 يَهُدى عنم الْكفرِنَ © . 

إنما يُحْمَّلُ جميلٌ المنة من الحق سبحانه» فأنا من الخلق فليس لأحد على غيره 
مِنَه؛ فإِنّ تحمل المنن من المخلوقين أعظم محنة» و شهود المنة من الله أعظم نعمةء 
قال قائلهم : 

ليس إجلالكٌ الكبار بِدُل الحمنا الَذُّلْ أن نجل الصُعَارا 


ل او ون ساد 
5 ياي ع ار بره 
0 وَابلٌ فطل 
0 سك سم مه 
د يا سر ف 4 أَمَدْكُمْ أن د َم كك لحب (اغاب تت بن قا 
انهم م فيا من كل التَمرتِ وأصابَه الكبر وَلَمُ درِيَك َناك فَأَصَابَهُآ إِعْصَارٌ فِيه ان 
50 دبك يبك 2 أن ل 00 ليت ت لسك توت 4. 
هذه آيات كثيرة ذكرها الله تعالى على جهة ضرب المثل للمخلص والمنافق: 
لمن أنفق في سسيا, الله؛ ولمر أنهو 0 فهؤلاء يحصل لهم الشرف 
والخلف. وهؤلاء لا يحل نهم في الحاك :|1 ١‏ ردة وفي المآل إلا التلف. وهؤلاء 
ظلَّ سعيهم مشكوراًء وهء لاه يدعون لبور وَيُصْلُونُ سيعيراً: هؤلاء تزكو أعمالهم 
وتنمو أموالهم وتعلو عند الله أحوالهم زتكرن الوصلة مآلهم» وهؤلاء حَبِطث أعمالهم 
وخسرت أحوالهم وختم بالسوء آمالهم ويضاعف عليهم وَبالهم . 


صر مل 


بك ابل 


43 


أَضْهِمْ كيك جَكَق برَنوَرَ 52 وَابل 0 0 مقا 


2 


ويقال مَتَلُ هؤلاء كالذي أنبت زرعاً فزكا أصله ونما فصله. وعلا فَرْعُهِ وكثر تُفْعْه . 
ومَكَلُ هؤلاء كالذي خسر ات صفقته وسرقت: بضاعته وضاعت - على كبره ‏ حيلته وتواتررات 
لل الو عر ا 

ا اي من سيبك ما كَسَئْدُمْ وَيِمَا ونال يْنّ 
الْرْض ولا تَيَُّوا ألْحيبت نه مُنَفِفونَ وَلَنتُمْ كاخذيد إل أن تُنْمِسُوا فيد دَأعَلَموَا 1 


:5 ش 
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مامء. أاجحاحانا هام 
تفسير سورة البقرة 


لينظز كل واحدٍ ما الذي ينفقه لأجل نفسهء وما الذي يخرجه بأمر ربه. والذي 
يخرج عليك من ديرانك : فما كان لحظّك فنفائس ملكك» وما كان لربك فخصائص 
مالك الذي لله (فَاللَئْمَةُ لُقْمَتْه)ء والذي لأجلك فأكثرها قيمة وأكملها نعمة. 

ثم أبصر كيف يستر عليك بل كيف يقلبه منك بل أبصر كيف يعوضك عليه بل 
أبصر كيف يقلبه منك» بل أبصر كيف يمدحك بل أبصر كيف ينسبه إليك؛ الكل منه 
فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً» ثم يُولِي عليك عطاءه ويسمي العطاء جزاء» يوسعك 
بتوفيقه بِرَأَه ثم يملأ العَالَم منك شكراً. 

قوله جل ذكره: «االتَّيطنُ يدك الْتَفْرٌ وََأمْرصكُم بالكل وَالَهُ يَهدْكُم مَمْهرَهُ مَنْهُ 
وضلا واد وسح د42 . 

يَعِدُ الشيطانٌ الفقرٌ لفقره» والله يَعِدُ المغفرة لكرمه. 

الشيطانٌ يعدكم الفقر فيشير عليكم بإحراز المعلوم؛ ويقال يشير عليكم ‏ بطاعته - 
بالحرص؛ ولا فقرٌ فوقه . 

يعدكم الفقر بالإحالة على تدبيركم واختياركم . 

يعدكم الفقر بنسيان ما تَعَوّدْنُموه من فضله ‏ سبحانه . 

ويقال يعدكم الفقر بأنه لا يزيد شكايتك . 

ويقال يعدكم الفقر بتعليق قلبك بما لا تحتاج إليه. 

ويقال بالتلبيس عليك رؤية كفايته . 

ارركم بالتخكلر» أي الرغبة في الدنياء ويقال بالأسباب التي تقوي 
الحرصء ويقال بكثرة الأمل ونسيان القناعة؛ ويقال بمتابعة الشهوات» ويقال بإيثار 
الحظوظ. ويقال بالنظر إلى غيره» ويقال بإخطار شيء سواه ببالك . 

ويقال بالانحطاط إلى أوطان الرُخص والتأويلات بعد وضوح الحق. 

ويقال بالرر جوع إلى ها ترقت قم 

لوه يَهِدكُم مَمْهْرَهٌ يِنْدُ وَفَضْلا * : الفضل الموعود ‏ في العاجل - القناعة؛ وفي 
الآجل الثواب والجنان والرؤية والرضوان و (. ...)7 والغفران. ١‏ 

ويقال في العاجل الظفر بالنفس» ويقال فتح باب العرفان» ونشر بساط القرب» 
والتلقي لمكاشفات الأنس.” 

قوله جل ذكره: يق الْحِكْمَةٌ من مكلذ ومن يُوْتَ الحصْعةً مَدَد أن حرا مكيبا 


لس م 


وما يَدصكرٌ إلا " أَولوا ) الأب » . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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للمء. أ تحلاطناهام 

تفسير سورة النقزة ١‏ ع ب ل ا ا ل ل لس 113277792 

الحكمة: يحكم عليكم خاطرٌ الحقٌ لا داعي النفس» وتحكم عليكم قواهر الحق 
لا زواجر الشيطان. 

ويقال الحكمة صواب الأمور. 

ويقال هي ألا تحكم عليك رعوناتُ البشرية 

(ومن لا حكم له على نفسه لا حكم له على غيره) . 

ويقال الحكمة موافقة أمر الله تعالى» والسَّفَهُ مخالفة أمره. 

ويقال الحكمة شهود الحق والسَّفَهُ شهود الغير. 

قوله جل ذكره + #وما أَنفَنَسُر ُّ ين نَمَقَةٍ أو مَدَرْكُم ين تدر فَإرك الله يَمْلمَةٌ م 
بيت مِنْ أنمكار » . 

قوم تَوَعْدّهم بعقوبته؛ والخرونا توعدهم بطريت .٠‏ وآخرون توعدهم بعلمه؛ 
فهؤلاء العوام وهؤلاء الخواص . قال تعالى : لوَاضيرٌ شك رَيْكَ فنك ِأمييس» [الطور: 
4 دشي وجب سوط اليد ين غين الك كمخالفيه تعهرده معد بقليدن » فليحذر 
المريد من إزلال0' نفسه في ذلك غايةَ الحذر. 

قوله جل ذكره: «إن تدوأ ألصَّدَفَتٍِ يَنِعِمًا هّ وَإن يُحَيُومَا وَتوْيُوُهَا الفقراة فَهْوَ 
1 وك د 0 من سَيانِكْ ونه يما تَعَمَلُونَ حي . 

إن أظْهَرْتَ صحبتَكٌ معنا وأعلنتٌ فلقد جوَّدْتَ وأحسئْت» وإِنْ حفظت سِرّنا عن 
دخول الوسائط بيئنا صَنْتَ شروط الوداد» وشَيِّدت من بناء الوصلة العماد. 

قوله جل ذكره: «# لَنَنَ عَيَك هُدَهُمْ وَلَحكنَّ الله يَمْدِى من يَكَآءُ رَمَا 
تفقوا من حير شك ونا : تفوت إلا أنينآء وجو اله وَمَا ُنَفِقُوا مِنْ حَيرٍ يون 

5 20 عدر 
إِلَكُمْ و ونم لا تظلموت * , 

لك المقام المحمودء واللواء المعقيردء والرتب الشريفة» والمنازل العلية) 
والسئن المرضية. وأنت سيد الأولين والآخرين» ولا يدانيك أحدٌ ‏ فضلاً عن أن 
يساميك » ولكن ليس عليك هداهم فالهداية من خصائص حقناء وليس للأغيار منه 
ماديا سيد الت لبعرمم رلكن تسن اتهدريي: 

قوله جل ذكره: «لِلفَمر مرا ايت أْمْهِسرُوا وف سيل أله لا سَيبيوت مسر ريا 
الأب كيد الحا اف يرت ألَشلِ تتْرفُهُم سبكم 1 يقاوت 
الكاسست إلحاكاً وَمَا مُنْفقُوا من كير فإ أله بوء عَلدِءٌ 4 . 


. أزله: حمله على ارتكاب الذنب أو الخطيئة‎ )١( 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


ل ا ات 3125 اال ال 0ل 02 1 1 


أخذ عليهم سلطانٌُ الحقيقة كلّ طريق» فلا لهم في الشرق مذهب, ولا لهم في 
الغرب مضرب. كيفما نظروا رأوا سرادقات”'' التوحيد محدقة بهم: 

كأنّ فجاج الأرض ضَاقَتُ برَخُبها ١‏ عليهم فماتزداد طولاً ولاعرضا 

ولا يسلم لهم نفس مع الخلق» وأثى بذلك ولا خَلّْقَ!! وإذا لم يكن فإثبات ما 
ليس نِرْكٌ ( عدج" فى التوحيل: 

والفقير الصادق والفيميع الله بالله. لا إشراف للأجانبٍ عليه؛» ولا سبيل 
00 عن الأقيار في لبه سرف :ما امن اند قال تعالى: «يَحسَبُهُرٌ 

لكحاهل نيه يرت ن التَحقُْفٍ» نأما من كان ذا بصيرة فلا إشكال عليه في شيء من 
أحوانهم. تعرفهم يا محمد أنت ‏ بسيماهم» فليست تلك السيماء مما يلوح للبصر 
ولكنها سيماء تدركها البصيرة. لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية. 

ويقال: «اتَسْرئهُم سيتهم 4 : استبشار قلوبهم عند انكسار نفوسهم» وصياح 
أسرارهم إلى العرش (نشاطأ عنه) عند ذبول ظاهرهم عن الانتعاش . 

ويقال تكسر الظاهر عند تكسر الباطن وبالعكس من هذه لا يسألون الناس 
إلحافاء فإن جرى منهم من الخلق بدون الإلحاف سؤال ‏ لما يشير إليه دليل الخطاب 
- فذلك صبانة لهم ولسر قصتهم» لثلا يلاحظهم الخلق بعين السؤال» وليس على 
سرهم ذرة من الإثبات للأغيار. 

ويقال: روا ف كبيل أللّو4: وقفوا على حكماله؛ وأخضصَّروا 
نفوسّهم على طاعته وقلويّهم على معرفته؛ وأرواحهم على محبته؛ وأسرارّهم على 
رؤيته . 

قوله جل ذكره: « زيرت يذب أوكهُم بابل وهر سر رَعَكَاسة كَلَهْرْ 
َجَرُهُمْ عند رَيَهُِمْ لا عرف عَلْبْهِمْ وَلَاهُمْ يخرؤرت *. 

ما دام لهم مال لا يفترون ساعة عن إنفاقه ليلاً ونهاراء فإذا نفد المال لا يفترون 
عن شهوده لحظة ليلا ونهارا. 

قوله جل ذكره: «ادّرت أكون اليا لا بو مُونَّ إلا كا يفوم اص بَتَكَيَطهُ ليطن 


2000 وم م عل مرو لم مان 


مِنّ الْمَينَ لِك َنم َالوَا نما لت مل ريدأ وَأحلّ 7 0 وَحَرّمْ اربوأ فمن جام موعِظة من ربو 


28 نتن ف مَاسَلَتَ وَأمْره: إل ألو ومن ا وليك أضْكَبُ ب أَلثَّارِ هم ويا خَديِدُوت * . 


40 


)١(‏ السرادقات: (ج) السرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. أو هو الخيمة الواسعة. 
(؟) بياض في الأصل . 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة يفل 


مَنْ أعرض عن الأمر» ورخّص لنفسه بما يسوّله له خاطره من التأويل فلا استقلال 
لهم في الحال ولا انتعاش في المآل؛ خسروا في عاجلهم ولم يربحوا في آجلهم . 

ومَنْ التبه بزواجر الوعظء وكُبَحَ لجامٌ الهوى» ولم يُطْلِنْ عنان الإصرار فَلَّهُ 
الإمهال في الحال» فإنُ عاد إلى مذموم تلك الأحوال فَلْيَنْئَظِروا أوشكٌ الاستئصال 
وفجاءة التّكال. 

قوله جل ذكره: يَمَحَقُ أنه لبوأ وير ألصَدَفت وله لا يحب فل كر ثم 4 . 

ما كان بإذن منه ‏ سبحائه ‏ من التصرئًات فمقرون بالخيرات» ومصحوب 
بالبركات. وما كان بمتابعة الهوى يُسَلْط عليه المَحْقّء وكانت عاقبة أمره الخسران. 

قوله جل ذكره: إن الت عَامَنُوأ وَحيئوأ الصَلحنت وَأنَامُوا الصلرة وََاتََا اركذ 
لز لْجْرَهُمْ يد رَيَهِمْ لا حَوْكُ عَم ولا هُمْ يمور 4 . 

إن الذين كانوا لنا يكفيهم ما يجدون مِنّاء لا نضيع أجر من أحسن عملاً. 

قوله جل ذكره : «يتأيه أبس اموا أنهو َه مان لزأ إن كنثر مُؤْمنوة 4 . 

الاكتفاء بموعود الربٌ خيرٌ للمسلم من تعليق قلبه بمقصود نفسه. 

ومقصودك من تسويلات النفس» وموعودك مما ضمنه الحق. 

قوله جل ذكره: «وّن لم تلوأ لدأ يسَرْبٍ من اله مرَسُولِو ون مُبَشرٌ هلَحكُمْ رُمُوسُ 
أتَوْلِكُمْ لا ظيِمُونَ ولا تظلمورب» . 

إن صاحب الإصرار ليس له عندنا وزن ولا مقدار» ولا قَدْرْ ولا أخطار. 

0 5 0000 سىس سك ال عم سرع لي اساي رو ره 

قوله جل ذكره: #إوَإن كانه ذو عُشرق فُنْظِرَة إل مسرو وأن تَصَدَّهُوا حَيد كم إن 
2 تككمورس؟ . 

إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه؛ وإن ظهرت لذي 
الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه» ولكنه في إمهال وإنظار. والرب لا يحكم 
بهذا علينا؛ فمع علمه بإعسارنا وعجزناء وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له يرحمنا. 

5 ل ع 

قوله: لال مَيْسَرَقَ4. ليس للفقير المفلس وجه يحصل له منه شيء إلا من 
حيث ما جعل الله سبحانه من سهم الغارمين» فأمًّا من جهة الغلات فالغلة تدخل من 
رقاب الأموال والعقد. . وأنّى للمفلس به؟! 

وأمًا الربح في التجارة من تقليب رأس المال والتصرف فيه. . فأنّى للمفلس به؟! 

ما بقي للمفلس إلا قول من قال من الفقهاء ( .600 وإن كان ضعيفاًء 


)00 بياض في الأصل . 
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مامء. أ جلاطناهام 
8" تفسير سورة البقرة 


فذلك لمن بقيت له منة الحراك أما المفلس عن قوته ‏ كما هو مفلس عن ماله ما 
بقى له وجه إلا ما يسبب له مولاه. 

قرله جل ذكره: وتوأ وما جورت فيد إل لَه ثم و كل تفن ما حكَسَيت 
كم ل و4 . 

الرجوع على ضربين : بالأبشار والنفوس غداً عند التوفي» وبالأسرار والقلوب في 
كل نفس محاسبة؛ نقد ووعدء فَتَقْدُ مطالبته أحقُ مما سيكون في القيامة من وعده. 

وقال للعوام: طوَأنَموا بَوما» وقال للخواص: لوَإِتَىَ كَأنْصُونِ» . 

قولهدجل ذكره: يبه ليح كَامَئْوَا إذًا دا تَدَاِيَمُ بدن إل بحل ب مص وأحكتبوة 
َكب بَندَكُم حكاننا بالصذل ول يأب كيك 4 ّ يكب حكَمًا عَلَنَهُ اند ميت علي 


6 


يع ام م7 


لك علد لعن ولي ميا ايم يكس ونه كنيقاً د كن الى علد آلَنُ سَفبها أو صَعِينا 
أو لا يْتَيلِيعٌ أن بعل هَ هر ميل ول بالحدل وَأسْتَيِْدُوا مدن من يكم بن م 
نرمء در فا رمف م لاس رمم 


ين ميجن امكو من رَصَوْنَ ون شهدا أن تسل إِحدَنهُمَا منْتكَرٌ إحدَدهُمَا الخ 
/ ب الشركة إِذَا ما أ لا شَكَمُواً أن تَكتْبوه صَفِيرًا أو كبيا 2 أله يكم تس 


اله وَأَقومْ لِلتَّمََدَةٍ م ب أن تكو يجار عا ار رونا تنكم هلس عَليكز 
تع ألا تكدبوها وَأ 15 شد ا ياك نت وا كههية ون َنمَلوأوِنَمُ نوفا 
يع ترام يمد لل رَآهَهُ حكن ع عَلِيدٌ 4# وَإِن كنز عَك سَمَر وَلَمْ تَحِدُوا 
كا عض ةذ لي نكم بتكا لاز لك اؤثي أتتتة تي اق وي و1 كلها 


ع 
0010 رمس مور 
0 


هد من يَكَكُنْهَا فَإنَّهُد اذم > كب وأمّهُ ب يما تَمَلُوْنَ عَليةٌ *. 

أْمَرَ ألله سبحانه الخلقٌ بالقيام بالصدق» 570007 بينهم » 
والأخذ بالاحتياط والاستشهاد لثلا يُجْرِيَ بعضهم على بعض حيفاء وذلك من 
مقتضى رحمته سبحانه عليهم» وموجب رفقه بهم كيلا يتخاصموا. فأمر بتحصين 
الحقوق بالكتابة والإشهاد» وأمر الشهود بالتحمل ثم بالإقامة. 

ومن شرع اليومَّ ما يقطع الخصومة بينهم فبالحري أن يجري ما يرفع في الآخرة 
عليكم» فإن الكريم إذا قدر غفر». 

وفيما شرع من الدَيْن رِفق بأرباب الحاجات» لأن الحاجة تمس فيحمله الحال 
على الاحتيال» ويضيق به الصدر عن الاحتمال» ويمئعه حفظ التجمل عن الكدية 
والسؤالء» فأذِنَ له في الاستدانة ليَجْبْرَ أمرة فى الحال» وينتظرٌَ فضل الله في المآل» 


5 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة البقرة الخال 


ل ا ا من لطفه تعالى . 

قوله جل ذكره: طلْنَِ ماف التَمَوّتٍ وَمَا فى الأَرْض وَإن كُبَدُوامَا 4 أَشِْكُم 
ثْ ْو يحَاسِبِي يد آم فَسَمَْفْرٌ لمن كه 7 

من المعاني والدعاوى» ويقال من القصود والرغائب». وفنون الحوائج والمطالب. 

ويقال ما «تبديه»: العبادة» «وما تخفيه» الإرادة. 

ويقال ما «تخفيه»: الخطرات واما تبديه»): «العبارات؟. 

ويقال ما «تخفيه»: السكنات والحركات. 

ويقال الإشارة فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة» فلا تغفل خطرة 
ولا تحمل وقتك لفسا . 


8 عه ١ر0‏ فك عير م# 

قوله جل ذكره: :مه اوه مآ أل ينهي تند والؤيئة كل ام به 

ع ررض عبت ار عن 500 1 كه رهمء رعة 0211 
وَملبكلوء وَكبوء ورشيوء لا عرق بيت آحر ين يسو الا قتا للدت ختزئك 5ن 


وَإِلَنلكَ الْمَصِيرٌ *. 

هذه شهادة الحق ‏ سبحانه - لنبيّه ‏ يل وعلى آله بالإيمان. وذلك أتمٌ له من 
إخباره عن نفسه بشهادته . 

ويقال آمن الخَّلْق كلهم من حيث البرهان وآمن الرسول ‏ عليه السلام - من 
حيث العيان. 

ويقال آمن الخلّق بالوسائط وآمن محمد - وَكهِ - بغير واسطة . 

ويقال هذا خطاب الحن معه ليلة المعراج على جهة تعظيم القَدْر فقال: لدَامَنَ أليسُولُ» . 
ولم يقل آمنتّ» كما تقر عر سي لشي ان س: قال الشيخ» وأنت تريد قلت . 

ويقال: # امن أتشل عل عَامَنَ مه وَملَبَكو وَكْبْد وَْسْيو4. ولكن شتان بين 


0 


إيمان وإيمان» الكل آمنوا استدلالاً» وأنت يا محمد آمنتَ وصالاً. 
قوله جل ذكره: «لا يُكَْك أمَهُ دسا إلا وُسَمه4. 
عانعن نولقي على عل رودو ارتو اك كفرع كل افويض ول: 
#لهامَا كبْت4. 
من الخيرات. 
ورَعها نا امقتهن» . 
ما تكسبه من التوبة التي تُنَبّي من كسب . 
قوله جل ذكره: #ريّنَا ولا صَمْمِلْ عَيِنَنَآ إضرًا كَمَا حَمَلتَمٌ عَلَ ألَذِيت من قينا ينا 


75 0 


وا يُكَيَلنَا ما لا طَامّدَ لنَا بب» . 


يثك 04 
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للمء. أ 3 انان هام 
7 تفسير سورة البقرة 
كان إذا وقعت حاجة كلّموه بلسان الواسطة. قالوا: ينمو ادع لَنا ريك 
[الأعراف: 4 17] وهذه الأمة قال لهم : وَكَالَ رَيَُكُمْ أدَمُون أَسْتّجِبَ ل4 [غافر: .]7١‏ 
وكانت الأمم (السالفة) إذا أذنبوا احتاجوا إلى مضي مدة لقبول التوبة» وفى هذه 
الأمة قال يه : «الندم توبة»270. ١‏ 


وكانت الأمم السالفة منهم من قال اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وهذه الأمة 
اختصت بإشراق أنوار توحيدهم ٠‏ وخصائضهم أكثر من أن يأتي عليه الشرح . 

قوله جل ذكره: لوَاغْتُ عَنَا» . 

في الحال . 

«واغفز ا . 

فى المال. 


ده سروس 5 


صا نت مَوْلكَدًا ضرا عل الَْرْر الكنيرت» . 
في جميع الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك؛ فأنت مولانا فاجعل النصرة لنا على 
ولمًا قالوا: وَل سَحِْلْ عَلْدَدَآ إضرًا كنا حَمَلتَمُ عَلَ اليرت ين قنئاً» حَسَفَ الله 
ذنوبهم بدل خسف المتقدمين» فأبدل ذنوبهم حسنات بدل مسخهم» وأمطر عليهم 
الرحمة بدل ما أمطر على المتقدمين من الحجارة . 
والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (السئن 4707) وأحمد بن حنبل في (المسند 9170/١‏ 047 437) والبيهقي 
في (السئن الكبرى 4 والحاكم في (المستدرك 514*/4) والحميدي في (المسند )١٠١6‏ وأو 
حنيفة في (جامع مسائيد )48/١‏ وابن حجر في (فتح الباري )1١7/1١‏ والطبراني في (المعجم 
الصغير )88/١‏ وابن عبد البر في (التمهيد 4/ 45) والمنذري في (الترغيب والترهيب 91/4 98) 
والبغري في (شرح السنة )41١/0‏ والطحاري في (مشكل الآثار )١149/7‏ والشجري في (آمالى /١‏ 
6 95)) والهيثمي في (مجمع الزوائد )0٠١ 0199/٠١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 010 
لضن ادكه والمنقي الهندي في (كنز العمال )1١07 1١0١‏ وابن عساكر في (تهذيب 
تاريخ دمشق 0741/5 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 147) والعراقي في (المغني عن 
حمل الاسفار 5/ 7) وابن عراق في (تنزيه الشريعة 475/9 - 0241 والهروي )1١5/4(‏ (وصاحب 
شرح معاني الآثار 4/ )591١‏ والسيوطي في (الدر المنثور 6/ 44) والسهمي في (تاريخ جرجان "الا 
7) وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان ١/40١9-1١؟)‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 9/ 408) 
وابن أبي حاتم الرازي في (علل الحديث 1817 1848-1841 -1918) والعجلوني فى (كشف 
الخفاء )0/١‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 7١7/١‏ 179/4 154-3741 
لال 551؟). 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة لني بذكر فيها آل عمران 


الل 
ذإ 

اختلف أهل التحقيق في اسم «الله؟ هل هو مشتق من معنى أم لا؟ فكثير منهم 
قالوا | و اي ا م 
وضعه مجرى أسماء الأعلام في صفة غيره» فإذا قرع بهذا اللفظ أسماء أهل المعرفة 
لم تذهب فَهُومُهم ولا علرمهم إلى معنى غير وجوده سبحانه وحقه. وحقٌ هذه القالة 
أن تكون مقرونة بشهود القلب فإذا قال بلسانه «الله» أو سمع بآذانه شهد بقلبه «الله؛ . 

وكما لا تدل هذه الكلمة على معنى سوى «الله) لا يكون مشهودٌ قائلها إلا «الله» 
فيقول بلسانه «الله". ويعلم بفؤاده «الله)» ويعرف بقلبه «الله1» ويحب بروحه «اللها 
ويشهد بسره «اللها ويتعلق بظاهره بين يدي الله» ويتحقق بسره الله ويخلو بأحواله 
وفي الله؛ فلا يكون فيه نصيب لغير الله؛ وإذا أشرف على أن يصير محواً في الله 
بالله تداركه الحق سبحانه برحمته فيكاشفه بقوله الرحمن الرحيم استبقاءَ لمهجتهم 
تتلف» وإرادةً في قلوبهم أن تنقى؛ فالتلطف سُنّةَ منه سبحانه لثلا يفنى أولياؤه بالكلية . 

قوله جل ذكره: طالدَ ألَّه» . 

أشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك» فأنت في أسر الغفلة لا 
تهتدي إلى صلاحك ورشدك؛ وهو مجر ما يجبرك؛ وكاف بما ينصرك» فبغير سؤالك 
- بل بغير علمك بحالك ‏ يكفيك من حيث لا تشعرء ويعطيك من غير أن تطلب. 

والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خفيْ السرٌ حتى أنه لا يظهر عليك محل 
المنة فيما يثبتك فيه. والإشارة من الميم لموافقة جريان التقدير بمتعلقات الطُلْبَِ من 
الأولياء فلا يتحرك في العالم شيء؛ ولا تظهر ذرة إلا وهو بمحل الرضا منهم حتى 
أن قائلاً لو قال في قوله : « كل بَوَرِ هْرٌ في مَأَو4 [الرحمن: 4 إن ذلك الشأن تحقيق 
مراد الأولياء ‏ لم يكن ذلك ببعيد. 

ويقال تفرّق عن القلوب د يانتماع هذه الحروف المقطعة التى.هي بخلاف عادة 
الناس في التخاطب - كل معلوم ومرسومء ومعتاد وموهوم؛ من ضرورة أو جسلٌ أو 
اجتهاد. حتى إذا خلت القلوب عن الموهومات والمعلومات» وسقّى الأسرار عن 

فق 


ُ 


عء 
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مامء. أطاجحاانا هام 


لف تفسير سورة آل عمران 


المعتادات والمعهودات يَرِدُ هذا الاسم وهو قوله: «الله» على قلب مقدّسٍ من كل 


عم ممم 


غْيْرِء وسِرٌ مصفئ عن كل كيفا؟ فقال «اتد لله 51 لَه لاخر الم الم 4. 
فهو الذي لا يلهو فيشتغل عنك» ولا يسهو فتبقى عنه» فهو على عموم أحوالك 
رقيبُ سِرّك؛ إِنْ خلوتٌ فهو رقيبك» وإن توسطت الخُلقَ فهو رقيبك» وفي الجملة - 
كيفما دارت بك الأحوال ‏ فهو حبيبك . 
قوله جل ذكره : «ازَلَّ عََكَ الككب بلحي 4 . 
وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب» ولا قصة الأحباب؛ ولكنما صادفك اختيار 
أزليّ فألقاك في أمرٍ عجيب شأنه جَلِيٌ برهائه» عزيز مجله ومكاله . 
لمصَيْكا ماين يديد 4 . 
أي بحتها لترعرده للقداقي الكتاب على البينة الرسل عارهم السبلام.. 
#وأنرَل التورنة وَالإجيل م من قل هُدى نان كَأَرَلَ لان . 
أي إنا وإن أنزلنا قبلك كُتْبْنَا على المرسلين فما أَحْلَيْنا كتاباً من ِكْرِكُ» قال 
قائلهم : 
وعندي لأحبابنا الغائبين 2 صحائفٌ ؤذكرّك عنوائها 
وكما أتممنا بك أنوار الأنبياء زيّنا بذكرك جميع ما أنزلنا من الأذكار. 
1 راك الى لفغن وه عي م 
قوله جل ذكره: #إنَّ الذِنَ كتروأ بَِايتٍ اله لَهِمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ 
وهو دُلّ الحجاب» ولكنهم لا يشعرون. 
#دَأمَهُ عير # على أوليائه لإذر أنيِعَام4 من أعدائه: عزيز يطلبه كل أحدء ولكن 
لا يجده - كثيراً - 
قوله جل ذكره: #إنَّ أنه لا يخي عَليِهِ كَنَه في الْأرضٍ ولا فى التسملو» . 
لا يتنفس عبِدٌُ نَفْساً إلا والله سبحانه وتعالى مُحْصِيهء ولا تحصل في السماء 
والأرض ذرة لا وهو سبحانه مُحْديْهُ ومُبْدِيهء ولا يكون أحد بوصف ولا نعت إلا هو 
متوليه . 
هذا على العموم؛ تأمّا على الخصوص: فلا رَفْعَ أحدٌ إليه حاجةً إلا وهر 
ناقيها». ولا رس أ إليه فين نازلة إلا نوهي كانيهاء 
مس سه 2 
قوله جل ذكره: «هرّ الى وب يُمَوَرْكُرْ فى الْأَرْمَاو كِفَ 4452 . 
هناما ل يوان سن نتك السلفف برهن اللي فثر حولت كن الآزل عرف 
شاء؟» وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة. 
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مامء. أطاجحاحانا هام 
تفسيير سورة آل عبرا ل ل تت وقول 


«51 له لاه اليد الفكبز ». 
فلا يُعَقَُّ حكمة بالنقضء أو يُعَارَضُ تقديره بالإهمال والرفض . 
قوله جل ذكنيها طم ا 
متكيوكةٌ كنا أن فى مُوبوز دِيم سَتَمْنَ نا تتبه ينة أيه الْيدْنة وَابئة تَأوِبيد: وََا يَمْمْ 
أويله: إل 21111011111 لفن طنر رك وما يدك إله ووأ أل نبب » . 

جَنّسَ عليهم الخطاب؛ فمِن ظاهر واضح تنزيله» ومن غامض مشكل تأويله . 
القِسْم الأول لبسط الشرع واهتداء أهل الظاهرء والقِسْم الثاني لصيانة الأسرار عن 
اطلاع الأجانب عليهاء فسبيل العلماء الرسوخُ في طلب معناه على ما يوافق الأصول» 
فما حصل عليه الوقوف فَمُقَابَل بالقبول» وما امتنع من التأثر فيه بمعلول الفكر سلّمره 
إلى عالم الغيب. 

وسبيل أهل الإشارة والفهم إلقاء السمع بحضور القلب؛ فما سنح لفهومهم من 
لائح التعريفات بَنَوْا (عليه) إشارات الكشف. 

إن (طولبوا) باستدامة الستر وطيّ السر تخارسوا عن النطقء وإنْ أُروا بالإظهار 
والنشر أطلقوا بيان الحق» ونطقوا عن تعريفات الغيبة» فأمًا الذين أيّدوا بأنوار البصائر 
فمستضيئون بشعاع شموس الفهم. وأمًا الذين ألبسوا غطاء الريب» وحرموا لطائف 
التحقيق» فتتقسم بهم الأحوال وَنَتْرجُمْ بهم الظنون» ويطيحون في أودية الرَّيْبِ 
والتلبيس. فلا يزدادون إلا جهلاً على جهل» ونفوراً على شك . 

قوله جل ذكره: #وْمَا يَمْكمُ تَأويله: إلا أن 4 

ومَنْ وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال جولان خواطر التجويز بل 
عن صريحات الظهور؛ وصافيات اليقين. وأمًا أصحاب العقول الصاحية ففي صحبة 
التذكرء لظهور البراهين و(....)''2 أحكام التحصيل . ْ 

قوله جل ذكرمه: #رينا لا بح لوا بََدَ إدْ هدَيْتَنَا وَهَبَ لنَا ين لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أنتَ 
َلْوَهَّابٌ © . 

ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدبا واللياذ إلى التباعد أقوى أسباب رعاية الأدب 
ويقال حين صدقوا في حسن الاستغانة أمِدوا بأنوار'الكفاية, 

قوله جل ذكره: #رَبَا إِنَكَ تاي ألنّاس لِيوْمٍ لا ريب فِيةٌ إك أله لا يُخْلِتُ 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. أ جلاطناهام 
١4‏ تفسير سورة آل عمران 


اليوم جمع الأحياب على بساط الاقتراب» وغداً جمع الكافة لمحل الثواب 
والعقاب» اليوم جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال» وغداً جمع الأبشار لشهود 
الأحوال» ومقاساة ما أخبر عنه من تلك الأحوال. 

قوله جل ذكره: «إدَّ الت كَنَيُوا لك نو عَنْهْدْ وهر 50 تدهم من آشَ سينا 


عر م 


ويك هم وود ار » . 

فلا فداء ينفعهمء ؛ ولا غناء يدفعهمء ولا مال يُقبَلُ م: منهمء ولا حجاب يُرفَع 
عنهم» ولا مقال يسمع فيهمء بهم يُسَعرُ الجحيم؛ ولهم الطرد الأليم؛ والبعد 
الحميم . 

قوله جل ذكره: : «حدّاب ل وَعَرْدَ وان ين مَبِهِرٌ كََأ باينا 
َه سَدِيدُ انيما 4 . 

أصروا ة في العتوٌ على سَّئنهمء وأْدَمْنَا لهم في الانتقام سَنَنَا فلا عن الإصرار 
أقلعواء ولا في المْبَارٌ طَعِمُواء ولعمري إنهم هم الذين نَدِموا وتحسّرُوا على ما قدّموا 
- ولكن حينما وجدوا البابَ مسدوداء 0 

قوله جل ذكره: «ثل رت كَقها سَتنؤت وتخكزرت إل جَهَكَمُ ديفي يهاه . 

أخبرهم أنهم يفوتهم حديث الحق في الآجل"©, ولا تكون لهم لذهُ عيش في 
العاجل» والذي يلقونه في الآخرة من شدة العقوبة بِالحُرْقة فوق ما يصيبهم في الدنيا 
من الغيبة عن الله والفرقة» ولكن سَقِمتْ البصائر فلم يحسوا بأليم العقاب. 

خرله جل كر ؤكد ساد لك ةن يكن لقنا دف قوذ ذ سبِيلٍ) 
نيا كَإِوْدٌ يَرَرْتَهُم ينبم رأ اَن وَلَنَه يَويدُ يضرو ص يك ارت ف ذَللك 
قِرْرَهٌ بَدُوْل الأصر » . 

إذا أراه اللّهُ إمضاءً أمر قل الكثير في أعين قوم وكثّر القليل في أعن قوم؛ 
وإذا لبّس على بصيرة توم لم ينفعهم نفاذ أبصارهم» وإذا فتح أسرار آخرين فلا يضرهم 
السداد بصائرهم . 


جع 


رمه 24 010 


7 سد م ل 
قوله جل ذكبرة: رْسَنَ ل ناس حب الشهوا 0 تنيت وَالَنطِيرٍ الممنطرَة 
اس ست ةوق ولا موس 5 ا مد الكاة 

يرت الذَّمَبِ وَالْيِضَةٍ والحيل الْمَسَوَّمَةَ والأهئر والحري دلت متدع 5 


نه وم ار 
علدم خسنل َلْمَعَابِ © . 


2 


ا 
6 
0 


)١(‏ يشير القشيري إلى سورة آل عمران الآية (//9): «لا يكلمهم الله ولا ونظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم؟ . 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة آل عمران | 23ل لل سسسب 1 


يذكر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في معناهاء وفي الجملة ما يحجبك 
عن الشهود فهو من جملتها. وأصعب العوائق فى هذه الطريق الشهوة الخفية. وأداء 
الطاعات على وجه الاستحلاء معدودٌ عندهم في جملة الشهوة الخفية. ومن المقاطع 
المشكلة السكون إلى ما يلقاك به من فنون تقريبك» وكأنه فى حال ما يناجيك 
يناغيك» فإنه بكل لطيفة يصفك فيطريك وتحتها دع خافية. ومن أدركته السعادة 
كاشفه بشهود جلاله وجماله (لا)"'' بإثباته في لطيف أحواله وما يخصه به من أفضاله 
وإقباله. 

قوله جل ذكره: «# قُلْ أدْبَسْكر بِصَرٍ ين دلِكُم دن نواد رَيْهِمْ جَندثُ تج 

من عَْيَهَا الأنهكرٌ حَنِينَ ها وَأرْوج مطهكرة وَرِضْتٌ مرت اله وَأشَهُ بصي باليبار». 

بيّن فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنياء فقال: هؤلاء لهم متابعة المنى 
وموافقة الهوى وأولئك لهم الدرجات العُلىء والله بصير بالعباد؛ أنزل كل قوم مَنْزِلَه 
وأوصله إلى ما لَّهُ أمّله 

قسوله جل ذكره : #الْ يَعُولُونَ يآ إئَنَا امككا فَأغْفِرْ لَنَا ُنْبا وَقيمَا عاب ألنَارٍ . 

أي ينقطعون إلينا بالكلية» ويتضرعون بين أيدينا بذكر 0 والرزية» أولئك 
ينالون منا القربة والخصوصية؛» والدرجات العليّة» والقِسَم المُرضيّة 

قوله جل ذكره: ظاالهَسبرتٌ ليت ميوت لنت اليك ب يِالأنمَار» . 

الصبرٌ حبس النَّمْسء وذلك على ثلاث مراتب: 

صبر على ما أُمرَ به العبد» وصبر عما نُهِي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 
حكمه على ما يريد؛ إّا في فوات محبوبك أو هجوم ما لا تستطيعه”" . 

فإذا ترقيتَ عن هذه الصفة ‏ بألا تصيبك مشقةٌ أو تنال راحةً ‏ فذلك رض" لا 
صبر ويقال الصابرين على أمر الله والصادقين» فيما عاهدوا الله. 

ول وَالْقنيت 4 بنفوسهم بالاستقامة في محبة الله. 

وط ك4 عن جميع ما فعلوه لرؤية تقصيرهم في الله. 

ويقال: «ألصَرِينَ4 بقلوبهم وطواليقتك* بأرواحهم و« كَلْقددِتِت؟ بنفوسهم» 


)١(‏ ربما تكون (لا) زائدة. 

() انظر الرسالة القشيرية ص8/. 

(6) انظر الفرق بين الرضا والصبر في الرسالة القشيرية» فصل الصبر ص*8١‏ - 189ء وفصل الرضا 
ص57١1-‏ 197 
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مامء. أ جلاطناهام 
ا ل ل اال سس وس سس سن تفسين سؤزة آل عهزان 


ويقال «الصابرين» على صدق القصود «الصادقين» فى العهود «القانتين» بحفظ 
الحدود و«المستغفرين» ان حاير راصرااور علد ديدم سلطان التوحيد. 


من التعب» وهجروا كل راحة وطلب. وصبروا على البلوى» ورفضوا الشكوى. حتى 
وصلوا إلى المولى» ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى . 

و«الصادقين» الذين صدقوا في الطلب فقصدواء ثم صدقوا حتى وردواء ثم 
صدقوا حتى شهدواء ثم صدقوا حتى وجدواء ثم صدقوا حتى فقدوا.. فترتيبهم 
قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود لم خمود. 

و«القانتين» الذين لازموا الباب» وداوموا على تجرّع الاكتئاب» وتركوا 
المحاب» ورفضوا الأصحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب . 

ول رَلْسْنْتِتَ4 الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال؛ (ثم جادوا بميسورهم 
من الأموال)؛ ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال» ثم جادوا بترك كل حظٍ لهم في 
العاجل واللاجل. استهلاكا عند القرب والوصال بما لقوا من الاصطلام 

8 2.20 
والاستئصال * 


و رسكن » عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند الأسحار يعني ظهور 
الإسفارء وهو فجر القلوب لا فجرٌ يظهر في الأقطار. 

قوله جل ذكره: لِسَهدَ انه أَنَمُ 1 له إِلَهَ إلا هوَ) , 

أي عَلِمَ اللّهُ وأخبر اللَّهُ وحَكمَ اللَّهُ بأنه لا إله إلا هوء فهو شهادة الحق للحق 
بأنه الحقء وأوَلُ مَنْ شهد بأنه اللَّهُ ‏ اللّهُه فشهد فى آزاله بقوله وكلامه وخطابه 
الأزلي» وأخبر عن وجوده الأحديء وكوئه الصوندى : وعونه القيومىء وذاته 
الديمومي» وجلاله السرمدي» وجماله الأبدي . فقال: سهد أنه ثم في آباده» 
«شهد الله؛ أي بين اللَهُ بما نَصَبَ من البراهين» وأثبت من دلائل اليقين؛ وأوضح من 
الآيات» وأبدى من البينات. فكل جزءٍ من جميع ما خلق وفطرء ومن كم العدم 
أظهرء وعلى ما شاء من الصفة الذاتية حصلء من أعيان مستقلة» وآثار في (ثاني) 
وجودها مضمحلة. وذوات للملاقاة قابلة» وصفات في المَحَالٌ متعأقبة ‏ فهو لوجوده 


)١(‏ الاستنصال ما عبر عنه القشيري قال: كأس وأي كأس تصطلمهم عنهم وتفنيهم» وتخطفهم منهم ولا 
تبقيهم كأس لا تبقي ولا تذر» تمحوهم كلياً ولا تبقي شظية من آثار البشرية» كما قال قائلهم: 
ساروا فلميبقلارسومولاأثر 

(الرسالة القشيرية ص78) . 
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للمء. أ تحاط نا هام 

تفسير سورة آل عمران . يشنا 
مُمْصِحء ولربوبيته موضّح»ء وعلى قِدَمِه شاهدء وللعقول مُخبر بأنه واحد؛ عزير 
ماجد؛ شهد سبحانه بجلال فَدْرهء وكمال عزهء حين لا جحد ولا جهود ولا عرفان 
لمخلوق ولا عقل» ولا وفاق» ولا كفرء ولا حدثان» ولاغيرء ولا إلحاد؛ ولا 
شرك ولا فهم ولا فكرء ولااسماء ولا فضاءء ولا ظلام ولا ضياءء ولااوصول 
للمزدوجات» ولا فضول باختلاف الآفات. 

قوله جل ذكره: «وَالْملكةٌ 4 . 

لم يؤيُد شهادته بوحدانيته بشهادة الملائكة بل أسعدهم: وأيدُهم حين ونّقَهم 
بشهادة وسدّدهم» وإلى معرفة وحدانيته أرشدهم. 

قوله جل ذكره: #وَأولُوا الْيير» . 

وهم أولياء بني آدم إذ علموا جلال قدرته» وعرفوا نعت عزته فأكرمهم حيث 
قرن شهادته بشهادتهم» فشهدواعن شهود وتعيين» لاعن ظن وتخمين» إن لم 
يدركوه ‏ اليوم - ضرورة وحِسَّأء لم يعتقدوه ظئأ وحَدْساً؛ تعرّف إليهم فعرفوه؛ 
وأشهدهم فلذلك شهدواء ولو لم يقل لهم إنه مَنْ هو لَمَا عرفوا مَنْ هو. 

ولكنْ العلماء يشهدون بصحو عقولهم» والمُوَحْدُون يشهدون بعد خمودهم؛ 

مُسْتَهْلَكُون بقهر الحق قد هَمَّدُوا 2 واستُنْطِفُوا بعدافتنائهمٌ بتوحيد 

فِالمُجْرِي عليهم ما يبدو منهم ‏ سواهمء والقائم عنهم بما هم عليه وبه- 
غيرُهم» ولقد كانوا لكنهم بانواء قال قائلهم: 

وأولو العلم على مراتب: فَمِنْ عالِم نَعْنُه وفاق ورهبانية» ومن عالم وصفه فناء 
وربانية» وعالم يعرف أحكام حلاله وحرامه. وعالم يعلم أخباره وسئئله وآثارى وعالم 
يعلم كتابه وبعرف تفسيره وتأويله» ومحكمه وتنزيله» وعالم يعلم صفاته ونعوته 
ويستقوي حججه وتوحيده بحديث يخرجه (....)00 وعالم لاطفه حتى أحضره ثم 
كاشفه فقهره» فالاسم باقٍ» والعين محو. والحكم طارق والعبد محق. قال قائلهم : 

وليست الإشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن إحساسهم. وعند عِلْمِهِم بأنفسهم» 
فأما أعمالهم أعيانهم فمخلوقة» وما يفهم بذواتهم من أحوالهم فمسبوقة» وذات الحق 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ملمء. أطت ططناهام 
لوك تفسير سورة آل عمران 
لا توصف بقبول حدثان» وصفات ذاته لا تقبل اتصالاً بالغير ولا انفصالاً عن الذات» 
تقد س الحق عن كل ضدٌ ولد ووصل وفصل» وجمع وفرق» وعين وخلقء وملك 
وفلك» ورسم وأثر» وعبد وبشر» وشمس وقمر» وشخص وغبر. 
50000 ايع م 

قوله جل ذكره: «إنّ اليرت عند أله الإسْلمٌ» . 

الدّينُ الذي يرتضيه» والذي حكم لصاحبه بأنه يجازيه ويعليه» وبالفضل يُلَّقْيه - 
هو الإسلام . 

والإسلام هو الإخلاص والاستسلام» وما سواه فمردوده؛ وطريق النجاة على 


صاحبه مسدود. 


5 


سك أوثوا الكتب لامها بد ما هم اليك بَنيا 


عه الك الي قله عيناء (القس ننا نين ليا افوس فأصروا على 
الجحود» لأنهم حُجبُوا عن محل الشهود. 

توله جل ذكره: هون عَلجُدَ َل تلت من لهو 
لصن بكتكتقذ إن تكئرا تكد أفكترا ريت وا مإكه يك اكد أنه بسيا 
لاد . 

طالِعْهُم بعين التصريف كيلا يفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين 
أطوارهم؛ إن مَنْ طالَعَ الكائنات بعين القدرة علم أن المُثْتَ للكل على ما اختص 
به كل واحد من الكل واحدٌ. 

فادْعُهم جهراً بجهرء واشهد تصريفنا إياهم سِرًاً بسر» واشغل لسانك بنصحهم» 
وفرْغ قلبك عن حديثهم» وأفرد سِرِّك عن شهودهم. فليس الذي كلفناك من أمورهم 
إلا البلاغ» والمُجري للأمور والمبدي ‏ نحن. 

قوله جل ذكره: ٠‏ إِذَالنَ يَكدروت يلت الَو ويَدْمُوْت البَكنَ بكَيْر حل وِيَفْمُوتَ 
درت خاو ِاَلْقِسَ ورت ألتَاسن هَبَيْرْهُم يِصَدَّابٍ ير 4 . 

إن الذين ربطتاهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان ‏ برهم بأن إعراضنا 
عنهم مؤيدء وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار الجنان إلى دار الهوان» من الخذلان 
والحرمان إلى العقوبة والنيران. 

قوله جل ذكره: «أتتهلك أن بعك أعَسَخمم ف الأَنيسا وَالضِرَة وما لهثر 


يت تيت 4 . 


ل 
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مللمء. أ تاطناهام 

ا 922715 

أولئك الذين ليس لهم - اليومٌ - توفيق بأعمالهم» ولا غداً تحقيق لآمالهم» وما 
ذلك إلا لأنهم نقدرا في الذارين نصركاء ولم يشهدوا عزنا وقدرتنا. 

قوله جل ذكره: «أدّ تر إِلَ الت أونرأ يبا ين ألْححتّب يِنْعوْنَ ِل كنب أمَهّ ليَحكم 
ينهم ثم و1 | فيك منْهُمْ كَهُم مُعْرصُون4 . 

اناك يدمرة من سيق علننا بألين لا يمير فاصبر على ما أْمِرْتَ فيهم» 
واعلم سوء أحوالهم» فإنهم أهل التولّي عن الإجابة» لأنهم فقدوا منا حسن التجلي 
يسابق الإرادة . 

قوله جل ذكره: هِدَيك بََِسْرْ انوا أن تمسنا ألتَادٌ إل أيَامًا َعَدُودَابٌ وَكرمُ فى ينهم ما 
كوا يَفْوولك 4 . 

عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم بالنجاة وتخفيف العقاب» 
وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم» ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون. 


ا 
(تكيْت إذا جَمَنْتهُد لَِرْمِ لَا رب فيه وَوَفْيَتْ حَكُلٌ نش نا كسبّث وَمُمْ لا 
يطلمو رت 4 . 


هذه كلمة تعجب لما أخبر به عن تعظيم الأمر» وتفخيم الشأن عند بهتة عقولهم 
ودهشة أسرارهم» وانقطاع دواعيهم» وانخلاع قلوبهم من مكامنهاء وتراقيها إلى 
تراقيهم؛ ثم ما يلقونه من الحساب والعتاب» والعذاب والعقاب» وعدم الإكرام 
والإيجاب» وما فى هذا الباب. 

وقيامةٌ الكفار يوم الحشرء وقيامة الأحباب في الوقت» ولِشَرْح هذا تفسير طويل. 

قوله جل ذكره: طثٍُْ اللَمُرَّ ميك ْمك » . 

«اللهم؛ معناها يا الله والميم في آخرها بدل عن حرف النداء وهو يا. فهذا تعليم 
الحق كيفية الثناء على الحق» أي صِفْني بما أَسْتَحِقّه من جلال القذر كَقُلَ: : يا مالك 
المُلْكِ لا شريكٌ لك ولا مُعينَ» ولا ظهير ولا قرين» ولا مُقاسِمَ لك في الذات» ولا 
مُسَاهِمَ في المُلّكء ولا مُعَارِضٌ في الإبداع . 

9 ن النللك من كقكه وَتَنْْ التلك مك 4355 . 

حتى نعلم أن الملك لكء والمَلِكُ من المخلوقين مَنْ تَدَلْنَ له ومنزوعٌ المُلْكُ 
ممن تكبّر عليه؛ فُتَجِمّْلٌ الخَلْقِ في تذللهم للحق» وعِرُهم في محوهم فيهء وبقاؤهم 
في' فنائهم به. 
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مامء. أ جلاطناهام 
0خ ...مر هلهس بيب تفسير صورة آل عمران 


وَِرٌ من 4135 . 


بعز ذاتك 
0 - 
10 
وتزل من 5ه 44 


وتعز من تشاء بأن تهديه ليشهدك ويوحدك. وتذل من تشاء بأن يجحدك ويفقدك 
وتعزٌ من تشء بِيْمْنِ إفبالك» وتذل من تشاء بوحشة إعراضك. وتعزٌ من تشاء بأن 
تؤنسه بك. وتذل من تشاء بأن توحشه عنك. وتعز من تشاء بأن تشغله بك» وتذل من 
تشاء بأن تشغله عنك. ونعز من تشاء بسقوط أحكام نفسهء وتذل من تشاء بغلبة غاغة 
نفسه. وتعز من تشاء بطوالع أنسه وتذل من تشاء بطوارق”2 نفسه. وتعز من تشاء 
ببسطه بك» ب 

د 

و ٍْاثُرْقٍ امرك مَن 5م يشد نطاق خدمتكء طوَبَنْعٌ ْمك مِمّن 455 بنفيه 
0000 تؤتي الملك من تشاء بإفراد سِرّه لك وتئز زع الملك ممن تشاء بأن 
تربط قلبه بمخلوق» اوراص كقانه إفاسه بالارادة «وزل س كتث»ه يرده إلى ما 
عليه أهل العادة . 

«إيرك الكردة . 

ولم يذكر الشر حفظاً لآداب ١‏ لخطابء وتفاؤلاً بذكر الح لجميل» وتطيراً من ذ 
السوء 

ؤب عل ور م4 . 

من الحجب والجذبء (والنصرة”'"' والخذلان, والأخذ والردء والفرق 
والجمع» والقبض والبسط. 

٠. 5‏ 5 رمت ” د موس رمه 95 مك سه رمم لْمَيّ 5300 

قوله جحل ذكره: «نوج الئل في في التهارٍ وول أل مَارَ في اليل ومخرج الحىّ سر م الْمَيْتِ 
ومح ليت ين الح مُتَرْقُ من 5ق بِعَيْرِ جسكاب 4 . 

تولج الليل في النهار حتى يَْلِبَ سلطانُ ضياء التوحيد فلا يَبْقَى من آثار النفس 
وظلماتها شيء» وتولج النهار في الليل حتى كأن شموسٌ القلوب كُينقّتء أو كأن 
الليل دامء وكأن الصبح فُقِد.م 

وتخرج الحي من الميت حتى كأن الفترة لم تكن وعهد الوصال رجع قتي 
وعُودُ القلرب صار غضأً طريًا . 


)١(‏ الطوارق: (ج) الطارق: الآتي ليلاً. (؟) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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تفسير سورة آل عمران .183 

وتخرج الميت من الحي حتى كأن شجرة البرم أورقت شوكاً وأزهرت شوكاًء 
وكأن اليائس لم يجد خيراًء ولم يشم ريحأء وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة . 

َتَرْدْقُ من كَعَه بسَيرِ حاب 4 . 

حتى لا (كدر) ولا جُهْدَ ولا عَرَقَ جبين» ولا تَعَبّ يمينٍ. لَيِلَهُ روخ وراحة» 
ونهارٌه طرب وبهجة»ء وساعاته كرامات» ولّحظاته قُرْبات» وأجناسن أفعاله على 
التفصيل لا يحصرها لسان» ولا يأتي على استقصاء كنهها عبارة ولا بيان. 

وفيما لوّحنا من ذلك ثنبيه على طريق كيفية الإفصاح عنه. 

ويقال لما قال: طوَيَنعٌ الك مِمَن كََآهُ4 انكسر حُمَارٌ كل ظَانٌ أنه مَلِكُ لأنه 
شاهد ملكه يعرض للزوال فَمَلِمَ أن التذلل إليه في استبقاء ملكه أولى من الإعجاب 
والإدلال. 

ويقال المَلِكُ في الحقيقة ‏ مَنْ لا يشغله شيء بالالتفات إليه عن شهود من هو 
المَلِكُ على الحقيقة . 

قوله جل ذكره: اللا يذ الا لْكَنَ الا لْمْوْمِنِي 4 . 

راالى تن تسومه الهجراة والإغرافل عن الكفار لفشك» فانها بجبولة على 
المجوسية حيث تقول: لي ومني وبي” '©: وقال الله تعالى: يام ا لذن 'مَنْا يلوا 
المت يلو بوتكم د يرت الْحكُثَار4 [التوبة: «ااع. 

وإن الإيمان في هذه الطريقة عزيز» ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام - 
وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد مبلغاً عظيماً - فليسوا بأهل لموالاتك؛ والشكل 
بالشكل أليق. 

قوله جل ذكره: ومن يَقَصَلْ للك مَلِدَنَ يري أله في عَنْء إِلَّا أن كَّهُوا مِنْهُمْ تقل 
ريسَزْركم 2 ند تفص وَِلَ أله لْمَصِيرٌ 4 . 

صحبة الحق سبحانه وقربته لا تكون مقرونة بصحبة الأضداد وقربتهم - ألبتة 

«ريعزركم أنه تنسةه : هذا خطاب للخواص من أهل المعرفة»ء فأمًا الذين 
نزلت رُنْبَتُهم عن هذا فقال لهم: رما ألثَرَ أنّنَ4 [آل عمران: ]١١‏ وقال: 
لدَأتَفُواْ يومَا يُيجَمُورت . . » [البقرة: .]14١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص07:”. 
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ويقال: «وَيسَذْرَكم الله تقس تنح أن ن يكون عندكم أنكم وصلتم؛ فإن خفايا المكر 
تعتري الأكابرء قال قائلهم: 

وأيئثه فأتاح لي من مأمني مكراأء كذامَنْ يأمن الأحبابا 

ويقال: #ويعزركم اله نَقْسمٌ تَنْسَمٌ4 لأن يجري في وهم أحد أنه يصل إليه مخلوق» 
أو يطأ بساط العِرٌ قَدَمُ همة بشرء جلَْتْ الأحدية وعرّت! 

وإِنَّ من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 

قوله جل ذكره: ظثْلْ إن يُحْفُأْما فى سُدُورحُم أو يدوه بتكن أله ويسَكهُ مَا بن السموت 
وما فى الْأَرْض وَآمَُ عل كُلٍ نت و د45 . 

لا يَعْزْبٌ معلوم عن علمه؛ فلا تحتشم من نازلة بك تسوءك» فعن قريب سيأتيك 
الغوث والإجابة» وعن قريب سيزول البلاء والمحنة» وَيُعَجُلُ المدَّدَ والكفاية . 

قوله جل ذكره: لَبَْمَ جد ِكل تين نا هت بن حبر سَيًا وما لف ين شوو قود 
َو أنَّ بيبا وَبَيْتَُه مدأ بيِيدا» . 

وَدْ أهل الطاعات أَنْ لو استكثروا منهاء ورَّدٌ أهل المخالفات أَنْ لو كبحوا 
لجامهم عن الركض في ميادينهم» قال قائلهم : 

ولو إنثي عيطي من دهري الكش :باعل ان نشي الى شد 

لَمُلْتُ لأيام مَضَيْن : ألا ارجعي 2 وقل سشُلأيامأتينألاابعدي 

عل كرود َسَذْركم أنه 0 نسم وَلنَهُ هوف ِالعبَادِ» . 

الإشارة من قوله: #ريعزركم 1 0 كه س4 للعارفين» ومن قوله ونه روف 
ِالْهِبَدِ4 للمستأنفين. فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة» وهؤلاء أصحاب التخفيف 
والسهولة . 

ويقال لما قال: «وِيسَدْرِكُم أله تنس 4 اقتضى أسماع هذا الخطاب تحويلهم 
فقال مقروناً به وَأنَهُ روف يالْهبَاد4 لتحقيق تأميلهم؛ وكذلك سُُه يطمعهم في عين ما 


يروعهم . 
ويقال أفناهم بقوله «وَيِعَزْركم أله تنصمٌ4 ثم أحياهم وأبقاهم بقوله «وَأنَهُ رموه 
يالمباو» . 
قوله جل ذكره: قل إن كنشر تجو و أ سم عون حبك أله ونيز مي وَأ 
ممع اه بر 
عور رحيم 


ع 4 4 فرقء و« يبك 4 جمع . 
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تفسير سورة آل عمران .سس و1 


ا 0 


حون أللَّه#مشوب بالعلة» و « يضيب أنّثُ4بلا عِلََّه بل هو حقيقة الوصلة 
ومحبة العبد لله حالة لطيفة يجدها من نفسه؛ وتحمله تلك الحالة على موافقة أمره 


على الرضا دون الكراهية» وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره - سبحانه - على كل شيء 
وعلى كل أحد. 

وشرطٌ المحبةٍ ألا يكون فيها حظ بحال؛ فَمنْ لم يَفْنَ عن حظوظه بالكلّية فليس 
له من المحبة شظيّة . 

ومحبة الحق للعبد إرادته إحسانّه إليه ولطفّه به؛ وهي إرادةٌ فضل مخصوص» 
وتكون بمعنى ثنائه سبحانه عليه ومدحه له وتكون بمعنى فضله المخصوص معه» 
فعلى هذا تكون من صفات فعله. 

ويقال شرط المحبة امتحاء كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك» قال قائلهم: 

وما الحبٌ حتى تنزف العين بالبكا ١‏ وتخرس حتى لاتجيب المناديا 

وهذا فرق بين الحبيب”' والخليل؛ قال الخليل: #ضَّن يم يعن وَِّمُ مل 4 
لإبراهيم : 77]. 

وقال الحبيبُ: «فَبَموْقٍ يبك أّه4 . 

فإن كان ُنْب الخليل امنه) إفضالاً فإن متابعٌ الحبيب محبوبٌ الحقٌّ سبحانه» 
وكفى بذلك قربة وحالاً. 
ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم لأحدٍ نفس إلا ومقتداهم وإمامهم سيد الأولين 
والأخرين محمد مَل . 

ويقال في هذه الآية إشارة إلى أن المحبة غير معلولة وليست باجتللاب طاعة » أو 
التجرد عن آفة لأنه قال: « ينيب أله ويزْْ لكر ديو #بيّن أنه يجوز أن يكون عبد له 
فنون كثيرة ثم يحبٌ اللَّهَ ويحيّه الله . 

ويقال قال أولاً: «يُثيبك ههه ثم قال: «وَيَئْرَ لكر دُوْيُ4 والواو تقتضي 
الترتيب ليُعْلَمْ أَنَّ المحبة مايخة على الثرانا؛ آزلاً يحهم ويخيرته (وبعده) يغفر لهم 
ويستغفرونه» فالمحبة توجب الغفران لأن العفو يوجب المحبة . 

والمحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومئه حَبّبُ الأسنان0' وهو صفاؤها. 

والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر. 


. المقصود بالحبيب سيدنا محمد ولع‎ )١( 
.)75١ص (؟) جاءت: الإنسان وهي خطأ (انظر الرسالة القشيرية‎ 
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١.5‏ تفسير سورة آل عمران 


ويقال أحب البعير إذا استناخ فلا يبرح بالضرب. 

والحبٌ حرفان حاء وباء؛ والإشارة من الحاء إلى الروح ومن الباء إلى البَدَنْء 
فالمُحِبُ ل' يَذّجْر عن محبوبه لا قلبّه ولا بَدَنّه. 

قوله جل ذكره: طقُلْ موأ لَه ولك ون تَلوَا ون لَه ل جب اليرت 4 

أمرهم بالطاعة ثم قال: 9و تأي قَصُرُوا في الطاعة بأن خالفواء ثم قال: 

طفن أنه لا يب الكَفْنَ #لم يمل العاصين بل قال الكافرين» ودليل الخطاب أنه يجب 
المؤمنين وإن كانوا عضّاة. 

قوله جل ذكره: #8 إذّ أنه انطقق جم دوعا َال يسم وال ْو عَلَ المَلونَ 

اتفق آدم وذريته في الطينة» وإنما الخصوصية بالاصطفاء الذي هو من قَِبَلِس لا 
بالنسَب ولا بالسبب. 

5 : 000000 ورم سل لك مس سر ص مص المي ميم لظ 

قوله جل ذكره: ٍْاإدْ فَالتِ أمرآتُ عِمْونَ رب إن ندَرْتُ للك ما في بَطنى معرّرا تمل موه 
َك أت الي اليم هلدا مسعتها آل مب إن وَسَعهًآ أنقَّ وله كك يما وَسْسَتْ وَل الذَك 

ل ل م سيم يس سلسس ماع 2 لعوكم ع ميك مه 

انق وَإنْ سبيها مير وإنْه أَِدُها يلك وَدْرَيتهَا ِنّ شبن ألميو *. 

المُحَرّرُ الذي ليس في رِقُّ شيء من المخلوقات؛ حرّرّه الحق سبحانه في سابق 
حكمه عن رق الاشتغال بجميع الوجوه والأحوال. فلمًا نذرت أمُ مريم ذلك»؛ 
ووضعتها أنى حَجلت» فلمًا رأتها قالت ارَتٌ إن وَسَمَا أنيّ4وهي لا تصلح أن تكون 
محرراً فقال تعالى: «وَأنَهُ علد ما وَصنَسَتٌ» ولعمري ليس الذكر كالأنثى في الظاهرء 
ولكن إذا تَقَبْلها الحى - سبحانه وتعالى ‏ طلع عنها كل أعجوبة. 

ولما قالت 8 إن نرت آلك> مَاف بن مُعرّط4 قالت طقْتَتَبّلْ مو فاستجاب» 
وظهرت آثار القبول عليها وعلى ابنهاء ونجا بحديثها عَالَمٌ وَمَلَكَ بسببها عَالَمْ 
ووقعت الفتنة لأجلهما في عَالْم . 

قالت: ©وَإِنْ سَمَيهًا ميم وه لِيدُهَا يلك وَدُريتهاِنَ لطن الي #استجارت بالله 
من أن يكون للشيطان في <'.يثها شيء بماهو الأسهل» لتمام ماهم به من أحكام القلوب . 

قوله جل ذكره: طاْعبلهَا ريه بِمَبُولٍ حَسن وَنْبتَهَا يبنا حسنا وكفْلهَا وري 4 . 

حيث بَلْمّها فوق ما تَمَنْتْ أمهاء ويقال تقيّلها بقبول حسن حتى أفردها لطاعته» 
وتولاهًا بما تُولى به أولياءء» حتى أفضى جمع مَّنْ في عصرها العَجََبَ من حُسْنِ توليه 
أمرهاء وإن كانت بتا. 
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تفسير سورة آل عمران ثيل 


ويقال القبولٌ الْحَسَنُ حُسْنٌ تربيته لها مع علمه ‏ سبحانه ‏ بأنه يُقال فيه بسيبها ما 

يقال فلم يُبَالٍ بقح مقال الأعداء. 
اعد المامه في هراك نفيك عا تهرك هليدمني اللرم 

وكما قيل: 

ويقال القبول الحسن أَنْ ربّاها على نعت العصمة حتى كانت تقول: #9إِفَّ أَعُودُ 
امن نك إن كت يَقيَا4 [عريم: 15]. 

«وآنبّتهَا بَنَا حسما حتى استقامت على الطاعة» وآئرت رضاه ‏ سبحانه - في 
جميع الأوقات» وحتى كانت الثمرة منها مثل عيسى عليه السلام» وهذا هو النبات 
الحسن» وكفلها زكريا . ومن القبول الحسن والنبات الحسن أَنْ جعل كائلّها والقَيُمَ 
بأمرها وحفظها نبياً من الأنبياء مثل زكريا عليه السلام» وقد أوحى الله إلى داود عليه 
السلام: إِنْ رأَيْتَ لي طالبا فكنْ له خادما . 

قوله جل ذكره: « كما مَكَلّ 006 عَيَهَ عَلَا ريا الاب وجل ع 0 عا ينها ما َال يمرم" أن لي 


0 عي 2 ميتو 


هادا قَلَنْ مُوَ من عند الله إِذَّ أنه رَرْفٌ من يشَاءُ اه يمير ساب * . 

مِنْ أمارات القبول الحسن أنها لم تكن توجد إلا في المحراب» ومن كان مسكنه 
وموضعه الذي يتعبّدُ فيه وهناك يوجد المحراب - فذلك عَبْدٌ عزيز. 

ويقال مِنّ القبول الحسن أنه لم يطرح أمرّها كُلْه وشُغْلُها على زكريا عليه 
السلام : .فكان إذا دخل عليها زكريا ليتعهدها بطعام وَجَدَ عندها رزقاً لِيعْلّمَ العاملون أن 
الله - سبحاته - لا يُلْقِي شُعْلَ أوليائه على غيرء ومن خدم ولياً من أوليائه كان هو في 
رفق الولي لا إنه تكون عليه مشقة لأجل الأولياء . وفي هذا إشارة لمن يخدم الفقراء 
أن يعلم أنه في رفق الفقراء. 

ثم كان زكريا عليه السلام يقول: :ا «أنّ لف كنذا ؟ لأنه لم يكن يعتقد فيها 
استحقاق تلك المنزلة» وكان يخاف أن ن غيره يغلبه وينتهز فرصة تعهدها ويسبقه بكفاية 
شُعْلهاء فكان يسأل ويقول: #أنَّ لي مَنذًا» ومن أتاك به؟ 

وكانت مريم تقول: ع لاه الوب الوا عن 
راحتان: إحداهما شهود مقامها وكرامتها عند الله تعالى» والثانية أنه لم يغلبه أحد على 
تعهدهاء ولم يسبق به. قوله: لما مَكلَ كسا ريا ألْينابَ» فلفظة كلما للتكرار 
وفي هذا إشارة: وهو أن زكريا عليه السلام لم يَذَرْ تَعهُدَها - وَإنّْ وجد عندها رزقاً - 
بل كل يوم وكل وقتٍ كان يتفقد حالها لأن كراماتٍ الأولياء ليست مما يجب أن يدوم 
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1.5 تفسير سورة آل عنعران 


ذلك قطعاً؛ فيجوز أن يُظهِرَ الله ذلك عليهم دائماًء ويجوز ألا يظهرء فما كان زكريا 
عليه السلا م يعتمد على ذلك فيترك تفقد حالهاء » ثم كان يُجَدّدُ السؤال عنها بقوله: 


د ين أن الي علد 4؟ لجراز أن يكون الذي هو اليوم لا على الوجه الذي كان 
بالأمس» فإنه لا واجب على الله سبحاته . 


200 


وقوله: م يرق من يمك سير حِسابٍ 4 إيضاح عن عين التوحيدء وأن رزقه 
للعباد, وإحسانه إليهم بمقتضى مشيئته دون أن يكون مُعَلّلاً بطاعاتهم ووسيلة 


عباداتهم . 


أي لما رأى كرامة الله سبحانه معها ازداد يقيئاً على يقين» ورجاء على رجاء؛ 
فسأل الوّلَدَ على كبر سِئّهء وإجابته إلى ذلك كانت نقضاً للعادة . 

ويقال إن زكريا عليه السلام سأل الولّدَ ليكونَ عوناً له على الطاعة» ووارثاً من 
نَسْلِه في النبوة» ليكون قائماً بحقٌ الله فلذلك استحق الإجابة ؛ فإن السؤال إذا كان 
لحق الحقّ ‏ لا لحظ النْسٍ - لا يكون له الرد. 

وكان زكريا عليه السلام يرى الفاكهة الصيفية عند مريم في الشتاءء وفاكهة الشتاء 
عندها في الصيف» ٠‏ فسأل الولد في حال الكبّر ليكون آية ومعجزة. 

قوله جل ذكره: طاقْنَتهُ اللَيَكةُ وَهُوَ هَلِهٌ صل في الْحرَابٍ 4 . 

لما سأل المؤال» ولازم الباب تنه الإجابةٌ. 

وفيه إشارة إلى أن من له إلى الملوك حأجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الإجابة . 

ويقال حكم الله - سبحانه - - أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو مُعَانِقٌ لخدمتف 
فأمًا مَْ أعرض عن الطاعة ألقاه في ذُل الوحشة. 

قوله جل ذكره: «أنَّ لله يرك يح مَصَدْها بكلصت ين امَو و سيدا وَحَصُورًا وَيَينًا عن 
لصَدِلِحِينَ © . 

قيل سمّاه يحيى لحياة قلبه بالله» ولسان التفسير أنه حي به عقر أمه. 

ويقال إنه سبب حياة من آمن به بقلبه. 

قوله: مصدقاً بكلمة من الله: أن تصديقه بكلمة «الله» فيما تعبده به أو هو مكرّن 
بكلمة الله . 

وقوله سيدا : السيّد من ليس في رق مخلوق» تحرّر عن أسر هواه وعن كل 
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مخلوق» ويقال السيد من تحقق بعلويته سبحانه» ويقال السيد من فاق أهل عصرهء 
وكذلك كان يحيى عليه السلام . 

ويقال سيد لأنه لم يطلب لنفسه مقاماء ولا شَاهَدَ لنفسه قَدْراً. ولما أخلص في 
تواضعه لله بكل وجه رقّاه على الجملة وجعله سيداً للجميع . 

وقوله #وَحَصُورًاة أي مُعْبَّقَاً من الشهرات» مكفياً أحكام البشرية مع كونه من 
جملة البشر. ويقال متوقياً عن المطالبات» مانعاً نفسه عن ذلك تعززاً وتقرباً» وقيل 


1 


منعته استئصالات بواده الحقائق عليه فلم يبق فيه فَضْلُ لحظ . 
«وَييا ون الصَنِلِحِتَ 4 ىنتعا لبارع ركيم 


قوله جل ذكره: ف ل رت ب أَنَّ يَكْونُ لي عَلَم وَمَدَ بلَمَِيَّ اكير وام مَََرٍ عَاقِرٌ قَا قَالَ 
كَدَلكَ أنه يَفْسَلُ م1 445 . 

قيل كان بين سؤاله وبين الإجابة مدة طويلة ولذلك قال: أنّى يكون لي غلام؟ 

ويحتمل أنه قال: بأي استحقاقٍ مني تكون له هذه الإجابة لولا فضلك؟ 

ل اا ل لا 
النّسرِي بمملوكة؟ أمْ مِنْ هذه؟ 

فقيل له: لا بَلْ مِنْ هذه؛ فإنكما قاسيتما وحشة الانفراد معأء فكذلك تكون 
بشارة الولد لكما جميعاً. 0 

قوله جل ذكره: ظقَالَ رب لَمْصَل ل َيه َال ءَايَمُكَ ألا نُكي لاس تََمَد ام إلا 
4 . 

طلب الآية ليعلم الوقت الذي هو وقت الإجابة على التعيين لا ِشك له في أصل 
الإجابة . 

وجعل آية ولايته في إمساك لسانه عن المخلوقين مع انطلاقها مع الله بالتسبيح» 
أي لا تمتنع عن -خطابي فإني لا أمنع أولبائي من مناجاتي . 

قوله جل ذكره: «وائٌ يَيَكَ كَذرا ؟ . 

بقلبك ولسانك في جميع أوقاتك. 


لوَسَيَح بِالْمَتِيَ وَالإبكر 4 . 

في الصلاة الدائبة . 

قوله جل ذكره: «وَإدْ وت الملكة يمر يَْمَريَمُ إن أنه َصْطمَدكِ وَطهرَدٍ وأسَطئلك عل 
نَل السكييت؟. 
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يجوز أن يكون هنا ابتداء خطاب من الملائكة على مريم من قَِبَلِهِم رفعاً بشأنهاء 
ويجوز أن تكون قد سمعت كلامهم وشاهدتهم» ويجوز أنها لم تشاهدهم وأنهم هثفوا بها : 
إن الله اصطفاك بتفضليكء وإفرادكِ من أشكالك وأندادك» وطهّرَك من الفحشاء والمعاصي 
بجميل العصمة» وعن مباشرة الخلق؛ واصطفاك على نساء العالمين في وقتك . 

وفائدة تكرار ذكر الاصطفاء: الأول اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة 
والثاني اصطفاكٍ بِأَنْ حَمَلْتِ بعيسى عليه السلام من غير أب» ولم تشبهك امرأة - ولن 
تشبّهك - إلى يوم القيامة» ولذلك قال #عَلَ َك المكييرت؟ . 

قوله جل ذكره: «يمَِيمٌ أي ِريّْكِ وَأسجوى وأركى م الكيرت 4 . 

لازمي بساط العبادة» وداومي على الطاعةء ولا تُفَصّرِي في استدامة الخدمة» 
فكما أفردكِ الحقٌّ بمقامك.» كوني في عبادته أوحد زمانك. 

قوله جل ذكره: طدَلِكَ ين َنْب اليب وُحِيو إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يورت أقلَمهم 
ْم يدل مرْيَم وما حت لديم إذ يختيسئون» . 

أي هذه القصص نحن عرفناكها و(خا) طبناك بمعانيهاء وإنْ قَصَضْنًا نحن عليك 
هذا فعزيرٌ خطابُناء وأعرٌ وأتم مِنْ أَنْ لو كنت مشاهداً لها. 

قوله جل ذكره: «إذ مَالتٍ الملبكة يميم إن لله بيرك يكمَوَ يَنْهُ نمه ليع عِبى 
أن ْم وجا ى اننا والآيرة ون الْفقرينَ ويْكَلمٌ ألسّ ب الَْمْد مَكَهْلد دن التبديرت » . 

لم يُبّشرها بنصيب لها في الدنيا ولا في الآخرة من حيث الحظوظء ولكن بَشّرها 
بما أثبت في ذلك من عظيم الآية: وكونه نبيأ لله مؤيّداً بالمعجرة. 

ويقال عرّفها أن مَنْ وقع في تغليب القدرة» وانتهى عند حكمه يَلْقَى من عجائب 
القدرة ما لا عهد به لأحد. ولقد عاشت مريم مده بجميل الصيت» والاشتهار بالعفة» 
فشوّش عليها ظاهر تلك الحال بما كان عند الناس بسبب استحقاق ملام ولكن ‏ في 
التحقيق ‏ ليس كما ظَنّهُ الأغبياء الذين سكرت أبصارهم من شهود جريان التقدير. 

وقيل إنه (....)''' عَرّفها ذلك بالتدريج والتفصيل» فأخبرها أن ذلك الولَّدَ 
يعيش حتى يُكلمَ الناس صبيًا وكهلاء وأن كيد الأعداء لا يؤثر فيه. 

وقيل كهلاً بعد نزوله من,السماء. 

ويقال ربط على قلبها بما عرّفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة سّاحتها يُنْطِنُ 
اللهُ عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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تفسير سورة آل عمران 154 
قوله جل ذكره: «كَالتْ رت أَنَّ يكن ى وَل" ولو يد حو ل 0 ك2 . 


كسا شاهدت صهور أشياء ناقضة للعادة في رزقنا فكذلك 


ع 
3 
3 
1 
ع 


والنسن علو ملس ار 

قوله جل ذكره: #إذا قسَىَ مرا . 

أي أراد إمضاء خحم. 

دنَس ود ل كل فكو . 

فلا يتعسر عليه إبداء ولا إنشاء. 

ولمًا بسطوا فيها لسان الملامة أنطق الله عيسى عليه السلام وهو ابن يوم حتى قال: 

أن قد جفْكَكُم بَِايّمر م ين رَبَحكُ 4 . 

قوله جل ذكره: ون َمْهُ الكتب وَالْحكم وَالتوْرسة والإضجيل وَرَسُولًه إلَ به إشسرهيل 
ن هذ جنك بتايق إن رَيْصكم أن لق لحم قت اليين كيكو ابر تشع فبو فيك 93 
ل بِإِدْنِ أ رك الْأَحَمَه والأبرت وي لْمَوْنَ بإذن دن أَسَّه 2 ما تَأعُونَ وما 
تَتَمِرُونَ ف دكا ياد ايد آنا د خث زيوك 4. 

- آياته الظاهرة» ودلالاته القاهرة الباهرة من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه”") 
والأبرص”"©. والإخبار عما عملوه مُسِرْين به إلى غير ذلك من معجزاته. وأخبر أنه 
مضدّق لما تقدمه من الشرائع؛ ومختص بشريعةٍ تنسخ بعض ما تقدمه؛ وأقرهم على 
البعض - على ما نطق به #التصيل الغرآنا'”. 

قوله جل ذكره: طعَلَمّآ لَعسّ عِسسَى ينهم الككُثْر» الآية . 

حين بَلّعْهِم الرسالة واختلفوا ‏ فمنهم من صدّقه ومنهم من كذّبه وهم الأكثرون - 
عَلِمّ أن النبوة لا ثنفنك عن البلاء وتسليط الأعداء» فقطع عنهم قلبهء وصدق إلى الله 
قصدهء وقال لقومه: مَنْ أنصاري إلى الله ليساعدوني على التجرد لحقّه والخلوص في 
قصدم؟ فقال مَنْ انبسطت عليهم آثار العناية» واستخلصوا بآثار التخصيص: نحن 
أنصار الله. آمنا بالله. واشهد علينا بالصدق» وليس يشكل عليك شيء مما نحن فيه. 

قوله جل ذكره: «ربّتآ امَك بمآ أَرَْكَ وأتَبَسْنَا انول يننا مم التويرت4؟ . 

وأما الباقون فجدُوا في الشقاقء وبالغوا في العداوة» ودسُوا له المكائدء 
ومكروا ولكن أذاقهم الله وبال مكرهمء فتوهموا أنهم صلبوا عيسى عليه السلام 


6 


52 


)١(‏ الأكمه: من ولد أعمى أو من فقد بصره. 
(؟) الأبرص: من ابتلي بالبرص (البرص: بياض يظهر في الجسد لعلة) . 
(*) الآينان 05٠‏ و١0‏ غير مذكورتين. 
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وقتلوه. وذلك جهل منهم. ولَبْسٌ عليهم. فاللَّهُ خ تيحانه برقع عست عليه الشتلام 
نبنّه ووليّه» وحن الطردُ واللّعنُ على أعدائه» وهذا مَكَرْهُ ه بهم: 


عض ورك كو عم 


«رمحكروا رمحكر أل ون سد الْمكرن؟ . 

قوله جل ذكره: «إ1 06 أ يسع إن رفيلك 4 . 

الإشارة فيه إنى متوفيك عنك» وقابضك منك» ورافعك من نعوت البشرية». 
ومطهرك من إرادتك بالكلية» حتى تكون مُصَرَفاً بنا لناء ولا يكون عليك من اختيار كَُ 
شيء» ويكون ! سبال التولي عليك قائماً عليك . وبهذا الوصف كان يظهر على يده 
إحياء الموتى» وما كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة ‏ جلت . 


ويقال طَهّرَ قلبه عن مطالعة الأغيارء ومشاهدة الأمثال والآثارء في جميع 


الأحوال والأطوار. 
«وَال اين ابوك مَرْدَّ ارت كَذروا إل بزر التبلمة » . 
بالنصرة والقهر والحجة. 


ومتبعوه مَنْ لم يُبَدّل دينه ومّنْ هو على عقيدته في التوحيد ‏ وهم المؤمنون» 
فْهُمْ على الحقٌء إلى يوم القيامة لهم النصرة» ثم إن الله سبحانه يحكم ‏ يوم القيامة ‏ 
بينه وبين أعدائه. فأمًا الكفار ففي الجحيم وأمًا المؤمنون ففي النعيم . 

قوله جل ذكره: «ذَلِكَ تَنْلُوه لكك من الآينتٍ وَالذِؤْ الحكر». 

ذلك نتلوه عليك يا محمد؛ نعرفك معانيه بما نوحي إليك» لا بتكلفك ما تصل 
إلى عِلْمِه أو بتَعلّمِك من الأمثال» أو استنباطك ما تنزع من الاستدلال. 

قوله جل ذكره: «إتّ بك مُكل عِبسى عِندَ ألو كَمَكَلٍ ادم الآية. 

خْصّهما بتطهير الروح عن التناسخ في الأصلاب وأفرد آدم بِصِفَةِ البدء؟ وعيسى 
عليه السلام بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الإعزاز» وهما وإنْ كانا كبيري الشأن 
فيِقُصٌ الحدثان والمخلوقية لازِمٌ لهما: 

(ثد ك1 آذك كيكؤة» . 

قوله جل ذكره: طالْحَنٌ ين َيَكَ4 الآية. 

9َالحقّ حَقُ من ريك يا محمدء فلا تسكن في أنه سنا يد ادلي الابجاد 
أخنٌ ولا على إثبات بينه لمخلوق قدرة. والموجودات التي (.. 2١").‏ وجودها عن 
كتم العَدّمِ ‏ من الله مبدؤها وإليه عَوْدُها. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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تفسير سور آل متبران ا تي يي يت 1 118 

قوله جل ذكره: من َآجَكَ ؤِيو» الآية. 

يعني بعدما ظَهَرْتَ على صدق ما يُقال لك» وتَحَمَّقَتْ بقلبك معرفة ما 
خاطبناك» فلا تحتشم من حملهم على المباهلة» وِثقْ بأن لك القهر والنصرة» وأنًا 
توليناك» وفي كنف قُرْبنا آويناك» ولو أنهم رغبوا في هذه المباهلة لأحرقت الأودية 
عليهم نيراناً مؤججةء ولكن أشر الله سبحانه ‏ ذلك عنهم لعلمه بِمَّنْ في 
أصلابهم من المؤفنين . 

والإشارة في هذه الآية لِمَنْ نزلت حالته عن أحوال الصديقين» فإنه إذا ظهرت 
أنوارهم انخنست آثار هؤلاء فلا إقرار» ولا عنهم آثار. 

قوله جل ذكره: «إِنَّ هنذًا لهو الْقصَسٌ الحو > . 

لا يتسلط على شواهد التوحيد غبار شبهة» ولا يدرك سر حكمه وهم مخلوق» 
ولا يدانيه معلوم يحصره الوجودء أو موهوم يصوره التقدير. 

(تد وا أله عبط الثنييي» . 

فإن تولوا يا محمد فإنه لا ثَبَاتَ عند شعاع أنوارك لشبهة مُبْطِل . 

لفن أله عي بالْمُفْسِدِنَ4إِمّا يجتاحهم؛ أو يحلم حتى إذا استمكئث ظنرنهم 
يأخذهم بغتةٌ وهم لا يُنُضَّرون. 

قوله جل ذكره: «يتأمْلٌ الكتب تَمَالًَا إل كلمت سوم بَِتَنَا ويَتِتَو) الآية. 

هي كلمة التوحيدٍ وإفرادٍ لين سيكتلا ين لخاد الأشياء بالشهود. 

وقوله: «ألَا تَبْدَ إلا أمّه4 : لا تطالع بِسِرّك مخلوقاً. وكما لا يكون غيره 
معبودّك فينبغي ألا يكون غيرُه مقصودّك ولا مشهودّك. وهذا هواتّقاء الشِرْك» وأنت 
أول الأغيار الذين يجب ألا تشهدهم. 

وَلَا يَتَجِذَّ بعضا بَنًْا أَرْبَاب© ويظهر صدقٌ هذا بترك المدح والذم لهم . 

ونفي الشكوى والشك عنهم » وتنظيف السر عن حسبان ذرة من المحو والإثبات 
منهم . قال يَلِِ الأصدق كلمة قالتها العربُ قول لبيد»: 

«ألا كل شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعيملامحالةزائل9© 

إن الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأمًا أهل البداية فالأمر مُضيّقُ عليهم 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 47/8)» ومسلم في (الصحيح الشعر المقدمة 5): وابن ماجه في 


(السئن 2)77/87) وأحمد بن حنيل في (المسند 7/ 227755 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 87/ا4)» 
والبخاري في (التاريخ الكبير /ا/114). 
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ه١1‏ تفسير سورة آل عمران 
في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب. لفراغهم بقلوبهم من 
المعاني» فمن ظِنّ بخلاف هذا فقد غلط. 

والإشارة من هذه الآية أيضاً فى قوله جل ذكره: 

(يَتآمَلٌ الحككب لم تُحَآجْرت ف إيرَسِمْ» الآية. 

ضرب على خليله ‏ صلوات الله نقاب الضئّة وحجاب الغيرة» فقطع سببه عن 
جميعهم بعد ادّعاء الكل فيه؛ وحَكمَ بتعارض شُبْهَاتِهمء وكيف يكون إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ على دين مَنْ أتى بعده؟! إن هذا تناقض من الظن . 

ثم قال: 

«عَأنم عَوكمَ حَْجَجَثْمُ دِيم كم يوء عل هلم تلود نيما لِنَنَ كم بو يِل وله يَمْلهُ 
سر ل و4 . 

يعني ما كان في كتابكم له بيان. ويصح أن يكون لكم عليه برهان» نَخَصَّهُمْ في 
ذلك إِمّا بحق وإما بباطل» فالذي ليس لكم ألبتة عليه دليل ولا لكم إلى معرفته سبيل 
فكيف تصديتم للحكم فيه وادْعاء الإحاطة به؟! 

قوله جل ذكره: اما 06 رهم يبودا لا مركا ولك كات حَِينًا سلما 4. 

الحنيف”'' المستقيم على الحق» والأحنف هو المستقيم في حلقة الرجْل» 
ويسمى مائل القَّدَم بذلك على التفاؤل وإبراهيم عليه السلام كان حنيفاً لا مائلاً. عن 
الحق ولا زائغاً عن الشرع» ولا مُعَرْجاً على شيء وفيه نصيب للنفس» فقد سَلّم مَالّه 
ونَفسَه ووَلِدّمء وما كان له به جملةٌ - إلى حكم الله وانتظار أمره. 

قوله جل ذكره: طإرك أَْلَ ناس انيم لَلَدنَ أتَبَمُوهُ وَعَدَا اين وار >امنوأ وله 
وَل ألْمَؤْمنيَ» . 

لما تفرقت الأهواء والبدع وصار كل حزب إلى خطأ آخرء بقي أهل الحقٌ فى 
كل عصر وكل حين ووقت على الحجة المثلى» فكانوا حزباً واحداً» فبعضهم أؤلى 
ببعض . وإبراهيم صاحب الحقّ» ومن دان بدينه ‏ كمثل رسولنا كل وأمته ‏ على الدين 
الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وهو توحيد الله سبحاته وتعالى. 

0 لأنهم تولُوا دينه» ووافقوا توحيده» وولاية الله إنما تكون 
بالعؤن والنصرة والتخصيص والقربة. 

قوله جل ذكره: وت لَه ون مل الكتب لد ملك وما ضأوت اله ألشهم». 


)١(‏ الحنف: الاعوجاج؛ والاستقامة (ضدٌ). 
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تفسير سورة آل عمران سس سسسسسصسسس افا 


من حلت به فتنة» وأصابته محنة. واستهوته غواية ‏ رَضِي لجميع الناس ما حل 
بهء فأهل الكتاب يريدون بالمؤمنين أن يزيغوا عن الحق» ولكن أبى الله إلا أن يتم 
نوره» وأن يعود إليهم وبال فعلهم. 

قوله جل ذكره: «يتأمْلّ الكتب لم تكروب كيب لَه ونم مَنْهَدُوت4 . 

قَبْلَ بعنه - يل - على صحة نبوته؛ فما الذي يحملكم على غيكم حتى جحدتم 
ما علمتم؟ 

قوله جل ذكره: ايتآمل الْكِنَب لم تَلِسُوت الْحَنَّ بالبتطل وَتَكونَ الي وس مون » . 

تكتمون الحق في شأن محمد عليه السلام وأنتم تعلمون أنه النبي الصادق؛» وهل 
هذا إلا حكم الخذلان وقضية الحرمان» ثم أخبر أنَّ منهم من ينافق في حالته. فيريد 
أن يدفع عنه أذى المسلمين؛ ولا يخالف إخوانه من الكافرين» فتواصوا فيما بينهم 
بموافقة الرسول عليه السلام والمسلمين جهراًء والخلوص في عقائدهم الفاسدة 
بعضهم مع بعض سِرًاً. 

قوله جل ذكره: وات طِسَهُ مِنْ أَمْلٍ الْككب 
جه اهار كردأ َم ملعم يموت . 

فبين الله سبحانه أن نفاقهم كُشيف للمسلمين» وأن ذلك لا ينفعهم أّا في الدنيا 

فلإطلاع الله نبيّه عليه السلام والمؤمنين ‏ عليه؛ وأمّا في الآخرة فَلِمَقْدِ إخلاصهم فيه. 


نموم 


أذيرت عامنوأ 


اي 
١‏ 
: 
علا 
03 
مط 
د : 
9 ْ 
١‏ 
أ 
4 
5 
1 


90 


قوله جل ذكره: «وَلا تُوْمُِوأ إلا لس تيع ويتكر» . 

يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله سبحانه للمسلمينء والإشارة فيه ألا 
تعاشروا الأضداد؛ ولا تفشوا أسراركم للأجانب. 

(ث إن التضل بيد أنه . 

فهو الذي يختص من يشاء بأنوار التعريف» ويختص من يشاء بالخذلان 
والحرمان. 

قوله جل ذكره: ليَخْلَضٌ رشعو من يَكَادٌ وَأهَهُ در الْفَضْلٍ اليم 4. 

يختص من يشاء بفنون إنعامه. فالرحمة على هذا سبب لتخصيص النعمة لمن 
أراده. ولا بُدّ من إضمار فيحتمل أن يختص بالرحمة من يشاء فلا تجري الرحمة 
مجرى السبب فالرحمة على هذا التأويل تكون بمعنى النبوة وتكون بمعنى الولاية . 

وبمعنى العصمة وجميع أقسام الخيرات التي يختصٌ ‏ بشيء منها ‏ عبداً من 


9 


عباده فيدخل تحت قوله: ايَخْنَسٌ إِرشْمَيِ4 أي بنعمته . 
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٠64‏ . ._ .. طسلِ يه سس سب تفسير سورة آل عمران 


فقومٌ اختصهم بنعمة الأخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق» وقوم اختصهم 
بنعمة العبادة وآخرين بنعمة الإرادة» وآخرين بتوفيق الظواهر وآخرين بعطاء 
الأبشارء وآخرين بلقاء الأسرار» قال تعالى: لون عَحْدُوأ يتتَ أل لا عُسُوهاً 4 
[إبراهيم : 35]. 

ويقال لما سمعوا قوله: يخس بِحْمَيْهء مَن يَكَكآةُ4: علموا أن الوسائل ليست 
بهادية”'2» وإنما الأمر بالابتداء والمشيئة . 

ويقال: #يسٌ رخميوء ٠‏ من يَككآة4 بالفهم عنه فيما يكاشفه به من الأسرار 
ويلقيه إليه من فنون التعريفات . 

قوله جل ذكره: ظرَينْ أَمْلٍ الْكِمّب مَنْ إن تَمَنْهُ بقار يُوَرَو إِلَيَكَ دنهم مَنْ إن 


5-0 


تأْمَنهُ ديار لَا يوَووه إليَكَ4 الآية . 
أخبر أنهم ‏ مع ضلالتهم وكفرهم ‏ متفاوتون في أخلاقهم. فَكَلْهمْ حَوَّنْةٌ في 
أمانة الذين» ولكنّ منهم من يرجع إلى سداد المعاملة» ثم وإن كانت معاملتهم 
بالصدق فلا يتفمهع ذلك ني إيجات الثزاب ولكن ينمعهع من .حيث تخفيف:العذاب! 
إذ الكفار د ار فإذا كانوا في كنرهم أقلّ ذنباً كانوا بالإضافة إلى 
الأخسرين 0 وإن كانت عقوبتهم أيضاً مؤيّدة. 
ليس الحكم إليهم حتى إذا: 

اة عن سَبيلٌ 4 . 

اكميى علي ابلد مدال أو تنفعهم هذه القالة» بل الحكم لله تعالى. 

قوله جل ذكره: «إذَّ أن يَنْونَ مهد أله وََيِمهمَ كما يهلا تولك لا خلق لم ف 

لْآِْرّة 1 يُكَْئهمْ أنه وا ينظ إِليح يوم الْتبلمة 13 اجوز وَلَمْرْ عَدَاكُ الب2ْ4 . 

الذين آثروا هواهم على عُقباهم, وقدّموا مناهم على موافقة مولاهم أولئك لا 
م ل اا ا 

بقوا عن |! لحق» وما استمتعوا بحظ» جَمَعَ عليهم فنون المخن ولكنهم لا يدرون 
ما أسابيم» لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ثم مع هذا يُخَلْدُهم 

فى العقوبة بة الأبدية . 


قوله جل ذكره: 9وَإِنَّ مِنْهُمَ لَْرِيضًا يلْونَ لِْنْتهُر بلكب لِيَحْسَبُوهُ بن لكب 


/5 أصاب الرسول الكريم حين قال: (إنه لن يدخل الجنة أحداً عمله. . .» أخرجه أحمد بن حنيبل‎ )١( 
نه‎ 
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تفسير سورة آل عمران هه١‏ 
تدع قد مرضي 5 0 8 د ٠‏ عراف قدا تير رين عد 
وَمَا هو مر نت الْكتاب وَيَعُولُوتَ هْو مِنْ عِندِ ) لَه وَمَا هو مِن عند أله وَيقُولُونَ عَلَ سو الكَرْبَ 
وَهُمَ يَعَلَمُونَ © 


الاشارة من هذه الآية إلى المبطلين في الدعاوى في هذه الطريقة . 

يزينون العبارات» ويطلقون ألسنتهم بما لا خبَرَ في قلوبهم منه؛ ولا لهم بذلك 
تحقيق» تلبيساً على الأغبياء والعوام وأهل البداية؛ يوهمون أن تحقيق ما يقولونه 
بالستتهم + كال تعالى في سفة خؤلاء «إمتستثر ين المضتي ينا طر برت الكتب 4؛ 
كذلك أرباب التلبيس والتدليس» يُرَوُجون قالتّهم على المستضعفين» فأمًّا أهل الحقائق 
فأسرارهم عندهم مكشوفة. 

قال الله تعالى: #ويفولورت عَلَ أ لْكَدِبٌ وَهُمْ يَعْلموتَ4» أي يعلمون أنهم 
كاذبون» كذلك أهل الباطل والتلبيس في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب خَرِبِةٌ 
وأسرار محجوبة» نعوذ بالله من استحقاق المقت! 


04 


قوله جل ذكره: «مَا كن لسر أن يُوْتِيَهُ لنَهُ الكتبت واكم ولد عام 0 ثم يفول[ 
لاسن كوْيُوا عبكاًا لِى من دو ن أل ليك كوا نين بها مث تنثوئ الككب + 
َدرسُون 4 . 

أي ليس من صفة مَّنْ اخترناه للنبوة واصطفيناه للولاية أن يدعو الخُلق إلى 
نفسهء أو يقول بإثبات نفسه وحظه» لأن اختياره - سبحانه ‏ إياهم للنبوة يتضمن 
عصمتهم عَمّا لا يجوزء فتجويز ذلك في وصفهم مُنافٍ لحالهم» وإنما دعاء الرسل 
والأولياء - للخُلق ‏ إلى الله سبحانه وتعالى» وهو معنى قوله تعالى: #وَلكن ونوا 
َبَنِيَنَ4 أي إنما أشار بهم على الخلق بأن يكونوا ربانيين» والرباني منسوبٌ إلى الرب 
كما يقال فلان دقياني ولحياني. . . وبابه. 

وهم العلماء بالله الحلماء في الله القائمون بفئائهم عن غير الله؛ المستهلكة 
حظوظهم» المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم, ينطقون بالله 
ويسمعون بالله؛ وينظرون بالله. فهم بالله مَحْوْ عمًا سوى ال 

ويقال الرباني من ارتفع عنه ظِلّ نفسهء وعاش في كنف ظلَه ‏ سبحانه . 

ويقال الربّاني الذي لا يُنْبِثُ غير ربّه مُوَخَداَء ولا يشهد ذرة من المحو والإثبات 
لغيره أو مِنْ غيره. 

ويقال الربّاني من هو مَحَُقّ في وجوده ‏ سبحانه ‏ ومحو عن شهوده. فالقائم 
عنه غَيْرُه وَالمُجْرِي لِمَا عليه سواه. 

ويقال الربّاني الذي لا تُوَُرُ فيه تصاريف الأقدار على اختلافها . 
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ل ا لت ال ا ا 2 010 1 0001 

ويقال الربّاني الذي لا ثُغَيْره محنة ولا تَصُرْهِ نِعُمة ‏ فهو على حالة واحدة في 
اختلاف الطوارق 

ويقال الربّاني الذي لا يتأئر بورود واردٍ عليه فَْمَنْ استنطقته رقة قلبء أو 
اسْتَمَالَه هجومٌ أمرء أو تفاوتت عنده أخطار حادث ‏ فليس برباني. 

ويقال إِنَّ د بشىء من الحوادث بقلبه وسِرّهء ومن كان لا 

ب 1 كنب وَيِمًا ُخُمْ يَدرْسُونَ4 مِنْ توالي إحساني إليكمء 
وتضاعف نعمتي لديكم . 

توله جل ذكره: «:1 يأك أل تتّجذوأ التبكة وَاليّينَ أرياباً أيَأْميمم بالكُثْر بَعْدَ إذ 
نم ا حون # , 

ىالا سيرك الي ذرة من الإثبات فى الخير والشر. 

ويقال يعرفكم حدّ البشرية وحقٌّ الربوبية . 

ويقال يأمركم بتوقيرهم من حيث الأمر والشريعة» وتحقير قدر الخخلق ‏ بالإضافة 
إلى الربوبية . طأََأمركُم بالكثر بَمْدَ إذ نم مُسْيمُون» أيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود 
الحق؟ 

ويقال: «أيأمركم بمطالعة الأشكال» ونسبة الحدثان إلى الأمثال» بعد أن لاحت 
في أسراركم أنوار التوحيد» وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

قوله جل ذكره: اَذ مد هه بكق لين الآية . 

أخذ الله ميثاق محمد ييْةٍ على جميع الأنبياء عليهم السلام؛ كما أخذ ميثاقهم في 
الإقرار بربوبيته ‏ سبحانه؛ وهذا غاية التشريف للرسول عليه السلام» فقد قَرَنَ اسمه 
باسم نفسه» وأثبت قَذْرَة كما أثبت قدر نفسهء فهو أوحد الكافة في الرتبة» ثم سَهُلَ 
سبيل الكافة في معرفة جلاله بما أظهر عليه من المعجزات . 

هس نول بَْدَ كيلك وليك هُمْ التيثوت» . 

الإشارة فيه: فَمَنْ حادٍ عن سئي أو زاغ عن اتباع طريقته بعد ظهور دليله.» 
ووضوح معجزته فأولئك هم الذين حَْبْئَتْ درجتهم» ووجب المقت عليهم لجحدهم» 
وسقوطهم عن تعلق العناية بهم . 


قوله جل ذكره: لآير وب أله يَبْموْر وله نمكم مَن فى السَمَوات وَالارض 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة آل عمران /زه ١‏ 


مَنْ لاحظه على غير الحقيقة. أو طالع سواه في توهم الأهلية”' كَرَاءِ السراب ظئّه 
ماء فلّما آناه وجده هباة. ومغاليط الحسبانات مُقطْهةٌ مُشِكلةٌكمَنْ حل بها نل بوادٍ قفر . 


تلم عن بى الشعؤات الاقف لوك وسكيّه4 لإجراء كم الإلهية على 
وججده القهر عليهم . 
3 3 5 02000 


َإِسْحَقَ وَيَمْفُوبت وَالْأسبَاا وَمَآ وق مو وس وَاليبوْ من رَبَهِمْ ا مق بين أخلر مَنْهُرْ 
تحنل مُسَيمُو4 . 

آمنا بالله لا بنفوسنا أو حَؤْلنا أو قوتنا. 

وآمنا بما أنزل علينا بالله» وأنا لا نُفُرّق بين أحد منهم-بالله سبحانه ‏ لا بحولنا 
واختيارناء وجهدنا واكتسابناء ولولا أنه عرّفنا أنه مْنْ هو ما عرفنا وإلا فمتى عَلِمْنا ذلك”" , 

قوله جل ذكره : لإومن يبي عير لولم دِينًا كن قبل ِنْهُ وَهْوَ في لايرو ِنّ لسرن 4 . 

مَنْ سَلَكَ غير الخمود تحت جريان حكمه سبيلاً رَلْتَ قَدَمُه في وهدة”” من 
المغاليط لا مدى لقعرها. 

ويقال من توسّل إليه بشيء دون الاعتصام به فخُسْرانه أكثر من رِبْجه. 

ويقال من لم يَفْنَ عن شهود الكل لم يصل إلى مَنْ به الكل. 

ويقال مَنْ لم يَمْشٍ تحت راية المصطفى كَل المُعظّم في قَذْره المُعَلَى في 
وصفه» لم يُقْبَلُ منه شيء ولا ذرة. 

قوله جل ذكره: « كت يَقْدِى أنه قَوَمُا كدرو بَعْدَ اينهم وَسَهِدوا أن الول 
حَق 4 الآية, 

مَنْ أبعده عن استحقاق الوصلة في سابق حكمه فمتى يقربه من بساط الخدمة 
بفعله في وقته؟ 

ويقال: الذي أقصاه حكم (الأول) متى أدناه صدق العمل؟ والله غالبٌ على أمره. 


جرم م2 


قوله جل ذكره: «أيّلَيِكَ جَرَآَوْفَْ أن عَلهِمَ لنصسةً أله وَالمَكَيَكَةَ وَألكَاين أَجْمَعِنَ 4 . 


)١(‏ الأهلية للأمر: الصلاحية له. 

(؟) هنا أجرى مقارنة بقول ذي النون المصري عندما سُئل: بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي 
ولولا ربي لما عرفت ربي. (الرسالة القشيرية ص ١ . 01١9‏ 

(؟) الوهدة: الأرض المنخفضة كأنها حفرة. والهوة تكون في الأرض (ج) وهادٌ ووهد. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


لمه١‏ تفسير سورة آل عمران 


أولئنك قصارى حالهم ما سبق لهم من حكمه في ابتداء أمرهم» ابتداؤهم رد 
يجا ررساتي الملاضن لخدي و الحو امور و قيزر اجا 

حَرِينَ يها ل ينك عَنْهُم الَْدَابْ وَلَا هم يُنظرُو4 . 

خالدين في تلك المذلة لا يفتر عنهم العذاب لحظة» ولا يخفف دونهم الغراق 
ساعة . 

« إلا ادن تَابُوأ من بَسْدِ دَلِكَ وَصكحأ ون اله حَُودُ رَحِيء 4 . 

أولئنك هم الذين تداركتهم الرحمة» ولم يكونوا في شق السبق من تلك الجملة» 
وإن كانوا في توهم الخلق من تلك الزمرة. 

قوله جل ذكره: «إدّ أن كوأ بد يوم شر أزداثوا كلذ لل قبل تابهر 
َأوْكيِكَ عم الصا » . 

الإشارة منه: أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة بعد ري طريق الإرادة» 
وآثروا الدنيا ومطاوعة الهوى على طلب الحق سبحانه وتعالى. 2 ثم أنكروا على أمل 
الطريقة» وازدادوا في وحشة ة ظلماتهم سان قبل توبتهم» «رأركية فم النار46 عن 
طريق الحق فإنه لا يقبل الأمانة بعد ظهور الخيانة . وعقوبتهم أنهم عل ممر الأيام لأ 
يزدادون إلا نفرة قلب عن الطريقة. ولا يتحسرون على ما فاتهم من صفاء الحالة. ولو 
أنهم رجعوا عن إصرارهم لها لقُبلت توبتهم؛ ولكن الحق سبحانه أجرى سنته مع 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أصول العادة ألا يتأسّفوا على ما مضى 
من أوقاتهم . 

قال تعالى: لاوَثْهَيْبُ أَكْدَتهمْ وََصرَهُحَ كما ل يمنأ بوء َيل ع4 [الأنعام: 
بام ار ار سيرم ا ا فكذلك 
الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر إعراضاً عن أهلها من الأجنبي عنها 

تسوله جل ذكسره: إن اي كوا دواو ند ل يبس ين دهم قله 
الْذَرْضٍ ذَهَبًا وََو أفتدى بوه أَوْليَكَ تبكر عَذَاكُ َي وَمَا لهم ين نهر . 

الإشارة منه: لِمنْ مات بعد فترته ‏ وإن كانت له بداية حسنة ‏ فلا يحشر في 
الآخرة مع أهل هذه القصةء ولو تشفع له ألف عارف» بل من كمال المكر به أنه يلقى 
شبهه في الآخرة على غيره حتى يتوهم معارفه من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر ببال 
أحد أنه ينبغي أن يشفع له. 

قوله جل ذكره: ل انرا أل حَقٌّ تفقوأ ًا يبون وما مشأ ين كؤم تارك أله يد. 
علي . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة آل عمران 6 


لكا كال وجوه ال متطلويا ذكر فيا اين التي للفيعيض غقال 5 ليا لجر 
قَمِنْ أراد البر فلينفق مما يحبه أى ي البعضء وَمَنْ أراد ابر فلينفق جميع ما يحبه. ٠.‏ ومن 
أنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ربه. 

ويقال ل إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى 3 تصل إلى البارَ وأنت 

ثر عليه حظوظك. #9وْمَا تفقوا من مَنْو فرك أله بو. عَلِيهٌ4 منهم من ينفق على 
ملاحئلة الجزاء والعوضء ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء وَالحَرّنْء ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمه. قال قائلهم : 

ا كه 3 نكي لَ إِلَامَا اعم لديل 6 

ين كَل أن نَل الوه قل فَأنوَأ لتر َاتُوهَ إن صَدِت هن افر عَلّ 

و 1011111 


امد سا ا ل 0 

من الحق ‏ سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن يحصل فيه أمر وشرع؛ فَإِنَ الله سبحانه - 
رك كام اتكديك على آمل التهلية» يليم الأخا ينااخو الأول تار ما ما هم به 

من أحكام القلوب. فإن الذي على قلوبهم من المشاق أشد شد. وأما أهل البداية فالأمر 
مضيّقُ عليهم في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظَنْ بخلاف هذا فقد غلط . 

والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله: مَمِنٍ مرا عَلَ أله الْكَذِبَ4 إلى أحوال 
أهل الدعاوى والمغاليط؛ فإئهم يخلون بنفوسهم فينسبوت إلى الله - سبحانه - 
هواجسهاء والله بريء عنها. وعزيرٌ عبد يفرّق بين الخواطر والهواجس . 

قوله جلّ ذكره: هن صَدَقَ مد تمأ يِل اق قيبة وا قن لين 22 

مِلَهُ إبرا هيم الخروج إلى الله بالكلية؛ والتسليم لحُكوه من غير أن تبقى بقية؛ 


فإثيات ذرة في الحسبان من الحدثان شِزْك ‏ فى التحقيق . 
قوله جل ذكره: !نو له لكين َرى بيه ماو و و هُدَى لمن فد “انثا 
31 000 1 ل امبر امه علس مم2 52 عط ل 3 
ا امنا َيِل عَلَ ألا ين حجٌ ليت من أسَتَطَاءَ لَه سبيلا ومن 


كر د أنه حب لتب 4. 


ال ا فَرَبَط المدرة بالحجرة: فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتَقدُس من لم يزل. 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


_ 
© 
ص 


تفسير سورة آل عمران 


لمّا كان وجود البرْ مطلوباً ذكر فيه ١مِنْ)‏ التي للتبعيض فقال: #ينًا يبُونَ 
َمِنْ أراد البر فلينفق مما يحبه أي البعضء رَمَنْ أراد البَارَ فلينفق جميع ما يحبه. ومن 
أنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ربّه. 

ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى البارَ وأنت 
تؤثر عليه حظوظك. طوَمًا تفِفا من ْم فرك أله بو. يِه منهم من ينفق على 
ملاحظة الجزاء واليوضء, ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والحَرَّنْء ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمه» قال قائلهم: 
ويهتز للمعروف في طلب العلى لتُذْكرَ يوماً عند سلمى_شمائلّه 

0 «# كل امام كه مل تي إتزيل لامر حَرّمٌ إسرّدِيلٌ ع 
من قَْلٍ أن تيل التورنة هن مثا أَلتَورةَ فاثلوهآ إن كحم صقي مَمَنِ أذْرك 


5 


2 كَ مَولبكَ هم لصون 2# 


الأصل في الأشياء ألا يشرع فيها بالتحليل والتحريم» فما لا يوجد فيه حدٌ فذلك 
من الحق - سبحائه ا ا فإنَّ الله سبحانه - 
وسّمَ أحكام التكليف على أهل النهاية» فسبيلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما 
من أحكام القلوب» فإن الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأما أهل البداية ا 
مضيّقُ عليهم في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق قى والأصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظَنّ بخلاف هذا فقد غلط . 

والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله: 8مَمَنِ أذ عَلَ الله ألْكَذِبَ4 إلى أحوال 
أهل الدعاوى والمغاليط؛ فإنهم يخلون بنفوسهم فينسبون إلى الله سبحانه ‏ 
هواجسهاء والله بريء عنها. وعزيرٌ عبدٌ يفرّق بين الخواطر والهواجس . 

قوله جل ذكره: ؤِمُنّ صَدَقَ أ توا فلي ون عيذ لقن ين القن 82 

ِلَةُ إبراهيم هيم الخروج إلى الله بالكلية؛ والتسليم كمه من غير أن تبقى بقية؛ 


فإئيات درة في الحسبان من الحدثان شرك في التحقيق . 
قوله جل ذكره: «إن أي يإ الى ييَكدَ ميا مار وَهدَى لعَلِين : فد فه عا 


2 


8 


اس 
نت مَنَامُ إزهِيمٌ ومن دَعَلهْ كن مك ويل ع1 لتايس حِجَ مك اند تي لتقام ره تمك يتن 
كُثرَ ون لله جد عن الْعليِينَ 4. 

البيث حُجرةٌ والعبد مَدَرَةّ فَربَطَ المدرة بالحجرة» فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتَقدس من لم يزل. 
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مطامء. ألا جحاانا هام 


150 تفسير سورة آل عمران 


ويقال البيت مطاف النفوس» والحق سبحانه مقصود القلوب! 
البيت أطلال وآثار وإنما هي رسوم وأحجار ولكن: 
تل ثآنارناتدلٌ علينا فانظروابعدناإلىالآثار 
ويقال البيت حجرهء ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر. 
حَجَرٌ ولكن لقلوب الأحباب مزعج بل لأكباد الفقراء منفج”"2. لا بل لقلوب 
قوم مِثْلِجٌ مبهج» ولقلوب الآخرين منفج مزعج . 
وهم على أصناف: بيت هو مقصد الأحباب ومزارهم؛ وعنده يسمع أخبارهم 
ويشهد آثارهم . 
بيت من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خراب» ومن لاحظه بعين الإضافة حظي 
بكل تقريب وإيجاب» كما قيل: 
إن الديار ‏ وإن صَمَمَتْ ‏ فإِن لها عهداًبأحبابناإذعندهانزلوا 
بيت من زاره بنفسه وجد ألطافه» ومن شهده بقلبه نال كشوفاته. 
ويقال قال سبحانه: #وَطَهرْ بَنِيَ» [الحج: ]١5‏ وأضافه إلى نفسه؛ وقال ها 
هنا: إن أَوَلَ يت وْضِمَ لِلدّاس4 وفي هذا طرف من الإشارة إلى عين الجمع . 
وسميت (بكة) لازدحام الناس» فالكلٌ يتناجزون على البدار إليه» ويزدحمون في 
الطواف حواليّْه» ويبذلون المهج في الطريق ليصلوا إليه. 
والبيت لم يخاطب أحداً منذ بِنِيَ بُمَْيَةّه ولم يستقبل أحداً بحظوة» ولاراسل 
أحداً بسطر فى رسالة. فإذا كان البيت الذي خلقه من حجر هذا وصفه في التعزز فما 
ظّك بِمّن البيث له. قال يي مخبراً عنه سبحانه : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري0”". 
ويقال إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع 
المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى ربٌ البيت بالهوينى دون تحمل المشقات 
ومفارقة الراحات؟ ! 
ويقال لا يُعِلّقَ قلبك بأول بيتِ وضع لَك ولكن أقْرِدْ سِرْك لأول حبيب آثرك . 
ويقال شئّان بين عبدٍ اعتكف عند أول بيتٍ وضع له وبين عبدٍ لازم حضرة أول 
عزيز كان له. 
)١(‏ نفج الشيء: ارتفع. والنفج : الفخر والكبر أي فخر المرء بما ليس عنده. 
(؟) أخرجه أحمد بن حتبل في (المسند :.)5١4/5‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 2558/5 // 


5 5807/4). والهيثمي في (موارد الظمآن 44)» وأبو حنيفة في (جامع المسانيد 488/١‏ - 
)١١‏ وفي (المسند »)١1١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات .)١78‏ 
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مطامء. ألا جحاحانا هم 
دحل تفسير سورة آل عمران 


ويقال لا يكون دخول البيت - على الحقيقة إلا بخروجك عنك. فإذا خرجت 
عنكٌ صَمّ دخولّك في البيت» وإذا خرجتٌ عنك أمِنْث. 


ويقال دخول بيته لا يصمٌّ مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك», فإن الشخص 
الواحد لا يكون في حالة واحدة في مكانين؛ فمن دخل بيت ربّه فبالحري أن يخرج 


مم 


قوله جل ذكره: وله عَلَ ادس جح ليت من استطاع إل مبيلا» . 

شرط المَني ألا يَدّخِر عن البيت شيئاً مِنْ مالف وشرط الفقير ألا يدخر عن 
الوصول إلى بيته نُفْسأ من روحه. 

ويقال الاستطاعة فنون؟؛ فمستطيع بنفسه ومَاله وهو الصحيح السليم» ومستطيع 
بغيره وهو الزَّمِنُ المعصرب. وثالث غفل الكثيرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت 
كل مخلص مستحق فإن بلاياه لا تحملها إلا مطايانا. 

ويقال حج البيتٍ فْرْضٌ على أصحاب الأموال؛ وربٌ البيتٍ فرْض على الفقراء 
و ساس رم إلى رب البيت'' ولا 

١١‏ مدل د خصو ون له ا اه وقاصد 
بقلبه إلى شهود رب البيت» فشتان بين حج وحجء هؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند 
قضاء منسكهم وأداء فُرضِهمء وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهمء نأمًا 
القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات الإحرام» وأمًا القاصدون 
بقلوبهم فإنهم أحرموا عن المساكنات وشهود الغير وجميع الأنام. 

قوله جل ذكره: لوم كر وإ أله عنعن السلييع». 

ضرب رق ا ك حج البيت؛ ووقعت بسبب هذا القول قلوب 
العلماء في كد التأويل» ثم ثال: 9و )4 عو ع عن الْعَلّمِين لَمَلِمِينَ4 وهذا زيادة تهديد تدل عَلى 
زيادة تخصيص . 

ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحجء » فإذا عقد بقلبه الإحرام 
يجب أن يفسخ كل عَقْدٍ يصده عن هذا الطريق» وينقض كل عزم يرده عن هذا 
التحقيق» وإذا طهر تَطهّرَ عن كل دَنْسِ من آثار الأغيار بماء الخجل ثم بماء الحياء ثم 
بماء الوفاء ثم بماء الصفاءء فإذا تجرّد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق 
الذميمة» وإذا لبي بلسانه وجب ألا تبقى شَعْرةٌ مِنْ بَدَنهِ إلا وقد استجابت لله ٠‏ فإذا بلغ 
الموقف وقف بقلبه وسِرًه حيث وقفه الحق بلا اختيار مقام» ولا تعرض لتخصيص ؛ 
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تفسير سورة آل عمران تنا 
فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه» وعرف له تعالى حقّه على نفسه» ويتعرّف إلى 
الله تعالى بِتَبَرّيه عن مُنْيِهِ وحَوْلِه والح سبحاته يتعرّف إليه ينه وطؤله؛ فإذا بلغ 
المشعر الحرام يذكر مولاه بنسيان نفسهء ولا يصحٌ ذكرّه لربّه مع ذكره لنفسهء فإذا بلغ 
عي سن لك ليا ريا رقن شير رحرعاء ْ 

وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة في الدنيا والعقبى . 

وإذا ذبح ذبح هواه بالكلية» وتَقَرّبِ به إلى الحق سبحانه» فإذا دخل الحَرَمْ عَرَمْ 
على التباعد عن كل مُحرّم على لسان الشريعة وإشارة الحقيقة . 

وإذا وقع طُرْقُه على البيت شهد بقلبه رب البيت» فإذا طاف بالبيت أخذ سِرُه 
بالجولان في الملكوت. 

فإذا سعى بين الصفا والمروة صفّى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة إنسانية . 

فإذا حَلَنَ قطع كلّ علاقة بقيت له. 

وإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربّه استأنف إحراماً جديداً بقلبه» 
فكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربه يخرج من بيت ربه إلى ربه تعالى . 

ناكمل انك الابما عمل كتقيية رن يكالدل لزن اله نين هون الخالمين. رقال 
يك: «الحاج أشعث”'' أغبر»؛ فمن لم يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته 
قلي بأشيعف: ولا أغين: 

قوله جل ذكره: طقل بأل ألككب لم تكو ات له وه كي عل ما تتتاو» . 

الخطاب بهذه الآية لتأكيد الحجة عليهم؛ ومن حيث الحقيقة والقهر يَسُدُ الحجة 
عليهم؛ فهم مدعوون ‏ شرعاً وأمرأء مطرودون ‏ حُكماً وقهراً. 

قوله جل ذكره: لكل يتاهلٌ الكككب لِم تَسَدُُوتَ عن ميل الله مَنْ ام وما وجا 
َب شْهسداةُ وما أنَهُ عَفِلٍ عَمّا سَملُونَ + 

كيف يصد غيره مَنْ هو مصدودٌ في نَْسِه؟ إِنَّ في هذا لَسِرًا للربوبية . 

قوله جل ذكره: بايا ألِنَ امبو إن تُطِيِعُوأ دما ينَ اذ أوثوأ الككب جِردُوحُم بعد 
الي 5 كَِيَ4. 

الوحشة ليست بلازمة لأصحابهاء بل هي متعدية إلى كل من يحوّم حول أهلهاء 
فَمَنْ أطاع عدر الله إلى شؤم صحبة (الأعداء) ألقاه في وهدته. 


)١(‏ الشعث؛: التلبد والتغير 
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قوله جل ذكره: ركيت تَكَفْرون نتم مَل عَليَكيْ ابت الله وَفِحكُمْ رَسُولُمٌ وَمَن 
نتم بال مَتَدَ هُدِىَ إل مر مُسَلقِم 4 . 

لا ينبغي لمن أشرقت في قلبه شموسٌ العرفان أن يوقع الكفرٌ عليه ظِله فإنه إذا 
أقبل النهارٌُ من ها هنا أدبر الليل من ها هنا. 

وقوله: ومن يَمتَِم» الآية إنما يعتصم بالله مَنَّ وَجَدَ العصمة من الله فأمّا مَنْ 
لم يَهْدِه الله فمتى يعتصم بالله؟ فالهدايةٌ منه في البداية توجبُ اعتصامك في النهاية» لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية . 

وحقيقةٌ الاعتصام صدق النُجوء إليهء ودوامُ الفرار إليهء واستصحاب الاستغائة 
إليه. ومَّنْ كشف عن سِرّه غطاء التفرقة تحقق بأنه لا لغير الله ذرة أو منه سينةء فهذا 
الإنسان يعتصم به ممن يُعْنَصَمُ به؛ قال سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى 
آله : للَمْوٌ يك ِنَ4 . 

ومَنْ اعتصم بنفسه دون أن يكون محواً عن حوله وقوته في اعتصامه ‏ فَالشِرْكُ 
وطنه وليس يشعر. 

توه جل ذكره: أي الي امنا أنهو أله حَقَّ تُفَانى © . 

« اخر المح د الالارين يم زأمره على وبجهين ' على رجه الشلم وعلى 
هذا أن يكرن حق ثقاته أولاً اجتناب الزلة ثم اجتناب الغفلة ؛ لم العرقي عن كل أخلة قم 
التنقي من كل عِلَّةَ ذا يت عن شهود تقواك بمد اتصافك بتقواك فقد القت حلا 
تقواك . 

وحق التقوى رفض العصيان ونفي النسيان» وصون العهرود. وحفظ الحدودء 
وشهود الإلهية» والانسلاخ عن أحكام البشرية» والخمود تحت جريان الحكم بعد 
اجتناب كل جزم وظلم؛ واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون 
صرف كرمه؛ والتحقق بأنه لا يَقُبل أحداً بعِلّة ولا يَدْدُ أحداً بعلة. 

قوله جل ذكره: ولا موه إلا وَأسْم ميسن 4 . 

لا نُصَادِئئكم الوفاة ل وأنتم بشرط الوفاء. 

قوله جل ذكره: «واتكيثرا مُوأ يبل أل بيصا ولا تعدوأ أ دَأذكُرُوا يعَمَتَ لَه عَليِكُمْ إذ 
كم أعداء كأ كَل أت يت كوك ضحم بحم بتعميدة ونا وَكُدمٌ عَلَ سا فرق يِنّ ألثّارٍ كَأَسَدَم ينها 
كاك يي لكا كم تبليد. للَمْ جتذرة» . 
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الاعتصامٌ بحبله - سبحانه ‏ التمسك بآثار الواسطة ‏ العزيز صلوات الله عليه 
وذلك بالتحقق والتعلق بالكتاب والسّنة . 

ويصح أن يقال: الخواص يُقال لهم #وَاَغْتَصِمُوا يحَبَلٍ أله . وخاص الخاص 
قبل لهم لوَْتَصصمُوأ 4 ولِمْنْ رجع عند سوانحه إلى اختياره واحتياله أو فكرته 
واستدلاله؛ أو معارفه وأشكاله» والتجأ إلى ظل تدبيره» واستضاء بنور عقله وتفكيره - 
فمرفوع عنه ظل العناية؛ وموكول إلى سوء حاله . 

وقوله: «9ولا نّ تَكدَوأ» : التفرقة أشد العقوبات وهي قرينة الشِرْك . 

وقوله : لوَآدْكْيُوا يْسَتَ الله ليك إذ كنم أعدَآه4. وكانوا أعداء حين كانوا قائمين 
بحظوظهم. مُعَرْجِين على ضيق البشرية» متزاحمين بمقتضى شح النفوس . 

«ذالك ين وب )4 : بالخلاص من أَسْرٍ المكونات» ودَفْمَ م الأخطار عن 
أسرارهم. فصار مقصودُهم جميعاً واحداً؛ فلو أَلّفَ أُلف شخص في طلب واحدٍ- 
فهم في الحقيقة واحد. 

سبحم تعمتدِه إِخْونا» نعمته التي هي عصمته إياكم إخواناً مُتَّْقِي القصد 
والهمة؛ متفانين عن حظوظ النَّمْس وخفايا البخل والشحٌ. 

«وَكمٌ عل سَنَا حُفْروَ يَنّ يْنَ ألنَارٍ4: بكونكم تحت أَسْرٍ مُتاكمء ورباط حظوظكم 
وهواكم ٠‏ 

سدم منا» : : بنور الرضاء؛ والخمود عند جريان القضاء؛ وتلك حقاً هي 
المكانة المُظمى والدرجة الكبرى؛ ويدخل في هذه الجملة تَرْكُ السكون إلى ما مك من 
المناقب والثقى» والعقل والحجاء والتحصيل والنُهى» والفرار إلى الله عر وجل - عن 
كل غَيْر وسوى . 

أقوله جل ذكره: «ولتكل يدي أمَد يدعْونَ إل اْخَير ويأمرون اروف وَبَنْهَوْدَ عَنِ 
الشكر وَأوْكَبِكَ هُمْ امس »> . 

هذه إشارة إلى أقوام قاموا بالله لله. لا تأخذهم لومة لائم» ولا تقطعهم عن الله 
استنامة إلى علة» وقفوا جملتهم على دلالات أمرهء وقصّرُوا أنفاسَهم واستغرقوا 
أعمارهم على تحصيل رضاهء عملوا لله ونصحوا الدين لله وَدَعَوًا خَلْقَ الله إلى الل 
فَرَبِحَتُْ تجارتُهم» وما يرث صفقتهم . 

قوله جل ذكره: «ولا تَكووأ كَلدنَ تمر وأختَلمُا ِنْ ين ما جم اليتتدث وَأوْكية 
عَدَاثُ عَيليك4 . 

هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقومٌ الطلب» ثم وسمهم في الانتهاء بكي 
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القُرقة» فباتوا في شق الأحباب» وأصبحوا في زمرة الأجانب. 

قوله جل ذكره: ليم مق كنود مُجُوٌ دمن لوث وُجُومهمْ أكعمٌ بعد 
يسيك مَدُوقُوأ الْمَدَابَ يما يمَا كم 5 كُمرُونَ وما أن أيضَّتْ وَجُوهْهُمَ مَنى رَحْمَدَ اشر هْمْ ذا 
َِدُونَ © . 

أرباب الدّعارّى تسودُ وجوههم؛ وأصحاب المعاني تبيض وجوههم؛ وأهل 
الكشوفات غداً تبيضٌ بالإشراق وجومُهُمٍ؛ وأصحاب الحجاب تسوةٌ بالحجبة 
وجومُهم» فتعلوها عبر وترهقها كثرّة. 

ويقال مَنْ ابيض - اليومٌ - قلبُه ابيضٌ - غداً - وجهّهء ومّنْ كان بالضد فتحاله 
العكس . 

ويقال مَنْ أعرض عن الخلق ‏ عند سوانحه ‏ ابيض وجهه بروح التفويض» ومَّنْ 
علّقَ بالأغيار قلبّه عند الحوائج اسوة محيّاه بغبار الطمع؛ فأمًا الذين ابيضت وجوههم 
نفي أنس وروح» وأمًا الذين اسوذت م ففي محن ولوْح. 

قوله جل ذكره: ينك ينث الله توه عَليَكَ باحق وما أله رُيدُ لما مين رهما 
َلتسنواتٍ وَما فى الْدَرسْ وَإِلَ أ مُعِمْ الأمورٌ 4. 

ان ا و السو عمارة لسبيل 
الوداد: (إوما أله بويد ف ظَلْمًا لِلعَنيتَ» وأنّى يجوز الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً - 
زالخلق كلهم خلله -والسكم عليهم حكئه؟ 

يلما فى لسوت وما فى رضن ؛ لل لَه ريع الأثود4 كما 

قوله جل ذكره: « كحم عَيرَ أمَةِ أِجَت دين تَأَميُونَ زو : كنرك عن 
لكر وَنؤْمُونَ يأمِ4 . 

لما كان المصطفى صلوات الله عليه أشرف الأنبياء كانت أنه عليه السلام - 
خيرٌ الأمم. ولمًا كانوا خيز الأمم كانوا أشرفٌ الأمم» ولمًا كانوا أشرف الأمم كانوا 
أشْوّقَ الأممء فلمًا كانوا أشوق الأمم كانت أعمازهم أَفْضَرَ الأعمارء وخلقهم آجِْرَ 
الخلائق لثلا يطول مُكَتُّهم تحت الأرض. وما حصلت خيريئهم بكثرة صلواتهم 
وعبادتهم» ولكن بزيادة إقبالهم» وتخصيصه إياهم. ولقد طال وقوف المتقدمين بالباب 
ولكن لما خرج الإذنُ بالدخول تقدّم المتأخرون: 


وكم باسطين إلى وَضلِنا أكفهُملمينالوانصيبا 


قوله جل ذكره: #تأموت الْمغروفي وَتَنْهُوْرَ عَنِ لْمبكَرٍ 4 
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المعروف خدمة الحق» والمنكر صحبة النفس. 

المعروف إيثار حقٌ الحق» والمنكر اختيار حظ النفس. 

المعروف ما يُرْلِك إليه؛ والمنكر ما يحجبك عنه. 

وشرط الآمر بالمعروف أن يكون متصفاً بالمعروف» وحقٌ النّاهي عن المنكر أن 

لوكو تام آَمْلُ لصحتب لكان حيرا لَهُم مِنْهُمْ المؤسوت وَأَكَاهم التَسِفُون» . 

لو دَخَلَ الكافةٌ تحت أمرنا ا لوصلوا إلى حقيقة العّز في الدنيا والعقبى» ولكن 
بَعْدُوا عن القبول في سابق الاختيار فصار أكثرُهم موسوماً بالشّرْك . 

قسوله جسل ذكسره: للك يدروك إل ألف إن فيلو يوم الأذبدٌ م ل 
ينْصرُوت 4 

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسلط على أوليائه إلا بمقدار ما يصدق إلى الله 
فرارهم؛ فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم» وإن استطالوا على الأولياء بموجب 
حسبانهم انعكس الحال عليهم بالصغار والهوان. 

قوله جل ذكره: مربت عم الل أن ما تقمُوَأ إلا عل ين أ وبل ين 
ِعَضَّبٍ ين ألو شري عَم التدكنة ذلك يَِنهُمْ كنوا يَكُمرُونَ كات اله ويَفشلُون الأيبيآة 
عير حي دَلِكَ يما ءَ عَصَوا وَكانوا يعتَدُون4 . 

علّمُ الهجران لا ينكتم» وسِمَةُ البُْد لا تَخْفَى» ودليل القطيعة لا يستتر؛ فهم في 
صغار الطردء ودُّل الردء يعتبر بهم أولو الأبصارء ويغترُ بهم أضرابُهم من الكفار 
المجار. 

قوله جل ذكره: «## لَيسُوأ موا ين أ مل الكتب أمد َه يون ايت آمو ءا 
َيل وَهُمّْ َجِدُون ومنو الله وَالْيْووِ الْآضْرٍ وَيأمرُورت ص إِلْمَعْرُوفٍ وَبَنْهوْنَ عن السك 
وَرِعُوتَ في اكرات ويلك من الصَلِحِينَ © . 

كما غَايّرْ بين النور والظلام مغايرة تضاد فكذلك تضاد فكذلك أثبت منافاة بين 
أحوال الأولياء وأحوال الأعداء» ومتى يستوي الضياء والظلمة» واليقين والتّهمة» 
والوصلة والفرقة؛ والبعاد والألفة» والمعتكف على البساط والمنصرف عن الباب» 
والمتصف بالولاء عر 0 هيهات يلتقيان! فكيف يتفقان أو يستويان؟ ! 

قوله جل ذكره: «وما يَقْصو ين حبر دكن روه رلته ليطا بالفتيرت 4 . 

ل ال 00 ولم يستوحش معه 
مصاحب» ولم يَذِلّ له طالب . 
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١4‏ تفسير سورة آل عمران 


قوله جل ذكره: « إن ارت كهَروا ك ثنى عَنْهُمَ أمَوَلُهُم ولك أؤلندهم يْنّ امه سَهدًا 
وَأوْليِكَ صب ألبّارٌ ار هُمْ فيا خَللِدُونَ 4 . 


لا ني الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف. . في عاجلهم حَسِرواء وفي 

آجلهم في قطع وهجرٍء وبلاء وخسْرِء وعذاب وذكر: 

تبَدَّلّثُ وتبدلناواحسرةً لم انق عرف لمقمو ا 
قوله جل ذكره: طمَثَلُمَا يَفِشُوتَ فى مذو الحَيَْ لديا كَمَئلٍ ربج فها صر * أَصَبَتْ 


م م م لس 


عَرْتَ عَرْوِ ظَلَيوًا اسه نَأل كَئة وما طلَمهُم لله كن أَشَْهُمّ يظلِمُون» . 

ما وجدوا ميراث ما بذلوا لغير الله إلا حسراتٍ متتابعة» وما حصلوا من 
حسباناتهم إلا على محن مترادفة. وذلك جزاء من أعرض وتولى . 

قوله جل ذكره: «يكآيا أَدبنَ ميو لا تنََخِدُوا اين موتكم لا يلتك حبا حَبَالا 


ع2 50 


اي لِعْضَاهُ مِنْ لهت وما مُفبى شري اكلا قد َي لك البق إن 


الركون إلى الضد ‏ بعد تبين المشاق ‏ إعانة على الحال بما لا يبلغه كيد العدوء 
فأشار الحقُ ‏ سبحانه ‏ على المسلمين بالتحرز عن الاعتراض» وإظهار البراءة عن كل 
غير» ودوام الخلوص للحق - سبحانه ‏ بالقلب والسر. وأخبر أن مضادات القوم 
للرسول يك أصلية غير طارئة عليهم؛ وكيف لا؟ وهو صلوات الله عليه محل الإقبال 
وهم محل الإعراض . ومتى يجتمع الليل والنهار؟ ! . 

تتولة جل ذكتره: (كام أله مم يبت وَتؤْمِونَ بالكتب كلوه وَإذا لوك 
قَالوَا امنا وَإِذَا حَلَوَا 2 عَسُوا عَليِك الأنَاِلَ بن لتب » . 

أنتم بقضية كرمكم تصفو ‏ عن الكدورات ‏ قلوبكم؛ فتغلبكم الشفقة عليهم 
وهم لعتؤّهم وخُلْفِهِم ‏ يكيدون لكم ما استطاعواء ولفرط وحشتهم لا تترشح منهم 
إلا قطرات غيظهم . فرع يا محمد قلبك منهم . 


م م 


ٍِثْلْ مُوثوا مبِطِكْ إِنَّ لله عي بدَاتِ ألصُدُور» . 
3 - 9 
دَعْهُمْ يتفردوا بمقاساة ما تداخلهم من الغيظ. واستريحوا بقلوبكم عما يحل 
بهم » فإن الله أولى بعباده؛ يوصل إلى مَنْ يشاء ما يشاء. 
سا وس در ره توْهُمْ وَ راع م 
سحي د ؤ إن كَسَسْكمْ حسئة هُمْ وَإن ص 5 مئَهٌ يَفْرَحُوأ يها وَإِنّ 
تصَيرُوأ وتَمَعُوأ لا ألا ببحم يده ميقا إن أشَّهَ يما بتتثرب في 4 . 


الإشارة من هذه الآية إلى المنصرفين عن 0 الإرادة» الراجعين إلى أحوال 
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أهل العادة؛ لا يعجبهم أن يكون لمريد نفاذ» وإذا رأوا فترةً لقاصد استراحوا إلى 
ذلك. وإِنَّ الله بفضله ومئته ‏ يُيِمُ نوه على أهل عنايته» ويَدّرُ الظالمين الزائغين عن 
سبيله في عقوبة بعادهم» لا يبالي بما يستقبلهم . 

قوله جل ذكره: <وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ آَم 4 
عَلِيمٌ 4 . 

أقامّه ‏ يلِيِ ‏ بتبوئه الأماكن للقتال» فانتدب لذلك بأمره ثم أظهر في ذلك الباب 
مكنونات سِرهء فالمدار على قضائه وَقَذَرِف والاعتبار بإجرائه واختياره . 

قوله جلت قدرته: #إِدٌ مَدِّت طَابِمَنَانِ ِنحكُمْ أن تنلا وأ وَلِئيا وَل عل أله ستول 
لْموْمِنُونَ4 . 

يُبْرِرُ الجميعٌ في صدار الاختيار؛ كأن الأمر إليهم في نفيهم وإتيانهم» وفعلهم 
وتركهم» وفي الحقيقة لا يتقلبون | .0 القبضة» وتقليب القدرة. 

قوله جل ذكره: «وَلكد ركه أنه يدر و 7 لد دَأَتَكُوا سد 01 و43 . 


تذكير ما سَلَفَ من الإنْعام 0 كالنات ساي اقتضاء أمثاله في المُسْتَأئّف7» 
توله جل ذكره: <إذ تمأ أن يَكنيكُم أن ل 


المكيكو مُرَِنَ بك إن تَصَيرُوأ نهو 0 َوْرِهِمْ هَدَا يدك رَيَكُم يعسو للف ين 
1 يكو مسر ررم 2 مين 8. 


كان تسكينُ الحقٌّ سبحانه لقلب المصطفى - كَلِْ ‏ بلا واسطة من الله - سبحانه » 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول كل فلولا بقية بقيت عليهم ما ردّهم في 
حديث النصرة إلى إنزال المَلّكء وأنّى بحديث المَلّكْ والأمرُ كلّه بيَدِ المِّك؟! 


9 


قوله جل ذكره: طوَمَا عله أله إلا تْرئ لك وَلِنَطمَينّ لوي بو وما الء 
عند أَلَّهِ لْريزٍ كير ؟ . 

أجرى الله سبحانه ‏ سُئْتَه مع أوليائه أنه إذا ضعفت نَّانُهم» أو تناقصت إرادتهم 
أو أشرفت قلوبهم على بعض فترة ‏ أراهم من الألطاف» وفنون الكرامات ما يُقَرّي به 
أسباب عِرْفانهم» وتتأكد به حقائق يقينهم . 

فعلى هذه السّئّة أنزل هذا الخطاب. ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن الأغيار 
بالكلية فقال: «رُما ألتَصْمْ إلا مِنّ عِندِ أرِ» . 


2 ور ةق رمج 
د بُبْوَعُ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاحِدَ ِلْقِتَالٍ وه سمِيعٌ 


. استأنف الشيء: أخذ أولهء ابتدأه» استقبله‎ )١( 
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قوله جل ذكره: «الِِقْطَمٌَ طَرَمًا يَنَ لذن كتروا أو يكبي مسييوا حَْبِينَ 4 
إِنَّ الله لا يُْمِتٌ بأوليائه عدواً؛ فالمؤمن وإن أصابته نكبة؛ فعدرٌه لا محالة يكبه 
الله فى الفتنة والعقوبة . 
قوله جل ذكره: لْدَنَ للك ين الْأمَرِ هَنْة أو بوب علوم أذ يع ذِبَهُمْ كِإنَهُمَ عكيموت ويه 
و لله عر م يرس عدامر برعو يي 4 


مَانى ) سَملوتَ وما فى الْأَرضٍ يَنْفُ لِمَن 5 َه وَبِعَدِب من ْنَا وألله عمو يحي 
الإله من له الأمر والنهي. فلمًا لم يكن له في الإلهية نظير لم يكن له  ©0)6(‏ 


من الأمر والنهي شيء. 
ويقال جرّده ‏ بما عرّفه وخاطبه - عن كل غير ونصيب ودعورى» حيث أخبر أنه 
ليس له من الأمر شيء» فإذا لم يَجْرْ أن يكون لسيِّدٌ الأولين والآخرين شيء من الأمر 


فُمَنْ نزلت رتبته عن منزلته فمتى يكون له شيء من الأمر؟ 

ويقال استأثر (بِسَئْرٍ عباده في حكمه) فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من 
عبادي وأعذّب من أشائ والعواقب عليك مستورة» وإنك يا محمد - لا تدري سرى 

ويقال أقامه في رقتٍ مقاماً فقال: وما رتك إِذْ رَمِكَ ولج اله رَ]4 
[الأنفال: ]١‏ رمى بقبضة من التراب فأصاب جميع الوجوهء وقال له في وقت آخر: 
لكشتي يات ردني البيان لكان لَه ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرض» . 
فإذا كان المُلْك ملكه. والأمر أ مره والحكم حكمه ‏ فَمْنْ شاء عذّبىف ومن شاء قرّبه» 
ومن شاء هداه؛ ومن شاء أغواه. 

5 عر ع ينا ررم عه م م2 

قوله جل ذكره: «يَكبها اليك ءاملا كُلُوا اليا أضعدمًا مُصسمَفة وَأتَُّوا لله 
لمكم مفو وَأمّمُوا ألتارَ أله امن 

حرّم الربا على العباد ومنه إقراض الواحد باثنين تستردهماء وسأل“منك القرض 
الواحد بسبعمائة إلى ما لا نهاية لهء والإشارة فيه أن الكرم لا يليق بِالخَلْق وإنما هو 
صفة الحق سبحانه . 

رمك ممع مه جيء 3 3 

لوَاتّفوا ألثَّارَ أل أعِدّتْ لِلْكَفْرنَ4 : دليل الخطاب أن المؤمن لا يُعذِّتُ بهاء وإن 

قوله جل ذكره: لوَأيلِيمُوا أله وول للح تتحثوت > . 

قَرَنَ طاعة الرسول صلوات الله عليه بطاعة نفسه تشريفاً لِقَدْره وتخفيفاً على 


2غ( ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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تفسير مورة آل عمران 484 


الأمة حيث ردّهم إلى صحبة شخص من أنفسهمء فإنَّ الجنسٌ إلى الجنس أسكن . 


قوله جل ذكره: «##ة وَسَاعْرًا إل مَمَهْرََ ين رَيَحكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا ألسَموث 
1 عير ل لام أ آذ[ -17 


الس عدت إِلممَقِينَ أل يَفِفُونَ في التَرَآءِ وَألصَّرَآءِ لطبي يل وَالْمَافِنَ عَنِ أَلتَّاينَ 
سك بح بحت التعين يري * . 

معناه سارعوا إلى علم يوجب لكم المغفرة» فتقسمت القلوب وتوهمت أن ذلك 
أمدٌ شديد فقال يلِ: «الندم توبة» وإنما توجب المغفرةٌ التوبةٌ لأن العاصي هو الذي 
يحتاج إلى الغفران. 

والناس في المسارعة على أقسام: فالعابدون يسارعون بِقَدَمِهم في الطاعات» 
والعارفون يسارعون بهممهم في القربات» والعاصون يسارعون بندمهم بتجرّع 
الحسرات. قَمَنْ سارع ِقَدَمِه وجد مثوبته» ومن سارع بهممه وجد قربته» ومن سارع 
بندمه وجد رحمته . 

ولمًّا ذكر الجنة وصفها بسعة العرضء وفيه تنبيه على طولها لأن الطول في 
مقابلة العَررض 3 وحين ذكر المغفرة لم يذكر الطول والعرض» فقوم قالوا : المغفرة ة من 
صفات الذات وهي بمعنى الرحمة فعلى هذا فمغفرته حُكْمُه بالتجاوز عن العبد وهو 
كلامه؛ وصفة الذات تتقدس عن الطول والعرض. 

ومن قال: مغفرته من صفات فِعْلِه قال لكثرة الذنوب لم يصف الغفران بالنهاية» 
إشارة إلى استغراقه جميع الذنوب. 

قوله جل ذكره: «الدَِ ينَفِفُونَ فى ألشَرَاه والضَرَاء» . 

لا يدّخرون عن الله شيئًء ويؤثرونه على جميع الأشياء» ينفقون أبدانهم على 
الطاعات وفئون الأوراد والاجتهادء وأموالهم في إفشاء الخيرات وابتغاء القربات 
بوجوه الصدقات» وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة» وأرواحهم على صفاء 
المحبّات والوفاء على عموم الحالات» وينفقون أسرارهم على المشاهدات في جميع 
الأوقات ؛ ينتظرون إشارات المطالبات» متشمرين للبدار إلى دقيق المطالعات . 

توله : ركفي الَيا4 : يتجاوزون عن الخَلْقَ لملاحظاتهم إياهم بعر 
النسبة» وأقوام يَحْلُْمون على الخلق علماً بأن ذلك بسبب جُرْيهِم فيشهدونهم بعين 
التسلطء وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون فيهرن 
عليهم التحمل» وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صَافِيَ الدرجات في الذّلُ 
لأن نفوسهم ساقطة فانية» وأخردة الم يشهدوا قرة من الأغيار في االإنشاة والإجراء؛ 
فعلموا أنَّ المنشىء الله؛ فزالت خصوماتهم ومنازعاتهم مع غير الله لأنهم لما أفردره 
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فنا اليه بل يسيس سس سسب تفُسَيرٍ سور آل عمران 


بالإبداع انقادوا لحكسه؛ فلم يروا معه وجهاً غير التسليم لحكمه. اتاكرعهم البق 
سبحانه بِبَرْدٍ الرضاءء فقاموا له بشرط الموافقة . 

قوله: «دَالْمَافِينَ عَنِ ألنّاين4 فرضاً رأوه على أنفسهم لا فضلاً منهم على 
الناس» قال قائلهم : 

رب رام لني بأحجسار الأذى لمأجِذْبَُدَامنالعطف عليه 

َألَدُ جِبُ الْمُمرت 4 والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه .. هذا في معاملة 
الحق» وأما في معاملة الخلق فالإحسان أن تَدَعَ جميع حقّك بالكلية كم كان على من 
كان» وتقبل (...)''' منه ولا تقلده في ذلك مِنّة. 

قوله جل ذكره: «رادّيت إذا فَمَلُوا مَحِنَة 3 أَوَ موا نشم دَكَروا سه َاسسَعْفَووا 
لدُويِهِمْ وَمَن يَنْفِرٌ الأؤبت ِل أ لم يضرو عَلَ ما موأ و وهم هم يمُلمُورت ولك جرادم 
مَمرَة ين رَيهِمْ وجنت ترى ين حََيهَا لخبي يبا ننم د التملي > . 

أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام «قل للظلمة حتى لا يذكروني فإني 
أوجبت أن أذكر من ذكرني وذكري للظلمة باللعنة». وقال لظلّمَةِ هذه الأمة. 

«أو ظكمُوا أنقسم نهم دَكرُوا أله 4 ثم قال في آخر الآية : وَمَن يَنْفِدٌ ألأؤمك إلا شغ . 

ويقال فاحشةٌ كل أحد على حسب حاله ومقامه. وكذلك ظلمهم وإن خطور 
المخالفات ببال الأكابر كفغلها من الأغيار» قال قائلهم: 

أنت عيني وليس من حق عيني غضٌ أجفانهاعلىالأقذاء9» 

فليس المجُرْم على البساط كالذّنب على الباب. 

ويقال فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم» أو ظلموا أنفسهم بملاحظة أحوالهم. 
فاستغفروا لذنوبهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم علماً منهم بأنه لا وسيلة إليه إلا 
به فخلصهم من ظلمات نفوسهم . وإن رؤية الأحوال والأفعال لَظُلْمَاتٌ عند ظهور 
الحقائق» ومَنْ طهّره الله بنور العناية صانه عن التورط في المغاليط البشرية . 

لأوْليِكَ جَرَآوُمُ َمِْرَة ين رَيِهِمْ4 بردّهم إلى شهود الربوبية» وما سبق لهم من 
الحسنى في سابق القسمة . 

وجنت ترك ين كَتها الأَمْرُ4 مؤجلاً من الفراديس» ومُعَجلاً في روح 
المباحات وتمام الأنُس . 


)١(‏ بياض في الاصل. 
(؟) الأقذاء (ج) القذى : وهو ما يتكون في العين من رَمَصٍ وغُمصٌ. أو ما يقع في العين من تبن . 
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تفسير سورة آل عمران .|| 3س إزش نلا 

قوله جل ذكره: طقَدَ خََتْ من قبي سن مَِيروا فى الْأرْضٍ كأنظرٌوا كن كن عَبقبَةٌ 
لْفَكَربِينَ هَذَا باد لين وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ بلقتّقِتَ *. 

يعني اعتبروا بمن سلفء وانظروا كيف فعلنا بمن وَالَى وكيف انتقمنا ممن 
عَادَىء وقوله تعالى: هذا بان لِلدّيس4 : بيان لقوم من حيث أدلة العقول» ولآخرين 
من حيث مكاشفات القلوب» ولآخرين من حيث تجلى الحق في الأسرار. 

قوله جل ذكره: طوّلا تَهِنُوا ولا ححرَوأ وي لكوك إن كر مُؤْيِنِين4 . 

يعني إذا قلتم بالله (ووصلتم) بالله فلا ينبغي أن تخافوا من غير الله؛ ولا تّهنوا 
ولا تضعفوا فإن النصرة من عند الله» والغالب الله» وما سوى الله فليس منهم ذرة ولا 
هر 5 : شه 4. سر 5 555 د . 3 

قوله: «إإن كترم مُؤْمِنِيت4 أي ينبغي للمؤمن ألا تظله مهابة من غير الله. 

قوله جل ذكره: إن يسك رن فَقَدْ مَسّ الْمَوْمَ نح مَمْلْمُ وَيلْكَ الينام 


داو ها ب لكايس ون لله أو ءامنا رحد سكم بدأ وَأهَه كا يت ألطََ» . 

إن نالكم فينا مشقة فالذين تقدموكم لقوا مثل ما لقيتمء ومُنوا بمثل ما به مُنيتم» 
فمن صبر منهم ظفرء ومَنْ ضجر مِنْ حَمْلٍ ما لقي خَيِر» والأيام نُوَبٌ والحالات 
دُوَلء ولا يخفى على الحق شيء. 

قوله جل ذكره: وَلَِيِصَ مه ان موا ويَنحقَ الكزيت». 

اختبارات الغيب سبك للعبد فباختلاف الأطوار يخلصه من المشائب فيصير 


كالذهب الخالص لا حَبّتَ فيه» كذلك يصفو عن العلل فيتخلص لله . 
0 ساي مونم مله سار 0 


وَيَمْحَقّ الكفزيت* في أودية التفرقة. 9َآما لزيد َدْهَبٌ فاه [الرعد: 17]. 


قوله جل ذكره: «أمْ حَسِبَمٌ أن يَدَحْلُا الْجَنَة ولَمَا َل َه ان جهسدوأ مدكم 
ْمل لضَدرنَ» . 


على من يظن يخلع العذار وقال قائلهم: 
إذا شام”" الفتى برق المعاني ‏ فأهونُ فائتٍ طِيبٌُالؤقاد 
قوله جل ذكسره: «وَلَتَدَ كحم َوَنَ اموت ين وَبلٍ أل كلوه فكذ يوه ونم 
2 5 


فق بياض في الاصل . () شامَ: أي ظهرت بجلدته الشامة . 
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طوارق التمني بعد الصبر على احتمال المشاق ولكن: 

إذا انسكبت دموعٌ في خَدُودٍ 2 تبيّنمنبكىممنتباكى 

قوله جل ذكره: لوم ميد إلا رَسُولٌ قد حلت ين قَنِو لسن ماين عات أو مُيِلٌ 
بج عل أَحْقَيَكُمْ ومن يقب عَلَ عَمبَيو قل يَسْوّ لَه سَيكاً وَسَيَجْرَى أله التحجِري4 . 

إن الرسل موقوفون حيثما وُقِمُواء وورن هذا لزنوا بسقذار ما رار ذا 
أيُدُوا بأنوار البصائر اطّلعوا على مكنونات السرائر بلطائف التلويح بمقدار ما أَعُطُوا من 
الإشراق بوظائف البلوغ . 

هن مات أذ ميِلَ اَم عل أمْقَيكم4 لما تُرْني المصطفى - يله - سقمت 
عاد ١١‏ عير السدع ري لع انال حر سكي زان عأ لز 
التولى فقال: «من كان يعبد محمداً فإنَّ محمداً قد مات70١‏ فصار الكل مقهورين تحت 
سلطان قالته لِمّا انبسط عليهم من نور حالته» كالشمس بطلوعها تندرج في شعاعها 
أنوارٌ الكواكب فيستتر فيها مقادير مطارح شعاع كل نجم. 

وإنما قال: ظأمَإِيْن مَاتَ أو قُيِلَ» لأنه يل مات. وقيل أيضاً لأنه قال: «ما زالت 


0 
4 


أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت بعري 
ار 0 00 2 
قوله جل ذكره: ' وما كاد لتَذْين أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ أله كنبا مُوَبَلَا وَصِ يرد 
واب الا ثُؤتوء ينها ومَن يرد واب الْبرو متو ينبا مر سكن 4 . 
الأنفاس محصورة؛ لا زيادة فيهاء» ولا نقصان منها. 


20 سه 


9و يرد تَوَابٌ لديا َيه 4 : للصالحين العاقبة وللآخرين الغفلة. 
«وَمن برد تاب الْأبخرَة. توتو ينها»: وثواب الآخرة أوله الغفران ثم الجنان ثم 
الرضوان . 
وَسَيَجرِى أَنَّهُ أَحجرِن4 : وجزاء الشكرٍ الشكرٌ. 
قوله جل ذكره: «تَكن ين ّي فَدَدلَ مَعَمُ ريون كد من ونوا مآ أسَابهُمْ في سيل 


لَه وما صَعَفُوا وما اشككائراً وس ححِبُ الصَّيرِنَ 4 . 
إِنَّ الذين درجوا على الوفاء» وقاموا بحق الصفاء» ولم يرجعوا عن الطريق» 


)١(‏ أخرجه البخاري (جنائز *): (فضائل أصحاب النبي 0)»: (مغازي 87)» وابن ماجه (جنائز 53)؛ 
وأحمد بن حنبل (5. ,)57١‏ 

(؟) أخرجه القاضي عياض في (الشفا »2504/1١‏ والخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين 77) والقرطبي 
في (التفسير 2177/0 والمتقي الهندي في (كنز العمال 77184): (وصاحب ميزان الاعتدال 
03077 وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 01179/7. 
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وطالبوا نفوسهم بالتحقيق» وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق ‏ وجدوا محبة الحقٌ 
سبحانه ميراتَ صبرهمء وكان الخَّلّف عنهم الحقٌ عند نهاية أمرهم» فما زاغوا عن 
شرط الجهدء ولا زاغوا في حفظ العهد» وسلّموا تسليماًء وخرجوا عن الدنيا وكان 
كل منهم للعهد مقيماً مستديماء وعلى شرط الخدمة والوداد مستقيماً. 

قوله جل ذكره: 9وَمَا كن فَولهُمْ إلا أن قالوأ ينا أخيفر لنَا وبا وساناي مَك 
وكَيَتْ أَقْدَامََا وََنضرَنا عَلَ الْقَوْوِ الْكَِيَ» . 

تحققوا بحقائق المعنى فَخْرِسُوا عن إظهار الدعوى» ثم نطقوا بلسان الاستغفار» 
ووقفوا في موقف الاستحياء» كما قيل: 
جئبٌّالآثامّثئميخافها ‏ فكائماحسناُهاآئامُ 
قوله جل ذكره: «هََالَهمُ أنه تَوَابَ لديا . 
وأقل ذلك القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم الأنس في الجلوس بين يديه ثم 
5553 الفرح بلقائه » ثم استقلال السرٌ بوجوده. 

مسن ثرا اليد هه بيب العنييي» . 

يعني دخولهم الجنة محررون عنهاء غير داخلين في أسرها. 

ويقال ثوابٌُ الدنيا والآخرة الغيبةٌ عن الدارين برؤية خالقهما . 

ولمًا قال تَوَابٌ الدَنيَا4 قال في الآخرة 9وَحْمَنَ نَوَابٍ الْآرَة4 فوجب أن يكون 
لثواب الآخرة مزية على ثواب الدنيا حيث خصّه بوصف الحسنء وتلك المزية دوامها 
وتمامها وثمارهاء وأنها لا يشوبها ما ينافيهاء ويوقع آفةٌ فيها. 

قوله جل ذكره: ليها الت ءامنا إن ليهو رركت كصسرُوا يَرُدُوْحكُمْ ع 
عوك ”تدبا حيرست بَلِ أنه مولح وَهْوَ حَز التَصِرِينَ 4. 

يعني إن طاوعتم الأضداد جروكم إلى أحوالهم؛ فألقوكم في ظلماتهم؛ بل الله 
مولاكم: ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح أموركمء «وَهُوٌ خَيْرُ أَلتَصِرِينَ4: لأنه 
يعينكم على أنفسكم ليكفيكم شرّهاء ومَنْ سواه يزيد في بلائكم إذا ناصروكم لأنهم 
يعينون أنفسكم عليكم . 

9وَهُوَ حَيْرُ ألتَصِرِنَ4 لأن مَنْ سواه يمن عليك بنصرته إياك» وهو يجازيك على 
استنصارك به. 


إلى قال القشيري في حديثه عن الغيبة برسالته: الغيبة في المصطلح الصوفي هي غيبة القلب عن علم ما 
بحري من أحوال الخلق؛ لاشتغال الحسن بما ورد عليه ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من 
تذكر ثواب أو تفكر عقاب . (الرسالة القشيرية ص58). 
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ال ااا لي متا تقتصير مشؤرة ال عهران: 

ويقال كل من استنصرت به احتجتٌ إلى أن تُعْطِيّه شيئاً من كرائمك ثم قد 
ينصرك وقد لا ينصركء فإذا استنصرته ‏ سبحانه ‏ يعطيك كل لطيفة» ولا.يرضى بألا 
ينصرك . 

قوله جل ذكره: 9سَثَاق ز ف كُلُوبٍ الت كسَرُوا اليُضج يمآ أَشْرَكُوأ ياه مَا ل 
يَيَرْلَ بد شنطنا وَمَأوهُمْ الكل وَيِنْسَ مَكْوَى الطيبيرت» . 

ِنَ الله سبحانه خصٌ نبيّنا ‏ يَكِِ ‏ بإلقاء الرعب منه في قلوب أعدائه» قال عليه 
السلام: «نُصِرْتُ بالرعب»2“'72. فكذلك أجرى هذه السُئّة مع أوليائه؛ يطرح الهيبة منهم 
في القلوب» يي سا سر لسري 


هيبةٌ في القلوب وقهرٌ 
درت سر اف ا خط الا وكات إذ 2 بِإِدْيِه حَوَّى إذا 
كَشِلْشُدَ وَتَسَيعْكُمْ فى الأشر وَعَصصَيْتُم كن دما أرسك ما تُحثر 


ا 00 ل 
إلى أن تعطيه شيئاً من كرائمك ثم قد ينصرك وقد لا ينصرك» فإذا استنصرته ‏ سبحانه - 
يعطيك كل لطيفة» ولا يرضى بألا ينصرك). 
الإشارة من هذه الآية | إلى أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه: وأقعدهم عن 
تحصيل حظوظهم» وقام سبحانه بكفايتهم بكل وجهء فمن لازم طريق الاستقامة» ولم 
يزغ عن حذه ولم يرغ في عهدهء فإنه سبحانه يصدق وعلده له نجميل الكفاية ودوامهاء 
ومن ضلّ عن الاستقامة ‏ ولو خطوة ‏ عثر في مشيته» واضطربت عليه بمقدار جُرْمه - 
حاله وكفايته» فمن زَادَ زِيدَ له ومن نَقَص نُقِصّ له. 
قوله جل ذككره: نكم تن م/ يرِيِدُ ألدنا وَوِنكُم بن بد الآجْره كُمّ 
1-7 فُعكُم عام َنم لِبَنِتَِيَكم وا نقد ك6 2 ع وَأبنّه ُ ا عَلّ )أ ار 
د سدور ا 0 ومن 
كانت همنُه الآخرة فشريفٌ خطره؛ ومن كانت همئه ربائية فهو سيد وقته . 
ويقال مَنْ صفا عن إرادته وصل إليه» ومن وصل إليه أقبل ‏ بلطفه ‏ عليه» 
وأزلفه بمحل الخصوصية لديه. 
قوله: طنُمَّ مرَتَكُمْ عَنَهُمْ4 : الإشارة منه أنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغيره 
عنهء وآخرون صرفهم عن كل غير فأفردهم له؛ فالزاهدون صرفهم عن الدنياء 
(1) ألخرجه النسائي في (سئنه /١‏ 7)» وأحمد بن حنبل (المسند 2774/5 23758 0314 8943 4117 
6غ أادو) والهيثمي في (مجمع الزوائد /١‏ 0ت هه )2 والحميدي في (المسند 26 
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يفن 


تفسير سورة آل عمران 


والعابدون صرفهم عن اتباع الهوى؛ والمريدون صرفهم عن المثى» والموحٌدون 
صرفهم عما هو غيرٌ وسوى. 


قوله جل ذكره: ١‏ إِذ ضْيدُرت ك ولا كلؤرت ع أكر وَالسولُ يَدْعْوكُمْ ف 
. 5 .| وض عرس تبر راي غين.. حير غير ىاع .عرس عي عر امه 
مرك دلتسكم حَنَا بمو كيلا دروا عل ما اتحكز م سبكم ونه 


حبر يمَا تَتَمَلْوْنَ مم أرَلَ عَلِكمْ يا بَنْدِ لمر ا 
َهَمَترَ اش يَطئوت أ جر ألْحَق طن للكهية يَثُو 
ال له لكا ةف ل 6 ع 
هنا كل لو كم فى يويك لَرَدَ ألدنَ كيب عَِِهمْ القتلُ إل مضا 
شور رخص ماين موي وَأسَّهُ عَلِيما بذَاتٍ َلصٌّدُورٍ ©. 
قوله: «طإد ضْيدُررت؟ الإشارة من هذه الآية لأقوام تقع لهم فترة» ودواعي الحق 
سبحانه - من أنفسهم» ومن جميع الأقطار حتى كأنّ الأحجارٌ من الشوارع واللِّنَ من 
الجدران - تناديه : لا تفعل يا عبد الله! وهو مُصِرٌ في ليه مقيمٌ على غيّه؛ جاحد لِمَا 
يعلم أنه هو الأحقٌ والأولى من حاله» فإذا قضى وطره واستوفى بهمته» قلا مخالة 
يمسك من إرسال عنانه» ويقف عن ركضه في ميدانه» فلا يحصل إلا على انفاس 
متصاعدة» وحسراتِ متواترة؛ نأورثه الحقٌ ‏ سبحانه ‏ وحشةً على وحشة. حتى إذا 
طال في التحشر مقامه تداركه الحق ‏ سبحانه ‏ بجميل لطفه؛ وأقبل عليه بحسن 
عطفه. وأنقذه من ضيق أسرهء وثقله إلى سعة عفوه وفضله» وكثيرٌ مِنْ هؤلاء يصلون 
إلى محل الأكابر ثم يقفون بالله لله ( .. ...2000 ويقومون بالله لله بلا انتظار تقريب ولا 
ملاحظة ترحيب. 


01110 و م 


قال تعالى: «مُمَّ أل َلك ينأ يأ بد لمر أمَهّ شا بَدْقّى ملآبككةٌ يد وَطَأَبدَةٌ د 
أَهْمَتْيمَ الشسي يظنوت لله عير جر الح طن هية» : فأهل التحقيق والتوحيد يصلون بعد 


تهم إلى وه أنفسهم » وغْسلٍ أيديهم منهم » ورفع قلوبهم عنهم فيعيشون 
ا بلا ملاحظة طمع وطلبة» ٠‏ بل على عقيدة اليأس عن كل شيء. عليه أَكَدُوا 
العهد. وبِدّلُوا اللحظء» وتركوا كل نصيب وحظء وهذه صفة مَنْ أنزل عليه الأمَنةَ . 


فأمًا الطائفة التي أهمتهم أنفسهم فبقوا في وحشة نفوسهم» ومِنْ عاجل 
عقوبتهم سوم عقيدتهم في الطريقة بعد إيمانهم بها؛ قال تعالى: « بقلب أفعد دم 
أَصَرَهحَ كما ل يُومبُوأ بوء أوَلّ مرّوٌ4 [الأنعام : .]1١6١‏ 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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والإشارة في قوله تعالى: طهَل لَنَا مِنَ لأمْر من عَنْهْ4 لهؤلاء أنهم يتحيّرون في 
أمرهم فلا إقبال لهم على الصواب بالحقيقة» ولا إعراض بالكلية» يحيلون فترتهم 
على سوء اختيارهم» ويضيفون صفوة ‏ لو كانت لقلوبهم ‏ إلى اجتهادهم؛ وينسّؤن 
ربّهم في الحالين» ا . قال تعالى: 

لكل إن الْذَمر كم 4 قَمَنْ عَرَفَ أن المنشىء الله انسلخ عن اختياره وأحواله 
كانسلاخ الشّغْرٍ عن يه ٠‏ وسَلمَ أموره إلى الله بالكلية. وأمارة مَنْ تحقق بذلك أن 
يستريح من كذ تدبيره؛ ويعيش في سعة شهود تقديره. 

وقوله: ليحْفُونَ ين لضم ما لا يبْدُونَ الك : لم يُخْيِصُوا في عقائدهم. 
وأضمروا خلاف ما أظهرواء وأعلنوا غير ما سترواء وأحالوا الكائنات على أسباب 
توهموها. ّْ 

قال تعالى : طثُل لَوْ كُمْ فى يويح لَردَ أن كيب عَلِتهمْ التَتلُ إل مَاجِمِهمٌ 4 . 

أخبر أن التقدير لا يُرَاحَمء والقَّدر لا يُكابَر وأن الكائناتٍ محتومة» وأن الله 
غالب على أمره. 

وقوله: «وَلِِبَْنَ أله مَا فى صُدُورِكُمْ4 : نأمًا أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع من 
قلوبهم كل آفةٍ وحجبة» ويستخلص أسرارهم بالإقبال والزلفة» فتصبح قلوبهم خالصة 

من الشوائب» صافيةًٌ عن العلائق» منفردةً للحق» عزنا عن الخلقء مُحَرّرة عن 
الحظّ والنَفْسء ظاهرةٌ عليها آثارُ الإقبال» غالبا عليها * حُسْنُ التَوَلي» ار 
التجلي . 

0 ٍ١إذّ‏ يلاسك بوم التق للْسمَان إِنمَا كلهم ألسّمطىُ 

كتسبرا وَََد عَنَا َه َنْب إن لله عوك حَلرث 4 . 

ا آية إلى أحوال من سَقِمَتْ إرادثهم؛ وضَعْفْتٍ نِيّانْهم؛ وقادهم 
الهوى؛ ومَلَكتُهُم الفترة. 

قابلهم نصحٌ الناصحين» ودعوة المنى؛ ووساوس الشياطين فركنوا إلى الغيبة» 
وآثروا الهوى على القَى فبقوا عنهء ولم يتهنُوا بما آثروه عليه. 

قوله جل ذكره: وه لِْنَ “امثوا لا حَكونوا دين كمروا وكالوأ ِإخنهم ذا صَرَيُوأ في 
وض أو كوأ خُبَّى لو مانأ عدن 


ع نمه وَأكَكُ با موق 2 
وَأنّهُ يما 4 


وَمَيثٌ 


2 


مء ده مور 4 وود : مح 


مَا مَاثُوا وما ينوا لِسَجَمَلَ ألَّهُ دَلِكَ حر ف فلوييم أنه 


100000 أو يتدبر في مستقبله وآنفِه» فأقل عقوبة 
له ضيق قلبه في تفرقة الهموم» وامتحاء نعت الحياة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا 
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حت 


تفسير سورة آل عمران 


ولعلَّ كذاء وثمرةٌ الفكرة في ليت ولعلّ - الوحشةٌ والحسرةٌ وضيق القلب والتفرقة . 

قوله جل ذكره: «وَلين مُيثُدٌ ف صبيل لله أز مُكُدْ لَمَمْيره من اله وَحْمَةٌ حي يَنَا 
يحْسَمُوب وكين مم أ عدم لإ لَه حْسَرُونَ 4 . 

بذل الروح في الله خير من الحياة بغير الله والرجوع إلى الله خير لمن عرف لله 
من البقاء مع غير الله؛ وما يؤثره العبدُ على الله فغير مباركء إِنْ شِئتَ: والدنياء وإن 
شِنْتَ: والعقبى . 

قوله: طوَكين متم أ ُيِلُمْ َإِلَ لله تحشَرُونَ4: إذا كان المصير إلى الله طاب 
المسيئ إلى الله: وإِنَّ سَفْرة إليه بعدها نحط رِحَالَنا لَمْقَاسَائُها أحلى من العسل! . 

قوله جل ذكره: ليما رَحَمََ يح أل ِدت لهم ولو كت عا لط الْقَْبِ لَأنقَضُرا ين 
َو عت عَتَبْمْ وَاسْتفْير لم وَعَاررْهُمْ في الأثر 

جوّده عن أوصاف البشرية» وأفرده بما ألبسه من نعت الربوبية» وأخبر أن ما 
يلوح إليه فمن أنوار التولي» لا من آثار الوفاق والتبري» ولولا أنه استخلقه بما ألبسه 
وإلا متى كان بتلك الصفة؟! 


اج سرع م 


3 بيه سه مع 2 27 ياي 
دا عَرْمْتَ ْتَوكلَ عل أله إِنَّ الله يحب 


38 


ويقال إن من خصائص رحمته ‏ سبحانه ‏ عليه أنْ قَوَاهِ حتى صَحِبّهُم؛ وصبر 
على تبليغ الرسالة إليهم؛ وعلى ما كان يقاسيه من اختلافهم ‏ مع سلطان ما كان 
مستغرقاً له ولجميع أوقاته من استيلاء الحق عليه» فلولا قوة إلهية استأثره الحق بها 
وإلا متى أطلق صحبتهم؟! 

ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان ثريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر 
على مخاطبة أخيه فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه؟ 

ويقال لولا أنه يلهِ شاهدهم محواً فيما كان يَجْرِي عليهم من أحكام التصريف» 
وتحقّق أن منشئها الله لما أطاق صحبتهم . 

قوله تعالى: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك4: لو سَقْيتَهِم 
صِرْفَ شراب التوحيدٍ غير ممزوج بما فيه لهم حظٌ لتفرقوا عنك»: هائمين على 
وجوههمء غير مطيقين للوقوف لححظةٌ طتَآمْتُ عَم 4 فيما يكون تقصيراً منهم في 
حقك وتوقيرك» وما عثرت عليه مِنْ تفريطهم في خدمتنا وطاعتنا ‏ فانتصِبُ لهم شفيعا 
إلينا . 

ويقال: طفَاعَتُ عَنِمَ 4 فاعف ‏ أنت ‏ عنهم فإن حكمك حكمناء فأنت لا تعفو 
إلا وقد عَمُوْناء ثم رده عن هذه الصفة بما أثبته في مقام العبودية» ونقله إلى وصف 
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1 تفسير سورة آل عمران 


التغرقة فقال: ثم قن في محل التذلل مبتهلاً إلينا في استغفارهم . وكذا سُنّيّهِ - سبحانه 
- مع أنبيائه عليهم السلام وأوليائه» يردُهم مِنْ جمع إلى فرقٍ ومن فَرْقٍ إلى جمع» 
فقوله : الَأعَفُ عَنْهُمْ 4 جمعء وقوله: لوَاسَتَْيْرَ لم4 فرق. 

ويقال : فاع عَم 4 وتجاوز عنهم في حقوقك» ولا تكتفٍ بذلك مالم 
تَستغفِرٌ لهم إكمالاً للكرم؛ ولهذا كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويقال ما يُقصّرون في حقّك تعلق به حمّان: حقك وحقيء فإذا عفوتٌ أنت فلا 
يكفي هذا القَدْرُ بل إِنْ لْمْ أتجاوز عنهم في حقي كانوا مستوجبين للعقوبة؛ فمن أرضى 
ير ع ات حدر اراي كيبا كلمي امريد 

وقوله: : «تأشتفيز لم وَعَانهُمْ ف الآ » أي أد نبث لهم محلاً؛ فَإنَّ المعفوّ عنه 
في صدار الخجلة لا يرى لنفسه مقام الكرامة» فإذا شاورتهم أَرَلْت عنهم انكسارهمء 
رصاع لوم للرييم: 

ويقال تجَئسوا في أحوالهم: كَمِنْ مُقَضْر في حقه أيرَ بالعفو عنه؛ ومن مرتكب 
لذنوبه ا له ومن مطيع غير مقصر أُيِرَ بمشاورته . 

ثم قال: ليِدا عَربَتَ فتَوكلْ عل الو أي لا تدكل على رأي مخلوق وكلْ الأمور 

إليّء الا كيك بن سريف النقر بدا 

وحقيقة التوكل شهود التقدير» واستراحة القلوب عن كد التدبير. 

«إنّ اله يِب الْمتَوَينَ كين يذيقهم بَرْدَ الكفاية ليزول عنهم كل لغب”'" ونْضصَبٍ 
وإنه يعامل كلا بما يستوجبه؛ فقومٌ يغنيهم عند توكلهم قن اوه عير - 
عند توكلهم بلقائه» وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتى يكتفون ببقائه» ويقفون 
معه به له - على تلوينات قَدَرِه وقضائه . 

قوله جل ذكره: إن يَصرْ هه الِب كم إن فلك عن 5 الى يسرم تنا 
بَعدِو وَعَلَ لله توك الْمؤمئُون» . 

المؤمنون نصرته لهم بالتوفيق للأشباح ؛ ثم بالتحقيق للأرواح. 

ويقال ينصركم الله بتأبيد الظواهر وتسديد السرائر. 

ويقال للندصرة ة إنما “تكون على العدو. وأعدى عدوك نَفْسّكَ التي بين جنبيك. 
والنصرة ة على النفْس بأن تهزم دواعي مُنْتها بعراصم رحمته حتى تَنْفُضْى جنود الشهوات 
بهجوم وفود المنازلات فتبقى الولاية لله خالصة من شهبات الدواعي التي هي أوصاف 


)١(‏ اللغب: التعب والإعياء الشديد. والنّصَّبٍ: التعب. 
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البشرية» وشهوات النفوس وأمانيهاء التي هي آثار الحجبة وموانع القربة . 

«وإن دلي »4 الخذلان التخلية مع المعاصي, فَمَنْ نضَرّه قبض على يديه عن 
تعاطي المكروه» ومن حذَّلَه ألقى حَبْله على غاربه» وَوَكُلّهِ إلى سوء اختياره » فيفترق 
عليه الحا ال في أودية الشهوات». فمرة يُشَرّق غير محتشم» وتارة يُغْرّبِ غير مُحترم» 
ألا ومن سيّبه الحق فلا آخدذ بيده ومن أسلمه فلا مجيرٌ له. 

لمعل أسَ 11 لْمُوْمُِوْنَ4: في وجدان الأمان عند صدق الابتهال» وإسبال 
ثوب العفو على هناة الجُرْم عند خلوص الالتجاء» بالتبري من المنّة والحول. 

ويقال لما كان حديث النصرة قال: لقلا عَاِبَ لَكُمّ 4: ولما كان حديث الخذلان 
لم يقل «فلا ناصر لكم» بل قال بالتلويح والرمز: فم دا ألذِى يتشركُم ينا يعدو > 
وفي هذا لطيفة في مراعاة دقائق: أحكام الخطاب. 

قوله جل ذكرء: (نا ل ِل ع يفل أت يعاعك جم التة جيل 

نَم نا 501 وَهُمْ لا لو لا يظَلمُون» . 

7 أحوال الأنبياء عن الدَّنْس بالخيانات» فمن حَمَلْئَاه من الرسالة إلى عبادنا 
يوصلها إلى مستحقيها واجبأء ولا يعتني بشأنٍ حميم له مِنْ دون أمرناء ولا يمنع 
نصيب أحدٍ أمرناه بإيصاله إليهء بحقدٍ ينطوي عليه. ألا تّرى كيف قال: «اذهب فواره» 
لأبي طالب لما قال له أمير المؤمئين على رضي الله عنه: مات عمّك”"' الضال. 
وكيف قَبِلَ الوحشي”" قاتِلَ حمزة لمّا أسلم؟ 

ويقال ما كان لنبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أن يضل أسرارنا في غير 
أهلهاء بل يُنْزِلون كل أحدٍ عندما يستوجبه؛ وفي الأثر /أمِرْنا أن 0 النام منازلهم» . 

قوله جل ذكره: لأكْمَنِ أنَبَمَ رضونٌ اللو كَمَنْ به سحل حمل سد لَه وَمَأْونهُ جَهيَا ويذَنَ 
ميد هُمْ درجت عند أله وَأَلَدُ بصِيأ ص ما يَعَمَلُوَ © . 


)١(‏ أخرجه النسائي في (السنئن 22١١١ /١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 1/ 22١170‏ والبيهقي في (السنن 
الكبرى ١/4*ث*‏ ود" #/مه“اء مول 57/97)ء وابن حبان في (المجروحين »)1١١‏ وابن 
الجوزي في (العلل المتناهية »)١8١ /١‏ والساعاتي في (منحة المعبود 2)7"717 وفي (بدائع المنن 
0©» والبيهقي في (دلائل النبوة 0271445 . 

(؟) هو وحشي بن حرب الحبشي أو دسمةء مولى بني نوقل (... - نحو 9ه  ...-‏ نحو 145م) 
صاحبي من سودان مكة كان من أبطال الموالي في الجاهلية وهو قاتل الحمزة عم النبي كَل قتله يوم 
أحد. شهد اليرموك وشارك في قتل مسيلمة وكان يقول قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس» 
وسكن حمص فمات بها في خلافة عثمان. 
(الأعلام 111/4) (الإصابة ت١111)‏ والاستيعاب بهامشها (20//5 .)531١‏ 
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اا ااال سس سسب تفسير سورة]لعمران 

لا يستوي مَْنْ رضي عنه في آزاله ومَنْ سخط عليه فخذله في أحواله؛ وجعله 
متكلاً على أعماله» ناسياً لشهود أفضاله» واتباع الرضوان بمفارقة رُجِر عنه» ومعانقة 
ما أمِرَ به» فَمَنْ تجرّد عن المزجورء وتجلّد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان» 
واستوجب الجنان. 

لهُمْ درجت عند مرك : أي هم أصحاب درجات في حكم الله؛ فَمِنْ سعيدٍ 
مقرب ومِنْ شْقِيٌ مُبْعَد. 

قوله جل ذكره: طلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بعت فيب تشولا يَنْ ام يرا عتم 


07 


يليو وَرْتَكْيِمْ وَيُمَلْمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةً ون كنوأ م من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مر مين 4 . 

أجزل لديهم العارفة» وأحسن إليهم النعم حيث أرسل إليهم مثل المصطفى سيد 
الورى صلوات الله عليه وعلى آله وعرّفهم دينهم» وأوضح لهم براهينهم» وكان لهم 
بكل وجه فلا نِعَمَّهُ شكرواء ولا حَقَّهِ وفّرواء ولا بما أرشدهم استبصرواء ولاعن 
ضلالتهم أقصروا .. هذا وصف أعدائه الذين جحدوا واستكبروا .٠‏ وأمًا.المؤمنون 
فتقلدوا المِنّةَ في الاختيار» وقابلوا الأمر بالسمع والطاعة عن كنه الاقتدارء فسَعِدُوا في 
الدنيا والعْقبى» » واستوجبوا من الله الكرامة 0 

رن <أرَ لمآ أصَبَتكم مُصِيبَةٌ فد سم مغلا لم أن هذا قلْ هُوَ مِنْ عند 

سيره 2 َه عَلّ ب > بير 
فيكم إِنَّ أله ل سو مير 4 . 

ا 
يتصل بهم من المحن والخسرانء وفنون المكاره والافتتان» وإِنَّ مَنْ تعاطى (.. .)20 
الإجرام فحقيق بألا ينسى يحلول الانتقام . 

قوله جل ذكره: وما أَصَبَْ بر َم التق ا الجْمَمَانِ فإِذْنِ أله وَلِعَلمْ الْمُؤمييَ ومن 
اك َيل كم تالا تا في سيل أو أ أدشعوا الوا َو لم يتالا سكم هم إنحكثر 
يوْميذٍ أَقرَبُ مهم للإيمن يَفُولُورت يأفوهم مَا لي في لوي هم وَأمّه ألم يا يَكتُْونَ 4 . 

هزه على الموددن راستجاب:المسافر ما القرا من ملي القسة يوم اده بأن قال 
إن ذلك أجمع كان بإذن الله؛ وإنَّ بلاة يصيب بإذن الله لِمَنَ العسل أحلىء ومِنْ كل 
نعيم أشهى . ثم أخبر أن الذين لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وكيف 
تكاسلوا: 

وكذا المَلُولُ إذا أراه قطيعةً مل الوصال وقسالكانوكانا 


3 


. الزُلفَى: المنزلة والدرجة والقربة . (؟) بياض في الأصل‎ )١( 
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قوله تعالى: #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم4 فلا جرَمِ (سَقَوَا العَسَل 
ودَسُوا له فيه الحنظل)”'2. ومكروا ومكر الله والله حبر الماكرين. 
قوله جسل ذكسره: اَن توأ يوي وَقَسَمُواأ و أطَاعُوئ ما ميلو قل كدرو عن 
أشِِكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صدِوِنَ4 . 
الذين ركنوا إلى ما سؤّلت لهم نفوسهم من إيثار الهوى» ثم اعترضوا على من 
يصرف أحكام القضاء وقالوا لو تَحَرَّرُوا عن البروز للقتال لم يسقطوا عن درجة 
السلامة. . لمَذْمُومةٌ تلك الظنونء ولَذَاهِبَةٌ عن شهود التحقيق تلك القلوب. 
قل لهم يا محمد استديموا لأنفسكم الحياق» وادفعوا عنها هجوم الوفاة! 
ومتى تقدرون على ذلك؟ ! هيهات هيهات! . 
قوله جل ذكره: «:ل عَسنَّ عمسن الدنَ هيلوا ف سبل الله أَمْوْنا بل لَحيَآ عند رَيَهِمَ 
وده م 7 ع ا 1 5 
رُرَفُونَ فِحِينَ يمآ ءَاتَلهُمُْ أنه من هَضْلِهء وَسَتَبْدِرُونَ بدن لم يِلْحَقوأ يهم ين َلْفِهِمْ 
عَلَمْ ولا هم يَخَروْت ». 
الحياة بذكر الحق بعد ما تتلف النفوس في رضاء الحق أُنَمّ من البقاء بنعمة 
الخلق مع الحجبة عن الحق. 
ويقال إن الذي وارثهُ الحي الذي لم يزل فليس بميت - وإن قُتِل: 
وإن كانت العبدان للموت أَنْشِكَتْ فقتل امرىء في الله - لااشكٌ ‏ أفضلٌ 


000 0 


قوله: « َيِوُر يِدسَ لم يلحَُواْييم يْنَ سَلْفِهمْ *: مَنْ علم أن أحباءة ينتظرونه 
وهم في الرَّقَه والنعمة لا يهنأ بعيش دون التأمب والإلمام بهم والنزول عليهم . 


3 


قوله جل ذكره : « 9 مَنْتَندروَ عمق مِنَ أله وَفَضْلٍ وَأ أله لا يضِيع أ بر الْمْؤْمِنيت» . 

ول امشهارهم مرجي نهل من الاارنسة ينه أي لولا فضله ونعمته بهم وإلا 
متى استبشروا؟ فليس استبشارهم بالنعمة إنما استبشارهم بأنهم عبادُه وأنه مولاهه”"', 
وارلا فس ريست عليهم لها كانت لهي هذ العنالة, 


)١(‏ الحنظل: نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديدة المرارة» كان ولا يزال يُستعمل في الطب. ويُّزرع في الحدائق الطبية. 

(؟) قال القشيري: سمت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية؛ ولا اسم أتم للمؤمن 
من الاسم له بالعبودية . ولذلك قال سبحانه في وصف النبي وك ليلة المعراج» وكان أشرف أرقاته في 
الدنيا سبحان الذي أسري بعبده ليلا:من المستجد الحرام إلى المسجد الأقصى4. وقال تعالى : #فأوحى 
إلى عبدء ما أوحى 4. فلو كان اسم أجل من العبودية لسمّاه بهء وفي هذا المعنى أنشدوا: 
لاتدعنيإلابيياعبدها فإنه شرفإسمائي 
(الرسالة القشيرية ص١١5).‏ 
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قوله جل ذكره: لين أستجَابوا هولول ِرث بد مآ أصَبهم المح يلين خسوا 

للاستجابة مزية وفضيلة على الإجابة من حيث الإشارة لا من مقتضى العربية 
وهو أنه يستجيب طوعاً لا كرهاًء فهم استجابوا لله من غير انطواء على تحمل مشقة بل 
بإشارة القلب ومحبة الفؤاد واختيار الروح واستحلاء تحمل الحُكم . فالاستجابة للحق 
بوجوده» والاستجابة للرسول ‏ عليه السلام ‏ بالتخلق بما شرع من حدوده. 

استجابة الحق بالتحقق بالصفاء في حق الربوبية» واستجابة الرسول عليه السلام 
بالوفاء فى إقامة العبودية . 

«يرن بَمْدٍ مآ أَصَابَهمْ لْقَرحُ4 : في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على 
قلربهم» وابتسام الحقائق في أسرارهم . 

لِلِيَدِنَ أَحْسَنُاْ مِنْيُمَ 4 : «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه... - وهو المشاهدة 
والتقرى -. . . فإن لم تكن تراه فإنه يراك 2'”0‏ وهو المراقبة فى حال المجاهدة . 

«أجْرٌ ع4 لأهل البداية مؤجّلاًء ولأهل النهاية مُعسجّلاً. 

قوله جل ذكره: #الَدِينَ قَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ لنّاس هَدَ جَمَعُوا لك كَأخْوهم َرَادَهُمْ يمنا 
واوا سينا لَه وهم الإسكيل» . 

لم يلتَسل على ظواهرهم شي مِنْ أحوال الدنيا إلا انفتحت' لهم في أسرارهم - 
طوالع من الكشوفات» فازدادوا يقينأ على يقين. 

ومن أمارات اليقين استقلالٌ القلوب بالله عند انقطاع المُنَى من الخَلْقَ في توهم 
الإنجاد والإعانة . 

قوله جل ذكره: نبوا يم ين أل وَل لم يَمَسَسهخ لوه وأمَهُوأ رضْوتَ ام 
وَأسَّه ذو فَضْلٍ عَظِي و4 . 

كذا سن الحق - سبحانه ‏ مع مّنْ صَدَّق في التجائه إليه أن يمهد مقيله في ظل 
كفايته ؛ فلا البلاء يمسهء ولا العناء يصيبه» ولا اليّضَبَ يُظِلّه . 

قوله جل ذكره : ل إِنَمَا كلك ألتيطنُ محَوَنُ اهم ملا اهم وكافُونٍ إن كدام مووي 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه 5/ 44١).والبيهقي‏ في (السنن الكبرى )2١7/٠١‏ وابن خزيمة في 

(الصحيح )١1244‏ والهيئمي في (موارد الظمآن )١١‏ وابن حجر في (فتح الباري 8/ 22217 والزبيدي 


في (إتحاف السادة المتقين 8/ 4 47: /٠١‏ 44)» وابن كثير في (التفسير 0607/1 والمتقي الهندي 
في (كنز العمال 5745 05864). 
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الإشارة في تسليط دواعي الشيطان على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى الله ؛ 
كالصبيّ الذي يُخوّف بشيء يفزع الصبيان» فإذا خاف لم يهتدٍ إلى غير أمهء فإذا أتى 
إليها آوَنْهِ إلى نفسهاء وضمَنه إلى نُخرهاء وألصقّث بِحَذه خذها. 

كذلك العبد إذا صدق في ابتهاله إلى الله. ورجوعه إلية عن مخالفته: آواه إلى 
كنف قربته» وتداركه بحسن لطفه. 

قوله جل ذكره: : «ولا يحْوُنكَ ادن يْرِعْونَ فى الْكُثر إِنَهُمْ أن يصوأ أمَه ميا 
َه ألا يجَْلَ لَهُمَ حَعا فى الآيدرة وَكَمْ عدا عطي . 

زاد في قوة قلبه بما جِدَّدَ من تأكيد العهدء بأنه لا يشْمِتُ به عدرّاء ولا يُوَصْل 

قوله جل ذكره : ط إن أن أمْتروا الَكُفْرٌ لايم آن يَضُوُوا لَه كَبِكَاوَكهُمْ عَدَاكُ َي . 

إِنْ أضَرُوا فما أضروا إلا بأنفسهم» وإِنْ ل 

نما نحن عَدَبًْا بِبْعْدٍ دبارهم ولا نحن ساقتناإليهمنوازعُ 
قوله جل ذكره: «وك يحَسَينَ اين كَدَروا آنا ُنلى لمم حير لَأَنفْييم إشنَا شل لمم 
كم إِهْمَا رَكَمَ عَدَاتُ مُهين4 . 

ومن تمام المكر بهمء والمبالغة في عقوبتهم آنا نعذّبهم وهم لا يشعرون! 
(متقيام ين مك 1 ا يَملمُونَ4 [الأعراف: 187] نملي لهم فيظئون ذلك إنعاماً ولا 
يحسبونه انتقامأء فإذا برزث لبن كراد التقدير عند مغاراتها علموا أنهم لفي خسران؛ 
وقد انُضح لكل ذي بصيرة أن ما يكون سببٌ العصيان وموجبّ النسيان غيرُ معدودٍ من 


جملة الإنعام . 

قوله جل ذكره: لاما كن أَلّهُ لِيَدَرَ الْمؤْمِنِينَ عن مآ ا 
ا 2 عه اليك 12017 أيه ير ع 1 2 
ا ا ا عيب ولكنّ ١‏ يحتَى من رُسْلِوء من يت كايا بأد و1 ل وَإِن 


مثرأ كمأ فلك كر ع4 . 
جمعهم اليومّ من حيث الأشخاص والمباني» ولكنه فرّقهم في لان 
والمعاني؛ فَمِنْ طيْبةِ سجيته”'2؛ وزمن خبيئة طِيئَتُه . وهم وإن كانوا مشائب”" ففي 
بصيرة ل 
ما كن أنَّهُ لِطِمَح عَلَ الي » : فإِنَّ أسرار الغيب لا تظهر للمتلوثين بأدناس 
)١(‏ السّجيّة: الخُلق والغريزة والطيبة (ج) سجيات وسجايا. 
(؟) مشائب: من الشوب: وهو الخلط والغشء وما اختلط بغيره من الأشياء. 
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البشرية» وإن الحق سبحانه مستأئر بعلم ما جل وقلّء فيختص من يشاء من أنبيائه 
بمعرفة. بعض أسراره . 

نولدجل ذكرة: ولا يخس أن يلون يمآ َائَلهُم لد ون مَضْلِوء هو ما م بل 
هو سر طم سَيْطوَفوْنَ ما يوأ بد. يَْمَ الْتيدمَةٌ وَيَِهَ مرت اموت مالي وَآمَهُ با تون 
0 

مَنْ آثر شيئاً على الله لم يبارك له فيه؛ فلا يدوم له في الدنيا ‏ بذلك استمتاع» 
ولا للعقوبة عليه في الآخرة ‏ عنه دفاع . 

والبخل ‏ على لسان العلماء ‏ منع الواجب» وعلى مقتضى الإشارة إبقاءٌ شيءٍ 
ولو ذرةٌ من المال أو تَفْساً من الأحوال. 

قوله جل ذكره: طلْمَد سيم أنه لذت لوا إن لله مهدا عن بل ستكئب ما 
كَالوا وَكَنَْهُم الألبية بكر عن وك ذُوقوا عد : 
لَيْسَ بظلَام لِلَمَيدٍ *. 


هذا الخطاب لو كان بين المخلوقين لكان شكوى. والشكوى إلى الأولياء من 
الأعداء سُنَّهُ الأحباب . 

ويقال علم أن في المؤمنين مَنْ يغتاب الناس» وذلك قبيح من قالتهم. ٠‏ فَأَظهَرَ 
قُبْحاأ فوق ذلك ليتصاغر قبح قول المؤمنين بالإضافة إلى قبح قول الكفار» فكأنه قال: 
لئن قبحت قالتهم في الاغتياب فأقبحُ من قولهم قولٌ الكفار حيث قالوا في وصفنا ما 
لاايليق بنلعمثنا. 

وفيه أيضاً إشارة إلى الدعاء إلى الخَلْقَء والتجاوز عن الخَضْمء فإن الله - 

لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من التقصير في حقوقه. 

قوله: 9سَتَكْتُبٌ مَا َالَأ : هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير 
بأدق إشارة؛ يعني أنهم وإِنْ نُسُوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم قال 
قائلهم : 

صحائفٌ عِنْدِي للعتاب طويتها ‏ سَئِّئْشَرُْيوماًوالعتابٌيطولُ 

قوله: «ذّلِكَ يما مَدَّمَتْ أيْرِيك وَأنَّ أله َي يلار ييه هذا لو كان من 
مخلوقٍ مع مخلوق لأشبه العذر مما عمله بهء فكأنه ‏ سبحانه ‏ يقول: «عبدي: هذا 
الذي تلقاه ‏ اليوم - من العقوبة لأن الذنب لكء ولو لم تفعله لما عذَّبنك)؛. 
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ا ل كَالوًا إن لَه عَهدَ إلدنا ألا نوه 
بمُرانٍ تأده أَلثَارٌ كل قد م1 قُلَشْرَ هلم تتاتمر 
م 


--20- 


تقوّلوا على الله سبحانه ‏ فيما تعللوا به من تَرْكِ الإيمان» فقالوا: لقد أَمِرنا ألا 

نصدق أحداً إلا لو أنانا بقربان يتقرب به إلى للسماء» وتنزل نار من السماء» فتأخذ 

القربان عياناً ببصرء ل و ا اي يور 

بما اقترحتم علي من القربان» ثم لم تؤمنواء فلو أجبتكم إليه لن تؤمنو بى أيضاً؛ فإن 

مَنْ أقصته السوابق ‏ فلو حَاطَبَنْه الشمسٌ بلسان فصيح؛ٍ أو و الجبالٌ رآها 
بلح صحيح - لم يلخ العرفان في اقليةء وما ازداد إلا شكاأ على شك . 


2000 


قوله جل ذكره: «ين حَدَّبوكَ نَقَد كُزْبَ زم ين كَِكَ جَآمو ليت وَاَلببْرِ 


والكتب الْمَيِير». 
أي عادة الكفار تكذيب الرسل: وعلى هذا النحو درج سَلَفُهِمْء وبهديهم اقتدى 


000 


حلفم . 

قوله جل ذكره: « كل ننس وَكِمَهُ ألْوْبِ وَإِنَمَا وُوورت أجورحكم يوم لتِِسَمَؤْ مَمّن 
مُحْرِحَ عَنِ أَلتَارٍ وَأَدَيفِلَ يفل البجكة مد مَاذْ وما ألَْيه ألدنا إلا مكنم الْمُرُورِ) . 

أي كأ نْ الموت توضع على كت كل حي فمن تحأاما عي سه أزرقة شكز- 
الوّجدء ومن تَجُرعَها على وجه التعبس» وقع في وَهْدَةٍ الرّد وَوْسِمَ بكي الصّدْء ثم 
يوم القيامة: فمن أجير من النار وصل إلى الراحة الكبرى» ومن صُلْيَ بالسعير وقع في 


المحنة الكبرى 

وكا العيزة يآ إل مقلم الخزور» : لأن ما هو آتِ فقريبٌ. 

8 1 5 5 5305-7 1 ع 4م 

توله جل ذكره: «# تبك فه نول أ شِكُمْ وَلتسْمَعَكَ مِنَ الْذِيِنَ أونوأ 
لْكِتّبَ من َنيِصكُمْ ومن درت | منت 0 فَإِن إن تَصيرُواأ تصوأ إن ديلت 
7 4 


مِنْ عرو الأثر» . 

كفاهم أكثر أسباب الضر بما أخبرهم عن حلولها بهم قبل الهجوم؛ وعرّفهم أن 
خير الأَمْرَيْن لهم إيثار الصبر واختيار السكون تحت مجاري الأقدار. 

قوله جل ذكره: «وَإِذ لَمَدَ أنَهُ ِكَقَ اين وتوأ الكتب لشم لئاس ولا تكموم 
0 


فَبَدُوه ورَآء ورج يأقيرا بي كك قي مس ما 5 روكت 4 . 


أخبر أنهم أبرموا عهودهم أن لا يزولوا عن وفائه» ولكنهم نقضوا أسباب الذّمام 


1 136 21تلالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عروللاا مع 


مطامء. أاجحاانا هام 
مدط 0000000 لشسششسشسسسس ‏ سس تفسير سورة آل همران 


بما صاروا إليه من الكفران, ثم تبيّن أن ما اعتاضوا من ذهاب الدين من أعراض يسيرة 
لم يُبِارَك لهم فيه . 
قوله جل ذكره: طلا خسن ارين يرن يمآ أَأ وَيبُونَ أن ححَمَدُوا با لم يفَْلُوا ملا 
عَحْسَبْتم بِسَفَارَوْ يَنّ الْمَدَابْ وَلَهُمْ عَدَابُ ألي42. 
إن مَنْ باشر رؤية الخلق قلبّه؛ ولَاحَظَهم بِسِرّه فلا تظننٌ أنَّ عقوبتهم مؤخرةٌ إلى 
يوم القيامة» بل ليسوا من العذاب ‏ في الحال ‏ بمفازة» وأيٌّ عذاب أشدُ من الردٌ إلى 
الخلق والحجاب عن الحق؟ 
قوله جل ذكره: طوََه مك السَمَوتٍ وَالأرضٍ وَآلَهُ عل كل شوو كدير 4 . 
الإشارة من هذه الآية ها هنا إلى غناه ‏ سبحانه ‏ عا في الكون» وكيف يحتاج 
5 5 7 م ا ف ف مسر ع امار كر ةم م3 رم مم روم 0 42م 
قوله جل ذكره: «إِث فى حَلْقَ لسَمَوْت وَالْاَرْضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وار لبنس يَدُول 
الألبي ادن يدون أله كما وَكّمُودا وَعَلَ جُنوِوم 4. 
الآيات التي تعرّف الحق سبحانه وتعالى بها إلى العوام هي التي في الأقطار من 
العبّرٍ والآثار» والآيات التي تعرّف بها إلى الخواص فالتي في أنفسهم. قال سبحانه: 
لسَمُرِبِهِمْ يننا فى الأفَاقِ كف نفس 4 [فصلت: *0]؛ فالآيات الظاهرة توجب علم 
اليقين؛ والآيات الباطنة توجب عين اليقين. 
والإشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد؛ فليالي أهل الوصلة 
قصيرة» وليالي أهل الفراق طويلة؛ فهذا يقرل: 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصافٍلهنولابرار 
ويقول: 
صباحك سكر والمساء خمار فتمث وأيام السرور قصار 
والثاني يقول: 
ليالي أقر الظاعنين"" (...”2 شَكُوْتَ وليلٌ العاشقين طويلٌُ 
وثالث ليس له خبر عن طول الليل ولا عن قِصَرِه فهو لِمَا غَلَّبَ عليه يقول: 
لست أدري أطال لَْيْلِيَ أمْلا؟ة ‏ كيف يدري بناكمنَيَتَقَلَّى؟! 
لو تَفَرَْتُ لاستطالةلَيْلِي وعَيِتٌالنجومكنتُئجلا 


. الظاعنين: (ج) ظاعن: السائرين والمرتحلين. (؟) بياض في الأصل‎ )١( 
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مللمء. أ انا هام 

تفسير سورة آل عمران .رس لطس حب ما 

قوله تعالى: طلَدُوْ الْألبتب4: أولو الألباب هم الذين صَحَتْ عقولهم من سِكْر 
الغفلة. وأمارة مَنْ كان كذلك أن يكون نظره بالحق؛ فإذا نظر من الحقٌ إلى الحقٌّ 
استقام نظره» وإذا نظر من الخَلّْق إلى الحق انتكست نعمته» وانقلبت أفكاره مُورُنَةٌ 

قوله تعالى: «لَدِنَ يَدْديُوكَ أله تبمًا وَقمُودا4 الآية . 

استغرق الذكرٌُ جميمٌ أوقاتهم؛ فإن قاموا فبذكره» وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا 
فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر» فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن إخلاف 
أمره؛ ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيها'"" . 

ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثم يقعدون على بساط القربة. 

ومَّنْ لم يَسْلِمْ في بداية قيامه عن التقصير لم يسلم له قعودٌ في نهايته بوصف 
الحضول. 

والذكر طريق الحق ‏ سبحانه ‏ فما سلك المريدون طريقاً أصمٌّ وأوضح من 
طريق الذكرء وإن لم يكن فيه سوى قوله: «أنا جليس من ذكرني» لكان ذلك كافيا . 

والذاكرون على أقسام» وذلك لتباين أحوالهم : فذكر يوجب قبض الذاكر لما 
يذكره من نَقْص سَلْفَ له. أو قبح حصل منهء فيمنعه خجله عن ذكره. فذلك ذكر 
قبض . ّْ 

وذكر يوجب بسط الذاكر لما يجد من لذائذ الذكر ثم تقريب الحق إياه بجميل 
إقباله عليه . 

وذاكر هو محو في شهود مذكوره؛ فالذكر يجري على لسانه عادةٌ وقلبه 
مُضْطَلَمٌ فيما بدا له. 

وذاكر هو محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر وصفهء فكأنه لتصاغره عنه لا 
يريد أن يكون له في الدنيا والآخرة (ثناء) ولا بقاع ولا كون ولا يهاء, قال قائلهم : 

ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني قلبي وروحي وسرى عند ذكراكا 
حتى كأنّ رقيباً منك يهتف بي إياكويحك والتذكارإياكا 
والذكر عنوان الولاية» وبيان الوصلة» وتحقيق الإرادة» وعلامة صحة البداية» 


ودلالة صفاء النهاية» فليس وراء الذكر شيء» وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى 
الذكرء ومُنْشَأَةٌ عن الذكر. 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص777. 
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مامء. أ جلاطناهام 
و١1‏ تفسير سورة آل عمران 


قوله جل ذكره: «رَسَتَكَيُردَ نى خَلْقَ ألتَموتِ وَالْاَرَضٍ رَبَنَامَا خَلَقْتَ 4 . 

التفكر نعمة كل طالب» وثمرته الوصال بشرط العلم. فإذا سلم الذكر عن 
الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق» وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه 
عن الفكر إلى حدود الذكرء فالذكر سرمد27. 

ثم فكر الزاهدين في فتاء الدنيا وقلة وفائها لطلايُها فيزدادون بالفكرة زهداً فيها. 

وفكر العابدين في جميل الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغبة فيه. 

وفكر العارفين في الآلاء والنعم فيزدادون محبةٌ للحق سبحانه. 

قوله جلّ ذكره: «سْبَحََكَ مَقِنَا عَدَابَ ألَارِ» . 


التسبيح يشير إلى سبح الأسرار في بحار التعظيم . 

قوله جل ذكره: رَبَآ إِنّكَ مَن يُدَِلٍ ألثَارَ مَتَد أَحْرْيسَمُ وما للطَلِمينَ مِنْ أنصَارٍ» . 

من ابتليته في الآجل بالحرقة فقد أخزيته» ومن ابتليته بالفرقة في العاجل فقد 
أشقيته » ومن أوليته بيْمْن الوصله فقد آويته وأدنيته . 


دم برية مريه 


بن 


قوله جل ذكره: طرَبَنَآ إِثَنَا سَمِمَْا متَادِيا يَادى لِلإيمَن أن َامنُوأ برب 
َأغْيْْ لَنَا مُنوْبَا وَحكَمْرَ عَنَا كاتا وتوا مم الأَبرَا 4 . 

يعني أَجَبْمًا الداعي ولكن أنت الهادي» فلا تَكِلْنا إليناء ولا ترفع ظلّ عنايتك 

والإيمان الدخول فى مُوجبات الأمَانَء وإنما يؤمِن بالحق من أَمنَه الحق» فَأْمَانُ 
الحق للعبد ‏ الذي هو إجارته - يوجب إيمانّ العبدٍ بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته. 


0ك 


وَتَوَشََامَمَ آلْأَبْرَارٍ#: وهم المختصون بحقائق التوحيد» القائمون لله بشرائط 
قوله جل ذكره : لرَبَنَاوَءاَِامَاوَحَدتَنَاعَل مُسُلِكَ ولا عناوم الِِْمَةٍ نك لا جِفُ ايساد . 
حمق لنا ما وعدتنا على ألسنة الوسائط من إكمال التُعمى (....)'"' وغفران 
كل ما سبق منا من متابعك الهوى. 
5 5 ا عر ار ري من عم مه 4 ين 5 0 
قوله جل ذكره : دَسْتَجَاب لمم رُم أن لا أضِيع عمل لوي يدك من دك أو أنق بعكم 
ىا لسع 6 دك س سا سي مر برع 9 م4 را ريك ع لع وم ووس به سعرء 00 
ما بض دَلَدِنَ حَاجَرُوأ وَأْجُوأ ين دِيَدرِهِم وَأودُوا في ييل وَقَتَلوا وَهيَنوا لَأكَيْرَن عَنُْمْ سَيْنَاصِمَ 
)١(‏ السرمد: الدائم الذي لا ينقطع. انظر الرسالة القشيرية ص97 5. 
(؟) بياض في الاصل . 
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مامء. أاجحاحانا هام 


نفسير سورة آل عمران لاحل 


دنهم جَنتٍ عخرى من كَحْيكا الْأَتْهدرٌ م تَوَابَامَنَ عند الله وَأ عِنْدَمٌ حْسَنٌ ألتّوَابٍ 4 . 

كيف ال و د وهو الذي ضمن لهم الإجابة» 
ووَغْدُه جميل الثواب على الدعاء زائدٌ على ما يدعون لأجل الحوائج. 

تَألدِنَ هَاجَرُوا4 : : يعني الديار والمزار» وجميع المخالفين والموافقين من 
الأغيار. 

لوَأَْجُواْ ين دِيرِهِمْ4: إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم . 

لرَأودوا في صبيل» : عُيْروا بالفقر والملام؛ وفتنوا بفنون المحن والآلام . 

#وَقَنمَلُوا وَيَنُوأ©: ذاقوا من اختلاف الأطوار الحلو والمر. 


#ه ري 


«لأكَيْرنَ عَنْْمْ تتا 4 : يعني لنعطينّهم فوق آمالهم وأكثرء مما استوجبوه 


بأعمالهم وأحوالهم . 
قوله جل ذكره: «ل بِحْرَكَ نَع ادن كَمَرُوا في الِلَد مَنَهُ ييلُ كُدّ مأرهم ع 
وَبِنْس لُلهَادٌ 4. 


لا تتداخلنك تهمة بأنَّ لهم عندنا قدرأً وقيمة إنما هي أيام قلائل وأنفاس 
معدودة» ثم بعدها حسرات مترادفة» وأحزان متضاعفة. 


3 


قوله جل ذكره: «لكن لين أنّقَا ََهُمْ هكم 7 0 حَنَثٌ جَرِى من كته الهو كبييت 
فا تُرُلَا يَنْ عند أله وَمَاعِندَ أله حي درا رٍ4 . 

الذين وسمناهم بد الفرقة بئست حالتهم؛ والذين رفعوا قَدَماً لأجلنا فنعمت 
الحالة والزلفة ؛ وصلوا إلى الثواب المقيم » وبقوا ف في الوصلة والنعيم» » وما عند الله مما 
اذُخرنا لهم خيرٌ مما أمّلوه باختيارهم . 


ترلةجل ذكره! ا هَل ألحتب لَمَن ومن الله 


يريد مِنْ ساعَدَنْهم القسمةٌ بالحسني فهم مع أولياء الله نعمةً كما كانوا معهم 


5 0 ع كوم مم ِ. 58 52 ٠‏ عمج 1 م مير ساك 
قوله جل ذكمره: «يتأيها از ءَامَنُوأ أضيروا وَصَابرُوا وَرَابِطُوأ وَأنَمُوا أنَّهَ لَعَلّ 
2 
تفلحوت * . 


الصبر فيما تفرد به العبد» والمصابرة مع العدو. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


حل تفسير سورة آل عمران 


والرباط نوع من الصبر ولكن على وجه مخصوص. 

ويقال أول الصبر التصبرء ثم الصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار وهو نهاية”'؟ : 

ويفال اصبروا على الطاعات وعن المخالفات» وتصابروا في ترك الهوى 
والشهوات» وقطع المنى والعلاتات» ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم 
الأوقات والحالات. 

ويقال اصبروا بنفوسكم وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بأسراركم . 

ويقال اصبروا على ملاحظة الثواب» وصابروا على ابتغاء القربة». ورابطوا في 
محل الدنوؤٌ والزلفة ‏ على شهود الجمال والعرّة. 

والصبر مُّدٌ مَذائُه إذا كان العبد يتسّاه على الغيبة» وهو لذيذٌ طعمُّه إذا شربه 
على الشهود والرؤية. 

«رَأتتا أله نكم مُيِْموْنَ4 : الفلاح الظْفَرُ بالبُمية» وهِنْتُهم اليوم الظفر 
بنفوسهمء فعند ذلك يتم خلاصهم؛ وإذا ظفروا بنفوسهم ذبحوها بسيوف المجاهدة. 
وصلبوها على عيدان المكابدة» وبعد فنائهم عنها يحصل بقاؤهم بالله . 


. (الصبر)‎ 184 - ١87 انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


1 136 1أ2لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 ع زوللا ومع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة التي يذكر فيها النساء 


0 
مطل 
اختلفوا في الاسم عن ماذا اشْتَّقٌّ؛ فمنهم من قال إنه مشتق من السموٌ وهو 
العلوٌ. ومنهم من قال إنه مشتق من السّمّة وهي الكيّة. 
وكلاهما في الإشارة: فَمِنْ قال إنه مشتق من السمو فهو اسم مَّنْ ذكَرّه سَمَثْ 
رتبئه» ومن عَرَفَهِ سَمَتْ حالئه؛ ومن صَحِبَّهِ سَمَّثْ هِمّنُهِ؛ فسمو الرتبة يوجب وفور 
المثوبات والمَبَارُء وسمو الحالة يوجب ظهور الأنوار في الأسرار» وسمو الهمة 
يوجب التحرز عن رِقٌ الأغبار. 
ومن قال أصله من السْمّة فهو اسم مَنْ قضَدّه وُسِمْ بسِمَةٍ العبادة؛ ومن صحبه 
وسم بسمة الإرادة) ومن أحبّه وسم بسمة الخواص» ومن عرفه وسم بسمة 
الاختصاص . فِسِمَةُ العبادة ترجب هيبة النار أن ترمي صاحبها بشررهاء. وسمة الإرادة 
توجب حشمة الجنان أن تطمع في استرقاق صاحبها ‏ مع شرف خطرهاء وسمة 
الخواص توجب سقوط العُجبٍ من استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة» 
الاختصاص تورجب امتحاء الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة . 
ويقال اسم مَْ واصله سما عنده (عن) الأوهام قَذْرُه (سبحانه). ومن فاصله 
وُسِمْ بكيّ القُرقة قلبه. 
وعلى هذه الجملة يدل اسمه. 
قوله جل ذكره: ايها آلَآسُ انَأ ريك الى حَلفَد ين فين وَبِدَوَ وَكلقَ ينا ووْجَهَا ويد 


ع ا 0000 34 


ميا رجالا كا وَضَاءٌ نوا الله الى مون بو وَالأيمام إن لله كان عَبيَكُ رتيب . 
الناس أسم جنس ١‏ والاشتقاق فيه غير قوي. وقيل سمي الإنس إنساً لظهورة”2 
فعلى هذه الإشارة: يا مَّنْ ظهرتم عن كتم العَدَّمِ بحكم تكليفي» ثم خصصتٌ مَنْ 


00( الإنس: البشر وواحده إنسي» والجمع أناسي» وهنا ربما قصد القشيري إلى ذلك حتى يقابل الجن : 
وقد خلقهم الله من مارج من نارء وقد سموا بذلك لاستتارهم والختفائهم عن الأبصار. 


لحل 
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ملمء. أ جلاطناهام 
يي ><آ#آ#آأآذتث تت 2 تفسير سورة النساء 


شئثُ منكم بتشريفي» وحرمتُ من شئت منكم هدايتي وتعريفي» ونقلتكم إلى ما شعت 
بل أوصلتكم إلى ما شئت بحكم تصريفي . 

ويقال لم أَظْهِر منّ العَدْمٍ أمثالكم؛ ولم أَظهز على أحدٍ ما أَظْهَرْتُ عليكم من 
أحوالكم . 

ويقال سمْيت إنساناً لنسيانك» فإن نسيتني فلا شيء أحّس منكء وإِنْ نسيت 
ذكري قلا أحد أخط منك . 

ويقا من د ْسِيَ الحق فلا غاية لمحنتهء ومن نسي الخَلْقَ فلا نهاية لعلو حالته. 

ويقال 0 للمُذْيْبين» يا مَنْ نسِيتَ عهديء ورفضتٌ ودي» وتجاوزت حدّي 
حان لك أن ترجع إلى بابي؛ لتستحقٌ لطفي وإيجابي . ويقول للعارفين يا مْنْ نسيت 
فينا حظكٌ؛ وصُتَ عن غيرنا لَحَظَكٌ ولفظك - لقد عظّم علينا حَقُكء وَوَجَبَ لدينا 
نصركء وجل عندنا قَدْرُك. 

ويقال يا من أَنِستٌ بنسيم قزبي» واستروحت إلى شهود وجهي» واعتززت 
بجلال قَدْري فأنت أجل عبادي عندي . 

قوله : #أَكواأ ريكأد» : التقوى جماع الطاعات؛ وأوله ترك الشْرِْكٍ وآخره اتقاء كل 
غير» وأولٌ الأغيار لك نفسكَ» ومَنْ الى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال» 
و (وقف) لله. :3 الشهردسط أي اانا والعنين. 

قوله : #الَرِى عَلَمَوْ يْن تف وَِدْوَ4 : وهو آدم عليه السلام» وإذا كنا مخلوقين منه 
وهر مخلوق باليد فنحن أيضاً كذلك. لما ظهرت مزية آدم عليه السلام به على جميع 
المخلوقين والمخلوقات فكذلك وصفْناء قال تعالى: <أوْلَيِكَ مر حَررُ اليد [البيّنة: 1 

ولفظ «النفس» للعموم والعموم يوجب الاستغراق. 

قوله: لوَعََقَ يها روجا : حكمّ الحق ‏ سبحانه ‏ بمساكنة الخلق مع الخُلق لبقاء 
النسل» ولردٌ المثل إلى المثل 0 الدكل بالكل 

قوله: وَبَنَّ نيما رجالا كرا وناء4 : تعرّف إلى العقلاء على كمال القدرة بما 
ا م لو حيث حُلق جميع هذا الخلق من نسلٍ 
شخص واحدٍء على اختلاف هيئتهم» وتفاوت صورهمء وتباين أخلاقهم» وإن اثنين 
منهم لا يتشابهان» فلكلٍ وجه في الصورة والخلق؛ والهمة والحالة» فسبحان من لا 
حدٌ لمقدوراته ولا غاية لمعلوماته. 


ثم قال: انها لَه تكرير الأمر بالتقوى يدل على تأكيد حكمه. 
وقوله: تَََوْنَ بد وَالْأيَّامٌ4 : أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فَْمَنْ قَطَمَ الرحمَ 
قُيِع» ومن وَصَلَّها وَصَل . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا رومع 


مللمء. أ ترااناهام 
تششير سورة انام 1 ل ب في؟227 يس 1/414 
«إنَّ أله كن عَلَِك رقب : مطلعاً شهيداً» يعد عليك أنفاسك» ويرى حواسّك» 
وهو مُتَوَلِ خطراتك» ومنشى: حركاتّك وسكناتك. ومَنْ عَلِمَ أنه رقيب عليه فبالحريٌٍ 
أن يستحيّ منه . 
قوله جل ذكره: «ومائوا البتمى مولي ول متَدوا يبت بالطب ول تأكوا أمركم | 
عوك ري كن حوبا ياه . 
مَنْ أقيم بمحلّ الرعاية فجاء على رعيّتِه فُخَضْمْه ربه؛ فإنه - سبحانه ‏ ينتقم 


لغياذه تنا لا نتف لتفسته:. ٠‏ فَوَلِيُ اليتيم إِنْ أَنْصَفَ وأَحْسَنَ فحقّه على الله وإ أساء 
وتعدَّى نَخَضِْمُه اللَهُ. 


7 


20101 


قوله جل ذكره: إن ألا يوان ات كسام عاب لكي اسمن ولك نيع 
الس م لا سوا وََاثوا ألينسة صَدقَدينَ غ4 . 

أباح الله للرجال الأحرار التزوج بأ بأربع في حالة واحدة؛ وأوجب العدل بينهن» 
فيجب على العبد أن يراعي الواجبٌ فإِنْ َعَلِم أنه يقوم بحق هذ الواجب آثر هذا 
المُباح » وإِنْ عَلِم أنه يقصّر في الواجب فلا يتعرّض لهذا المباح » فإِنّ الواجبٌ مسؤولٌ 
عنه , 

قوله جل ذكره: طن يبن لك عَن سو وَنْهُ نا كوه متنا يَرَيكا4 . 

دل هذا على أن طعامٌ الفتيان”١'‏ والأسخياء مريء لأنهم لا يُطيمون إلا عن طيب 
نْفْسِء وطعام البخلاء رديء لأنهم يرون أنفسهمء ٠»‏ وإنما يُطعمون عن تكلف لا عن 
طيما تفن ٠‏ قال عله : (طعام 0 دواء وطعام البخيل 0 , 

قوله جل ذكره: طول توا ألشئهة مولي الى جَمل اله لكل يننا وروم ها وأكثره 
وا كد ولا تثر» . 

السّفيه من يمنعك عن الحقٌّ. ويشغلك عن الربٌ. 

والسّفيه من العيال والأولاد من تؤثر حظوظهم على حقوق الله تعالى. 

قوله: الى جَعلَ لَه لي م4 : حفظ التجمل في الحال أجدى عليكم من 
التعرض للتبذل والسؤال؛» والكدية”" والاحتيال. وإنما يكون البذل خيراً من الإمساك 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص 753 - 75١‏ في حديث القشيري عن الفتوة. 

(؟) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 170)؛ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة ١ 07 ١ .)1١8‏ 

(©) الكدية: حرفة السائل المُلِحَ (الشحافة) . 
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5و1 سس هيح يببيييي امير سورة النساء 


عند تَحيّرٍ القلب والثقةٌ بالصبر. فأمًا على نية الكدية وأن تجعل نفسك وعيالك كلا 
على الناس جلك ما حمل اه قار لضيك أزلل» فم الجود بفاضل كفايتك . 

قوله: تدهم بها وأكلوهم ونوا شر كلا ممما 4 : إذا كان ذات يدك يتسع لكفاية 
يومهم وِيَفْضّل فلا تدّخره عمًا تدعو إليه حاجتهم معلومك خشيةً فقر في الغدء فإِنْ 
ضاقت يدك عن الإنفاق فلا يَنَسِعَنّ لسانك بالقبيح من المقال. 

ويقال إذا دَعْنْكُ نَفْسا؛ نَفْسُك إلى الإنفاق في الباطل فأنت أسفه السفهاء ء فلا تُطِعْ 

قوله جل ذكره: #وَبلوا الْنَ حَيَّ إدَا بَلَهْوا أليِكاحَ فَإِنْ َكنم نه مَْهُمَ رُسْدَا دما لتم 
نوطب ولا كَأَظُوْمَآ إسرادًا وَيِدَاءًا أن يكوا ومن 34 عَنيًا مَسْتَمْفِفٌ ومن كن هيا ميكل 
ِالْمَعروف َإِذا فعسم فعسم إل . م أَموطم َأَمِْدُوا عل وَكوٌ شر حَمِيبًا * . 

إيناس الرشد العفة والديانة» والسخاء والصيانة» وصحبة الشيوخ»؛ والحرص 
على مشاهدة الخيرء وأداء العبادات على قضية الأمر. 

ويقال الرشيد من اهتدى إلى ربّه؛ وعندما تسنئح له (حاجة) من حوائجه لا يتُكل 
على حَوْلهِ وقُوَّيْهء وتدبيره واختياره. 

لتر ا ار < لَرْبَالٍ تم صب صما زد الولِدَاِ وَالْأَونَ ليآ تيب ضما يرد 
لْولِدَانٍ اورت هِمًا كًّ 7م و نَصِيبًا مَفْرُوضًا 4 . 

حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة. ولا يتفاوت بالعيب والنقص 
والذنب؛ فلو مات رجلٌ وخلف ابئين تساويا فى الاستحقاق وإِنْ كان أحدهما برأ تقياً 
والآخر فاجراًعَصِيَا فلا للتقي زيادة لتقواه ولا للفاجر بخس لفجورهء والمعنى فيه 
أن الميراث ابتداء عطيّْة من قِبّل الل فيتساوى فيه البر والفاجر. كذلك حكم الإيمان 
ابتداء عطيةً للمسلمين: قال الله تعالى: طخ را لكب الَدِنَ آصطَفَبِمًا مِنْ عِبَادِنا * 
[فاطر: ؟”7]. ثم قال: فيا كاذ لكيه ريام ..» [فاطر: 9"] الآية. 

قوله جيل ذكره: لوَإِدًا حَصْرٌ الْهَسَمَةَ ولوأ الْمْرْقَ وَالْلَس والستكين فَأرزفوَهُم مْنْهُ 
فأ مذ كوا ممرُوقا» . 

يريد إذا حضر قسمة الميراث ذوو السهمان والمستحقون». وحضّرَ من لا نصيب 
لبو في المبراكاين الساكين فلا عرب مييق كلاد . فإن كان المستحي مُوَلَى علي 
تعدوهم وعدأ جميلا وقولرا: (إذا ب بنغ الصبي قلنا له حتى يعطيك شيئاً» وهذا معنى 
قوله: ونوا خز نولا مَموما 4 .لي هذا إشارة لطليقة للانيين ع إذا حضروا لعرصته غداء 
والحق سبحانه يغفر للمطيعين ويعطيهم ثواب أعمالهم؛ فمن كان منكم من فقراء 
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تفسير سورة النساء -- /اوة١1‏ 


المسلمين لا يحرمهم الغفران إن شاء الله بعدما كانوا من أهل الإيمان» وكذلك يوم 
القسمة لم تكن حاضراًء ولا لَك استحقاق سابق فبفضله ما أَمّلَكٌ لمعرفته مع علمه 
بما يحصل منك في مستأنف أحوالك من زلتك. 
ويس لوْ تركو من حَلْفِهِمَ دُرِيّدٌ ضِمَفًا حَاهُا عَلَتَهِمَ ا 
أو 

لَه وليفولواً قو 
0 
المال؛ لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا لهم العقار وليخلفوا الأثاث بل قال: 
مامَلْمَنَهُوا أنه فإنه يتولى الصالحين. 

قوله جل ذكره: «إنَّ ان يأكُلُونَ أموّلَ اللبتد عُللمًا إِنّمَا يون فى بُطْونِهِم ثرا 
وُسْمِصْلوَْ سَهِيرا © . 

إنما تولى الحق سبحانه خصيمة اليتيم» لأنه لا أحدّ لليتيم غيره؛ وكلٌ من وَكلّ 
أمره إليه فْتبرَأْ من حوله وقوته فالحق سبحانه ينتقم له بما لا ينتقم لنفسه. 

قوله جل ذكره: «بْيِيأ لله يه أل كأ لدو مئلٌ حَيا لأسي ون كل نس 
و3 نتن هن تلام 37 وَإن كام وحِدَه لها ليصف وَلِأَبوَبْهِ لِكُلْ وحِدٍ يَنْهُمَا الشفش 
يِمًا يد ين 56 لد ولد ن لَدَ يكل لَّمُ وَل وَرَركه: واه مدي الث ون كن لله اوه هليه 


ريع ملعم 


سدس مِنْ بَنَدِ وَصِسِيِّةْ بوص يبآ أو دين © . 

الوصية ها هنا بمعنى الأمر» فإنه سبحانه جعل الميراث بين الورثة 
بوجهين : 

١‏ الفرض " - التعصيب؛ والتعصيب أقوى من الفرض لأن العْصَّبَةَ قد تستغرق 
جميع المال أما أكثر الفروض فلا يزيد على الثلثين» ثم إن القسمة تبدأ بأصحاب 
الفروض وهم أضعف استحقاقاً. ثم العْصَّبّةَ وهم أقوى استحقاقاً. قال ظلئه: 

اما أبْقث الفرائض فلأوْلَى عَصَبَةٍ ذَكرا!'' كذلك أبداً سنتهء كما في قوله تعالى: 

و ينا لنب الَذِنَ َضْطَّمَيَمًا من عِبَاوئا4 [فاطر : ؟*] أعطاهم الكتاب بلفظ 
الميراث ثم قدّم الظالم على السابق؛ وهو أضعف استحقاقاً إظهاراً للكرم مع الظالم 
لأنه مُنكسر القلب دولا حمل ونه طول المدائمة , 

وقوله: : «الِلذَّدّ ميئل حك الأسيين 4 . لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى 
بالتفضيل أَوْلَى لضعفهاء ولعجزها عن الحراك؛ ولكنٌ حُكْمّه ‏ سبحانه ‏ غيرٌ معلل . 


51 
هَلْسَمَّهَوا 


لا سَدِيدا». 


.09 /4 وصاحب (شرح معاني الآثار‎ 20١87 -101/8 أخرجه القرطبي في (التفسير‎ )١( 
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_ 0 ع 


قوله جل ذكره: #ءابَآؤك وَنَادَكُم لا مَدْدْدنَ بهم أَوْبُ لك تنما زّيصصةٌ ص أله 
إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكِيم 4 . 
الأبناء ينفعونكم بالخدمة؛ والآباء بالرحمة؛ الآباء في حال ضعففِك في بداية 
عمرك» والأبناء في حال ضعفك في نهاية عمرك . 
قوله جل ذكره: «## وَلَحكمْ يضح ما كَرَ أوُكُمْ إن ل يكل لمر ولد إن 
: 


شام برج بكس بي الرر مشرم يم >2 دهم مه م هه رك ك, سه © 
كان لين ولد فلكم اربع هما تَرَكَنَ ين بد وَصِيَّةَ توصيرت بها أذ دي 
2 وم 2 كس ممرع جرع 2 

5 


لهك بيع ًا تركش إن لم حكن لَك ولد إن كاد لَحكمْ ولد هن لذن 
تتمف ءاه 0 


5 ع سه كو دم َع 520 
ره ئنا بَعَدِ وَصِيِّمَ توصو بها أو دَيْنْ وإِن كسمت رجل يورَثٌ أو أمْرا 


عير 41 ل ابي وعشة ع ا لعرس 4 قيعي الا 1 عت ل يري ممعم جه ركوو 
وَلهُه أ أو أحْت كُلِكُنٍ وحِذٍ مَنْهُمَا أَلسُدْسٌ فإن كانوًا أخْثرٌ من دَِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى 


دل 


لدت ين بَمْد وَصِيّْ وص يآ أز دن عَيدَ مُطصآر وَصِمّةٌ ين أ أل عَلِةٌ لظ 4 . 
الإشارة في ثبوت الميراث للأقربين من الورثة بالنُسب؛ والسبب أنَّ الميت إذا 

ت تحمّل القريبٌ أحزائه فعرّض اللَّهُ الرارتٌ على ما يقاسيه ويخامر قلبه من التوجُع 

مال الموروث. . وكذا سُنَّهُ - سبحانه ‏ التعويض على مقاساة الأذى ‏ جوداً منه لا 

وجوباً عليه""' ‏ كما تؤّهم قوم. وكلّ مَنْ كان أقرب نسباً أو أقوى سبباً من الميت كان 

أكثر استحقاقاً لميراثه» وفي معناه أنشدوا: 

ومابات مطوياًعلى أريحية”22....(2 ...)عق بالنوى موت الفتى ظل مغرما 
توله جل ذكره: «تَإلك حُدُودُ أب وس بطع الله وَرَسُوكَمُ يدْخِذَهُ َنب 

تجرف ين تَحْيها الأَنْصرٌ كيت كا وَدللك الْمَوْدُ اليم ». 


حدوده: أوامره ونواهيه» وما تعبّد به عباده. 


ولا آفة» وأصلٌ كل بلاء مجاوزة الحدود. 

قوله جل ذكره: #اوَمّن يَنْصٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودَمْ يُدْعِلَهُ كارا حَديدا 
كا وَكد عَدَات مهث4. 

وإنما هما عقوبتان: معجلة ومؤجلة» ويقترن بهما جميعاً الذُلُّ؛ فلو اجتهد 
الخلائق على إذلال المعاصي بمثل الذل الذي يلحقهم بارتكاب المعصية لم يقدموا 
عليها: لذلك قال قائلهم: من بات مُلِماً بذنب أصبح وعليه مذلته. فقلت ومن أصبح 
مُرَا ببرٍ ظل وعليه مهابته. 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص 4١‏ - 97 في حديث القشيري عن التوبة . 
(؟) الأريحية: الارتياح للكرم والمعروف. 
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تقسر سور العا “عيب حت حل لح يي سي 77ت 35/8 


قوله جل ذكره: وَلَّىَ يأييرت الْفَحِنَةَ من نايك فاستشيذ دوأ عَلَتهِنَ أديصَه 
و ا ل ا سن 

إنما اعتبر في ثبوت الفاحشة ‏ التي هي الزنا - زيادة الشهود إسبالاً لِسَمْرٍ الكرم 
على إجرام العباد؛ فإنَّ إقامة الشهود ‏ على الوجه الذي في الشرع لإثبات تلك الحالة 
- كَالْمْتَعَدَرٍ. 

وفي قوله - - لما عِز لما قال له: يا رسول الله صلوات الله عليك - 7 
زنيتٌ فطهرني. 5 0 ثم قال في بعض المرات: «استنكهوه»”" . 

ففي هذا أقوى دليل لما ذكرت من إسباله الستر على الأعمال القبيحة . 

قوله جل ذكره: طوَالْدَانِ ينها مدحكُمْ تَنَادْوَهُمَا وإ تآبا وَأصْلَصَا َأَعْرِصُوا 
عَنْجْمَاً إن أله حكَادٌ يرب يما . 

الأمر بفنون المتريات ليم علي قدل نالك أل نيو في الري والمحي يك 
بالرفع: لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب الأعظم . 

قوله جل ذكره: طإِنَما تبه عَلَ أل لأَزيت يَمْمَلُونَ ألثوه مهو شد يبوت من 
رببٍ فَوْلَيِكَ يوب أله عََيْمٌ كاب أنه عِيمًا حَحكها4 . 

لا استغفار مع الإصرار: فإن التوبة مع غير إقلاع سِمَهٌ الكذّابين. 

وقوله: «ألوه يهَلَةٍ4: يعني عَمِلَ عَمِلَ المجَهال. 

ا 0 فالخواص ذنوبهم حسبانهم أنهم بطاعاتهم 
يستوجبون محلاً وكرامة» وهذا وَهَنّ في المكانة؛ إذ لا وسيلة إليه إلا به. 

قوله: ثم يبوت من قَرِيبٍ#: على لسان أهل العلم: قبل الموت» وعلى 
لسان المعاملة: قبل أن تتعود النفس ذلك فيصير لها عادة» قال قائلهم: 

قلت للئّفْس إِنْ أردثِ رجوعاً ام امي 

قسوله جل ذكره: لنت اللَربَةُ لزت يَعْمَلنَ التعقاتٍ حَيٌه إِدا حَصَرَ 
َحَدَهُمُ الْمَوْتٌ َال إن ينث لمن وا النَ يمُوئوت وَهُمْ حداف وليك م 9 عَدَابً 
ألِيًا» . 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند :778/١‏ 584)» والطبراني في (المعجم الكبير 2758/١١‏ 

والدارقطني في (السئن »)١5١/*‏ والقرطبي في (التفسير .)1١9/19‏ 


(؟) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 719/1). 
استكهه: شم رائحة فمه. 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


بعتن إذا تك القطاة:وصارك المفارق صرزوري:"؟ غلك ناث العربة؟ كني 


شرط التكليف أن يكون الإيمان غيبياً. ثم إن في هذه الطريقة إذا عُرِفٌ بالخيانة لا يشم 


بعده حةايقة الصدق. قال داود ‏ عليه السلام - في آخر بكائه لما قال الله تعالى لِمَّ 
تبكي يا داود» وقد غفرت لك وأرضيت خصمك وقبلت توبتك؟ 


فقال: إلهيء الوقتُ الذي كان بي رده إلى . 
فقال: هيهات يا داودء ذاك رذ قد مضى!! 
وفي معناه أنشدوا: 
نَخَلُ سبيلَ العين بعدك للبكا فليس لأيام اللصفاء رجر 
قوله جل ذكره: « ايها ازّسِنَ :امثوا لا يحل كم أن رَرنوا 7 1 
لون لِتَدْسَبُوأ بض مآ اتنشتُوقيَ إل أن بَأتِينَ بسَحِكَوٍ مُيينَوْ وَعَادرُوهُنَ بِالْمَعرُوفْ م 


عل سل مول 010 


توف سه أ تككرا كينا وكبمل مه فد حرا مطَنيا4 . 

التلبيسٌ على المستضعفين» والتدليسٌ على أهل السلامة والوداعة من المسلمين 
- غيرُ محمودِيْنَ عند الله. فمن تعاط ذلك انتقم الله منه» ولم يبارك له فيما يختزل من 
أموال الناس بالباطل والاحتيال. ومن استصغر خصمه في الله فأهون ما يعاقبه الله به أنْ 
يَحْرِمَه الوصول إلى ما يأمل من محبوبه. 

وتوله: «وَعَاشِرُوهُنَ الْمعْرْونَ» : أي بتعاليم الدين والتأدب بأخلاق المسلمين 
وحُسْنٍ الصحبة على كراهة النفس» وأن تحتمل أذاهن ولا تحملهن كلف خدمتك» 
وتتعامى عن مواضع خجلتهن . 

قوله : #ذإن اَمتْمُومُنَ فص آن مَكْرَهُوأ سَيمًا. . . * كل ما كان على نفسك أشقٌ 
كانت عاقبته أَهْأ وأمْرَأ. 

واعلم أن الحقٌ سبحانه لم يُطْلِعْ أحدأً على غَيْبه فأكثر ما يعافه الإنسان قد 
تكون الخيرة فيه أتم. وقد حكم الله سبحانه ‏ بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
أعلى المنازل» وبعكس ذلك موافقتهاء كما أن مخالفة القلوب توجب عمى البصيرة» 
وبعكس ذلك موافقتها. 

قوله جل ذكره: «وَإِنَّ ١‏ 5 تم أسَيِبْدَالَ دج نكا روج وَءَاتَنَضرْ إِعَْدَنْهنّ يَنَطارًا 
هو كلثثوايئة كينا كيت مدوم فتن وَإقكا جا وَكيْت كلدت وَكَد أي بمَسْحطْْ إل 
بَعْضٍ وَأَعَدْت منحكُم يَِكَنًا عَلِيظًا» . 


3 


ِالْمَعْرَوفَ إن 


.”0٠0 انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير مورةالناء .| 3 سسسسسسسسسسسسسصصبب بآ 


يعلمهم حسنّ العهد ونعت الكرم في العِشرة» فيقول لا تجمم الفرقة واسترداة 
المال عليهاء ٠‏ فإن ذلك تَرْكُ الكرم؛ فإِنْ حَوْلْتَ واحدة مالا كثيراً ثم جفوتها بالفراق 
فما آنيتها يَسيرٌ في جنب ما أُذَتَها من الفراق. 

قوله: طوَكَيْفٌ تَأْحْدُوكمُ. ...4: يعني أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة» فقفوا 
عند مراعاة الذمام» وأوفوا بموجب الميثاق . 

قوله جل ذكره: «وَلا نحو مَا نكم بآرم قرت انس 
كا كَحِكَةٌ وَتَفمًا رسآ صبيةا». 

تشير الآية إلى حفظ الذمام؛ والوقوف على حذ الاحترام» فإن السَّحِيّةَ تتداخلها 
الأنَفَهُ من أن ينكح فِراشّه غير فنهى الأبناء عن تخطي حقوق الآباء في استفراش 
منكوحة الأب. 

قوله جل ذكره: مق 59 2 1006 : وبتَافم و1 وََمَرُ تت وَعكشئ > ا 
وَبنَاثُ أل وبَدَاتٌ المت ومو اد لي أتَصَندة 00 رس لرَصَدمَةَ لي وَأُمَهَُ 
نيكم تبك أل فى حُجوركم ين يسآبكم الى دَعَلشُم بهن إن ٍ كوو 
تاشر بهرت كلا جع عَإِصك وَعَلَهِلُ نايح رن ِنْ أمْكِبِكُْ وَأن تَجَمَعُوأ 


200070 00 


برت الْحُدْكيْنٍ إلا مَا كد سَلَفْ إرى أله كن حَفُورًا يَحِيعًا4 . 


تكلّفُ انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم محال من الأمر؛ لأن 
الشرع غيرٌ مُعَلْلِ بل الحق تعالى حرم ما شاء على من شاء؛ وكذلك الإياحة» ولا 
عِلَهَ للشرائع بخال» ولو كانت المحرَماتٌ من هؤلاء محلّلاتِ [محرمات]27 لكان ذلك 
نواه يمل دعر وله الشالة د الئل انا ملكت فت كنب لله علي 
أل لك ا ووه لطع ل ينها بأتوكم نري حي مسدؤجياً كنا نكنم بد متهن 
اوه ورهن وِيصَةٌ وكا جتاع عَلِِكُمْ نيمَا يَص'بْشّم بو. ينا بد ألم 
إذا حافظت الحدود» وراعيت العهرد» وحصل التراضي بين النساء بحكم الشرع 
حل و ا و ا ا 
قوله جل ذكره: ا 00 
سس 90 ييا 0 
مَلكك أَيْمَدكُم من كَتَيَليَكُم الُْؤمئت وَآَنَه أعلَمُ بإيميكم بَنْصُكٌ ينا بَْضْ كوه + 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


1" نفسير سورة النساء 
مس سر م سمو : 1 ا 60 أ 
لون لوقت | ورهن ارق ككل ل سيقي ل ك5 حدان فإذ حصن 


52 


هن أت يتحكق صن يضث ما ع النغصت وس السَدَايْ دك بسن يدي الت 
مك ود تتبوا حز لك وله ود 42 . 

الرخص جعلت للمستضعفين» فأما الأقوياء فأمرهم الجدَّء والأخذ بالاحتياط 
والتضييق؛ إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق؛ فإن كان أمر الظاهر يشغلهم عن 
مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة بالسهولة والأخف أؤْلى من الاستقصاء فيما 
يمنع من مراعاة السرء لأنه ترك بعض الأمور لما هو الأهم والأججل» فمن نزلت 
درجته عن الأخد بالأوثق والأحوط فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص”" , 

ثم قال في آخر الآية : «وّأن روا حي لَكْ» : يعني على مقاساة ما فيه الشدة؛ 
وق هذا نوع اسحالة للعبيد يت للم يقل اصبورا بل قال : «وآن تَصِيرُوا حير 4 

قوله جل ذكره: ليد أنه دب لك وَيْدِئَحُْ شكن ارين ين بيك ووب 

لما عرف النبي - يلِةٍ - وأمّته أخبار مَنْ مضى من الأمم؛ وما عملواء وما 
عاملهم به انتظروا ما الذي يفعل بهم؛ فإن فيهم أيضاً من ارتكب ما لا يجوزء فقالوا: 
ليت شِغرنا بأيْ نوع يعاملنا. . . أبا لخسف أو بالمسخ”" أو بالعذاب أو بماذا؟ 

فقال تعالى : : «رَيَدِبَحُْ شن اين ين بَنِْكُمْ 4 نعرفكم ما الذي عملنا بهم. 

«ويوب ع4 أمّا أنتم فأتوب عليكم» أمّا من تقدّم فلقد دمّرتُ عليهم. 

ويقال: طإرِيِدُ أسَّهُ لِمبيِنَ لم4 : أي يكاشفكم بأسراره فيظهر لكم ما خفي على 
غيركم . 

ويقال يريد الله لين لكم انفرادء -سبحانه_بالإيجاد والإبداع » وأنه ليس لأحد شيء. 

ٍارَيْدبَكمْ سكن اسن من يَنيِكُمٌ4 طريقة الأنبياء والأولياء وهو التفويض 
والرضاءء والامجم الح لحف 

وقيل: لوَينوْبَ عَلتَك4 أي يتقَبّل توبتكم بعدما خلقٌ توبتكم» ثم يُتِيبُكُم على ما 
خلق لكم من توبتكم . 

ار «رَنَه رُِدُ أن بَْبَ عَكِسطْ وَرْدُ ارت يِتَِمُوَ ألدَّبوتِ أن 
َيِنُوا ميلا عَظِيمَا يريدُ لد أن يك عَسَكْ وَجلِقَ الإضنٌ صَعِيمًا 4. 
(1) انظر الرسالة القشيرية ص٠78‏ في حديثه عن الوصية للمريدين. 
(؟) الخسف: الظلم والإذلال. والمسخ: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. 
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مامء. أ جلاطناهام 
تقتيير سؤرة ةج ل ب 101317775 


عزل بهذا الحديث حديث الأولين والآخرين. 

ومن أراد اللَّهُ توبتّه فلا يُشمِتُ به عدوّاء ولا يناله في الدارين سوء. 

وَيْرِيِدُ اذيك يَِتَّمِعُونَ ألَّهَتِ4 : إرادتهم منكوسة» وهي عند إرادة الحق - 
سبحانه ‏ ضائعة مردودة. 

2000 2 

يريد أله بيك ع » : يعني ثقل الأوزار بمواترة الأوراد إلى قلوبكم» 
ويقال يريد الله أن يخفف عنكم مقاساة المجاهدات بما يلج لقلوبكم من أنوار 
المشاهدات . 


ويقال يريد الله أن يخفف عنكم أتعاب الخدمة بحلاوة الطاعات. 

ويقال يخفف عنكم كلف الأمانة بحملها عنكم. 

ويقال يخفف عنكم أتعاب الطلب بروح الوصول. 

ومن لاضن صَّعِينًا4: وصف بهذا فقرهم وضُرّهمء و(...)6'' بها 


عذرهم. 

قوله جل ذكره: «يََأيهًا الت ءامنا لا تكلا نولك ينتحكم بالكل إلّآ 3 
رسك لعي ان ا عن ميتم شك دن م«دهه ع ورسلة 2 مير سر مر امروعية ا 2 2 
تكورت يسدر عن راض يَنَكُمْ وا تََتلوا أنشسَكُم إِنَّ أله كن يَكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْمَل وَل 


0 1 


عُدَوًَا وَظُلمًا مَسَوْكٌ نُضْبهٍ كنأ رَكَانَ ذلك عَلَّ 

كل نفقة كانت لغير الله فهي أكل مالٍ بالباطل . 

ويقال القبض إذا كان على غفلة» والبذل إذا لم يكن بمشهد الحقيقة» فكل ذلك 
باطل» «ول تنثلواً أشي » : يعني بارتكاب الذنوب» ويقال تعريضها لمساخطته 
سبحانه . ويقال بنظركم إليها وملاحظتكم إياها. 

ويقال باستحسانكم شيئا منها بإيئارها دون رضاء الحق. 

ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فإنّا لا نُخليه من عقوبة شديدة» وهو أن تَكِلّها 
إلى صاحبهاء ونلقي حبْلّها على غاربها. 

قوله جل ذكره: #إن يبَأ كبر ما تُنَوؤنَ عَنْهُ كُكَيْرْ صََكُمْ سَيَتايكُ 
لَك مُدْعَلَا كرِيِمًا4 . 

الكبائر - على لسان العلم ‏ ها هنا الشّرْكُ بالله؛ وعلى بيان الإشارة أيضاً الشْرْكُ 
الخَفِيَ. ومن جملة ذلك ملاحظة الخلق» واستحلاء قبولهم» والتودد إليهمء 
والإغماض على حق الله بسببهم . 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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مامء. أاجحاحانا هام 
اس ا 77يف ١/6‏ ؟ب7؟سسس ي اوزالشساة 


ويقال إذا سلم العهد فما حصل من مجاوزة الحد فهو بعيد عن التكفير. 

ويقال أكبر الكبائر إثبانك نَفْسَك فإذا شاهدت نَفْيْها تخلّضْتَ من أسر المحن. 
«رَدْيلْكُم4 في أموركم لتُدْحَلَا م4 إدخالاً حسناً لا ترون منكم دخولكم ولا 
خروجكم وإنما ترون المُصَرْفَ لكم. 

قوله جل ذكره: 9و1 تَكمَئَرأمَا مضل أمَّهُ بو بَْصَكُم عل بد بَعَضْ لجال نَصِيبٌ مما 
أصشيوا ولك تيك ا أكددن وَسْعَنَُا أنَّهَ من كلوه إِنَّ أنَّدَ كارت يكل كه 
ليا . 

لسان المعاملة أن الأمر بالتعني لا بالتمني؛ ولسان التوحيد أن الأمر بالحكم 
والقضاء لا بالإرادة والمنى. ويقال اسلكوا سبيل من تقدّمكم في قيامكم بحق الله ولا 
تتعرضوا لتَيْلِ ما خُصُوا به من فضل الله. قوموا بح مولاكم ولا تقوموا بمتابعة هواكم 
واختيار مناكم . 

ويقال لا تتمنوا مقام السادة دون أن تسلكوا سُبْلَهُمء وتلازموا سيرهمء وتعملوا 
عملهم. . فإن ذلك جَوْرٌ من الظن. 

ويقال: كُن طالب حقوقه لا طالب نصيبك على أي وجه شئت: دنيا وآخرة 
(وإِلّ)20 أشركت في توحيدك من حيث لم تشعر. 

ويقال لا تمن مقامات الرجال فإِنَّ لكل مقام أهلاً عند الله وهم معدودون؛ فما 
لم يمت واحد منهم لا يورت مكانه غيرُه؛ قال تعالى : «جمَلَكُمْ عَليِكَ4 [الأنعام : 
6» وفاطر: 9"] والخليفة من يخلف من تقدّمه. فإذا تمنَيِتَ مقام وليّ من الأولياء 
فكأنّك استعجلتٌ وفائّه؛ على الجملة تمنيت أو على التفصيل» وذلك غير مُسَلّم . 

ويقال خمودُك تحت جريان حكمه ‏ على ما سبق به اختياره ‏ أخظى لك من 
تعرضك لوجود مناك» إذ قد يكون حتفك في مُنيتك . 

ويقال مَنْ لم يؤدّب ظاهرهُ بفنون المعاملات» ولم يهذّْب باطنه بوجوه 
المنازلات فلا ينبغي أن يتصدّى لنيل المواصلات؛ وهيهات هيهات متى يكون ذلك! 

«رَنَكَلَُا آنه مِن قصلو : الفرق بين التمني وبين السؤال من فضله من وجوه: 
يكون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك؛ فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من غير 
توقعه من الله فإذا سألت الله فلا محالة تذكره. والآخر أن السائل لا يرى استحقاق 
نفسه فيخيله صِذْق الإرادة على التملق والتضرع, والتمني يخلو عن هذه الجملة. 

والآخر أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك إذ معناه أن يسلب صاحبك ما 


. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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ملمء. أ تاطناهام 

تفدير سور العاف تآ ل بي يي 717019018 
أعطاه ود يعطيك إياىفء وأباح السؤال من فضله بأن يعطيك مثل ما أعطى صاحبيك . 

ويقال لا تمن العطاء وسَلْ الله أن يعطيك من فضله الرضا ققد العطاء وذلك 
أتمُ من العطاء. فإنَّ التحرْرْ من رق الأشياء أتمُ مِنْ تمذّكها. 

قوله جل ذكره: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مولي ِمًا تَرَكَ الود وروت وَالدِنَ حَقَدَ 
سنح فَنَافوَهُمْ تَصِببب إِنَّ ألَّهَ كان عَلّ كل نَوْو شَّهِيدَا4 . 

جعل المعاقدة في ابتداء الإسلام نظيرةً النْسَبٍ في ثبوت الميراث بها فَنَسَحّ حكم 
الميراث وبقي حكم الاحترام» فإذا كانت المعاقدة بين الناس بهذه المثابة فما ظنُك 
بالمعاهدة مع الله؟ قال الله تعالى: ميال صَدَفُاْمَا عَهَدُوا أنه عَينَةِ» [الأحزاب: 7]. 
وأنشدوا: 

إن الألى ماتتوا على دين الهوى 2 وجدواالمنيّةَمنهلاًمعسولا 

قوله جل ذكره: «الجَالُ اموت عل النتسك يما قمكصك لَه َه عل بَعْضٍ ويم 
أنمَقُوا من أمْولِهمْ لصصلِحَتُ فكت حَنفِظتٌ َي يما حفط لل 8 حاون شوشر 
فك فوش في الْمَصَاجع ورهن إن لْدتحكْم فلا نموأ لين كبيلاً إِنَّ أ 

خصٌ الرجال بالقوة فزيد بالحمل عليهم؛ فالحمل على حسب القوة. والعبرة 
بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجِثث . 

قوله: طوَلَم حاون متُوتشري موري وَاهْجْرُرنَ في الْمصاجع موه 4 : أي 
ارتقوا في تهذيبهن بالتدريج والرفق» وذ ملت الام بالومظ قاد سمل الع 
بالضرب» فالآية تتضمن آداب العشرة . 

ثم قال: ين لحك ند َعُوأ هوأ عَكَينَ مسبيلاً» : يعني إن وَقَفَثْ في الحال عن 
سوء العشرة ( 00 رسعت إلى الطاعة قلا تيع منها كا نذلك» ولا تتمنع 
من قبول عذرها والتأبّي عليها. 

يقال : لذلا بَنَعُوأْ عليبِنَّ بيلاً© بمجاوزتك عن مقدار ما تستوجب من نقمتك . 

قوله جل ذكره: (رَإنْ شم شْمَانَ نما َبَمَتوَا حَكَمَا نمَو وَحَكَما يَنْ أهلهاً 
إن بُريدآ صَلنحا يوَوْقٍ أمَدُ ينبم إن اه هَ كان عَلِيمًا حَبِيرا» . 

يقال لك عليها الطاعة بالبدن» فأمًا المحبة والميل إليك بالقلب فذلك إلى الله فلا 


هه 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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ا الل سسسسصصسصسسصسيس د تفسير سورة التنساء 
تكلّقها ما لا يرزقك الله منها ؛ فإن القلوب بقدرة الله» يُحَبّبُ إليها من يشاء» ويُبَعْض س إليها 
من ايشافء 

ويقال: 8ن أَلَدَتَحُْ لا بَبَمُوأْ لين سبيلاً4 أي لا تنس وفاءها في الماضي 


بنادر جفاءٍ يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل . 

قوله جل ذكره: - َأعْبدُوا لَه ولا مركأ يوء هيك وَيالودَْن حسما وَبذى 
لْخُرْقَ وات 0 نر زى الشرق وَأكَارٍ الج والكايب ,الجن وان 
أَلسَبِيلٍ وما وَمَا مَلَكلَْ أَيْمَكّْ إِنَّ أنَهَ لا مِْتُ من كان عُدْمَالا ورا دن ييحَلُونَ وَيَأمرُونٌ 


52114 سل كل 


لثامت م 7 ا 4 من تَصَْلِوء وَأَعْمَدْنَا لكين عَدًَا مُهِيئًا . 

قوله: #وَأعْبدُوا أنلّه4 : العبودية معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 

00 رمر 4 الشْركُ جَلِيُه اعتقادُ معبود سواه وحفيّه : : ملاحظةٌ موجود سواة» 
والتوحيد أن تعرف أن الحادئات كلّها حاصلةٌ باللهء» قائمة به؛ فهو مجريها ومنشيها 
ومبقيهاء وليس لأحد ذوة ولا شظية''' ولا سينة ولا شمة من الإيجاد والإبداع. 

ودقائق الرياء وخفايا المصانعات وكوامن الإعجاب والعمل على رؤية الخلق» 
واستحلاء مدحهم والذبول تحت رذهم وذمّهم - كل ذلك من الشْرْكِ الحَفّي . 

قوله : لوَبالوِدَئِْ4 الإحسان إلى الوالدين على وجه التدريج إلى صحبة فإنك أُمِرْتَ 
أولا بحقوقهما لأنهما من جنيك ومنها تربيتك؛ ومنهما تصل إلى استحقاق زيادتك 
وتتحقق بمعرفتك. وإذا صَلْحْتَ للصحبة والعشرة مع ذوي القربى والفقراء والمساكين 
واليتامى ومن في طبقتهم ‏ رَفِيتَ عن ذلك إلى استيجاب صحبته - سبحانه . 
جيرانك (....)'" فلا تؤذهما بعصيانك» وراع حقهما بما تُولِي عليهما من 
إحسانك . 1 


58 


فإذا كان جار دارك مستوجباً للإحسان إليه ومراعاة حقه فجارٌُ نفيك وهو 
- أؤلى بألا تضيّعه ولا تَمَْل عنه» ولا تُمِكُنَ حلول الخواطر الرديئة به. 
وإذا كان جار نفسك هذا حكمه فجار قلبك ‏ وهو روحك - أؤلى أن تحامي على 


حمّهاء ولا تُمكن لما يخالفها من مساكتتها ومجاورتها. وجار روحك ‏ وهو سِرّك - أؤلى 
أن ترعى حقّهء فلا تمكنه من الغيبة عن أوطان الشهود على دوام الساعات. 


)١(‏ الشظية: جمع شظاياء وهي فلقة العود أو العظم ونحوها. 
(؟) بياض في الأصل . 
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تفسير سورة النساء ااااا ب ة؟ 
قوله: لوَمُوٌ مَمَكٍ نما مم4 [الحديد: 4] الإشارة منه غير ملتبسة على 
قلرب ذوي التحقيق . 


قوله: ©الَدِينَ ببَكَنُوت4. . . الآية البخل على لسان العلم منع الواجب» وعلى 
بيان الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار. وأمرٌ الناس بالبخل معناه مَنْعُْهم عن مطالبات 
الحقائق في معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع» وبيان هذا أن يقع بلسانك الانسلاخ عن 
العلائق وحذف فضولات الحالة فَمَن نصحه بأن يقول: «ربما لا تَقُوَى على هذاء ولأن 
تكون مع معلومك الحلال أولى بأن تصير مكدياًء وربما تخرج إلى سؤال الناس وأن تكون 
كلا على المسلمين - ويَروِي له في هذا الباب الأخبار والآثار أمثال هذا. "٠.‏ فلولا بُخَلْه 
المستكن في قلبه لأعانه بهمته فيما يسنح لقلبه بَدَلَ أن يمنع عنه ما (يجب أن) يقول في 
معرض النصح. ومن كانت هذه صفته أدركه عاجل المقت حيث أطفأ شرر إرادة ذلك 
المُسْتَضْعَففِ بما هو عند نفسه أنه ز نصيحة وشفقة في الشرع. 

وقوله: لوَيَحْسُونَ مآ َائَلهُمُ أنَّدُ ين فَضْلِوء» : إن كان الله أغناهم عن طلب 
الفضيلة بما خوّلهم وآتاهم كتموا ذلك طمعاً في الزيادة على غير وجه الإذن. 

ويقال يكتمون ما آناهم الله من فضله إذا سألهم مريدٌ شيئاً عددهم فيه نجاته» 
وضنوا عليه بإرشاده. 

ويقال بخل الأغنياء بمنع النعمة» لام - الهمة. 

قوله جل ذكره: لون يُنفِقُون أَنَوّلَهمْ ركآة أَلنّاس ولا بُؤْمِنُوتَ يله ولا باليؤو 
الجر وم يك الشمِطنُ لَمُ هرا َه و4 . 

أدخل هؤلاء أيضاً تحت قوله : « إذَّ أنه لا يِب مَن حكن مخْنَالَا فَخْورًا» 
فعقوبتهم في العاجل أنهم ليسوا من جملة مُحِبّيه وكفى بذلك محنة. 

والمختال الذي ينظر إلى نفسه والمرائي الذي ينظر إلى أبناء جنسه» وكلاهما 
مُسَوٌمان بالشرك الخفي والله لا يحب المشركين. والفخور من الإبل كالمصراة من 
الغنم وهو الذي سُدِّت أخلافه ليجتمع فيها الدر”", فيتوهم المشتري أن جميع ذلك 
معتاد لها وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه حالا ورتبة وهو في ذلك مدع 
وهو الفخورء والله لا يحبهء وكذلك المرائي الذي ينفق ماله رثاء الناس. 1 

قوله جل ذكره: طوَمَادًاعَكِمَ لو اموا لله واو الآيز انَأ مما رَدَفَهمَ أمَذْ ون 
أشَّهُ بِهِمْ عَلِيمًاك . 


)١(‏ الدّر: اللبن. 
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4 بد تفسير سورة النساء 


ليس في إيمانهم بالته عليهم مشقة؛ بل لو آمنوا لوصلوا إلى عِرٌ الدنيا والآخرة» 
ولا يحملهم على الإعراض عنه إلا قلة الوفاء والحرمة . 

قوله جل ذكره: لإنَّ أنه لا يَظِمُ ينْقَالَ َرَوَ ون تك حسكٌ يُصَنعِفَهَا وَيْوْتٍ ين أنه 
برا عَظِيمًا4 . 

لا ينقص من ثوابهم شيئاً بل يبتدئهم من غير استحقاقهم بفضله؛ ويشاعف 
أجورّهم على أعمالهم ؛ فأما الظلم فمحالٌ تقديره في وصفه لأن الخلق حلْقه» وَالمُلَكَ 
ملكه. والظالم من يعتدي حداً رُسِمَ له - وهو في وصفه محال لعز في جلال قدره. 

نوه جل ذكره: لمكت دا حجنا من كل أَمَّمَ هيد وَجِنَنًا بك عَلَ مله سَبِيدًا 
يَرْميذِ يود أدبن كقرُوأ وَعَصَوُ سر لْدَرْضُ وَلَا يَكْنيُونَ الله نعَدِينًا 4 . 

إذا كان الرسول - يط الشهيد على أمته. وهو الشفيع لهمء فإنما يشهد بما 
ان 

قرله تعالى: طيَوْمَِذِ بود ألَدِينَ كذروأ» . . الآية: يحصلون على ندم ثم لا 
ينفعهم » يعفرا على لاماي قم لأ وناك علوم مرحيو فيتقنعون بخمار”"" الذّل» 
وينقلبون إلى أوطان المحن والضر. 

قوله جل ذكره: يتاي أن مَامَبوأ لا تدرا ألصلزة وأنشر شكرى حَقَّ تَمَلَمُوأ ما 
ملو ولا جْبًا إلا عابر سبِيلٍ حك فوا وان كم أ عل تقر أوجتة أ يتك 
يْنّ تكبا أو كسم الندة كلم يدوأ مه فَتَبتَمُوا صَعِيدا طْبا تأتسكوا بلجريك وريم 
إِنَّ أنه كان عَهُوَا عَمُووا 4 . 

النّْهِيْ عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاةء أي لا تصادفنكم الصلاة 
وأنتم بصفة السّكرء ؛ أي امتنعوا عن شُرْبٍ ما يُشْكر فإنكم إن شربتم سكرتم» ٠‏ ثم إذا 
صادفكم الصلاة علي تاك الحالة ا تلج متاكر ملاتكم , 

والشكر ذهاب العقل والاستشعار» ولا نصح معه المناجاة مع الحق. 

المُصَلَّي يناجي ربّه؛ فكلُ ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملحق بهذا من 
حيث الإشارة؛ ولأجل هذه الجملة حَصّلٌ» والسَكْرٌ على أقسام: 

فسْكْرٌ من الخمر وسّكْرٌ من الغفلة لاستيلاء حب الدنيا . 

وأصعب السكر سكرك من نفسك فهو الذي يلقيك في الفرقة عنه» فإنَ مَنْ سَكِرَ 
من الخمر فقصاراه الحرقة ‏ إن لم يُغْفْر له. ومن سكر من نفسه فحاله الفرقة ‏ في 
الوقت ‏ عن الحقيقة . 


)١(‏ الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها (ج) أخمرة وخُفر وجمُر. 
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فأمًا السُكْر الذي يشير إليه القوم”' فصاحبه محفوظ عليه وقته حتى يصلي 
والأمر مخفف عليه : (فإذا خرج عن الصلاة هجم عليه غالبّه فاختطفه عنه ومن لم يكن 
محفوظاً)!" عليه أحكام الشرع (فمشوبُ بحظ)”". 

وقوله تعالى: «وَلَا جُتُبًا إلا عاق سبي . . . الآية: أذن للمضطر أن يترخص 
في عبور المسجد وهو على وصف الجنابة» فإذا عرج زائداً على قدر الضرورة 
فَمُعَاتَبٌ غيرُ معذورء وكذلك فيما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت 

ثم إنه ‏ سبحانه ‏ بفضله جعل التيمه”» بدلاً من الطهارة بالماء عند عَوَزٍ الماء 
كذلك النزولُ إلى ساحات القَرْقِ عن ارتقاء ذرة الجمع ‏ بِقَدْر ما يحصل من الضعف - 
بَدَل لأهل الحقائق . 

ثم إن التيمم ‏ الذي هو بَدَلُ الماء ‏ أعمْ وجوداً من الماء؛ وأقلُ استعمالاً من 
الأصل. فإن كل من كان أقرب كانت المطالبات عليه أصعب. 

ثم في الظاهر أمَرْنَا باستعمال التراب وفي الباطن باستشعار الخضوع واستدامة 
الذبول. 

وردٌ التيمم إلى التقليل» وراعى فيه صيانة لرأسك عن الثُّراب ولقَّدَمِك؛ فإنَ العرّ 
بالمؤمن --ومولاه باستحقاق الجلال ‏ أؤلى من الذل لِمَا هو مفلس فيه من الحال» 

5 5 8 

ولئن كان إفلاسه عن أعماله يوجب له التذثل فعرفائه بجلال سيّده يوجب كل تَعَرْزٍ 
وتجمْل . 

قوله جل ذكره: ألم رّ إِلَ أدّينَ ونا نيبا ين الكتب يَشْرُونَ الصّكلَة وَبِيدُونَ أن 
وا لتب وأهه أل دلوك وك له ويا وكق له ها لذي هارا يمرو الك 
0201 رعظ جم ميس م يروص ومسي موس روس صم سن ع6 598 ام سجس . 9س © سك 
عَن مَوَاضِهِء وَيَُولُونَ َهِمَنًا وَعَصَيْنَا َأممَع عَبْرَ مُسْمَع وَرَعِنا لي يلوم وَطَعنا فى ألدِينِ وَلَرْ 
ويكوط أن وأ) ك1 حا لم وَأفََْ ون متم لله يخم هل يم إلا 
قِليلا» . 

ومكروا مكراً ولم يشعروا وجهة مكرهم أن أَعْطُوا الكتابٌ ثم خحُرِمُوَا بركاتٍ 
الفهم حتى حرّفوا وأصَرٌوا. 
)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص١1-‏ 77 في حديث القشيري عن الصحو والسكر. 
(؟) ها بين قوسين زيادة من الهامش . 
(9) انظر الرسالة القشيرية ص الا. 
دق التيمم : تيمم للصلاة: مسح وجهه ويديه بالتراب الظاهر على هيئة مخصوصةء عوض الوضوء. 
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قوله: طيَنَ ألَدِنَ هَادُوا4... الآية: تركوا حشمة الرسول - يله - ورفضوا 
حرمته؛ فعوقبوا بالشك في أمره ولذلك لم يكرك أخك جندمه (سييش )1 الاخيل 
بينه وبين نيل بركات صحبته وزوائد خدمته. ولو أنهم عاجلوا في نفي ما دَاخَلّهُمِ من 
الحسد وقابلوا حاله بالتبجيل «الإعظام لوجدوا بركات متابعته: فأسشعدوا به فى 
الدارين» وكيف لم يكونوا كذلك وقد أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط 
الخدمة؟ وإِنّ مَّنْ قعدت به الأقدار لم ينهض به الاحتيال. 

قوله جل ذكره: يتأي ألَدِينَ أُوُوا الكتنب َامِنُوأ با ْنا مُصَدْهًا لَمَا مَمَكُم ين قَبْلٍ آن 


سس دهده 1 3 2 معي » 


سَ وجوه فََردَهَا عَلنَ أدْبَارِهَ أو تَلْمتوْحَ كَمَا لَمَنَآ أضصَبَ أبنت وَكَانَّ أَمْرُ أنه مَنْعُولًا4 . 

مويف اعتر سن الوزاءة إلى وال اهل الما نس كانت ود اطي قري 
رفض الدنيا فعاد لا يصبر عن جمعها ومنعها. 

قوله جل ذكره: إن اله لا يَْهْرُ أن مُتْرَكَ يو وَييْْرُ ما دون َلِكَ لمن يمك ومن مُخْرة 
أنه فَقَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا؟ . 

العوام طولبوا بترك الشِرْك الجليء والخواص طولبوا بترك الشرك الخفيء فمن 
لوك له سل يل مده أو نوهّم أن أحكامه ‏ سبحانه ‏ معلولة بحركاته وسكناته» 
أو راعى لقا أو لاحظ نَفْساً فوطنه الشرك عند أهل الحقائق . 

والله لا يغفر أن يُشْرَك به وكذلك من توهّم أن مخالفته حصلت من غير تقديره 
فهو ملتتحق بهم . 

قوله جل ذكره: «أل ئَرَ إِلَ ألِنَ تون شب بَلِ أله يق من يناه ولا يِظَلَمُونَ 
نيلا أنظر كِفَ بَمْرَوةَ عَلَ آمو لكب وَكَقَ بده إثما ينا *. 

من ركن إلى تزكية الناس له. واستحلى قبول الخواص له - فضلاً عن العوام - 
فهو من زكّى نَفْسهء ورؤية النَفْس أعظم حجاب؛ ومن توهّم أنه بتَكَلّفِهِ يزكي نفسه: 
بأورادة”” أو اجتهاده. بحركاته أو سكناته ‏ فهو في غطاء جهله. 

قوله: «أَنظر كُيِتَ يمرن . . . الآبة: الإشارة إلى من أطلق لسان الدعوى من 
غير تحقيق» والمُفْتَرِي ‏ في قالته في هذا الأمر ‏ لا ينطق بشيء إلا أجِبّئْه الآذان 
وانزجرت له القلوب؛ فإذا سكت عاد إلى قلب خراب . 

قوله جل ذكره: ألم ثَرَ ِل الذي ونوا هيبا ين الحككب مأمِيُونَ ليمت 


)١(‏ المحتشم: إنسان يتمتع بالحياء» ويقصد به إنسان من الأعيان والوجهاء. 
() انظر الرسالة القشيرية ص 15-14 حديث القشيري عن الجمع والفرق. 
(7© الورد: النصيب من القرآن أو الذكر (ج) أوراد. 
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مامء. ألا جحاانا هام 
51" 


2 ع مسيره وية 


اموت وَبَفوَ ل كَدروأ عتؤلة أمْدَئ دن ال اموأ يلا أؤتهك ادن لمهم أنه وَمَن 
. .)200 مقصوده من الأغيار» فمن 
لاحظ شخصباً أو طالع سبباً أو عرّجَ على عِلّةٍ أو طاع هوى» فذلك جبته وطاغوته. 
وأصحاب الجبت”" والطاغوت”" يستوجبون اللعن؛ وهو الطرد عن بساط العبودية؛ 
والحجاب عن شهود الربوبية . 

قوله جل ذكره: ظأ: لحم تيبب ين ألشآك ذا لا يؤَْْ اناس قبا آم يحْسْدوتَ اناس 
عَلَ مآ #اتدهثر أَسَّهُ من مَضْلِ كَقَدَ مَاتيْنَآ ال برهم الكِتب وَللْكمَةَ وماتَت مُلْكا عَظِيمًا مم 

منْ جُبلَ على الشّحُ لا يزداد بسعة يده إلا تأسفاً على راحةٍ ينالها الخلق, كأن 
مَنْ شَرِبٌ قطرة ماءِ قد تحسَّى بل رَشَّفَ من ماء حياته! . 

قوله: آم يَحْمُدُونَ ألنّاسَّ4: بل ينكرون تخصيص الحق سبحانه لأوليائه بما 
يشاء حسداً من عند أنفسهم فلا يقابلونهم بالإجلال» وسُنّةُ الله سبحانه مع أوليائه 
مضت بالتعزيز والتوقير لهم. ودأبُ الكافرين جرى بالارتياب في القدرة؛ فمنهم من 
آمن بهم» ومنهم من رد ذلك وجحدء وكفى بعقوبة الله منتقمأ عنهم . 

قوله: <«وَاتَسهم مُلَكا عَظِيمًا» : المُلْكْ العظيم معرفة المَلِك ويقال هو المُلْكُ 
على التّفس . 

ويقال الإشراف على أسرار المملكة حتى لا يخفى عليه شيء. 

ويقال الاطلاع على أسرار الخلق. 

قوله جل ذكره: د أ كتُوأ بت سق تيلو 6ل ا تمت جلوةهم دنهم 
ًا حَهَا لِيَدُوفوا الْعدَاتٌ إرك لله كن را حكيما 4 . 

الإشارة منه إلى الجاحدين لآيات الأولياء» يُقيمهم بوصف الصغار ويبقيهم في 
وحشة الإنكار؛ كلمًا لاح لقلوبهم شيء من هذه القصة جرهم إنكارهم إلى ترك 
الايمان بها والإزراء بأهلها على وجه الاستبعاد» فهم مؤبدة عقوبتهم. 

قوله جل ذكره: ٍوَالْدِنَ َ'مَئُوا وَعَسِدُوا للحت سَنْدْدِلهُمْ بت وى من ها 


. بياض في الاصل‎ )١( 
. الجِبْتُ: كل ما عُبد من دون الله تعالى» والصئم والسحر والساحر والكاهن‎ )9( 
الطاغوت : الشيطان أو كل ما عُبد من دون الله من الجن والإنس والأصنام (ج) طواغيت.‎ )©*( 
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مامء. أاجحاانا هام 


ذف تفير سورة النساء 


لبر حَبِينَ فيا أبن ل فيا روج _ صر وَُدْحِلُهُمَ يللا طليلا» . 

هم اليوم في ظل الرعاية» وغداً في ظل الحماية والكفاية» بل هم في الدنيا 
والعقبى في ظل العناية . 

والناس في هذه الدنيا متفاوتون: فمنهم من هو في ظل رحمته. وملهم من هو 
في ظل رعايته: ومنهم من هو في ظل كرامته؛ ومنهم من هو في ظل عنايته: ومنهم 
من هو في ظل قربته . 

قوله جل ذكره: #98 إن أله يمد أن نودو الأمديٍ إلح أَمْيِهَا وَإِدَا حَكَنْشّم بين ألذَين 
أن تَحَكْموا امد إنَّ ) أله ًا يك بيد إِنَّ أله 36 سَعِيمًا بصِيرًا 4 . 

رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا 

ويقال لله - سبحانه وتعالى ‏ أماناتٌ وَضَعَها عِنْدَك؛ فردُ الأمانة إلى أهلها 
تسليمها إلى لله د سبحانه ‏ سالمةً مِنْ خيانك فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك 
فيهاء والخيانة في أمانة السّرٌ ملاحظتك إياها. 

والحُكُمْ بين الناس بالعدل تسويةٌ القريب والبعيد في العطاء والبذل» وألا 
تحملك مخامرةٌ حقدٍ على انتقام لنفس . 

قوله جل ذكره: <ياي أي مرا أدها لك ويا لك وأ الأ متكا د كت 
في مَوْء فَردُوهُ إل أله وَالسُولٍ إن كم ُؤْمُونَ بأ َه ووو الْآَحرٍ مَلِكَ حَي وَآحْسَنٌ تأويلا» . 

َرَنَ طاعته بطاعة الرسول - و تفخيماً لشأنه ورفعاً لِقَدْرِه. 

وأا أولو الأمر- فعلى لسان العلم ‏ السلطان» وعلى بيان المعرفة العارفٌ ذو الأمر 
على المستأنف. والشيحٌ أولو الأمر على المريدء وإمامٌ كل طائفة ذو الأمر عليهم . 

ويقال الولي أولى بالمريد (من المريد)”'' للمريد. 

قوله: «فَإن َتَرْعُمٌ في سَوْء مُه إكى أو على لسان العلم ‏ إلى الكتاب والسُنّة 
وعلى بيان التوحيد فرّض ذلك وَوَكلَ علمَهُ إلى الله سبحانه» وإذا اختلف الخاطران في 
قلب المؤمن فإن كان له اجتهاد العلماء تأمل ما ي يسنح لخاطره بإشارة فهمهء ومن كان 
صاحب قلب وكّلَ ذلك إلى الحق - سبحانه ‏ وراعى ما خوطب به في سرائره» أَلْتِيَ 
بلا واسطة - في قلبه . 

قوله جل ذكره: طألَمَ ثَرَ إِلَ الذيرت يَبْمْمُونَ أنهُمْ مثو يمآ 


له 


ِل إِلَيْكَ و1 أثِْلَ من 


)١(‏ ما بين قوسين استدراك من الهامش. 
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تفسير سورة النساء لبن 


كَبيِكَ رِيِدُونَ نّ أن 2 بتاكمو إِلّ ألطمُوتِ و كد مدا أن كدو يده و وَيْرِيدُ لمَمِطنُ أن يضِلَهُمْ 
َكَل بَِيد)4. ش 
أظهروا الإخلااص» ونافقوا في السّرء ففضحهم - سبحانه - على لسان جبريل 


عليه السلام بقوله: 9بُرِبِدُونَ أن يِتَسَاكَموا إل الطَنسُوتٍ وَمَّدَ أمروا أن يَكَفُرُوا يو أي 
يرفضوه. مويه ا 0 الحرمان والذم . 
قوله جل ذكره: ©وَإِدَا قِيِلَ كَُمَ تالو إِلّ لَ آسَّدْ وَإِلَ اَلرَسُولٍ وَأَيْتَ اَلْمَكَفِقِينَ 


.م 


يَضْدُودٌ عَنلك صَدُودًا» . 


كل شيء سوى كلمة الحق فهو خفيف على المنافقين» فأمًا التوحيد فلا يسمع 
كلمته إلا مخلصء وأهل الفترة في الله وأصحاب النفرة لا يسمعون ما هو الحق؛ لأن 
خلاف الهوى يَشْنُ على غير الصديقين. وكما أن ناظِرٌ الخلق لا يقوى على مقابلة 
الششصن فكذلكالمنافقون لم يطيقوا الثبات. له يله فلذلك كان صدودهم. 

قوله جل ذكره: 9فَكَيِنَ إدآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ يما نَدّمَتْ أْدِبِهمْ ثم جآمُو1َ 


م برس اعم 


يلِمُونَ بش إِنَ ردنا لَه حسما 11 

تَضُرُعُ غير المخلص عند هجوم الضر لا أصل له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار 
لأن بقاءه إلى زوال المحنة» والمصيبة العظمى ترك المبالاة (بما يحصل من 
التقصير)0" , 

ويقال من المصيبة أن يمحقك وقتك فيما لا يجدي عليك”" . 

قوله جل ذكره: 9وْلَهِكَ أت يَمْكمُ أنه ما فى مُنُوبِهِمْ كأغرض عَهُمْ وَعِظهُمْ 


َل مم فت آنشيهع فلا يليما بَلِيعًا» . 


أبْسُطْ لهم لسانّ الوعظٍ بمقتضى الشفقة عليهم» ولكن انْقَبض بقلبك عن المبالاة 
بهم والسكون إليهم» ا ع ل 

قوله جل ذكره: وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إل ملاع 0000-7 مج إذ 
لما أنَفْسَهُمْ اكوك َأَسْيَمْتَرُوا لَه وََسْتَمْصرَ لهم ليسول لَوَجَدُوا أله نابا يحِيمًا» . 

ما أَمَدْنَا الرسلّ إِلَّا بدعوة الخلق إلينا. 

وقوله : «وَلوْ أمَهُمْ إذ عَلكَمَُا أنْسَهُمْ بجحآءوة». لو جعلوك ذريعتهم'" لوصلوا 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص 51-50 حديث القشيري عن الوقت. 
(*) الذريعة: الوسيلة والسبب إلى الشيء (ج) ذرائع . 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا رمع 
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1" تفسير سورة النساء 


إليناء ويقال لو لازموا التذلل والافتقار وركبوا مطية الاستغفار لأناخوا بعقوة''" المبار. 
قوله جل ذكر: مويك 1 مؤت عق كود رضم طبر يعر هم 1 
تجذرأق أَنمْيهمَ حرجا مَنَا قَصَيْتَ وَمُسَيْمُوا ليما . 
سد الطريق- إلى تفسنة. على اللكافة إل بعد الإيمان بمطند 38 فق الم بيعكي 
تحت رايتِه فليس له من الله نفس . 
ثم جعل من شرط الإيمان زوال المعارضات بالكلية بقلبك . 
قوله: ظاثُمَ للا يجِدُوأ»: نلا بُدَ لك من (...)0؟ تلك المهالك بوجه 
ضاحك؛ كما قال بعضهم: 
وحبيب إِنْ لم يكن منصفا كنتُ منصفا ١‏ أتحسى لهالأمَّرٌ وأسقيهماصفا 
الاتقسل لحي اتسين مركي 
ا ا ام أَنفسَكُْ أو آخر. 
مُه إلا كليل مَنبَ ولد مم مَمَُوا ما الم ا 0 


عر ع سم لعل 


دنا جا عَيما وَلَمَدَيْتُحْ صِرّطا تُسْمَقِيمًا *. 
أخبر عن سُقُم إخلاصهم وقوة إفلاسهم؛ ثم أخبر الله بعلمه بتقصيرهم . 
خلاهم عن كثير من الامتحانات ثم قال ولو أنهم جنحوا إلى الخدمةء وشدُوا 
نطاق الطاعة لكان ذلك خيراً لهم من إصرارهم على كفرهم واستكبارهم . ولو أنهم 
اد يلار صو ؛ ولأرشدناهم صراطاً مستقيماً ولأوليناهم 
عطاء مقيماً 


07 على بيان الإأشارة - يرجع إلى مخالفة الهوى وذبح النفوس بمنعها عن 
المألوفات» والخروج من ديار (تَقَبْل النّفس)» ومفارقة أوطان (إرادة) الدنيا. 


قوله جل ذكره: رسن يع أله امول مَأوْلهكَ مم لَه أ ليم من ليبن لصفن 


لسر مده سه يه خخ 


وَالشهدَك وَالصَِحِين مَحَخْنَ أ, َوْكهِكَ رَفِِمَا ذلك الْمَضْلٌُ يرح أله رَكقَ لله لم4 . 


جعل طاعة المصطفى طللِيد - مفتاح الوصول إلى مقامات النبيين والصديقين 
والشهداء على الوجه الذي يصحٌ للأمة وكفى له عليه السلام بذلك شرفا . 

ثم قال: ظذَلِكَ الْقَضْلُ يرح أله : : جرّه عليهم محلهم عن كل علة 
واستحقاق وسبب؛ فإن ما لاح لهم وأصابهم صرفٌ فضله وابتداء كرمه. 


)١(‏ العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة؛ وجمعها عقاء. 
(0) بياض في الاصل . 
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تفسير سورة النساء 51 


020000 


قوله جل ذكره: « ياي الدنَ “انوا حُدُوا حِدْرصُمْ فَأنفروا بات أو أنفروأ جَمِيعا وَإِنّ 
متك ل تا وذ أستكا ثيه 601 ) هم مه عع إذ ل أ مَمَهُمَ عَبِيدًا وَلَِنْ أَصبكخ 
َضْلٌ يِنَ اك تان كأن ل 53 يدك وَيْتَُ مَوَدّءٌ يتن كُنث مَعَهُمَ هفز هرا 
عَظِيمًا4. 

الفرار إلى الله من صفات القاصدين؛ والفرار مع الله من صفات الواصلين؛ ؛ فلا يجد 
القرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى الله . . والفرارٌ من كل غَيْرٍ شن كل مُوَحُد. 

قوله تعالى: #وَإنَّ نك لمن لين » الآية: أي لم تستقر عقائدهم على وصفب 
واحدء فكانوا مرتبطين بالحظوظ؛ فإذا رأوا مكروهاً يظِل المسلمين شكروا وقالوا: 
الحمد لله الذي حفظنا من متابعتهم فكان يصيبنا ما أصابهم» وإن كانت لكم نعمة 
وخير سكنوا إليكم» وتمنوا أن لو كانوا معكمء خسروا في الدنيا والآخرة: فَهُمْ لا 
كافرٌ قبيحٌ ولا مؤمن مخلص . 

قوله: « كأن لَمَ َع ينك وَبَِتَمٌ موَدّةُ4: يعني طرحوا حشمة الحياة فلم يراعوا 
حرمتكم . 

قوله جل ذككره: «© كتيل فى سيل اله َلَِّيِنَّ يدرو رت اليو لدي لديا 
لوو ومن مُقَديلُ ف سبْيِلٍ لَه فْتلُ أو بَنْلبَ صََوْىَ فته برا عَظمًا» . 

عن لم يلقل لشم ني لبه (ارصخ جوائء ضيه فأولا (إخراج خطر الروح) 
من القلب ثم تسليم النفس للقتل . 

وقوله: 9هَسَوْفَ مُوْتِهِ أَبْرَا عَظمًا4 يعني بقاؤنا بعده خيرٌ له من حياته بنفسه لنفسهء 
قال قائلهم : 

ألست لي عِرَضاً مني؟ كفى شَرَفاً ‏ فماوراءك لي قصدٌومطلوب 
تولهجل ذكره: 9وََالهٌ ا َعَم يبال واس اولان الي 
يَعُوُونَ ريا أِْجنَاينْ عَذِو الْمَرية الالو أهلهًا جْمَل لنَا ون لَدنكَ وَليا وَأجْمَل لَنَا ون لدّنكَ تَصِيرا 4 . 

أ شي سنك من لتك في سل ل اذ يكم في بل المج 
لله؟ وماذا عليكم لو بذلتم أرواحكم في الله ولله؟ أتخافون أن تخْسِرُوا على الله؟ أم 
تعلمون أنكم ثُ تُحشَرُون إلى الله؟ فلم لا تكتفون ببقائه بعد فنائكم في الله؟ 

0 : َالْدِينَ امنأ يكيه فى مبيلٍ الله وَألَّدِينَ كَمَرُوا يُقيُونَ فى سيل 
لطَدمُوبَ مَقَيوًا أزياة َلقَبِطنْ إن كيْدَ شيط كن ص4 . 

المخلصّون لله لا يؤئِرُون شيئاً على الله» ولا يضنون بشيء عن الله» فهم أبداً 
على نفوسهم لأجل الله: والذين كفروا على العكس من أحوال المؤمنين. ثم قؤّاهم 
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سسسب ل ووو77 بل تس شين ستؤرة اتسنا 


وشجّعهم بقوله: طكَمَينُوا ويه ألشّيطن» أي لا تُضْمِرُوا لهم مخافة» فإني متوليكم 
وكافيكم على أعدائكم . 

قواله جل ذكره: طألَر تر إِلَ ألدنَ فِلَ لم كُنُوا يكم وَأْقبسُوأ الصَلوة مانا ألكَرة نا 
ِب لتم الفا إذ ود متب يمره ) آس متي أ َه أو أَمَدّ حَفْيَةٌ مالأ َتنا لد كبَتَ عَبَنَا 
لِْتَالَ لولة مكنا 1 أل و4 . 

َخْرِجُوا أيديكُم عن أموركم» وكِنُوها إلى معبودكم. 

ويقال اقصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه. 

ويقال امْتَنِعُوا عن الشهوات. 

ويقال: « كوا يكم 4 إلا عن رَفِْها إلى الله في السؤال بوصف الابتهال. 

فلمًا كتب عليهم القتال استثقلوا أمره واستعجلوا لطفه. والعبودية في نَرْكِ 
الاستثقال» ونفي الاستعجال. والتباعد عن التبرم والاستثقال. 

قوله جل ذكره: «ثُل من لد ِل وليه سيد لس لق ولا ُو قبيلا» . 

مَك من الدنيا : ثم قال: قل م لديا ِيلُ4 فلم يَعْدّها شيئاً لك ثم لو تَصَدْفْتَ 
10101110008 وحظيت بالجنة؛ وهذا غاية الكرم. 

واستقلالٌ الكثير من نفسك ‏ لأجل حبيبك - أقوى أمارات صُحْبتك . 

ويقال لما زَهْدَهمٍ في الدنيا قلَلّها في أعينهم ليهون (عليها) تركها. 

ويقال قل متاعٌ الدنيا بجملتها قليلٌ» والذي هو نصيبك منها أقلٌ من القليل» 
فمتى يناقشك لأجلها (بالتخليل)؛ ولو سَلِمِ عهدك من التبديل؟ 

وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فأخَسٌ من الخسيس مَنْ رَضِيَ بالخسيس بدلاً عن 
النفيسن: 

وقد اخْثَلَمَ المؤمن من الكون بالتدريج. فقال أولاً: ظقُلْ م لديا قل وَاليرَهُ 
خَيْدع (فأحفظهم) عن الدنيا بالعقبى» ثم سلبهم عن الكونين بقوله: ونه مَك 
أب [طه 078 . 


قوله جل ذكره: يتما َكوْوًا درك الْمَرَتُ َك كر فى برج متيو ون مهم حسكة 


| هر مالس مغ س ل 000 00111 
يعولُوا هَذِيِ مِنّ عند أله إن ممه ميد يدولا هذِو. مِنْ عند قل كل من عِندِ أل فَالٍ عوْلَمَ 
لَْوَ لا يكادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيئً4 . 


الموت فرح للمؤمن» فالخبرٌُ عن قزربه بشارة له لأنه سببٌ يوصله إلى الحق 
ومن أحبٌ لقاء, الله أحبٌ الله لقاءه . 
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ويقال إذا كان الموت لا بد منه فالاستسلام لحكمه طوعاً خيرٌ من أن يحمل 
كرهاً . 

ثم أخبر أنهم - لضَعْفٍ بصائرهم ومرض عقائدهم ‏ إذا أصابتهم حَسَئَةُ فَرِحُوا 
بهاء وأظهروا الشكرء وإن أصابتهم سيئة لم يهتدوا إلى الله فجرى فيهم العرْقٌ 
المجوسي”' فأضافوه إلى المخلوق. فَرَدّ عليهم وقال: قل لهم يا محمد كل من عند 
الله خلقاً وإبداعاًء وإنشاء واختراعاً؛ وتقديراً وتيسيراً. 

قوله جل ذكره: نا أَصَابْكَ من 
دّيس رولا وكقَ به عَِيدًا4 . 

ما أصابك من حسنة فمن الله فضلاً: وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسباً 
وكلاهما من الله سبحائه خلقا. 

قوله جل ذكره : لمن يلع ايسول قد أطاع لَه وَمَن تَولَّ مََ أَرْسَلتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا4 . 

هذه الآية تشير كي إلى الخ لعال الوسولاك 186ل المسيجاك كاسه اميه 
فمن تقرّبَ منه تقرّبَ مناء ومقبوله مقبولناء ومردوده مردودنا. 

07 رت طاعةٌ ددا روا دل يت طبن مَنيْمَ ير ألِى 

َأَهَه يَكْْبُ ما ينون عض عَم وكوك حل أله وكقَ بأل وكيلا» . 

ورور 0 فإذا خرجوا انقطع عنهم نور 
إقبالك» فعادوا إلى ظلمات» كما قالوا: 

إذا ارعوى عساد إلى جهله 2 كذي الضنى عادإلى نكسه 

قوله جل ذكره: «أللا يتَدَيوت الْميان ولو كن م مِنْ عِندِ غَيْرٍ أل لَرَجَدُوأ وه أُخِْلَما 
حيرا وَإِدَا جَآءَهُمَ مر من الأَنن ا لْحَوفٍ أَدَاعوا يد وَلَوْ رَدُوهُ إل الَسُولٍ وَإِلّ أئلٍ 
لمر مِنْبْمَ لمَِمَهُ ألَدِنَ طون مِنيمٌ وَلَوْلَا مَصْلُ أل عَلِيكْ وَرَحْمَيُمٌ لَأتبَمَثْمُ ألشَبْطنَ إل 
5 

تدبرٌ إشارة المعاني بغوص الأفكارء واستخراجٌ جواهر المعاني بدقائق 
الاستنباط . 

قوله: «وَإدًا جَآءَهُمْ أن : لما كانوا غافلين عن الحق لم يكن لهم من ينقل إليه 
أسرارهم فأظهروا السرّ بعضّهم لبعض . نأمًّا المؤمنون فعالِمُ أسرارهم مولاهم» ون 


حَسنَوَ قِنَ لّه مآ َلك من .سو فن لَفْسِكُ وَأرْسَلتَكَ 


)١(‏ المجوس: معرب عن (منج كوش) بالفارسية ومعناها: صغير الأذنين. وهم أمة يعبدون الشمس أو 
النار. وواحدهم مجوسي. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 عروللاا رمع 


مامء. ألا جحاانا هام 


518 تفسير سورة النساء 


يسنح لهم خَاطَبُوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السّر لمخلوق؛ فسامِعٌ نجواهم الله 
وعالم خطابهم الله . 

قوله تعالى: #وَلوْ رَدُوهُ إِلَ أليسُولٍ وَإلَت أوْل الْأمْرِ مم4 أي لو بَموا أسرارهم 
عند-.من هو (....)0'' ومّنْ هو من أهل القصد لأزالوا عنهم الإشكال. وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد'" . 


مع رام 


#وَلَوْلَا فَضْلٌّ أشّو» مع أوليائه لهاموا في كل وادٍ من التفرقة كأشكالهم في 
الوقت. 

قوله جل ذكره: لفَتَيلَ في سيل مهلا تكلتُ إلا سك وَعَْنٍ ال نين عَسَى أََّدُ أن 
كْتٌ بس الِنَ كقررا ونه آهَدُ َأسَا وَآَعَدّ تكبلا». 

اسْنَقِمْ معنا بتسليم الكل مِنكُ إلى أمرنا؛ فإِنّك ‏ كما لا يقارئُكَ أحَدٌ في رتبتك 
لعلرّك على الكل فنحن لا نكلّف غيرك بمثل ما تكلفتء ولا تُحَمّل غيرك ما 
تحملت لانفرادك عن أشكالك في القدوة. 

قوله جل ذكره: 8م يسْمَعْ عَقَعَةٌ حَسَنَةٌ َك لَه تيب ينبا ومن يَنْقعْ سَهَمَةٌ َم 
أز كن ينها 06 أل علط كوو 4 . 

الشفيع يخلّص للمشفوع له حاله. ويستوجب الشفيمٌُ ‏ من الله سبحانه على 
شفاعته ‏ عظيمٌ الرتبة» ومَنْ سعى في أمرنا بالفساد تحمّل الوزْرَ واحتقب"" الإثم . 

قؤله جل ذكره: «وَإدَا حي حب موأ بحسن نهآ أذ دوه إن لَه كان عل عأ 
شَىْء حَيميبًا © . 

تعليم لهم حُسْنَ الِشرة وآداب الصحبة. وإن من حمّلَكَ فضلاً صار ذلك - في 
تك له قرضاء فإمًا زِذْتَ على فعله وإلا فلا تنقص عن مثله. 


)١(‏ بياض في الأصل. 

(؟) أشار القشيري في هذا الخصوص في حديثه عن الوصية للمريدين قال: سمعت الاستاذ أبا على 
الدقاق يقول: تجب البداية بتصحيح الاعتقاد بينه وبين الله تعالى . صا عن الظنون والشبه خالٍ من 
الضلال والبدعء صادر عن البراهين والحجج؛ ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من 
ليس من هذه الطريقة» وليس انتساب الصوفي إلى مذهب المختلفين سوى طريقة الصوفية إلا نتيجة 
جهلهم بمذامب أهل هذه الطريقة؛ فإن حجج هؤلاء في مسائلهم أظهر من حجج كل واحدء 
وقواعد مذاهبهم أقرى من قواعد كل مذهب. فالذي للناس غيب فهو لهم ظهورء والذي للخلق من 
المعارف مقصود»ء فلهم من الحق سبحانه موجودء فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال. 
(الرسالة القشيرية ص178؟]. 

(5) الوزر: الإثم والذنب أو الحمل الثقيل. احتقب الإثم: ارتكبه . 
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قوله جل ذكره: «أنّه ل لَه إِلَا هو ِجْمَمَنَكُمْ إل يوم الْقِبكمَة لا ريب يِه وَمَنْ أضْدَقُ 
ل حَدِيمًا 4 . 
هذا الخطاب يتضمن نفياً وإثباتاً؛ فالنفي يعود إلى الأغيار ويستحيل لغيره ما 
نفاه» والإثبات له بالإلهية ويستحيل له النفي فيما أثبته . 

قوله جل ذكره: وي نا لخ فى ليون يتقن رَلنه ركهم با يا كبوأ أَيدُونٌ أن 
تَهُدُواسَنَ آصَلَّ أنه ومن يُضْللٍ الله فى يحد لم سَبيلا» . 

) ...0.0" العهد فيهم أنهم أعدائيء لا ينالون مِئِّي في الدنيا والعقبى 
رضائي. وإنكم لا تُنْقِذُونْ بهسمكم من أقمته بقسمتي فإن المدار على القسّم دون 
(.. ا 

قوله جل ذكره: روا ل تفوت كما عرو هن ووْنَ سو فلا تكجِذوأ ولع أيه 
جروا ذ في ميل أله إن ورا َخْدُوهُمْ وهر حَيثُ وجدتَمُوهم و 1 تدوأ مِنهُم ما 1 
يا إلا ل يلد إل َم ينك و ين أذ جَاوكُ حَهِرَتْ صُدُويُهُمْ 1 
ذا مهتلي جو قنز أو لزغت بق الا بي اعم 

٠‏ الإشارة إلى أرباب التخليط والأحوال السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم» 
وهيهات أن يكون لمناهم تحقيق! وما دام المخالفون لكم غير موافقين فبائنوهم 
وخالفوهم ولا تطابقوهم بحال؛ ولا تعاشروهم» ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً؛ 
ومواِق لك في قصدك خيرٌ لك من مخالف على الكره تعاشره. 

قوله إلا دين بسي يَصِلُونَ إل وم 4 الإشارة من هذه الآية أن عند الأعذار أذِن في 
معاشرة في الظاهر .رقا بالمستضعفين. 


انان و4 الإشارة منه أنه إذا عاشركم من ليس من أهل القصة معرجين في 
أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طريقتكم وسلموا لهم أحوالهم . فإن أمكنكم أن 
تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث تؤثر فيهم همتكم وإلا فسلّموا لهم أحوالهم. 

قوله جل ذكره: «سَتَجِدُونَ َحَرنَ يريدُونَ أن يَأمنُوكم وَيَأْميوأ مَوَمهُمْ كل مَا ردأ إلى 
لي نو أتكنرا "ا يد م يو وا 4 ألم 1 يَكُيوا يعد مَحُدُوهُمْ وَأَقْللوهمٌ حَيْتُ 


1-6 ره 0 ا 39-06 122 


ا 


يمن 


م 


0 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ابل لل للللللللللسبسساللسسس فيز لس 


واحد منافقاً ومسلماً لا يكون شخص واحد مريداً للحق ومقيماً على أحكام أهل العادة. 
فإن الإرادة والعادة”'' ضدان. والواجب مباينة الأضدادء ومجانبة الأجانب. 


قوله جل ذكره: 9ومًا كنت لِمؤِْنٍ أن يَفعْلَ مُؤْمًا إلا حَطَنا ومن ن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَكًا 
كد يبو فقيكؤ وديَة تنا ف انب له ق دكا يد كنت ين تر عدو 4 
دَهْوٌ مُؤْصبٌ كُتَحوِرُ رَبسَةَ مُؤْمكةٌ إن د يَسِتَقٌّ هري 
ع4 رد 


حمّف أمْرَ الخطأ على فاعله حتى حَمَّل موجب قتل الخطأ على العاقلة؛ 
فالخواص عاقلة المستضعفين م, ن الأمةء وأهل المعرفة عاقلة المريدين» والشيوخ 
عاقلة افقراء؛ فسيهم أن يخماوا أقال المستضعفين فيا نويدم 

ترك جال اكير يَفشل مؤوكا دمجاو + جَهَنَم عدا ها 
وَعَضِب أنَّهُ عَلَبَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ َمُ حَدَابًا عَظِيمًاة . 

ابا ل كر غير شيل انرسك ولاقو بردي لسرا على ليا لني 
يواكح ب وم الجر ب سسا ل ارون مي 
لد ل ا ا 1 ل ا 
أحواله: ولقد قال سبحانه -: يا داود إذا رأ يت لي طالباً فكن له (خادماً) . 


قوله جل ذكره: «يأئًا اليرت ءَمَيْوا إِذا صَرَبسْرْ في ميل لَه ينوا ولا نمُولُوا لِمَنْ 
لو نوا ادك لحيو 0 ند ألو كا 
كيه كنك حصُدتُ ين ِل مَتَرى اله عَيِصكْْ يكوأ إرك لله كت يما 
تكملوت حسيرا» . 


عَاشِرُوا الناسّ على ما يُظْهِرُون من أحوالهم؛ ولا تَتَفْرَسوا''' فيهم بالبطلان؛ 


)١(‏ قال القشيري برسالته: وقد تكلم الناس في معنى الإرادة فكل عبر حسب ما لاح لقلبه فأكثر المشايخ 
قالوا: الإرادة ترك ما عليه العادة» وعادة الناس في الغالب التعريج في أوطان الغفلة» والركون إلى 
اتباع الشهوة؛ والإخلاد إلى ما دعت إليه المنية» والمريد منسلخ عن هذه الجملة» فصار خروجه 
أمارة ودلالة على صحة #لإرادة فسميت تلك الحالة إرادة» وهي خروج عن العادة فإذاً ترك العادة 
أمارة الإرادة» وأما حقيقتها فهي نهوض القلب في ترك الحق سبحانه وتعالى» ولهذا يقال: إنها لوعة 
تهرّن كل روعة. (الرسالة القشيرية ص١١‏ - 507). 

(1) الفراسة: المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. والثبت والنظرء ويطلق أيضاً على التوسم 
من السمة وهي العلامة» والفراسة قد تكون عادية تُعرف بقرائن الأحوال» وقد تكون وهيبة إلهامية 
يخلقها الله من القلب وهي المراد غالباً عند القوم. 
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تفسير سورة الا ”ا 


إن مُتَوَلْيَ الأسرار الله . هذا إذا كان غرض فاسدٌ يحملكم عليه من أحكام النَفْسء فأمًا 
من كان نظره بالله ولم يَنْسَتِرْ عليه شيء فَلْيَحْفظٌ سِرّ الله فيما كوشِفَ به ولا يظهر 
لصاحبه ما أراد الله فيه. 

قوله جل ذكره: «لَّا يْتَرى الا ا 1 
00 2 2 للد ف ولك للق د تار اود رلك 
يأنؤلهز وشيم هسل ند ألْبحهينّ بأتوليخ وَلَصيحَ عَلَ الْفَِرنَ رد وكا وعد أله لحني وَنْجّلَ 


عب ماي عل دده ررق سف 2 #4 


0 َه الْمحَهدنٌ عَلَ معدن أ جْرا عَظِيمًا د دَرجَلتٍ مله ومغفرة وَرَحمَةٌ وَكانَ ننه عفرا رَّحِيمًا 


الحقٌ سبحانه جمع جميع أوليائه في أفضاله لكنه غَايَرَ بينهم في الدرجات» فَمِنْ 
غنيٌ ومن عبدٍ هو أغنى منه؛ ومِنْ كبير ومن هو أكبر منه؛ هذه الكواكب ذدُرّية ولكن 
القمرّ فوقها. وإذا طلعت الشمس بهرت الجميع بنورها! 

قوله جل ذكره: إن ابنَ يَََهُمُ التكتيكهٌ طالين 0 فم كم كالوا كا 
منتَضْعَفِنَ في لاض تالو ألم تكن أَيْصٌ أنه وَسِعَةٌ كباجروا فيا 5 7 
ميا . 

الإشارة منه إلى من أدركه الأجلُ وهو في أشْر نَفْسه وفي رِقٌّ شهواته ابسن له 
عذر حيث لم يهاجر إلى ظِلُ قُربته ليتخلّصٌ مِنْ هوى نفسه إذ لا حجابٌ بينك وبين 
هذا الحديث إلا هواك. 

قوله جل ذكره: لاإِلَا الْمْتصْمَنِنَ يت بال وَالِْسَكء لون لا يسْتَظِيعُونَ حيلدٌ وآ 
د سبلا ولك عََى لَه أن يمقر َنيح وكات الله عثرًا نوا 4 . 
الإشارة منه إلى الذين مَلكَنْهُم المعاني فأفنتهم عنهم. فَبَقُوا مُصَرَّفِين له لا لهم 
حَوْلُ ولا قوة» يبدو عليهم ما يُجْرِيه سبحاته - عليهم » فهم بعد عود نفوسهم بحق 
الحقّ محوٌ عنهم؛ فلا يهتدون إلى غيره سبيلا» ولا يتنسون لغيره نَفْساً. 

ويقال على موجب ظاهر الآية إن الذين أقعدتهم الأعذار عن الاختيار فعسى أن 
يتفضّل الحقٌ ‏ سبحانه ‏ عليهم بالعفو. 

قوله جل ذكره: « #8 وس بِهَايرَ في سيل أمَّهِ جد ب لض ماعنا يها سعد وم جراخ 
مأ ته مكايا إل أل وسُولد. ثم ركه لوت هقد وم ْم عل هو و0 لله حا يّجِيما4 . 

مَنْ هَاجَرَ في الله عما سوى الله» وصحح قّصّده إلى الله وَجَدَ فسحة في عقوة 
الكَرّم» ومقيلاً في ذرى القبول؛ وحياة وَسْعَةَ في كنف القرب. 

والمهاجر ‏ في الحقيقة ‏ من هجر نَفْسَّه وهواه» ولا يصحٌ ذلك إلا بانسلاخه 
عن جميع مراداته ومَنْ قُصَدَهِ ثم أدركه الأجلّ قبل وصوله فلا ينزل إلا بساحات 
وصله؛ ولا يكون محط روحه إلا أوطان قربه. 


مم م 
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قوله جل ذكره: طوَإدا صَرَمٌ فى لاض فيس عَلََكْْ جتاحٌ أن نتروا ألصّلَؤة إن يفم 
أ نيتم ان كتيدأ إن الكبري كوا كك عدا 4 . 

القَضْرٌ في الصلاة سّئَةٌ في السفرء وكان في ابتداء الشرع عند الخوف» فأقرٌ ذلك 
مع زوال الخوف رفقاً بالعباد» فلما دخل الفرض القَصِرُ لأجل السفر عوضوا بإباحة 
التثفل'' في السفر على الراحلة أينما توجهت به دابته من غير استقبال» فكذلك 
الماشي؛ ليُعْلّم أنَّ الإذنَ في المناجاة مستديمٌ في كل وقت؛ فإن أرذتٌ الدخول فمتى 
شئت» وإن أردت التباعد مترخصاً فلك ما شئت» وهذا غاية الكرم» وحفظ سُنَّة 
الوفاءء وتحقق معنى الولاء. 


قوله جل ذكره: لوَإدًا كُنتَ في كَأَقَسَتَ لَهُمْ ألصصلزء مَلنَقٌْ طايصة ينم كَعَكَ 


ْوَأ نيتيم هذا سَجَدوا كليسكؤنوأ من وبح وَلَأتٍ طَيّمةٌ تقر لز يُصَوُوا 
ِصَنُوا مم وَلِامدُوأ حِذْرَهُمْ وسكا ود الي كردا لو مذو عَنْ نيحي َنِمَو 
تبان غات ثئلة وبذ؟ و ختخ عتسظع إن 206 لق تن تدر از لك قرط 
آن تصَعُوَا يسك وَحُدُوأ حِذْرَكُْ إن أله عَدَّ لَككَفِنَ عَدَها مهِين4 . 

تدل هذه الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد ما دام فيه نفس من الاختيار لا 
في الخوف ولا في الأمن» ولا عند غلبات أحكام الشرع إذا كنت بوصف التفرقة» ولا 
عند استيلاء سلطان الحققة إذا كنت بعين الجمع. 

قوله جل ذكير»: وذ معد الصَلوءٌ لاصوا لله تبنًا وها و1 جل رط ونا 
أظمَأتَمَ لقِمُوا الصَلاً إن ألصَلده كنت عَلَ اللؤييت كتبا موفوتَا4 . 

الوظائف الظاهرة مُوّقته وحضور القلب بالذكر مسرمد غير منقطع؛ أمّا بالرسوم 
فوقتاً دون وقتء وأما بالقلوب فإياكم والغيبة عن الحقيقة لحظة كيفما اختلفت بكم 
الأحوال. . الذكرٌ كيفما كنتم وكما كنتم» وأما الصلاةٌ فإذا اطمأننتم . 

قوله جل ذكره: وَل تَهِْوا فى نيعا الْمَوْمْ إن كوا تألَُونَ مَإتمْمْ يموت كما 
لوست وَيَنجُودَ ون ل ما ل ربوس و3 م علا عكيمًا» . 

قوموا بالله وليكن استنادكم في جهادكم إلى الله . 

«إن كوا تأَونَ ِنَم ألمت 4: القومٌ شاركوكم في إحساس الألمء ولكن 
خالفوكم في شهود القلب؛» وأنتم تشهدون ما لا يشهدون» وتجدون لقلوبكم ما لا 
يجدون» فلا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد والجهد. 


(0) التّفل: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. 
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تفسير سورة النشاء 077 531 


وجل فك : «إنا أَرنَا إِلَكَ الكتب يالْحَنّ لتَحَكْ بين الدّان رمآ ينك أل ولا 


0000 


ص يدم لما بِنِينَ خَصِيمًا وَأسْتَعْفْرِ اط إرك لله 6ن حرا تَّحِيمًا #. 


لم يأمرُك بالحكم بينهم على عمّى ولكن بما أراك الله أي كاشفك به من أنوار 
البصيرة حتى وقفت عليه بتعريفنا إياك وتسديدنا لك» وكذلك من يحكم بالحق من أمتك . 

قوله: ولا تَكْن لِْسَلنِنَ خَصِيمًا4: أي لا تناضل عن أرباب الحظوظ ولكن 

أبناء الحقؤق. ومن جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى» ومَنْ رَكَنَّ 
0 أنواع نوازع المنى نخان نيما طولب به من الحياء لاطلاع المولى. 

«وَأْسْتَفْفرٍ أسَّذ4 لأمتك ؛ فإنا قد كفيناك حديثئك بقولنا: ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك. 

'قوله جل ذكره: 9لا يِل عن الت يَخَْانَ نشم إن أذ لا يك سن 
َوَائا ما يَْتَخْفُونَ مِنّ اناس ولا يْتَحْعُونَ من اله اله وَهُو مَعَهُمْ إذ يبِيَسُونَ ما لا 
وَكانّ د ب يما يُعْمَلُونَ حيطا © . 

وا و و ا 1 ل ا ليد 
النقلة إلى منازل الرضاء إن الله لا يحب أهل الخيانة فيذلهم ‏ لا جَرْم - ولا يكرمهم 

قوله : © يسْتَحَدُونَ من لد * الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا يشعرون 1 
الحق مُطَلِم على قلوبهم أولئك الذين رَسّمْ الله قلوبهم بوسم الفرقة. 

قوله جل ذكره: 9مَأسٌْ مولا جَدَلئْدٌ عَنَيُمْ في الْحَير لكيؤة اليا ص يُجََدِلُ أله 
عَنْهمَ يَوْمَ الْمِيِمَةٍ أم مّن يَكْوْنٌ عَليِيمَ وَحكيلا4 . 

أي ندفع عنهم ‏ بحرمتك - لأنك فيهم؛ فكيف حالهم يوم القيامة إذ زالت عنهم 
بركاتكم أيها المؤمنون؟! 

قوله جل ذكره: ون يََْل سوا ل يَف كنس هد يشتففر لله جد اه حَهُوا 
يما . 

«ثم»: حرفٌ يدل على التراخي؛ أي يزجون عمرهم في البطالات والمخالفات 
ثم في آخر أعمارهم يستغفرون الله . 

وقوله: 9يجِدٍ ألّه: الوجود غاية الحديث”'» والعاصي لا يطاب غير 
الغفران» ولكن الله سبحانه يوصله إلى النهاية بفضله ‏ إذا شاء» فسُْئنُه تحقيق ما فوق 
المأمول لمن رجاه. 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص١5‏ - 54 في حديث القشيري عن التواجد والوجد والوجود. 
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م شت سين شيؤارزة التسا» 


قوله جل ذكره: ومن يكيب إِْما نما يكبم عَلَ ْو وَكانَ أَُ حسما حكيمًا . 
الحقٌ غني عن طاعة المطيعين» وزلة العاصين» فمن أطاع فحظه حَصَّلَ) ومن 
عصى فحظه أخذ. 


قوله جل ذكره: ومن يكيب حَوليعةٌ أو إِذَا ثم ررْرِ به برَي6 مَقَدِ أحْتَمَلَ يتما وَإِنْمًا 


0 اي 2 


2 


من نسب إلى بريء ما هو صفته من المخازي عكس الله عليه الحال» وألبس 
ذلك البريء ثواب محاسن راميه» وسحب ذيل العفو على مساويه؛ وَقَلَبَ الحال على 
المتعدي بما يفضحه بين أشكاله» في عامة أحواله. 

قوله جل ذكره: «رَؤْلا مَضْلُ لَه عليكَ وَرَحمَثُمٌ لمت طايه مَنْهُرْ أن بُضِلُوةَ 
دما دلُو إِلَّه نشم وَمَا يَرُوئك ين سَوْوٌ وَأَرَلَ أله عَليَكَك الكتب وَلِفْكْمَة وعَلّملك 
ماك تكل تَنْعٌ وكات فَضْلُ أله عَيِكَ عَظلِيمًا» . 

الفضلٌ”' إحسانٌ غيرٌ مستحق» والإشارة ههنا ‏ من الفضل ‏ إلى عصمته إياى 
فالحقٌ ‏ سبحانه ‏ عَصَّمّه تخصيصاً له بتلك العصمة؛ وكما عصمه عن تَرْكِ حقه ‏ 
سبحانه - عصمته بأن كف عنه كيد خلقه فقال: «وَلوْلَا مَضْلٌُ الله عَليَكَ وَرَحْمَُمُ 4 الآية . 

كلّاء لن يكونَ لأحدٍ سبيلٌ إلى إضلالك نأنت في قبضة العزة» وما يُضِلُونَ إلا 
أنفسهم . وما يضرونك بشيء؛ إذ المحفوظ منا محروس عن كل غير» وَإِنَّ الله سبحاله 
قد اختصك بإنزال الكتاب» واستخلصك بوجوه الاختصاص والإيجاب» وعلّمك.ما 
لم تكن تعلم» ولم يمن عليك بشيء بمثل ما مَنّْ به على من خصّه به من العلم. 
ويحتمل أنه أراد به علمه ‏ صلى الله عليه بالله وبجلاله» وعلمه بعبودية نَفْسِه 
ومقدار حاله في استحقاق عِزّْهِ وجماله. 

ويقال عل علّمك ما لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم تكن ملتبساً عليك معرفة 
الحقيقة . 

ويقال أغناك عن تعليم الأغيار حتى لا يكون لأحدٍ نور إلا مُقْتَبَساً مِنْ نورك» 
ومَنْ لم يمش تحت رايتك لا يصل إلى جميع برّناء ولا يحظى بقربنا وَوضّلنا . 

وكات فصل أنه عَلكَ تَيلِيمًا4 : في الآباد؛ أَنّكَ كنت لنا بشرف العز وكرم 
الربوبية في الآزال ‏ معلوماً. ويقال وعلّمك ما لم تكن تعلم من عُلْوٌ رُنْبَيكَ على 
الكافة . 


)١(‏ الفضل: الزيادة. 
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ال ااا مهن 
وبقال: «وَعَلَمَك مالم تكن تَدَلهْ4 أن أخداً لا يُقَدْرُ قَذْرَنا إلا بمقدار مُوافْقَتِه 
لأمرنا. 
قوله جل ذكره: «# لا حَيْرَ في كدير ين نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


أو إصَلج بتك ألدَّايسَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ نيمآ 5 لَه سََوْفٌ بُوْئِهِ لا عَظِيبًا 4 . 

العسل الأصمارو ها مدير كانه علي اسه إلى خيرة اشح ل ميان 
نفعها إلى من تصل إليه» وَالمُيُوةٌ أن يكون سعيك لغيرك» ذ ففي الخبر: «شَرُ الناس مَنْ 
كل وَحْدّها وكلٌ أصناف الإحسان ينطبق عليها لفظ الصدقة. 

قال يي فى فَضر الصلاة فى السفر: «هذه صدقة تصدّقها الله عليكم فاتبلرا 
صَدَقتهكو77 , 

والصدقة على أقسام: صدقتك على نفسك». وصدقتك على غيرك؛ فأمًا صدقتك 
(على نفسك فَحْملّها على أداء حقوته تعالى. ومَئْعُها عن مخالفة أمره» وقصرٌ يدها 
عن أذية الخَلْقَ وصَوْنُ خواطرها وعقائدها عن السوء .وأمًا صدقتك)”””2 على الغير 
فَصَدقَةٌ بالمال وصدقة بالقلب وصدقة بالبدن. 

فصدقة بالمال بإنفاق النعمة؛ وصدقة بالبدن بالقيام بالخدمة. وصدقة بالقلب 
بحسن النية وتوكيد الهمة. 

والصدقة على الفقراء ظاهرة لا إشكالٌ 00 أمّا الصدقة على الأغنياء فتكون بأن 

وأمًا ا 1 ومن ذلك إنجاد المسلمين 

وإسعادهم فيما لهم فيه قربة إلى الله وزلفى عندهء وإعلاء النواصي”" بالطاعة . 

ومن تصدّق بنفسه على طاعة ربيف وتصدّق بقلبه على الرضا بحكمه. ولم 
يخرج بالانتقام لنفسه» وح الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية إلى ربه» وأصلح بين 
الناس بِصِدْقه في حاله - فإِنَّ لسانَ فعله أيلغ في الوعظ من لسان نطقهء فهو الصّدِيق 
في وقته . . ومن لم يؤدْبْ نَفْسَّه لم يتأدب به غيره؛ وكذلك من لم يهذُّبٍ حاله لم 
يتهذّبٍ به غيره. 

ومن يَفْعَل ذَلِكَ أَبْتِمَآ مَرْصََاتٍ أَهّو4 غير سائل به مالا أو حائز لنفسه به حالاً 

فعن قريب يبلغ رتبة الإمامة في طريق الله» وهذا هو الْأجر الموعود في هذه | الآية. 
)١(‏ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور /٠‏ 554)» والقرطبي في (التفسير 0757/8 . 


(؟) ما بين قوسين مستدرك من الهامش يقتضيه السياق 
(*) الزلفى: المنزلة والدرجة والقربة. والنواصي (ج) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


؟ تفسير سورة النساء 
قوله جل ذكره: مَل سول موا بد ما بيه أ ألهدَئ وَبنْ عد ميل 


1 


7 ١ 
3 


ع ل 


لْمُؤْميِينَ ولو مَا يول وَنَضَيِي - جهنم وسآ 


. خواطر الحق سفراؤه تعالى إلى العبد» ل 
الباطن استوجب عقوبات القلوب» ومنها أنْ يَعْمَى عن إبصار رشده. وكما أن مخالف 
جد عن لبر شرح تمذالت با عرد اص الضيذا ينه ناتين لهالغريق - ساقط . 


مع 


قوله جل ذكره: « إن لله لا يم يَمْفِرٌ أن بشْرَكَ يوء وَيَمْهْرٌ مَا دوت ذلك لِمَنَ يَكَآءُ وَمَن 


شرك نقد صَلّ سكلا بيدا | ن يُدَعْوْرَت من دُويْوء إل ِنَْمًا وَإِن يتعْوررت لا سَيْطمًا 
مَرِيِدًا لََنَدُ ند وكالك لَأَيَخْدَنَ من عِبَادِكَ نيا مَرُوًا ولأ يلتمم اميس َلَأمُرَنَحُمْ 


٠ 22 00‏ ككر جه غيم تين 6 م 2 ولا 
سيك :دار الأفير 1د سيرك َل اله وَمَن بنذ ألشَيْطنَ وَليكَا 


ذويك لله فقَد سر حُسَرَانًا يتا #. 


قوله: إن لَه لا يمْفِرٌ أن يُشْرَكَ بد »: إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين 
الشِزك» فلا للعفو فيه مساغ. وما دون الشرك فللعفو فيه مسا ومن توسّل إليه 
سبحانه بما توهّم من نفسه فقد أشرك من حيث لم يعلم. كلاء بل هو الله الواحد. 

قوله: «إإن يَرْعُور من دُونوٍة إِلّ إننما4 : أوقعوا على الجماداتٍ تسمياتٍ» 
وانخرطوا في سلك التوهمء وركنوا إلى مغاليط الحسبان» فَضَلُوا عن الحقيقة . 

«وَإن يَنْغُوْ إِلَا سَيِطنًا را لَمَنَهُ أنَ4؛ أي ما يدعون إلا إبليس الذي 
أبعده الحقٌّ عن رحمته» وأسحقه ببُعده؛ وما إبليس إلا مُقَلْبٌ في القبضة على ما يريده 
المنشىء» ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية ٠‏ كلو إنما يُجِرِي 
الحق د ستهانة على الخَلْقٍ أحوالاء ويخلق عقيب وساوسه للخلق ضلالاًء فهو 
الهادي والمُضِل؛ وهو سبحانه ‏ المُصَرْفُ للكل» فيخلق (....)'2 في قلوبهم 
عْقَيْبَ وساوسه إليهم طول الآمال؛ ويُّحَسْن في اب ان الاسيان: ل ١‏ يسل 
لأمانيّهم تحقيقاء ولا يعقب لما أَدْلُوه تصديقًء فهو تعالى مُوجد تلك الآثار جملة 


ويضيفها إلى الشيطان مرمٌ وإلى الكافر مرة» وهذا معنى قوله: «رلأيتن 
ركاييسه». .. الآية ومعنى قوله تعالى: «ايَيدُهُمْ وَيُمَئية4. 

قوله جل ذكره: 9يَِدَهُمْ َيُمَنِيبحَ وَمَا يَعِدُهُمْ شين | لا وكا أُوْلتيِكَ مَأْوسهْز 
جَهَنّمٌ ولا يدون عَنهًا يحيصًا © . 


الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم بالعقوبة في المآل» ولولا أنه 


. بياض في الأصل‎ )١( 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


مطامء. أطاجحاحانا هام 


تفسير سورة التساء خض 


أظهر ما أظهر بقدرته وإلا متى كانت شظية من الضلالة والهداية لأربابها؟! والوقوف 
على صدق التوحيد عزيرٌء وأربابُ التوحيد قليلٌ. 

قوله جل ذكره: ؤرَالدِي ءامنا و وَحَِلُوا ألصَلِحَتٍ سند خِلْهِرْ جَنتٍ َرِى ين متها 
نهر هكد حَِينٌ فيا أن يَعْدَ أل حَفَا وَمَنْ أيْكَةُ ين أي باه 


0 7 


03 


كت 


الذين أسعدناهم حكماً وقزل, أنجدناهم حين أوجدناهم كرماً وطّؤْلاً» ثم إِنا 
تُحقّق لهم الموعوة من الثواب» بما نُكْرِمُهم به من حسن المآب . 

قوله جل ذكره: لس امع ولا أن آمل الْعيئب من يعمل سوا مجر به. 
ل لي سنت وهر 


م 


من وكيك يذ مُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يِظَلَمُونٌ ترا 4 . 


مَنْ زَرَعَ | لحنظل”'' لم يجئْن الورد والعبهر”"2: ومن شرب السّمّ الرّعاف”" لم 
يجد طعم العسل؛ كذلك مَنْ ضيّعَ حقّ الخدمة لم يستمكِن على بساط القربة» وَمَنْ 
وُسِمَ بالشّقوة لم يُرْرَقْ الصفوة» ومَنْ نَمَنْه القضية فلا ناصرّ له من البَرية . 

قوله: #رَمَرى يَعْمَلْ مِنّ الصلِحَتِ» الآية. مَنْ تَعَنّى في خدمتنا لم يبق عن نَبِلٍ 
نعمتناء 0 أغنيناه في طلبنا أكرمناه بوجودناء بل من جَرّعْنَاه كأس اشتياقنا أنلناه 

52508 مَنْ أَحْسَنٌ دِينًا صَمَّنْأسْلَمَ وَجَهِمُ لَه وهو جين وَأمَسَمّ ِل باهي 


0 سه 8+ + و وو 


حينيفا واحذ الله َه هيم ليلا و0 وهم مَافي َلسَمْوْت وَمَاف لْأَرْضِْ وَحكَا لد ب َو حيطا . 


لا أحدّ أحسنٌ ديناً ممن أسلم وجهه لله؛ يعني أفرد قصده إلى الله؛ وأخلص 
عقده لله عما سوى الله» ثم استسلم في عموم أحواله لله بالله» ولم يذّجِرْ شيئاً عن الله؛ 
لا من ماله ولا من جسَّدِهء ولا من روحه ولا من جَلَدِه؛ ولا من أهله ولا من وَلَّدِه 
وكذلك كان حال إبراهيم عليه السلام . 

وقوله: وهو مْحَسِنٌ4: الإحسان ‏ بشهادة الشرع أن تعبد الله كأنّك تراه ولا 
بد للعبد من بقية”؟ من عين الفرق حتى يصمٌّ قيامه بحقوقه ‏ سبحانه ‏ لأنه إذا حصل 


)١(‏ الحنظل: نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديد المرارة. كان ولا يزال يُستعمل في الطب» ويُزرع في الحدائق الطبية. 

(1) العبهر: الياسمين» سمي به لنعمته» وقيل: النرجسء وقيل: هو نبت ولم يحل (اللسان 052/4). 

() سم زعاف: سريع القتل. 

(4) أي يجب أن يرد إلى الفرق الثاني وهو أن يرد إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام 
بالفرائض في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالى. (الرسالة القشيرية ص55). 
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ا ال 202222222 تفسير سورة النساء 


مستوفيّ بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا إحسانه؛ وهذا اتْباع إبراهيم.عليه السلام الحنيف 
الذي لم يبق منه شيء على وصف الدوام . 


52 


وقوله : «وَأئمَدَ أمَدُ إزاهِيم جَليِلًا4 : جوّد الحديث عن كل سعي وكدٍ وطلب 
وجهدٍ حيث قال: لوَائَمَدٌ أيه هيم عَلِيكَا4 فغلم أنّ الخلّة لبسةٌ يُلبسها الحنُ لا صفَةٌ 
يكتسيها العبد. 

ويقال الخليل المحتاج بالكلية إلى الحق في كل نَفْسِ ليس له شيء منه بل هو 
بالله لله في جميع أنفاسه وأحواله. اشتقاقاً من الخُلّةَ التي هي الخَصّاصة وهي الحائجة. 

ويقال إنه من الخلة التى هى المحبة. والخلة أن تباشِر المحبةٌ جميع أجزائه؛ 
وتتخلل سِرّه حتى لا يكون فيه مساغ للغير. 

فلمًا صمّاه الله سبحانه ‏ (عليه السلام) عنه» وأخلاه منه نَصَبّه للقيام بحقه بعد 
د الوك 

ثم قال: اَن في لاسن بلحي يوك يحالا» [الحج: 77] لا يلبي الحاج إلا 

لله ا 

قوله جل ذكره: سف تسْتَفيُوكَ فى أل فلي له يلير م في فيهنّ وَمَا يتل 2: حُمْ ف 
لكب 5 ص 2 سل اكب 7 لوكو ع ضر وَيَعْبونٌَ أن تَكحْوهُن سنن مرت 
ألوأد ان أت تتا ليك بسي و تَفْعَلُوا ِنَ حَبر قن َه كان بد عَلِيمًا» . 


سا مر ل الا 7 
النْسُوان واليتامى. وبَيّنَ أن المنتقِمٌ به لهم الله؛ فَمَنْ راقب الله فيهم لم يخسر على الله 
بل يجد جميل الجزاء؛ ومن تجاسر عليهم قاسى لذلك أليمٌ البلاء. 

قوله جل ذكره: إن 00 نت مرا بَلِهَا متُورًا أو يعرَاضًا قلا جاح 0 أن 
يُضلِحًا نيما صُلعا صَلْحًا والصّلحَ حير حورت الأنشٌ ألم ون تُحْسِئُوا وَتَتَهوا ورت 
كات يما تَعَمَلُوْ حيرا 4 . 

صحبة الخلق بعضهم مع بعض إن تجردت عن حديث الحق فإنها تتعر 
للوحشة والملامة» وممازجة النفرة والسامة”"؟. فمّنْ أعرض عن الله بقلبه أعرض 
الخلْقُ عن مراعاة حقه» وخرج الكافة عليه باستصغار أمره واستحقار قَذْرِه. ومَّنْ رجع 
إلى الله بقلبه؛ استوى له في الجملة والتفصيل - أمرّه؛ واتسع لاحتمال ما يستقبل من 


(1) الحيف: الجور والظلم. 
(؟) النفرة: من الأمر: الانقباض منه. والسآمة: الملل والضجر. 
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تفسير سورة السام ا ل لحف 


سوء لق الخَلّق صدره فهو يسحب ذيلَ العفو على هَنَاتٍ جميعهم؛ وِيُؤْئِرُ الصلح 
بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال الله تعالى: #وَالصّلحَ حير 

واتضاعك في نفسك عن منافرة مَنْ يخاصمك أجدى عليك» وأحرى لك من 
تطاولك على خصمك باغياً الانتقام» وشهود مَالَكَ في مزية المقام. وأكثر المنافقين 
فى أسْر هذه المحنة. 

قوله تعالى: لوَأْحرّتِ انث الشّمَ4 : وشح التَفس قيام العبد بحظه . 

فلا محالة مَنْ حُجِبَ عن شهود الحق رد إلى شهود النّفْس . 

قوله تعالى: أوَإن تُحَسِنوَاً4: يعني يكن ذلك خيراً لكم. والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه. 

لوْتَنَّهُوا» : يعني عن رؤيتكم مقامٌ أنفسكم؛ وشهود قَذْرِكم» يعني وأنْ تروا 
ربكم وتفنوا برؤيته عن رؤية قذركم. 

طإرك أله كانت يما تَنْمَلُورتَ حسِيرا4 : يعني إذا فنيتم عنكم وعن عملكمء 
فكفى بالله عليماً بعد فنائكم» وكفى به موجداً عقب امتحائكم . 

قوله جل ذكره: طوَآن مَسْعَطِيمُا أن تقد لوا بن انسل وَلوْ حَرْضتُمْ لا تميأوأ 
حكُلّ الْمَيِلٍ سَدَرُوهًَا ألْتعَلَقَدٌَ وَإن ضرا وَتَتَيُا ورك ألّه كن حَفُورًا يحِيمًا4 . 

يعني ألكم إذا (. ...)”2 في أموركم انعكس الحال عليكم» وانعكس صلاح 
ذات بينكم فساداً لكم» فإذا قمتم بالله في أموركم استوى العيشٌ لكم. وصفا عن 
الكدر وقتكم . 

ويقال مْنْ حَكم الله بنقصان عقله في حاله فلا تقتدرون أن تجبروا نقصانهم 
بكفايتكم . 

قوله تعالى : ثلا تَمِبِنُوأ كل الْمَيِلي»: يعني لا تزيغوا(” عن نهج الأمر. 
قَفوا حيثما وُكُفتم» وأنفذوا فيما أَمِرْم. 

وقوله: لْتَدَرُوهَا كَلْمْمَلّفَةِ4 يعني أنكم إذا منعتموهن عن صحبة أغياركم ثم 
قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهين؛ لا منكم نصيب» 
ولا إلى غيركم سبيل» وإن هذا الحيف عظيم. والإشارة من هذا أنه إذا انسد 
عليك طريق حظوظك فقُنَحَ ‏ سبحانه ‏ عليك شهود حقه؛ ووجود لطفه؛ فإِنّ من 
كان في الله تلَقْه فالحق ‏ سبحانه ‏ حَلَّمُهء وإِنْ تُصْلِحوا ما بينكم وبين الخَلْقء 


)١(‏ بياض في الأصل . (0) الزيغ: الميل عن الحق. 
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يااااااااااااال سم سس سسسي سس تفسير سورةالتسام 


وتثقوا فيما بينكم وبين ا ا ا ١‏ د 

د م لو 1 
منه. فأمًا الأغيار فلا حاجة لبعضهم إلى بعض إلا من حيث الظاهر. وذلك في ظنون 
أصحاب التفرقة» فأمًا أهل التحقيق فلا تحرية لهم أن حاجة الخلق بجملتها إلى الله 
يانه 

0000 2200-04 2-20 00-1 00 5 . 

قوله جل ذكره: <وَننَهِ متا فى ألسَمْوتٍ وَمَا فى الْدَرَضْ وَلَقَدٌ وَصَينا ادن أونوا الكتب 
من ن ميك وإ يم أن نموا أهَهَ ون مَكْميوا ود ِل ما ى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْارْضٍِ ون أله 
عي حِيدًاك . 

كلّف الكافة بالرجوع إليه؛ ومجانبة مَّنْ سواه والوقوف على أمره» ولكن فريقاً 
وُفْق وفريقاً خذِل. ثم عَرّفَ أهل التحقيق أنه غَنِيْ عن طاعة كل وليٌء وبريء عن زلة 
كل غري. 

قوله جل ذكره: لرََهِ مَانى أَلسّموتِ وَمَا فى الأضْ رَكقّ امه كيلا 

لسر ع اناري عتم قر مل ماني السو 
والأرض» * ثم أطمعهم في حسن توليه» وقيامه بما يحتاجون إليه بجميل اللطف وحسن 
الكفاية بقوله: «وَكَقَ بِنَهِ وَكيلا» يصلح يملك حالك ولا يختزل مالك. 

قوله جل ذكره : إن ينَأْ بكم يها لاش وَيَأْتٍ بساحي وَكَنَ أله َل لِكَ دراك . 

من استغنى عنه في آزاله فلا حاجة له إليه في آباده. ويقال لا يحتاج إلى أحدٍ 

ويقال لا نهاية للمقدورات فإن لم يكن عمرو فَرَيْدُّ وإن لم يكن عبد فعبيد» 
والذي لا بَدَلَ عنه ولا لف فهو الواحد احد. 

قوله جل ذكره: (تن كن بريد واب دنا مصِندَ 

سِيما برا . 

اي 00 #هَهِندَ أله 
وَابُ لديا وَالْآرَة» تعريفاً لهم أنَّ فوق هممهم من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها 
من نعيم الآخرة» فلمًا سَمَتْ إلى الآخرة قصودُهم قطعهم عن كل مرسوم ومخلوق 
بقوله : لوه حَيْرٌ وأَتَوَّ» [طه: 07#]. 

قوله جل ذكره: «ف#ه ابا أن َامَنُوا روا دين اليا شهدأ يِل ولو عل 


م 
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تفسير سورة الناء 


أنشيك أو يدي ولاب نأ اد يك ميا ها عله أذ يمنا علا كينها يعوا فرك أن مَنْدِواً 
ون تلوأ أو تعره ضُوا فَإِنَّ ألَّهَ كن يما تَعمَلُونَ حيرا 4 . 

القسط العدل» والقيام بالله العدل بإيفاء حقوقه من نفسك» واستيفاء حقوقه مِنْ 
كل مَنْ هو لَكَ عليه أمر» وإلى تحصيل ذلك الحق سبيل إمّا أمر بمعروف أو زجر عن 
مكروه أو وعظ بنصح أو إرشاد إلى شرع أو هداية إلى حق . 

ومَنْ بقي لله عليه حق لم يباشر خلاصة التحقيق سره لله. 

وأصل الدين إيثار حت الحق على حق الخلق» فمن آثر على الله - سبحانه أحداً 
إمّا والدأ أو أمّأً أو وَلّداً أو قريباً أو نسيباً» أو اذّخر عنه نصيباً فهو بمعزل عن القيام 
بالقسط . 


5 


قوله جل ذكره: 1 الي امنا مِنُوأ لله وَرَسُولِوء وَالْكتب الى نَدّلَ عل 
0 وَالْعكتبٍ 0 ل من قل ومن يَكدر الله وَمليَكوء وي وَرُسُلِو- وَأَْوْرِ الآ 
يا أيها الذين آمنوا من حيث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى أن تؤمنوا من 


حيث الكشف والعيان. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا تصديقاً آمنوا تحقيقاً بأن نجاتكم بفضله لا بإيمانكم . 

ويقال يا أيها الذين آمنوا في الحال آمنوا باستدامة الإيمان إلى المآل. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا وراء كل وصل وفصل ووجد وفقد. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا أنختم بعقوة الوصول» 
واستمكنت منكم حيرة البديهة وغلبات الذهول ثم أفقتم عن تلك الغيبة فآمنوا أن الذي 
كان غالباً عليكم كان شاهد الحق حقيقة الذات فإن الصمدية منزهة متقدسة عن كل 
قرب وبعد» ووصل وفصل. 


قوله جل ذكره: #إنَّ أدِبنَ َامَنْوَا مو كُتَرُوا شِّ امَنوأ قُدَ كتروا شد أَرْدامُوا كئنا ل 
بكي أله َم لك ولا يديم سيلا بر ليقن 0 


الذين تبدْلَتْ بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم نتعشوا ثم ختم بالسوء أحوالهمء 
أولئنك الذين قصمتهم سطوة العزة سكناء اه لطر الل ل 2100 
فالحقٌ سبحانه لا يهديهم لقصدء ولا يدلهم على رشدء فَبَشُْرْهم بالفُرقة الأبدية» 
وأخبرهم بالعقوبة السرمدية( . 


. السّرمد: الدائم الذي لا ينقطع‎ )١( 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


ضرف تفسير سورة النساء 


ع ليه اجر ل موسي عو 


قوله جل كره: <َالْدِنَ ينجذون الْكَفْرينَ أَْليكة من دون لمر مني يموت عِندهم 
لمر 0 ا َِ سما ما وقد يرل ع1 520 في لْكِتَبِ أن إِذا عَم و ايت لَه يُكْمَرُ بها و ونوا 
5ك تتا مز حى يوا لى عدن عر إل 0 ينل كلل متتو ولك 
ب 

من اعتصم بمخلوقٍ فقد التجأ إلى غير مُجيرء واستند إلى غير كهفب». وسقط 
في مهواة من الغلط بعيد قعرهاء شديد مكرها. أيبتغون العِنِّ عند الذي أصابه ذل 
التكوين؟! متى يكون له عر على التحقيق؟ ومَنْ لا عر له يلزمه فكيف يكون له عز 
يتعدّى إلى غيره؟ 

ويقال لا ندري أي حالتهم أقبح: طلب العز وهم في ذل القهر وأسر القبضة أم 
حسبان ذلك وتوهمه من غير الله؟ 

ويقال مَنْ طُلّبَ الشيء من غير وجهه فالإخفاق غاية جهده؛ ومن رام الغنى في 
مواطن الفاقة فالإملاق قصارى كذه. 

ويقال لو هُدُوا بوجدان الهِرُ لما صُرِئْتْ قُصُودُهم إلى من ليس بيده شيء من 
الأمر. 

قوله: «يَنَ أله َيل يما الع على قسمين: : عر قديمٌ فهو لله وصفأء وعرٌ 
حادثٌ يختص به سبحانه من يشاء فهو له تعالى - ملكاً ومنه لطفاً. 

قوله: «وَقَدْ نزّلَ عَليْحَكُمْ في الْكِتّبٍ4 الآبة: لا تجاوروا أرباب الوحشة 
ظلماتٍ أنفيهم تتعدى الم نه رو كوو 
رما طح درك حاير ا المي رياني وجليس من 

تيقال 1 5 الحقٌّ فرض» ومخالفة الأضداد ومفارقتهم دين» والركون 
إلى أصحاب الغفلة قَرْعٌ باب الفرقة 

قوله: م ك4 : أوضحٌ برهانٍ على سريرة ( 0 )26 صحبة من 
يقارنه وعِشْرة مَنْ يخادنه ؛ فالشكل مقيد بشكله, والفرعٌ منتَثِرٌ عن أصله . 

قوله جل ذكره: ادن يَرَبَسُوتَ يك ون 56 لكمم كم + ين أشَّهَ كنا ا 
وَإن كان لِلْكَفينَ تحب دالوأ أَلرَ مَسسَحدْ عَلتِكمٌ وَتنْتمَكُم ين الْمؤْمنينَ كمه 
لِْيكمَةٌ وَل يمَلَ ألَهُ كينس عَلَ الؤِْنَ سبيلا4 . 


2 “0 كع وم 


 لصالا بياض في‎ )١( 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة النساء ادرف 


لما عَدِموا الإخلاص في الحقيقة» وما ذقوا فيما استشعروا من العقيدة» 
امتازوا”' عن المسلمين في الحُكمء وباينوا الكافرين في الاسمء وواجبٌ على أهل 
الحقّ التحرّرُ عنهم والتحفظ منهم» ثم ضمن لهم سبحانه ‏ جميل الكفاية بقوله: 
ون حجْمَلَ لله ِلْكفْرينَ عَلَ ألْوْمِينَ سَبِيلًا© وهذا على العموم؟ فإن وبال كيدهم إليهم 
مصروفء وجزاء مَكْرِهم عليهم موقوف» والحقٌ ‏ من قِبَلِ الحقّ سبحاته - منصورٌ 
أهله والباطلٌ ‏ بنصر الحقٌّ سبحانه ‏ مُجْتَتٌ أصلّه . 

قوله جل ذكره: ظإنَّ الْمُكَفتِينَ يحَدِعُونَ أنَّهَ وَهُوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا مَامُوَأ إل لصوو فَامُوا 
شَاكَ يدون داس وا بَذكيوت أمَه لا يلا مُدَبَدَيَ بين دِكَ لآ إل كنول وَلَآ إل هؤلاة وَمَن 

خداع المنافقين: إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار الشِرْك في العقيدة. 

وخداع الحق إياهم: ما توهموه من الخلاص» وحكموا به لأنفسهم من 
استحقاق الاختصاص» فإذا كُشِفَ الغطاء أيقنوا أن الذي ظنُوه شراباً كان سراباًء قال 
تعالى : لوَبَدَا كم يس أنه مالم يكوأ يخْتَبُوتَ4 [الزمر : 41]. 

وقوله: 9« وَإِدًا قَامُّأ إِلَ ألصَّلَرْةَ قَامُوا4 الآية: علامة النفاق وجود النشاط عند 
شهود الخلق» وفتور العزم عند فوات رؤية الخلق. 

وقوله: طمُدَبْدَبينَ بيْنّ دَِكَ4 الآية: أحَسنُ الخَلْقٍ من يَدَعُ صدار العبودية» ولم 
يجد سبيلاً إلى حقيقة الحرية”"©» فلا له من العز شظية» ولا في الغفلة عيشة هنية. 

قوله ججل ذكره: طيَاَيها لذن اموا لا تَتِدُوا كفن أوَلِياه من ذُونِ الْمُؤمنينَ 
ُو آن يجحصثوأ به عَليِحَكْمْ مكنا 4 . 

كوّر عليهم الوعظء وأكّد بمباينة الأعداء عليهم الأمرء إبلاغاً في الإنذار» 
وتغليظاً في الزجرء وإلزاماً للحجة (....)”" موضع العذر. 

قوله: أَيدُودَ أن يكوا به عَيِحكُمْ سْلْطلنًا مِيئا4: تَرَعْدَهم على موالاتهم 
للكفار بما لم يتوعد على غيره من المخالفات؛ لما فيه من إيثار الغير على المعبود؛ 
وإيثارٌ الغير على المحبوب من أعظم الكبائر في أحكام الوداد. فإذا شَعْلَ من قلبه 


)١(‏ امتاز الشيء: اعتزل وانفردء أو بان من غيره لا يختلط ولا يلتبس. 

(؟) قال القشيري برصالته: إن الحرية تتحدد في أن لا يكون العبد تحت رق المخلرقات ولا يجري عليه 
سلطان المكونات» وعلامة صحته سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء؛ فتتساوى عنده أخطار 
الإعراض . (الرسالة القشيرية ص4١519-15),.‏ 

() بياض في الأصل . 
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:” التي سس يي و ق707ت977ٍ9 إ<”؟ب بس سين سو 8 التساغ 


محلاً ‏ كان للمؤمنين ‏ بالأغيار استوجب ذلك العقوبة فكيف إذا شغل محلاً من قلبه ‏ 
هو للحق - بالغير؟ ! 
والعقوبة التي تَوَعَدَهم بها أنْ يَكلهُم وما اختاروه من موالاة الكفار» وبئس البدل! 
كذلك مَنْ بقي عن الحق تركه مع الخَلْقَ؛ فيتضاعف عليه البلاء للبقاء عن الحق 
والبقاء مع الخلق» وكلاهما شديدٌ مِنَ العقوبة. 
قوله جل ذكره: طإذَّ ألْيَفِتِنَ فى أَلدَرْدٍ الْأَسَكلٍ ين ألدَارٍ ون يَجَدَ لَهُمْ تِيرًا» . 
دلت الآية على أنَّ المنافق ليس بِمُسْتأمن لأنَّ الإيمان ما يوجب الأمان» فالمؤمن 
يتخلّص بإيمانه من النار» فما يكون سبب وقوعه في الدرك الأسفل من النار لا يكون 
إتمانا: ويقال هذا تحقيق قوله : لوَأَنَهُ حَيْرٌ ألْمَكرِنَ4 [آل عمران: 554» والأنفال: 
ره أي مَكُرْه فوق كل مَكْرٍ. لما أظهر المنافق ما هو مكر مع المؤمنين كانت عقوبتهم 
أشد من عقوبة من جاهر بكفره. 
ويقال نقلهم في آجلهم إلى أشد ما هم عليه في عاجلهم. لِمّا في الخبر: ١من‏ 
كان بحالةٍ لقي الله بها؛ فالمنافق ‏ اليومٌ ‏ في الدرك ‏ الأسفل من الحجر ‏ فكذلك 
ينقلون إلى الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل من الحجر - اليوم ‏ لهم ما عليهم 
من اسم الإيمان وليس لهم من الله شظية وهذا هو البلاء الأكبر. 
ويقال استوجبوا الدرك الأسفل من النار لأنهم صحبوا اليوم اسم الله الأعظم لا 
على طريقة الحرمة. ويقال استوجبوا ذلك لأنهم أساءوا الأدب في حال حضورهم 
بألسنتهم » وسوءٌ الأدب يوجِبُ الطرة. 
قوله جل ذكره: «إلا ايت تَبوا وَأسَلحُوا وأغْتصصمُوا بالل وَأَخْلصوأ ديهز يِل 
كأؤلهلك مم المزييت وَسَوْك يُوْتٍ أله الْمؤمنينَ برا عَفلِيمَا4 . 
يشترط كل هذه الشرائط في رجوع أحدٍ عن جُرْمِه ما اشترط في رجوع 
المنافقين عن نفاقهم لصعوبة حالهم في كفرهم. وبعد تحصيلهم هذه الشروط قال 
لهم : «تأؤتهلك مم لْمُؤْنيتْ4 ولم يقل من المؤمنين» وفي هذا إشارة أيضاً إلى 
نقصان رتبتهم وإن تداركوا بإخلاصهم ما سبق من آفتهم» وفي معناه أنشدوا: 
والعُذر مبسوط ولكنما 0 شتان بين العذر والشكر 
كت اديه فإذا كانوا مع المؤمنين استوجبوا ما يستوجب 
جماعة المؤمنين» فالتوبة ههنا منينا أن وجبوا عن لناتيء وأصلحوا ‏ بصدقهم في 
إيمانهم؛ واعتصمدا بالله بالتبرؤ من حولهم وقوتهمء وشاهدوا المنّة لله عليهم حيث 
هداهمء وعن نفاقهم نججاهم . 
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تفسير سورة النساء دين 


«ليرر م سيرم 


قوله: «رَأَْلَصُوأ وِيتَهُمَ يو : ونجاتهم بفضل ربهم لا بإيمانهم في الحال» 
ورجوعهم عن نفاقهم فيما مضى عليهم من الأحوال. 

ويقال أخلصوا دينهم لله وهو دوام الاستعانة بالله في أن يثبتهم على الإيمان» 
ويعصمهم عن الرجوع إلى ما كانوا عليه من النفاق . 

ويُقال: تابوا عن النفاق» وأصلحوا بالإخلاص في الاعتقاد» واعتصموا بالله 
باستدعاء التوفيق وأخلصوا دينهم لله في أن نجاتهم بفضل الله ولطفه لا بإتيانهم بهذه 
الأشياء ‏ في التحقيق . 

قوله جل ذكره: لما يَقْصَلُ أنه دحم إن سَكَشْرٌ وَءَامدَجُمْ و36 لَه سَاحكرًا 
عَلِيمًا4 . 

هذه الآية من الآيات التي توجب حُسْنّ الرجاء وقوة الأمل» لأنه جعل من 
أمارات الأمان من العقوبات شيئين اثنين: الشكر والإيمان» وهما خصلتان يسيرتان 
خفيفتان؛ فإن الشكر قالة» والإيمان حالة»؛ ولقد هوّن السبيل على العبد حين رضي 
منه بقالته وحالته. والشكر لا يصح إلا من المؤمنين فأما الكافر فلا يصح منه الشكر؛ 
لأن الشكر طاعته والطاعة لا تصح من غير المؤمن. 

وقوله: «رَءَامَنيُمّ» يعني في المآل؛ فكأنه بيّن أن النجاة إنما تكون لمن كانت 
عاقبته على الإيمان» فمعنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخليد» إن شكرتم في الحال 
وآمنتم في المآل. 

ويقال: إن شكرتم وآمنتم صدقتم بأن نجاتكم بالله لا بشكركم وبإيمانكم . 

ويقال الشكر شهود النعمة من الله والإيمان رؤية الله في النعمة» فكأنه قال: إن 
شاهدتم النعمة من الله فلا يقطعئكم شهودها عن شهود ملم . 

وقوله: لوَكَانَ أنَهُ سَاصكرًا عَلِيمًا4 أي والله شاكر عليم» ومعنى كونه شاكراً أنه 
مادِحٌ للعبد ومُشْهِدٌ عليه فيما يفعله لأن حقيقة الشكر وحَدَّه الثناء على المُحْسِن بذكر 
إحسانه؛ فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بذكر إحسانه إليه الذي هو نعمته عليه» والربٌ 
يشكر للعبد أن يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو طاعته لهء فإن الله يثني عليه بما يفعله 
من الطاعة مع علمه بأن له ذنوباً كثيرة . 

ويقال يشكره ‏ وإِنْ عَلِمَ أنه سيرجع في المستأنف إلى قبيح أعماله. 

ويقال يشكره لأنه يعلم ضعفهء ويقال يشكره لأنه يعلم أنه لا يعصي وقَصْدُه 
مخالفة ربّه ولكنه يُذْْبُ لاستيلاء أحوال البشرية عليه من شهوات غالبة. 

ويقال يشكره لأن العبد يعلم في حالة ذنوبه أنه له ربّاً يغفر له. 
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ا ا ل ا 00 نفسير سورة النساء 


قوله جل ذكثره: «#8 لَايِبٌ امه آلْجهْرٌ ألشوء ين اقول إلا م عل 
عَلِيمًا» . 

قول المظلوم في ظالمه ‏ على وجه الإذن له ليس بسوءٍ في الحقيقة؛ لكنه 
يصح وقوع لفظة السوء عليه كقوله تعالى : لوَحَرَوا يَكوَ بيه يتَْْاً4 [الشورى: ]4٠‏ 
والجزاء ليس بسيئة . 

ويقال مَنْ عَلِمَ أن مولاه يسمع استحيا من النطق بكثير مما تدعو نفسه إليه. 

ويقال الجهر بالسوء هو ما تسمعه نفسك منك فيما تُحَدَّتُ في نفسك من مساءة 
الخلق؛ فإن الخواص يحاسبون على ما يتحدثون في أنفسهم بما (يعد) لا يُطالّب به 
كثيرٌ من العوام فيما يَسمعٌ منهم الناس. 

قوله: للا سن طرِ» : قيل ولا من ظَلِمَ. وقيل معناه ولكن مَنْ ظُلِمَ فله أنْ يذكرٌ 
ظالمّه بالسوء. 

ويقال من لم يُؤيْرْ مدحّ الحقٌ على القذْح”'2 في الخَلّقَ فهو المغبون في الحال. 

ويقال من طَالَّعَ الخَلْقَ بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد الله لم يبسط فيهم 
لسان اللوم؛ يقول الرجل لصاحبه: «أنا أختّمل من (....)!"؟ خدمتك لك ما لا 
أحتمله من ولدي؛؛ فإذا كان مثل هذا معهوداً بين الخلق فالعبد يمراعاة هذا الأدب ‏ 
بينه وبين مولاه . أؤْلى . 

ويقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام» ولا يحب ذلك بخطوره 
من الخواص. 

ويقال الجهر بالسوء من القول من العرام أن يقول في صفة الله ما لم يَرِدْ به 
الإذن والتوفيق. 

والجهر بالسوء من القول في صفة الخلْقَ أن تقول ما ورد الشرع بالمنع منهء 
وتقول في صفة الحق ما لا يتصف به فإنك تكون فيه كاذباً» وفي صفة الخلق عن 
الخواص ما اتصفوا به من النقصان ‏ وإن كنت فيه صادقاً . 

قوله: طوَكَانٌ أنه سِيعًا عَلِيمًا4 : سميعاً لأقوالكم. عليماً بعيوبكم» يعني لا تقولوا 

ويقال سميعاً لأقوالكم عليماً ببراءة ساحة مَنْ تَقَوْلَتُم عليهء فيكون فيه تهديد 
للقائل - لبرىء الساحة - بما تقول عليه . 


)١(‏ القَدْح: الطعن والذم. )١(‏ بياض في الأصل. 
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تفسير سورة النساء يفرفا 


ويقال سميعاً: أيها الظالم» عليماً: أيها المظلوم؛ تهديدٌ لهؤلاء وتبشيرٌ لهؤلاء. 

قوله جل ذكره: «إن بدُوا حَبرا أو مده أ تَمْثا عن سوو فإ أله كن عَُوَا دراه . 

«إن بُبَدُوا حَي)ْ4 تخلقاً بآداب الشريعة» وتخفوه تحققاً بأحكام الحقيقة. 

<أو تَمْتُا عن سُوّو» أخذاً من الله ما ندبكم إليه من محاسن الخُلّق . 

ٍيَإنَ أله كنَ عَفُوَا4 لعيوبكم طقَدِرَا4 على تحصيل محبوبكم وتحقيق مطلوبكم . 

ويقال إن تبدوا خيراً لتكونوا للناس قدوة فيما تُسِنُون وما تعينون غيركم على ما 
يُهَدُون به من سلوك سُئْتكمء وإن تخفوه اكتفاء بعلمه؛ وصيانة لنفوسكم عن آفات 
التصنّع » وثقةٌ بأن من تعملون له يرى ذلك ويعلمه منكم؛ وإن تعفوا عن سوءٍ أي 
تتركوا ما تدعوكم إليه نفوسكم الله يجازيكم بعفوه على ما تفعلون؛ وهو قادر على أن 
يبتليكم بما ابتلى به الظالم» فيكون تحذيراً لهم من أن يغفلوا عن شهود المئة» وتنبيهاً 
على أن يستعيذوا أن يُسلَبوا العصمة» وأنْ يُخْذَّلُوا حتى يقعوا في الفتئة والمحنة. 


ويقال إِنْ تبدوا خيراً فتحسنوا إلى الناس» أو تخفوه بأن تدعوا لهم في السرٌء أو 
تعفوا عن سوء إِنْ ظُلِمْتم . 

ويقال من أحسن إليك فَأَبْدِ معه خيراً جهراًء ومن كفاك شرّه فأخلِص بالولاء 
والدعاء له سِرَأء ومن أساء إليك فاعفٌ عنه كرماً وفضلاً؛ تجدْ من الله عفوّه عنك عما 
ارتكبت» فإن ذنوبّك أكثرٌء وهو قادرٌ على أنْ يُعطيّك من الفضل والإنعام ما لا تصل 
إليه بالانتصاف من خصمكء وما تجده بالانتقام . 

قوله جل ذكره: «إنَّ اليرت يَكْمُرْرنَ أله رسيو وَيِيدُوت أن يُقرَهوا بَيْنّ له 
سو وَبَتووْب هن بم وَتَححدٌ ببق رَيريثُونَ أن يَتَِدُوأ بين كلِكَ سبلا أزلهة 
هم لكين حَنا وَمََدَ كفن عَدَبا تُهِيمًا4 . 

أخبر عنهم أنهم أضافوا إلى قبيح كفرهم ما عُدٌ من ذميم فعلهم, ثم بَيّنَ أنه 
ضاعف من عذابهم ما كان جزاء جرمهم. لِتَمْلمَ أنه لأهل الفساد بالمرصاد. 

قوله جل ذكره: لَوَاْينّ موا لله وَرُسِْوه وَل مُرفوا سن ألو َنُْمْ أوْلهكَ سو 
تيه بورق و56 اله حَمُوًا يحيما4 . 

لما آمنوا بجميع الرسل» وصَّدَقُوا في جميع ما أُمِروا به استوجبوا القبول وحسن 
الجزاء. وتقاصر الإيمان عن بعض الأعيان كتقاصره عن بعض الأزمان» فكما أنه لا 
يقبل إيمان من لم يستغرق إيمانه جميع:(....20 إلى آخر ما له كذلك لا يقبل 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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يرف تفسير سورة النساء 


إيمان من لم يستغرق إيمانه جميع من أُمِرَ بالإيمان به؛ إذ جعل ذلك شرط تحقيقه 
وكماله . فالإشارة في هذا أن من لم يخرج عن عهدة الإلزام بالكلية فليس له من حقيقة 
الوصل شظية» قال ذَلهْ: «الحجٌ عرفة»”'' فمن قطع المسافة ‏ وإن كان من فج عميق - 
ثم بقي عن عرفات”" بأدنى بقية لم يُذْرِك الحج. 

وقال يكِ: «المكائبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم» . 

قوله جل ذكره: ليك أمْلُ الكككب أن َل عَم كنبا ين لماو عقَد حألوا 
موس أَكْررَ من َلِكَ مالا رك لَه جهْرَة مَأحَدَمْمُمْ الصَدمِئَة بطلمهم كُرّ اعدو الِْجْلَ يا بد 
ما متهم الْينتُ مَمَعوا عن كلك وََاتَينَا مُوسى سلْطها مِينا4 . 

اشتملت الآية على جنسين من قبيح ما فعلوه: أحدهما سؤالهم الرؤية والثاني 
عبادة العجل بعدما ظهرت لهم الايات الباهرة . 

فأمًا سؤالهم الرؤية مَدُمُوا عليه لأنهم اقترحوا عليه ذلك بعد ما قطع عذرهم 
بإقامة المعجزات» ثم طلبوا الرؤية لا على وجه التعليم؛ أو على موجب التصديق به 
أو على ما تحملهم عليه شدة الاشتياق» وكل ذلك سوء أدب. 

الإشارة فيه أيضاً أنْ مَنْ يكتفي بأن يكون العجلّ معبودّه - متى ‏ يسلم له أن 
يكون الحقٌّ مشهوةم؟ ٠‏ 

ويقال القومٌ لم يباشِز العرفانُ أسرارّهم فلذلك عكفوا بعقولهه”» على ما يليق 
بهم من محدودٍ جوّزوا أنْ يكون معبودّهم . 

قوله جل ذكره: لوَءَائَبْنا موس سلطا مُِيئا» . 

حجةٌ ظاهرةٌ» بل تفرداً صَائَه من التمثيل والتعطيل. 

والسلطان المبين التحصيل والتنزيه المانع من التعطيل والتشبيه. 


/0 أخرجه أبو داود في السنن (المناسك ب54).؛ والترمذي في (السئن 884)؛ والنسائي في (السئن‎ )١( 
)107/7 165/6 مقت لشو وابن ماجه في (السنئن 2015)؛ والبيهقي في (السئن الكبرى‎ 
والألباني في‎ 2)94 /١ ؟/7174): وابن حجر في (فتح الباري‎ 2514/١ والحاكم في (المستدرك‎ 
(إرواء الغليل 561/4)»: والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 4/ 22284 والزيلعي في (نصب الراية‎ 
:)؟1١‎ /١ ركف '57). وابن حجر في (تلخيص الحبير ؟/ 588)» وابن الجوزي في (زاد المسير‎ 
/5 2011١ والبخاري في (التاريخ الكبير ؟/‎ 22١١١75 17١7١ والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ 
فيه وابن خزيمة في (الصحيح ؟381)) والعقيلي في (الضعفاء 1/ 77) والعجلوني في (كشف‎ 
والدارقطني في (السئن ؟/511).‎ »)414١ /١ الخفاء‎ 

(؟) عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 

(5) أخرجه أبو داود (عتاق» »)١‏ والترمذي (بيرع 75): والموطأ (مكاتب 21 ؟). 

(4) انظر الرسالة القشيرية ص08". 
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أرق 


تفسير سورة النساء 


ويقال السلطان المبين القوة بسماع الخطاب من غير واسطة. 

ويقال السلطان المبين لهذه.الأمة غداء وهو بقاؤهم في حال لقائهم - قال كَل : 
«لا تضامون في رؤيته»”١) ‏ في خبر الرؤية. 

قوله جل ذكره: لرَرَهََا فَْقهُمُ الطُورٌ بميسَقِهمَ وَقْلنَا َم أدَحْلُوا اباب معدا وهنا لح لا 

ما زادهم في الظاهر آيةً إلا زادوا في قلوبهم جحداً وتكرأء فلم تنفعهم زيادة 
نصيب الإعلام؛ لما لم تنفتح لشهودها بصائرُ قلوبهم» قال تعالى: #وُما من ليت 
رم ظيرو > ِ 


وَاَلنَدر عن هَوْمِ لا يِؤْمِْوِنَ * [يونس: .]١٠١١‏ 
1 0 1 عمد صِرء ير ري صو برممعاس سم سك 
قوله جل ذكره: ليما َنْضِهم مر وَكفْرِم يات أله ووم الأنية بكر حَق 


ودب فم 


َقَوَلهِم ُلُوبنَا ْم بَلْ علي أله يا يفم قلا يُؤْميُونَ إلا ِليلا4 . 

معناء لارتكابهم هذه المناهي. ولاتصافهم بهذه المخازي» أحللناهم منازل 
الهوان» وأنزلنا بهم من العقوبة فنون الألوان. 

ويقال لِحَقَّهُمْ شؤم المخالفات حالة بعد حالة» لأن من عقوبات المعاصي 
الخذلان لغيرها من ارتكاب المناهي؛ فَبِتَفْضِهم الميثاق» ثم لم يتوبواء جرّهم إلى 
كفرهم بالآيات» ثم لشؤم كفرهم خَدِلُوا حتى قتلوا أنبياءهم ‏ عليهم السلام - بغير 
حقء ثم لشؤم ذلك تجاسروا حتى ادُّعوا شدةً التَفَهُّمء وقالوا: قلوبنا أوعية العلوم» 
َرَذً الله عليهم وقال: طَبَلْ طَبَمَ آنه علا يكْْرمْ4 فحَجَبَهُمْ عن محل العرفان» فعمهوا 
في ضلالتهم . 

قوله جل ذكره: طوَيكْتردِم وَقَوَلهمَ عل مريمَ يمنا عَِيمًا وَل إن تا ليييح 
عبسى أب مم رَسُول أله وَما توه وما صَلبُوه وَلَيكن شه أ وإ ان دلُو ريه تى سك عنما 
كم يده ين علي إلا إن اَن ما قو قا بل وَمَهُ َه يكن لَه زر كيم 4 . 

مجاوزةٌ الحدٌ ضلالٌ؛ كما أن النقصانً والتقاصرّ عن الحقٌّ ضلال» فقوم تَقَولُوا 
على مريم ورموها بالزناء وآخرون جاوزوا الحدّ في تعظيمها فقالوا: ابنُّها ابن الله 
وكلا الطائفتين وقعوا في الضلال. 

ويقال مريم ‏ رضي الله عنها ‏ كانت وليّةَ الله قَشَّقِيَ بها فرقتان: أهل الإفراط 
وأهل التفريط . وكذلك كان أولياؤه ‏ سبحانه ‏ فَمُنْكِرُهَم يَشْقَى بِثَرْكِ احترامهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم (مساجد »)11١‏ والبخاري (توحيد 4؟)؛ (مواقيت 017 50)» (تفسير سورة 09؛ 
7)» وأبو داود (سئة »)١4‏ والترمذي (جنة 215 »)١7/‏ وابن ماجه (مقدمة :)١7‏ وأحمد بن حنبل 
4ع ككل اك قثثء 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


لحن تفسير سورة النساء 


والذين يعتقدون فيهم ما لا يستوجبونه يَشْقَوْن بالزيادة في إعظامهمء وعلى هذه الجملة 
درج كرو من الأكاي 
ْ مم رَسُولَ له وما كوه وَمَا لبو 

ال أن ل ناهلو يا 6م بد بين عفر إل َم ان وما م ييا 
بل رَكْمَهُ أنذ4 . 

قوله تعالى : وما صَلَبُوَه وليك نيه الآ» «عَِرًا عَكيمًا4 قيل أوقع الله شَبَهَهُ على 
الساعي به فَقُتِلَ وصّلِب مكانهء وقد قيل: : مَنْ حفر يثرأ لأخيه وقع فيها. 

وقيل إن عيسى عليه السلام قال: مَنْ رَضِيَ بأن يُلْقَى عليه شَبَهِي فيُقتل دوني فله 
الجنة؛ فرضي به بعض أصحابه» فيقال لما صبر على مقاساة ة التلف لم يعدم من الله 


و عي 00 


الخلف؛ قال الله تعالى: ا( إنَا لا ضِيمٌ أَبرَ من حْسَنَّ عَمَلُا4 [الكهف: .]8٠‏ 
ويقال لما ضَحْتْ صحبةٌ الرجل مع عيسى - عليه السلام ‏ بِنَفْسِهِ صَّحِبّهِ بروحه. 
فلمًا رُفِمَ عيسى عليه السلام ‏ إلى محل الزلفة. رفع روح هذا الذي فداه بنفسه إلى 


محل القربة . 
قوله جل ذكره: «وَإن يْنْ هل الكت إِلَا ومن بد قبل وقوه ويم الْتبمة يوم 
عَم يدا . 


الما سكم بأن لا أثان لهم ني ونب اليأن لم ينتوم الإيمان لي نلك الحمالة» 
فَعْلِمَ أن العِبْرَةَ بأمان الحقٌّ لا بإيمان العبد. 

قوله جل ذكره: لظو من أت عَامُوا حيرا نامكم ِب يك م ص ِصَدِهِمْ عن سيل 
أن كيرا وهم لبأ وقد مجواعنة وتوم مول لين ,انيل وعدا كك منج 32 ليما 4 . 

يقال ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات. 

فُمَنْ ركب محظوراً بظاهره حُرم ما كان يجده من الأحوال المباحة» والألطاف 
الحاصلة في سرائره. 

قوله جل ذكره: «الَنكن اليم د في الول متهم دَالْؤمئونَ يومد 1 برل 0 
ِل ين بيك وَالمِبمِنَ لكر والمؤنوت أ كو : لبف الله لور الآيز َرْيكَ 
5 سَنْوْتمَ أبرًا مرا عيفل)» . 

٠‏ ددحي سر لذ وروي سس ان سا عرو ب 
مقلدأء بل يضع النظر موضعه إلى أن ينتهي إلئ حد لا يكون للشكٌ في عقله مساغ. 

ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل البرهان ويصل إلى حقائق البيان. 
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تفسير سورة الساء سسسب أق؟ 


ويقال الراسخ في العلم أن يكون بعلمه عايلاً حتى يفيد عِلمّ ما خفي على 
غيره» ففي الخبر: «من عمل بما علمه ورَنْه الله علم ما لم يعلم؟. 

وحص « ولب ص4 في الإعراب قُتَصَب اللفظ بإضمار أعني على المدح 
لِمَا للصلاة من التخصيص من بين العبادات لأنها تالية الإيمان في أكثر المواضع في 
القرآن» ولأن الله سبحانه ‏ أمر الرسول يل (بها"'' ليلة المعراج”" بغير واسطة 
جبريل عليه السلام. .. وغير هذا من الوجوه. 

قوله تعالى «أَبْرًا مَظِيمًا» : الأجر العظيم هو الذي يزيد على قدر الاستحقاق 
بالعمل . 

قوله جل ذكره: «# إكآ أعبتا إلِكَ كا أزعبئا إل وج وَالنَ من بَندوئ وَأوَْنِئآ إل 
تاهيم وَإِسْمَِيلٌ وَإِسْكَتٌ وَيَعَُوبٌ وَالأُسبايا وَعيسى وَأيوْبَ وَبُوْض وَعرُودٌ وَسُلِيْنَ ومَائيْنَا 
اود ربوا » . 

إفراد النبي ب من الأنبياء بالإيمان لإفرادهم بالتخصيص-والفضيلة؛ فأفرد نوحاً 
على ما استحقه من المقام وأفرد رسولنا عليه السلام على ما استحقه هوء فاشتركا في 
الإفراد لكنهما تباينا في الفضيلة على حسب المقام» فتفرْد واحد من بين أشكاله بغير 
فضائل» وتفرّد آخر من بين أضرابه بألف فضيلة . 

قوله جل ذكره: «وَرُسْلَا مد فَصَصْئَهُْ عَيَكَ ين قل ورسلا ل تمض عَيِلكْ 
كلم أله موس تَحخَيليمًا4 . 

سُنّهُ الله في أوليائه سترُ قوم. وشَهْرٌ قوم» وبذلك جرَتْ سُئنُه أيضاً في الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ أظهر أسماء قوم وأجمل تفُصيل آخرين. والإيمان واجب بجميع 
الأنبياء جملة وتفصيلاً؛ كما أن الاحترام واجب لجميع الأولياء جملة وتفصيلاً» 
وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضاً وأظهر لهم بعضهاء فما أظهرها لهم طالبهم 
بالإخلاص فيهاء وما سترها عليهم ‏ فلانه غار"" على قلوبهم من ملاحظة أحوالهم 
تأهيلاً لهم للاختصاص بحقائق أفردهم بمعانيها. 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(1) المعراج: ما عَرَّجٍ عليه النبي ف ليلة الإسراء. 

(5) جاء في حديث القشيري عن الغيرة: قال رسول الله : «ما أحد أغيز من الله تعالى» ومن غيرته 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وقال رسول الله يهة: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار وغيرة 
الله تعالى أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله تعالى عليه». فالغيرة كراهية مشاركة الآخرين» وإذا 
وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة غيره معهء فيما هو حل له من طاعة عبده. 
(الرسالة القشيرية ص 18914 598). 
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للمء. أ تحاطنا هام 

ااال سس بيبط ص نس تفشير ضووة التساء 

<ركلَم لَه موس تَحخيليمًا4 : : إخبار عن تخصيصه إياه باستماع كلامه بلا واسطة. 

قوله جل ذكره: رسلا مُبَضْرِنَ وَمُنذِ ذِيِنَ*. 

.وقّفَ الخْلْقَ عند مقاديرهم؛ ؛ وبين أ ارس اي الرلء تترترا علوم ابي 
اجتباء ء ثوابهم» واجتناب ما فيه استحقاق عذابهم»؛ و أنه ليس للخلق سبيل إلى راحة 
يطلبونها ولا إلى آفة يجتنبونها إما في الحال أو في المآل. 

قوله جل ذكره: لتلا يكوْنَّ لايس عَلَ أله حَبَة بحْدَ الل وَكنَ د حَزْبًا حكيمًا» . 

ألى يكون لمن له إلى الله حاجة على الله حجّة؟! ولكن لله خاطبهم على حب 
عقرلهم . 

قوله جل ذكسره: « لك أله يْبَدُ يمآ أل للك نَل ينم والتليكة 
يَعْبَدُونَ وَكق لَه سَبِيدًا4 . 

سلاه الله عن تكذيب الخلق إياه بما ذكره مرن علم الله بصدقهء ولذلك قال: 
«وكنفى بالله شهيداً» . 

قوله جل ذكره: شن ١‏ ألَدينَ كَفروأ وَصَدَّدا أ عنس سيل أنه مَدْ صَنُوا َكَل - بَعِيدًا إِنَّ 
ين كتروا وكلكثوا كم يك لنه بيني لَهُمْ ولا لديم + 201 
بدا يكن دَلِكَ عل مد ييا 4. 

جعئل صدّهم المؤمنين من اتباع الحنّ كفرهم بالله» واللهُ تعالى عظّم حقو 
أوليائه كتعظيم حقٌ نفسه. ثم قال: 43 ايا عا ك4 جعل لمق سبيل 
كفرهمء فُعَلّقّ استحقاق العقوبة المؤيّدة عليها جميعاً ٠‏ والظلم - وإنْ لم يكن كالكفر 
في استحقاق وعيد الأبد - نَلِسُؤْم م الظلم لا يبعد أن يخذْلّه اللَّهُ حتى يُوَافِيَ وبّه على 
الكفر. 

قوله جل ذكره: «يكأيا آَلنّاسٌ مد جاخ الرَسُول ِلْحيْ ين ريم كتامثوا حَيا لَك 
إن تَكْفروا دن ِل ما فى أَلسَمنوتٍ وَالْارضٍ وَكَنَ َه عَلها حكيما» . 

«يكأهْلٌ الصسكتب »> : أخبر أنه سبحانه غني عنهم» » فإنْ آمنوا فحظوظ أنفسهم 
اكتسبوها وإن كفروا فَبَلَايَاهُم لأنفسهم اجتلبوها. والحقٌ ‏ تعالى ‏ مُتَرُْه الوصف عن 
(الجهل) لوفاق أحدٍء والنقص لخلاف أحد. 

قوله: «وإن تَكوا إن له ما فى أَلسَموتٍ وَالْأرْضٍ» يعني إن خرجوا عن استعمال 
العبودية ‏ فعلأء لم يخرجوا عن حقيقة كونهم عبيده ‏ خلقاً» قال تعالى: «إن كل 
من في أَلسَّمَواتٍ وَالارْضٍ إل إن أليّمنِ عبَئا4 [مريم: 97]. 
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للمء. أ ت انا هام 

قشي سور العاف ا ل 4177 39 

قوله جل ذكره: ؤتَأمَلَ لسكب لا ثرا فى دييحت ولا سوا عل لله | 
نما ألْمَسِيحٌ عِبسى أبن 8 سوك الله وُه ألتها إل مَرممْ دوج ينه اموا يه 
.وكاتوا كك نتوأ حرا لحك إِننَا أله له وس شبكتة أن يكرج لَمْ وله 
ما فى أَلسَموتٍ وما في لْدرض وَكَضَ يأل ودكيلا؟ . 

لوهم في دينهم جَْيُّهِم على مقتضى حسبائهم؟ حيث وصفوا - بمشابهة الخلق 
- معبودّهم» ثم مناقضتهم؛ حيث قالوا الواحد ثلاثة والثلاثة واحدء والتمادي في 
الباطل لا يزيد غير الباطل . 

قوله جل ذكره: أن يَنتَدكِتَ الْمَِيحٌ أن يكو عَبْدا ْنَا المليكة امون 
ومن يَنْسَنِكفْ عَنْ يسَادَيقِ وَيَدتَكَيرْ يدهم ِلَنَهِ جِيمًا كلما اتيت َامَنُوا وَعَمِنُوا 
َلمَسَ مِوَفْهمَ وهم وَيَزِيدُهُم ين مَضلْوء 4 . 

كيف يستنكف عن عبوديته وبالعبودية شَرَقُه وكيف يستكبر عن التذْثُلٍ وفي 
استكباره تَلَقُه ولهذا الشأن نطق المسيح أول ما نطق بقوله : إني عبد الله» وتجكل 
العبيد في التذلل للسّادة» هذا معلوم لا تداخلةربية , 

وقوله : «وَلا الْملَهَكَدٌ ليون لا يدل على أنهم أفضل من المسيح» لأنه إنما 
خاطبهم على حسب عقائدهم» والقوم ل 0 

قوله جل ذكره: «رَآمًا اديت استدكثوا واستَكيوأ مَيمَربْحُم عَدَابا ليما ولا 
يدوت لهم ين دون أل ولا ولا تصيرا» . 

العذاب الأليم ألا يصلوا إليه أبداً بعدما عرفوا جلاله؛ فإذا صارت معارثُهم 
ضروريةٌ فإنهم يعرفون أنهم عنه بقواء لكسراي جع على نا ناتهع أذ عتريا ليم 

قوله جل ذكره: «بَامًا لاس هد جم م برهن يّن نَيَكْ4 . 

البرهان ما لاح في سرائرهم من شواهد الحق. 

قوله جل ذكره: «وَأزّلنَا ليك وا مُبِيكا» . 

وهو خطابه اي عه ددا 

قوله جل ذككره: <تَأما اريت َامَنُوا مُأ بألل وَأَعْتَصموأ بوه فسسيلة لَه في يحمت ِنَهُ 
شل . 

تَسَيْدنم في رتم4 : والسين للاستقبال أي يحفظ عليهم إيمانهم في المآل عند 
التوفي» كما أكرمهم بالعرفان والإيمان في الحال. 

قوله جل ذكره: «رَبَبْدِميمَ إل ورْطا مُسْتِيِما . 


يا 


3-2 
جم 
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ااال سس ب سس تفسير سورة الثساء 


َل أت لها يضف ما روه رآ إن لم يكن ا ولد ان كلا نتن مهما ألا ينا 
يد وين 26 نوه رجالا وض ادكو مدل حَظا لأا بين نه لَحطْم أن مَصِنْوا واه 
يكل سَْء عَلِيء4 . 

قطع الخصومة بينهم في قسمة الميراث فيما أظهر لهم من النصٌ على الحكمء 
فإن المال محبّبٌ إلى الإنسان» وجُبلت النفوس على الشحٌ؛ فلو لم ينص على مقادير 
الاستحقاق (لقابلة الأشباه) في الاجتهاد. فكان يؤدي ذلك إلى التجاذب والتوائب؛ 
نُحَسَمْ تلك الجملة بما نص على المقادير في الميراث قطعاً للخصام. ولتوريثه 
للنسوان ‏ وإن لم يوجد منهن الذبٌ عن العشيرة ‏ دلالة على النظر لضعفهن. وفي 
تفضيل الذكور عليهن لِمّا عليهم مِنْ حمل المؤن وكذا السعي في تحصيل المال» 
والقيام عليهن . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة الني تذكر فيها المائدة 


لاجلا 


1 


سَمَاعٌ اسم الله يُوجِبُ الهيبة؛ (والهيبة)''2 تتضمن الفناء والغيبة» وسماع الرحمن 
الرحيم يوجب الحضور والأوبة؛ والحضور يتضمن البقاء والقربة. 

فمن أسمعه ابسم الله» أدهشه في كشف جلاله» ومن أسمعه «الرحمن الرحيم» 
عَيّشّْه بلطفٍ أفضاله . 

5 0-5 يس م5 مسر ساس سم كن جم مم مير 5 5 

قوله جل ذكره: «يأبهَا لد ءَامَيوَا هوأ بالْمُقُود» [المائدة: .]١‏ 

«يا؛ حرف نداءء و «أي» اسم منادى» «ها) تنبيه و «الّبت انوا صلة 
المنادى. ناداهم قبل أن بداهم» وسمّاهم قبل أن يراهم. وأمُلهم في آزاله لِمَا 
أوصلهم إليه في آباده. 

شَرّفهم بقوله: «يأيها ألِْيت ءَامَنوَا4 وكلّفهم بقوله «أوفوا» ولمًا عَلِمَ أن 

ويقال الإيمانُ صدفان: أحدهما يشير إلى عين الجود» والثاني إلى بذل 
المجهود. فَبَذْلُ المجهودٍ جِدْمَئُك. وعين الجود قِسْمْنُه؛ فبخدمتك عناءً الأشباح» 
وبقسمته ضياء الأرواح . 

وحقيقة الإيمان تحقق القلب بما أخبر من الغيب. 

ويقال يكبا لدت مَامَنُوَاك : يا مَنْ دخلوا في إيماني» ما وصلتم إلا أماني إلا 
بسابق إحساني . ويقال يا مَنْ فتحتٌ بصيرتّهم لشهود حقي حتى لا يكونوا كمن 
أعرضث عنهم مِنْ خَلقِي. 

قوله جل ذكره: «أزْثوأ بالمقود» . 

كُلْ مُكلْفٍ مُطَالَبٌ بالوفاء بعقدهء والعقدء ما ألزمك بسابق إيجابه؛ ثم وفقّكٌ ‏ 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


>”: 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


245" تفسير سورة المائدة 


بعدما أظهرك عند خطابه ‏ بجوابه”''؛ فاتبرم العقد بحصول الخطابء» والقبول 
بالجواب . 

ويدخل في ذلك - بل يلتحق به ما عَقَدَ القلبُ معه سِرًا بِسِرْ؛ٍ من خلوص له 
أضمرهء أو شيء تبيّنهء أو معئى كوشف به أو طولب به فقّله . 

ويقال الوفاء بالعهد بصفاء القصدء ولا يكون ذلك إلا بالتبي من المُنَّةَ 
والتحقق بتولي الحق ‏ سبحانه ‏ بلطائف المنّة. 

قوله جل ذكره : «أيْعلتْ لك يِيمَةٌ الأندث إِلَامَا بت عَلكحُ عر يِل الصَيْد وَأ حم 4 . 

تحليل بعض الحيوانات وإباحتها من غير جُرْمٍ سبق منهاء وتحريم بعضها والمنع 
من ذبحها من غير طاعة حصلت منها ‏ دليلٌ على ألا عِلَّةَ لصنعه. 

وحرّم الصيد على المُحْرِم خصوصاً لأن المُحْرِمّ متجرّدٌ عن نصيب نفسه بقصده 
إليه» فالأليق بصفاته كُْفُ الأذى عن كل حيوان. 

قوله جل ذكره: «إدَ لله يحَكُم ما ريدُ» 

ل 0 ويفرد من يشاء بالبلوى؛ 
م وا ا ا رن 

قوله جل ذكره: «يكآي) ادبنَ امنا لا يلوا مير موك . 

الشعائر معالم الدّين؛ وتعظيم ذلك وإجلاله خلاصة الدين» ولا يكون ذلك إلا 
بالاستسلام عند هجوم التقدير؛ والتزام الأمر بجميل الاعتناق» وإخلال الشعائر 
(يكون) بالإخلال بالأوامر. 

قوله جل ذكره: ولا الِتَهَرَ رام ولا المدَىَ ولا اتلد . 

تعظيم المكان الذي عظّمه الله وإكرام م الزمان الذي أكرمه الله . ٠‏ وتشريف الإعلام 
على ما أمر به الله دعر المطاري ين السيد أمر؛ والمحبوب منه حالاً. 

قوله جل ذكره: طول ءآفينَ ليت أفرم يَبتَُونَ مضلا ين نَم م كيضونا» . 

وبالحريٌّ لمن يقصد البيت ألا يخالف رب البيت. 

والابتغاء للفضل والرضوان بتوقي موجبات السخط» ومجانبة العصيان. 

قوله جل ذكره: ؤِرَدَا كلم تامطائرا ولا متك َتنا مر أن مَدُوِكمْ عَنٍ 
الجر كرا أد ث4 . 


)١(‏ يلمح هنا القشيري إلى قوله تعالى: «ألست بريكم قالوا بلى4 [الأعراف: ]١7”‏ شهدوا بذلك 
(اللسان 0904/4. 
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تفسير سورة المائدة بخان 


وإذا خرجتم عن أمر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب حظوظكم فأنًا ما دمتم 
تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكمء وإنكم لنا. 

قوله ولا يجْرِمَئَكُمْ سَنَنَانُ قوم . ..4 أي لا يحملكم بغضٌ قرم لأنهم صدوكم 
عن العبيرد الحرر قتي ل لتجارورا جد الإزة في الاليقاي» أي كونوا قائمين بناء 
متجردين عن كل نصيب وحَظ لكم. 

قوله جل ذكره: وَبَاوَوا عل أي و4 . 

الب فِعْلُ ما أُمِرْتَ بف والتقوى تَرْكُ ما رُجِرتٌ عنه. 

ويقال البرُ إيثار حقه ‏ سبحانه» والتقوى ترك حظك. 

ويقال البرُ موافقة الشرعء والتقوى مخالفةٌ النفْس. 

ويقال المعاونة على البرٌ بِحُسْن النصيحة وجميل الإشارة للمؤمنين» والمعاونة 
على التقوى بالقبض على أيدي الخطائين بما يقتضيه الحال من جميل الوعظ وبليغ 
الزجر؛ وتمام المنع على ما يقتضيه شرط العلم . 

والمعاونة على الإثم والعدوان بأن تعمل شيئاً مما يقتدى بك لا يرضاه الذين» 
فيكون قولك الذي تفعله ويقتدى بك (فيه) سُنهٌ تظهرها و (عليك) نبُوٌ وزرها. وكذلك 
المعاونة على البر والتقوى أي الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يُقْتدَّى بكل 
افيه , 


و د 3 
و 02 


قوله جل ذكره: «وَاتَفُوا أنه إن أله سَرِيد لقاب 4 . 

العقوبة ما تعقب الجَُرْم بما يسوء صاحبه. وأشد العقوبة حجاب المُعَافّبِ عن 
شهود المُعَاقِب ؛ فإنَّ تَجِرُعَ كاساتٍ البلاء بشهود المُبْلِي أحلى من العسل والشهد. 

قوله جلّ ذكره: طاحُرّمَتْ عَلَخ اليه وَالدمْ وكَم ينزي 4 . 

وأكل الميتة أن تتناول من عِرْضٍ أخيك على وجه الغيبة» وليس ذلك مما فيه 
رخصةٌ بحالٍ لا بالاضطرار ولا بالأختيار» وغير هذا من المَّيْثَةَ مباحٌ في حالٍ 
الضرورة . 

ويقال كما أَنَّ في الحيوان ما يكون المزكى منه مباحاً والميتة منه حراماً فكذلك 
من ذبح نفسه بسكاكين المجاهدات وطهِّرَ نفسه ‏ مُبَاحٌ قربه؛ حلال صحبته. وَمَنْ 
ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتى لا إحسام له بالأمور الديئية فخبيثةٌ نفسه.» محظورٌ 
به حرام معاشرته» غيرُ مباركة صحبته . 

وإِنَّ السلف سموا الدنيا خنزيرةٌ» ورأوا أَنَّ ما يُلْهِي قربّهُ» ويُئْسِي المعبوة 
ركونّه» ويحمل على العصيان جنوحُه ‏ فهو مُحرّمٌ على القلوب؟ ففي طريقة القوم 
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حبُ الدنيا حرام على القلوب» وإن كان إمساكُ بعضها حلالاً على الأبدان والنفوس. 
قوله جل ذكره: «طوَمَآ أجل بر َل بو وَالمنحيعَة والْمَودهٌ وَالمرَويةُ وَالنَِيسَة» . 
كما أن المذبوح على غير اسمه ليس بطَيْبٍ فَمَنْ بَذَّلَ رُوحَه فيه وَجَدَ رَوْحه منهء 

ومن تهارشته”'' كلاب الدنياء وقلته مخالب الأطماع. وَأْسَرَنْهُ مطالبٌُ الأغراض 

والأعراض - فحرامٌ ماله على أهل الحقائق في مذهب التعزز» فللشريعَّة الظرف 

والتقدير. 
وأما المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك في حجبال المنى والرغائب» وأخذه 

خناقٌ الطمع؛ وخنقته سلاسل (الحِرْص) فحرامٌ على السالكين سلوك خطتهم» 

ومحظور على المريدين متابعة مذهبهم . 
وأمّا الموقوذة فالإشارة منها إلى نفوس جُبِلُت على طلب الخسائس حتى 

استملكتها كلها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل منهاء وأمثال ذلك حرام على أهل 

هذه القصة . 
والإشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة» وعمي عن استبصار رشد 

الحقيقة؛ فهو يهيم في مفاوز الظنون» وبنهك في متاهات المنى. 
والإشارة من النطيحة إلى من صَارَعَ الأمثال» وقارع الأشكالء» وناطح كلاب 

الدنيا فحطموه بكلب حرصهم» وهزموه بزيادة تكلبهم» وكذلك الإشارة من: 
قوله جل ذكره: «وَمَآ أل ألمَيْمٌ إَِامَا َكيم) . 
وأكيلة السبع ما ولفت”" فيه كلاب الدنياء فإن الدنيا جيفة» وأَكَلّةُ الجيف 

الكلابُ ويستثنى منه المزكى وهو ما تقرر من متاع الدنيا لله؛ لأن زادَ المؤمِنٍ من 

الدنيا: ما كان لله فهر محمودء وما كان للنَّفْس فهو مذموم. 
قوله جلّ ذكره: «رَمًا دُبحَ عَلَ لتب وَأن سَسْكَفْسِيا بالأزلي» . 
فهر ما أَرْصِدَ لغير لله ومقصودٌ كل حريص ‏ بموجب شرعه ‏ معبوده من 

حيث هواه قال الله تعالى. لأفرْمَيْتَ مَنِ أغخْلَ ِلَهُمْ مَوَيهُ» [الجائية: 77] يعني اتخذ هواه 

إلهه . 
«وأن مَمْكَْسِمُوا بالأَْكوِ4: الإشارة منه إلى كل معاملة ومُصَاحبَةٍ بُتِيَتْ على 

استجلاب الحظوظ الدنيوية ‏ لا على وجه الإذن ‏ إذ القمار ذلك معناء. وَلَْتْ 

المعاملات المجرّدّة عن هذه الصفة فيما نحن فيه من الوقت. 


)١(‏ تهارشت.الكلاب : توائبت وتقاتلت. 
(؟) ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناءء ومنه» وبه: شرب ما فيه بطرف لسانه . 
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قوله جل ذكره: «دَلِك فِنَق» 

أي إيثار هذه الأشياء انسلاخ عن الدين. 

قوله جل ذكره: لوم يبس الْدينَ كَمَُوأ من بيك قلا َحْتَرهُمْ وَاخكوو» . 

أي بعدما أرَحَتُم عن قلوبكم آثار الحسبان» وتحققتم بأن المتفرد بالإبداع نحن 
فلا تلاحظوا سوايء ولا يُظَلْلّنْ قلوبكم إشفاقٌ من غيري. 

ويقال إذا كانت البصائرُ متحققة بأن النّفع والضرء والخير والشر لا تحصل شظية 
منها إلا بقدرة الحق - سبحانه» فمن المحال أن تنطوي ‏ من مخلوق - على رَغْبٍ أو 
َب ص 

قوله جل ذكره: ألم ملت لك يتك » 

إكماله الدين - وقد أضافه إلى نفه ‏ صُوْنّه العقيدة عن النقصان؛ وهو أنه لما 
أزعج قلوب المتعرفين لطلب توحيده أُمّلها بأنوار تأييده وتسديده» حتى وضعوا النظر 
مَوْضِعَه من غير تقصيرء وحتى وصلوا إلى كمال العرفان من غير قصور”. 

ويقال إكمالٌ الدّين تحقيقٌ القَبُولٍ في المآلٍ» كما أن ابتداء الدّين توفيق الحصول 
في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول. ولولا تحقيقه لم يكن للدين قبول. 

ويقال إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق ‏ سبحانه ‏ من أوصافه وقد 
علّمك. 

ويقال إكمال الدين أن ما تقصر عنه عقلك من. تعيين صفاته ‏ على التفصيل - 
أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. 

وإنما أراد بذكر طأَلَيوْمَ» وقتٌ نزول الآية. وتقييد الوقت في الخطاب بقوله 
لم4 لا يعود إلى عين إكمال الدّين» ولكن إلى تعريفنا ذلك الوقت. 

والدّين موهوبٌُ ومطلوبٌ؛ فالمطلوب ما أمكن تحصيله؛ والموهوبٌ ما سبق 
منه حصوله. 

قوله جل ذكره: «وَأَمَمَتُ عَلبَكمْ نعمت 4 . 

النعمة ‏ على الحقيقة ‏ ما لا يقطعك عن المنعم بل يوصلك إليه والنعمة 
المذكورة ها هنا نعمة الدّين» وإتمامها وفاء المآل» واقتران الغفران وحصوله. فإكمال 
الدين تحقيق المعرفة» وإتمام النعمة تحصيل المغفرة. وهذا خطاب لجماعة 
المسلمين» ولا شك في مغفرة جميع المؤمنين» وإنما الشك يعتري في الآحاد 
والأفراد هل يبقى على الإيمان؟ 


ا 200 


قوله جل ذكره: لرَرَضِيتُ لك الونلم دئا» . 
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وذلك لما قَسَمَ للخَلْق أدياتهم؛ فخصٌ قوماً باليهودية» وقوماً بالنصرانية» إلى 
غير ذلك من النْحَلِ والمِلّلٍ» وأرد المسلمين بالتوحيد والغفران. 

وقدّمَ قوم الأكمال على الإتمام» فقالوا: الإتمام يقبل الزيادة» فلذلك وَصَفَ به 
التعمة لقبول النّعم للزيادة: ولا رتبة بعد الكمال فلذلك وصف به الدين. 

ويقال لا فرق بين الدّين والنعمة المذكورة ها هناء وإنما ذَكِرَ بلفظين على جهة 
التأكيد» ثم أضافه إلى نفسه فقال: ظيِمْمَتى4 وإلى العبد فقال: #دِيِيكُم». فُوَجْهُ 
إضافته إلى العبد من حيث الاكتساب؛ ووجه إضافته إلى نفسه من حيث الخلق. 
فالدين من الله عطاء؛ ومن العبد عناء» وحقيقة الإسلام الإخلاص والانقياد والخضوع 
لجريان الحكم بلا نزاع في السْرٌ. 

قوله جل ذكره:. َمَنِ أصْطُلرٌ في تَخِيصَةٍ عيْرَ مُتَجَانِضٍ لدنم إن لله عفور رحجيم 

الإشارة من هذه الآية أنه لو وقع لسالكِ فترة» أو لمريدٍ في السلوك وقفة» ثم 
تنبِّه لعظيم وقاعة فبادر إلى جميع الرَّجْعَةِ باستشعار التحسّر على ما جرى تَذَارَكَنْه 
الرحمةٌ» ونظر الله سبحانه - إليه بقبول الرجعة . 

والإشارة من قوله لعَيرَ مُتَجَانِفِ لَإثْرِ» أي غير معرّج على الفترة» ولا مستديم 
لعْفْدةٍ الإصرارء ويحتمل أن يكون معناه من نزل عن مطالبات الحقائق إلى رُخْصِ 
العلم لضعففٍ ورَجَدَه في الحال فربما تجري معه مُساهلةٌ إذا لم يفسخ عَقْدَ الإرادة. 7 

قوله جل ذكره: ل بَسَْئَكَ م1 يللم مل أل كك لباب وما لشم ين الوارج 
فكيم توا بن لَك لله تخا نآ تسق عَلدك لاوا انم لله له واوا لل إن لَه تريغ 
يلْسَاٍ 4 . 

لما علموا أن الحَسَنَ من أفعالهم ما ورد به الأمر وحصل فيه الإذن تعرّفوا ذلك 
من تفصيل الشرعء نقال: ١‏ يَسْلئكَ ماد أل كم ثم قال : 
/ طم يل لَكُمْ ألطَيبتُّ4 وهو الحلال الذي تحصل من تناوله طيبةٌ القلوب فإِنَ 
أكل الحرام يُوجبٌ قسوة القلب. والوحشةٌ مقرونةٌ بقسوةٍ القلب» وضياءً القلوب 
وطِيبٌ الأوقات متصل بصّون الخلق عن تناول الحرام والشبهات. 

وقوله: «وْمَا عَلّدْثُم ين ارج مُكَِينَ4 : ولمًا كان الكلب المُعَلّمَ ترك حظّهء 
وأمسك ما اصطاده على صاحبه حلت فريسته» وجاز اقتناؤه» واستغرق في ذلك حكم 
خساسته فكذلك مَنْ كانت أعماله وأحواله لله سبحانه مختصة. ولا يشوبها حظ تَجلٌ 
رتبئُه وتعلو حالته . 

ويقال حُسْنُ الأدب يُلْجِنٌ الآجِْسَّة برتبة الأكابر» وسوء الأدب يَرْدُ الأعِرَّة إلى 
حالة الأصاغر. 
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ثم قال: لوَأدديوأ نم شه عَِيْةّ : بِيّن أنَّ الأكلّ ‏ على الغفلة - غير مَرْضِيْ عنه 
(في القيمة) . 
نه سَرِيعٌ أْسَابِ4 بحيث لا يشغله شأن عن شأنٍ» وسريمُ الحساب 
- اليومٌ لحب وليه فهم لا يُسَامَحون في الخطوة ولا في اللحظة» معدل 
حسابهم » مُضَاعَفَ ‏ في الوقتٍ ' ثوابُهم وعقابهم . 

أقوله جل ذكره: الوم يِل 2 الطَيبتَ وَطعام الدب ونوا الككب جل لَك وطمافم] 
ِل ل التنصتث بن اليك وَالستطُ ين الي أونا الكتت ين قنك 1 تتنثوشن بون 
مُحْصِنِنَ غَيْرَ مُسَلِيْحِنَ ولا مُتََدِذْى أَحْدَانِ ومن بَكفْرُ ,الإيئئن 5 قَقَدُ حيط عَمَلْمُ و وَهْوَ في الَو 
من يرن 4 . 

ليس الطَّيْبُ ما تستطيبه النفوس؛ ولكن الطيب ما يوجد فيه رضاء الحق - 
سبحانه ‏ فتوجد عند ذلك راحةٌ القلوب. 

#وطعَام ا : القَدْرٌُ اللاي بينها وببعهم من الوفاق في إثبات 
الربوبية لم يَعْرَ من أثرٍ في القربة فقال الله تعالى: «وَلَتَجِدَنَ أيهم تَوْدَة َلَدِينَ َامَنُوا 
الذي قَالَْا إنَا تصصدرّعة» [المائدة : 1 

وكذلك الأمر في المحصنات من نسائهم. وأُحِلٌ الطعامٌ والذبيحةٌ بيننا وبينهم 
من الوجهين فيحل لنا أكل ذبائحهم»؛ ويجوز لنا أن نطعمهم من ذبائحناء ولكن التزوج 
بنسائهم يجوز لناء ولا يجوز تزوجهم بنسائنا لأن الإسلام يعلو ولا يُْلَى. 

ثم قال طنْحصِنِينَ ير مُسَْحِين4 يعني إنهم وإن كانوا كفارا فلا تجب صحبتهن 
ين كام لعكلنا ار السّفاح» وتنبيهاً على وجوب مراعاة الأمر من الحق. وكذلك 
«ولا متََحِذِى َحْدَان 4 لأنه إذا لم يجز تعلق قلبك بالمؤمئين على وجه المشاوية 
فمتى يسلم ذلك مع الكفار الذين هم الأعداء؟ 

قوله جل ذكره: «يتأيًا ألذَِح عَامَنُوَا ذا فُمْثْمْ إِلَّ الصَلوة دََعْسِلُوا وجومم 
وَكدِيَكٌٌ إل الْمَرَفقٍ وأنسحوا رموس رَأنْبْلكُْ إل م 

كما أن في الشريعة لا تصحٌ الصلاةٌ بغيرٍ الطهور فلا تصحٌ ‏ في الحقيقة - بغير 
طهور. 

وكما أن للظاهر طهارةً فللسرائر أيضاً طهارة» وطهارةٌ الأبدان بماء السماء أي 
المطرء وطهارة القلوب بماء الندم والخجل» ثم بماء الحياء والوجل. 


. المخادنة: المصادقة‎ )١( 
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وكما يجب غسكق الوجه عند القيام إلى الصلاة يجب في بيان الإشارة - صيانة 
الوجه عن التبدُل للأشكال عن طلب خسائس الأعراض . 

وكما يجب غسلّ اليدين في اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام 
والشبهة . 

ام د ا ل 

كما يجب غسل الرجلين في الطهارة يجب صونهما في الطهارة الباطنة عن 

التقل فيما لا يجوز. 

قوله جل ذكره: «وَإن كنم جديا هوا إن تم ترص أو عَلَ سَمرٍ أو ج1 أَمَُ 
مني ين لقا أ لَمَسثُمٌ الندة كلم يدوأ مآه متبَسَمُوا سِيدًا لبا وأنسحُوا بوجرهكُ 
يكم يَنَةُ 

كما يقتضي غسل جميع البدن في الطهارة» كذلك في الطهارة الباطنة ما يوجب 
الاستقصاء؛ وذلك عندما تقع للمريد قَثْرةٌ فيقوم بتجديد عقدِء وتأكيد عهدء والتزام 
عزامة» وتسليم وقتء واستدامة ندامة» واستشعار خجل . 

وكما أنه إذا لم يجد المتطهرٌ الماء فَفَرْضُه النَيَمُمْ فكذلك إذا لم يجد المريد مَنْ 
يفيض عليه صَوْبَ همته؛ ويغسله ببركات إشارته؛ ويعينه بما يؤوب به من زيادة حالته 
- اشتغل بما تيسّر له من اقتفاء آثارهم» والاستراحة إلى ما يجد من سالف سِيَّرِهِمء 
وما ورد من حكاياتهم . 

وكما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على إصفاء هذه 
الحالة تكون أخف لأنه وقت 0 وزمان الضعف. 

قوله جل ذكره: طم يُرِِدُ أن يَمْصَلَ َِنَحكُم يَنْ حَرَج4. 

' وتلوح من هذه الجملة الإشارة إلى أنه [ إذا بقي المريد عن أحكام الإرادة 
فلْيَخْطْط رِجْلّه بساحات العبادة؛ فإذا عَدِمَ اللطائف في سرائره فَلْيَسْتَدِمْ الوظائف على 
ظاهره. وإذا لم يتحقّقْ بأحكام الحقيقة فليتخلق بآداب الشريعة» وإن لم يتحرج عن 
ملاع لا ار دم 

قوله جل ذكرء: «ولكن يريد طْهرَكُم». 

لد عن الزلة بعصمته» ويظهر قلوبكم عن الغفلة برحمته. 

ويقال يطهر سرائركم عن ملاحظة الأشكال» ويطهر ظواهركم عن الوقوع في 
شباك الأشغال. 

ويقال يطهر عقائدكم عن أن تتوهموا تدنّسَ المقادير بالأعلال. 
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نفسير سورة المائدة 1 


قوله جل ذكره: وعم عَم كح لتلصطع كفت 4 . 

إتمام النعمة على قوم بنجاة نفوسهم؛ وعلى آخرين بنجاتهم عن نفوسهم» 
وشنَّان بين قوم وقوم! . 

ويقال إتمام النعمة في وفاء العاقبة؛ فإذا خرج من الدنيا على وصف العرفان 
والإيمان فقد تمثْ سعادته» وصَفَْتْ نعمته. 

وبقال إتمام النعمة في شهود المنهم؛ فإِنّ وجود النعمة لكل أحد ولكنٌّ إتمامّها 
في شهود المنعم . 

قوله جل ذكره: «زَأآكُرُوا ينْمَة َه عَدِكمٌ رَسِكَمَهُ الى وَلْتَكُم بد» 

الإشارة منه إلى التعريف السابق الذي لولاه ما علمْتَ أنه من هو,. 

ويقال أمرهم بتذكّر ما سبق لهم من القِسَّم وهم في كُنْم العَدّم فلا للأغيار عنهم 
خبرء ولا لهم عين ولا أثرء ولا وقع عليهم بصيرة» وقد سماهم بالإيمان» وحكم لهم 
بالغفران قبل حصول العصيان, ثم لما أظهرهم وأحياهم عرّفهم التوحيد قبل أن كلفهم 
الحدودء وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذرهم الخيانة» فقابلوا قوله بالتصديق» 
ووعَدُوا من أنفسهم الوفاة بشرط التحقيق» ال ا لير سن الصاو 
ثم شكرهم حيث أخبر عنهم بقوله جل ذكره: لإ فَلكُمَ مسوشنا وأطمناأ» . 

ثم قال: لوَأنُّا أَلّه4: يعني في نقض ما أبرمتم من العقودء والرجوع عمًا 
قدمتم من العهودء #إنَّ َه يليد بِدّاتِ ألصّدُرِ» لا يخفى عليه من خطرات قلوبكم 
ونيات صدوركم. 

قوله جل ذكره: «يَتأيا أذ اموا موأ ميت يله هُبَدَك بالْفِسياه. 

لا يُعَوْتئكم حصولٌ نصيب لكم في شيء عن الوفاء لناء والقيام بما يتوججُب 
عليكم من حقنا. 

ويقال من لم يقسط عند مواعد رغائبه؛ ولم يمح عنه نواجم شهواته ومطالبه لم 
يقم لله بحق ولم ينب لواجباته بشرط . 

قود جل ذكرء: «] بطم 065 كد َم عل ل تنَينُوأً اموا هوَ أَمْرَبُ يتقو 
وَأتَعُوا َه إك أله يدير بِمَا تَتَمَلورت 4 . 

أي لا تحملكم ضغائن صدوركم على الحلول بجنبات الحيف فإن مرتمٌ الظلم 
وبية؛ ومواضع الزيغ مهلكة. ١‏ 

ثم صرّح بالأمر بالعدل فقال: #اعدلوا» ولا تكون حقيقة العدل إلا بالعدول 
عن كل حظٍ ونصيب. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


65" تفسير سورة المائدة 


والعدلٌ أقربُ إلى التقوى. والجَرْرُ أقربُ من الرّدَىء ويُوقِعُ عن قريب في 
عظيم البلوى , 

قوله جل ذكره: لوَعَدَ اله اِْنَ امبو ويدوا الْصَلِكَب كل تَنْوِرَة وكجك 
عَْظِيهٌ». 

والمغفرة لا تكون إِلّا للذنب» ٠»‏ فوصفهم بالأعمال الصالحات» ثم وعدهم 
المغفرة ة لِيُعْلَمَ أن العبد تكون له أعمال صالحة وإن كانت له ذنوب تحتاج إلى غفرانهاء 
بخلاف ما نَوَهُمَ مَنْ قال إن المعاصي تَحْبِطٌ الطاعات. 

ويقال بيّن أن العبد وإن كانت له أعمال صالحة فإنه يحتاج إلى عَفْوِه وغفرانه» 
ولولا ذلك لَهلَكٌ» » خلافاً لمن قال إنه لا يجوز أن يَعذُبَ البريءة ويجب أن يثيب 
المحسنين . 
عنه واجبا عليه؛ ولم يكن حينئذ فضل يمن به عليهم . 

قوله جل ذكره: «وَالييت كرا وكا بكلتيننآ أؤكهلك أشكدث اليو 4. 

لهم عقوبتان: معجلة وهي 0 - وهي 0 
يتنو اك ار ل 

اك سينا جلت لين مويه الاق رهما قصر على ابدس الاعدابد ولاك 
من أمارات العناية. ولقد بالغ في الإحسان إليك مَنْ كان يُظْهِر لك الغيبَ من غير 
التماس أو سَبْق شفاعة فيك» أو رجاء نفع من المستأنف منك» أو حصول ربح في 
الحال عليك» أو وجود حق في المستانف لك. 


م0 


ثم قال: «وعل أله مليَتوَكلٍ لتُزبُوتَ؟ يعني كما أحسنت إليكم في السالف من 
ات فانتظروا جميل إحساني في الغابر من غير استيجاب . 
قوله جل ذكره: «وَلَفَدْ أَكَدَ أنه مِننَ تف اميل وَبَعَقَنا مِنَهُء أئق عَكَءَ 
قبا وََالَ أله إن متحكُ» . 
وعرف المؤمنين ‏ تحذيراً لهم ألا ينزلوا منزلتتهم فيستوجبوا مثل ما استوجبوه 
من عقوبتهم . 
قوله جل ذكره: لين أَكَمتُم ثم ألصكلؤء وَدَابَدنُمُ ألَكَرة وَءَامَنَتُم برشل وَعَرَرسْوهُمْ 4 . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة المائدة .. 233 ب 0 1 
أي لعن قمتم بحقي لأوصلن إليكم حظوظكم» ولئن أجللتم أمري في العاجل 
لأجلن قَدْرَكم في الآجل. 
وإقامة الصلاة أن تشهد مَنْ تعبده» ولذا قال النبى يل : «اغبد اللَّهَ كأنّكَ 
١ 0‏ 
ويقال إقامة الصلاة شرطها أَنْ تُقيلَ على ما مَنْ تناجيه بأن تستقبل القُْطْرٌَ الذي 
الكعبة فيه . 


وأمّا إيتاء الزكاة فحقّه أن تكسب المال من وجهء وتصرفه في حقه. ولا تمنع 
الحق الواجب فيه عن أهله. ولا تؤخر الإيتاء عن وقته» ولا تُحُوجٍ الفقير إلى طلبه 
إن الواجبّ عليكٌ أن توصل ذلك إلى مستحقه . 


وتعزير الرسل الإيمان بهم على وجه الإجلال» واعتناق أمرهم بتمام الجد 
والاستقلال؛ وإيثارهم عليك في جميع الأحوال. 

توله جل ذكره: امم لله ريا خسنا . 

الأغنياء ينفقون أموالهم في سبيل الله والفقراء يبذلون مهبجتهم وأرواحهم في 
طلب الله (نأولئك) عن مائتي درهم يُخْرِجُون خَمْسَة وهؤلاء لا يدخرون عن أمره 
نَفَساً ولا ذرّة. 

قوله جل ذكره: « الْكَيً سكم يناكم يليلتم جَنتٍ جحرِى ين ها 
الأنهاذ» . 

التكفير هو الستر والتغطية» وإنه يستر الذنوب حتى عن العاصي فيمحو من 
ديوانه» وينسي الحفظة سوالف عصياته . وينفي عن قلبه تذكر ما أسلفه» ولا يوقفه فى 
العرصة''' على ما قَدْم من ذنبه» ثم بعد ذلك يدخله الجنة بفضله كما قال: 
ٍدَلْءجِلتَهُمْ جَتٍ يرى من عا نهد 4: كما قيل : 

ولمارضوا بالعفو عن ذي زلة ‏ حتىأنالواكمّهوازدادوا 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 177/7)» والهيئمي في (مجمع الزوائد ؟/ ١4؛‏ 518/4) وابن 
حجر في (المطالب العالية 7045 2270917 والمنذري في (الترغيب والترهيب 2»558/١‏ 7/ 
7 2)147/4 وابن كثير في (التفسير 2)1١79/7‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء )١١9/5‏ وابن 
حجر في (فتح الباري »)7174/١١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ؟/ 0374 ا/ 487»؛ /٠١‏ 
4 والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار /20؛ والسيوطي في (الدر المنثور :)١99/١‏ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 5156٠‏ 5501 07837 077/4 44104) وابن أبي شيبة في 
(المصنف 576/1), 

(؟) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


امنا تفسير سورة المائدة 


قوله جل ذكره: «نْمن كدر بَعَدَ كلت منحكم هد فَقَدْ صَّنَّ سوه أَلشَبِيلٍ 4 . 
قَمَمْ جَحَدَ هذه الأيادي بعد اتضاحها فقد عَدَلَ عن نَهْج أهل الوفاء» وحاد عن 
سَئَن أصحاب الولاء. 1 


قوله جل ذكره: يسا تقضهم مكمه لََكهُم». 

جعل جزاء العصيان الخذلانَ للزيادة ني العصيانا. 

قوله جل ذكره: «وَجَمَننَا ُنوْبَهُمْ قَسِيَة يروت الْحكَيرَ عَن َرَاضِعِد4. 

وتحريقهم الكلم عن مواضعه 0 عصيان منهمء وإنما حرّفوا لقساوة قلوبهم. 
وقسوة القلب عقوبة لهم مِنْ قِبَل الله تعالى على ما نقضوه من العهودء ونقض العهد 
أعظمُ وِرْرٍ يلم به العبد. والعقوبة عليه أشد عقوبة يُعَافَبُ بها العبدء وقسوة القلب 
عدم التوجع مما يُمتَحَنَ به من الصدٌه وعن قريب يُمتّحَن بمحنة الرد بعد الصدّء 
وذلك غاية الفراق» ولهاية البعد. 

ويقال قسوة القلب أولها فَقْدُ الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم جريان الهفوة ثم 
استحكام القسوة» فإن لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام الشقوة. 

ومن تحريف الكلم ‏ على بيان الإشارة - حَمْلُ الكلم على وجوه من التأويل مما 
ا ا ا ال 

قوله جل ذكره: لوَنْسُوا حَظا مما ذكروا 4 . 

وَل آفاتتهم نسيائهم» وما عصوا ربهم إلا بعد ما نسواء فالنسيان أول العصيان» 
والنسيانٌ حاصل من الخذلان. 

قوله جل ذكره: طوَلا لَرَالُ تَطَلِمُ ع سَِنَوَ َتهُمَ إلا ميلا مم4 . 

ا وعليهم أشد وأصعب ٠.‏ . ومن تعؤّد 
اتباع الشهوات» وأَشْرِبَ في قلبه حُبٌ الخيانة فلا يزال يعيش بذلك الخُلّق إلى آخر 
عمره) اللهم إلا أن يجو الحق - سبحانه - عليه بجميلٍ اللطف. 

قوله جلّ ذكره: «ناغث َنْب داصق إنَّ أمّه يحب دين 4 . 


قد يكون موجب العفو حقارة قدر المعفو عنه إذ ليس كل أحدٍ أهلاً للعقاب. 
وللصفح على العفو مزية وهي أن في العفو رفع الجناح؛ وفي الصفح إخراج ذكر 
الإثارة من القلب» فمن تجاوز عن الجاني»؛ ولم يلاحظه ‏ بعد التجاوز ‏ بعين 
الاستحقار والازدراء”'؟ فهو صاحب الصفح. 


)١(‏ ازدراء: احتقره. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


ويد مامد 


مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة المائدة بذه ؟ 


والإحسان تعميمٌ - للجمهور - بإسداٍ الفضل . 


قوله جل ذكره: «ويرت انيت َالوَا نا تمعد 
7 9 


ره 


كد , ل ع 


ْنَا دس سسهد اوه والبفضة إل و ات 53 

© يصْسَفويح‎ ٠. 

0 في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم :الاسم بدعواهم فقال: 8ظمَلَْا إِنا 
تصكدرّ» وسموا نصارى لتناصرهم» وبدعواهم حرّفوا وبدّلواة وأما المسلمون فقال: 
«هر سَنَدَكُم المسليين» [الحج: 08]. 

كماقال: «وَرَضِبث لك الإمله دبا » [المائدة: "افلا جَرَمَ الااعجهزا 
بالتناصر. ولمًا سمّاهم الحقٌ بالإسلام ورَضِيَ لهم به صانهم عن التبديل فَعُْصِمُوا. 

ولما استمكن منهم النسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينهم» وفساد ذات البيه 429 
فأرباب الخفلة لا ألفة بينهم . وأهل الوفاء لا مبايئة لبعضهم من بعض» قال عله : 
«المؤمنون كنفس واحدة"””"2» وقال تعالى في صفة أهل الجنة : «إخوانا عل سوير 
مُنَقَاينَ4 [الصافات: 5؛]. 

قوله جل ذكره: «يتأهلّ لصحتب هَدْ ةك رسُوأنا بك لك حدما يِمَا 
حكُدتُم غنوت من لكب وَيَنْفُوا عن ن كدير » . 

وصف الرسول - ككل بإظهار بعض ما أخفره» وذلك علامة على صدقه؛ إذ 
لولا صدقه لها عَرَفَ ذلك. ووصفه بالعفو عن كثير من أفعالهم» وذلك من أمارات 
خُلْقِهِ؛ إذ لولا خُلْقُهُ لما فعل ذلك؛ فإظهار ما أبداه دليل عِلْمه والعفو عما أخفى 
برهانٍ حِلْمه. 

قوله جل ذكره: وُتَدْ ةكم نرت أله وْرٌ وَحكِنَبٌ ثيرث يَقَدى بد أنه 

مي أَنّبَمٌ رضْوَكمٌ سمل للم وَيُخْرجْهُم ين ألظُلْمتٍ إك األثُور يدنه وَيَقدهِرَ 
0 

أنوار الترحيد ظاهرة لكنها لا تغني عند فقد البصيرة» فمن استخلصه بقديم 
العناية أخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحات الجمع فامتحى عن سِرّه شواهد الأغيار» 
وذلك نعت كل من وقف على الحجة المثلى. 

قوله جل ذكره: «لَقَدَ كَكرٌ ليت َالو إنَّ أله هْوَ الْمَسِيحٌ أبْنُ مَرِيِمَ قُلْ همَن 


)١(‏ ذات البين: ما بين القوم من العداوة والبغضاء أو القرابة والصلة والمودة. 
(؟) هناك رواية أخرى للحديث: «المؤمنون كرجل واحد؛ أخرجه مسلم (برَ /51 - 58). 
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ملمء. أطت اطناهام 
مه ؟ نفسير سورة المائدة 
يَمْلِكُ مِنّ الله كَيَمًا إن أرادٌ أن هيلك الْمَسِيحَ الت اك 
جيك وده خُلْلفٌ لسوت وَالاَرْضٍ وَمَا بَتِتَمُمَأ يخ مَا مد وَأنَهُ عل كل نو هدر » 

مَنْ اشتملت عليه أرحامٌُ الطوامكٌ” '؟ متى يفارقه نَقْصٌ الخلقة؟ 

ومَنْ لاحت عليه شواهدٌ التغيّر أَنّى يليق به نعت الربوبية؟ 

ا ساس مويو 

قوله جل ذكره: لوَكَاتٍ الهو وَاللسر حَنُ نكا تسو شل كم يقد 

ال ا ا موت 
دنا يمي كد التص» . 

البنوة تقتة باحو ع ا لمحبةٌ بين المتجانسين تقتض, 
الاحتظاظ 0 والحق سبحانه عن ذلك مقد مُقَد 

فردٌ اه سبحانه ‏ عليهم فقال تعالى: ا 2.1 ُُ 1 مَئَنْ حَلق4 . 

ا 0 
حقهء فإذا لم يكن له عدد لم يجز أن يكون له ولد. وإذا لم يجز له ولد لم تجر- 
على الوجه الذي اعتقدوه ‏ بينهم وبينه محبة. 

ويقال ف الآية بشارة لأهل المحبة بالأمان من العذاب والعقوبة به لأنه قال: 
«قل فم يمَدٍَ ديم 4. 

ويقال بِيّن في هذه الآية أن قصارى الخلّق إِمّا عذاب وإمًا غفران ولا سبيل إلى 


شيء وراء ذلك. 

قوله جل ذكره: طيَأمْلٌ الكتب مد جح و رت الرْسْلٍ أن 
8 5007 58 56 0 5 
َفُولُوأمَا جآكنا ينا بير ولا يدير هَقَدْ جَآهمْ شير وذ وله هُ عل كُل من وقَدِيدُ». 


يقال في: كل زمان تقع قَثْرَة في سبيل الله ثم تجدد الحال» ويُعَمُ الطريق بإبداء 
السالكين من كتم العَدّم» ولقد كان زمانُ الرسولٍ ‏ يَكلِكِ ‏ أكثرٌ الأزمنة بركةًء فاحيا 
بظهوره ما اندرس من السبيل» وأضاء بنوره ما انطمس من الدليل» وبذلك مَنْ عليهم. 
وذكرهم عظيمَ نعميه فيهم. 
0 قونه جل ذكره: 9وَإدْ كَالَ مومئ لِمَوْيء يََوْمِ كرأ َِمَدَ أله عَلَنَكُمْ د جَمَلَ فيك 
نيا 4 . 


)١(‏ طمثت المرأة: حاضت أول ما تحيض فهي طامث أي: حائض. 
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مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة المائدة المح 


كان الأمر لبني إسرائيل - على لسان نَبّيهم ‏ بأن يتذكروا نعمة الله عليهمء وكان 
الأمر لهذه الأمة ‏ بخطاب الله لا على لسان مخلوق - بأن يذكروه فقال: «كَأَذوَقِ 
لاك » [البقرة» ]١6١‏ وشتان بين من أمره بذكره ‏ سبحانه - وبين من أمره بذكر 

نعمته! ثم جعل جزاءهم ثوايّه الذي .هو فضلهء وجعل جزاء هذه الأمة خطابه الذي هو 
قوله تعالى : « كيف أَدقيهُ4 [البقرة: 157]. 

قوله جل ذكره: «وَجَصَلَم 5و4 . 

لمَلِكُ مِنَ المخلوقين مَنْ عَبَدَ المَلِكَ الحقيقي. 

ويقال المَلِكُ مَْ مَلّكَ هواه» والعبد من هو في رِقّ شهواته. 


ويقال 9وَجْصَكَيٌ ُوه4: لم يخرجكم إلى أمثالكم» ولم يحجبكم عن نفسه 
بأشغالكم؛ وَسَهلَ إليه سبيلكم في عموم أحوالكم . 

قوله جل ذكره: اوَءَاتَدَكُم مَل بُوْتِ كَسَدَا ين لمَلِِن» . 

لئن آني بني إسرائيل بمقتضى جوده فقد أغنى عن الإيتاء هذه الأمة فاستقلوا 
بوجودهء والاستقلال بوجوده أتمٌ من الاستغناء بمقتضى جوده. 

قوله جل ذكره: «يَمَرَر أدَخوا لاص الْمْقَدّسَةَ ألّى كنب أمَّهُ لك 4 . 

من الفرق بين هذه الأمة وبين بني | سرائيل أنه أبا اح لهم دخول الأرض المقدسة 
على الخصوص ققال: 9«يَمَوْمٍ أَدَخُلُوا البق التقدسة أي كب ا 5 لكم» ثم إنهم لم 
تعية إلا بعد مدة» وبعد جهد وشدة» وقال في شأن هذه الأمة «وَلَنَدذ كينا في 
الروْرِ مِنْ بَمْد ألم أت الأَيْسَ بِرِنْهًا عبادى الصَيِحُونَ4 [الأنبياء: ]٠١١‏ فأولئك كتب 
لهم دخول الأرض قتابة تكليف ثم اتصرواء .وهلء الأمة كتب الهم جميع الأرض على 
جهة التشريف» ثم وصلوا إلى ما كتب لهم وما قصروا. 

وقال: «ادَعُُوا الْأَيْصّ الْمُقَدَّسَة وقال لهذه الأمة: ظهْوٌ َلرِى صل لكُم الْارْضَّ 
دوا نشوأ في منَاكِيَا ُو ون رَْقِدُ4 [الملك: ]١5‏ فهؤلاء ذلّل لهم وسّهل عليهمء 
وأولئك صعب عليهم الوصول إلى ما أمرهم فيما أنزل الله عليهم. 


0 


قوله جلّ ذكره: «ولا زندوأ عل در نيوا خَسِرنَ» . 

الارتداد على قسمين: عن الشريعة وإقامة العبودية وذلك يوجب عقوبة النفوس 
بالقتل» وعن الإرادة وذلك يوجب الشْقْوَّة - التي هى الفراق ‏ على القلوب. 

قوله جل ذكره: جنا يُوسهة إن ها نينا جين وإذا ل َدخْلا عق يجا هنا 


ري 


إن يخفرجوا أينها كَإِنًا داغِلررت 4 , 
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ملمء. أ تراناهام 
تفسير سورة المائدة 

لاحظوا الأغيار بين الحسبان فتوهموا أن شيئاً من الحدثان» وداخلتهم هواجم 
الرعب فأصروا على ترك الأمر. رك ل للاخاو بن البسار سهدي لي أ 
التقدير قوالبت متعريةً عن إمكان الإيجاد. ولم يقع على قلبه ظلّ النّوهم . 

قوله جسل ذكيره: ظمَالٌ رجلا ِ جْلَانِ من ألَدِنَ يات أنْمَم ١‏ 06 عَا نشوأ خُلُواْ لم 
البابت هَإدًا كلمو إن عَلبون 4 . 

أنعم الله (عليهما)''' بأنوار العرفان فلم يحتشما من المخلوقين؛ وعلما أن من 
رجع إليه بنعت الاستكفاء اناركة عواجلٌ الكفاية ثم قال: 


طوَعَلّ سه مَتَوَلو وَأإن شم مُؤْمِفِين4 . 

أي من شأن المؤمنين أن يتوكلواء وينبغي للمؤمن أن يتوكل . 

ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان . وظاهر التوكل الذي لعوام المؤمنين 
العلم بأن قضاءه لا راد لى وحقائق الفؤكل والطائفه الع لخواص المؤسا ين شهره 
الحادثات بالله ومِنْ الله ولله» اا الإيمان. 


ري رمم ل 


قوله جلّ ذكره: #قَالوا ي'مُومَن نا آن تَدَخْلَهَآ بدا نا 5 شأ فيهنًا» . 

مَنَّ أَقْضَنْه ا ا 0 

قوله جل ذكره: « دَذْهَبٌ أن وَرَبْكَ فَمَنيَكَ نا مَهُنَا تهدُورت 4 

تركوا آداب الخطاب فصرّحوا ببيان الجحد ولم يحتشموا من مجاهرة الرد. 


باع ع لس مل ل 


قوله جل ذكره: ظمَالَ رب إن لآ أمَيِك إلا تتيى وأ كافرق يَبْنَنَا وَبَئَتَ 


260 


وم 


َلْفَسِقِينَ؟ . 
يجره إليه. 

ويقال: لا أملك إلا نفسي أي لا أدخرها عن البذل في أمرك . لا أملك إلا أخي 
فإنه لا يؤثر نفسه عن الذي أكلفه مِنْ قِبَلِكَ . 

قوله جل ذكره: تَلَ وها محَيّمَهُ علو بين كه يتيهُورت ف الْأَرض 5 ِ 
عَلَ امَو التييت». 

ا ا ب ونان ل ل 
التقدير ما يُلْجِمّْه إلى التطوّح في أوطان الذّل. 


1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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للمء. أ تحاط نا هام 

فير مور لم ائدة ل سس بوهم هت !1؟ 

ويقال حيّرهم في مفاوزهم حتى عموا عن القضد؛ فصاروا يبيتون حيث 
يصبحون» بعد طول التعب وإدامة السير» وكذلك من حيّره اللَّهُ في مفاوز القلب 
يتقلب ليلاً ونهاراً في مطارح الظنون ‏ ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة» » فيحطون 
بحيث يرحلون عنهاء ا ا ولا خللاص من بعده 
للتجويز يساعدهمء والذي التجأ إلى شهود الصمدية استراح عن نقلة فكرهء ووقع في 
روح الاستبصار بعد أتعاب التوهم . 

قوله جل ذكره: «تأتل عَلِيم بآ أبق مادم يآلحَقْ | إذ َرَيَا رباكا كتمْبَلَ م هن أعدهمًا 
وَل قبل من الْآحْر كَالَ ناتك . 

كانت الدنيا بحذافيرها في أيديهما فحسد أَحَدُهما صاحبّه؛ فلم يصبر حتى أسرع 
في شيء بإتلافه. وحين لم يُقْبَلُ قربائه اشتد حسده على صاحبهء ورأى ذلك منه 
فهدّدَه بالقتل. 

فأجابه ينطق التوحيد. 

قوله جل ذكره: #ثَالَ إِنّما يتَعَبَلُ أَمَهُ مِنَ الْمنِّينَ4 . 

يعني إنما يُتَقَبّلُ القربان”' مِمّن طالّم في القربان مساعدة القدرة» وألقى توهّم 
كونه باستحقاقه واستيجايه . 

قوله جل ذكره: «لَها بسَطتَ إل يَد1َ لَقئّى م1 أ يَاسِطٍ يِىَ الك لامك إل 
ناف أله ,2 لماي س4 

00 تني بالإثارة لم أقابلك كأوصاف أهل الجهل بل أَكِلُ أمري إلى من بيده 


مقاليد الأمور. 

قوله جل ذكره: 8 إِّْه أرِيدُ أن تَْوَاً بإنمى وَلِْكَ فَتَكنَ مِنْ أَضحنب ألثَارٍ وَدَلِكَ جَرَوأ 
َلطَليِيَ» . 

تحقّق بِأنَّ العقوبة لاجقةٌ به على ما يسلفه من الذنب فَرَضِيَ بانتقام اللّهِ دون 
انتقامه لنفسه . 


وقوله: «أن تَبْوَاً با يإثيى كافك » الذي تستوجبه بسبب قتلك إياي» فأضافه إلى 
نفسه. وإذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم يا ل ا اه 
قليه . 


قوله جل ذكره: طَطْوَعَتْ َم نَفْسْمٌ قَْلَ لخد هَقَئلمُ َأصَبَحَ بن الكيريت؟. 


)١(‏ القربان: ما يُتقرب به إلى الله من ذبيحة وغيرها (ج) قرايين. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


]ا ل 7؟7س سي 7 تفسير سورة المائدة 


لا تستولي هواجس النفوس على صاحبها إلا بعد استتار مواعظ الحقء» فإذا 
توالت العزائمٌ الرديئة» واستحكمت القصودُ الفاسدةٌ من العبد صارت دواعي الحق 
خفيةً مغمورةً . والنّفْسٌ لا تدعو إلا إلى اتباع الشهوات ومتابعة المعصية» وهي مجبولة 
على الأخلاق المجوسية. فمن تابع الشهوات لا يلبث أن ينزل بساحات الندم ثم لا 
ينفعه ذلك , 

قوله جلّ ذكره: طبَمَتَ الله ما يبحت فى الارّضٍ ليريم كيف يُورى سَوْءَةٌ أخيةٌ 
ل وليه أعَجَرُْ أن أكْرنَ يفل هددا الوب وق سَوْء ل تأصبَع بن لم4 . 

إرادة الحق ‏ سبحانه - وصولٌ الخلق إلى لطف الاحتياط فى أسباب التعيش» 
فإذا أشكل عليهم وجهٌ من لطائف الحيلة سبّبٍ الله شيئاً يُعَرْئْهم ذلك به. 

قوله جل ذكره: ين لَمَلٍ دَلِكَ كَتَبسَا عَلْ بَنَ سيل أَنَّمْ من قَسَلَ فسا بعر 


نين أو ساد في الأَرْضٍ تَكَأَئََّا مَتَلَ ألدَّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ كتيامًا كنآ نيا ألنّاسَ 
م رورعم ببسيس ع 3 


جييعا وََتَدَ جَةتْهْمْ رشنا الكت مد إِنّ كنا يَنْْم بَنَدَ ذلك فى الْأَرْضِ 
لتنرؤت». 

هذا قريب مما قال النبي يَك: 

امن سن حسنة فله أَجَرُها وأجر من عمل بها إلى يوم والقيامة؛ ومن سن سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»7 , 

قوله جل ذكره: <إِتَمَا جََذأ لِنَ انون أله وَوَسُومُ ويسم فى الْأْضٍ مسَادا أن 
كما أو يعصبَيرا أو تُقَطَمَ تدهم وَآنْنُهُم يِنْ ِلَفٍ أ يما يرت الأرْضْ للك 
جر حر فى لني وَلَهُْ في اليو عَدَابُ نيط 4 . 

السعي في الفساد على ضربين : بالظاهر وعقوبته معلومة في مسائل الفقه بلسان 
العلم. وفي الباطن وعقوبته واردة على الأسرار» وذلك بقطع ما كان متصلاً من 
واردات الحق؛ وكسوف شمس العرفان» والستر بعد الكشفء والحجاب بعد البسط . 
والحجاب استشعار الوحشة بعد الألس» وتبديل توالي التوفيق بصنوف الخذلان» 
والنفي على بساط العبادة» والإخراج إلى «تابعة النفوس» وذلك - واللهِ - خِرْيٌ عظيم 
وعذابٌ أليم. 

قوله جل ذكره: « إلا أت تَبوا من مَل أن تيا علوم ملَلَمَا أنك الله حَمُورُ 


غ4 . 


.)١4 والنسائي (زكاة 74)»: وابن ماجه (مقدمة‎ »)١5 أخرجه مسلم (زكاة 59): (علم‎ )1١( 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة المائدة رنض 


من أقلع عن معاصيهء وارتدع عن ارتكاب مساويه» قبل أن يهتك عنه ستر 
السداد لا تقام عليه في الظاهر ضر قرا العام لان 1011 ولا يؤاخذه 
الحق سبحانه بقضايا إجرامه أخذاً بظاهر ما يثبت من حاله مَالّه في استيجاب السدادء 
فإذا بدا للإمام جُرْمُه أتبى عليه الحد وإن نقتم باب الفقرى, 

وكذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان عليه من معاودة 

قوله جل ع 0 البح ءَامَنُوا أَتّقُوا لَه وَآبْتَعُوَا إلبَهِ الْوَسِيكَدَ وَجَهِدُوا في 

ع الوسيلة 0 عن الحول والقوة» والتحقق بشهود الطول والمئّة . 

ويقال ابتغاء الوسيلة هو التقريب إليه بما سبق لك من إحسانه . 

ويقال الوسيلة ما سبق لك من العناية القديمة . 

ويقال الوسيلة اختياره لك بالجميل . 

ويقال الوسيلة خلوص <«العّقد) عن الشك. 

ويقال ابتغاء الوسيلة استدامة الصدق في الولاء إلى آخر العمر. 

ويقال ابتغاء الوسيلة تجريد الأعمال عن الرياء؛ وتجريد الأحوال عن الإعجاب» 
وتخليص النَفْس عن الحظوظ . 

توله جل ذكره: إن لد كدالو أك لمر تان الآ يبا وف مص 
ِيَفْتَدُواْ يوء مِنْ عَذَابِ يوم العم مَا نُقيَلَ هأ نهر دَكَمْ عَدَابُ ألي42 . 

اليومٌ ‏ يقبل من الأحباب مثقال ذرة» وغداً ‏ لا يقبل من الأعداء ملء الأرض 
ذهباً. كذا يكون الأمر. 

ويقال إفراط العدو في التقرب موجبٌ للمقت» وتستر الولي في التودد إحكامٌ 
لأسباب الحب. 


32 و لهت لوم عه 


قوله جل ذكره: لبَريدُوت أن يرجأ من أَلثَارٍ وَمَا هم حرجت ينها وله عَذَابٌ 


كما أن الأعداء لا محيضص"'' لهم من النار كذلك المُبْعَدُونَ عن التوفيق كلما 
أرادوا إقلاعاً عن التهتك أدركهم ‏ من فجأة الخذلان ‏ ما يركسهم في وهدة'" العناء. 


)١(‏ المحيص: المهرب والمفر. 
(؟) ركس الشيء: ردّ أوله على آخره وقلبه على رأسه. والوهدة: الأرض المنخفضة كأنها حفرة. 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


354 تفسير سورة المائدة 


قوله جلّ ذكره: (وَالتَارِفُ وَأَلمَاِكةٌ تَأقَطعُوَا لَدِيَهُمَا جَرَآءأ يما كسب تكَلَا ين ار 
َلنَهُ عزو كيد 4 . 

لو أن ولياً من الأولياء سرق نصاب]("©» من جرذء ووجد فيه استحقاق القطع ؛ أقيم 
عليه الحد كما يقام على المتهتك» ولا يَسْقُطْ الحد لصلاحه. والإشارة فيه أن أَمْرَ 
الملك مُقَابَلٌ بالتعظيم» بل كل من كان أعلى رتبةً فَخَطَُرُه أتمُ وأخفى» والمطالبةٌ عليه 
أشدٌ. فلا يَسْتَحِفَنَ أحدٌ الإلمام بزلة « وكسوم ينا وهر عند أن عَظم» [النور: :]١6‏ 

قوله جل ذكره : لفن تبَ يا بَدَدِ في وأسَلعَ ورك لَه يوب عَلدٍ نه مور نم4 . 

من استوفى أحكام التوبة فتَدَاركَ ما ضَيّعهه وندم على ما صنعه» وأصلح من 
أمره ما أفسده ‏ أقبل الله عليه بفضله فَثَفَرهء وعاد إليه باللطف فَجَبَرَهُ. 

قوله جل ذكرء: «الَ مَل أ أله ا مُللك الكو وَالَْسٍ يعَذْبْ من 5 

بِيّنَ أنه لا يعذْب مَنْ يعذبُ بعَلّة ولا يرحم من يرحم بعلة» وإنما يتصرف في 
عبده بحق ملكهء وأنَّ الحكمَ حكمه والأمرٌ أمره. 


5 0-6 ل ف ل حت و ا يخ نفعت ١‏ رن نك 
تكسا عم 6ت اس دي هه المرعرة سر لسعم لسري ص م رصء دعر سم ”م 
وا امنا باهم وَكدْ مون مُلُويُهُمُ ورب ادن هَادُوأ سَيَمُونَ لَكَذِبٍ سَتَعُونَ لمَورٍ 

اط يروم مي يراع 24 


ا ا 00 5-07 ع لون عر 
َأحَرنَ لم يأنوك يرُونَ الْكرٌ يِنْ بَمَدٍ مَواضِيِدء يَقُولُونَ إن تسر هذا مَحُدُوهُ وَإن لَرْ 
سو عا بم ار 2و اس مسمس رس امم 7 2 صوسة 


مَنْ أقصاه الح عن محل التقريب» وأرخى له عنان الإمهال رَكلَّه إلى مكرهء 

ولبِّسّ عليه حاله وسِرّه: فهو ينهمك في أودية حسبانه» وإنما يسعى في أمر نفسه 

فيعمل بما يعود إليه وباله؛ فَأَمرَ نيه يل بترك المبالاة بأمثالهم» وقلة الاهتمام 

بأحوالهم. وعرّفه أنهم بمعزلٍ عن رحمته؛ وإِنَّ مَنْ ردّته القسمة الأزلية لا تنفعه 

الأعلال في الاستقبال» فقال: ومن يرد أله هِنْنْتَمُ هَل تَمْلَك لم يرج الَدِ مَيِعَا 4 

يعني إِنْ أَمُْلّه الله للحرمان» وقيّده بشباك الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولة» 
ولطائف القبول إليه غير موصولة. 
ا 


قوله جل ذكر: «أزكهدك اين لك ره أله أن يتلق فويض . 


أرلئك الذين لم تعجن طينتُهم بماء السعادة فَجُبِلُوا على نجاسة الشِرْك فإن عدم 
الطهارة الأصلية لا يتنقّى بفنون المعاملات. 


)١(‏ النصاب: القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه. 
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تفسير سورة المائدة نلض 


ويقال: «وَمَن يرد أنه فِتَلتَمُ4: مَنْ أرسل عليه غاغة الهوى» وسلَّط عليه نوازع 
المنى» وأذلّه (. ...)27 القضاءء فليس يلقى عليه غير الشقاء. 

قوله جل ذكره: لك في اليا حر وَلمُمْ ف اضر عَدَادف عَظيةٌ 4 . 

وَرَدُوا من الهوان إلى الهوان» ووُعِدُوا بالفراق» وَرُدُوا إلى الاحتراق» فلا تدري 
أي حالهم أقرب من استيجاب الذل؟ بدايتهم في الرد أم نهايتهم في الشِرْك والجحد؟ 

قوله جل ذكره: «سئدُوت يِلْكَذِبٍ أَكَدْونَ سحب ون بكاوك فاعكم بَنِيم أو 
عض عَتَهمٌ وان مض عَنَهْت حكن يَضُرُوكَ با إن حَكَنْتَ تأحكم يَنِّكُم بالط إن لله 

يعني إنهم طرحوا حشمة الدّين» وقنعوا بالحظوظ الخسيسة واكتفوا بالأعواض 
النذرة» فإذا تحاكموا إليك فأجللهم من حِلّْمك على ما يستحق أمثالهم من الأزال» 
وأنت مُخْيرٌ فيما تريد؛ فسواء أقبلت عليهم فحكمت أو أعرضت فرددت فالاختيار 
لك. 

قوله: «إنَّ لَه يِب الْمُمْسِطِين4 : الإقساط الوقوف على حدٌ الأمر من غير 
(حَتف)”" إلى الحظ . 

قوله جل ذكره: «وَكِفَ يَحَبوئَكَ وَسِدَهُرٌ التَورةٌ ديا حَكم أله ثم ينوبت ين بَضْدٍ 
لِك وآ أوْلَكَ بالنؤيين» . 

يعني أنهم قارفوا الجحد»ء وأصرُوا على الغي» وتعودوا الإعراض عن الإيمان» 
فمتى تؤثّر فيهم دعوتّكٌ» وقد سُدِّتْ مسامعُهم عن القبول» وطبعَ على قلوبهم سيافق 
الحكم؟ 

قوله جل ذكره: ٍإنَآ أَرَلَ ارد ينا هُكى وو بتكم يها يبوت 
لَّدنَ هَادوأ وَالرَبَبُونَ وَالْأَحبَارُ يما أسَتُحِفظوا ين كِب أَلَّهِ وَحكَانوا عَلَيَهِ شبد 

يخبر أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فحرّفوهاء فلما وَكل إليهم حفظها 
ضيّعوها. 

وأمّا هذه الأمة فخصهم بالقرآن» وتولى - سبحانه ‏ حفظه عليهم فقال: «إنا 
عن نَرَلنَا ألذِكْرَ َإِنا َم للحفِظُويَ4 [الحجر: 5] فلا نجَرَم لو غيّرَ واحدٌ حركة أو سكوناً 
من القرآن لنادى الصبيان بتخطيئه . 


قوله جلّ ذكره: «هّلآا تَحَسَوًا ألكساس وَأحََون» . 


)١(‏ بياض في الأصل . (1) الحتف: الاعوجاج والاستقامة (ضدٌ). 
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كاي الل ل 2 تفسير سورة المائدة 


إِنَّ الْخَلْقٌ تجري عليهم أحكامٌ القدرة وأقسام التصريف؛ فالخشية منهم فرع من 
المحالء فإِنَّ من ليس له شظية من الإيجاد فأنّى تصحٌ منه الخشية؟! 
قوله جل ذكره: طول مَدْمرُوأ ايت ما ولا وَمن لَّرَ يكم يمآ أنرَلَ أنَّهُ تأؤلتبك 
هع الكوئوة» . 
لا تأخذوا على جحدٍ أوليائي والركونٍ إلى ما فيه رضاءً أعدائي عِوَضاً يسيراً 
يا لمكي يا 
من لَرَ يكم يمآ أنرْلَ َه . ..» فمن اتخذ بغيره حكماًء ولم يجد ‏ تحت 
جريان 1 - رضى واستسلاماً ففي شِرْكٍ حَامَرَ قلبّه؛ وكفر قَارَنَ سِرّه. وهيهات أن 
يكون على سَّوَاء! 
لوه جل ذكسره+ يكبا نا عَليِمَ فيا أن نفس بالتَقيس وَالعرت بِالْمَينٍ والانت 
لأف والأئنت 0 ضٌِّ من تَصَدَكَت بوء فَهْرٌ كَئَارةُ 
َؤّوَصس لَّرَ بتكم بمآ أَنرْلَ أسَّدُ اوليك هم الطلِحُون» . 
مه ولمًا جنحوا إلى التضييع استوجبوا 
الملام. كس تصذات بف فَهْرٌ كَدَارءُ أن يعني فمن آثر ترك ماله باعتناق العفو 
لم يخم علينا باستيجاب الشكرء ومن أبى إلا تمادياً في إجابة دواعي الهوى فهم 
الذين وضعوا الشيء في غير موضعه؛ أي استبدلوا بلزوم الحقائق متابعة الحظوظ» 
وبإيئار الفتوة”" موافقة البشرية . 
كنيد ل اكد «وَقيينَا عل مَاكَرهِم بيسى أن مرم مصَدة نا يق يديه و الود 


0220 ل سك سس لمع صما م لله .27 كر 
وءاتيئه لْإِجِلَ فيه هدى ونور وَمَصّدقًا لما بين يَدَيِ سن التووةٌ وَهُدَى وموعظة للمتقين لتقن 4 . 
ا 


49 3 رمع عه 


يعني أتبعناهم ب بعيسى ابن مريم» وخصصناه بالإنجيل» وفي الإنجيل تصديق لما 
تقدّمه, رتسقيق لذا أبعي الله والره فلا الدينَ قضوا حقهء ولا الإنجيلٌ عرفوا 
فرضهء ولا الرسول حفظوا آمره؛ ففستنوا وضلواء وظلموا وؤلوا: 

قوله جل ذكره: ل : أَهلُ الْإنجيلٍ يمآ يمآ أَنْلٌ ألَّهُ فِهِ وَمَن لد يَحَصكُم يمآ أل أله 
َأوْلَهِكَ هُمْ التست؟ . 

ا ا «وّس لد يك يمآ َل أنَّهُ وليك هْمْ 

يرون وقال في موضع آخر #. .. وليك م هُم ألطَلمُون84 وقال في هذه الآية 


0 مرا 


...ليك هم شذت4 أنا في الأول فقال 29 توأ عابت كما قليلَا» «تأوليك 


.,77١5717؟5ص انظر حديث القشيرية بالرسالة عن الفتوة‎ )١( 
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تفسير سورة المائدة عي 7ب يي 111 


هُمُ الْكيِرُونَ4 لأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو جاحد والجاحد كافر. 
520 رت وق مودس مايه ع ىس ص عرو ماس 5 

وفي الثاني قال: وكا لم يا أن ألنَفْسَ بالتَفين» وليك هُمْ الظيِحُون» 
لأن مَنْ جاوز حدّ القصاص واعتبار المماثلة» وتعدى على خصمه فهو ظالم لأنه ظَلَمَ 
بعضهم على بعض . 

وأمًا ها هنا فقال: ظرَلْيَمَيٌ آهل الإنجيل يمآ أَرَلَ أله . . . دَوْلَيكَ هم الْتَسِفوت» 
أراد به معصيةً دون الكفر والجحد. 

قوله جل ذكره: طوَآرَلَ إِلَِكَ الكِتبٌ بلق مُصَدْهًا لما بترت يَدَيْه مِنّ الححتب 
رَمهيِينًا علد . 

قدّم تعريفه ‏ كلِِ ‏ قصص الأولين على تكليفه باتباع ما أنزل الله عليه لئلا يسلك 
سبيل من تقدمه فيستوجب ما استوجبوه. 

قوله جل ذكره: «تَأآمْكُم ينهم يما أَرَلَ مد وكا تيح أَهوآه هم عَم جَآهلك مِنَ لق 
ِكل عدا َك يْرْعَةٌ وَنْهَابا ول طَآ اه لَك مد وده وليك لبدو ما َاتَدكُم 4 . 

لا تتملكك مودةٌ قريب أو حميم» واعتيقٌ ملازمة أمر الله تبارك وتعالى - بترك 
كل نصيب لك . ّْ 

ثم قال: طلِحُلٍ جَعلَْا مَِكُمْ ْرْعَةٌ وَِنْهَائاً» يعني طريقة وسُئّة؛ أي أفردنا كلّ 
واحدٍ منكم ‏ معاشِرٌ الأنبياء - بطريقة» وأمًا أنت فلا يدانيك في طريقتك أحد» وأنت 
المقدّمٌ على الكافة» والمُفَضّلُ على الجملة» ولو شاء الله لسْوّى مراتبكم » ولكن غاير 
بينكم ابتلاء» وفَضّلَ بعضكم على بعض امتحاناً . 


2 4م مه سمم رع 


قوله جل ذكره: «تَسََِهُوا الْكَريْ إِلَ اله مرْجمُكُْ جما نكمم يما كُثْرٌ فيه 


2-6 22 
2000 
ا 


الجهعول” ,. 

مسارعة كل أحدٍ على ما يليق بوقته؛ فالعابدون تقدمهم من حيث الأوراد» 
والعارفون همتهم من حيث المواجد. 

ويقال استباق الزاهدين برفض الدنياء واستباق العابدين بِقَّطع الهوى» واستباق 
العارفين بنفى المُنى» واستباق الموحدين بترك الورى» ونسيان الدنيآ والعقبى. 

قوله جل ذكره: «وَنِ مك يَنتكم يمآ أرَلَ أ ولا َيّمْ أَهواهَهُمَ وَاحْدَرَهُمْ أن يَفْتِمؤْلق 
عن َي مآ أل لَه ك4 . 

قُمْ بالله فيما تحكم بينهمء وَأقِمْ حقوقه فيما تؤخر وتقدم» ولا تلاحظ الأغيار 
فيما (تُؤْيْر) أو تَذَّره فإن الكل محر في التحقيق. 
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546" تفسير سورة المائدة 
قوله جل ذكسره: #فإن نَولََا ألم َ رس س١‏ أن بم يينيض دلويو وَإنَّ كارا ين 
كاين و4 


يعني (عظهم) بلسان العلم فإن أَبَوَا قبولاً فشاهذهم ب بعين الحكم . ويقال: 
عليهم باعتناق لوازم التكليف. فِإنٍ أعرضوا فعايتهم ب بعين التصريف؟ ا 
سبحانه ‏ تعرظ الكليك بلرميم + ريسكم الصريف بإترعم ويقدبهة: فالتكليف 
فيما أوجبء والتصريف فيما أوجد» والعبرة بالإيجاد والإيجاب. 

قوله جلّ ذكره: «أَنَحَكم اليه يبن ومن أَحْسٌَ يِنّ أسََّ مكنا لْتَرَو مُقدُرن4 . 

أيعودون في ظلمة الحجاب ووحشة الالتباس بعد ما سطع فَجْرُ العرفان» 
وطلعت شموسٌ التحقيق» وانهتكت أستارٌُ الريب؟ 

ويقال أيطلبون منك أن تحيدٌ عن المحبة المثلى» وقد اتضحت لك البراهين 
وتجلى اليقين؟ 

ويقال أيطمعون في استتار الحقائق في السرائر وقد تجلت شموس اليقين؟ 

ويقال أتحسبون أن (. ظلمة الشك لها سلطانء وقد ممّتَعَ نهارٌ 
الحقائق؟ . . . . كلاء فإن ذلك محال. 

قوله جل ذكره: «#8ه يما ادن مثا ل 
وس بولك يتك نر ينيم ِنَّ أنه لا يَهَدى الْمَمْ القَلِيينَ4 . 

لا تجنحوا إلى الموالاة مع أعدائه سبحانه - إيثاراً للسكون إلى الحظء أو 
احتشاماً من القيام للحقء أو ركوناً إلى قرابة نَسَبْءْ أو استحقاقاً لمودة حميم؛ أو 
تهيباً من استيحاش صديق. إل مسسمرا عتواك علن الخدرق جهن بكل ربجا فق 
بعضهم أولياء بعضء» والضدية بينكم وبينهم قائمة إلى الدين. «وَمن بَتَوَلَمْ يَتكْ4 التحق 
بهم وانخرط في سِلكهم» وعد في جملتهم . 

عل رس بر لول 


5 . 8 82 مد ا فى 0 0 لرس عمس 
0 جل ذكره: «نَرَى ألذزين فى لوبهم مرَضٌُ سَترِعُوت فم يَقُولُونَ تحت أن تيسن دايرة 


00 


لوم عد .52 
توا اليكو لتر أززياة بهم أزلياة نين 


تسَى أده أ أ يأ لقع أ رمم م م ويد 
06 أنتثرا رلله جهد اكيبا رثع كني لك آنتل تابثا كبية 4. 
0 رضت أن العتيو بساارصم لبك اي 
قلوبهم مداراة الأعداء خوفاً من معاداتهم. وطمعاً في المأمول من صحبتهم» ولو 
استيقئوا أنهم في أسر المج رذل الإحرافن لقي الطرد لأسأو الموعوه عن قار 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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تفسير سورة الائدة سسسس 151 


الحق. والمعهود من جميل رعايته؛ ولكنهم ُجبّوا عن قحل التوحيد ؛ فتفرقرا في 
أودية الحسبان والظنون» وعن قريب يأتيكم الفْرَجُ ‏ أيها المؤمنون» وتُرْرَقُون الفتح 
2 الإقبال» والظفر بالمسؤول لسابق الاختيار» فيشعرون الندم؛ ويقاسون الألم» 
وأنتم (تعلون) رؤوسكم بعد الإطراق» وتصفوا لكم مَسْارِب الإكرام؛ وتضيء بزواهر 

القرب مَشارِقٌ القلوب. حيئذٍ يقول الذين آمنوا هؤلاء اللذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
يعاينون بأبصارهم ما تحققوه بالغيب في أسرارهم؛ ويَصِلُونَ من موعودهم إلى ما 
يوفي ويربو على مقصودهم. 

قوله جل ذكره: يتما الِْينَ أمنُوأ من يربك هنكم عن بيو ضََوْقَ يق الله يقوم يهم 
وو . 

جعل صفة من لا يرتدٌ عن الدين أن اللَّهَ يحبه ويحبٌُ الله وفي ذلك بشارة 
عظيمة للمؤمنين لأنه يجب أن يُعْلَّمَ أن من كان غير مرتد فإنَّ الله يحبه. وفيه إشارة 
دقيقة فإن من كان مؤمناً يجب أن يكون لله محباًء فإذا لم تكن له محبة فالخطر بصحة 
إيمانه . وفي الآية دليل على جواز محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد. 

ومحبة الحق للعبد لا تخرج عن وجوه: إِمّا أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو 
بمعنى اللطف والإحسان إليه؛ والمدح والثناء عليه 

أويقال إنها بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله. 

وكما أن رحمته إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لإكرامه» والفرق بين المحبة 
والرحمة على هذا القول أن المحبة إرادة إنعام مخصوص.ء والرحمة إرادة كل نعمة 
فتكون المحبةٌ أخصٌ من الرحمة» واللفظان يعودان إلى معئى واحد فإن إرادة الله تعالى 
واحدة وبها يريد سائر مراداته» وتختلف أسماء الإرادة باختلاف أوصاف المتعلق . 

وأمّا محبة العبد لله سبحانه ‏ فهي حالة لطيفة يجدها في قلبه» وتحمله تلك 
الحالة على إِيثَارٍ موافقة أمره؛ وثّرْكِ حظوظ نفسه؛ وإيثار حقوقه ‏ سبحانه - بكل 
“ويد ١ ١‏ 

وتحصل العبارة عن تلك الحالة على قدر ما تكون صفة العبد في الوقت الذي 
يعبر عنه؛ فيقال المحبة ارتياح القلب لوجود المحبوب؛ ويقال المحبة ذهاب المُحِبُ 
بالكلية في ذكر المحبوب» ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجهء والمحبة 
بلاء كل كريم» والمحبة نتيجة الهمة فمن كانت همته أعلى فمحبته أصفى بل أوفى بل 
أعلى . 

ويقال المحبة سْكُرٌ لا صحوّ فيه ودَهَشُْ في لقاء المحبوب يوجب التعطّلَ عن 
التمييز» ويقال المحبة بلاء لا يُرْجَى شفاؤه» وسقام لا يعرف دواؤه. ويقال المحبة 
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مللمء. أ تاطناهام 

الحم ل 7777 يي ل نورق الئاق 
غريم يلازمك لا يبرح»ء ورفيب من المحبوب يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام 
الأحوال؛ ويقال المحبة قضية توجب المحبة؛ فمحبة الحق أوجبت محبة العبد9؟ , 

قوله جل ذكره: لبي يبون دو عَلَ المؤمين زو عَلَ الْكَنِينَ يمجَهِدُوت فى ميل اله 
كلا يَاوْتَ كمد كير َلِكَ عل أله نيو من يَكَكٌ وَانَهُ ودع علي 4 . 
المحبة؟ ثم بيِّن الله تعالى صفة المحبين فقال : لو عَلَ الْؤييَ لعزَّد عل الْكَيْرتَ» . 
يبذلون المّهَجّ في المحبوب من غير كراهة» ويبذلون الأرواح في الذَّبُ عن المحبوب 
من غير ادخار شظية من الميسور. 

ثم قال تعالى في صفتهم: 9مجهِدُوتَ فى مَيلٍ أل أي يجاهدون بنفوسهم من 
حيث استدامة الطاعة» ويجاهدون بقلوبهم بقطع المنى والمطالبات» ويجاهدون 
بأرواحهم بحذف العلاقات» ويجاهدون بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام 
الأوقات. 

ثم قال: طوَلا يَافْنَ لَومَهَ لآيرٍ» أي لا يلاحظون نُضْمّ حميمء ولا يركنون إلى 
استقلال حكم» ولا يجنحون إلى حظ ونصيب» ولا يزيغون عن سَّنَنِ الوفاء بحالٍ. 

ثم بيِّن - سبحانه ‏ أن جميع ذلك إليه لا منهم فقال: وظاوَلِكَ مَضَلٌُ الله يُوْتِهِ مَن 
يد ل ل د وطَلِكَ مَصْلُ اله يُْتِهِ من 
يَكَهُ وأَنّهُ وسِعٌ عَليمٌ 4 متفضل عليم بِمَنْ يَخْصٌّ بذلك من عبيده. 

قوله جل ذكره: ٍإنّا ولك امه وَرَسولْمٌ وال اموا اي ميوت ألصَلر ووو الأكة وهم 
دكِعون» . 

الولي أي الناصرء ولا موالاة بين المؤمنين وبين أعداء الحق ‏ سبحانه ‏ فأعداء 
الحقٌّ هم أعداء الدّين. 

و «إنما؛ حرفٌ يقتضي أن ما عداه بخلافه؛ وأعدى عدوّك نَفْسُّكَ ‏ كما في الخبر ‏ 
ومَنْ عادى لَفْسَه لم يخرج بالمخاصمة عنها مع الخلّق وبالمعارضة فيها مع الحق. 

قوله جل ذكره: 9وَمَن يول لله ورَسْولمٌ وَألْذِينَ انوأ ين حرْبَ ألو هم القيبوة» . 
' على مولاهم. والغلبة بِالْحُْحَةٍ والبرهان دون اليد. 

ويقال من قام لله بصدق انخنس دونه كل مُبْطِل. ويقال إذا طلعت أنوار الحق 
أدبر ليل أهل الباطل . 


.5794-1١1/ص انظر حديث القشيري بالرسالة عن المحبة‎ )١( 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة المائدة 


0 يا ل امنا لا كيدو الذِنَ امحذوا ديسكد هروا لبا مَنَّ لد أونوأ 
الكتت ين 55 والغاد أي دوا لله يد كُمْ و4 . 

نَبْهَهُم على وجوب التحيز عنهم والتميز منهم؛ فإن المخالف في العقيدة لا 
يكون موافقاً فى الحقيقة. 

ويقال: أَمْرَهم بأن يلاحظوهم بعين الاستصغار كما لاحظوا دين المسلمين بعين 
الاستحقار. 

قوله جل ذكره: وَإدًا ديت إِلَّ الصَلزةَ اوها هرا ل ذلك ينهم كوم لَّا يَْقِلُون4 . 

الأذانُ دعاء إلى محل النجوى, فَمَنْ تحقّقَ بعلرٌ المحلّ فسماعٌ الأذانٍ يوجب له 
روْحَ القلب واسترواح الروح» ومن كان محجوباً عن حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين 
اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء؛ وذلك حكمٌ الله: غايّرَ بين عباده على ما يشاء . 

قوله جل ذكره: طثُلْ يَأهلَ الكتبٍ هَل تَِمُونَ هنآ إل أن امنا نومآ أل لاوما أل 
ين مَل وَأَنَّ أكارة: مَسِفُون» . 

ما لنا عندكم عيبٌ إلا أننا تحققنا أننا محو في الله وأنّ الكائنات حاصلة بالله ولا 
نتقفى أثرأ سوى لله في الله وهذا ‏ واللّه - عيبٌ زائل» ونقصٌ ليس له - في التحقيق - 
حاصل . 

قوله جل ذكره: 9ثل مَل تك بكر من 0 عند م من لمن َه وَطَضِسب َل 
َجَمَلَ ْم اده ولف وعبَدَ لغوت لَك شر 6 وَسَلُ عن سوه ليل 4 . 

بحر يس من سقط عن عين الله فأذلّة» 

وأبعده عن عت التتخقصيص فاضله: ومنعه عن وصف التقريب وأبعده» وحجبه عن 
شهود الحقيقة وطرده. 

قوله جل ذكره: طوَإدًا جَآمُوكُ دالوأ امن وقد ملوأ بالكثر وَهُمْ قد حرجوأ بو وه أله ينا 
ينيج 4 . 

أظهروا الصدق» وفي التحقيق نافقواء وافتضحوا من حيث أوهموا ولبْسُوا؛ فلا 
حالّهم بقيت مستورة» ولا أسرارهم كانت عند الله مكبوتة» وهذا نعتُ كل مبطل. 
وعند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم . 

قوله جل ذكره: «ووّق كا بت يمون فى الإ دون وآحَِهِمٌ الشْحت لِنْسَ مَا 
كنا تتملون» . 

تملكثهُم الأطماعٌ فاستهوتهم في متاهات العناء» وذلك نعت كل (طالع) في غير 
مطمع ؛ ذل خاضرة وصَغَارٌ مستول. 
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مطامء. أطاجحاحانا هام 


يفف تفسير سورة المائدة 
قوله جل وكسية” ولا ينهم البو وَالْأَحبَارٌ عن قَوِمٌ الثم وَأظهمُ لحت 
فى م كا يشتثوة 


0 لم تبق منه بقية لغير الله . 

ويقال الربّانيٌ الذي ارتقى عن الحدود. 

والرباني مَنْ تومى الآفات ثم ترفّى إلى الساحات. ثم تلّقى ما كوشِف به من 
زوائد القرباتء فخلا عن نفسه. وصفا عن وصفه. وقام لِرَنْه وبريه . 

وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء الذين هم أولو الدين» فهم خلفاءٌ ينهون 
الخلق بعمارمة أحوالهم أكثر مما ينهونهم بأقوالهم » » فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله 
ما يُؤْمِنُونِ إليه, ل 


قوله جل ذكره: «وَهَلتٍ اليُودُ د لَه مَخلول لت أ ونوا يا الوا بل يدا متشولتان 
2 0 00 12 5 00 ل سعسل ارم 0 2 5-0 00000 
فق كف يكل ولبريدركت كا يم إل م بعك وو م لتق 
ام بر 001 اه 6 26 ماسم مم 
وَالبِنْضَاءَ إل يور الْفْمَةٍ 034 أوَقَدوا نا ارا لَلَحربِ أَطْنَاً أللهُ وَيسَعون فى الَْرْض اما كا وَألنّهُ لا يحت 
لْمَمْسِدِنَ4 . 


صعّْر سوء قالة الموحُدين - في اغتياب بعضهم لبعض بعد ما كانوا بالتوحيد 
قائلين وبالشهادة ناطقين بالإضافة | إلى ما قاله الكفار من سوء القول في الله؛ يعني 
أنهم وإن أساءوا قولاً فلقد كان أ سوأ قولاً منهم مَنْ نَسبنَا إلى ما نحن عنه مُيَرُه 2 
في وصفنا ما نحن عنه مُقَدِّسٌ . 

ثم إن الحق ‏ سبحانه قال: ظعُلَكْ لدي وَلْا َتنَأ فلا ريح الصدق يشمون» 
ولا نَفْسا من الحقٌّ يجدون. 

ثم أنثى على نفسه فقال: بل يْدَاهُ مَبَسُوطتَانِ4 أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة» 

ونعمته سابغة وإرادته ماضية. 

ويقال «بل يَدَاهُ مَنْسُوَطَان4 أي يرفع ويضعء وينفع ويدفعء ولا يخلو أحدٌ 

عَم النفع وإن خلا عن : نعم الدفع . 

قوله جل ذكره: لوَلوْ أنَّ أَهْلٌ الحكتّب حَامَنُوا 
ْلَه جَنَّتِ ألميو 4 . 

إنما وعدهم الغفرانَ بشرط التقوى. ودليل الخطاب يقتضي أنه لا يغفر لمن لم 

وقال لظالمي هذه الأمة: «ثم را لتب آلَِينَ أسَطَمَئِما من عبان نهم طَالرٌ 


2 عَهَمئ عن عا .* 


وَأتَّقَوا لحكفرنا عنهم سَيامهم 
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مطامء. أطاجحاانا هام 
إزغيفا 


تفسير سورة المائدة 


0ك 


َعَنْيِ» [فاطر: ؟"] ثم قال في آخر الآية: بجنت عَذَنِ ينَخُلُوبَا4 [فاطر: *] أي 
أهل التقوى لأنه أهل المغفرة» فإنْ تركتم التقوى فهو أهل لأن يغفر. 

ويقال لو أنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم أمرهمء ولكنهم وَقَمُوا فوْقِقُوا. 

قوله جل ذكره: «وَلَ أب اما لتر والِجيلَ وَمآ أُِلَ لم يْن رَيِمْ لَأكَنُوا ين 
َوَقِهِرْ وَمِن عتِ أَرْمْلِهِةٌ 4. 

أي لو سلكوا سبيلَ الطاعة لوسّعنا عليهم أسباب المعيشة وسّهلنا لهم الحال 
حتى إن ضربوا بيمين ما لقوا غير اليُمْنَء وإِنْ ذهبوا يعسرةً ما وجدوا إلا اليْسر. 

قوله جل ذكره: «تتئح أَمَه مُنتَصِدَهٌ وكير َنبْمْ سَآة مَا يَتَملُود 4 . 

المقتصد الواقف على حدٌُ الأمر؛ لا يُقَصّر فيُنْقصء ولا يجاورٌ فيزيد. 

ويقال المقتصدٌ الذي تساوى في مِمّْتِهِ الفقدُ والوجودُ في الحادثات . 

قوله جسل ذكره: ياي َل يمآ ل بدك ين ميُْ وإ لد َمل قا 
رِسَاكَذُ رأمَه4 . 

لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك مُلَاحَطَةٌ لِغَْرِ إذ لا غير - في التحقيق ‏ إلا رسرم 
موضعة» وأحكام القدرة عليها جارية. 

ويقال بَيْنْ للكافة أنك سيّدُ ولد آدم وأنَ آدم دون لوائك. 

ويقال بلع ما أَنِْلَ إليك أني أغفر للعصاة ولا إبالي؛ وأردُ مِنَ المطيعين مَنْ 
شِعْتُ ولا أبالي . 

قؤله جل ذكره: وَأَنّهُ يَتَصِمْلك ين ألنَاينَ إِنَّ أنه لا يجرى ألْقَوم الْكفرنَ4 . 

يجفظ ظاهرك من أن يَمَسَّكَ أذاهم» فلا يتسلط بعد هذا عليك عدرٌء أو يصون 
سِرّك عنهم حتى لا يقع احتشام منهم . 

ويقال يعصمك من الناس حتى لا تغرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدهم كما هُمْ؛ٍ 
وجوداً بين طرفي العَدّم . 

قوله جل ذكره: طقل يَتأهْلَ الكتب لسَمْ عَلَ سَيْء حفٌ يوا التَووسة والإججيل وَمآ 
أل كم ين ركم وَلربدَك كا يتم م ند إِليْكَ ين رَيْكَ قينا وَكُذراً ملا تس ع1 
لْمَوْرِ الْكَفرِتَ» . 

أي ليس انتعاشكم ولا نظام معاشكم» ولا قَدْركم في الدنيا والعُقبى» ولا 
مقداركم ولا منزلكم في حال من حالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي» والمحافظةٍ على 
أحكام الشرع . 


6 


مده رم ره 
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مامء. أطاجحاحانا هام 


تفسير سورة المائدة 


قوله جل ذكره: © إن اين مُأ ولت هَامُوأ وألصَِّمُونَ وَلتمركا مَنْ #امري باه 
ع مسرم 


َالو الآخر وَعمِلَ صَدِلِكًا دا حَوفُ عَلَيْهِرَ كَلَاهُمَ نون © . 

بَيْنَ أنهم - وإِنْ تجِنّسَتْ أحوالهم ‏ فبعدما تجمعهم أصولٌ الترحيد فلهم الأمالُ 
من الوعيد»ء والفورٌ بالمزيد. 

قوله جل ذكره: «لْقَّدُ أَعَدْمًا ميق بن إترويلٌ وَأرِسَلنَ 2 رشلا كنا 


جَآءَهُمَ يسول يما لا تهُوئ أشي َرِينًا حَدَوا 7 5-6 و عيب أ يورت فُُ 
7 مسقو شر تانج أنه عَلهِمْ ثُمَّ عَكوا وَصكُرا حكير ينيم وَألَدُ بصي يما 
يَعْمَلورتَ » . 


داروا مع الهوى فوقعوا في البلاء. ومِنْ أمارات الشقاء الإصرارٌ على متابعة 
الهوى؛ وحسبوا آلا تكون فتنة» فعموا وصموا. واغتروا بطول الإمهال فأصروا على 

قبيح الأعمال» فلما أَحَذَنْهِم فجاءةٌ الانتقام لم ينفعهم الندم» وبَرّحَ بهم الألم. 

ا 7 ا الو لي مرو 
ليع ينبن إترويل اذو َه رن وَرَيَصكُمْ إِنَمُ من مقر أ مَقَدْ حَرَم أله عَبَو الجن 
َمَأمَْهُ ألتَاذُ وما إل 0 

سَقِمَتْ بصائرهم والتبست عليهم أمارات الحدوث» فِخَلْطُوا في عقائدهم 
استحقاقٌ أوصافٍ القِدّم بنعوت الحدوث! . 


قوله جل ذكره: «لَّتَدَ كَئْرٌ لذن مَالرَا رت ) َه كات كلد وكا يِنْ إكندو إل إلند 


9 


5 0 


ويد وإن لَدَ يَنهُوا عَنَا يُولوت ل سَمَنّ لزت كنَروأ مِنْهُمْ عَدَاكِ ليد أَنَد يتوت 
إل أنه عي يركز ونه حَدُ 5 تَحِيمٌ ل 4 

بلغ الخذلانُ بهم حداً أَنْ كابروا الضرورة فحكموا للواحد بأنه ثلاثة» ولا يخفى 
ممصا اح وك ا 

قوله: أنَلا يَوْتَ إل امد تنوك ره حَدُودٌ جه 4 لم يُمْلِقْ باب 
التوبة عليهم ‏ مع قبيح أقوالهم» وفساد عقائدهم - تضعيفاً لآمال المؤمنين بخصائص 
رححمته , 
قوله جل ذكره: (ما ألميحٌ ث مَرْيمَ إلا رَسُولٌ هد َل ين مسي اسل وَأ 


0 


يك سكلا بأسفلان التلصلة أثاز سكيف مد لمك الأبني كد ار أن 


لت 4 


مَنْ اشتملت عليه الأرحامٌء وتناوبته الآثار المتعاقبة أنّى يليق بوصف الإلهية؟ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة المائدة يفف 


ثم منْ مَسْنْهِ الحاجةٌ حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرورة إلى لى أن يَخْنْصَ من 
بقايا الطعام فَأَنَى يليق به استيجاثُ العبادة والتسميةٌ بالإلهية؟ 
انظر -يا محمد كيف نزيد في إيضاح الحجة وكيف تلبِّس عليهم سلوك 
المحجة؟ 
50 وم 00 عه مر 


قوله جل ذكره: جيل أتتذورب ين دوب أله مَا لا يَنِْكُ لَحكُمْ سَرًا ولا تنما وه 


هرََ 2 لسميعٌ الْعيم» . 
تعليقٌ القلوب ‏ بدون الرب ‏ في استدفاع الشر واستجلاب الخير تمحيق للوقت 
فيما لا يُجْدِيء وإذهابٌ للعمر فيما لا يُعْني؛ إذ المتفردٌ بالإيجاد بريء عن الأنداد. 
قوله جل ذككره: : هل يتأهلّ الحكتب لا تَدْنُوا فى دبيحكُم مَيْرٌ الْحَق وَلَا تَبْعوَا 


مع ع مع م م 


هْوَهَ يَرْرِ هد صَحَوُوا ين مَل وَأصصلُوا سكديا | وَعصَنُوأ عن سَوَلهِ ألتبيل» . 

التعمىُ في الباطل قطعٌ لآمال الرجوع ؛ فكلما كان بُعْدُ المسافة مِنَ الحقّ أتمْ 
اليأسٌ من الرجعةٍ أوجبّ. ومُتَبِعٌ الضلالة شرٌ مِنْ مبتدعها؛ ا 
يتم البناء» ومن به كمال الشرٌ شد ممن منه ابتداء الشر. 

قوله جل ذكره: «ليرج الْدنَ كَتروأ بن بت إِتَسْدِيلَ عل لسانٍ دَاقد وَعِسى 


مس عماسم د نم صثر م 


أبن و م ذَلِكَ يما عَصَوأ رَكانوا يِعْنَدُوت 

أَمَر الأنبياء - عليهم السلام حتى ذكروا الكفار بالسوءء وأمًا الأولياء فخضّهم 
بذكر نفسه فقال: «هو لِك يصَلَ عَليك» [الأحزاب: *4] فلعنةٌ الكفار بلسان 
الأنبياء» وَذِكْرُ المؤمنين بالجميل بلسان الحنٌّ ‏ سبحانه» ولو كان ذلك ذِكْرأً بالسوء 
لكان فيه استحقاقٌ فضيلة» فكيف وهو ذكرٌ بالجميل!؟ ولقد قال قائلهم: 


لئن ساءني أَنْ تَلْقَني بمساءقٍ ‏ فقدسوّني أني خَطْرْتُ ببالكا 

قوله جل ذكره: انوا لا يَتنَاهَوَهَ عن تُنِحكَر مَوةُ نت لنت ما كاوأ 
تترت4. 

الرضاء بمخالفة أمر الحبيب مُوَائَْةَ للمخالف» ولا أَنْقَةَ بعد تميز الخلاف. 
والسكوتٌ عن جفاء ُعامَلُ به كَرّم» والاغضاءٌ عما يُقَال في محبوبك دناءةٌ . 

قوله جل ذكره: «كرّى كئيا يَنْفْرْ بِتَوَرت لِنَ كددا َفنَ ما مدَمَتْ 
ثز اسه أن سيط أنه عَلَتْهِمْ وف الْمَدَابِ هُمْ خَِدُون» . 

شر خخصال اللثام مطابقةٌ مَنْ يضاد الصديق» فإذا كان سخط الله في موالاة أعدائه 
فرحمته ‏ سبحانه ‏ في معاداة أعدائه. 
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5 


قوله جل ذكره: لد ما أ يمُؤُمبُوت ,آله َب وآ نك إِليَهِمَا أعتَدُوهَ 
أرَلهَ وَلكنّ كيبا مهم فسِيُوت؟ . 

صَرّحَ بأنّ 1 آنَرَ التباعد عنك؛ إذ لو كانت بينكما شَغْرَةٌ غيد 
مُنْقَطِعَةٍ لأخلصت في موالاته» وأخلصٌ في مصافاتك . 


قوله جل ذكره: 9# لََحِدَنَ أَسَدَّ ألنّاين عَلاوةٌ لِلَدِنَ َامَنُوا 0 كيت قرم 
وَلَتَحِدَنَ أَوَبَهُم م مُودَةٌ د لِلَدِينَ َامَنُوا لدت قَالَوا إن تدرا د ديلت يلك يأ م منهم يست 


وَنْعْسَائا وََنَكْرْ لا تكن . 

بَيْنّ أنّ صفة العداوة وإن كانت تجمعهم فمعاداةٌ بعضهم تزيد على بعض» وبقدر 
ما للنصارى من التَّرهُبٍ أثر فيهم بالمقاربة من أهل الحق؛ فإنهم وإن لم ينتفعوا بهم 
من حيث الخلاص فقد ذكرهم الله سبحانه ‏ بمقاربة أهل الاختصاص. 

قوله جل ذكره: 9وَإدًا سَمِمُوأ مآ ِل إل اول رك ينهم َفِيضُ يرت الذَمْع هما عَُوا 

من ألْحق يون رب نا امم الطهيين» . 

هذه صفة من نظر إليه الحق نظر القبول» فإذا قَرَعَتْ سَمْعَهُمِ دعوةٌ الحقٌّ 
ابتسمت ال ا فسكنوا إلى المسموع لما وجدوا من التحقيق . 

قوله جل ذكره: « ما لَنَا لا تومن بأل وَمَا جنا يت الْحَيّ ونم أن ن يدعِلنَا ينا مم 
لْقَوَِ اَلصَّلِحِينَ4 . 

وأي عذر لنا في التعريج في أوطان الارتياب» وقد تجلّت لقلوينا الحجج؟ ثم ما 
نؤمله من حُسُن العاقبة. . متى بدونه يمكن أن نطلبه؟ . 

قبوله جل ذكره: لاتيم لَه يما دوا نس يجمرى ين ها نهر حي ديا 
وَدَلِكَ جَرَام الْمْحَسِيِنَ 4 . 

لما صَدَقْتْ آمالهم قابلها بالتحقيق؛ سُنّةَ منه ‏ سبحانه ‏ ألا يخيب راجيه. ولا 
يرد مؤمليه» وإنما علّق الغثراب على قولٍ القلب الذي هو شهادةٌ عن شهوده؛ نأمًا 
النظر المنفرهُ عن البصيرةٍ فلا ثوابَ عليه ولا إيجاب. 

قوله جل ذكره: طِوَالدِنَ كرا دوأ يتنآ وليك أسَبْ للحي 4 . 

(هذا) أثر الإعراض عن الأعداء في مقابلة أثر الإقبال على الأولياء معّجلاً 
ومؤجلا. 

قوله جل ذكره: «ينأيبًا الْدِبنَ موا لا ححرَمُوأ لبت مآ حل أنَهُ لَك ولا يدوا 

لك لله لا يب الْمَعتدنَ4 . 
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يفف 


تفسير سورة المائدة 

من أمارات السعادة الوقوفٌ على حد الأمر؛ إِنْ أَبَاحَ الحنٌّ شيئاً قله وقابله 
بالخشوع» وإِنْ خخطرٌ شيئا وقف ولم يتعرض للجحود. 

ومما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة» وتحريم 
ذلك: إِنْ اسْتَبِدَلَ تلك الحالة بالخلطة دون العزلة؛ والعِشْرَةِ دون الخلوة» وذلك هو 
العدوان العظيم والخسران المبين . 

قوله جل ذكره : «وَعُوأ ما مما رَوَقَُ2 ننه ده لها عنما وَنَّهُوا أله ألَى د أَر يو مؤُمئورت؟ . 

الحلال الصّافي بأن يأكلّ العبدٌُ ما يأكلٌ على شهوده ‏ سبحانه - فإنْ نَرَلْتْ الحالةٌ 
عن هذا فَمَلَى ذِكْرٍ ‏ سبحانه ا م ود 

قوله جل ذكره: جلا يوا هدك ألَُّ الَهْو وه أيَميِيّ ولكن يُوايندُكُم ب ما عَنَدتُ لسن 
تكَنرَُ إنلمَامُ عكَرَهَ ملكي من وس ما مون يكم أو كنوَثهُمْ أو تير رقب من 
أ يد و تَهسيمُ نَم يَاوْ ديك كُلَرَهٌ آنا أيَمِيَكُمْ إذًا َلَنْسُمْ وَحْمَظوا أن 1-6 لِك بين أنه 
لك تإنيد. تلك تقكون» . 

الإشارة منه إلى وقتٍ يغلب على قلبك التعطش إلى شيء من إقباله أو وصالهء 
َنْفْسِمُ عليه بجماله أو جلاله أن يرزقّك شظية من إقباله» فكذلك في شريعة الرضا نوعٌ 
من اليمين» فيعفو عنك رحمةً عليك لضعف حالك. والأؤلى الذوبان والخمود بحسن 
الرضا تحت ما يُجْرِي عليكٌ من أحكامه في الردٌ والصدء وأن تؤئرٌ استقامتك في أداء 
حقوقه على إكرامك بحسن تقريبه وإقباله» كما قال قائلهم: 

ومِنَ اللغْوِ في اليمين ‏ عندهم ‏ ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 
من تجريد العهد وتأكيد العقدء فيقول: 

وحمّك مانظرثٌ إلى سواكاء ولاقُلت بغيرك. . ولاحُلْتٌ عن عهدك, وأمثال هذا. . 

وكلّه في حكم التوحيد لغوء وعن شهود عهد الأحدية سهوٌ. .. ومّنْ أنتَ في 
الرفعة حتى تَعْدِمْ نَفْسَكَ؟ وأين في الدار ديار حتى تقول بتركه أو تتحقق بوصله أو 
هجره؟ كلا. . . بل هو الله الواحد القهار"" , 


)١(‏ قال القشيري برسالته في حديث مشابه عندما تحدث عن التوحيد: سئل الشبلي عن توحيد مجرد 
بلسان حق مفردء فقال: ويحك من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحدء ومن أشار إليه فهو ثنوي 
ومن أوما إليه فهو عابد وثئن» ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن وهم أنه 
واصل فليس له حاصل» ومن رأى قريب فهو بعيدء ومن تواجد فهو فاقد» وكل ما ميزتموه بخيالكم 
وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم» فهو مصروف مردود إليكم . فحدث مصنرع مثلكم . (الرسالة 
القشيرية ص١701).‏ 
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وكما أن الكمّارة الشرعية إمًا عق أو إطعامٌ وإما كسوةٌ فإن لم تستطع فصيام ثلاثة 
أيام : فكقارتهم على موجب الإشارة ‏ إِمّا بذل الروح بحكم الوَّجْدِء أو بذل القلب 
بصحة القصدء أو بذل النفس بدوام الجهد. فإن عجزتٌ فإمساكُ وصيامٌ عن المناهي 

قوله جل ذكره: وياب لذن امنا 51 فر والميير ولا صاب َالْأزلم رحس من عمل 
لبن كَاجَيَبوهُ ملك تفلحون» . 

الخمر ما خامر العقول» والخمر سحرام. 

والإشارة فيه أنه يزيد تَمَادَ العقل بما يوجب عليه من الالتباس . 


ومَنْ شَربَ من خمر الغفلة فَسُكُرُه أصعب؛ فشرابٌُ الغفلة يوجب البعد عن 
الحقيقة . 


وكما أن من سَكِرَ من خمر الدنيا ممنوعٌ عن الصلاةٍ فمن سَكِرَ من خمر الغفلة 
فهو محجوبٌ عن المواصلاتٍ. 

وكما أنَّ مَنْ شَربَ من خمر الدنيا وجب عليه الحدٌ فكذلك من شرِبَ شرابَ 
الغفلة فعليه الحَدُ إذ يُضْرَبُ بسياط الخوف. 

وكما أن السكرانَ لا يُقَامُ عليه الحدُ ما لم يُفِْ فالغافل لا ينجح فيه الوعظٌ ما لم 


وكما أن مفتاح الكبائر شرتُ الخمر (فالغفلة)27: أصلٌُ كل ّلْهَء وسببُ كل وِلَة 
وبدءٌ كل بُعْد وحجبة عن الله تعالى. 

ويقال لم يحرم عليه الشرابَ في الدنيا إلا وأباح له شرابٌ القلوب؛ فشراب 
الكبائر محظور وشراب الاستئئاس مبذول؛ وعلى مسب المواجد حظى القوم 
بالشراب» وحيثما كان الشرابُ كان السكرء وفي معناه أنشدوا: 
فماملٌ ساقيهاوماملٌ شارب عقار لحاظ كأسهيسكرالنُبًا 
و در عر وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 

خُرّم الميسر”" في الشرع» وفي شريعة الحب القوم مقهورون؛ فمن حيث 

لقا أبدانهم مطروحة في شوارع التقديرء يطؤها كل عابر سبيل من الصادرين من 
000 وأرواحهم مستباحة بحكم القهرء » عليها خرجت القُرْعَةٌ من 

. .)0"©. قال تعالى طمََامَمَ فَكنَ ين المْْحَضِينَ4 [الصافات: .]١4١‏ 


(1) ها بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. ١‏ (1) الميسر: قمار العرب في الجاهلية. 
2 بياض في الاصل . 
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5 مجلم مموسه 


قوله جل ذكره: طإِنَمَا يُرِبِدُ التَيِطنُ أن بوقِعْ يبتكم العداوة والبَفْضَآء في احير والْمير 


00 م 1 2000 


ويصد عن ور لوعن الصَّكَوة هَل نام مننهون 

طال بُعْذُهم عن الحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح الغربة؛ وصاروا سخرة 
للشيطان؛ فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى وكمال الراحة» وَقَسَدَتْ ذاتٌ بَيْنِهم 
بما تولد من الشحناء والبغضاء. 1 

قوله جل ذكره: «وَآيليما اله وَلييُوأ الول وَحَدروأ إن تلم مَأعلَموَا أنّمَا عَلّ رولا 
للم الْمين؟ . 

كما كان العبد أعرفٌ بربه كان أخوف من ربه»ء وإنما ينتفي الحذر عن العبد عند 
تحقيق الموعد بقوله: «أزكية كن التنه [الأنعام: 47] وذلك عند دخول الجنة. 
وحقيقةٌ الحذر نهوضٌ القلب بدوام الاستغائة مع مجاري الأنفاس . 

قوله جلّ ذكره: هلس عَلَ لدت ءَامنُوأ وحَمِنُوا لحت متاح فيمَا طَهِمُوَا إدَامَا أتّقَوأ 
ما وعَوِهوا لصت ثم اما عاجوا مسرا ولق بن التنيي» . 

من حافظ على الأمر والنهي فليس للقمة يتناولها من الخطر ما يُضَايّق فيهاء 
وإنما المقصود من العبد التأدبُ بصحبة طريقه سبحانه» فإذا انّقى الشِرْك تعَرّف» ثم 
اتقى الحرامً فما تصرّف» ثم اتقى الشحٌ فآثر وما أسرف. 

وقوله «ث انوأ رامنا انوأ يعني اتقوا المنع وأحسنوا للخلق - وهذا للعموم . 
ثم اتقوا شهود الخلّق؛ فأحسنٌ الشهودٍ الحقُ» والإحسانٌ أنْ تعبد الله كأنك تراه - 
وهذا للخواص. 

والله يحب المحسنين أعمالاً والمحسنين (آمالاً) والمحسنين أحوالاً. 

قوله جل ذكره: «يَآما اَذ اموا لبوك لَه بيو يْنَّ اليد تال أَيديكم ورماء 


لسع مجلس 2 سام 


يعم أّهُ من ياه يعيب هَمِنِ 


00 عع ميم 


ل 1“ 1 
عد بعد دَِكَ كلمٌ عَدَابُ ألم ييا لبن +امثوأ لا تقثلوأ ألصَيدَ وَأسم 


عمس سم ل ب مسعير رار ع صمت اس مر اس صم صم الى ع اس موسمم 
خم وم قَنَلمٌ سكم مُتَمدًا مبترآة يدل ما ل من انر يَتَكُمْ بو. ددا عَدَلٍ يكم هيا بيع لكبو أز 
00 ا 0 ماه كم © سس ميو 2ض لصيس عم عرس صن ع مك2 
كَْرَدٌ لَصَامٌ مَسَكينَ أَرْ عَدَلُ دَِكَ صِيَامًا لْيِدُوقَ وبال أنيوء عَنَا ألَهُ عا سَلَفَ وَمَنْ عاد هيِدنِْمْ أله 
2 5 
ند وَأنَهُ عَرِيدٌ در أنيقَار» . 


أباح الصيد لمن كان حَلَالاء رحرّم الصيد على المُحْرِم الذي قَصذهُ زيارة 
البيت. والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الأمان» لا يتأذى 
منه حيوان بحال» لذا قالوا: البَدُ مَنْ لا يؤذي الذر ولا يُضْمِر الشر. 

ويقال الإشارة في هذا أَنْ مَنْ قصَدَّنا فعليه نُبْذُ الأطماع جملةًء ولا ينبغي أن 
تكون له مطالبة بحالٍ من الأحوال. 
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وكما أن الصيدٌ على المُحْرِمٍ حرام إلى أن يتحلل فكذلك الطلب والطمع 
والاختيار ‏ على الواجد ‏ حرامٌ ما دام مُحْرِما بقلبه. 

ويقال العارفُ صيدُ الحق» ولا يكون للصيد صيد. 

وإذا قَتَلَ المُْحَرِمُ الصيدّ فعليه الكمّارة» وإذا لاحظ العارفٌ الأغيارّء أو طمع أو 
رغب في شيء أو اختار لَزِمَنْه الكقّارة» ولكن لا يُكْتَفَى منه بجزاء المثل» ولا بأضعاف 
أمثال ما تصرّف فيه أو طمع» ولكن كفارته تجرده ‏ على الحقيقة ‏ عن كل غيرء قليل 
أو كثير» صغير أو كبير. 1 

قوله جل ذكره: ليل كك سد ار وطَمَامُهُ متها ل ولكبارة وم لِك صَيْدُ 
يرما نكر حزنا وَقَُا لله أرّعت ايند شروت 4 . 

حُكُمْ البحرٍ خِلافُ حُكُم البر. وإذا غرق العبدٌ في بحار الحقائق سَقَّطَ حكمه» 
فصيد البحر مباح له لأنه إذا غرق صار محوأء فما إليه ليس به ولا منه إذ هو محوّء 
واللّهُ غالِبٌ على أمره. 

قوله جل ذكره: «#8 جَمَلَ أنَهُ الكتبسة الَْيتَ اكرام وما نين وَالَهَرَ الْحَامْ 
َالَدَىَ وَالقتهدٌ ديك كيرا أن أله بعكم ما ف لكوت وَما بى الْيضٍ وَأك أله يكل شو 
عَيِةُ4. 

حَكُم الله سبحانه - بأن يكون بيه اليومَ ملجأ يلوذ به كل مُؤْمّل» ويستقيم 
ببركات زيارته كل مائل عن نهج الاستقامة؛ ويستنجح بابتهاله هنالك كل ذي أرب 

اوالبييث حجر والعبد مد05 والحق سبحانه ربط المدر بالحجر ليُعْلَمَ أنه الذي 
لم يَرَلَ لا سبيل إليه للحدثان والغير. 

قوله جل ذكره: « أمكيرا ألك لَه سيد اليدب و لله عَدُودٌ 42 . 

شديد العقاب للأعداء» غفور رحيم للأولياء. 

ويقال شديد العقاب للخواص بتعجيل الحجاب إِنْ زاغوا عن الشهود لحظةً» 
غفور رحيم للعوام إن رجعوا إليه بتوبة وحسرة. 

قوله جل ذكره: ما َل ُو إلا ع وه مائو ونا تكرة ل لا يت 
لْحِيتُ وَالِيْبُ وَلو جك كه المي دَائّمُوا لله يتأؤلي الألبني لَملكٌ تنيخورت > . 

المتفرّدُ بالإلهية اللّهُ. والرسولٌ ‏ وإنْ جلّ قَدْرُه ‏ فليس عليه إلا البلاغ وهو 
أيضاً (بتسييره) . 


(1) المدر: قطع الطين اليابس المتماسك. 
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الال0ء. أ 13انانا هام 

تفسير سورة المائدة 1 ١م"‏ 

قوله: طقل لَّا وى أَلْحَِيثُ وَالَِيثُ4 : الخبيث ما اكتسبه الغافل عن الله تعالى 
في حالة اكتسابه» والطيب ما اكتسبه على شهود الحق . 

ويقال الخبيث ما لم يُخْرَجْ منه حنٌ الله تعالى» والطيب ما أُخْرجَ منه حقه - 
سبحانه . ويقال الخبيث ما ادخرتّه لنفسكء والطيب ما قدَّمتّهِ لأمره. 

قوله جل ذكره: ياي لذبت ءَامَنوا لا تَسَمَنُوا عَنْ أشية شَيَآهَ إن يد لم موك مَإن 
توا عَنهَا ين َل لان جدَ لك عمَا نل َل عد 4. 

إذا امال غلياف سعر اللطف قلا تععرضرا قمك حفن ختكي اليعيكضن 
(بالتج. . 2١١).‏ عليكم ‏ عَيِشُكم . 

ويقال لا تتعرضوا للوقوف على محل الأكابر - حيث لا تستوجبون ذلك - 
فيسوءكم تقاصرٌ رتبتك . 

ويقال إذا بدا من الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجهاً من التفال ولا تطلبوا 
أسرار الباري» واركنوا إلى رؤح المنى في استدفاع ما ظلكم ولا تبحثواءعن سر ذلك» 
وراعوا الأمر مجملاً. 

قود حل اكرم + طقل انك وق ليصف لذ اوقا جا كرووا» 

يعني توهّم قوم الس سرون من النائر اآبجا حالم ل اتجاءة قدي وذلك 
منهم ظَن كما يقول بعضهم: 

تبيّن يوم البين أن اعتزامّه علىالصيرمنإحدىالظنونالكواذب 

0 اال ملك لين 
كَنوا يََ عل ألو ألكَذِب كرش لا يمي » . 

هذه أحكامٌ 558 فردهم الحقٌ ‏ سبحانه ‏ عن الابتداع» وأمَرهم بحسن 
الانْباع» وأخبر أنَّ ما صدر من عاداتهم لا يُعَذُ من جملة عبادتهم . 

قوله جل ذكره: لوَإدًا بِلَ خم تَسَاَا إل م1 أن لَه إل السُولٍ قَانُوأ حَسنَا ما 
وَجَدْنًا عَلْيَهِ 2 وَل كان بوهم لا يعَلَمُونَ سا ولا يَتَدُون © 

إذا هتفت بهم دواعي الحق بالجنوح إلى وصف الصدق صَدَّهمِ عن الإجابة ما 
مرنوا عليه من سهولة التقليدء وإن أسلافهم الذين وافقوهم لم يكونوا إلا في ضلال. 

قوله جل ذكره: «يأيا الَدينَ اموا ادن يَسْيَهُم ئّن صَّلَّ دا أهْتَدَيشْر إل 
ََّ مرحفَي بتِسًا يدم يما تم مون 


. بقية الكلمة بياض في الأصل‎ )١( 
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مامء. أ جلاطناهام 
ااا ء._ مب لي تفسير صورة المائدة 
يكفي للفقير أن يمشيّ وقد جُبِرَ بعض كَسْرِه فأمّا إذا ادّعى التقدم أو الطمع في 
إنجادٍ منْ سواه فمحال من الحدث والظن. 
ويقال من يفرغ إلى غيره يتشاغل عن نفسه» ومن اشتغل بنفسه لم يتفرّغ إلى 


8 
قوله جل ذكره: «يأم) لبا ما بده بتكم 5 سر دك الث يدا الوصبة 
نْنَنِ دوا عَدْلِ مِمَكُمْ أو َخرانٍ مِنْ عَم إن َس َرَيمٌ في الْْضٍ سكم مُصِيبَةُ الموت 
يريما ا اش لش تقس ل ب ل ل ذه د ل 66 3 6ك 
سبد أله نآ إذا لمن الْدَمِينَ ون مر عل أَنَمَا أسَتَحًَا إنمًا همان يَُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت ادن 
تعن يز الي تفستب بل لبالا لمك بن بهت :2 إَِّ !كا ل 


لطَلِمِينَ دَِكَ أدكَ أن يَأ لدو عل وَجهِهَآ أو ياوا آن ترد أفنا ند نك 
أنه لا يبْدى لقم القن 4 . 

حكم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع وتُسخ» وفي بيان التفسير تفصيله . 

والنسحٌ هو الإزالة. وذلك جائرٌ في العبادات. 

ومعنى النسخ يوجد في سلوك المريدين؛ فهم في الابتداء فَرْضّهم القيام 
بالظواهر من حيث المجاهدات» فإذا لاح لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم 
إلى مراعاة القلوب فتسقط عنهم أوراد الظاهر؛ فهو كالنسخ من حيث الصورة. 

قال تعالى: لاما تَنسَحْ ِنْ َيه أ ينها تأتِ يمير ينآ أو مِنْلِه4 [البقرة: .]1١5‏ 
واتصافهم بمراعاة القلوب أتمٌ بتأديبهم بأحكام المعاملات. 

قوله جل ذكره: «#8 بَوْمّ يجْمَعٌ اه الرسل هَيقولُ مَاذ1 أجِبْثُم فَالُوأ لا عِْمَ لنآ إنّكَ أت 
عَلْمُ ثوب . 

يكاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومُهم وعلومُهم حتى ينطقوا بالبراءة عن 
التحقيق ويقولون: «لا عِلْرَّ #1 وهكذا تكون الحالة غداً: مَنْ قال لشيءء أو مَالَ 
لشيء مما يكون نعتاً بمخلوق فعند ظهور وابل التعرّز تتلاشى الجملة» فالملائكة 
يقولون: ما عبدناك حق عبادتك» والأنبياء يقولن: «لا عِلَمٌ لنآ4 . 

قوله جل ذكره: «إذ كل مه يتيس أن سمأ أدْكُرٌ يِنْمَ عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ إذ 
يدت بِرُوج الْقدين تُكلدُ الئاس فى الْمَهْدِ ركهلا وَإِذ عَلَندَْكَ الحكئّبٌ واكم 
ارس وَالْإجيلٌ عَم ادن كميكة أطي يإ مكنع يها كوه مرا بيذ وت 


الْكَكْمَد والارصت ادل وَإِذ م تيج الموق يدق فَإِدْ حَئَنت 3-3 إِسْرَء يِل عَنلكَ د 
جِنْتَهُم ِلْبِيَئتِ فصَالَ اليس كتروأ من إن هلذآ إلا ييخ يت 
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مامء. ألا جحاحانا هام 
قا 


تفسير سورة المائدة 


التذكيرُ بوجوه النعم يستخرج خلاصة الحُب والهيمان في المذكور وكلُ وقتٍ 
مدع عه جر لسر 

قوله جل ذكره: لرَإِ أَرْحَيْت إِلَ الْسَوَابنَ أن اموأ فى وَيرَسُولٍ قَالوَا ءَامَنَا وَأَشْجَدَ 
0 

وإنما خصّهم بالوحي إلهاماً وإكراماً لانبساط ضياء عيسى عليهه” '©. وفي الأثر: 
«هُمْ م" 

قوله جل ذكره: «إذ مَل الْعوَاروَ بتمبتى أن مَرْصَرَ هَل يميم رَبك أن يز ين 
مَيدَةٌ يْنَّ ألصَمَلِ مَل )؛ نذا كن سك ارم 1ن ل للش ج) لتن فرت 
تنكم أن قَدَ صَدَهْسَمَا وَتَكُونَ عَلَيَهَا وِنّ ألشَّلهِِينَ 4. 

طلبوا المائدةً لتسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم الآية وعجيب المعجزة» 
فَعُذِرُوا وأجيبوا إليها؛ إذ كان مرادُّهم حصول اليقين وزيادةً البصيرة. 

ويقال كل يطلب سُؤْله على حسب ضرورته وحالته» فمنهم من كان سكونه في 
مانذةامن الطمام يسنهاء ومنهم من يكرة سكرله فى (قانهة) من السرارة برتهاء 
وعزيز منهم من يجد الفناء عن برهان يتأمله» أو بيان دليل يطلبه. 

قوله جل ذكره: تال عبسى أن مَرم الهم دبا أل ْنَا مده ين َمل تكن نا 


2 


عِيدًا دنا وخر وَءَائَةٌ ينك رقنا وت خَيرُ ارين 4 . 

شَئّان بين أمة طلب لهم نبيّهم سكوناً بإنزال المائدة عليهم» وبين أمة بدأهم ‏ 
سبحانه بإنزال السكينة عليهم؛ من غير سؤال أحدء قال الله تعالى مر ايد أَزْلَ 
أنه في كوب ألْمَؤْمِنِينَ يداد يمنا عَم نَع إينوم 4 [الفتح : 4]. 

وقال في صفتهم : #وَإدًا يي عَلييِمَ َإيِنُمُ دمجم إِيمَانا4 [الأنفال: 7]. 

وثَرْقُ بين مَنْ زيادةٌ إيمانه بآياته التي تتلى عليهم وبين من يكون سكونهم إلى 
كرامات وعطايا 0 

قوله جل ذكره: ل َل أَنُّ إن مُرْلهًا لكي فَمّن 2 د مك ون أُعَذِيمُ عدا لَه 
َعَزْيدٌ: مدا مِنَ الْملِمِينَ 4 . 

أجابه إلى سؤاله لهم ولكن اوعد بأليم العقاب لو خالفوا بعده لِيَغلَمَ السالكون 
أنَّ المراد إذا حصلء وأَنْ الكرامة إذا تحققت ‏ فالخطر أشدٌ والحالٌ من الآفة أقربُ» 


0137 599 هذا شبيه بفكرة الفشيري في الولاية. (انظر الرسالة في حديثه عنها ص‎ )١( 
وأحمد بن حنبل 01707 1وهث لم‎ :2)١79 (؟) أخرجه الترمذي (دعوات‎ 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


34> تفسير سورة المائدة 


وكلما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى» ومحن الأكابر إذا حلّت جلَّت . 
لَ أنه مَبعِيسى أن مر نت قُلْتَ لِلنّاس أَجحْدُوفٍ وَأَبَىَّ إلهين 
من دون أله قَالّ سا تاك 
ب تَنيى وه أَعَلَمُ مَا فى نفيك إِنَّكَ أنت عَلّم الْميوبٍ » . 
المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب إليه من الدعاء إلى القول 
بالتئليث”"2» فهذا ليس خطاب تعنيف بل هو سؤال تشريف 
ثم إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ حفظ أدب الخطاب فلم يرك نَفْسَهء بل بدأ بالثناء 
سين - فقال: تنزيهاً لك! إنني أنزهك عما لا يليق بوصفك . 
ثم قال: ما يَكُونٌ إج أَنَ ْول ما لس لى ِحَقٌ» أي إني إن كنت مخصوصاً مِنْ 
َك بلرساة - وشرط النبوة العصمة - فكيف يجوز أن أفعل ما لا يجوز لي؟ 
ثم إني «إن كُتُ ملم تكد علدتةٌ 4 : : كان واثقاً بأن الحىٌّ ‏ سبحانه - عليم بنزاهته 
موك قال 


طتَمْلمُ مَافى تَقِيىي: أي علمك محيطٌ بكل معلوم . 

«وَلة أمَلَدُ مَا فى نيك » أي لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تُعَرْكُنِي بإعلامك. 
8 إِنَكَ أَنتَ ع1 ساي ا 50 

قوله جل ذكره: ذم قلت لم إلّامآ مم2 من بوه أن أن عدوأ لَه وق وميك و 
1001111111112 

ما دعوثهم إلا لعبادتك» وما أمرتهم إلا لتوحيدك وتقديسكء وما دمت حياً 
فيهم كنت (....''' على هذه الجملةء » فلما فارقتُهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك؛ فأنت أعلم بما كانوا عليه من وَصْفي وفاقهم وخلافهم؛ وَنِعْمَتَيْ 
اقتصادهم وإسرافهم. 

قوله جل ذكره: «إن نْب يم بادك إن فر له وئَكَ أت الْميدُ كير » . 

بين أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم إطلاق ملكه؛ فقال إن تعذبهم يحسن 
منك تعذيبهم وكان ذلك,لأنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي 
المُعِرْ لهم بمغفرتك لهم . 
)١(‏ التثليث: ما كوّن من ثلاثة» ومنه الثالوث الأقدس رمزاً للأقانيم الثلاثة عند النصارى الأب والابن 


وروح القدس . 
(9) بياض في الأصل . 
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التلمء. أط 3 انان هام 

تفسير سورة المائدة 

ويقال أنت العزيز الحكيم الذي لا يضرك كُفْرُهم . 

ويقال دالنيرٌ» القادر على الانتقام منهم فالعفو (عند) القدرة سِمَةٌ 5 الكرمء وعند 
العجز أمارةٌ الذّل . 

ويقال إن تغفر لهم فإنك أعزُ من أن تتجمل بطاعة مطيع أو تنتقص بِزِلَةِ عاص . 
وقوله «للْكيم» رد على من قال: : غفران الشركِ ليس بصحيح في الحكمة. 

قوله جل ذكره: تل أنه مدا بوم يدن المَدِوِنَ ددم ل بت جَرَى ين عا لمر 
حَبِبينَ فيا /5» . 

مَنْ تعجل ميراتٌ صدقه في دنياه من قبولٍ حصل له من الناس» أو رياسةٍ عقدت 
لهء له أو نفع وصل إليه من ان أو.مال» فلا شيء له في آجله من صواب صدقهء لأن 
الحقّ - سبحأنه - نص بأنْ يوم القيامة ينفع فيه الصادقين صدقهم . 

قوله جل ذكره: ري ألَهُ عَم ويا عَذ دك لد التييم» . 

ورضاءً الحق سبحانه ‏ إثباتُ مَل لهم» وثناؤه عليهم ومدحٌه لهمء 
رمخميصهم باففاله وقبوف ثراله ٠‏ ورضاؤهم عن الح - سبحانه في الآخرة وصولهم 
إلى مناهم ؛ فهو الفوز العظيم والنجاة الكبرى. 

قوله جل ذكره: ا« ملك أَلسَْوْتٍ َألْدرْضٍ دما فيين4 . 

تَمَدّحَ لحن - سبحانه ‏ بقدرته القديمة الشاملة لجميع المقدورات» الصالحة 
لإيجاد المصنوعات» ولم يتجمل بإضافة غيرٍ إلى نفسه من اسم أو أثرء أو عين أو 

قوله جل ذكره: طوَمُوَ عل كُلٍ تو مَيرا4 . 

من الإبعاد 0 والصد والرد؛ والدفع والنفع؛ والقمع والمنع. 
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السورة الني تذكر فيها الأنعام 


باسمه استئارت القلوب واستقلّت» وباسمه زالت الكروت واسميكنتك: 
وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت» ويا (. 1 شأ لختنسك”"' العقول تطاحف:. 
ويقال باسم الله نال كل مُوْمّلَ مأموله» وبر حمه ه الله وجد كل واجد وصوله. 
قوله جل ذكره: طَالْحَنَدُ َه الى مَلَقَ لسوت وَالْاَرْضَ وَجَملَ الت وَالبورٌ كُرّ 
ألَنَ كَمَرُوا بِرَهُمْ يتوت ». 
بدأ الله - سبحانه ‏ بالثناء على نفسهء فحمد نفسه بثنائه الأزلئ وأخبر عن سنائه 
الصمدي؛ وعلائه الأحدي فقال: «الْحَمَد و4 . 
وقوله عز وجل: الى سَلَقَ لسوت وَالْأَرّضَ) : «فالذي' إشارة و طَلَقَ 
أَلسَمَوَتِ وَالرْضٌ » عبارة. استقلت الأسرار بسماع «الذي» لتحققها بوجوده؛ ودوامها 
لشهودهء واحتاجت القلوب عند سماع «الذي» إلى سماع الصلة لأن «الذي» من 
الأسماء الموصولة بكوْنٍ القلوب تحت ستر الغيب فقال: #عَلَقّ أَلسَمَنوَتٍ وَالْارضّ» . 
قوله جل ذكره: «يَبَملَ الظْدتٍ وَالثورٌ ثرّ الزن كَمَرُوا يرم ينيرت ». 
خََلَّقَ ظلمة الليل وضياءً النهارء ووحشة الكفر والشِرْكء ونور العرفان 
والاستبصار. 
ويقال جَعَلُ الظلماتٍ نصيب قوم لا لجُرْمٍ سَلْفَ 3 والنورٌ نصيبٌ قوم لا 
لاستحقاقٍ سبق». ولكنه حُكُمْ به جرى قضاوؤه . 


ويقال جعل ظلمات العصيان محنةً قوم؛ ونور العرفان نزهة قرم. 


522 


قوله جل ذكره: لهْرٌ يرى خَلقي ين يلين كُرّ ص أَجَل وَكعلُ تُسَئّ ينك شر أَثْر 
تَمرُونَ 4 . 
)١(‏ بياض في الأصل. (؟) الانخناس: التأخر والتخلف. 


لف 
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تفسير سورة الأنعام هئ 2ك _- /ام؟ 


أثبت الأصل من الطين وأدعها عجائب (السير) وأظهر عليها ما لم يظهر على 
مخلوق» فالعِبْرةُ بالوَضْلٍ لا بالأصل؛ فَالوَّصْلُ قُرْبَةَ والأصل تُرْبةٌء الأصل من حيث 
النُطفة والقطرة» والوصل من حيث القربة والنّصرة . 

قوله «ثدّ تت بلا لل نسي يددةٌ» : جعل للامتحان أجلاًء ثم جعل للامتنان 
أجلاًء فَأَجَلُ الامتحان في الدنياء وأَجَلُ الامتنان في العُقبى . 

ويقال ضَرَبَ للطلب أجلاً وهو وقت المهلة» ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت 
الوصلة؛ فالمهلة لها مذّى ومنتهى» والوصلة بلا مدّى ولا منتهى؛ فوقتٌ الوجود له 
ابتداء وهو حين تطلع شموس التوحيد ثم يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 

قوله جل ذكره: رَهُوَ أَلَّهُ في أَلسَموّتِ وف رض يلم يرك مَجَهَركُ وَيَعلَمْ ما 
تبون 

وهو الذي هو معبودٌ مَنْ في السماء» مقصود مَنْ في الأرض» وهو الموجود 
قبل كل سماء وفضاءء وظلام وضياء» وشمس وقمرء وعين وأثرء وغيْر وغَبّر. 

قوله جلّ ذكره: رما تَأيهم يْنْ ءَايَوْ يْنْ ملت رَيهِمْ إلا انوأ عَنَْا مُرِضِينَ4 . 

أي لا يزيدهم كشفاً ولطفاً إلا قابلوهُ جحداً وكفراًء ولا يُولِيهم إقبالاً ! إلا قابلوه 
بإعراض» ولا يلقاهم بَسْطاً إلا (. ...)0 بانقباض 

قولهجلّذكر ٠‏ ققد دوا لكك ج جَدَهمْ سَسَوْفٌ ينهم م أَئكوأمَا كوأ بوه 
سرون 
ويذوقون غِبّ جخدهم. 

قوله جل ذكره: «ألّ اَم كا ين مهم تن و مَك لْأرْضِ ما لد سكن 
ل وَرِسَنَا َلسَمَه عَليِم هَدْراَا وَجَمَنَ الْأنْهلرٌ جرِى من َنِم َأَهلكتهم دوي مانا مِنْ 
بَعْدِهِمٌ قَرَنا مَاحَرنَ» . 

يعني مَنْ تَقَدَمَهُم كانوا أشدّ تمكناً في إمهالناء وأكثر نصيباً ‏ في الظاهر ‏ من 
أقوالنا؛ سهّلنا لهم أسباب المعاش» ووسّعنا عليهم أبواب الانتعاش» فحين وَطَْنُوا 
على كواذب المنى قلوبّهم» وأدركوا من الدنيا محبوبهم ومطلوبّهم فتحنا عليهم من 
مكامن التقديرء وأبرزنا لهم من غوامض الأمور ما فزعوا عليه من النَّدَّم» وذاقوا دونه 
طعم الألم. ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» وأورثناهم مساكنهم» وأسكناهم 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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84 تفسير سورة الأنعام 


أماكنهم. فلَّما انخرطوا ‏ في الغيّ ‏ عن سلكهمء ألحقناهم في الإهلاك بهمء سُنّة منا 
في الانتقام قضيناها على أعدائناء وعادة في الإكرام أجريناها لأوليائنا. 

قوله جل ذكره: مَل زرا يك كثبا فى واي فَلسَوه يلوم لق لين نَأ إن دآ 

يُخْبرُ عن كمالٍ قدرته في إبداء ما يريده بعد ما قَضّى لهم الضلال» فلو أشهدهم 
كُلَّ دليل» وأَؤْضّمَ لهم كل سبيل ما ازدادوا إلا تمادياً في الضلال والنفرة» وانهماكاً 
في الجهل والغيّ. 

قوله جل ذكره: «وكالا 11" د عد ماد و1 رن ملك لَيْيِىَ الم شد و4 . 

بِيّنَ أَنّ العبرة بالقسمة دون الاعتبار بالحجة» وما يغني السراج عند مَنْ فَقَدَ 
البصر؟ كذلك ما تغني الحجَجٌ عند مَنْ عدم عناية الأزل؟ . 

قوله جل ذكره: وَلَوْ جَملنَهُ ملكا لَجمَلَهُ يَجُلا وَبَسَنَا نهم كا يلبشورت 4 . 

مَنْ لم يُقَدْسُ سِرّه لَب عليه أَمْرّه. 

قوله جل ذكره: لوَلَمَدِ أسَتبرِع برَسْلٍ ين مَبَيِكَ مَكَانّ ,اليرت سَخْرُوا مِنَهُم ما 


3-1 


حكَاوا بو يسكبْرئرة» . 

أي سْبَقَكَ ‏ يا محمد منْ كُذْب به كما كُذَيْتَ فحق لهم نصرناء فانتقمنا ممن 
ناوءهم» فعاد إليهم وبال كيدهم . 

قوله جل ذكره: طقُلْ برأ فى الْأَرضٍ كُرّ أنظرُوا حكَبْت كت عَليِبَهُ الْدكذْينَ» . 

قُلُ دوخوا في الأرض» وسيحوا('' في سيركم فيها من الطول والعَْزض» ثم 
انظروا هل أْلتَ من حكمنا أحدّ» وهل وجد من دون أمرنا مُلتحد”"؟ . 

قوله جل ذكره: تل لِمَن ناف ألسَموتِ وَالْارْضٍ كُل يِه كب عَلَ ذه اليَحْمَةَ 
لِيجْمَدَم إل يور الْقِيَمَةِ ارب نه الت حَيرْوَا أنش مْهْرَ لا مورت ». 

سَلْهُم هل في الدار ديار؟ وهل للكوْنٍ ‏ في التحقيق ‏ عند الحق مقدار؟ فإِنْ 
بقوا عن جواب يَشْفِي» فَمُلَ: الله في الربوبية يكفي . 


6 
وهاه مرت 


قوله: # كنب عَلَ تَنْسِهِ أَليَحَمَة4: أخبرَ وَحَكمَ وأراد على حسب ما عَلِمَء فَمَنْ 
تَعلّقَ بنجاته عِلْمُه سَبَقّ بدرجاته حُكْمُهء ومَنْ عَلمِهَ فى آزاله أنه يَشْقَى فبقدر شقائه فى 
البلاء يبقى . 


)١(‏ ماح فلان في الأرض: ذهب في الأرض أو مار فيها. 
(0) التحد إلى الحصن أو الصديق: لجأ إليه أو اعتمد عليه. والمُلتحد: الملجأ. 
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تفسير سورة الأنعام حون 

قوله جل ذكره: «# وَكَمُ مَاسَكَ فى ايل امار وهر ألتييع الْعلية» 

الحادئاتٌُ لله ملكا وباللّهِ ظهوراً. ؛ دين اللَّهِ بدءأً» وإلى اللَّهِ رجوعاً. وهو 
«أَلسَِيعٌ» لأنين المشتاقين» 8االْعَلِيمٌ © بحنين الواجدين. 

قوله جل ذكره: طثُلٌ عبر ل اَعَد وا اط السَمواتٍ وَالْأرضٍ » . 

أَبَعْدَ ما أكرمني بجميل ولايته أتولى غيره؟ وبعد ما وَقَعّ علي ضياءً عنايته أنظرٌ 
في الدارين إلى أحد؟ إِنَّ هذا محال في الظنٌ والتقدير. 

قوله جل ذكره: «مَعْرٌ لي ولا م4 . 

له نعث الكَرّم فلذلك يُطْعِمُ وله حقٌ القِدّم فلذلك لا يُطْعْمْ . 

قوله جل ذكره: طِثُْ إن أمَاتُ إِنْ عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يور عقي 4 . 

أي إِنْي بعجزي متحقق» ومن عذاب ربي مُشْفِق وبمتابعة أمره. مُتَخَلُقّ . 

ثرله حل اقيره + طاقن لتق كثة #اتبل نكذ معط كيك النزة اليز4: 

من أدركه سابقٌ عنايته صَرَفَ عنه لاحن عقوبته . 

قوله جل ذكره: «وَإن يتنك أنه بسر نلا كَاضِك لَه إلا هر ون يَنسسَكَ ير 
فَهُوَ عل كل شَوْو قير 4 . 

نه مَنْ ينجيك من البلاء» ومن يُلقيك في العناء. وإذ المتفرد بالإبلاغ واحد 
فالأغيارٌ كلّهم أفعاله؛ وإن لزب د بعلن بن الاقنك ّْ 

قوله جل ذكره: «وهر الْمَاهِر هَوْقَّ عِبَادو- وَهوَ الحكيم لير 4 . 

عَلَّتْ رُتبةٌ الأحدية صفة البشرية» فهذا لم يزل لم يكن فحصل. ومتى يكون بقاء 
للحدثان مع وضوح سلطان التوحيد؟ . 


5 2 1 ل كبتسة 2 4 عر ع له لوصف ركه ل كر عر ملع فر 
قوله جل ذكره #قل أى عن أكبر سبد فلي أَلَّهُ سَبِيدُ بين ويَيكم وأوحى إِلنَّ هنا الْفْرءَان 

لام علط مدق ع عا بن كك راك بممسعو كس ومسو يه مس ور مسر ع ع سي 

نكم بده م بََمْ بتك لتَقْهَدُونَ أَرَ مَمَ أنه ءالههٌ أخرئ قل لا أَسْبد فل إِنّما هو إِلَه واحِد وَإِنَن 


م 

علَبَتْ شهادة الحق ‏ سبحانه ‏ كلّ شهادة» فهم إذا أقبلوا يشهدون فلا تحيط 
بحقائق الشيء علومُهمء والحقٌ ‏ سبحانه ‏ هو الذي لا يَحْفَى عليه شيء» ثم أخبره - 
يَلِِ أنه مبعوثٌ إلى الكافة ومّنْ سيوجد إلى يوم القيامة . 

قوله جلّ ذكره: «الْذْنَّ يَتتهُمُ الكتب يدؤوتمٌ كما يرفوت م لَِنَّ حرو انهم 
هم لا يُؤْمنُون © . 


أحاط علمُهم بصدقٍ المصطفى - وَلِ ‏ في ويه ولكن أدركتهم الشقاوة الأزلية 
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لخم تفسير سورة الأنعام 
فعقدت ألسنتهم عن الإقرار به؛ فجحدوه جهرأٌ وعلموا صِدْقّه سِرًاً. 

قوله جل ذكره: طوَمَنْ لَه تن ادرف عَلَ أ كَدِبا أذ كدب يايد إِنَُ لا ينيع 
ألظللِمُونَ» . 

شؤم الخذلان بلغ بالنكاية فيهم ما جرّهم إلى الإصرار على الكذب على الله 
تعالى» ثم لم يستحيوا من اطلاعه, ولم يخشوا من عذابه. 

قوله جل ذكره: وَبَوْمَ حشر جما م نطول لزن أَنركرأ إن شيك لد كم 
مون 4 . 

يجمعهم ليوم الحشر والنشرء لكنه يفرقهم في الحكم والأمر» فالبعث يجمعهم 
ولكن الحكم يفرقهم . 

قو جل ذكره: «ثرٌ 1 تكن يتئم إل أ لأ اما كا مذركين» . 

ا حيث جحدوا ما كَذْبُوا فيه وأقسموا عليه 
ولو كان لهم بالله عِلمٌ بأنه يعلم سِرّهم ونجواهم» ولا يخفى عليه شي من أولّاهم 
وعُقباهم, لصي لاجد ما المولتم يما ود لفاتهيم» 

قوله جل ذكره: #أظز كن كَدَبواْ عل أَندُ نشي وَسَنَّ عَبُْمْ نا نوأ يفيو 4 . 

هذه كلمة تعجب؛ يعني إِنَّ قصتهم منها ما هو محل التعجب لأمثالكم . 
قوله جل ذكره: «يَييُم من يست لَك وجَمَلنا عَك وي كن أن يََْهُوه وف دانم 
وا . 

ين أن السمعٌ ‏ في الحقيقة ‏ سمعٌ القبول» ؤذلك عن عين اليقين يصدرء فأما 
سَمْعْ الظاهر فلا عِبْرَة به. 

ويقال مَنْ ابتلاه الحقٌّ بقلب مطبق» ووضع فوق بصيرته غطاء التلبيس لم يزذه 
ذلك إلا نفرة على نفرة. 

قوله جل ذكره: «#وإن يوا كل يم لا موأ نا حو ذا 7و1 > دلوك ينول ألَذِيَ 
كتردًاً إن هذا له أسَولرُ نارين . 

يعني مَنْ أقصّته القسمة الأزلية لم تنعشه الحيلة الأبدية. 

قوله جل ذكره: دَحُم ينمو عنة تت عله إن كد إل لشم وما توق 

اس ا ما 

ويقال خَالَقَتْ أحوالهم قضايا أقوالهم, وجرى إجرامُهم مجرى مَنْ ألقوا جبالهم 
على غاربهم. وكذلك من أبعده عن القسمة لم يقربه فعلّه . 
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للك 


1 


قوله جل ذكره: «وَلر 56 إِذ ورا علَ ار َالو يليا ترد ولا مكب ايت رَبنَا ون 
ِنّ أَلْؤمنِنَ4 . 

يعني حين ينجز للعبد ما وعده له من القربة يشغل من شاء بنوع من العلة حتى 
لا يطلع أحد على محل الأسرار. 

قوله جل ذكره: #بل بدا َم تا كثو بُْمُونَ ين قبل ولو موا اانا وأ أَعَنَهُ وبحم 
لَكَدْبونَ مالو إن هى إِلّا حيَائنًا أَلدنيا ومَا تحن ب عَبَعُورينَ 4 . 

غداً يوم تنتهك الأستارء وتظهر الأسرار - فكم من مُجَلْل بثوب تقواه» ويَخكم 
له معارقُه بأنه زاهدٌ في دنياه» راغب في عقباه؛ محبٌ لمولاه» مُفَارِقٌ لهواه فَيُكْسَفُ 
الأمر عن خلاف ما فهموه؛ ويفتضح عندهم بغير ما ظنوه. 

وكم من متهتك ستر بما أظهر عليه! ظنّ الكل أنه خليع العذار هيّن الأعلال» 
مشوش الأسرارء فظهر لذوي البصائر جوهره» وبدت عن خفايا الستر حقيقته. 

ثم قال: «وَلوٌ رُدُوأ لَمَادُوا ليما هوأ عَنَهُ# أخبر عما علم أنه لا يكون أنه لو كان كيف 
كان يكون؛ فقال لو رُدٌ أهل العقوبة إلى دنياهم لعادوا إلى جحدهم وإنكارهم؛ 
وكذلك لو رُدٌ أهل الصفاء والوفاء إلى دنياهم لعادوا إلى حسن أعمالهم . 

قوله جل ذكره: لرَلر ترَة إذ قثا عل ريم آل لبس هَدًا لحن الوأ ل ورين َل 
مَدُوُوَأ ألْعدّابٌ د بِمَا كُتُم و تَكفرُون 4 

5-5 

فهم واقفون على أقدام الحسرة» يقرعون أسنان الندز حين لا ندم ينفعهم» ولا 
شكوى تُسْمَعٌ منهم. ولا رحمة تنزل عليهم. 

وحين يقول لهم: أليس هذا بالحق؟ يُقِرُون كارهين» ويصر حون بالتبري عن كل 

قوله جل ذكره: طثَدَ حَيِرَ ان كوأ بلعل َه 
بحرا عل ما رايا وهم يحون م 
لَعِبُ وَلْهْوٌ وَلَلدَّارُ الْيْرَهُ حير لِلَدَِ ينَعُونَ أقلا تَعقِنُونَ 
يكوك وَلكنَّ الطَلِيِينَ بِعَايتِ تِ أ 17 

برا زأق مخسيران! الى ينزو مالا: ولا مقاماً ولا حالاًء ولكن كما قيل: 

لعمري لثن أنزفتُ دمعي فإنه 2 لفرقِهمَنْ أفنيتُ في ذكره عمري 

المصيبة لهم والحسرة على غيرهم» ومَّنْ لم يَمْرِفُْ جلال قدره متى تأسّف على 

ما يفوته من حديثه وأمره؟! 


3 وه إذا هئم الكانه عدن أ 
5 
. 


02 
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ملمء. أ جلاطناهام 
نض تفسير سورة الأنعام 


مل ع من د م مسر 


وقوله: #ومًا الْحَيّهُ ألدّنيآ إلا لمث ليث و4 : : ما كان للنفس فيه حظ ونصيب اليوم 
فهو من الدنياء وما كان من الدنيا فإنه ‏ لا محالة ‏ يُلهيك عن مولاك. وما يشغلك 
عن الحق ركوئه فغيرُ مبارك قُرْبْهُ . 
قوله: ظَد َل إن لَِحرْئكَ الى يمون َنم ل كنوْئلك وَلَكنّ اطَبِينَ بيت 
تجْحَدُونَ4 : هذه تعزية للرسول - يده - وتسلية . شرو يه 
قالوا ذلك بِسَبِينَا ولأجلنا . ولقد كُنْتَ عظيمٌ الجاه فيهم قبل أن أوقعنا عليك هذا 
الرقم ؛ وكانوا يسمونك محمداً الأمين» فإِنْ أصابَك ما يصيبك فَلآجْلٍ حديثناء وغيرٌ 
ضائع لك هذا عندناء وحالكَ فينا كما قيل: 
أشاعوا لنا في الحيّ أشنع قصةٍ 0 وكانوالنا سلما فصاروالناخريا 
قوله جل ذكره: لوَلْئَدَ كُدَْتَ مسر بن تََِكَ مَصَبروأ عَلّ ما كذبوا وَأوجُوأ حي ع أنه 
صا وَلَا مُبّدِلَ لِكَلِمَت أله وَلَقَدَ جَآهْكَ من يإِئْ لْمرْسَليَ؟ . 
يعني إِنَّ مَنْ سَلَّكَ سبيلَنا صبر على ما أصابه من حديثناء فلا خَسِرَتُ فينا 
صفقئه. ولا خَفِيَتْ علينا حالته؛ وما قَابَلَ حُكْمَئا مَنْ عَرْفْنَا إلا بالمُهج؛ وما حملوا ما 
لقوا فينا إلا على الحدق: 
إِنَّ الألى ماتوا على دين الهوى وجدوا المنيةً منهلاً معسولا 
قوله جل *كره: لوَإن كان كير عََْكَ إِعَرَاسْبمَ هن سْتَطعْتَ أن مب قا فى الأرضٍ 
َو سلا فى السَمَك مَتَْيَهُم بديوٌ ولو سك أمَدُ لَجََمَهُْ عَلَ الْهُدَاْ 5ك كَكُونَ من ألْجَهِِنَ #4 . 
لفرط شفقته - يْهُ - استقصى في التماس الرحمة من الله لهم وحمل على قلبه 
العزيز بسبب ما عَلِمٌ من سوء أحوالهم ما أَنّر فيه من فنون الأحزان . فعرّفه أنهم 
مُبْعَدُونَ عن التقريب» متكوبون بسالف القسمة. 
ولو أراد الحقُ - سبحانه ‏ لخَمَْفَ عنهم. ولو شاء أن يهديّهم لكان لهم مقيل في 
الصدور؛ ومثوى على النشاطء ولكن مُنْ كَبّسَيْهُ العِرّةُ لم تُْعِشْه الحيلة . 
قوله جل ذكره: «#8ه نما يحب الس يَمَمُونُ ولوق يَبعَبل لله م لَه جثوت» . 
مَنْ فقد الاستماع في سرائره عَدِمْ توفيق الاتباع بظاهره. والاختيار السابىٌ في 
معلومه ‏ سبحانه ‏ غالبٌ. * 
شولم جل ذكبره 09لا ولا وَل عليه ءايه من رَيْهء قل إِبّ أله ادر عَلك أن يرل ءَايَةٌ 
لكي رمم لا يتكثرة» . 
استزادوا من المعجزات وقد حصل من ذلك ما يذبح العذرء ولم يعلموا أن الله 
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مامء. أطاجحاحانا هام 
تفسير سورة الأنعام نكن 


المانع لهم فلولا ما (...)''' من بصائرهم لما تواهموا من عدم دلائلهم . 

قوله جلّ ذكره: رما ين دَآبَوَ في الْدََضٍ وَل طهر يَطِرٌ نحي إل مم مالم مَا مركن 
فى الكتّب ين مَوو شر ِلك نيهم سروت 4 . 

يعني تساوت المخلوقات» وتمائلت المصنوعات في الحاجة إلى المُنْثِ ع: في 
حال الإبداع ثم في حال البقاءء وكذلك جميع الصفات النفسية والنعوت الذاتية توقفت 

عن الإيجاد والاختيار» فما من شيء من عينٍ وأثرء ورسم وطلل. . إلا وهو على 
وحدانيته شاهِدٌ. وعلى كون أنه مخلوق. . دليلٌ ظاهر . 

قوله جل ذكره: ددن كَدَوا هيا ص وب فى طني من يكل أنه يُصِة دمن 
يَكَْ يجَمَلهُ عَنَ رط 34 مُسَتَّقِيِم *. 

الذين فاتتهم العناية اه سَدّ الحرمانُ أسماقتم؛ وغْشَّى الخذلان أبصارّهم. 
والإ, رادة لا تُعارض» والمشيئةٌ لا تَرَاحَم والحن - سبحانه ‏ في جميع الأحوالٍ 
ال 

توله جل ذكره: من أَرَيْتَكٌْ إن أنَدكُ عَذَابُ أله أو أتَنَكْمْ أَلسَاعَهُ أَغَيْرٌ ألو َدَعُونَ 

سار 


1 


إن كُيْرٌ صَدقِينَ بل ياه َدَعْونَ مَيَكْشِفُ ما تَدَعُونَ له إن سآ وَتَنْسَونَ ما مترِكونٌ . 


إذا مُسَكم الضَرٌء ونَابَكُم أمرٌ فمِمِّنْ ترومون كَشْفّه؟ ومَنْ الذ ي تؤملون لُْطْفْه؟ 
أمخلوقاً شرقياً أم شخصاً غربياً؟ أم مَلَكاً سماوياً أم عبداً أرضياً؟ 
ثم قال: بل إِيّاهُ يدَعْونَ* : أي إنكم إن تذللتم بنفوسكم أو فكرتم طويلاً 
00 لن تجدوا من دونه أحدا. ولاعن حكمه مُلْتَحَد فتعودون إليه في 
استكشاف الضرء واستلطاف الخير والبّرء كما قيل: 
ويرجعني إليك -_وإن تناءعث 2 دياري عنكٌ_معرفةٌالرجال 
وقدتركناكٌ للذي تريد فعس إِنْحَبَرْتَهأَنْتعودا 
فإذا جرّْتَ الكلء وَذُقْتَ الحُثْرَ والمُرٌ أفضى بك الضُرُ إلى بابه» فإذا رجعت 
بنعت الانكسارء وشواهد الذل والاضطرارء فإنه يفعل ما يريد: إِنْ شاء أتاح اليْسْر 
وأزال العُسرء وإن شاء ضاعف الضر وعرّض الأجرء وإِنْ شاء ترك الحال على ما 
(قبل) السؤال والابتهال. 
قوله جل ذكره: طوَلئَد أوَسَلكآ إك أمر ين مك كلتذتكر باسك وَالسَر كلهم 


عون 4 . 


. بياض في الاصل‎ )1١( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
كن تفسير سورة الأنعام 


يخبر عن سالف سنته في أبداء الأمم وما أوجب لمن أطاعه منهم من النعم 
والكرم» وما أحلّ بمن خالفه من الألم وفنون النُقّم . 


ا «نكولك إذ جَآءَهُم أشنا تَصَرَعُوأ وليكن هس موي وَرَيِّنّ لهم 
السَيِطنُ مَا كانوا يعْمَنْوَ فَلمًا وأ م سي! بر قتا يه أت صل كود عه 


000 0 


010 نك 
يعني أنهم لما أَظَلّهُم البلاء» فلو رجعوا بجميل التضرع وحسن الابتهال والتملق 
لكشفنا عنهم المحن., ولأتحنا لهم المنن» ولكن صدَّهم الخذلان عن العقبى فأصروا 
قوله تعالى: (تدنا كر أما لمارا و ديصر دن قو كرد بهمء وكيف أنه 
استدر جهم ؛ ا ل لما طالتُ عن الحضرة ة غيبتُهم ' ولم تنجخ 
مواعظّنا فيهم سَهّلْنَا لهم أسبابٌ العوافي وصبينا عليهم عزالي”2 النُْغمء وفتحنا لهم 
أبواب لإناف: قلف اسعكي اناا عن التريو اخازاهم يلا يع باهم فقا 
وأذقناهم حسرةً فإذا هم من الرخمة 0 وَلِمًا خامر قلوبهم من أسباب الوحشة 
عن الاستراحة بدوام المناجاة - آيسو 


0 ل 0 


قوله جل ذكره: «نَعْطِم دار لقو الْذينَ 

فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى لم يبقّ منهم عين ولا أثرء ولم يَرِدْ حديث منهم أو 
خبرء والله - سبحانه وتعالى ‏ بنعت العِزُ واستحقاق الجلال لا عن فَقَّدِهِم له 
استيحاش» ولا بوجودهم استرواح أو استبشار. 

قوله جل ذكره؛ قل ريسم يشر إن َهَدَ أنه ممع صرح وَكَمْ عل مُلويكُم سَنْ إلهُ عير 
5 أي ب أثز صكيق تعرث الأبنج ثم هم يَصَدفْنَ4 . 

عَرَفْهِمِ محل عجزهمء وحقيقة حاجتهم إلى القدرة القديمة لدوام فقرهم. 

وحذّرهم فقال: إِنْ لم يُدِمْ عليهم نعمة أسماعهم وأبصارهم؛ ولم يوجبْ لهم ما 


لسع من العوافي ‏ بكل وجه في كل لحظة ‏ فمن الذي يهب ما سلبهء أو يضع ما 
مئعه أو يعيد ما نفاهم» أو يَرْدُ ما أبداه؟ كلا. . ٠‏ بل هو الله تعالى . 


7 95 


52 


قوله جل ذكره: طقل يميم نك عذاث تهبن أ جهو كل ين إل الوم 
الطِمُوت 4 . 
يقول إِنْ عجّلَ موعوده لكم من العقاب أفترون أن غيرٌ المستوجب يُبْتَلَى؟ أو أن 


.)1147/١١ العزالى: يقال: أرسلت السماء عزاليها: كثر مطرها على المثل (اللسان‎ )١( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الأتعام - سسس بب ب ش18 


المستجنٌ له يجد من دونه مهرباً ومَْجَى؟ إِنّ هذا محال من الظن. 


ٍ. 00 0 م 


قوله جل ذكره: : لوا ييز انرسي إلا يتين وَمندرِينٌ همَن امن وأ صل لا وف 
لوط ري 000 00000 


عي ولا هم عَروْدَ َال كَدَوا يَايِيَنَا بمسهم لعَدَابُ يما كَنوا َفَسَفُون © . 

يعني ليس أمرنا لهم إلا بالتزام ما فيه نجاتهم» ثم بجميل الوعد لهم. ومفارقة 
ما فيه هلاكهم. ثم بأليم العقوبة في الآجل ما يحل من خلافهم. 

فَمَنْ آمن وصدّق أنجزنا له الوعد» ومّنْ كفر وجحد عارضنا عليه الأمر» وأدخلنا 
عليه الضّر . 

قوله جل ذكره: «ثل لآ أَولُ لك عنيى خرن أ وله أمَمْ ميب وا وله أَهْولُ لَك إيْ 
مَك إِنْ أنه إلَّامَا و إِلكَ مل هَل يسَْرى التضي وَالهبدً اكلا تتأ و 

يعني قل لهم إني لا أتخطى خطي» ولا أتعدى حدّيء ولا أَنْبُ من ذات نفسي 
0 وإنما يقال لي أَبلَعْتَ؟ وأقول: أجَلّء أَوْصْلْتُ, 


ثم قال: ل هَلْ يَمْتَوى لْدَمَس وَاْصضِيرٌ4 : هل يتشاكل الضوء والظلام؟ وهل 
يتمائل الجَخدُ رالرعيياة كاه . لايكون ذلك؛ 


ع وم 5 نرم مر 


قوله جل ذكره: «وآنِز يو الَدِنَّ يحَافوْنَ أن يحْسَيوأ إل رَبّْهِمْ لس لهم يْن دونو 28 


7 


ولاب هد كركوء دوي ب 
و يفون 


الإنذارٌ إعلامٌ بمواضع الخوفم وإنما خص الخائفين بالإنذار كما خصٌ المتقين 
بإضافة الهدى إليهم حيث قال: #هدّى فين 4 [البقرة: ؟] لأن الانتفاع والاتباع 
بالتقوى» والإنذار اختص بهم . 

ويقال: الخوف ها هنا العلم. وإنما يخاف من علمء فأمًّا القلوب التي هي 
تحت غطاء الجهل فلا تباشرها طوارقٌ الخوف. 

قوله: 3ن لدي لزنا بيو [السجدة: 4] يعني كما أنه لا ناصر لهم من 
الأغيار فلا معتمد لهم من أفعالهم» ولا مستندٌ من أحوالهم» ولا يؤمنون شيئاً سوى 
صرف العناية وخصائص الرحمة. 

قوله جل ذكره: «و] تلد نعود وَصْد اَذ لمق يدو َجْهَةٌ ما مكلت 
مِنْ حسابهم يّن شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكٌ عَليّهِم من شَوْو فُتَطِرْدَهْمَ شتَكونٌ من يليت . 

هذه وصية له - يخ - في باب الفقراء والمستضعفين» وذلك لما قَصَرُوا لسان 
المعارضه عن استدفاع ما كانوا بصدده من أمر إخلاء الرسول ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه مجلسه منهمء وسكنوا متضرعين بقلوبهم بين يدي الله أرادَ أنْ يُبَيّْن له أَثرَ 
حُسْن الابتهال فتولى - سبحانه ‏ خصيمتهم . 
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ملمء. أ جلاطناهام 
ك1 تفسير سورة الأنعام 
وقال: طاولا ترد ادن يدعُودَ ويم بِالْمَدذة وَالْمَِيَ يريدُونَ يَجْهَةٌّة: لا تنظريا 
محمد إلى خرقتهم على ظاهرهم وانظر إلى حرقتهم في سرائرهم . 


ويقال كانوا مستورين بحالتهم فشهرهم بأن أظهر ة قصتهمء ولولا أنه - سبحانه - 
قال : يدون وَجَهَة4 فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن يتجاسر أن يقول إن شخصاً مخلوقاً 
يريد الحق سبحانه؟ 


ويقال إذا كانت الإرادة لا تنعلق ‏ في التحقيق ‏ إلا بالحدوث». وحقيقة الصمدية 
متقدسة عن الاتصاف بالحدثان»؛ فمن المعلوم أن هذه الإرادة ليست بمعنى المشيئة» 
ولا كاشتقاق أهل اللغة له30" , 

فيقال تكلم الناس في الإرادة: وأدثر تحقيقها أنها احتياج يحصل في القلوب 
يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى الله ؛ فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلاً ولا نهاراً. ولا 
يجد من دون وصوله إليه ‏ سبحانه - سكونا ولا قراراء كما قال قائلهم: 

ثم قطعتُ اللينّ في مَهْمَةٍ لفك م 1 كا , 
يغلبني شوقي فأطوي الشُرى 2 ولميَّرَّلُذوالشوقمغلوبا 

ويقال تقيّدت دعوتهم بالغداة والعشيّ لأنها من الأعمال الظاهرة» والأعمالٌ 
الظاهرة مؤقتة؛ ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنة» 
والأحوال الباطنة مسرمدة غير مؤقتة» فقال: يعون وَيّهُم ِالمَدوَْ ومني ثم قال: 
ريدو جه أي مريدين وجهه فهي في موضع الحال. 

ويقال أصبحوا ولا سؤال لهم من دنياهم؛ ولا مطالبة من عقباهمء ولا هم 
سوى حديث مولاهم؛ فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم. فتولّى حديثهم 
وقال : ولا تطردهم - يا محمد ثم قال: ما عليك من حسابهم من شيء؛ فالفقير 
خفيف الظهر لا يكون منه على أحد كثير مؤنة؛ قال تعالى: آم عَلَتِلت من حجتكابهم ين 
شَْءِ وَماِنْ سا لهم بن مّوّو4 لا تطالب بحسابهم ولا يطالبون بحسابكء بل كل 
يتولى الحقٌ ‏ سبحانه ‏ حسابّه؛ فإن كان أمره خيراً فهو ملاقيه. وإن كان شراً فهو 
مقاسيه . 

قوله جل ذكره: «رَحَدَِك قن بَعصَهم عض لِيقُولوا أها عوْكحَ مرك أنه عبّهم با ينا 
ليس أن باعل بلسكرن» . 

أمّا الفاضل فُلْيشكن» وأمّا المفضول فليْصيرُ. 


. انظر الرسالة القشيرية ص١١٠7 في حديث القشيري عن الإرادة‎ )١( 
المهمة: المفازة البعيدة ج20 مهامة.‎ )( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الأنعام كنا 


ويقال سبيل المفضول على لسان المحبة الشكر» ولا يتقاصر شكره عن شكر 
الفاضل. قال قائلهم في معناه: 
أتاني منكِ سبك لي فُسُبّي أليس جَرَّى بفيكِ اسمي؟ فُحَسْبِي 
وقال اخر: 
وإِنَّ فؤاداً بغثه لك شاكرٌ وإِنَّدَمَاً أجريثه الك ناخد 
قوله جل ذكره: #وَإًا ] 1 المت ومين انا د َثْلٌ سَل عَيِكه4 . 
أحلّه محل الأكابر والسّادة» فإن السلام من شأن الجائي إلا في صفة الأكابر؛ 
فإن الجائي أو الي يساك بهي لاني حت بربداي» ذلك المقصودٌ بالسؤال» فعند 
ذلك يجيب الآني . 
ريغال !ةا تاسو اميت الحم مأزن عنم المع يآ كلد ط2كة 412 
ويقال السلام هو السلامة أي فَقْلُ لهم سلام عليكم؛ سَلِمْتُمْ في الحال عن 
القُرقة وفي المآل عن الحُحرْقة . 
قوله جل ذكره: « كنب رَبك عل نيه أَليَمْعَةٌ 
إِنْ وَكَلَ بك من كتب عليك الزلة فقد تولّى بنفسه لك كتابة الرحمة. 
ويقال كتب بمعنى حَكمْء وإنه ما حكم إلا بما علم. 
ويقال كتابته لك أزلية» وكتابته عليك وقتية» والوقتية لا تبْطِلٌ الأزلية . 
قوله جل ذكره: لأنَمُ مَنْ عَيِلَ نكم ره ِيحَهْلْوَ شْرّ نآب ين يتيوه وَأصْلمَ كَأنَمٌ 


ع ماي 
عفور ريم 


يعنني مَنْ تعاطى شيئاً من أعمال الجهّال ثم سوّف في الرجوع والأوبة قابلناه» 
يعني مَّنْ تعاطى شيئاً بحسن الإمهال وجميل الأفضال» فإذا عاد بتوبة وحسرة أقبلنا 
عليه بكل لطف وقبول. 

قوله جل ذكره: «وَكَديكَ ِل الْأَبتٍ وَلِتَسَيِبِينَ ِل الْمُجْرِمِنَ4 . 

نزيل الإشكال» ونُْفْصِحُ طريق الاستدلال» ونُطلِعُ شموس التوحيد» ونمد أهله 
بحسن التأييد» ونَّسِمٌ قلوب الأعداء بوسم الخذلان» ونذيقهم شوم الحرمان لثلا يبقى 
لأحدٍ عذرٌ, ري الطرق كالاب 

قوله جل ذكره: ظقْلَ إن يِيتُ أن أَعبدَ َس تَدعُونَ من ذون أنه ثل لَه يم أخرة حك 
كد صَكَلْتُ إذا وَم1 ا 

يعني صرّح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه العصمة والنعمة» 
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مامء. أ جلاطناهام 
للك تفسير سورة الأتعام 


وأخبرهم أنك في كنف الإيواء مُتقَلّبِ» وفي قبضة (الصون) مُصَرّفٌ؛ فلا للهوى 
عليك سلطان» ولا لك من محل التحقيق تباعد أو عن الحضور غيبة. 

قوله جل ذكره: طثلَ إِنْ ع بَدنَوْ ين رن َكَدَبثْر يد مَا عندى ما تَتَتَْيلُونَ بره 
إن لحك إِلَّا ين َقْسُ الْحنَّ وه حي لصي . 

قل إِنَّ الله سبحانه ‏ لم يغادرني في قطر الطلب والتباس التحيّرء وأغناني عن 
(كدُ) الاستدلال» وَروّحَني بشموس الحقيقة. ولئن بقيتم في ظلمة الالتباس فليس لي 
قدرة على إزالة ما مُننيتم به من التحير» ونفي ما امُتَحْنْثُم به من الجهالة والتردد. 

قوله جلّ ذكره: طقل لَرْ أن عندى ما تَسْتَمِْلونَ بو لَقِىَ الْأَمَرُ بَئق يبتكم وَأَنَّه 
أَعَلَُ لبت #8 وَعِسدَمٌ مما التي لا مكمه إلَا هر ويدَدَ ما فى ابر وَالبَخرٌ وما قط 
ين وَرَقَةَ إِلّا يََكَمُهَا ولا حَبَّةْ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب وَلَا ياي إِلّا فى كثلب مُيين» . 

لو قدرثٌُ على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهين لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم 
علي - شفقةً عليكم. لكن المتفرّد بالحكم لا يُعَارَضُ فيما بريد. 

«َعِنِدَمٌ مَمَايَعُ آلْمَيِّ4: المفتاح ما به يرتفع الغَلُّْ والذي يحصل مقصود كل 
أحدء وهو قدرة الحق ‏ سبحانه؛ فإِنَّ التأثير لها فى الإيجادء والموصوفٌ بقدرةٍ 
الإيجاد هو الله. 

,ويقال أراد بهذا شمول علمهء أي هو المتفرّد بالإحاطة بكل معلوم»؛ وقطعاً لا 
يُسأل عن شيء» ولا يخفى عليه شيء. 

ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإِنْ آمنتٌ بغيبه مد الشمس على 


قوله جل ذكره: َم الى بتكم يليل وَيَْلمُ ما جرتم بار م يََِنكُمْ فيه 
نسح بل سك ثم نو مجشك] ثم بتكم بما كنم تَعمَلونَ 

إنه يتوفّى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاة» وكما أنه لا يعاقبك بالليل فإنه 
لا يعذبك ‏ إذا توئاك ‏ على ما جرحت بالنهار مع علمه بأفعالك» فبالحريّ ألا يعذّبّك 
عداً ‏ إذا توفاك ‏ على ما علمه من قبيح أحوالك. 

قوله جل ذكره: 9رَهو الْمَاهِرٌ مَوقَّ عبان َيُرْسِلُ عَلِيَكمْ حَفَظة حو إذَا ج21 أَعد 
لْمَوت تَوقَنَهُ رسْلنًا وَهُمْ لا بُمرَطون» . 

فوق عباده بالقهر والرفعة» وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذُبهم من فوقهم بإنزال 
العقوبة عليهم والسخطة. 


و 
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للمء. أ 13ا انا هام 

تفسير سورة الأنعام .77س بحب 78 

قوله جل ذكره: #ثم ردأ إل أله مولهمْ لحي ألا له كم وَهْوَ شرع لْلييينَ» . 

ردّهم إلى نفسه. وما غابوا عن القبضة . 

قوله جل ذكره: طقل من ينيك من ظَتٍ ار والبتر َدَعُوَُ صسَُّا وَخْفْيَةُ َنْ دنا 
من هوه لتك بن ألتكرسَ» . 

تذكير النعمة يوجب الزيادة في المحبة؛ فإنه إذا عرف جميلاً أسداه تمكن من 
قلبه الحبٌ. 

قوله جل ذكره: لثلٍ آم يكم ينها وين كل كر ثم أ فتررن» . 

المتفرّدُ بالقدرة على إيجادكم اللّهُء والذي هو (الخَلَّفَ) عما يفوتكم الله 
والذي حكم بنجاتكم الله والذي يأخذ اك عَدِرْتم الله . 

قوله جل ذكره: قل هر الْتَارُ عَكَ أن يَعَتَ عَليَكمْ عَذَابًا من كروي آذ ين عَحتِ يسيك أو 
يبنا . 

إذا أراد الله هلاك قوم أمر البلاء حتى يحيط بهم سرادقه”'' كما يحيط بالكفار 
غداً إذا أدركتهم العقوبة؛ وخرج بعضهم على بعض؛ حتى يتبرأ التابع من المتبوع » 
والمتبوع من التابع . 

قوله جل ذكره: وَيذيقَ بعص بَأْسٌ بَعْضن أنظر كف شرك الآبت لعَلَق بنتهورت > . 

لا طعمّ أردأ للإنسان من طعم الإنسان: إن شِئْتَ من الولاية والمحبة»؛ وإن 
شئت في العداوة والبغضة؛ اقْمَنْ مُنِي بالبغضة مع أشكاله تنقّصٌ عليه عَيْشُه في الدنياء 
ومَنْ مُنِيَ بمحبة أمثاله تكدر عليه حاله مع المولى» ومن صائه عن الخُلق فهو 
المحفوظ (المعاني) . 

قوله جل ذكره: «زَكَدّبَ يد وَمكَ وه كد مل لنت عَلَمْ بوكيل لكل نر منت 
وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ © . 

يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالة» فأمّا تحقيق الوصلة بالوجود والحال فُمِنْ 
خصائص القدرة وأحكام المشيئة الأزلية . 

قوله جل ذكره: وإ رت لين ُو :ادا دض حم حَقٌ يَوْضُوا في حَيث حبرو 8 

لا توافقهم في الحالة, ولا ترة عليهم يبيط القالة ٠‏ ذَرْهُم ووحشتهم بحسن 

الإعراض عنهم» والبعد عن الإصغاء إلى تهاويشهم بِحُسْن الانقباض . 

قوله جل ذكره: «وَإمًا ينييئكَ ألتّيْطنٌُ قلا نفد بَمْدَ ألزْمكرَئ مم الْمَوْرِ الظلليت؟ . 


)١(‏ السُرادق: ما يُمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 
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مامء. أ جلاطناهام 
لق تفسير سورة الأنعام 
أي إِنْ بَدَرَ منك تغافلٌ فتداركْتّه بحسن التذكرز وجميل الَتبُه فاجتهذ ألا (تزل) 
اتات ل لاني اك ليام 
قوله جل ذكسره: طِوَمًا 0 عَلّ ألمب يَنَقُونَ و مِنْ حسابهم ين ىو وُلحكن زحكرئ 
مم كر حَلَّمْد يتترت4. 


أي من كان نقيّ (الثوب) عن ارتكاب الإجرام يُعْرّل يوم نشره عن ملاقاة تلك 


الالام. 
1 | 3 2 ميعي بورع زر مومس 0 


قوله جل ذكره: طوَرٍ الت أَخَُدُوا يتح لبا ولهَُا وعََنْهُمٌ الْحَيَة أ 
دصر يوه أن مُبْسَلَ تفن ب 101100110111 
كل عل لا يكذ يثبا ليق الذي أن با كسيوأ لكر سَرَاتُ يَنْ يم وَعَدَاكُ أليكا 
يما انوأ يَكتُروت» . 

أي كِلْهم وما اختاروه فإنًا أَعْتَدْنَا لهم (من خفيٌ المكر ما إذا أحللناه بهم كسر 
عليهم) حُمار الوهم والغلظة. 

قوله جل ذكره: قل أندَغوا | ون ذو أ مَا َا يمنا وَلَا برا ود عل أَفَايَا بد 
ِذْ هَدَنَا أنه تَلِى أَسْتَهُوَئَهُ ا ضٍ عبرا له: أَصَحَبُ يَدَعُوكَهُة إِلّ الْهُْدَى مين مر 
إدك مُدَى أنه هُوٌ اهدعا وبا مني يرب التتبرت؟ . 

أي كان الكفار يدعون المسلمين إلى الرجوع عن الدين والعؤد إلى الشِزك» فقال 
لهم الله: قل لهم يا محمد : أَنُؤْئْرُ الضلال على الهدى بعد طلوع شمس البرهان؟ 

ونَدَعٌ الطريقة يقة المُئْلى بعد ظهور البيان؟ ونترك عِقوةً الجَْةِ وقد نزلناها؟ ونطلب 
الجحيم مثرّى بعد ما كُفِيناها؟ إِنَّ هذا بعيدٌ من المعقول» محال من الظئون. 

وكيف يساعد أتباعٌ الشيطانٍ مَنْ وَجَدَ الخلاصٌ من صحبتهم» وأ بصر الغيّ من 
صفتهم؟ 

قوله جل ذكره: لدَآنْ أقيثوا الصكزء وان مَهُرٌ الِعه إلكو مترررت؟. 

أي أَمَرَنا بملازمة محل المناجاة لأن اللسان إِنْ : تعّود نجوى السلطان متى ينطق 


رم 


3 


6 


(بمكالمه) الأحَسٌ ا 
قوله جل ذكره: َه الى عَلَكَ الصموتٍ رالايت بالق 2 يَقُولُ كن 
27 0 0077 م 7 5 2000 
ا 


حون د لحن وَلَدُ الخللك يَْمَ يهم فى ] ُو عكلمُ النَبّب وَالتّهدَوٌ وَهْرٌ سكيم 
0 

يعني أنه لا يعترض على قدرته ‏ سبحانه - حدوث مقصود» ولا يتقاصر حكمه 
عن تصريف موجود. 
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ملمء. أ جلاطناهام 
سير سوزة الأتعام .7ب 7+7؟7آ7آ7؟آ7؟ت7ف؟؟ ىج تي 39581 
قوله جل ذكره: «اليه وَإدْ كَالَ تيم ليه ماررَ أتََِدُ أَصَنَامًا الهَة يه أن 
وَقوْمَلكَ فى َكل مين » . 


الأصل ممهَمٌ في الجحود؛ وَالنْْلُ متف بالتوحيد؛ والح سبحانه ‏ يفعل ما 


يريدك,. 


لاطفه بسابق العناية» ثم كاشفه بلاجق الهداية فأراه من دلالات توحيده ما لم 
يبق في قضاء ء سِره شظية من غبار العيب» فلمًا صحا من غ غيم التجوز سما سِرّه فقال 
بنفي الأغيار + جملة وتبرًا عن الجميع ولم يغادر منها تهمة. 


قوله جل ذكره: «قَلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ لْعَلُ را كبا قال دا رَنّ قكََ1 كل َالَ ل أب 

بده سس ميد سم 520084 هد ربعا مدهه وم جراد م اك سم 1 اي معيم 

اليرت هلما يا الْمَمَرَ بَازِمًا مَالَ هذا رَنْ فنا أل هَل كين لَمْ بدن ِق لكوك ين الْقَوْر 
لان هما رن ألشَّمْسَ بَرْصَدٌ مَالَ هلدا رن دآ أَحَبَرٌ كلما أنلَتْ َال يمر إن برَى* مَنَا 


مركن 4. 

يعني أحاطت به (سجوف”' الطلب» ولم يتجل له بعد صباح الوجودء فطلع 

نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان» فقال: هذا ربي ثم يزيد في ضيائه فطلع 
ا فطالعه بشرط البيان» فقال لهذا رْقُ4. 

ثم أسفر الصبح ومتع النهار فطلعت شموس العرفان.من برج شرفها فلم يبقّ 
للطلب مكانء ولا للتجويز حكم. ولا للتهمة قرار فقال: 9يقَوَمٍ إن برِئ* مما 
شُرِكْتَ4 إذ ليس بعد العيان ريب» ولا عَقِبَ الظهور ستر: 

ويقال قوله - عند شهود الكواكب والشمس والقمر ‏ #هدًا رَ رَقْ4 إنه كان يلاحظ 
الآثار والأغيار بالله» ثم كان يرى الأشياء لله ومن الله ثم طالع الأغار محوأً في الله . 


رم كه 


5 0 ساك وس 70 1 ب 
قوله جل ذكره: «إِنْ وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ للَرَى طَطرٌ التَموت والأرض حَنِيفًا وَمَآ أل 
يرت الستركيت؟. 
أفردثٌ قصدي لله» د وحفظت عهدي في الله لله» 
وخلصت وجدي بلله, فإني لله لله بل محو في الله والله الله . 


2 2 0-09 


قوله جل ذكره: 0 قَوْممٌ كَالَ أَنحتجوَنٍ فى اه وقد هَدَسْنْ ول أَمَاُ ف ما شروت 


. السجف: أحد السترين المقرونين؛ بينهما فرجة» وأسجف الليل: أظلم‎ )١( 
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5ث.-_م_ 3 سس سس تفسير سور ةالأنعام 
0 5 ل سن لاص ٠.‏ أَنَي 0 4 
د أ أن يه رن سيا وَسِحَ رَقَ مكل َه عِلْمًا أن كر . 


يعني قال لهم أترومون سَثْرَ الشموس بإسبال أكمامكم عليها أو تريدون أن تجروا 
ذيولكم وأن تُسْدِلوا سجوقّكم على ضياء النهار وقد تعالى سلطا وتوالى بيائه؟ 
قوله جل ذكره: <رَحَيْتَ يِفَ لَدَاكُ مآ ركم ولا قات أي د شْرَكتُم بس ما لم 


5007 0000 


برد بو مح شأطن أن التزيقي كمه الخدت إن كم تعلموت» . 
يعني وأي خوفٍ يقع على قلبي ظله ولم أَلِمْ بشِرَكٍ ولم أَجتَخْ قط إلى جحد؟ 

وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمركم؛ ولا ذقتم طعم الإيمان في سالف 

دهركم! ثم بسوء ظنّكم تجاسرتم وما ارعويتمء وخسرتم وما باليتم . فأيَْا أؤلى أن 

يُعْلِن بسره ما هو بصدده من سوء مَكره وعاقبة أَمْرِه؟ 

قوله جلت قدرته: لألدِنَ َامنْوا وَل يَِْسُوأ إيتائهر بِظُلرٍ وليك طم الأمنُ و 


7 
مهتّدون 


أي الذين أشاروا إلى لى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله ؛ فإن من قال «الله) ثم رجع 
بالتفضيل ‏ عند حاجاته أو مطالباته أو شيءٍ من حالاته إلى غير الله فَخِضمُه ‏ في الدنيا 
والعقبى - 

والظلم - في التحقيق - وضعٌ الشيء في غير موضعه» وأصعبه حسبان أن من 
الحدثان ما لم يكن وكان؛ فإ المنشىة ءَ الله وَالمُجْرِيَ الله ولا إله إلا الله وسقط 


ما سوى الله . 
01 الما ده م © مسر ملاس 7 5 2 
قوله جل ذكره: ٠‏ «وَيَلِكَ حَجسنا اتيتها إرهِيمَ عل قومق ترفع درجدس ن من نْشاء إن 
ويك يلك حك ع علي © , 
أشار | إلى ترقيه من شهود آياته إلى إثبات ذاتف وذلك تر تيب أهل السلوك في 


وصولهم إلى الله. فالتحقق بالآيات التي هي أفعاله ومراعاة ذلك وهي الأولى؛ ثم 
إثبات صفاته وهي الثانية؛ ثم التحقق بوجوده وذاته وهو غاية الوصول» 0 
يعرف العبد نعوته» وبنعوته يعرف ثبوته . 
اثوله بعل ذكرة: َرَهَْنا لك إِسْحَيَ وَيَمَدُوسَ مكلا تيتا وَْحَا ْنَا ين قبل 
وَيِن دُرِيَيْوءِ اود وَسْلِيْمَنَ وَأَبْوْب وَيُوْسْفَ وموس همون مَكَدَلِكَ جْرَى الْمْحَيبِينَ 2 كي 
وين دعس وَإِلَِاسٌ : ين لجيه وَإِسْمَيلَ وَالِسَمَ وَبوسْنَ ولوْطا وَِكُلاُ مَضَّكْنَا ع1 
5 خم رم م2 


المدليين وص بيهم ودر رليم َنِم وَإحوعم © انم وَهَديتهُر إل صرْطٍ مُسَتَقِي دَلِكَ هدى أ 
ينيك يو. من يتك من ادو وك ترا حي عنصم ما كنا نم4 . 
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تفسير سورة الأتعام .سسا 


ذَّكَرَ عظيم المئّه على كَافّتهم ‏ صلوات الله عليهم» وبَيّنَ أنه لولا تخصيصه إياهم 
بالتعريف» وتفضيله لهم على سواهم بغاية التشريف. وإلا لم يكن لهم استيجاب ولا 
استحقاق . 

ثم قال: ظدَلِكَ هُدَى َه ...٠‏ يَمْمَُوَتَ4 يعني لو لاحظوا غيرأء أو شاهدوا- 
من دوننا - شيئاً» أو نسبوا شظية من الحدثان ‏ إلى غير قدرتنا ‏ فى الظهور لتلاشى ما 
أسلفوه من عرفانهم وإحسانهم. فإن الله سبحانه ‏ لا يغفر الشِرْكٌ بحالٍ» وإن كان 
(يغفر) ما دونه لِمنْ أراد. 

قوله جل ذكره: لأولَجِكَ الْدِنَ َِابََهُمْ الكتب ولك وَابوةَ إن يَكْثْْ با مولا مَمَدَ 
كنآ يا هما سأ يا كفت 4 . 
أظهرناهم» بل كثير من عبادنا نزُهنا ‏ عن الجحود ‏ قلوبّهم» وعَسَئًا بماء السعادة 

قوله جل ذكره: «أبَكَ اين حدى لل يْمُدَهُمْ فته ثل له أتتلك عه مرا 
إن هُوٌ إلا وَكْرَى يلمتّييت». 

أولئك الذين طهّر اللَّهُ عن الجحد أسرارّهم؛ ورَفَعَ على الكافة أقدارّهم» فَاقْتَفٍ 
يا محمد هداهم؛ فإِنّ مَنْ سلك الجادّة أمِن من العناء. 

قوله جل ذكره: وما درا لَه حنَّ روه إذ كوأ مآ أل هه ل بر بن َو ل من أل 
الكتب الى جة يو. مس وا وَطلى دين ْم ايابس تدرا وططلوة كا مشر ما ل 
سيو يدير لل 6 2 
عَلهَأ أثر ول آذك هل أله شم دَرَهُمْ في حَوْميمَ يَلْمبون4 . 

مَنْ تومّم أَنْ العلومٌ تحيط بجلاله فالإحاطة غير سائغة في نعته كما أن الإدراك 
غير جائز في وصفهء وكما أن الإشراف مُحالٌ على ذاته. 

ثم قال: طِمُلَ مَنْ أَرْلَ ألَكتّب الَدِى جاه يه مُوسئ ورا أي سَلْهِم عن الأحوال» 
وحاطِبْهم في معاني أحكام الرسوم والأطلالء فَإِنْ بقوا في ظلمة (الحيره) فَقلُ: الله 
تعالى» ثم ذَرْهُم . يعني صَرّح بالإخبار عن التوحيد. ولا يهولئك تماديهم في الباطل» 
فإنّ تمويهاتٍ الباطل لا تأثير لها في الحقائق . 

قوله جل ذكره: لَرَهَدَا كتَبُ أله مُبَوَكُ مُصَدْدُ الى يق يبه ود أم الثرك ومن 

سل ميرم 


ره 2 
لم مسا موق ل اع عار معي سروه عر اح عش عر 
حَوْهَا والْذِبنَ مؤْسُونَ بالأجزة يوْيونَ بهد وَهُمْ عَلّ صَلَاممَ يافْون4 . 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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ااا سس تفسير سورةالأنعام 


كتابُ الأحباب عزيرٌ الخَطَرِ جليلُ الأَنّرِه فيه سلوة عند غلبات الوجدء ومن بقي 
عن الوصول تذلّل للرسول» وقيل: 
وكُنْبُكَ حولي لا تفارق مضجعي 2 وفيهاشفاءًللذيأناكاتِمٌ 
كأني ملحوظ من الجِن نظرءً ‏ ومِنْحواليّ الوُقى والتمائه"© 
قوله جل ذكره: طوَمَنْ ألم مِئّن ديكا عَلُ أل كَذما أذ قال أي اله وََمْ بح إل تي 
ون كلَ حَلُ مغل مآ أزَلَ مد وكْ كرعة إذ ليون بن عََرتٍ أنرْتِ والتليكةٌ بسشلوَا ديهز 
كفْرجًا نشكا ام جرد عَدَابَ الهُونِ يا كنم تن عل َل حَرَ لي وشم عن 
بيد تتشكرون» . 
يعني إن الذين يَنْزِلون منزلة المُحدَّئِينء ولم ثُلق إلى أسرارهم خصائصٌ 
الخطاب ‏ فالحقٌ ‏ سبحانه عنهم بريء. والمتْبِعُ بما لم يَسَلْ كلابس ثوبي زور» وفي 
معئاه أتشدوا: 
إذا اشتبكت دموع في لخدود تبيِّنمَنْبكى ممن تباكى 
قوله جل ذكره: لوَكقَدَ حتَثُو؟ ددا كنا حلقتك وَل مرو وَرَكُمْ مَا حوَلنكُم وده 
لويس را ترك تمتخ شتمةة ان تعن 4 يخ مركأ لد تقلع ينك وَسَلّ 
دَخَلْتَ الدنيا بخرقة» وحَرَجْتَ منها بخرقةء أَلَا وتلك الخرقة أيضاً (....)0", 
وما دخلت إلا بوصف التجردء ولا خرجت إلا بحكم التفرد. ثم الأثقال والأوزارٌ» 
والأحمالٌ والأوضار”" لا يأتي عليها حَضْرٌ ولا مقدار؛ فلا ما لكم أغني عنكم ولا 
حالكم يَرْفُعْ منكم» ولا لكم شفيعٌ يخاطبنا فيكم؛ فقد تَقْطْمَ بَيُْكم» وتَفْرق وَضْلَكمء 
وتبدد شملكم» وتلاشى ظنُكمء وخانكم ‏ في التحقيق - وسعكم . 
قوله جل ذكره: «## إن هق نْب والترفت يرج أل بن المت وطح لْميتِ من 
الي تك له أن تكرت » . 
موجد ما في العالّم من الأعيانٍ والآثار والرسوم والأطلال يُسَلّط العَدَمَ على ما 
يريد من مصنوعاته» ويحكم بالبقاء لما يريد من مخلوقاته؛ فلا لحكمه ردٌء ولا لحقّه 
جحدٌ. 


)١(‏ الرقى: (ج) الرقية» كلام يطلب به شفله المريض ونحوه. 

التمائم : (ج) التميمة: العُوذة» وهي ما يُعلق في العنق لدفم العين. 
(؟) بياض في الاصل . 
(7) الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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تفسير سورة الأنعام نان 


3 


قوله جل ذكره: من الضبح وَجَمَلَ البَلَ سَكنا وَألنَّمْس وَلْفَمَرَ حسبانا دَلِكَ ممْرِيرٌ 


وكما فَلَنّ صبح الكون فأشرقَتْ الأنوارٌ كذلك قَلَقَ صبح القلوب فاستنارت به 
الأسرار» كما عمل اللي متكا سكن فيه النفوس من كذ الفعرت مق أسياب 
المعَاش كذلك جعل الليلَ سَكَناً للأحباب يَسْكَنونَ فيه إلى روح المناجاة إذا هدأت 
العيونُ من الأغيار. 
مذ خْلِقّت لم تنقص ولم نزذء والقمر لا يبقى ليله واحدةٌ على حالة واحدة فأبدأ في 
الزيادة والنتقصانء ولا يزال ينمر حتى يصبر بدرأء ثم يتناقص حتى لا يُرىء ثم يأخد 

في الظهور. وَكذلك دأيه دائماً إلى أن ث؛ 2 تَنْقَض عليه العادة . 

لك وي الك كل نكر أشي تدوأ يها فى لت ألير والبحر هد 
َصَلَْا الآبنت لِعَوْر يمَلَموتَ © . 

7 
معرفة ربٌ الأرضين والسموات. 

قوله جل ذكره: طوَهْرَ ألرِى ماح يْن نَنْين وَسِدَوَ مَسَتَهر عر مد صلا لبت 
قور ينمهورت؟ . 

ذكرّهم وصفهم حين خَلَقَهِم من آدم عليه السلام. . وكما أن للنفوس والأبشار 
مستقراً ومستودعاً فللأسرار والضمائر مستقر ومستودع » فُمِنْ عَبْدِ مُسْتَفَدُ قلبه أوطانُ 
الشهواتٍ والمنى» ومن عبلٍ مستقره موقم الزهد والثقى» ومن عبد مستقره - حيث لا 
مسكن ولا مأوى - وراء الورى. 

قوله جل ذكره: <«رَهْوَ لد رِىة أَنَيّلٌ ين اَمَك م عَأمَجَنَا بو يَبّاتَ كل شَئْو فَأَحْرْجَنًا 


عع باس 2 عر عع لصي ص اق أ 2ه 
ناخد يون 6 لاج ذه أل فل 6 تك عَنٍِ غتب وَاريسُونَ 
مامت أجزاة الأرض وتوافقت أتطاءٌ الكون» ان النبات في اللون والطعم 
وا ختلفت الأشياء» ودلٌ كل مخلوق بلسان ف فصيح » وبيان صريح أنه بنفسه غير مُسَّْقَ| : 
. 4.5 00 0 1 00 ءءء 
.قوف سل ذكسرء: لوانتا ل كز لمن و- حَلَقَهُم وحرقوأ لم بَيِينَ وبتي غير عِلْو 
شتِصَكدٌ تمد ل عَمَا نورت 4 . 
00109 وتلك عقوبةٌ لأرباب الغفلة عن 
الله تعالى عُجُلّتْ . 
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55 للى_؟_؟7تتتبتت___ى7سسسسسححبي فصر صورة الأنعام 
قوله جل ذكره: «بدغ الصَمَوت وَالْارْضٍ أَنَّ يون لم ولد وَل دكن ل مبَةٌ وَعلقَ كل 
َه 


شوو وَهْوَ يكل عنم ع4 . 
النديم الذي لا مثل له أو هو المنشىء لا على مثال؛ وكلاهما في وصفه 


0 
والواحد يستحيل له الوَلَدُ لاقتضائه البعضية؛ والتوحيد ينافيه . 
قوله جل ذكره: ذلك أنه رفك له إله لاهو كين صخل تو و كار 
رم صم 


دَهُوَ عَلَ كل ْو وَصحكيل 4 . 
تعرّف إليهم بآياته » ثم تعرّف إليهم بصفاته» ثم كاشفهم بحقائق ذاته. 
فقوله: 9ه إِلَهَ لاهو تعريف للسادات والأكابر» وقوله: «حَيلنٌ كل 
و4 تعريف للعوام والأصاغر. 
قوله جل ذكره: «لا تُدْرِكُهُ الابما وَهْرَ يدرك الأتمرٌ وَهُوٌ أَلللِيكُ لَلْبَرُه. 
قَدْسَ الصمدية عن كل لحوقٍ ودَرَكء فأنّى بالإدراك ولا حد له ولا طرف؟! 
لرَهْرٌ ألللِيكُ» الذي لا يخفى عليه شيء» ونه الذي أحاط علمّه بكل معلوم . 
قوله جل ذكره: «قد او بَصَلدُ ون نَيَكْمْ هَمَنْ صر يِِنَْسِدْء دمن عَِىَ فمَلَاً وّمآ 
نا عَلِيكْ يحفِيظٍ» . 
أوضح البيانَ وألاح الدليل» وأزاح العِلّلٍ وأنارٌ السبيلَ» ولكن قيل: 
وما انتفاعٌ أخي الدنيا بمقلته إذااستوت عندهالأنوارٌ وَالظُلَمُ 
قوله جل ذكره: «ركديدك صرف الآبيتٍ وَلَِقُووُا درست وَلِيَئَئةُ لِمَور 
يكرت 4 . 
1 أوقع الفتنةَ في قلوبهم فَخَيمَتْ عليهم الأحوال: فَمِنْ شُبْهَةٍ دَاخَلْتُهُم ومن حَيْرةٍ 
ملكثهم . ومن تحقيق أدركه قوم. وتعريفب توقف على آخرين. 
قوله جل ذكره: «وَلوْ مآ َأ أنه دآ درو ا بمَلئَكَ عه حفيظً و1 أت َم 
24 , 0 
العَجَبٌ ممن أقرٌ بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقائه عن مراده» وكيف 
يصف معبوده بجواز ألا يرتفع في ملكه مراده؟! 
قوله جل ذكره: «ولآ تَمْيُوا اليرت يد مون ين دون أله مََسيُوا أله عذوا بعر عِلْر 4 . 


ا ا 


)١(‏ الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام غير مذكورة. 
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تفسير سورة الأنعام يدن 


يعني حَاطِبْهِم بلسان الحجة والتزام الدلائل ونفي الشبهة» ولا تُكلّنهم على 
موجب نوازع النَفْس والعادة» فَتْحِملّهِم ذلك على ترك الإجلال لذكر الله . 

ويقال لا تطابقهُم على قبيح ما يفعلون فيزدادوا جرأة في غيْهم» فسيكون فِعْلّكَ 
سبباً وعِلَّةَ لزيادة كفرهم وَفِسْقهم . 

قوله جل ذكره: ( كَدَكَ َي بل أئة عَم ثح إل ريم كز مغُر يتا ا 
يَعْمَلون4 . 

لبّسْنا عليهم حقائق الأشياء حتى ظنوا القبِيحح جميلاًء ولم يَرَوْا لسوء حالتهم 
تبديلاً. فركنوا إلى الهوى» ولم يميزوا ب بين العوافي والبّلا . 

اقوله جل ذكره: «وأتنسنا يللد جَهْدَ أتكوح إن جات لد بَيؤْمنّ يبأ مُلْ يتما الآيكُ 
مد ميا 3 تمكح نهآ إذا جاه و 

وعدوا من أنفسهم الإيمان لو شاهدوا البرهان» ولم يعلموا أنهم تحت قهر 
الحكم» وما يُعْنِي وضوحٌ الأدلة لمن لا تساعده سوابقٌ الرحمة» ولواحق الحفظ 
بموجبات القسمة. 

قوله جل ذكره: «وَْيَلْكَ نخدت وَبَصدرَهح كما [: يووا بو أَيْلَ مرَّوْ وَتَدَيُهُمْ في 

لوم ا الل وي والح سبحانه ‏ يقول: 
«اوِنْقَلْبُ أنتدتهم وَأَبْصدرَهُمْ كما ل يُؤُِوأ بو.»: لا بل من حقائق التقليب بقاء إشكال هذا 
ماسصس يي او كم سار كار 
الأمر مع وضوحه! هذا هو قهر القادر وحكم الواحد. 

ا «# ور أن م الملبكة وَظْمَهُمْ ألْوْقَ وَحََرْا علتيع كلّ 

ْنَا ا كاثوا وما إلّة أن بتكا أنه وَلكنَ َه يلون . 

0 0 
القسمة لم يزِدْه ذلك إلا حيرة وضلالا» ولم يستنجز إلا للشقوة حالا. 

عساية ورَكَدكَ جَملنا لِكُلْ بي عَدًا سَيلينَ ألإنين وَلِنَ ُو بَعَضّهُم 
إل بَعضٍ يُحَرْقَ الْقول غوونا وأ ولو ع ريك ما مسَوة َدَرْهُمْ وما قورت 4 . 

كلمًا كان المحلٌ أعلى كانت البلايا أوفى»: والمطالبات أقوى» فلمًّا كانت رتبُ 


)١(‏ هنا إشارة إلى القدرية: تقابل الجبرية: مذهب من يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل؛ وقدرة 
واستطاعة عليه (مو). 
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ملمء. أ جلاطناهام 
مم تفسير سورة الأنعام 


ء 


الأنبياء 5 عليهم 5 السالام 5 أشرفٌ كانت العداوة معهم أشد وأصعب. 


قوله جل ذكره: «وَلِصَيَ إِيَيه أَنيِدَهُ اَن لا يبوت بالخْرق وَلِيْصَوه قتا ما 
هُم تروت ». 
وكلت أسماع الكفار باللغو وقلوبهم بالسوء قَرَضُوا لأنفسهم أحٌَ الأنصباءة”" . 


لسعم مه 


قوله جل ذكره: «أقثر أي نتن حكما وهر ألم َزَلَّ إبِحتْْ الكتبّ لكت ص 
وَألَدَِ َاتَتَهْمُ الكتب يعلمُون أَنَمُ مزل ين رَيْكَ بلي لا كو مرت المدلت» . 

قل لهم أترون لنت بد ازور البيان ووضوح البرهان - أَدّرُ اليقين» وأوثر 
التخمين وأفارق الحقٌّء 5 الحظ؟ إن هذا محال من الظن. 

قوله جل ذكره: «وِكيت كسب رَيْكَ صِدًْا وَعَدْلَاً لا مُنَدَلَ كلدو َهْوّ ألسَمِيعٌ 
لْيِْيدُ 4 . 

تقدَّسْتْ عن التغيير ذانّه وتنزهت عن التبديل صفاته , والتمام ينفي النقصان. 
وكلُ نقصانٍ فمن الحَدَثِ أصلُهء وأَنّى بالنقص - وَالقِدَمُ وصفّه؟ 

0 «وإن تلع حر من ف الأرْضٍ مُضِنُوكَ عن سبل َه إن يَيََُوَ 
إل لطن ون هُمّ ع ل د عرصون © . 

ا 4 ارعس رارقا روزن ل وأمًا الأعداء ففيهم كثرة. 
إن لاحظَتَهُم يا محمد - فَتَُوكَ وَإنْ صاحبتهم منعوك عن الحق وقلبوك . 

قوله جل ذكره: « إن يكَ هَُ ألم من يَضِلُ عَن سيق وََْ لم لم4 . 

تتاضرنه علوم لكلو سن إدواه ييه لاقني ما لهو من أمزة) والذي لا 
يخفى عليه شيءٌ فهو الواحدٌ ‏ سبحانه . 

قوله جل ذكره: «فَكُلوأ يِنَا كد أن لله عليه إن كنم بدَلئيد. مزْمي4 . 

هذا في حكم التفسير مختص بالذبيحة» وفي معئى الإشارة منع الأكل على 
الغفلة,» فإن م أكل على الشقنا فسا ديت تلك الذر ا بايا ليه ترا إعاعر ا 
النّمْس أو وساوس الشيطان. 

لكر ارا مالم ألا تأسكلوا هوأ يممًا 5ك أننث أله عه وَكَدَ فجلَ هد كل ل 2 
0 ِلَّا ما أضطررم سْطررئْمَ إليد إن كي يلون يأهوايهر غير عِلْوِ إن ربدت هْرَ أ 

سَعَئَدِينَ4 . 


)١(‏ الأنصياء: (ج) النصيب: الحصة والحظ من كل شيء. 
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مامء. ألا جحاانا هام 


اشير سور الألفار سس سس ا 15814 


يعني أي شيء عليكم لو تركتم الغفلة؟ وما الذي يضركم لو استدمتم الذكر؟ 

وقد تبيّن لكم القَّرْقُ بين أنْس الذكر ووحشة الغفلة في الحال والوقتء ألا 
تعرفوا حكم الثواب والعقاب في المآل. 

قوله جل ذكره: لوديا طهر لوث وَبَالتَ إن لدت يَكِبنَ الاثم سَمْجْرَونَ يما 
كان يف4 . 

ظاهر الإثم ما للأغيار عليه اطلاع» وباطن الإثم هو سرٌ بينك وبين الله» لا 
وقوفٌ لمخلوقٍ عليه. 

ويقال باطن الإثم حَفِىْ العقائد و (... .)210 الألحاظ . 

ويقال باطن الإثم ما تمليه عليك نفسك بنوع تأويل. 

ويقال باطن الإثم - على لسان أهل المعرفة ‏ الإغماض عَما لَك فيه حظء 
ويقال باطن الإثم ‏ على لسان أهل المحبة ‏ دوام التغاضي عن مطالبات الحب؛ وإِن 
بناة مطالبات الحب على التجني والقهرء قال قائلهم: 

إذا قلتٌ: ما أذنِتٌ؟ قالت مجيبةً: حياثك ذنبٌ لا يقاس بهذلبُ 

ويقال أسبغتٌُ عليكم الئعم ظاهراً وباطنأء فذروا الإثم ظاهراً وباطناًء فإِنّ من 
شرط الشكر ترك استعمال النعمة فيما يكون إثماً ومخالفة. 

قوله جل ذكسرء: «ولا يحو امنا 1 باو اند الله مَك وَإِنمُ سق وَدَ نك 
وَحود إل أزليآيهط جيل ون اللتشلوق يلي كترؤ» . 

ما كانت 2١70)....(‏ من الأحوال عاصياً ولربّه ناسياً فتوقيه شرط عند أصحاب 
0 

ثم قال: لوَإِنَّ ألشَيِطِينَ لوْحُونَ إل أزليآيه» فهذا يدل على أن مَنْ تونّى ذلك 
اتحدت لله خواطِره؛ وانقطعت عنه خواطر الشيطان. وأصلّ كل فسوةٍ متابعة 
الشهوات» ومَنْ تعد مُتَابَعَتها فليودُع صفوةٌ القلب. 

قوله جل ذكره: «أوَ من كان مَبِكا ينه وَجمَلنَا لم ورا يَمَيِى يوه في آلنَاين كس 
َك ى لظنس لس يارج ينها كدللك جُيْنَ ينكيني ما كنأ ينتتورت »> . 

الإيمان عند هؤلاء القوم حياةٌ القلب بالله. وأهل الغفلة إِذْ لَّهُمْ الذكر فقد صاروا 
أحياءً بعد ما كانوا أمواتاًء وأربابُ الذكر لو اعتراهم نسيانٌ فقد ماتوا بعد الحياة. 
والذي هو في أنوار القرب وتحت شعاع العرفان وفي روح الاستبصار لا يدانيه مَنْ هو 
في (أسْر) الظلمات» ولا يساويه مَنْ هو رهين الآفات. 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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ااا سسسسسصس سس سسسب تفسير سورةالأنعام 


7 رس ص رم 


ل «رَكَدِكَ جَعَنَا فى كل وَيَةَ أَكَيرَ مُجْرمِيهكا ليتحكروأ فيه وما 
بَنَكُرُردَ إلا شيم وما ينهد 

ا وسوّلت لهم ظنونهم أن بهم شظية من المحو 
والإثبات؛ فانهمكوا ظانين أنهم يَنْكرون» وهم في التحقيق مخادعون» وسيعلمون 
حل كا 
يُومنَ حَقٌّ وق ِمْلَّ مآ أرق مُشلٌ لَه أنه 
كم 2 ا ا مال عند أله وَعَذدَّاك سَذَيلا يما بِمَا كَانوأ 
يحون 4 . 

بعد إزاحة العلة» وبيان الحجة. وزوال الشبهة (فالتعلّل) باستزادة البصيرة إعلام 
عن سوء الأدب» وذلك منهم من التعدي؛ لمساواة مَّنْ جاء بالاستحقاق بِمَنْ جاء بنع 
من تسويلات النَفْس يوجب مقاساة الهوان. وملازمةٌ الحدود. وتركُ التعدي على الحقٌّ 
قضيةُ التوفيق 

ترد عع قر لكت وى لف أل تندئة قل حذنا الإنلة4, 

الْمُسْلِمُ لا يتحرك في باطنه عِرْقُ للمنازعة مع التقدير» فإن الإسلام يقتتضي 
تسليم الكل بلا استثثار» ومَنْ استئقل شيئاً من التكليف أو بقي منه نَفْسٌ لكراهية شيء 
فيعدُ غير مستسلم لكيه . 

ويقال نور في البداية هو نور العقل؛ ونورٌ في الوسائط هو نور العلم ونور في 
النهاية هو نور العرفان؛ فصاحب العقل مع البرهان» وصاحب العلم مع البيان؛ 
وصاحب المعرفة حكم العيان. 

ويقال مَنْ وَجَدَ أنوار الغيب ظهرت له خفايا الأمور فلا يشكل عليه شيء من 
ذوات الصدور عند ظهور النورء وقال يكهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
تعالى:7 . 

ويقال أول أثر لأنوار الغيب في العبد يُتبّهه إلى نقائص قَدَّرِه ومساوىء غَيّه؛ ثم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السئن 207171 وأبو حنيفة في (المسند 2»)184/١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
)١١8/5 4‏ والطبراني في (المعجم الكبير »)١5١/8‏ (البغوي )7١/١4‏ وابن كثير في 
(التفسير /١‏ 4175» 551/5)» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1/ 01454: / 2»)109 وابن حجر 
(فتح الباري ؟2488/1» والمتقي الهندي في (كنز العمال 07070: وابن حجر في (لسان الميزان 
20؛ وصاحب (ميزان الاعتدال 8094 )»: والشوكاني في (الفوائد المجموعة 517)» وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة 7/ 20708 والعجلوني في (كشف الخفاء ))41/١‏ والسيوطي في (الدر 
المنثور 42٠١/5‏ والعقيلي في (الضعفاء .)١159/4‏ 
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تفسير سورة الأنعام ملق 


يشغله عن شهود نفسه مما يلوح لقلبه من شهود ربهء ثم عَلَياتُ الأنوار على سر حتى 
لا يشهد الس بعد ما كان يشهد؛ كالتَاطِر في قُرص الشمس تُسْتَهْلَكُ أنوار بصره في 
شعاع الشمس كذلك تستهلك أنوار البصيرة في حقائق الشهودء فيكون العبد صاحب 
الوجود دون الشهود ثم بعده خمود العبد بالكلية» وبقاء الأحدية بنعت السرمدية . 
قوله جل ذكره: 9دَمن يرد أن يِل يحْصلْ صَدْرَمُ ضَيًْا حيَبا كَأنَا يَصَكَدُ ف 
ألكَمَله دك عَبْصَلُ أنه لس س عَلَ اديت لا 00 
وذلك حتى لا يسعى في غير مراد الحق سبحانه؛ وحدٌ البشرية ضيق القلب» 
وصاحبه في أسْرٍ الحدثان والأعلال» ولا عقوبةٌ أشدُ من عقوبة الغفلة عن الحق. 
قوله جل ذكره: لوَهْدًا رط رَيْكَ مْتقبنا عد فَصَلنَا الآبلت لِمَرْو يذ كرون» . 
الصراطً المستقيمٌ إقامة العبودية عند تحقق الربوبية فهو فرق مؤيّدٌ بجمع» وجمعٌ 
مقيدٌ بشرعء وإثباث للعرفان بغاية الوسعء ونبو عن المخالفات بغاية الجهدء والتحقق 
أن الْمُجْرِي واحدٌ لا شريك لهء ثم ترك الاعتماد ونفي الاستناد. لا على (حركاته) 
يعتمد» ولا إلى سكناته يستند» (بل)"" يننظر ما يفتح به التقدير» فإن زاع صاحبٌ 
الاستقامة لحظةٌ والتفت يمنةً أو يسرةٌ سقط سقوطاً لا ينتعش. 
قوله جل ذكره: طلم اد ألسَكرِ عِندَ رِمْ4. 
دار السلام أي دار السلامة» ومَنْ كان في رِقّ شيء من (الأغراض) 0 
لم يجد السلامة؛ وإنما يجد السلامة مَنْ تحرر عن رِقَّ المُكَوْنَاتء والآية تشير إلى أنْ 
القومّ في الجنة لكنهم ليسوا ة في أَسْرٍ الجنة» بل تحرروا من رِقٌّ كل مُكَوّن. 
دنقاك تل لم تُسلع تاليدم - على نفسه وروحه وكلّ مالّه من كل كريمة وعظيمة 
تسليمٌ وداع لا يجد غدأ ‏ ذلك الفضل» ٠‏ فمن أراد أن يُسِلّم عليه ريه - غداً ‏ فَليْسَلُمْ 
على (الكون) بجملته؛ وأولاً على نفسه وروحه. 
ويقال دار السلام غداً لمن سَلِمّ - اليوم ‏ لساتّه عن الغيبة» وججنانه عن الغيبة» 
وأبشاره وظواهره من الرُلَّةَء وأسراره وضمائره من الغفلة» وعقله من البدعة» ومعاملته 
من الحرام والشبهة» وأعماله من الرياء والمصائعة» وأحواله من الإعجاب. 
ويقال شرفٌ قَدْرِ تلك الدار لكونها في محل الكرامة» واختصاصها بعئدية 
الرلفة» وإلا فالأقطار كلها ديار» ولكن قيمة الدار بالجارء قال قائلهم: 
إِنْي لأحسد داراً في جوارٍكمٌ طوبى لمن أضحى لدارك جارا0"© 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(7) الطوبى: الحُسنى» والخيرء وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعرٌ بلا زوال» وغنى بلا فقر. 
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لذن تفسير سورة الأنعام 


يا ليت جارك يعطيني من داره شبراً إذأ لأعطيهبثئبرهارا 
ويقال: وإن كانت الدارُ منزهة عن قبول الجارء وليس القرب منه بتداني 
الأقطار» فإطلاق هذا اللفظ لقلوب الأحباب مؤنسٌء بل لو جاز القربُ في وصفه من 


حيث المسافة لم يكن لهذا كبير أثرء وإنما حياة القلوب بهذاء لأن حقيقته مقدسة عن 
هذه الصفات؛ فهو لأجلٍ قلوب الأحباب يُطلق هذا ويقع العلماء في كد التأويل» 
وهذا هو أمارة الحب» ٠»‏ قال قائلهم : 


أنا من بك معتلكث الأ ذى الذي لاأستطيع 
قوله جل ذكره: #وَهْوَ وَليّهُم يما انوأ يَمْمَلُون» . 
هذا شرف قدر تلك المنازل حيث قال: «رهو وليهُم لتُهُم» لأنه إذا كان سبحاله - 
هو وليّهم فإنٌ المنازل بأَسْرِها طابت كيفما كانت» قال قائلهم: 
أهوى هواها لمن قد كان ساكنها 2 وليس في الدارلي هم ولا وَطء(» 
هو وليّهم في دنياهم؛ ووليّهم في عقباهم؛ هو وليهم في أولادهم وني 
أخراهم , وليهم الذي استولى حديثه على قلوبهم» فلم يَدَعْ فيها لغيره نصيباً ولا سوىٌ 
وليهم الذي هو أوْلَى بهم منهم وليُهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم فآثروه في 
جميع أحوالهم وليهم الذي تطلب رضاهمء وليهم الذي لم (يَكْلهُم) إلى هواهم. ولا 
لي اق ولا! إلى عقباهم . 
وليّهم الذي اختطفهم عن كل حظ ونصيب» وحال بينهم وبين كل حميم 
وقريب» فحرّرهم عن كل موصوف ومطلوب ومحبوبء وليّهم الذي هو مؤيس 
أسرارهم . 
مَشَاهِدهُ مُعْتَكَت أبصارهم » وحضرتة مَرُْع أرواحهم . 
وليُهم الذي ليس لهم سواهء وليهم الذي لا يشهدون إلا إياهء ولا يجدون إلا 
إياه» لا في بدايتهم يقصدون غيرهء ولا في نهايتهم يجدون غيره» ولا في وسائلهم 
يشهدون غيره. 


قوله جل ذكره: لوَيومَ محَسُرَهُر حِيمًا يَمَعْشَىَ أن طَر استكارر ين الوزن وَقَالَ 
وَلِيدهُم ين لاض ربا انْتنتمَ حم بتكا يض وبلذنا بلا الإعه كعك لأ آل د عقوم 


دين فيه لماك أل إن ريق و2 م عِلِيكٌ 4 . 


)١(‏ الوطر: الحاجة والبغية (ج) أوطار. 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الأتعام .#1 


قبل منهم؛ لكنْ سبقت القسمة فحقت لهم الشقوة. 

قوله جل ذكره: «وَكَدلِكَ يول بعص الطنَ عضا يما كوأ يكْييُونَ * 

يعني نجمع بين الأشكال» فالأولياء مجموعون يستمتع بعضهم ببعض» والأعداء 
مجموعون يفرٌ بعضهم من بعض . 

قوله جل ذكره: 70000 يْمَعَسّرٌ ألْنْ لني أَلَد أي وَل ين 000 يَقْصُونَ عَلِصكُمَْ يق 
وم ١‏ م هد و أ دنا ع أشن عند كفيو الأيا وَسَبِدُوا ع1 أنشيم كر 

ل 
الأزل» (فَلبّسَ) عليهم المحجة. 

قوله جل ذكره: ظدَلِكَ أن لَمْ يَكْن رَيْكَ ميلك الثرى بطر وَأمْلهًا علفلون4 . 

متى يصحٌ في وصفة توهم الظلم والمُلكُ مُلكه والخَلْقُ خلقه؟ 

ومتى يقبح منه تصرّفٌ في شخص بما أراد» والعجة عيده,والحكم حكمه؟ 

قوله جل ذكره: « وَلِكُلٍ ورب يجني يَنَا هلوا رما ما ريلك بِعَدِفْلٍ ما يَتَمَلُورت 4 . 

المحسن ني روح الثواب متنقم» والمذنب في نح العذاب متألم . 

قوله جل ذكره: «رَرَيك الْئَونُ در اليْمَدٌ إن يكحا ينا يُدْدِنِحُْ رَيْسَطِف ينأ 
د ل و ا 

الغنيٌ يشير إلى كشفه وذو الرحمة يشير إلى لطفه. 

أخبرهم بقوله الغني عن جلاله» وبقوله: ذو الرحمة عن أفضاله؛ فبجلاله 

ويقال سماع غِنَاه يوجب محوّهم. وسماعه رحمته يوجب صحوهم» فهم في 
سماع هذه الاية مترددون بين بقاء وبين فناءء وبين إكرام وبين اصطلام» وبين تقريب 
وبين تذويب» وبين اجتباح وبين ارتياح . 

قوله جل ذكره: «إرك ما وحنو لآب مآ أنثر يمُنين» . 

الإشارة من هذه الآية إلى قِصّر الأمل؛ ومَنْ قصُرّ أملّه حَسُِّنَ عملّه. وكل ما هو 
آتِ فقريبٌ أجَلّْه . 

قوله جل ذكره: #قل يمَوْرِ ). عْمَلُوا عل عَلَ مَكِح إن تحال و 1010 ف تتلمورت من 
تكوث لم عَبقبَةٌ ألذَارٍ | له ل للخ التيت» . 
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ملمء. أ اهام 

وي وي ل ا وش ل ل بن تين شورق انها 

هذا غاية الزجر لأنه تهديد وإن كان في صيغة الأمر. 

قوله جل ذكره: طوَجَمَلُوأ يه ينا درا مرت مرت الكزدٍ والأنسر تسِيبًا َقَالوا 
هندًا ِل إييعْسِهِمْ وعدا إنكبتا نما مَمَا كات لِركَيمْ كلا يَسِلْ إل أنه دَسَا 
كات لَه فَهُوَ يِل إل مكبر سآ ما ينطبرت 4 . 

لما بَنَوْا قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت فروعٌُهم لائقةٌ بأصولهم؛ فهو 
كما قيل: 

إذا كان القضهً إلى ابن آوى فتعويلالشهودإلىالقروه' 

قوله جل ذكره: «رَكَدَلِكَ د نت 000 سس فت المذيكد قَمَلَ أَوْكَددِهِمْ 
كانم برف تحتكرا عقيد وي 2-37 1ه نكل كتزخ رما 
مع مم يفرورت 4 . 

وسوست إليهم شياطينهم بالباطل فقبلت نفوسهم ذلك؛ إِذْ الأشكالٌ يتناصرون» 
فَالئَفْسٌ لا تدعو إلا إلى الأجنبية» لأنها مُذّعيةٌ تتوهم أن منها شيئاًء وأصلٌ كل شِرْكِ 
الدعوى» والشيطان لا يوسوس إلا بالباطل والكفرء فهم أعوانٌ يتناصرون. 

00 
ثم قال: 9وَلَوْ سآ أله مَا مَمَنُوه# صَرّح بأن المراد على المشيئة» والاعتبار 


(بسابق) القضية . 
اع مر «وفَالوا مذي فد يَحَرْتٌ حِجْدٌ لا يَطمَمْوكآ إِلَّا من نَع 
يهم انعنم حت عُلهُووْها وأنكة لا م لدم لل عَلتهَا يده عََدْ سيُيهم 


سر م مع 2 


حكانوأ يذرقت تَكَانامَا فى لون عَنذ لمر حَالِصَةٌ إنحكورنًا 1 
وإ مَك يَنِنَدٌ نَم فيد شك سب تييع زتكنا أذ خحكة يه 4 

أخبر عن أشياء ابتدعوها على ما أرادواء وأمور شرعوها على الوجه الذي 
اعتادواء ثم أضافوا ذلك إلى الحق بغير دليل» وشرعوها بلا حجةٍ من إذن رسول» 
' والإشارة فيه أن من (نحا نحوهم) في زيادة شيء في الدين» أو نقصان شيءٍ من شرع 
المسلمين فمضاه لهم في البطلان» يخرط في سلكهم في الطغيانة. 

قوله جل ذكره: د حَيرَ ألذِنَ ملو أدلدَهحَ سََهَنا + َيرٍ عِلمٍ وَحَرَّمُوأ ما رذ 

اه عع 


َه أَفْيرَةٌ عل أو قَدَ صَنُوأْ وْمَا حك وأ مهتربت؟. 
فسدت عليهم طريقة الثقة بالله ذ فحملتهم حشيةُ الفقر على قتل الأولاد» ولذلك 


0 


ررق 


)١(‏ ابن آوى: حيوان مفترس من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم (آكلات اللحوم) وطائفة الثديات» وهو 
أصغر حجماً من الذئب. يتغذى من الطيور الدواجن والئديات الصغيرة والجيف (ج) بنات آوى . 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الأنعام 


قال أهل التحقيق: من أمارات اليقين وحقائقه كثرة العيال على بساط التوكل . 

قوله جل ذكره: وهو الى أننا جِنتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعرُوشتٍ وَالتَّخْلٌ ولع 
ين ًا كلم اريت وَالرْمَات مَُسَنيبًا وَعْرَ متسليع حكلوأ ين تَمَرِوه إذآ 1 تمر . 

بس كما ابن فى الشاهر لات وببائيق عذلاك أنشأ في السّر جناتٍ وبساتين» 
ونزهة القلوب أثم من جنات الظاهر؛ فأزهار القلوب مويقة؛ وشموس الأسرار 
مشرقة» وأنهار المعارف زاخرة. 

ويقال كما تتشابه الثمار كذلك تتماثل الأحوال» وكما تختلف طعومها وروائحها 
مع تشاكلها من وجهء فكذلك الأحوال مختلفة القضاياء وإن اشتركت في كونها 
أحوالا. 

قوله جل ذكره: «رَءاثُوأ حَمَّهُ يَرْمَ حصحادي» . 

حَقُ الواجب يوم الحصاد إقامة الشكر» فأمّا إخراج البعض فبيانه على لسانه 
العلم» وشهودٌ لصحا كد اس اد ون لكك على رود النعمة . 

قوله جل ذكره: «وآ صُرِفرا إكة لا جب اللترنيت» . 

داك ماعلل تناف عدم د مرو[ الس 

وعلى بيان الإشارة فالإسرافٌ كل ما أنْمَفْتَه في حظ نَفْسِكَ ‏ ولو كانت سمسمة» 
ما أنفقته في سبيله - سبحانه - فليس بإسراف» ولو أربى على الآلاف. 

قوله جل ذكره: «وّيت الأنعثر حَمُوله ركنا 4. 

يعني تسخير الحيوانات للإنسان آية مزية في الفضيلة على المخلوقات. وكما 
سخّر الأعيان للإنسان كذلك سخر الأزمان في تصريف الحدثان لخواصٌ الإنسان. 

قوله جل ذكره: 2 طرأ ًا فك أنه وا هوأ خحُطُوتٍ ألشّيِطن إِنَمُ 5 
بين تَمَينيَةَ أدج يرت الصأ اننيِ وَهت الْمَمْرٍ أنْتَيْنْ» إلى قوله: لاإإنَّ أنه لا يَبَدِى 
لْقَوْمَ الطيبيت» . 

الرزق لا يتخصص بالمأكولات بل هو شائعٌ في جميع ما يحصل به الانتفاع . 
1 وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائر» ذلك وجود النعم وهذا شهود , 
الكرّم بل الخمود في وجود القِدّم. 

وللقلب رزق وهو التحقيق من حيث العرفان» 0 رزق وهو المحبة بصدق 
التحرر عن الأكوان» وللسّر رزق وهو الشهود الذي يكون للعبد وهو قرين العيان. 

قوله اتَمَينةَ أَوَجّ قت ألصََأنٍ أنتيِّ4 الإشارة من ذكر الضأن أن يتأدّب العبدٌ 
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مامء. أاجحاحانا هام 


15 تفسير سورة الأنعام 
باستدامة السكون والتزام حُسْنِ الحُلّقء ؛ فإِنّ الضانية مستسلمةٌ لمن يلي عليهاء فلا 
بصياحها تُؤْذِي ولا (صييت 7 يعني كذلك سبيل من وَطَىءَ ءَ هذا البسناط . 


وكذلك «في الإبل آيات» منها انقيادها لمن جر زَمَامَهاء واستناختها حيثما تتاخ» 
بلا نزاع ولا اختيار. ومنها ركوبها عند الحَمْلء ومنها صبرها على مقاساة العطش» 
وذوبانها في السير. 

قوله جل ذكره: 1 ا أد بكرت 
2 نه أ هما ثوعًا أو لهم جز 8 
جاور لا عا فَإِنَّ يلك خَنة يمه 4 . 


ود 


ع 
0 
1 
+ع 
8 
ع 
8 
1 
3 


بيّن أَنَّ الشارعَ اللّهُه والمانع عن الخلّق هو الله؛ وما كان من غير الله فضائمٌ 
باطِلٌ عند الله. بِيّن أنه إذا جاء الاضطرارٌ زال حكمُ الأكيام 
قوله جل ذكره: طرَعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّنْنَا كل كل ذى طم وي الْبَقَرِ وَالْقَسَرِ 
حَرَمَكَا عَم سُحُومَهُمَآ لاما حَمَلتَ طهُورُهُما أو الْسوَايسآ أو ما اخلط يعَظرٌ ذَلِكَ جَربْكهُم 
بَهْمٌ وَإِنّا لَصفنَ4 . 
بين أن ما حرّم عليهم ضيّعره؛ | إذ لما لم يعاقبهم عليه لم يشهدوا مَكُرّه العظيم 
ها دمر سن نال لترسيم فأهملوه ه ولم يحافظوا عليه» فاستوجبوا عظيم الوزر 


وأليم العجر. 
قوله جل ذكره : «تإن حَدَبوكَ مكل رَيُكُمْ ذو يَخمَوَ واسِعَتر ولا برد بَأْسْمٌ عن 
لْقَوم التخيت؟. 


الإشارة منه بيان تخصيص الأولياء بالرحمة وتخصيص الأعداء بالطرد واللعنة. 
والصورة الإنسانية جامعة ولكن القسمة الأزلية فاصلةٌ بينهم . 


قوله جل ذكره: طسَيَفُولُ الدبنَ دوا لو سَآء أنه مآ مركا وَلَآ َابَآؤْنَا ولا حرا 
م6 ا 00 سح اس سر ص شم عه رةه يرم مم 5 و هد مايع 
تَهو حكَدَيك كذب ألزيت ون نيم عق ا باصم ل مل مندَحكُم ين هر تخرجوة 


5 


إن مََموْت إِلَّا لظن إن أَشْرْ ِلّا غَرْصُونَ4 . 

ا ا ل م 
(....00" في التحقيق. 

قوله جل ذكره : طقل يْيَو كلييَةُ البلئة هلو ناه لَهَدَ مك أبِمَوِنَ» 


. بياض في الأصل‎ )١( 


1 136 21 تلالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 عروللاا مع 


مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الأثعام .سس ا 


صرح بأن إرادته ‏ سبحانه ‏ لا تتقاصر عن مراد» وليس عليه اعتراض . 
معت 


5 900 55 و52 م سوم 5 مج عرور يرا عر م اس 0000 
0 « عَلمٌ َم لذن بدت أن نَ أنه حَرَّمٌ هنذا إن َِدُوأ مَلَا 


سَنْهحَدْ مَعَهُرَ دَلَا تَنّبمَ أَهْوة الت كَدَّوأ كينا ولت لا يُؤْمنُونَ بِالْآجْرَرَ وَهُم برَبَهِرَ 
يَعَدِلُوتَ» . 


أشار إلى أن مَنْ تجوّد عن برهان يُصَرّحه وبيان (يُوَضُحهُ) فغيدُ مقبول من فاعله . 
ره 


ور ع «## ف نتالذا ألما ثم ريس كسك أ ألا روا بو عسينا 


د خسنا ولا بد تدرا َزَدَكُم يْنْ ن إِملي َحنُ َدْنْسكْ َإيكَاهمَ 17 قروا الترايق 
9 علكه يِنْهَا و 01 و ًَ 9 نفس أل حرم أ 0 أن إلا بأ بلحي لْحَقّ دل وص 0 بهل 
154 ع2 مارت صم 3 7 

1 2 لتو إِلَّ أَلى هّ 1 "مسن عل بل هدر تأزذا لْحكَيلَ وَالْمرَانَ 


عر نمل إرة ورط 


الْقَِيلٌ ا تُكَنِنَ تنما إلا سمه وَإِذَا كُلَثْرٌ مَأعَدلوا ل حان ذا رق وَسَهَد أنه أرما 
َيبَعوْةٌ ولا تَتَبَمُا الشيل 


5 


دلِكُم رص بد. عل 5د رينت ون هَدَا صرب مُسْتَقبمًا 
ا ع تبر 1 ب بيه تلص كلذ 26 

هذه أشياء عشرة تضمنتها هذه الآية أولها الشِرْك فإنه رأس المحرمات» والذي 
لا يقبل معه شيءٌ من الطاعات. وينقسم ذلك إلى شِرك جَلِيُ وشِرك حَفِيّ ؛ فالجليُ 
عبادةُ الأصنامء والخفئٌ ملاحظةٌ الأنام؛ بعين استحقاق الإعظام . 

وألغاني من .هذه التتصال:ترك؛ العقوق». وتوقير الوالديق. يحفظ ما تحب مق 
أكيدات الحقوق . 

وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق؛ وإراقة دمائهم بغير استحقاق . 

ثم ارتكاب الفواجش ما ظهر منها وما بطن؛ وما بدا وما استترء ويدخل في 
ذلك جميع أقسام الآثام . 

ثم قتل الئفس بغير الحق. وذلك إنما يكون لفقد شفقة الخلق . 

ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم . 

ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع التبعات . 

ثم الصدق في القول والعدل في الفعل. 

ثم متابعة السبيل بما ند شين ليه لرايع الدليل. 

َمَنْ قابل هذه الأوامر بجميل الاعتناقُ سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته . 

قوله جل ذكره: ٍثُرّ ينا مس الْكتّب ناما عَلَ الى انسل وَتْصِيلا لحل فو 
رَهُدَّى ويه للم يلدَآه ويه يهم يمون 4 
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مامء. أ جلاطناهام 
هك 5 تفسير سورة الأنعام 


يهوّن عليهم مشقة مقاساة التكليف بما ذكر من التعريف بِأنَ الذين كانوا قبلنا 
كانوا في الضعف والعجز مثلهاء ثم صَبِرُوا فظفرواء وَأخْلّصُوا فخَلُصُوا. 

قوله جل ذكره: ؤِرَّمَدَا كت أله مارك كنوه ونمو أعَلَم يَمَوْنَ4 . 

إنزال الكتاب عليهم تحقيق للإيجاب؛ وإذا بَتِيَ العبدُ عن سماع الخطاب تسلى 
بقراءة الكتاب» ومن لم يجذ في قراءة القرآن كمال العيش والإنس فَلانّه يقرأ ترسماً لا 
تحققا!” . 

قوله جسل ذكره: #آن تَُولَُا إِتَمَآ ِل الكت عَلّ طَأبسَتيِ من فنا وَإن كنا عن 
دِرَاستَي لَمَفِلِيتَ أ تَمُولوا او أ5 ِلَ عَلكمَا الْكِنَب لكا أندئ ينم فد كم ينه ين 
َبَحَ يَخلى ويقعة4 . 

أزاح كلّ عِلَةَ وأبدى كل وصلةء فلم يُبْقِ لك تعللاء ولا في آثار الالتجاء إلى 
العدان مو فعا 

قوله جل ذكره: لش الك ِئّن كَذّبَ كات لَه وَصَدَتَ عَنَا سَتَجرِى اَن يَصدفُونَ 

عَنّ َيَيِنَا سْوْه الْمَدَابٍ يمَا كَأنوأ يفون . 

عقوبةٌ كل جُرْمٍ مؤجلة» وعقوبة التكذيب معجلة؛ وهي ما يوجب بقاءهم في 
أَسْرٍ الشك حتى لا يستقر قلبهم على شيء. 

قوله جل ذكره: مَل يَظرُونَ إلّة أن تَتبهُمٌ الملتهكة أذ بأقَ ربك أو يأف بنش ايت 
فج أ بل ع ةلب تن يه لاش تلك ين قل ا كتكك ود بي عن 

هل روأ نا مسرو 4 . 

اغب أن بعدما (أراج) الهم الئل اتعرسحرة ائيس لينو واغتروا بطول السلامة 
لهم ثم بيّن أنه إذا أمضى عقوبة عبدٍ حُكُماً فلا معارِضٌ لتقديره» ولا مُناقِضٌ لتدبيره. 

قوله جل ذكره: #إنَّ أ لبن دوأ وبع وتوا شيا لست مِنْهمَ في عََءْ نآ أَترْهُمَ إِلَ اله 
ثَمّ بيبَعهُم يجا كانوا يمْعلون» . 

اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم» فكانوا مجتمعين جهراً بجهر؛ متفرقين - في 
التحقيق - سِرًاً بسِرٌ 

قوله: «لَسَتَ ينهم في م4 . لا نجمعك وإياهمء يعني شِقَكَ شق الحقائق 
وشِقّهم شِقُ الباطل» ولا اجتماعٌ للضدين. 


50٠ 5796 انظر رأي القشيري من موضوع «السماع» في رسالته ص‎ )١( 
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مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة الأنعام احلكن 


قوله جل ذكره: «امن جة يكلس مََمُ عَدْرُ الها » . 
هذه الحسنات للظاهر: وأا حسنات القلوب فللواحد مائة إلى أضعاف 
مضاعفة . 
ويقال الحسنة منْ فضله تعالى تَصْدّر وبلطفه تحصلء فهو يُجْرِي ثم يَقْبَلُ 
ويثني» ثم يجازي ويُعطي . 
ويقال إحسانه - الذي هو التوفيق - يوجبُ إحسانك الذي هو الوفاق؛ وإحسانئه - 
الذي هو حَلق الطاعة ‏ يوجبُ لك نعت الإحسان الذي هو الطاعة؛ فالعناءً منك فِخْلُه 
والجزاءً لك فضله . 
ويقال إحسان النفوس. تَوْفِيَة الخدمة. وإحسان القلوب حفظ الحرمة» وإحسان 
الأرواح مراعاة آداب الحشمة. 
ويقال إحسان الظاهر يوجب إحسانه في السرائر فالذي منك مجاهدثك» والذي 
إليك مشاهدتك . 
ويقال إحسان الزاهدين ترك الدنياء وإحسان المريدين رفض الهوى. وإحسان 
العارفين قطع المنى» وإحسان الموحدين التخلّي عن الدنيا والعقبى» ٠‏ والاكتفاء بوجود 
المولى . 
ويقال إحسان المبتدئين الصدق في الطلب» وإحسان أصحاب النهاية حفظ 
الأدب» فنشرط الطلب ألا يبقى ميسودٌ إلا بَدَلنَه وشرط الأدب ألا تسمو لك هِمَّةٌ إلى 
شيءٍ إلا قطعتّه وتركته . 
ويقال للزهاد والعبّاد» وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاء محصور معدود 
ولأهل المواجيد لقاء غير مقطوع ولا ممنوع . 
قوله جل ذكره: رس جآه بأَينكوَ ذلا يجرت إلا لها وَهمْ ل بظللمو» . 
يعني (يُكال) عليه بالكيل الذي يكيل ويُوئَفُ حيث يرضى لنفسه بأن يكون له 
موقفاً. 
قوله جل ذكره: طقل إن هَدَسقِ رق إل مر مُستَقِيو ينا يبا مله بهم حنيماً وما 
#ين التنرينة. 
أرشده الى الطريق الصحيح. ولا يكون الإرشاد إليه إلا بانسداد الطرق 
إلى سواه. :0 جا جا لون سح لي ارط اا 0 
الإبداع تيده ومن ملك إلى سكارق سيا وأبرع لبهم تأمياة أو قدّم عليهم 
تعويلاء فقد ا ستشعر تسويلاً وجُرّعَ تضليلاً. 
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مامء. أ جلاطناهام 
وم تفسير سورة الأنعام 


و «الصراط المستقيم» ألا ترى من دونه مثبتاً لذرةٍ ولا سنة. 
و "الدين القيم' ما لا تمثيل فيه ولا تعطيل» ولا نفي للمَرْقٍ الذي يث يشير إلى 

العبردية» ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبية”©. 

والحنيف المائل إلى الحق» الزائغ عن الباطل» الحائل عن ضد الحقيقة . 

قوله جل ذكره: لثْلْ إن صَلَاتِ وَمْتَي وى وَمَمَاق يِه رب الْمَلئِينَ لا 
وَبَِّكَ رت آنا وَل أتييَ *. 

مَنْ كوشِفٌ بحقائق التوحيد شَّهِدَ أن القائم عليه والمجري عليه والممسك له 
وَالمُتَقّل إياه من وص إلى وصفء و (...)0" عليه فدون الحدثان ‏ واحدٌ لا 
يشاركه قسيمء وماجدٌ لا يضارعه نديم. 

ويقال مَنْ عَلمَ أنه باللّه علم أنه لله فإذا علم لله لم يَبِقَ فيه نصيب لغير الله؛ فهو 
مستسلمٌ لحكم الله. لا مُعْترض على تقدير الله» ولا معارض لاختيار الله؛ ولا مُعْرِض 
عن اعتناق أمر الله . 

قوله جل ذكره: طُقْلَ أغرٌ لله أيتى ربا وَهْوَ رب هل مو ولا كيرب كل قيس 
ليها لا زْرُ وَزِرةٌ وددَ أُغْي ثم إك ري تببشكد يَف يما بد قفن . 

كيف أوثر عليه بَدَلاً وإني لا أجد عن حكمه جِرّلاء وكيف أقول بغيرٍ أو ضدٍ أر 
شريك؟ أو أقول بدونه معبود أو مقصود؟ وإِنْ لاحظتٌ يمنةً ما أشاهدتٌ إلا ملك وإِنْ 
طالعتٌ يَسْرةً ما عايّئتُ إلا مُلكّه! بل إني إِنْ نظرتٌ يمنةٌ شهدت يُمْئَهء وإن نظوتُ 
يَسْرَةَ وجدثٌُ نحوي يُسْرٌه! . 

قوله جل ذكره: لوَمَُ الى جَمَلَكْْ خلتيك لاض وَرَنم بنك هن بن رجن 
سوك فى مآ #اتدك إن رَبك ريع ألما وَإِنَّهُ لود يم . 

صير التوبة إليكم» وقَصَّرَ حكم عصركم عليكم. فأنتم المقصودون اليوم دون 


ع 
حل 
3 
5 


)١(‏ يمكن أن نوضح مقصود القشيري هنا من خلال أقواله أو حديثه عن الجمع والفرق برسالته قال: إن 
ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق 
من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهر جمعء هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من 
شهود الأفعال» فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة» ومن 
أشهده الح سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو عبد يشاهد الجمع فإثبات الخلق من باب 
التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع» ولا بد للعبد من الجمع والفرق فَإِنْ لا تفرق لا عبودية له» 
ومن لا جمع له لا معرفة لهء فقوله تعالى: «#إياك نعبد» إشارة إلى الفرق» وقوله: طوإياك 
نستعين» إشارة إلى الجمع . (الرسالة القشيرية ص4١‏ 58). : 

(0) بياض في الأصل ‏ 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة الأتعام .33372ب ب ا لتق 


من هو سواكم. ثم إنه جعلكم أصنافاً وخلقكم أحيافاً' فمن مُسَخَر لف مُرَقْفُ 
مُرَرّحء يتعب لأخله كثيرٌ. ومن مُعَنَّيَه وذي مشْقمَةٍ أدير عليه رأسهُ. وجاء البلا 
ليختبركم فيما آناكم» ويمتخنكم فيما أعطاكم. إِنَّ حسابه لكم لاجِقٌء وحكمه فيكم 


سابق . والله أعلم . 


)١(‏ الأخياف: من الناس: الضروب المختلفة الاخلاق والأشكال. وإخوة أخيافء أي: | احدة 
3 عن الناس 9 حو يي : امهم وا 
والآباء شتى ‏ 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة الني يذكر فيها الأعراف 


ره 0 


لباء مكسورة في نفسها وعملها الخفض لأنها من الحروف الجارة للأسماء» 
وهي صغيرة ة القامة في الخطء ونَقْطها الذي تتميز به عن غيرها واحد وهو نهاية القِلَّهَ 
ثم موضع هذه النقطة أسفل الحرف» فهي تشير إلى التواضع والخضوع بكل وجه. 

والسين «من بسم الله؛ حرفٌ ساكنٌ فالإشارة من الباء ألا تَذْرَ ‏ في الخضوع 
والتذلل» والجهد والتوسل ‏ ميسوراًء ثم تسكن منتظراً للتقدير؛ فإِنْ مَنَّ القبول 

فذلك المأمول» وإِنْ رد بحكم فله الحكمء ٠»‏ فتوافق تقديره بالموافقة في الرضا 
به إذا الميم ‏ تشبر إلى مِنته إن شاءء ثم إلى موافقتك لتقديره بالرضا به إِنْ لم يَمُنَّ. 

ويقال الباء تشير إلى بيان قلوب أهل الحقائق بلطائف المكاشفات بما يختصهم 
الحق ‏ سبحانه ‏ بذلك من دون الخلق» فهم على بيانٍ مما يخفى على الخلق» 
بلجي لتلد لحر او ساد وما للناس عِلّمم فلهم وجود. 

والسين تشير إلى سرور قلوبهم عند تقريبات البّسط بما (...)0'' فيه من وجوه 
المراعاة! وصنوف لطائف المناجاة» ؛ فهم في جنات النعيم» وعيش بسطٍ وتكريم» 
ودوام روح مقيم 

والميم تشير إلى محبة الحق ‏ سبحانه ‏ لهم بدءاً فإنها هي الموجبة لمحابّهم» إذ 
عنها صَدَرَ كل حب فبمحبته لهم أحبوه؛ وبقصده إليهم طلبوه؛ وبإرداته لهم أرادوه. 

ويقال نزهة ماخرو أي اا ره يدر الوا جر بلق اباي 
رَتَعَ في حدائق الْقّدْسءْ واستروح إلى نسيم الألس. 


ويقال بسم الله موقف الفقراء بقلوبهم؛ فللأغنياء موقفهم عرفات» وللفقراء 
موقفهم المكاشفات والمشاهدات. 


)١(‏ بياض في الأصل. 


فض 
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الال0ء. أ 13انانا هام 

افير ميورة لأف ل ا 17115127 

ويقال قالة «بسم الله؟ ربيع الأحباب؛ أزهارها لطائف الوصلة؛ ونَوْرُها زوائد 
القربة . 

قوله جل ذكره: الَتَصَّ» [الأعراف: .]١‏ 

هذه الحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم من السَلّفْء والحق - 
سبحانه ‏ مستأثر بعلمها دون خلقه. وعلى طريقة قوم فلها معأنٍ تُمْرَفء وفيها إشارات 
إلى أشياء توصّف: فالألِف تشير إلى ألفة الأرواح العطرة أصابت الشكلية مع بعض 
الأرواح العطرة» فهي ‏ في التحقيق ‏ في ذلك المعنى كالمتحدة؟ فمنه تقع الألفة بين 
المتشاكين» ولأجل اتحاد المقصود يتفق القاصدون. 

ويقال أَلِفَ القلبُ حديئه فلم يحتشم من بَذْل روحه. 

ويقال الألف تجرد مَنْ قَصَّدّه عن كل غَيْرِ فلم يتصل بشيء» وحين استغنى عن 
كل شيء اتصل به كل شيء على جهة الاحتياج إليه. 

ويقال صورة اللام كصورة الألف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبتها الحركات 
كسائر الحروف؛ فمرةً أصبحت مفتوحة؛ ومرةً مسكونة» ومرة مرفوعة, وأمّا الألف 
التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن تعاقب الحركات 
عليها فهي على سكونها الأصلي. 

وأمًا الصاد فتشير إلى صدق أحوال المشتاقين في القصدء وصدق أحوال 
العارفين في الوجد» وتشير إلى صدق قلوب المريدين وأرباب الطلب؛ إذ العطش 
نعت كل قاصد» كما أن الدهشة وصف كل واحد. 

ويقال الصاد تبدي محبةً للصدور وهو بلاء الأحباب. 

ويقال الصاد تطالبك بالصدق في الود وأمارة الصدق في الود بلوغ النهاية 
والكمال» حتى لا يزيد بالبرء ولا ينقص بالمنع . 

قوله جل ذكره: « كنك ِل إِلِكَ ملا يكن فى صذرد حَرَحٌ يِنْهُ بِتُنذِرَ يد وَوَكْرَئ 

كتاب الأحباب تحفة الوقت». وشفاءٌ لمقاساة ألم البعدء وهو لداء الضنى 
مُزِيل» ولشفاء الشكُ مُقِيل» وقال تعالى: ونلا يكن بى صَدْرةٌ حرَعٌ يَنَهْ4 ولم يقل : 


في قلبك؛ فإن قلبه ‏ عليه السلام ‏ في محل الشهودء ولذلك قال «ِاوَلَمَ تملك أنّك يَضِيقٌ 
صَدْيْكَ يما يفون [الحجر: 97] وكذلك قال موسى عليه السلام: «رَيّ ني بي 


صَذْرى » ا لل ا لك الل .]١‏ فإن 
القلب في محل الشهود. وهو أبداً بدوام أ نس القرب» قال عَكِلِ: تنام عيني ولا ينام 
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ملمء. أ تراناهام 

ااا .ةءل.4غتغ _ه ب حب تفسير صورةالأعراف 
قلبي”'2 وقال: «أسألك لذة النظر»”2 وصاحب اللذة لا يكون له حرج . 

قوله جل ذكره: #اتَِعُوا موأ ما أزلَ ليم ين رَبك وا تنمأ ين مُونه لياه ميلا ما 
5 4 

اسْتَسْلِموا لمطالبات التقديرء قِقُوا حيثئما وقفتم» وتحققوا بما عرفتم» وطالعوا 
بما كوشفتمء ولا تلاحظوا غيراً» ولا تركنوا إلى عِلَةّه ولا تظنوا أن لكم من دونه 
وسيلة . 

قوله جل ذكره: (رَكَم ين كَرِيَةْ أَمَلَكتَهًا مَبَادَهَا بسنا ينا أَرَ هُمّ مَََ هَمَا كن 
مَعْوَهِرْ إذ جَآدَهُم بأنستة إل أن الوا إنَا كنا طلِيينَ . 

يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة» واغتروا بطول المهلة؛ باتوا في (حَفْض) 
الدعة وأصبحوا وقد صادقتهم البلايا بغتة» وأدركتهم القضيةٌ فجأة» فلا بلاء كُشِف 
عنهم» ولا دعاء سُمِع لهم. ولا فرار نَفَعَهِم؛ ولا صريخ أنقذهم. فما زالوا يفزعون 
إلى الابتهال»؛ ويصيحون: الويل! ويدعون إلى كشف الضرء ويبكون من مس السوء؟! 
بادوا وكأنه لا عين ولا أثرء ولا لأحدٍ منهم (خبر). تلك سُنّة الله في الذين لّوا من 
الكافرين» 0 

قوله جل ذكره: طنَلتَسْتَكنَ لي أَرَسِلَ إليهز وَلتَسْتَاك الْمرْسَِنَ4 .. 

«فلسألن الذين يد 

«ولنسأل المرسلين» سؤال تشريف وتقريب. 

«فلنسألن الذين أرسل إليهم» عن القبول فيتقئئعون بذل الخجل . 

#ولنسألن المرسلين؟ عن البلاغ فيتكلمون ببيان الهيبة؛ فالكلٌ بِسِمةٍ العبودية 
والتوقير» و 

قوله جلّ ذكره: «طَنَفْضّنَّ عَم بعل وما كا عيبرت . 

باكر وريم العا ماهر طليد ا لوي ونوقفهم على ما أسلفوه؛ ونقيمنهم في 
مقام الصَّغَارٍ ومحل الخزي؛ وسيعلمون أنه لم يَهْبْ عن علمنا صغير ولا كبير. 

ويقال أجرى الحىٌّ ب سيمحانه اكه تطريت العاد يجام مرا كما كرتم 
بعقوبته تارة؛ فقال تعالى: #واتَفوأ يرما [البقرة: 48] يعني العذاب الواقع في ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 557/4): وأحمد بن حنيل في (المسند 4791/7 4758) وابن 


الجارود في (المنتقى ؟١),‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في (السئة /١‏ 188). 
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تير شورة الأقزافة ب ع ىت و ب ار ري 3 17 
اليوم» وقال في موضع آخر: #ويحذّركم الله نفسه» [آل عمران: 8؟] وهذا أبلغ في 
التخويف» وقال «ألّ يِل بن أله © [العلق: .]١5‏ 

قوله جل ذكره: «رَلْوَرْكُ بيذ لْحَنّ مس كدت مَوْرِيكُمُ ويك حْمْ الْمُفِْحُونَ وَمَنْ 
حو لد تزيئة َك أل ييا نهم يتا يما كانُوأ بحَايِنَا يَِيُِونَ 4 . 

يَزِدُ أعمالهم بميزان الإخلاص» وأحوالهم بميزان الصدق. فَمَعنْ كانت أعمالهم 
بالرياء مصحوبة لم يَْبَلُ أعمالّهم؛ ومن كانت أحوالهم بالإعجاب مشربةٌ لم يرفع 
أحوالهم . 

قوله جل ذكره: طاَلََد مَكَنَّكُمْ فى الْايّضٍ وَجَعَلنَا لك ها مَمَيسٌ لاما تَفْكُُونَ 

سَهّلنا عليكم أسباب المعيشة؛ ويسُرنا لكم أحوال التصرف, ثم أراد منكم أَنْ 
تتخذوا إليه سبيلا؛ ولم يعتص عليه فراد. 

لقلا ما شَمَكُرُوت4 لاستعمالكم ‏ في الخلاف - أبدائكم» ولإنفاقكم ‏ بالإسراف 
أحوالكم. ولاستغراقكم ‏ في الحظوظ - أوقاتكم. فلا نعمة الفراغ شكرتم» ولا من 
مس العقوبة شكوتم... خسرتم وما شعرتم! 

قوله جل ذكر: ود تحت م سوم م 34 يلتكيكة انثا يدم تسدنا 

لد ائيس ل يك ين لدت 4 . 

بتاكم على النعت الذي أردناكم » وأقمناكم ف في الشواهد التي اخترنا لكم؛ فمِنْ 
قبيح صورته خَلْقاً ومن مليح؛ ومن سقيم حالته خُلْقَاً» ومن صحيح. الم نا نعرفقكم 
سابق آيادينا إلى أبيكم» ثم لاجقّ خلافه بما بقي عِرْقٌّ منه فيكم ؛ثم ما علمنا به (من 
مكان يحسدكم) ويعاديكم. 

قوله جل ذكره: طول ما متمد ألا مَجْدَ إذ تك َالَ أنا حر بَنهُ حلَفيق ين كار وََلقتَةُ من 
طين . 

أي لولا قهر الربوبية جرى عليك وإلا فما مُوجبٌ امتناعك عن السجود د لآدم لو 
كُنْتَ تُعَظّْم أمري؟ ف فيتحقق الموحدون أن موجبُ امتناعه عن السجود الخذلانٌ 
الحاصلٌ ‏ ولو ساعده التوقرق أ بيرح بعد من السعوواء 

قال: #أنا خير منه» اذّعى الخيرية» وكان الواجب عليه لولا الشقوة - 

التذلل على التكبّرء لا سيما والخطاب الوارد عليه من الحقٌ . 

ثم إنه وإنْ سَلَكَ طريق القياس فلا وجه له مع التّفس لأنه بحَظء فلم يزذه قياسّه 
إلا في استحقاق نفيه إذ اذّعى الخيرية بجوهره؛ ولم يعلم أن الخيرية بحكمه ‏ سبحانه 


- وقسمته . 
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قوله جلّ ذكره: طمَّلَ نأمط ينا نا ين لك أن تتَكبّرٌ با احرج إِنّكَ من ألصّدرق» . 

فارق بساط القربة؛ فإنّ التكبّرٌ والترقُمَ على البساط ترك للادب» وتركٌ الأدب 
يوجب الطرد. 

ويقال مَنْ رأى لنفسه محلاً أو قيمة فهو متكبّرء والمتكبّر بعيد عن الحق 
سبحانه» ورؤية المقام قَدْحّ في الربوبية إذ لا قَدْرَ لغيره تعالى؛ فَمَنْ أوعى لنفسه محلا 
فقد نازع الربوبية . 

قوله جل ذكره: تَلَ أنيِْفٍ ا يدر ميو َال يِنّكَ بن لْمظرفَ 4 . 

أجاب دعاءه فى الحال ولكن كان ذلك مكراً به لأنه مكنه من مخالفة أمره إلى 
يوم القيامة» فلم يَرِدْه بذلك التمكين إلا شقرةً. ليعلم الكافةٌ أنه ليس كل إجابة للدعاء 
نعمةً ولطفاً بل قد تكون بلاءً ومكراً. 

قوله جلّ ذكره: طدَلَ يِمَآ أعْوَْق لَأَشددَ ل رْطَكَ شتف م» 

جَاهَرَ الحقيقة بالخلاف بعدما أظهر من نفسه غاية الخلرص في العبودية» فَعْلِمَ 
أن جميع ما كان منه في سالف حاله لم يصدر عن الإخلاص والصدق . 8 

قوله جل ذكرء: «ثم لأتتئئر نا بن لدم ون لم ون بهم ون كلهم ولا جد 
أَكْرَمْ شكيت؟. 


قوله جل ذكره: طدَلَ لمح ينها موا ونان يَمَكَ متم لأنلااً جم يكم و4 . 

أخرجه من درجته؛ ومن حالته ورتبته» ونقله إلى ما استوجبه من طرده ولعتته» 
ثم تخليده أبدأً في عقوبته؛ ولا يذيقه ذرةٌ من يَرْدٍ رحمتهء فأصبح وهو مقدمٌ على 
الجملة» وأمسى وهو أبعد الزُمرة» وهذه آثار قهر العزّة. في كَبدٍ يسمع هذه القصة ثم 
لا يتفتت؟!. 

قوله جل ذكره: «وهدم أت أت وده الْجنّد كلا ين حي ينفثنا وا كز ذو النّجر 
كنا ين اين 4 . 

لما أسكن آدمَ الجنة خَلَّق معه سببٌ الفتنة» وهو ما أكرمه به من الزوجة» وأي 
نقص يكون في الجنة لو لم يخلق فيها تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لولا ما 
أخفى من سِرٌ القسمة؟. 
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تفسير سورة الأعراف اس ا 


قوله جل ذكره: طهَوْسوْسَ لَنمَا أَلتَيِطنٌ» . 

نَسْبَتّه ما حَصَلَ منهما إلى الشيطان من أمارات العناية» كانت الخطيئةٌ منهما لكنّه 
تعالى قال: «هَوْنْوَسَ طَثمَا ليطن » . 

ويقال التقى آدمٌ بإبليس بعد ذلك فقال: : يا شَقِيّ! وسوست إليّ وفعلتٌ!» فقال 
إبليس لآدم .ايا آدم! هَبْ أني إبليسَك فَمَنْ كان إبليسي!؟ . 

قوله جل ذكره: ٍلِيَ َمَامَا ورى عَببَا ين سَوءتِهمًا4 . 

وفي ذلك دلالة على عناية زائدة حيث قال: < لبَيِىَ دَمَا» ذ فلم يطلع على 


سوأتهما غيرهما. 
قوله جل ذكره: طرَكَالَ ما تَنَكا ريا عَنّ هذه اَلقّجَرَةَ إل أن مكنا ملكي أن يكنا من 
ألِرنَ» . 


تاقت أنفسهما إلى أن يكونا مَلّكين ‏ لا لأن رتبة الملائكة كانت أعلى من رتبة 
آدم عليه السلام - ولكن لانقطاع الشهوات والمنى عنهما 
ويقال لما طمعا في الخلود وقعا في الخمودء ووقعا في البلا والخوف؛ وأصلٌ 
كل محنةٍ الطمعٌ . 
ويقال إذا كان الطمع في الجنة ‏ وهي دار الخلود ‏ أَرْجَبَ كُلَّ تلك المحن 
فالطمع في الدنيا ‏ التي هي دار الفناء ‏ متى يسلم صاحبه من ذلك؟ ويقال إن يكونا 
إنما ركنا إلى الخلود فلا لنصيبٍ أنفسهماء ل اي وهذا 
أؤْلى لأنه يوجب تنزيه محل النبوة. وقيل ساعاتٌُ الوصال قصيرة وأيام الفراق طويلة» 
فما لبثا في دار الوصلة إِلّا بعضاً من النهار؛ دَخَلَا ضحوةٌ النهار وخَرَجَا نِضْفَ النهار! 
ويقال إن الفراقٌ عينُ تصيب أهلّ الوصلة؛ وفي معناه قال قائلهم : 
إنْ تكن عينٌ أصابتك فما إلا لأن العين تصيب الحَسَنًا 
ويقال حين تمِّثْ لهما أسباب الوصلة؛ وَوَطأ نفوسهما على دوام البربة بدا 
الفراق من مكامنه فأباد من شملهما ما انتظم» كما قيل: 
حين تمٌ الهوى وقلنا سُرِرْنا ‏ وحَسِبنامِنْالفراقأَمئًا 
بَعَتَ البَيِنُ رُسْلّه في خفاء فأبادوامن شملناماجمعنا 
قوله جلّ ذكره: لوَدَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن ألتَصِحِي عَدَلََهُمَا يدر 
عل طن وليه انلام - مله على رخولة قلي إل ب يمين العدو لأنه لم 
يخطر بباله أن يكذب في يمينه بالله ثم لما بان له انة.دلاهما يشروي تاب إلى الله 
بصدق الندمء واعترف بأنه أساء وأجرمء فَعَلِمَ ‏ سبحانه ‏ صِدْقَة فيما ندم» فتداركه 
بجميل العفو والكرم . 


1 136 21لالاكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا رومع 


ملمء. أ جلاطناهام 
مالل سس سس سب يس تفسير صورةالأعراف 
قوله جلّ ذكره: طقلمَا دَاهَا لتَّجَرَهُ بدت نما سَو مما » . 


لم يحصل استيفاء من الأكل والاستمتاع به للنفس حتى ظهرت تباشيرُ العقابز 
وتَتعْصِ الحال. وكذا صفة مَنْ آثر على الحق ‏ سبحانه ‏ شيئاً يبقيه عنه» فلا يكون له 


بما آثر استمتاع. وكذلك مَنْ ادّْخّر عن الله - سبحانه ‏ نَفْسَّهِ أو مالّه أو * شيئاً بوجه من 
الوجوه - لا يبارك الله فِيه» قال تعالى في صفة الأعداء: عير أي والأحرنة 
[الحج: .]١١‏ 


ويقال ما بَدَتْ سوأتهما احتالا في الشَثْر وطَفْقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
فبعدما كانت كسوتهما حُلَلَ الجنة طلا يستتران بورق الجنة» كما قيل: 
لل دَرُهمٌ مِنْفِئيّةبكررا مثل الملوك؛ وراحوا كالمساكين 
وأنشدوا: 
لاتعجبوالمذلتي فأنا الذي عَبَّتَالزمانبمهجتي نادلها 
ثم إن آدم عليه السلام لم يساعده الإمكان في الاستتار بالورق إذ كانت الأشجار 
أجمع كلها تتطاول وتأبى أن يأخذ آدم ‏ عليه السلام - شيئاً من أوراقها . وقيل ذلك 
كان لا يلاحظ الجنة فكان يتيه على الكون بأسره ولكنه صار كما يقال: 
وكانت ‏ على الأيام ‏ نفسي عزيزة 2 فلمّارأت صبري على الذلٌ ذُلْتِ 
ولمًا أخرِج آدمٌ من الجنة وأسْكن الأرض كلف العمل والسعيّ والزرع والغرس» 
له وجبريل - عليه السلام ‏ يأتيه ويقول : أهذا 


مت ممم 


الذي قيل لك : «إنَّ أ كَ ألا تجح ها وا ك4 [ه : ماال]. 
' فُلَمْ تعرف قدره. «قَدُّقُ جزايا خلانِك» فكان يسكن عن الجزع. ويقال بل 
الحكم بالخنوع كما قيل: 
وجاشّث إليّ النفسٌ أوُلَ ضر :وزيدات على تكتررسها ناسكترت 
قوله جل ذكره: لاوَطْفَِا يحْصِدَانٍ عَيمَا من وَرَقِ للح ونادسهما رَيبمَآ أَبرَ كما عَن 
نكا الشيرة رأ لكا إن الكعلن لا علد 4 . 
كانت لا تصل يده إلى الأوراق حين أراد قطافها ليخصفها على نفسه»ء فلو لم 
تصل يده إلى تلك الشجرة ‏ التي هي شجرة المحنة ‏ لكان ذلك عناية بشأنه» ولكن 
وصلت يده إلى شجرة المحنة» تتمة للبلاء والفتنة» ولو لم تصل يده إلى شجرة الستر 
- إبلاغاً في القهر ‏ لما خالف الأمرء ولَّمَا حَصّلَ ما حَصَلَ. 
«وَنادسهمَا ريبما أل نكما عن يلكا آلشّجَرَة4 : فكان ما دَاخْلَهما من الخجل أشد 
من كل عقوبة؛ لأنهما لو كانا من الغيبة عند سماع النداء فإن الحضور يوجب الهيبة» 
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تفسير سورة الأعراف حيرض 


فلما ناداهما بالعتاب حَلَّ بهما من الخجل ما حل» وفي معناه أنشدوا: 
واخجلتا من وقوفي ورَسْطْ دَارِهِمْ إذ قال لي مغضبا: من أنت يا رجل؟ 

قوله جل ذكره: لتلا رَيَنا لآ أ" وَإن ل نز كا وَربِسَننا لكؤننَ من الْكَيِرت» . 

اعترفا بالظلم جهراًء وعرفا الحكم في ذلك سِرًَاً؛ فقولهما: رَيّنَا تنآ أنَفْسنَا # 
اعتراف بالظلم من حيث الشريعة»؛ وعرفان بأن المدارّ على الحكم من حيث الحقيقة» 
8 كحو اعنام وجا ا م 2 و سوم 
جَحَدَ الحقيقة» فلمًا أقرًا بالظلم قالا: #وَِن لَر تَْفِرَ كنا وَيَيحَمََا آه كن ألكَيرين» 
نطقا على عين التوحيد حيث لم يقولا بظلمنا خَسِرْناء بل قالا: فَعَلْنَا فإنْ لم تغفر لنا 
خسرناء فبتَرْكِ غفرانك تخسر لارتكاب ظلمنا. 

قوله جل ذكره: طثَالَ أَهطوا بتك عض عَد45 . 

أَهْبَطَهمء ولكنه أهبط إبليسٌ عن رتبته فوقع في اللعنة» وأهبط آدم عن بقعته 
فتداركثه الرحمة . 

ناد نم روك عي امنيا افيا اذ حر وا كرا 
فلذلك قال الله تعالى: و2 اكه زم اله 7] وأما إبليس ‏ لعنةٌ الله عليه فإنه 
أَخْرِجَ من الحالة والرتبة؛ فلم ي: ينتعش قط عن تلك السّقْطة. 

قوله جل ذكره: «وَلكٌ فى الْرْضٍ مُستفرٌ وممَعٌ إل جين » . 

ولك في الْايْضٍ مستم» هذا عام «رمتع إِلّ جين » : أراد به | إبليسٌ على 
الخصوص . 

قوله جل ذكرء: لول ييا عبر وكا تموو وَمنهًا و4 . 

أخبر أنه يستقبلهم اختلافٌ الأحوالٍ في الدنياء ويتعاقب عليهم تفاوثُ الأطوارء 
فَمِنْ غُسْرٍ ومن يُسْرء ومن خير ومن شرء ومن حياةٍ ومن موتء. ومن ظَفَرٍ ومِنْ 
َؤْت. . . إلى غير ذلك من الأحوال. 

قوله جل ذكره: «يتبق: م مَد را عم يسا وى سوك ورا وََاسُ التفرق دَلِكَ 
حأ لك من لت اله لمم يَذكرُو» . 

ا سترناكم عن الأسباب الظاهرة» ويسّرنا لكم ما تدفعون به صنوفٌ المضار عنكم 
بما مَكنّا لكم من وجوه المناقع . 

ثم قال: رَلَِاسُ التيْوق َلِكَ حي فإن اللباس الظاهر يقي آفاتِ الدنياء ولباس 
التقوى يصون عن الآفات التي توجب سخط المولى» ولباس التقوى بجميع أجزاء 
العبد وأعضائه . وللئّفْس لباسٌ من التقوى وهو بذل الجهد والروح والقلب» لباس من 
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امل ب ص ل وي سوبو مسي سوزة اغراف 


التقوى وهو صدق القصد بنفي الطمع . وللروح لباس من التقوى وهو ترك العلائق 
وحذف العوائق. وللسرٌ لباسٌ من التقوى وهو نفي المساكنات والتصاون من 
الملاحظات . 

ويقال تقوى العْبّاد ترك الحرام؛ وتقوى العارفين نفي مساكنة الأنام. ويقال 
للعوام التقوى» وللخواص للباس التقوى عن شهود التقوى. 

قوله جل ذكره: «يَيّق 56م لا يسم النّيِطلخ كنآ لفح اريم من لجن ينرم 

من أصغى إلى وساوس نفسه بأسماع الهوى وجد الشكّ بين وسواس”' الشيطان 
وهاجس النمْسء ويتناصر الوسواس والهاجس وتصير خواطرٌ وزواجرٌ العلم مغمورةٌ 
مقهورةً - فعن قريب تشمل تلك الهواجس والوساوس صاحبهاء وينخرط في سلك 
موافقة الهوى فيسقط في مهواة الزلة”". فإذا لم يحصل تداركٌ بوشيك التوبة صارت 
الحالةٌ قسوةٌ في القلب. وإذا قسا القلبٌ فارقته الحياة وتم م له البلاء. 

قوله جل ذكره: إِنَمُ رَسَكْْ هر وي يِنْ حَْثُ لا روي إنا مكنا فلن أي لذن 

لا يُؤمون4 . 

لا يحصل للعبد احتراس من رؤية الشيطان إياه وهو عنه غائب إلا برؤية العبد 
للحق ‏ سبحانه ‏ بقلبه؛ فيستغيث إليه من كيده؛ فَيُدْجِلّه ‏ سبحانه ‏ في كنف عنايته 
فيجد' الخلاص من مكر الشيطان. 

قوله جل ذكره: «دَإِا موأ مسد لوأ بدك يمآ هآ َه أترنا يبَأ ل إرك الله 51 
يَأ ب المسمل لَفَحمَاه أَنَفولُون عل عَلَّ أسَّهِ ما 1 لا سَلْمُورب* . 

استروحوا في التعلل إلى سلوكهم نهجّ أسلافهم؛ فاستمسكوا بحبلٍ واه فزت 

بهم أقدامٌ الغرور, وقعوا في وهذه المحنة. 

قوله جل ذكره: قل أ رق ِالْتَسْل4 . 

القِسط العدل» ويقع ذلك في حق الله تعالى» وفي حق الخلق. وفي حق 


شيا #القده فر سل إل الوقوت من ا الآئ من غير اير في المامور بن أر 


)١(‏ الوسواس: (ج) وساوس» وهو الاسم من وسوس ويعئي الشيطان» أو مرض يحدث من غلبة 
السوداء ويختلط معه الذهن» أو حديث النفس مما يخطر بالقلب من شر ومما لا خير فيه. 
(؟) انظر الرسالة القشيرية ص41 86 في حديث القشيري عن الخواطر. 
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تفسير سورة الأعراف نفس 


أحلّ لك. وأمّا العدل مع الخلق ‏ فعلى لسان العلم ‏ بذلٌ الإنصاف» وعلى موجب 
الفتوة ترك الانتصاف. وأمّا العدل في حق نَفْسِك فإدخال العتق عليهاء وسدٌ أبواب 
الراحة بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحوال في كل نمس . 


. :. 0-3 أبز 0 م الم 57 32 مع مير 
قوله جل ذكره: «وَأقِيِمُوا وبمك عند كل سجر وَأدَعُوهُ مخلصِيت له ألدن؟ . 


الإشارة منه إلى استدامة شهوده في كل حالة» وألا تنساه لحظةٌ في كلّ ما تأتيه 
وتذره وتقدمه وتؤخره. : 

قوله جلّ ذكره: ظط كنا بَدأكُ سوْدْونَ وِينًا هَدَئ وَقْرِبنًا حَنّ عل ألطَكَلهٌ إِنَهْمُ اذو 
َلمَّينِينَ أَوْلآه مين دون أله يْسَبُو أَئَنم مُهِتَدُوت؟» . 

من كانت قِسمتة ‏ سبحانه ‏ له بالسعادة كانت فطرته على السعادة» وكانت 
حالته بنعت السعادة» ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة» ومن 
كانت القسمة له بالعكس فالحالة بالضد» قال رسول الله يكلِه: «من كان بحالة لقي الله 
بها . 

وجملة العلم بالقضاءٍ والقَّدَرٍ أن يتحقق أنه علم ما يكون أنه كيف يكون» وأراد 
أن يكون كما علم. وما عِلِم ألا يكون ‏ مما جاز أن يكون أراده ألا يكون ‏ أخبر أنه 
لا يكون. وهو على وجه الذي أخبرء وقضى على العبد وقدّر أجرى عليه ما سبق به 
الحكم» وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف. 

قوله جل ذكره: «يَتّق دم خُدُوأ ريتك عِندَ كل مسجو . 

على لسان العلم: يجب سّثْرُ العَوْرة في الصلاة» وعلى موجب الإشارة: زينة 
العبد بحضور الحضرة» ولزوم السّدَّة واستدامة شهود الحقيقة. 

ويقال زينة نفوس العابدين آثار السجودء وزينة قلوب العارفين أنوار الوجود؛ 
فالعبد على الباب بنعت العبودية» والعارف على البساط بحكم الحرية. وشنَّان بين 
عبد وعبد! . 

قوله جل ذكره: «رَحكُوا وفوا ولا شروأ ِنَم لا يبُ المنرؤن» . 

الإسراف ما تناولته لَك ولو بقدر سمسمة. 

ويقال الإسراف هو التعدي عن حدٌ الاضطرار فيما يتضمن نصيباً لك أو حظّاً 
بأي وجه كان. 


١‏ ك اس ال جح عم سمل سه م وك كس سل ب لصاوتم ص ل ته 
قوله جل ذكره: #قل مَنْ حرم زِيسَة أ لي أ عادو والطيّبت من ألرِرْفٍ قل هىّ 
م ص سر وى ا ال ا ا 00 2م صموموام 
لين انوأ في الْحبَؤة الديًا حَالِصَهُ يوم الْمِيمةَ كدَلِكَ نمَصّلُ الْآيليٍ لِمَورِ يَعلمُونَ؟ . 


الإشارة منها إلى زينة السرائر؛ فزينة العابدين آثار التوفيق» وزينة الواجدين أنوار 
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ااال سسسسسسسسسسسسس تفسير صورةالأعراف 


التحقيق» وزينة القاصدين ترك العادة» وزينة العابدين حسن العبادة. 

ويقال زينةٌ النفوس صدارٌ الخدمة» وزينة القلوب حفظ الحرمة» وزيئة الأرواح 
الإطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة. 

ويقال زينة اللسان الذكر وزينة القلب الشكر. 

ويقال زينة الظاهر السجود وزيئة الباطن الشهود. 

ويقال زيئة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات» وزينة القلوب دوام 
المواصلة من حيث المشاهدات. 

ومعنى قوله: طقُلُ من حَيُمٌ ِيمَةَ أله آلَِّ» يعني إن الله لم يمنع هذه الزينة عمن 
تعرض لوجدانهاء فمن تصدى لطلبها فهي مباحة له من غير تأخير قصود. 

قوله جل ذكره: «دَالطيبَتِ ين الررْق» . 

أرزاق النفوس بحكم أفضاله سبحانه» وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى. 

ويقال أرزاق المريدين إلهام ذكر الله وأرزاق العارفين الإكرام بنسيان ما سوى 
الله . 

قوله جل ذكره: قل إِنَما حَرَمَ رن الَِِْس مَاطَهْرَ ينا وما بَطنّ وَالثم والبنى بير 
ون مركأ يأو بيذ يود شلتلنا وآك ورا عل اللو ما لا لا معاون 4 . 

ما ظهر منها الزُلةُه وما بطن منها الغفلة 

ويقال ما ظهر منها كان بنسيان الشريعة» وما بطن بإشارة الحقيقة . 

ويقال لقوم ترك الرخص يكون علة» والأؤلى بهم والأفضل لهم الأخذ به. 
وقومٌ لو ركنوا إلى الرُشخص لقامت عليهم القيامة . 

ويقال فاحشة الخواص تتبع ما لأنفسهم فيه نصيب ولو بذرة ولو بذرة أو سِنّة . 
ويقال فاحشة الأحباب الصبر على المحبوب”' , 
ويقال فاحشةٌ الأحباب أن تبقى حبّا وقد منيت بالفراق» قال قائلهم : 
لاعيش بعد فراقهم هذاه والخ طبالأججل 
ويقال فاحشة قوم أن يلاحظوا غيراً بعين الاستحقاق» قال قائلهم: 

يا قُرْةَ العين سَلْ عيني هل اكتحلت 2 بمنظر حسن مذغبت عن عيني؟ 

ويقال فاحشةٌ قوم أن تبقى لهم قطرةٌ من الدمع ولم يسكبوها للفرقة» أو يبقى 

لفواك ل ادراب لي لغيه وفي معناه أنشدوا: 
لعن بِقِيَتْ في العين مني دمعةٌ فإنيإذفي العاشقين دخيلٌ 


.579 ١1ص انظر الرسالة القشيرية‎ )١( 
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وفينن 


تفسير سورة الأعراف 


5 
000 


قوله جل ذكره: لرَلِكلٍِ َه َل دا 2 أملَهُمَ لا يترون سَامَةٌ وه تيوت 4 . 

لكل قوم هد مشروية؛ فإذا تناهت تلك المدة زالت تلك الحالة؛ فلنعمة 
المُثْرّفين مده فإذا زالت فليس بعدها إلا الشّدّة» ولمحنة المستضعفين مده فإذا 
انقضت تلك المدة زالت تلك الشدة. 

ويقال إذا سقط قرصٌ الشمس زال سلطانٌ النهار فلا يزداد بعده إلا تراكم 
الظلمة» فإذا ارتحلت عساكرٌ الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لا تبقى فيه للنهار تهمة . 

قوله جلّ ذكره: طيَبَنَ ادم إمَا يك ول يدك يَقُصُونَ عَلَكْ لق من تق دَأسَلحَ 
َل حَونٌ عَم ولا هُم َرَنوْن4 . 

إذا أتاكم الؤْسْلُ فلا تركنوا إلى مجوزاتٍ الظنون» واحملوا الأمرّ على الجدّ فإنًا 
- مع استغنائنا عن الأغيار» وتَقَدّسِنا عن المنافع والمضار ‏ تُطَالِبُ بالقليل والكثير» 
ونحاسِبٌ على النقير والقطمير'" . 

قوله جل ذكره: «زالي> كوا نا وَاستَكُبها عنبَا أوتيك أسْحَبُ لتر هُمْ نبا 

مَنْ قَابَلَ ربوبيبّنا بالجُحْدِء وحكمنا بالردء لقِيَ الهوانَ» وقاسى الآلام 
والأحزان؛ ثم العَجْرُ يلجئه إلى الخنوع» ولكن بعد ألا ينفع ولا يسمع. 


قتوله جل ذكره: َس لَك مين أرق عَلَ الله كَدِم أ كلب يايد لهك يناه 


بعد ع رمو 


تيبم يِنّ كنب حَهَة إذا انهم مُسُلنًا بنَوَطئُمَ َالو أبن مَا كنم تَدَعُونَ من دوي ألو قَالوأ 
سوا عن وعدا عل أشي اه 6وا كنر» . 

يصيبهم من الكتاب ما سبق لهم به الحكم» فمن جرى بسعادته الحكمٌ وقع عليه 
رقم السعادة» ومن سبق بشقاوته الحكمٌ حُقٌ عليه عَلَمُ الشقاوة. 

ويقال من سبقت له قسمة السعادة فلو وقع في قَعْرٍ اللّظَى تداركثه العناية 
وأخرجئه الرحمةٌ» ومَنْ سَبَقَتْ له قسمةٌ الشقاوة. . فلو نزل الفراديس”" تداركته 
السخطة وأخرجته اللعنة. 

5 -. جك مس رار وى سم ميا 3-8 رس مسرم 0 رس 

قوله جلّ ذكره: َل دلوا يه أُممر كد َلَنْ ين قَبْيِكُم من آلْجنّ دَالض فى أََارِ كلما 


ميس هر 9 لماه ورك رم 7 ميس 2 5 05000 --59-5ظ5 > رس ري” رورمب 0 
مَعَلَتَ أعَدٌ لمت أُعْتبَا حي إذًا أدَرَسضْوا فيا بِيمًا كلت أخرهم لأولدهم ينا عتؤلا أصَلُونا 


(1) التقير: النقطة في ظهر النواة كالثقبة فيهاء ويُضرب بها المثل في القلة. 


القطمير: القشرة الرفيقة الملتفة على النواة أو الشيء الهيّن يُضرب مثلاً للتافه القليل الشأن. 
(؟) الفراديس: (ج) الفردوس: حديقة في الجنة (مذكر ومؤنث)؛ وفردوس النعيم: اسم الجنة. 
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اسل لب ىت لشي سور الأعراف: 


3 
كف 


تم عدا ًا ين الت َل لكل يت وليك لا تكن مكلت أوتنهم لجر هه 
َك عََّْمَا من فَضَل دوفو الْمََابَ ب ا ككْيِيُونَ 4. 

آثار إعراض الحق عنهم أورنَّثْ لهم وحشة الوقت؛ تبرّم بعضّهم ببعض » وضاق 
كل واحدٍ منهم عن كل شيء حتى عن نفسه» فدعا بعضهم على بعض» وتبرّأ بتعضهم 
من بعض »2 وكذلك صفة المطرودين. 

قوله جل ذكره: «إنّ أت كُدَوأ با كرك عا 11 فلح لح وب لتم ول 
تخوة العلة حل بلع التتلف سَو للبال تساك بن الشغرية كم ند جه مهاه 45 

فلا دعاؤهم ب يسمّعء ولا بكاؤهم ينفع» ولا بلاؤهم يكشف» ولا عناؤهم يُرْقْع . 

قوله جل ذكره: «وين هَوقِهِمْ عَوَاشِ وَكَدَلِكَ ترَى الظَيلِيِين» . 

كما أحاطت العقوبات بهم في الدنيا فَتَدَنْس بالغفلة باطتهمء وتلوّتٌ بالؤلة 
ظاهرهم. فكذلك أحاطت العقوبات بجوانبهم؛ فَمَنْ فوقهم عذاب ومن تحتهم 
عذاب» وكذلك من جوانبهم في القلب من ضيق العيش واستيلاء الوحشة ما يفي 
ويزيد على الكل. 

قوله جل ذكره: «رالديت ءَامَُوأْ ملوأ الصَلِسَتٍ لا تُكِيْتُ نئْسًا إلا وس 
ولك أَحْْبْ ف هم فها خَيِدُونَ 4 . 

رفعنا عن ظاهرهم وباطنهم كلفة العمل فيسّرنا عليهم الطاعاتٍ بحسن التوفيق» 
وحََفَفَْا عنهم العباداتٍ بتقليل التكليف. 

قوله جل ذكره: وتَرْمَا مَا فى صَدُوره نَل جر من > + الكتبة 4 . 

رهم طح 

طهرنا قلوبهم من كل غش» واستخلصنا أسرارهم عن كل آفة. وظَهّرَ قلوب 
العارفين من كل حظ وعلاقة» كما طهّر قلوب الزاهدين عن كل رغبة ومُئية؛ وطهّر 
. قلوب العابدين عن كل تهمة وشهوة؛ وطهر قلوب المحبين عن محبة كل مخلوق وعن 
غل الصدر ‏ كل واحد على قدر رتبته . 

ويقال لما خلّى الجنة وَكَلَ ترتبيها إلى رضوان؛ والعرش ولي حفظه إلى 
الجملة؛ والكعبة سلّم مفتاحها إلى بني شيبة» وأمّا تطهير صدور المؤمنين فتولاه 

وقال: لوَبَرَعنَامَا فى صَدُورِهِم يِنْ 4 . 


ويقال إذا نزع الغل من الصدور مِنْ قِبَّله فلا محل للغرم الذي لزمهم بسيب 
الخصوم حيث كان منه سبحانه وجه آدائه . 
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تفسير سورة الأعرات ييف 


2 5 


قوله جل ذكره: «وكانوا َلمَدُ ب اذى هَدَسَا لهذا وما كا بت لو أن مدنا أمَد لد 
كدت ضخل رين َي . 

في قولهم اعترافٌ منهم وإقرارٌ بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من جزيل تلك 
العطيات» وعظيم تلك الرتب والمقامات بجهدهم واستحقاق فعلهمء وإنما ذلك 
أجمع ابتداء فضل منه ولطف. 

قوله جل ذكره: فوا آد يكم لبه نوها يما كُثر منمَ» . 

تسكينٌ لقلوبهم» وتطييبٌ لهم» وإلا فإذا رأوا تلك الدرجات علموا أن أعمالهم 
المشوبة بالتقصير لم توجب لهم كل تلك الدرجات. 

قوله جل ذكره: «::6 آمب لَبِئَوْ أب الذَرِ أن هد وَبَدْنا ما وعدن كا حا َهَلْ وَبْدمْ 
وعد ف د لو ذل م يتئم أك لتنة أل عل ايت أ تمدو عن ميل أل وي 
عومًا وهم ِالْأَحرَوَ كرت ©. 

اعترف أهل النار بحقيقة الدّين» وأقروا بسوء ما عملواء ولكن حين لم ينفعهم 
إقرارٌ بحالٍ من الأحوال. 

قوله جلّ ذكره: لرَيبَا َاثٌ) . 

ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق؛ لما خجبًوا في الابتداء 
في سابق القسمة عما خُصٌ به المؤمنون من القربة والزلفة حُجبوا في الانتهاء عما 
خْصٌ به السعداء من المغفرة والرحمة. 

ويقال حجاب وأي حجاب! لا يُرفّع بحيلة ولا تنفع معه وسيلة. 

حجابٌ سبق به الحككم قبل الطاعة وَالجَرْم . 

قوله جل ذكره: وَل الترآف جل ينوه لا بيبتهم». 

هؤلاء الأشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم فأشرفوا غلى مقادير الخلق 
بأسرارهم ‏ ويشرفون غداً على مقامات الكل وطبقات الجميع بأبصارهم . 

ويقال يعرفونهم غداً بسيماهم التي وجدوهم عليها في دنياهم؛ فأقوامٌ موسومون 
بأنوار القرب» وآخرون موسومؤن بأنوار الرد والحجب. 

قوله جل ذكره: واد حصب اند أن سَكهُ َك لد يدوا و َحُمْ يَتلمَعُون4 . 

سَلِمُوا اليومَ عن النكرة والجحودء وأكرمُوا بالعرفان والتوحيد. 

وصلموا قدا من فتون الوعيد» وسَعِدُوا بلطائف المزيد. وتحققوا أنهم بلغوا من 
الرتب ما لم يَسْمٌّ إليه طرْفٌ تأميلهم» ولم يُحِطْ بتفصيله كُنْهُ عقولهم. 
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5 ا ل هسقت7ت7ت _تتت؟سس سس سي طسوو 4 لأ ضرق 


0-1 


قوله جل ذكره: «ت#ه وَإِدًا رت أَرْهُمْ يلآ مص أَرِ مَاوأ ينا لا يملا مم امَو 


إنما يصرف أبصارهم اليومَ تقديراً عليهم عظيم المئّة التي بها نجاتهم» فيزيدون 
في الاستغاثة وصدق الابتهاء: فتكمل بهم العارفة بإدامة ما لاطفهم به من الإيواء 
والحفظ . 

قوله جل ذكره: أ العاف رسال 1 ريم بكم كيام أت كم جنة ذنا وم 
0 أَعْوْلةَ ادن أَتسَمَثْرْ لا يَالْهمْ لَه برَحْمَةٍ أدَخْلُوا انه لا حَوْفُ عَلكي و]آ انز 
تروت 4*. 

ذلك ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارات البعد. وهي مما لا يخفى على ذي 
عينين» فيقولون لهم: هل يُْنِي عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم» وسكنتم إليه من 
فاسد ظنونكم» وباطل تأويلكم؟ فشاهدوا ‏ اليو - تخصيص الحق لمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤكم» وانظروا هل يغني عنكم الذين زعمتم أنهم أولياؤكم وشركاؤكم؟. 

قوله جل ذكره: «رَنَادَئ أَصَحَبُ ألثَارٍ أَسَحَبٌ اَن أَنْ سا ميا ين لمك آنا 
5-18 7 
رَرَكَحكُمْ أن فَالوَأ إثت لله حَرَّمَهُمَا عَلَ الكنيت لزت أتَكََدُوا 0 0 


لل 


الْصيّزهُ ادنس دوم تسدهز كما سَنُوأ لمآ يْمِهمْ عدا وَمَا حكَانا تايا يجْسَدُوتَ 4 . 
0 
تلك العقوبات الشديدة يقع عليهم الجوعٌ والعطش حتى يتضرعون كل ذلك التضرع؛ 
فيطلبون شربة ماء أو لقمة طعام وهم في غاية الآلام» والعادة ‏ اليومّ ‏ أن من كان في 
ألم شديد لا يأكل ولا يشرب» وهذا شديد. 
لم أنْصِرْ كيف لا يسقيهم قطرةً ‏ مع استغنائه عن تعذيبهم؛ وقدريّه على أن 
يعطيه ما يريدون! ولكنه قهر الربوبية وعِرٌ الأحدية» وأنه فَعّالَ لما يريد. فكما لم 
يرزقهم ‏ اليومّ ‏ من عرفانه ذرة» لا يسقيهم غداً في تلك الأحوال قطرة» وفي معناه 
أنشدوا: 
وأَقْسَمْنَ لا يسقيننا ‏ الدهرّ _ قطرءٌ ‏ ولوفبجّرتمنأرضهنبحورٌ 
ويقال إنما يطلبون الماء ليبكوا به بعدما نفدت دموعهم» وفي هذا المعنى قيل: 
يا نازحا نَزَنْتْ دمعي قطيعيُه هَبْ لي من الدمع ما أبكي عليكَ به 
وفي هذا المعنى أنشدوا. 1 
جرف البكياءٌ دموعَ عينك فاستعز عينأاأًلغيركدمعهامدرار 
مَنْ ذا يُعيرك عيئته تبيكي بها أرأيتٌعيناًللبكاءتعار؟ 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الأعراف ينيننا 


٠.‏ ادهل مر جات اتكذرا ,بق لها وبا وَعَرَتهُمْ الكبر لديا َال 

دور حكمًا موأ لَك بَرْمِهمْ مدا وا حكَاوا باينا يتْسَدُوت4 . 

كما تركوا أمره وضيّعوه تركهم في العقوبة» ولا (...)''' فيما يشكون» فتأتي 
عليهم الأحقاب» فلا كشف عذاب» ولا بَرْد شراب» ولا حسن جوابء ولا إكرامٌ 
بخطاب . ذلك جزاءً لِمَنْ يعرف قَدْرَ الوصلة في أوقات المهلة. 

قوله جل ذكره: «وَلتَد جتهُم يكتب مْسَللَُ عل يِل هذى وَيَقَه لور ومنو 4 . 

أنزلنا عليهم من الكتاب وأوحينا إليهم من الخطاب ما لو قابلوه بالتصديق 
وصَاحَبُوه بالتحقيق لوجدوا الشفاء من محنة البعاد» ونالوا لضياء بقرب الوداد» 
ووصلوا في الدنيا والعقبى إلى جميل المرادء ولكنه - سبحانه أَبَى القسمة في نصيبهم 
إلا الشقُوة. 

توله جل ذكره: هَل يَطرُونَ إلا تأريل :ا م م يَأْق َوِبِمُ يَقُولُ لدت موه ين قَبْلُ َد 
جَدَتْ بل رَنا بألْحيْ مهل لا ين شَْمَةَ كََنْتَمُوأ 1 أو نُردُ مَمَملَ عرَ الى كنا نَمل ة 
ص حَيروَا شب وَصَلَّ عَنُْمْ نا كَاا يفتروت» . 

إذا كُشِفتَ جلالٌ الغيب» وانتفت عن قلوبهم أغطيةٌ الرّيب» فلا بكاء لهم يَنقّع ؛ 
ولا دعاء منهم يُسْمَعء ولا شكوى عنهم ترْقّع» ولا بلوى من دونهم تُقْطع . 


قوله جل ذكره:: «إرك رَبك أنه الى حَلَقَ الكت الآ فى سمو يا ثم 
أشترا عل الى الْتِل انر َعم حَنيا ومس وَالقمرٌ الثم مُسَكت بأتروه ألاله 


2 


2 اليد تَارَكَ ألَهُ رب الْعَيِنَ» . 

تعرّف إلى الخلق بآياته الظاهرة الدالة على قدرته وهي أفعاله» وتعرّف إلى 
الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي أفضاله وإقباله» وظهر لأسرار خواص 
الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله وجلالهء فشتان بين قوم وقوم!. 

ثم كما يدخل في الظاهر الليل على النهار والنهارٌ على الليل فكذلك يدخل 
القبض على البسط والبسط على القبض . ومنه الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب: 
فَمِنْ عبد أحواله أجمع قبض» ومن عبدٍ أحواله أجمع بسط؛ ومن عبيد يكون مرة بعين 
القبض ومرة بعين البسط كما أن بعض أقطار العالّم فيها نهار بلا ليل» وفي بعضها ليل 
بلا نهار. وفي بعضها ليل يدخل على نهار ونهار يدخل على ليل ٠‏ 

«ألا له ْدَق والا. ته فمنه الخير والشرء والنفع والضرء فإن له الخْلْقٌ والأمر. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ملمء. أ جلاطناهام 
7ل يي ل شين 3لا عراف 


را م 


ايَارَكَ أللّهُ رب أَلمَِينَ4 هذه الكلمة مجمع الدعاء الاشتمالها على إفادة معنى 
قِدَمِه ودوام ثبوته من حيث يقال بَرَكْ الطيرُ على الماء. 

وأفادت معنى جلاله الذي هو استحقاقه لنعوت العِرٌ لأنه قد تبارك أي تعظّم . 
وأشارت إلى إسداد النّعم وإتاحة الإحسان من حيث إن البرك هي الزيادة فهي مجمع 
الثناء والمدح للحق سبحانه. 

فوله جل ذكره: «لاغرا َك مداوخ إِنَهُ ا يب النتيرت ولا كرفي 
الْأْرْضٍ بََدّ إِصَلحِهَا وأدغوة حَوها وَطمَعا4 . 

الأمر بالدعاء إِذْن - في التسلّي - لأرباب المحنة» فإنهم إلى أن يصلوا إلى 
كشف المحنة ووجود المأمول استروحوا إلى رؤح المناجاة في حال الدعاء؛ والدعاء 
نزهةٌ لأرباب الحوائج» وراحةٌ لأصاحب المطالبات» ومعجل من الإنس بما (...)0© 
إلى القلب عاجل التقريب. وما أخلص عبدٌ من دعائه إلا رَوّحَ - سبحانه - في الوقت 

0 5 7000 وعم 

ويقال علمهم آداب الدعاء حيث قال: #تضرعا وَحُفْيّة4 وهذا أدب الدعاء؛ أن 
يَدْعُوا بوصف الافتقار والانكسار ونشر الاضطرار. ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه 
بك أنه جعل إمساكَكَ عن دعائه ‏ الذي لا بد منه ‏ اعتداء منك . 

قوله جل ذكره: «زَلَا مسِدُوا في الْاَرَضٍ بَمَدَ إِضْلَِها وَأدْغْوة حَوها ولمعا إن 
صَمََكَ أ حم اله قَربٌ قرت الْمْحيِينَ» . 

من الإفساد بعد الإصلاح إحمالٌ النفس عن المجاهدات يخلع عذارها”" حتى 
تتبع هواها بعدما كُبَحْتَ لجامّها مده عن العَدْرٍ في ميدان الخلاف. ومن ذلك إرسال 
القلب في أودية المنى بعد إمساكه على أوصاف الإرادة» ومن ذلك الرجوعٌ إلى 
الحظوظ بعد القيام بالحقوق» ومن ذلك استشعارٌ محبة المخلوق بعد تأكيد العقد معه 
بألا تحب سواف ومن ذلك الجنوحٌ إلى تتبع الرّخص في طريق الطلب بعد حمل 
النْفّس على ملازمة الأؤلى والأشّقء ومن ذلك الانحطاطً بِحَظ إلى طلب ب مقام منه أو 
إكرام» بعد القيام معه بترك كل نصيب. 

وفي الجملة: الرجوعٌ من الأعلى إلى الأدنى إفسادٌ في الأرض بعد الإصلاح . 

قوله جل ذكره: «إن يمك اله كريب قبس المخيبنن» . 

يقال المحسنين عملاً والمحسنين أملاً» فالأول العابدون والثاني العاصون . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
العذار: يقال: خلع فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفيَ ولم يستح منه واتبع هواه.‎ )1( 
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مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة الأعراف أخكرضن 


ويقال المحسن من كان حاضراً بقلبه غير لاو عن ربّه ولا ناسياً لحف . 

ويقال المحسن القائم بما يلزم من الحقوق. 

ويقال المحسن الذي لم يخرج (...)7" عن إحسانه بقدر الإمكان ولو بشطر 

قوله جل ذكره: وَهْرٌ ألررّى رْسِلُ ايح بدا بت يَدَىْ ميو 4 . 

تباشير القرب تتقدم فيتأدى نسيمُه إلى مشام الأسرارء وكذلك آثار الإعراض 
تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن؛ فظلُ الوحشة يتقدمهاء ونسيم الوصلة بعدهاء 
وني قريب منه قال قائلهم : 

ولقد تشمّمتٌ القضاءً لحاجتى فإذالهمنراحتيك: 


قوله جل ذكره: طعي 15 َلك سكا يتالا سْفَتَهُ ب يت ونا بو اله كا 


بو ين طإ اث ذلك زح التق َلك تلصطررك» . 
الإشارة منه أنه يحصل بالمهجور ما يتأذى به الصدر وَيُبَرُْحٌ به الوجه ويَنْحلٌ به 
الجسمء بل يُبْطِلُ كله البعدّء فيآتيه القُربِ فيعود عود وصاله بعد الذبول طرياً» ويصير 
دارس حاله عقيب السقوط ندياء كما قال بعضهم: 
كُتاكمنألبسّأكفانه وقيّبالنعشٌمناللحد 
فجالشثالروحٌ في جسمه ورده الوصل إلى المولد ل 
قوله جل ذكره: لوَآدُ ألطَيِبُ يرح باه بدن ريه وَألِى حَبتَ لا يي إلا تكد 
إذا زكا'" الأصلُ نما الفرع. وإِنْ خبْتْ الجوهر لم يَطبْ ما تحلّل منه؛ وإن 
طاب العنصر فالجزء يحاكي أصله؛ والأسِرَةُ تدل على السريرة؛ فَمَنْ صفا باطنُ قلبه 
زكا ظاهِدُ فعله» ومن كان بالعكس فحاله بالضد. 
قوله جل ذكره: طلْقَد أَيسَلَنا ا إك فَوِْو- قَتَالَ يمور أعبدُوا أ ما لمم مِنْ يكو 
غَيه إن أَمَاكُ عَلِكُْ عَدَابٌ يور عَظِي م » . 
بَلْعَّ الرسالة فلم ينجعْ فيهم ما أظهر من الآلاء؛ لأنَّ محرومٌ القسمة لا ينفعه 
مجهودٌ الحيلة . 
قوله جل ذكره: طمَالَ لمكأ ين قَوِْوء إنَا لَركَ فى صَكَلٍ مين مَالَ يمَومِ ليس بى 
صَلَلِدٌ وَلَكي رَسُولٌ ين رت الْعلييت؟ . 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) زكا: نما وزاد. 
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و لل ل ا سين سن رك أرقن 


قوله: #لَيْس بى صللَة4 : نسبوا نوحاً - عليه السلام - إلى الضلالة» فتولى 
إجابتهم بنفسه فقال يوم لبس ى صَكَل4؛ ونبيّنا - يلِِ - نُسِبَ إليه فتولى الحق - 
سبحانه الردّ عنه فقال : لما صَلَّ صَاسبَكك وما ع4 [النجم : ؟] فشتّان بين مَنْ دافع 
عن نفسهء وبين مَنْ ذَافَع عنه ونفى عنه ربّه! . 

قوله جل ذكره: «أْنْدَك] سكت وق وَأنصَحْ لي وَأَلدٌ > أل مالا تلُون4 . 

إني أعلم أن وإِنْ بالغت في تبليغ الرسالة فمَنْ سبقت له القسمة بالشقاوة لا 
ينفعه نصحيء ولا يُوَنْرُ فيه قولي» د ايا 


حر م 


قوله جل ذكره: «أرَ يبَر أن ج52 وك ين يي عل يبل يسك زرك ولنتفوأ 
ولع يُحون4 . 


عجبوا مِنْ كوْنِ شخص رسول الله ولم يتعجبوا من كون الصنم شريكاً لله. 
هذا فَرْطُ الجهالة وغاية الغباء! 

لادج اير «فكَدَيوه تأنه مَانَ ممَمُ ى الْدكِ وَعْرَئدَا اليرت كدو بيدا 

تسربلوا غِبٌ”'' التكذيب لما ذاقوا طعم العقوبة؛ فلم يسعدوا بما حملوه ولم 
يصلوا إلى ما أملّوه. 

قوله جل ذكره: «# وَإِل عه لام اميه اوه 
تَنَوَْ هَل الل ايت كَمَرُوا ين مويو إكا رلك ف سََامَةٍ وَإِنَا نك مرح 
َال قور يس بى سَنَاهَةٌ لكين 7 رَسُولٌ ين رب الْمَللِمِينَ أيلْيْصكُمْ ر. سْلَتِ ل 
مين أو جبَثْرٌ أن ج51 ذْكرٌ و ين نيكم عل مَل فسكُم إشنزيك؟ . 

أخبر أنهم سلكوا طريق أسلافهم وإخوانهم؛ فوقعوا في وهدتهم, ومُنُوا بمثل 
حالتهم فلا خيرٌ فيمن آثر هواه على رضاء الله؛ ولا رَبِحَ مَنْ قَدّمِ هواه على حقٌّ الله . 

قوله جل ذكره: «راأكررًا إذ جَمَلَكمْ لَه من بَندِ قَْمِ فج ». 

. جعل الله الخلق بعضهم حَلْفاً عن بعضء فلا يقي فوجأ منهم من جنس إلا أقام 
فوجأ منهم مِنْ ذلك الجنس. تأمل العقلة إذا انقرضرا خلفت عنهم قومء وأهل الوصلة 
إذا درجوا خلف عنهم قومء “ولا ينبغي للعبد أن يسمو طَرْفٌ تأميله إلى الأكابر فإن 
ذلك المقام مشغول بأهله. فما لم تنته نوبةٌ أولئك لا تنتهي النوبة إلى هؤلاء. 


قوله جل ذكره: «وَرَادَكُمْ في كلق بَعطة4 . 


)١(‏ تسربل: لبس . الغِبٌ: العاقبة. 
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"5:١ 


تفسير سورة الأعراف 
كما زاد قوماً على بن انعم لي بجبطلة انان راد ترما الى مون انهم بي 

بسطة الحُلق:» وكما أوقع التفاوت بين شخْص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع 
التباين بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني. 

قوله جل ذكره: « تدرا اله أنه لعل لم4 . 

النّعماء عام والآلاء خاص» فتلك تتضمن ترويح الظواهر. وهذه تتضمن 
التلويح في السرائرء تلك بالترويح بوجود المبار» وهذه بالتلويح بشهود الأسرار. 

قوله جلّ ذكره: تَالَا أمَئًا لِنَمْبُدَ أنه يَْدَمٌ وَتَدَرَ ما كان يَمبْدُ اهز مد 
يمَا مد إن كُتَ من الصَّدِيِنَ4 . 


طاحوا فى أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً في ساحات التوحيدء فَشَنّ عليهم 
الإعراض عن الأغيار» وفي معناه قال قائلهم: 
أراك بقيةً من قوم موسى و لحو م ا 0 
ويقال شخص لا يُخْرِجُه من + غش التفرقة؛ وشخص لا يحيد لحظةٌ عن سَئْنِ 
التوحيد فهو لا يعبد إلا واحداء وكما لا يعبد إلا واحد لا يشهد إلا واحدا. قال 
قائلهم : 
لايهتدي قلبي إلى غيركم للأنهسًّدّعليهالطريق 
قوله جل ذكره: طثَالَ ند وهم علِيِحَكُم ين رَيَكُمْ رِجَسٌ وَعَْصَب أَلوتي فت 


هه لسع مهد 


ْمَلَو سَيَنْْموهَآ أشْرَ وَمَابَاوْكُم ما تَزَّلَ أَّهُ بها من سلْطَن مَأَنْظِرَا إن ممتكم يِنّ 


إذا أراد اللّهُ هوانَعبدٍ طُرَّحَه في مفازات التفرقة؛ وإِنَّ من علامات غضبه 
وإعراضه رد العبد إلى شهود الأغيارء وتغريقّه إياه في بحار الظئون؛ إذ لا تحصيل 
للأغيار في معنى الإثبات . 

قوله جل ذكره: «مَأَجِْمَهُ وات مَمَمٌ يَََوَ هنا وَقَطعََا ار أ 
دما كلأ مُؤمييت4». 

لا رتبة فوق رتبة النبوة» ولا درجة أعلى من درجة الرسالة . 

وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه نجّى هوداً برحمته» وكذلك نجى الذين آمنوا معه 
برحمتهء ليُعْلَمّ أن النجاةً لا تكون باستحقاق العمل» وإنما تكون بابتداء فضلٍ من الله 
ورحمته؛ فما نَجَا مَّنْ نجا إلا بفضل الحق سبحانه . 

قوله جل ذكره: لَحَإِك كثرة اهم سيا َل ب امكثرا 


ا 
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ل ل ا 01 0 
ب عورم ده سم كك 0 مر ع مج مه 2 0000 07-5 5 
عَيَهُ كَدَ د جآانكُم ب َيِه ين رد ئّ مذي اق أنه كم ءايئة ه مَدَّرُوهًا تَأَكُلْ ف أرض 
رص 


بم عرسة 


أثو ولا توما شوو قا فياحد : عَذَاكُ ليك 4 . 
غاير الحقٌ - سبحانه - بين الرسل من حيث الشرائع» وجمع بينهم في التوحيد؛ 
فالشرائع التي هي العبادات مختلفة» ولكن الكل مأمورون بالتوحيد على وجه واحد. 
ثم أخبر عن إمضاء سئي تعالى بإرسال الرسل عليهم السلام» وإمهال أَمَمِهِم 
ريثما ينظرون في معجزات الرسل . 
ثم أخبر عما دَرْجُوا عليه في مقابلتهم الرسل بالتكذيب تسليةٌ للمصطفى صلى 
عليه رمم ومني الرسرؤينا كان يقاعي بن لاه لوا 
توله جل ذكره: «رائكت” 5 لكك خلكآء ين بَندِ كار وَيَوَأحكُمْ في الْدرْضٍ 
تََهِرُورتَ من سهولها نصررًا وَتتحِتُون لْحِبّالَ 0 َأدكريا اله أنه ولا َمَنَوَأ فى لْرْضٍ 
مفيييت؟ . 
أزاح علتهم في بسط الدلالة» ووسع عليهم حالتهم بتمكينهم من العطايا على ما 
دعت إليه حالتهم . . فلا الدليل تأمُلُوه والسبيل لازموه» ولا النعمة عرفوا قدرهاء 
ولا المِّهَ قدّموا شكرهاء تصادنيم من البلاء.ما أدرك أشعالهم: 
قوله جل ذكره: (ل الملا لِنَ أنتَكَيرا ين فَرْيوء لِلَذِنَ انتضيثرا لِمَنْ ءَامَنَ 
هم أَتمَلْمُور بت أك صما مُرْسَلٌ يْن نَيْد لوا إنَا بصآ أَرسِل بد مُؤُمئورت قَالَ لدت 
انبا بل كه َامَنتٌم بو كنك فقوا ألَاقة و وتوأ عَنْ أت رَيهِمْ وَمَائُوأ يصَبِحٌ 
ْنَا يما دنا إن 2 تين الْمرْسَلِنَ مَلْمَرَنْمْرٌ اليعْكَدُ كأَصبَخوا في دايهِمْ جَنِمِينَ قتَوَلٌ عَنَيمْ 
وَقالَ يقَوْ َقَدَ ألنْئُكُمْ رصالهَ رن وَهََحْتُ لك ولك لا يون لّوحت 4. 
أجرى الله سيحانه - سنن ألا يبخص بأفضاله؛ وجميل صنعه وإقباله - في 
الغالب من عباده ‏ إِلّا مَنْ يسمو إليه طَرْنُه بالإجلال» وألّا يوضم له قَذْرَه بين 
الأضراب والأشكال؛ فأنصار كل نبي إنما هم ضعفاء وقته» ويلاحظهم أهل الغفلة 
بعين الاحتقارء ولكن ليس الأمر كما تذهب إليه الأوهام» ولا كما يعتقد فيهم الأنام» 
'بل الجواهر مستورة في معادتهاء وقيمة المَحَالٌ بساكنيهاء قال قائلهم: 
وما ضرٌ نصلّ السيف إخلاقٌ غمده إذاكانغعُصباً حيث وجهتهوترا 
وقال رسول الله كَلِ: «كم من أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبوه7" . 


)١(‏ هناك رواية أخرى للحديث «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له. . .» أخرجه الترمذي (مناقب 
61 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء !© 5كامه8 موللا رومع 


مامء. أ جلاطناهام 
تفسيرشورة الأعرات ا ا ل ا ا ل ل سس سس ست ]1 3774 


معما مده 


قوله تعالى: رضحت كم و نكن لَّا يبون ألتصِسِيت4 الحيلة تدعو إلى وفاق 
الهوى؛ فتستثقل النْفْسُ قول الناصحين» فيخرجون عليهم وكأن الناصحين هم 
الغائبون» قال قائلهم : 

مه اده ا قدي 00 

ألْمَْلْمِينَ إِنَحكْمْ لون 00 َب ين رف الك يل 0 شرفت ََ كا 
جََابَ قَوَيوء إِلّا أن مَالوَا أَخْرجُوهُم ب ين وَيَيِحكْ نهم ناس يَنطهَرُونَ دنه وأَملهد إل 

إأتَمُ كنت مر الَْرِينَ وَأمْطَرًا عَليْهم ترا تأنظلز حب أر”ت عَلقِبَةٌ ل 2ت 4. 

حي ا ا ا 
على مقتضى الهوى استقيبل هواته» واستوجب إذلاله» واستجلب ‏ باختياره - صغره. 

قوله جل ذكره: ٠ؤرَإِلَ‏ منت عَم شنا ل َو عدوا أله ما ا 
9 ُُ هد نكم بينم ييف رد رتَحكم وها ألْحكَيْلَ وَالْببرات ولا بَبْحَسُوا ألتَاسّ 

نَيَةحم ثلا يدوا ف الأرَضِ بَنَدَ إسكجبأ دلِحْ حر لم إن كس 

خسّت هِممْ قوم شعيبٍ فقنعوا بالتطفيف”' في المكيال والميزان عند 
معاملاتهم» ثم إِنّْ الحىّ ‏ سبحانه - لم يُساهِلْهم في ذلك ليُعْلّم أنَّ الأقدار ليست من 
حيث الأخطار. 

قوله جل ذكره: «ولا نَتَمُدوأ بِحكُل رط وُعِدُونَ وتصِدُوتَ عن سَيِِلٍ أل مَنْ 
امس يهء وَتَبِعُوتَهًا عِوَجَا4. 

من المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وحدّه بل يكون متعذياً عنه إلى غيره. 
ثم بقَدْرٍ الأثر في التعدّي يحصل الضر للمبتدىء. 

قوله جل ذكره: راطيا إذ كش يبلا كرض تأظريا كيت كانت عَهبَة لقِبَةٌ 
ميب مإ إن كن طايمة بك يدك مثا بالزّعه ملت بوء وطاي مه ل ْم 5 تأشيئوا عق 

ره أنَّهُ يننا 535 و 6 َي لكر و4 . 


0 لأن بالتناصر والتعاون تمشي الأمور ويحصل المراد. 
ويقال كما أن كل أمر بالأعوان والأنصار خيراً أو شرأء فلا نعمة فوق اتفاق 
الأنصار في الخير» ولا محنة فوق اتفاق الأعوان ذ في الشر. 


)١(‏ التطفيف: نقص المكيال أو البخس في المكيال والميزان. 
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45 تفسير سورة الأعراف 


لع رصم 


: قوله جلّ ذكره: «#8 مَلَ الْمَلَهُ اَن أسْتَكبروأ من قو لنَْجَئكَ يشمب وَالَدِنَ مثو 
مَمَكَ ين ويتآ أذ لود ى دنا كَل ول كنا كَرهِين» . 

كما أن (أهل) الخير لا يميلون إلا إلى أشكالهم فأهل الشر لا ينصرون إلا من رأوا 
بأنه يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم » والأوحد في بابه منْ بِايَنَ نهج أضرابه . 


00 6 ع مز بريه ل مص م عر ص لوس 


قوله جل ذكره: رما يَكْونُ [ن] أن نعود هآ إل أن يله أله ينا وَسِعَ ربا كل َوه 


عضا رد م2 > 0800 مهن 4س « معصس بلعم هس سن 94 سس اه سا رمو وس سل 
عِلْمَا عل الله توطنا ربنَا أفصح بَْنَنا وبين هوا بلحي وَأنتَ حير الْقحين» . 


نطقواعن صحة عزائمهم حيث قالوا: 8قَدٍ أَْرينَا عَلَ أ كَذِبًا إِنْ عُدًْا فى 


لِك 4؛ ثم أقروا بالشكر حيث قالوا: 9د إذ جا َه نأ ,ثم تبرأوا عن حولهم 
وقوتهم حيث قالوا: «ومًا يكن لنَآ أن نَمُود هآ إلا أن يله اله رينَا4 يعني إِنْ يُلْبسنا 
لِباسّ الخذلان نُرَدُ إلى الصغر والهوان. 

0 57 رم 26 رومع 07 
00 ثم اشتاقوا إلى جميل التوكل فقالوا: 9عَلَ أله توكلا » أي به وَبْْناء ومنه الخيرَ 
أَملَنا. 

ثم فوضوا أمورهم إلى الله فقالوا: 9رَبَنَا أقْمَحَ بَيََنَا ْنَا بلحي 4 فتداركهم 
الحقٌ - سبحانه ‏ عند ذلك بجميل العضمة وحسن الكفاية . ' 

قوله جل ذكره: لرَدَلَ آلا ادن كَتَروأ من رو ين انمثم شيا ني ذا لخَيرُونَ 
دتمم أنه تبحا فى دَارِِمْ جيويت ». 

تواصوا فيما بينهم بتكذيب نبيّهم» وأشار بعضهم باستشعار وقّوع الفتنة بمتابعته» 
وكانوا مخطئين في حكمهم» مبطلين في ظنهم؛ فَعُلِمَ أن كل نصيحة لا يجب قبولهاء 
وكل إشارة لا يَحْسَنٌ اتباعغها . : 
ولكن لما اندرست أيامُهم سَقَطَ صِيتُهِم» و (خمد) ذكرهم» وانقشع سحابٌ مَنْ تَوَهُم 

قوله جل ذكره : « اتيت كَدَبوا سيا آنا هُمْ الكييرت؟ . 

الح غالِبٌ في كل أمرء والباطل زاهق بكل وصفء وإذا كانت العِرّةُ نعتٌ مَنْ 
هو أزليُ الوجودء وكان الجلال حق مَنْ هو المَلِك فأي أثر للكثرة مع القدرة؟ وأي 
خطر للعلل مع الأزل؟ ولقد أنشدوا في قريب من هذا: 

استقبلني وسيفهمسلؤول وقاللي واحدنامعدول 

قوله جل ذكرء: مَل عَنْهُمَ وَل يق قد أننفسكع رسكت دَق وَسَحْتُ لك 
مكيف امى عل قرو كفي رت». 
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تفسير سورة الأعراف مع" ء. 


بَيّنَ أنه راعى حذَّ الأمر؛ فإذا خرج عن عهدة ل ب 
ارم أو إنكارهم. من توحيدهم أو جحودهم ؛ إِنْ أحستزا فالميراتٌ الجميلٌ لهم 
إن أساءوا فالضررٌ بالتألم عائدٌ عليهم» ومَالِكُ الأعيان أؤلى بها من الأغيار» فَالخَلْقُ 

خَلْقُه والمُلكُ مُلْكه؛ إن شاءً هداهمء وإن شاء أغواهم. فلا تأسْفٌ على نفي وفقد: 
ولا ا ووجود. ١‏ 

قوله جل ذكره: ب عض هْلَهًا بآ 
عَلْهُمْ يَصَبَعُونَ مم بَدَّْنَا مَكَانَ أَلَدَةٍ ألحَسَنَةَ حَى عد 
َأحَذتهُم بقن وهم لا ينمي 4 . 

حرّكهم بالبلاءر الأَهْوَنِ تحذيراً من البلاء الأصعب»ء فإذا تمادوا في غيهم؛ ولم 
ينتبهوا من غفلتهم ' مد عليهم ظلالٌ الاستدراج» ووسّع عليهم أسباب التفرقة مكرأ بهم 
في الحال» فإذا وَطَُوا ‏ على مساعدة الدنيا - قلوبهم» ا 
امتدادهاء أبرز لهم من مكامن التقدير ما نَنْصّ عليهم طيبّ الحياة» واندق بغتة عُنقُ 
السرور» وشَرِقُوا بما كانوا ينهلون من كاسات المنى» فتبدّل ضياءٌ نهارهم بِسُذْفَةِ 
الوحشة». وتكدّر صافي مشربهم بيد النوائب» كما سبقت به القسمة . 


قوله جل ذكره: اد َامَنُوأ ونوا قحا عَم مركت ين نّ شماه 
وَالْرْضٍ وَلكن كَدَبوَأ و َأُمَذْكَهُم كانوا يبون كين أَهْلٌ )ل را ينيم م أشنا ًا يما وَهُمْ 
يمون 4 . 

لو آمنوا.بالله» وانَّقُوا الشِرْكٌ لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض بأسباب 
العطاء ‏ ولكنْ سَبَّنَ بخلافه القضاء - وأبواب الرضاءء والرضاءً أتمٌ من العطاء . 

ويقبال ليست العِبْرة بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة» ولذا لم يقل أضعفنا 
لهم النعمة ولكنه قال: باركنا لهم فيما خوّلنا. 


هلها السك وَالصَّرَآةِ 


نكى :انا ألصّية وَالَوه 


قوله جل ذكره: ٍأرَ لِّنَ أل الْمُرَئ أن يَأتِمَهُم بَأْسْا ضح وَهُمْ يَلْمَبُون 4 . 
أكثر ما ينزل البلاء ينزل فجأةً على غفلة من أهله»ء ويقال مَنْ حَذِرَ البيات لم 


يجذ رؤْحّ الرُقاد. 
ويقال رُبّْ ليلق مُفتتّحةٍ بالفرّح مختتمةٌ (بالترح) . . ويقال رب يوم تطلع شمسه من 
أوج السعادة قامت ظهيرته على قيام الفتنة . 
قوله جلّ ذكره: : «أتَأمِبوا مَحكر أنه ملا يأمَنُ سَحكْرٌَ أله إلا القومْ كيمو 
يقال مَنْ عرف علوٌ قدره ‏ سبحانه ‏ خشي خفيّ مكره» اي 
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8 


قوله جل ذكره: رك يَهَدِ ِلَدِينَ يرت الْأَيْضَ ين بَمَدِ أمِيهآ أن لَرّ نَمََدِ 

أرَ لا يعلم المغترون بطول سترنا أَنْ لو أردنا لعجّلنا لهم الانتقام: أو بلغنا فيهم 
الاصطلام» ثم لا ينفعهم ندم ولا يُشْكى عنهم ألم. 1 

قوله جل ذكره: ليَنْكَ ارك نَقْصٌ عَيكَ من أنبآيها وَلقَدَ جَاَتجُمْ رُشلهُم ليت هنا 

سلكوا طريقاً واحداً في التمرد» واجتمعوا في خطٍ واحد في الجحد والمَِلّد؛ 
فلا للإيمان جَنَحُواء ولا عن العدران رجعواء وكذلك صفة من سَبَقَتُ بالشقاء قسمثه» 
وحقت بالعذاب عليه كَلِمثه . 

قوله جل ذكره: طوَمَا وَبَدْئًا بِأَحَرّهِم يَنْ عَهْدِ ون وَجَدَُا كله لَتَسِيِنَ4 . 

نجم في الغدر طارِقُهم» وأقَلَ من سماء الوفاء شارِثُهم» فَعَدِمَ أكثرُهم رعاية 
العهد» وحقت من الحق لهم قسمة الرد والصد. 

ويقال: شكا مِنْ أكثرهم إلى أقَلّهِم فالأكثرون مَنْ ردّتهم القسمة» والأقلون مَنْ 

5 3 لاحب مسوم 5 ال ل لاس سكن سي ع رصي سس صر م ريف ل 

قوله جل ذكره: لاثم بَعَثَنَا من بَمْدِهِم مُوسئ إِنَاييَنَآ إك ورعَوْنَ وملَايء نَظلموا يبا تأنظر 
كنت كارت عَبَةُ لْْسِدِين» . 

لما القرضت أيامّهمء وتَقَاصَر عن بساط الإجابة إقُدامُهم بعث موسى نبيّه؛ وض 
إليه هارون صفيّهء فقُوبلا بالتكذيب والجحود؛ فسلك بهم مسلك إخوانهم في 
التعذزيب وَالت, لتبعيد . 

قوله جل ذكره: (وَثَالَ موت يَمرْعَودُ إن رَسُول ين د مهن حَقِيقٌ ع أن لَه 
أولٌ عَلَ آله إلا لحن هَدَ نكم إِبَيَنَقَ ين ريحم َرْسِلْ مَيضَ يوه شيل َال إن كنت يت 
ِعَيْمَ دأتِ يبآ إن كت ين ألصّدوِنَ *. 

الرجوعٌ إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله بلا واسطة صعبٌ شديدء 
ولكنه لما وَرَدَ الأمرُ قابله بحسن القبول» فلما ترك اختيار نفسه أيّده الحق ‏ سبحاله - 
بنور التأييد حتى شَاهَدَ فرعونٌ محواً في التقدير فقال: ظحَقِِقٌ عَل أن لد أَْوْلَ عل اش إل 
َلْحَنّ 4 فإذا لم يصح له أن يقول على الخلق؛ فالخلق محر فيما هو الوجود الأزلي 
فأيّ سلطانٍ لآثار التفرقة في حقائق الجمع؟ 

قوله: َل إن كُتَ جِمْتَ يت دأْتِ يبآ إن كت بِنَ ألصَّدِوِينَ4: من المعلوم أن 
مجرّد الدعوى لا حجة فيه» ولكن إذا ظهر برهانٌ لم يبق غيرٌ الانقياد لِمَا هو الحق» 
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قَمَنْ استسلم (....)2230 ومَنْ جَحَدَ الحقائق بعد لوح البيان سقط سقوطً لا ينتعش . 

قوله جل ذكره: #تَأَلض عَصَاه َإدَا هى تُعْبَانُ مين . 

إنما أظهر له المعجزةً مِنْ عَضَاه لطولٍ مقارنته إياهاء فالإنسانٌ إلى ما أَلِفَهِ أسْكنٌ 
بقلبه . لما رأى ما ظهر في العصا من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار 
لتحققه بأن ذلك من قهر الحقائق» وفي هذا إشارة إلى أن السكونٌ إلى شيء غِرَةٌ 
وغفلةً ايش ما كان, فإِنّ تقلب العبد في قُبْضٍ القدرة» وهو في أَسْر التقلّب» وليمن 
للطمع في السكوّن مساغٌ بحال. 

قوله جل ذكره: لوَنَعَ يدم دا بِنِضَهُ إلتَطريت» . 

العصا - وإِنّ كانت معه من زمن فَيَدُه أخصٌ به لأنها عضو لهء فَكاشّفّه أولاً 
ل ل ل فلما رأى انقلات 
وصفٍ في يده عَلمَ أ نه ليس بشيء من أمره بيده . 

قوله جل ذكره: ُثَالَ الملا ين كَرْمِ وعَوْنَ رت هدًا لير عَم ريدُ أك يرسك ين 


أ ف و 7 


َمَادًا نامورت *. 

إذا أراد الْلّهَ هوان عبدٍ لا يزيد الح حُجَةَ إلا ويزيد لذلك المُبْطِل فيه شبهة؛ 
فكلّما زاد موسى ‏ عليه السلام - في إظهار المعجزات ازدادوا حيرةٌ في التأويلات . 

قوله جل ذكره : ؤِثَالوَا َيِه وَأَحَاه وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآينِ بن حشري يأوْكَ يكل سجر عَلير» . 

نَوهُم الناسٌ أنهم بالتأخير» وتقديم التدبير» وبذل الجهد والتشمير يُغَيّرو ناشيعا 
من التقدير بالتقديم أو بالتأخير» ولم يعلموا أن القضاء غَالِبٌء وأنَّ الحكمّ سابقٌء 
وعند حلول الحكم فلا سلطانَ للعلم والفهم» والتسرع والجِلّم. . كلاء بل هو الله 
الواحد القهار العام . 

قوله جل ذكره: «وَجَا أَلتَحرَهٌ وَعَوسَ فَالْوَأ إتَ لنا قرا إن كُنًا عن ألْمَلِينَ َال 
َم وَِتَكُم لين الْممرنَ ملوأ يلخو ج إِنَآ أن ملق وَإِمّآ أن َكْونَ َحْنّ لجل َملْقِينَ مَل أَلثرأ مَلَبَ1 
لما سكرقا أغيت الثاس وََرَعَبوهم وَجَأهُو برخر عَظِيرٍ ©. 

ظنوا أنهم يَعْلِبُونَ بما يسحرون» ولم يعلموا أن تأثير القدرة فيهم أغلب من تأثير 
سحرهم » وأنه لا يرد عنهم ما زَوّرُوه في أنفسهم من فنون مكرهم فكادوا وكيد لهم» 
فهو كما قيل: 

ورمانسي بأسهم صائباتٍ وتعمدتهبسهم فظائسا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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14 ميد تفسير سورة الأعراف 


بينام في توهم أن إلغلبة لهم قُتِحَ عليهم ‏ من مكامن القدرة ‏ جيشٌ» فوجدوا 
أنفسهم - في فتح القدرة - مقهورين بسيف المشيئة . 

قوله جل ذكره: «0© رامن إل ثرت أن الك ران تَلْقَكُ ما يكن كم 
لين ويَطَلَ ما نا 16 ينثو مَجبينا الك وَأنقبوا سنن ولت مره سجِدِينَ لوا امنا ررب 
لْمْلِينَ رب م موس سى وَهَرُونَ © . 

مَوّهُوا بسحرهم أنهم عَلَبُواء فَأَدْخَل الله - سبحانه ‏ على تمويهاتهم قهرٌ الحق» 
وطاشت تلك الجِيّلُ؛ء وخاب منهم الأمل؛ وجذب الحقٌ ‏ سبحانه ‏ أسرارهم على 
الوهلة فأضبيحرا في در العداوة؛ وكانوا ‏ في التحقيق ‏ من أهل الود. فسبحان مَنْ 
يُبْرِز العدرٌ في نعت الولي؛ ثم يقلب الكتاب وَيُظْهِرُ الوليّ في نعت العدو» ثم يأبى 
الحالُ إلا حصول المَقْضِيّ . 

قوله جل ذكره: لقَالَ فَرَعَوْنُ ءام و َل أ ال لكر يا ذال تكشون 
لمَدِبَةٍ لجا ينآ أفكهاً م هَوْتَ تون لمن ليك وأتبلم ين نكب ثم لْمِكِدَم 
ميت ». 

خاطيهمٍ معتقداً أنهم هم الذين كانو”'': وهم يعلمون أن تلك الأسرار قد 
عر د الأشكال. وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقة» وأن شمسسٌ العرفان 
طلعت في سماءٍ أسرارهم» فأشهدوا الحقٌ بنظر صحيح» ولم يب لتخويفات النفس 
فيهم سلطان؛ ولا لشيء من العلل بينهم مساغ . 

قوله جل ذكره: #تَلْوَا نآ إل رَيْنَا مُنقَبُون» . 


لما كان مصيرهم إلى الله سَهُلَ عليهم ما لقوا في مسيرهم إلى الله . 
تله يحل ذكره” اي ل 
وَوَنّا مُسَلِيِنَ4 . ٠‏ 


لما عَمِلُوا لل وأرذرا في الله صدقوا القصد إلى الله. وطلبوا المعونة من قبل 
اللّه» كذا سه مَْ كان لله أن يكون كله على الله. 


قوله جل ذكره: هوَوَالَ َيه من فو فرَعَونَ أَنَدّد مومئ وَقَْمةُ لنفْيدُوا فى الْدرْضٍ وَيَدَرَكَ 
وََالهَمَكَ َال سَتْقَيَلُ دم وسسسَي نسَآَهُمَ وَإِنَا فوَفَهُمْ هرُررت». 


لما استزادوا من فرعون في التمكين من موسى وقومه استنكف أن يقر بعجزه. 
ويعترف بقصور قدرته» فتوعد موسى وقومه بما عكس الله عليه تدبيره» وغلب عليه تقديره. 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص117". 
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قوله جل ذكره: لثَالَ موسئ لِتَوْمِهِ أَسْتَعِيِيُوأ أله وأضييواً إمك الْأَرْضَ لِلَّهِ يوْرِشُهت 
من يكآة مِنْ يبحادوء وَالميقبَة امقر 4 . 

أحالهم على الله فإن رجوعه إليه؛ فقال لهم: إن رجوعي - عند تحيري في 
أموري - إلى ربيء فليكن رجوغكم إليه وتوكُلكم عليه وَتّعَوُضوا لتفحات يُسْرِه 
فإنه حَكَمّ لأهل الصبر بجميل العُقبى . 

قوله جل ذكره: كلا أوزيا ين كبْلٍ أن تَأَِيمَا وين بَنْدِ ما يِدْتَاً قال عَم رمك أ 

بُهَلِدَك عَدَرَكُمْ وَتَِئَتُ في اليْضٍ يسَظرَ كَيْف تَتْمَلْنَ4 . 

مودي الحقيقة؛ وَعْشِيَ على أبصارهم حتى قالوا توالت علينا 
البلايا؛ ففي حالك بلاء» وقَبْلكَ شقاء. ا فأجابهم موسى - عليه السلام ل 
بما علق رجاءهم بكشف البلاء فقال: «عَسَى رَيكْمْ أن يُهْلِلَك عَدَرََكُمْ)4 فوقفهم على 
الانتظار. ومن شهد ببصر الأسراء شهد 0 الأقدار. 

ام وَلَفَدَ َحَذْنَآ ءال وَعَوْنَ لسن وَنَقْصٍ يْنَّ ألشَّمررتِ لمَلْهُْرْ 

ذه معبري رئنا لقنو بويا مالفا ابيع ان العمل ا 
أصلحتهم شِدَنُها ولا النعمة نبهتهم كثرتهاء لا بل إِنْ مَسّْهم يُسْرٌ لاحظوه بعين 
الاستحقاق» ا اا كم 
الاغترار. 

قوله جلّ ذكره: َإدًا جَاَنَهُمُ الْحَسَمَه مَالُوا نا َذِيء وإن تُصِبِيم سَيْمَة يَطَيرُوا يموسئ 
ومن تُعَذّدك . 

الكفورٌ لا يرى فضل المنعم؛ فيلاحظ الإحسان بعين الاستحقاق» ثم "إذا اتصل 
بشيء مما يكرهه تجئّي وحمل الأمر على ما يتمنى: 

وكذا المَنُولٌ إذا أراه قطيعة2 ملّالوصالوقالكانوكانا 
إن الكريمإذا حبَّاك بوثه ‏ سَتّرالقبيح وأظهرالإحسانا 

قوله جل ذكره: «ألَآ إِنَمَا طبهم عَددَ أله وَلَكنَّ آكَرَهُمْ لا ينلمون» . 

المتفرد بالإيجاد هو الواحد ولكن بصائرهم مسدودةء وعقولهم عن شهود 
الحقيقة مصدودة. وأفهامهم عن إدراك المعاني مردودة. 

قوله جلّ ذكره: وَثَالوا مَهْمَا تلا بو. مِنْ ايو لِتَسسرَئا يها همان لك بلؤمنيرت > . 

جعلوا الإصرارٌ على الاستكبار شعارّهم. وهتكوا بألسنتهم - في العتؤ- - أستارهم . 
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ع جد سل ع مه د ساس 


قوله جل ذكره: سلا َك الود واد وَالْفُمَلَ وَالشََاَ ألم َي مُنَصكَسٍ 
كمأ ونأ وما رمت 4 . 

جَنَّسٌَ عليهم العقوباتٍ لما نوَّعُوا وجَنّسوا فئونٌ المخالفات» فلا إلى التكفير 
عادواء ولا إلى التطهير تصدواء وعوقبوا بِصَرْفٍِ قلوبهم عن شهود الحقائق وذلك أبلمُ 
مما اتصل بظواهرهم من فنون البلايا. . .. وتعوذ بالله من السقوط عن عين الله . 

فوله جل ذكره: طَوَلمَا وك َلَْهِمُ لَه تلوأ يمُوسى أذ لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكُ 

لم يقولوا ادع لنا ربّناء بل طتَالُوأ يتُوسى أَدَعٌ لَنا ريك فهم ما ازدادوا بزيادة تلك 
المحن إلا بعداً وأجنبية . 

قوله جل ذكره: طلم كَنَنَْا عَنهُمُ لجر إل أجل هُم يلوه إذَا هم يكن 


م لل 


أبرزوا العهد ثم نقضوهء وقدموا العهد ثم رفضوهء وكما قيل: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله)2 2 كذي الضنى عاد إلى نكسةه”©) 
والشيمٌ لايترك أخلاققه حتى يُوارى في ثرى رمسل”"© 


كر سه م ع سم 1 


قوله جل ذكره: «وََرثنَا ألَْومَ أت انوا مَتَصْمَيونَ متدرق الْأَرضٍ ومككريها أي 
0-0 


5 

را بها وتسّت كِمَت رَبك للق عل به إشرةيل يما صهدا وَهعَنَا ما كنت يضح 
ِرَعَوت وَقوْمُمٌ وَمَا حكَانُوأ يمْرشُو» . 

مَنْ صبر على مقاساة الذَّلٌ في الله وضع الله على رأسه قلنسوة”" العرفان» فهو 
العزيز سبحانه لا يُشْمِتُ بأوليائه: أعداءهم, ولا يضيع من جميل عهده جزاءهم . 

قوله جل ذكره: (وَجَون يبه سيل البَخرَ متنأ عل َو يسَكُْونَ عل أضتام لَه 
الوا ينموتى أجل لآ إلها كنا حم علهة ل كك قر تتهاوة د كؤلة متا اهم فد َكل 
عا كثوا يمور 4 . 

لم تَخْلْضُ في قلوبهم حقائق التوحيد فتاقت نفوسهم إلى عبادة غير الله» حتى 
قالوا لنبيّهم موسى ‏ عليه المتلام -: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. وكذا صفة من لم 
يتحرر قلبّه من إثبات الأشغال والأعلال» ومن المساكنة إلى الأشكال والأمثال. 


00 ارعوى عن القبيح والجهل ارعواء: كف عنه ورجع . 
(1) الرمس: القَبْر أو ترابه (ج) أرماس ورموس. 
(7) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال (ج) قلانس. 
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تفسير سورة الأعراق سف ف 


ويقال مْنْ ابتغى بالصنم أن يكون معبوده متى يُتَوّهم في وصفه أَنْ يُخَلِصٌ إلى 
الله قصوده؟ 
قوله جل ذكره: طدَالَ أعَْرَ أنه أَمِيكْمْ إلهنا وهو تنكم عل الليت» . 
ذكرهم انفراده ‏ سبحانه ‏ بإنشائهم وإبداعهم» وأنه هو الإله المتفرد بالإيجادء 
ونبَّهَهُمِ أيضا على عظيم نعمته عليهم. وأنه ئيس حقٌ إتمام النعمة عليهم مقابلتهم إياها 
بالتولي لغيره والعبادة لِمَنْ سواه. 
قوله جل ذكره: رد أيِتَكُم يَنْ َال فرَعَوست يَسْومُوَتُ سُوءَ الَْدَابَ يُمَينُونَ 
ناك حون نوك ون دلِحكُم :51 من رَبَحَكُمْ عَظِيعٌ 4 . 
ما ازداد موسى ‏ عليه السلام ‏ في تعديد إنعام الله عليهم» وتنبيهم على عظيم 
آلائه إلا ازدادوا جحداًء وبُغْداً بالقلوب ‏ عن محل العرفان ‏ على بُعْدء وهده أمارة 
من بلاه ‏ سبحانه ‏ في السابق بالقطع والرد. 
قوله جل ذكره: «9ووَْدَا مُوسى للدي لله وَأتْمَمَْها بعَمْرٍ فَكَمّ ميت رَيْده 
1 
عِدَهُ الأحباب عزيزة» فإذا حصلت المواعدة بين الأحباب» فهى عذبة حلوة 
كيفما كانت وفي هذا المعنى أنشدوا: ١‏ 
أسطليناوسْوّني وعهديناولاتفيي 
ويقال عَلْلَ الحقُ ‏ سبحانه موسي بالوعدةالذئ .وعده نان تيه دمرة الخرى 
كلامه» وذلك أنه في المرة الأولى ابتلاه بالإسماع من غير وعد. فلا انتظار ولا توقع 
ولا أمل. فأخذ سماعٌ الخطاب بمجامع قلب موسى - عليه السلام ‏ فعلّق قلبه 
بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له» ثم إن وعد الحقٌ لا يكون إلا صدقاًء 
لمان :قلت بوسى بد عليه الام - للميعاد» ثم لمّا مضت ثلاثون ليلة أتى كما سَلْفَ 
الوعد فزاد له عشراً ذ في الموعد . والمطل في الإنجاز غير محبوب إلا في سُنَةُ 
الأحباب» ا ا ا وفي قريب من هذا المعنى أنشدوا: 
أقيمي لعمرك لاا تهجرينا ممَئيناالمنىء ثمامطلينا 
عديناموعداًمائِئتٍإنًا| نحبٌْوإِنْ مطل تواعدينا 
فإماتنلنجزي وعدّك أوفإنا ‏ نعيش نؤمل فيك حينا 
قوله جل ذكره: وَالَ مُوسَئ يِه هَرُورت اَلَف ف قََى وَأصَلِحْ ولا ْم سبل 
الشقيبيي» . 


حق 


)١(‏ مطله: أجل موعد الوفاء به مرة بعد أخرى. التسويف: المطل والتأخير. 
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إلى نفسير سورة الأعراف 


كان هارون ‏ عليه السلام - حمولاً بحسن الخُلّقَ؛ لمّا كان المرورٌ إلى فرعونٌ 
و د بدا هارونَء فقال الله - سبحانه -: «وأتركة ف بق 4 
[طه: ؟*"] بعد ما قال: #وأخى هتروت هو رّ أَنْصَحٌ مق ينسانا» [القصص: 4"]. ولمًا 
كان المرور إلى سماع الخطاب أفرده عن نفسه» فقال: وَظاخَلَقَن في كَرَى» وهذا غاية 
لحَمْلٍ من هارون ونهاية التصبر والرضاءء فلم يَقْلَ: لا أقيم في قومك. ولم يقل: 
هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتني حال المرور إلى فرعون؟ بل صبر ورضي بما 
لزم» وهذه من شديدات بلاء الأحباب» وفي قريب منه أنشدوا: 

قال لي من أحب والبين قد حلٌّوفاقاًلزفرتي وشهيقي 

ماثرى في الطريق تصنع بعدي 2 قلت: أبكي عليك طول الطريق 

م مسي ل ا فرأى من قومه ما رأى من عبادة 
العججل أخذ برأس أخيه يجره إليه حتى استلطفه هارون ‏ عليه السلام ‏ في الخطاب» 
فقال: « يبوم لا لا تأحْدْ يجت ولا 4 [طه: 4]. 

ل 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرةٌ ولا حبّة. . لكان موضع هذه القالة. 

ويقال الذنبُ كان من بني إسرائيل» والعتاب جرى مع هارون؛» وكذا الحديث 
والقصةء فما كل مَنْ عصى وجنى استوجب العتابّ» فالعتابُ ممنوعٌ عن الأجانب. 

قوله جل ذكره: وَلَمَا جك مُومّن لِمَِِيِا وَكَمَمُ رَيْمُ قَالَ رب أرذة أَنظر إِليليْ َال أن 
نين ملك أظز إل الْجبَلٍ ون أسَتَرٌ سَحكَلمٌ وق ره كلا يل رَبْمُ يبل جص 
حك وخر ومن صَهفا4 . 

جاء موسى مجيء المشتاقين مجيء المُهيّمينء جاء موسى بلا موسى» جاء 
موسى ولم يَبْقَ من موسى شيء لموسى. آلافٌ الرجال قطعوا مسافاتٍ طويلة فلم 
يذكرهم أحدء وهذا موسى خطا خطواتٍ فإلى القيامة يقرأ الصبيان: «وَلَمًا 27 
مومّق؟ . 

ويقال لما جاء موسى لميقات باسطٍ الحقٌ ‏ سبحانه ‏ سقط بسماع الخطاب» 
فلم يتمالك حتى قال: «أرفة أَنظرْ إِليلَكْ4. فإِنْ عَلَبَاتِ الوجد عليه استنطقته بطلب 
كمال الوصلة من الشهودء وكذ! قالوا: 

وأبرحٌ مايكونُ الشوقٌ يوماً إِذادَنَتْ الخيامٌ من الخيام 

ويقال صار موسى ‏ عليه السلام ‏ عند سماع الخطاب بعين السّكر فنطق ما 
نطق» والسكران لا يُوْحْدَ بقوله» ألا ترى أنه ليس في نص الكتاب معه عتاب بحرف؟ 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 عمللا رمع 


مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة الأعراف وم 


ل ل ل سي ا 
الأريخية ويشظ الوضلة 

ويقال جمع موسى - عليه السلام - كلماتٍ كثيرةً يتكلم بها في تلك الحالة؛ فإن 
في القصص أنه كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق» ويقول لمعارفه: ألكم حاجة 
إلى الله؟ ألكم كلام معه؟ فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته. 

ثم إنه لما جاء وسمع الخطاب لم يذكر مما ديّره في نفسه. وتحمله من قومه. 
1 شيئاً ولا حرفا بل نطق بما صار في الوقت غالبا على قلبهء ٠‏ فقال: 
لرَت أذ أنَظرْ إِليَلَكْ وفي معناه أنشدوا: 


فيا ليل كم من حاجةٍ لي مهمة ‏ إذا جئتُكمليلى فلمأدر مامِيًا 

ويقال أشدُ الخَلْقٍ شوقاً إلى الحبيب أقربُهم من الحبيب؛ هذا موسى عليه 
السلام» وكان عريق الوصلة» واقفاً في محل المناجاة؛ محدقة به سجوفٌ التولي» 
غالبة عليه بوادِهُ الوجود؛ ثم في عين ذلك كان يقول: رَ أرف أنظر إِلكْ) كأنه 
غائبٌ عن الحقيقة. ولكن ما ازداد القومٌ شَرْباً إلا ازدادورا عطشاًء ولا ازدادوا تيماً إلا 
ازدادوا شوقاًء لأنه لا سبيل إلى الوصلة إلا بالكمال» والحقٌ ‏ سبحانه ‏ يصون أسرار 
أصفيائه عن مداخلة الملال. 

ويقال نطق موسى عليه السلام بلسان الافتقار فقال: #رَّ أرق أَنْظرٌ إِليَلكْ4 ولا 
أقل من نظرة ‏ والعبد قتيل هذه القصة ‏ فقوبل بالردٌّء وقيل له: #لْن تَرنِ» وكذا قهر 
الأحباب ولذا قال قائلهم: 

جَوْرُ الهوى أحسن من عَذْلِه | وبخشلهةأظرفمنبذله 

ويقال لما صرح بسؤال الرؤية» وجهر صريحاً رُدٌ صريحاً فقيل له: أن 
يَئِق 2# ولما قال نبيّنا ‏ كَل بِسِرًه في هذا الباب» وأشار إلى السماء منتظراً الرد 
والجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالى : « قد رَى تَمَلْتَ وَجهِكَ فى سماو َلَنوَلِسَئَكَ 
لَه رصا 4 [البقرة: ]١44‏ فردٌه إلى شهود الجهات والأطلال إشارة إلى أنه أعرٌ من 
أن يطمح إلى شهوده ‏ اليومٌ ‏ طَرْفٌء بل الألحاظ مصروفة موفوفة ‏ اليومَ ‏ على 
الأغيار. 

ويقال لما سَمَثْ همّئُّه إلى أسنى المطالب ‏ وهي الرؤية ‏ قوبل «بِلَنْء ولمًا 
رجعَ إلى الخلق وقال للخضر مَل أَيََمّكَ علخ أن تُعْيْمَنِ مما عُلَمْتَ رُقْدَا4 [الكهف: 
5 قال الخضر: «ِإِنَّكَ أن مَنْنَطِيمَ مهي صَبرا4 [الكهف: 7] فقابله بلن» فصار الردٌ 
موقوفاً على موسى ‏ عليه السلام من الحق ومن الخُلق» ليكون موسى بلا موسى» 
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66م اا سس سس ب تفسير سور ةالأعراقف 
ويكون موسى صافيا عن كل نصيب لموسى من موسىء وفي قريب منه أنشدوا: 


) )0 تن أهل منازلٍ أبداً غرابُ البيْن فيناينعق”) 
ويقال طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرقة فقال: (إرتٍ أيف أظلرْ إِليلكْ» 
فأجيب بلن لأن عين الجمع أتم من عين القّزق. فزع موسى حتى خَْرٌ صعقاً””". والجبل 
صار دَكا. ثم الرؤح بعد وقوع الصعقة على القالب مكاشفته بما هو حقائق الأحدية. 
ويكون الحقٌ ‏ بعد امتحاء معالم موسى ‏ خيراً لموسى من بقاء موسى لموسى» فعلى 
الحقيقة : شهود الحقائق بالحقٌ أتمٌ من بقاء الحُلق بالخُلق» كذا قال قائلهم: 
ولوجههامن وجههاقمرٌ العشيات دهاشمل 
ويقال البلاء الذي ورد على موسى بقوله: 9فَإنِ أسَمَقرٌ محكائم سَوْفَ رين » 
ْنَا كَل ريه ِلْكَبّلٍ جََلَمٌ كاه أتمْ وأعظم منه قوله: ظطأن رَنِ4 لأن ذلك 
ضري في الرده ولي البأسن راع لكنّه لما قال فسوف أطمِعُّه فيما مُنعِه فلما اشتد 
موقفه جعل الجبل دكاً؛ وكان قادراً على إمساك الجَبّلء لكنه قهر الأحباب الذي به 
د الاي ال ا 
مقصوده ومُنِيَ برؤية الجبل» ولو إن 40 ان يفيض ماه قله يعار إلى ابي ».رهما تي 
عن مراده من رؤيته لكان الأمرٌ أسهل عليهء ولكنه قال له: «لن نرت وَلكنٍ أنظرٌ إِلّ 
َلْجبّلٍ 4 . 
ثم أشدُ من ذلك أنه أعطى الجبل التُجِليَ ؛ فالجبل رآه وموسى لم ره ثم أَمَرَ 
موسى بالنظر إلى الجبل الذي قدم عليه في هذا السؤال» وهذا ‏ واللَّهِ لكيس 
شديد!! ولكن موسى لم ينازع» ولم يقل أنا أريد النظر إليك فإذا لم أرَكُ لا أنظر إلى 
غيرك بل قال: لا أرفع بصري عما أمرتني بأن أنظر إليه» وفي معناه أنشدوا: 
أريدُ وصالّه ويريد هجري فأترك ماأرسد كمايريذ 
ويقال بل الحق سبحانه أراد بقوله: «وَلَكن أنظر إِلَ الْجَبلٍِ4 تداركّه قلبَ موسى 
- عليه السلام - حيث لم يترك على صريح الرد بل علله برفق كما قيل: 
فذريني أفني قليلاً قليلاً 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(؟) العُراب: جنس طبر من الجوائم. يطلق على أنواع كثيرة؛ منها الأسود. والعرب يتشاءمون به إذا 


نعق قبل الرحيل» ويسمونه غراب البين» ويُضرب به المثل في السواد والبكور والحذر والبُعد. 
(5) أي عشي عليه. 
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تفسير سورة الأعراف نان 


ويقال لما رُدٌ موسى إلى حال الصحو وأفاق رجع إلى رأس الأمر فقال: «يْتٌ 
يلت يعني إن لم تكن الرؤية هي غايه المرتبة فلا أقل من التوبة» فَقَبلهِ ‏ تعالى - 
لسمو همته إلى الرتبة العلية . 

قوله جل ذكره: طيتُ إلتَلت». 

هذه إناخة بعقوة العبودية؛ وشرط الإنصاف ألا تبر محل الخدمة وإِنْ حيل 
بينك وبين وجوة القرية؛“لأن القرية حط نفسك» والخدمةً حقٌ ربك» وهي تتم بألا 


تكون بحظ نفسك. 
الرله كل ذكرة' لثَالَ يمُومَيَ إن أَمْطيَنُِكَ عَلَ لدان بِرِسَلَدقٍ وَيكَلَيى هَسُذْ مآ مَاتَيْنْكَ 
وك يرت ضكرن 4 . 


هذا الخطاب لِتَدَارُكِ قلب موسى - عليه السلام ‏ بكل هذا الرّفق» كأنه قال: يا 
موسىء» إني منعتّكَ عن شيء واحد وهو الرؤية» ولكني خصصيئُك بكثيرٍ من الفضائل؛ 
اصطفيئّك بالرسالة» وأكرمتّك بشرف الحالة» فاشكز هذه الجملة» واعرف هذه. 
النعمة» وكنْ من الشاكرين» ولا تتعرض لمقام الشكوى». وفي معناه أنشدوا: 

إِنْ أعرضوا فهم الذين تَعَطَقُوا وِإِنْجَنَوْافاصبزلهمإنأخلفرا 

وفي قوله: سبحيانة؛ + وك قرت لشب و4 إشارة لطيفة كأنه قال: لا تكن من 
الشاكين» أي إِنْ منعئك عن سُؤْلِكِ ولم أطِك مطلوبّك فلا تَشْكْنِي إذا انصرفتٌ. 

قوله جل ذكره: 9رَكَئَبِنا لم فى الأَلراح من كل مَئْءِ تَوْعِظةٌ وَتَْصِيلَا لكل 
تنو . 

وفي الأثر: أن موسى عليه السلام كان يسمع صريرٌ القلم؛ وفي هذا نوع لطف 
لأنه إِنْ منع منه النظر أو منعه من النظر فقد علله بالأثر. 

قوله جل ذكره: طمَحُذَْا بِقُوَّر. 

فيه إشارة إلى أن الْأَخْدٌ يُشير إلى غاية القزب» والمراد ها هنا صفماءٌ الحال» لأن 
قرب المكانٍ لا يَصِحْ على الله سبحانه . 

قوله جل ذكره: لَوَأمْزْ مَوْمَكَ يَأَْدُوا يأحسيهاً» . 


فَرْقُ بين ما أمر به موسى من الأخذ وبين ما أمره أن يأمر به قومه من الأخذء 
أَخَدُ موسى عليه السلام من الح على وجه من تحقيق الزلفة وتأكيد الوصلة» وأَخَذُهُم 
أخل قبولٍ من حيث التزام الطاعة» وشتان ماهما!. 


قوله: ةبأسسَياً4» بمعنى بِحُسْيْهاء ويحتمل أن تكون الهمزة للمبالغة 
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5هم” ا ار ششهس سس د تفسير سورةالأعراف 


يعني : بأحسنها ألا تعرج“على تأويل وارجم إلى الأؤلى”2 . 

قوله جل ذكره: ©سَأْوريٌ دَارَ اَلْفَسِقِينَ4 . 

يعني عليها غَبَرةٌ العقوبة؛ خاوية على عروشهاء ساقطة على سقوفهاء مُنْهَدُ 
بنيائهاء عليها قََرَةٌ العقاب. 

والإشارة من دار الفاسقين إلى التُّوس المتابعة للشهوات» والقلوب التي هي 
معادن المنى وفاسد الخطرات» فإِنٌ الفِسىّ يوجب خرابَ المحل الذي يجري فيه؛ 
فمن جرى على نفسه فِسْقُ خربت نفسه. وآية خراب النفوس انتفاءً ما كان عليها وفيها 
من سكان الطاعات» فكما تتعطل المنازل عن قطانها إذا تداعت للخراب فكذلك إذا 
خربت النفوس بعمل المعاصي فتنتفي عنها لوازم الطاعات ومعتادهاء فبعد ما كان 
العبد يتيسر عليه فعل الطاعات لو ارتكب شيئاً من المحظورات يشق عليه فعل العبادة» 
حتى لو خخْيْر بين ركعتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق آثر تحمل المشاقٌ على 
الطاعة . . وعلى هذا النحو ظلمُ القلوب وفسادُها في إيجاب خراب محالها. 

قوله جلّ ذكره: سَأصْرِتُ عَنْ يق لذن كرو ف الْارْضٍ بير ألْحق ون يونا 
كل ايو لا يُوْمِنوا يبا . 

سأَخَرُمٌ المتكبرين بركاتٍ الاتباع حتى لا يقابلوا الآياتٍ التي يُكَاشَفُون بها 
بالقبول؛ ولا يسمعوا ما يُخَاطْبُون به بسمع الإيمان. 

والتكبُر جحدُ الحق ‏ على لسان العلم. فَمَنْ جَحَدَ حقائق الح فجحوده تكبُره 
واعتراضّه على التقدير مما يتحقق جحودُه في القلب. 

ويقال التكبر توهمٌ استحقاقٍ الحقٌّ لك. 

ويقال من رأى لنفسه قيمةً في الدنيا والآخرة فهو متكبر. 

ويقال مْنْ ظنّ أَنَّ شيثاً منه أو له أو إليه ‏ من النفي والإثبات ‏ إلا على وجه 
الاكتساب فهو متكبر. 

قوله جل ذكسره: «وَإن يَرََا سيل اد لا يَنَّذْوهُ سيبلا ود يسرَذأ سبل آلْيّ 
يَتَهدُوهُ سبيلاً ذلك بم كَدَوا سانيا وكا عَنهَا عَبنِينَ اريت كَدَا ييا ولا 
رو حبطت متهم هَل يمرك إلاها كنا يتارت » 

تبيّن بهذا أنه لا يكفي شهردُ الحقّ حقاً وشهودٌ الباطل باطلاً بل لا بُدّ من شهود 
الحق من وجود التوفيق للحق؛ ومنع شهود الباطل من وجود العصمة من اتباع الباطل . 


ا 


.)781 178٠ هنا يلمح إلى موضوع الرخص (انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


تفسير سورة الأعراف يران 


ويقال إِنَّ الجاجِدٌ للحن - مع تحققه به أقبحُ حالة من الجاهل به المُقضّرٍ في 
تعريفه , 

نول جل ضر 308 وض را كزر به وي يطه ةله 1ل 

لم يُطهّر قلوبّهم ‏ في ابتداء أحوالهم ‏ عن توهم الظنون؛ ولم يتحققوا بخصائص 
القِدّم وشروط الحدوث» فعثرت أقدام فكرهم في وهاد المغاليط لما سلكوا المسير. 

ويقال إن أقواماً رضوا بالججل. أن يكونَ معبودهم متى تشم أسرارُهم نسي 
التوحيد؟ هيهات لا! لا ولا مَنْ لاحظ جبريلَ وميكائيل والعرشٌ أو التّرى» أو الجن 
أو الورى. وإِنَّ مَنْ لْجِقّه ذلك أو وجد من قبيل ما يقبل نعوت الحدثان» أو صم في 
التجويز أن ترتقي إليه صواعد التقدير وشرائط الكيفية فغيرُ صالح لاستحقاق الإلهية . 

ويقال شئّان بين أمة وأمة! أمة خرج نبيهم عليه السلام من بينهم أربعين يوماً 
فعبدوا العجل» وأمة خرج نبيّهم ‏ عليه السلام - من بينهم وأنَى نيف وأربعمائة سنة 
فمن ذكر بين أيديهم أن الشموس والأقمار أو شيئاً من الرسوم والإطلال تستحق الإلهية 
أحرقوه بهممهم . 

ويقال لا فصلّ بين الجسم والجسدء فكما لا يصلح أن يكون المعبود جسماً لا 
يصلح أن يكون متصفاً بما في معناه» ولا أن يكون له صوت فإن حقيقة الأصوات 
مُصَاكُةٌ الأجرام الصلبة» والتوحيد الأزلي ينافي هذه الجملة. 


ويقال أَجْهِلْ بقوم آمنوا بأن يكونَ مصنوعُهم معبودهم! ولولا قهر الربوبية وأنه 
ع مسي د ا 

قوله جل ذكره: «ألر يَرَا أَنَمُ لا لبهم ولا اعَسَدُوه وَكَاوا 
ظيلويرت 4 . 

جعل من استحقاقه نعوت الإلهية صحة الخطاب وأن تكون منه الهداية» وهذا 
يدل على استحقاق الحق بالنعوت بأن متكلّمٌ في حقائق آزاله» وأنه متفرّد بهداية العبد 
لا هادي سواه. وفيه إشارة إلى مخاطبة الحق سبحانه ‏ وتكليمه مع العبد» وإِنَّ 
الملوك إذا جلت رتبتهم استنكفوا أن يخاطبوا أحداً بلسانهم حتى قال قائلهم : 

وماعَبجَجبٌ تناسي ذِكْرٍ عبدٍ 2 علىالمولىإذاكَثُرَ العبيدٌ 

وبخلاف هذا أجرى الحنُ ‏ سئتّه مع عباده المؤمنين» أما الأعداء فيقول لهم: 
« سوأ ها ولا حُطَِمُون» لمر 4 وأمًا المؤمنون فقال كلِهْ: «ما منكم إلا 
يكلمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان)” ١‏ وأنشدوا في معناه. 


)١(‏ هناك رواية أخرى للحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة؟. ب 
حرى يعد اندها ك0 بيئة برل يعم 
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ملمء. أ ترااناهام 

مهجم ااا صصسسسسس سس تفسير صورةالأعراف 

وما تزدهينا الكبرياكء عليهمٌ إذاكلّموناأننكلمهممَردًا 

قال تعالى :. قل لو كن الْحَرُ هِدَادًا لكت رَقٍ لَقْدَ الْحَرُ جل أن تمد كمث رق ولو 
جنا بمئلوء مَدَها» [الكهف: .]1١9‏ 

قوله جل ذكره: لوك شق فت أبدِيهمْ وَرَا أَنَهُمْ كَدَ صَلُوا انوا لين لَمْ برْحَمَمَا ربا 
وَيَفْْرٌ لنَا لَكُوئنَ يرت الْحَيِرِنٌ4 . 

حين تحققوا بقبح صنيعهم تجرّعوا كاساتٍ الأسف ندماأًء واعترفوا بأنهم خَيِروا 
إِنْ لم يتداركهم من الله جميلٌ لطفه. 

قوله جل ذكره: طإِلَمَا رَجَعَ مُوسَق إِلك فوصوم 
أعجلشز أن ربكم 4 

لو وجد موسى قومه بألف ألف وفاقٍ لكان متد متنغصٌ العيش لِمَا مني به من حرمان 
سماع الخطاب والرد إلى شهود الأغيار. . فكيف وقد وجد قومه قد ضلوا وعبدوا 
العجل؟ ولا يُدْرَي أي المحن كانت أشدّ على موسى : 

أِقدانٌ سماع الخطاب؟ أو بقاؤه عن سؤال الرؤية؟ أو ما شاهد من افتنان بني 
إسرائيل: واستيلاء الشهوة على قلوبهم في عبادة العجل؟ سبحان الله! ما أشدٌ بلاءه 
على أوليائه! 

قوله جل ذكره: ولق الألوا اح وعد أي أ ييه جر ليه فال رك 7 
تطعا تلن 6 يلق ا فيك بت الأقدة 5 مل مم الت القبيية ل وت 
ا و سه حم اليرت ». 

عي ال 5052070 
فيه المشاهدةٌ بما لم يؤثر فيه السماع» وإِنْ عُلِمَ قطغا أنه تأثر بالسماع إلا أن للمعاينة 
تأثيرأً آخر. 


200 


عَسْبنَ يما َال يِنْسَمَا حَلَفيوَنٍ من بم 


ثم إن موسى لما أخذ برأس أخيه يجره إليه استلطفه هارونُ في الخطاب. 
فقال: آبنَ أم4 [طه: 14] فَذَكَرَ الأمّ هنا للاسترفاق والاسترحام . 


- أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة 074 88 مكرر)» وأحمد بن حنبل في (المسند 0107/4 والبيهقي 
في (السئن الكبرى ان والمنذري في (الترغيب والترهيب 023١/١‏ والطبراني في (المعجم 
الكبير /1/ 87)؛ وابن أ بي عاصم في (السنة »)519/١‏ والسيوطي في (الدر المنثور /١‏ 808): 
والمتقي الهندي في (كنز العمال :.)١09447‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق »)477/١‏ والبيهقي 
في (الأسماء والصفات 518). 
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لتلمء. أ 13انانا هام 

فصر شور الأعرافب ‏ - اي ا نتن 8 1178 

وكذلك قوله: لا تَأَمْدْ بلح ولا برَأنَ4 [طه: 44] يريد بهذا أنه قد توالت 
المحنُ علي فذرني وما أنا فيه. ولا تَِدْ في بلائي» خلفتني فيهم فلم يستنصحوني. وتلك 
علي شديدةٌ. ولقيتٌُ بَعْدَكَُ منهم ما ساءني» ولقد علمت أنها كانت علي عظيمة كبيرة» 
وحين رجعتٌ أخذتٌ في عتابي وجر رأسي وقصدتٌ ضربي» وكنت أود منك تسليتي 
وتعزيتي . فرفقاً بي ولا نُشْمِتْ بي الأعداء» ولا تضاعِف علي البلاء. 

وعند ذلك رق له موسى ‏ عليه السلام؛ ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال 
بنشر الافتقار فقال: رب أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدْيِْئَا ف بيلك )4 وفي هذا إشارة إلى 
وجوب الاستغفار على العبد في عموم الأحوال» والتحقق أن له - سبحالة - تعذيت 
البريء؟ إذ الخلق كُلْهم مِلْكه: ٠‏ وتَصَرْفُ المالكِ في ملكه نافدٌ. 

ويقال: ارتكابٌُ الذّنْبِ كان من بني إسرائيل» والاعتذارٌ كان من موسى وهارون 
عليهما السلام؛ وكذا الشرط في باب خلوص العسودية . 

قوله جل ذكره: إن ألَِنَ أتحَدُوا الْجْلَ سَينَاهُمْ عَضَبُ من رَبّهِمْ م وَدلَكُ في ليوج 
ذا وكيك جرِى المفري 

يعني إن الذين اتخذوا العِجلَ معبوداً سَيَنالهُم في مستقبل أحوالهم جزاءً 
أعمالهم . والسين في قوله #سينالهم' للاستقبال» ومّنْ لا يضره عصيان العاصين لا 
يبالي بتأخير العقوبة عن الحال» وفْرْقٌ بين الإمهال والإهمال؛ والحق ‏ سبحانه - 
يمهل ولكنه لا يهمل؛ ولا ينبغي لِمَنْ يذنب ثم لا يُوَاحَدُ في الحال أَنْ يَغْترٌ بالإمهال. 

قوله جل ذكره: مدن عمِنُوا لتَيعَاتِ ثم توا يأ بَنَدِهَا وََامَنْوَا إن ريك ينا بَنْدِمًا 
لَعَفُورٌ تَحِيِء4 . 

تست بالغرية د دل ليوات ف بالإنمانا بسدهاء ف قال : ظين بَمَدِهَا لَعَفُودٌ 
تَّحِيمٌ#. والإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه يقبل التوبة» أو آمنوا بأن 
الحق سبحانه لم يُضِرْه عصيانٌ» أو آمنوا بأنهم لا ينجون بتوبتهم من دون فضل الله 
أو آمنوا أي عَدُُوا ما سبق منهم من نقّض العَهْدٍ شِرْكاً . 

ويقال استداموا للويمان فكان موافاتهم على الإيمان. 

أو آمنوا بأنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضييع الأمر سقطوا من عين الل إذ 
ليس كل مرة تسلم الجرة. 

ابعل كر ؤوَلًَا سَككَ عن وى الْتَصَب أَمَدَ الألْوحٌ ون شيا هدى وَيَمةٌ 
دن هم يريم هبون 4 . 

تشير إلى حسن إمهاله - سبحانه ‏ للعبد إذا تغيّر عن حدٌّ التمييز» وعَلَّبَ عليه ما 
لا يطيق ردّه من بواده الغيب. 
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مامء. أ جلاطناهام 
لمان تفسير سورة الأعراف 
وإذا كانت حالة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أنه يغلبهم ما يعطلهم عن الاختيار 
فكيف الظن بمنْ بمنْ دونهم . 
-كواه جل كر م غْتَارَ مومئ هَوْمَمٌ سَبِْينَ جلا لمانا كلَنَآ أَحَدَتهُمُ أليّجْمَةُ فَالَ رَبَ 
شِنتَ أفلكم من بل 20 د بيك ا محل ممم م أَلسَّمَهَاة يي إن 7 ِل فنك مضل 8 سِ َع 


ع مع عور بيئك بي 


صرف من 56 أت 7ك َأَغْفِرَ لنا وارحمنا وَأَنتَ + 55 ير مم4 . 


5 


شئَّان بين أمة وأمة؛ أمة يختارهم نبِبُهم ‏ عليه السلام. وبين أمة اختارها الحنٌ - 
سبحانهء فقال: لوَلْقَدٍ أَخْرَْتَهُمْ عَلَ عأ عَلَ الَْلَيِنَ4 [الدخان: ؟5]. 

الذين اختارهم موسى قالوا: «أرْنا أمّهَ جَهْرَةٌ دَأَحَدَنْعُمُ ألصَعِقَةُ4 [النساء: ]1١5«‏ 
والذين اختارهم الحق ‏ سبحانه ‏ قال الله تعالى فيهم: وجوه يوتيئر ره إل يما نار 4 
[القيامة: ؟1؟]. 

ويقال إن موسى ‏ عليه السلام جاهر الحقٌّ م ا ا ا 
الحشمة وقال صريحاً : إن م إلا وتنك ثم وَكَلَ الحكمَ إليه فقال: لتْضِلُ يبا من 
َس ريف من كنا ثم عقّبها ببيان 0 00 < تمر لا وَأيْمنا 4 ولقد قدّم 
الثناة على هذا الدعاء فقال: أت وَلينا غير لا وأتكمنا 4 . 


20000 


قوله جل ذكره: ا لديا حسئهٌ وَفي الْآجْرَرَة . 

نْطِقّ بلسان التضرع والابتهال حيث صفَّى إليه الحانجة» وأخلص له في السؤال 
فقال: لرَاحيْبٌ لا فى هَذِه لديا حسئةٌ وَفي الْآجِرَة4 أي اهدنا إليك . 

وفي هذه إشارة إلى تخصيص نبّينا ‏ يك في التبري من الحول والقوة والرجوع 
إلى الحقٌ لأن موسى ‏ عليه السلام قال: رَأكُتْب لا فى. . . .* ونبينا يِه قال: دلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين2"' ولا أقلٌ من ذلك. وقال: «واكفلني كفالة الوليد» ثم 
زاد في ذلك حيث قال: الا أحصي ثناء عليك)”' . 

قوله جل ذكره: إنَا هذا إلَكَ) . 

أي مِلْنَا إلى دينك» وصِرّنا لك بالكلية. في غير أَنْ نترك لأنفسنا بقية . 


عه ماع 


قوله جل ذكره: لال عَذَّانَِ أصِيبُ بوم مَنْ كاد وَيَحْمَّق وَسِعتَ 
وفي هذا لطيفة؛ حيث لم يقل: عذابي لا أُخْلِي منه أخداء بل علّقّه على 


المشيئة. وفيه أيضاً إشارة؛ أن أفعاله ‏ سبحانه - غيرٌ مُعَذَلَة بأكساب الخلق؛ لأنه لم 


. 0/0/7 أخرجه صاحب (الجامع الكبيرالممخطوط الجزء الثاني‎ )١( 
. )0١/7 (؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 208/5» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ 
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مامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة الأعراف لض 


يقل: عذابي أصيب به العصاة بل قال: «مَن اك 4 وفي ذلك إشارة إلى جواز 


الغفران لمن أراد لأنه قال : لصب بو مَنْ نْ أَسَآءُ فإذا شاء ألا يصيب به أحداً كان له 
ذلك» وإلا لم يكن حينئذٍ مختاراً. 

ثم لمّاانتهى إلى الرحمة قال: وتشقق وسقت عل م عَوْءْ4 لم يُعَلّقها 
بالمشيئة؛ لأنها نفس المشيئة ولأنها قدبمة» والإءادة لا تتعلق بالقديم . لما كان 
العذابُ من صفات الفعل علقه بالمشيئة؛: بعكس الرحمة لأنها من صفات الذات. 

ويقال في قوله تعالى: لوَسِعَتَ كُلّْ غَنْوْ مجان لآمالٍ العُضَاة؛ لأنهم وإن لم 
يكونوا من جملة المطيعين والعبادين والعارفين فهم «شَّىْوٍ» . 

تون جل سر «انتلشها زازية يلئة تزؤت التكرة رازن 
ونون 4 . 

أي سأوجبها لهم» فيجب الثواب للمؤمنين من الله ولا يجب لأحدٍ شيء على 
الله إذ لا يجب عليه شيء لعرّه في ذاته. 


0 


نَ هم ياي 


و 0 لسر بر ارم ل 
تقوا هذه الظنون. وتيقنوا أن أحكامه ليست معللةً بأكسابهم ‏ استوجبوا الرحمة» 
م 
لوَالَدِنَ هُمْ ِكَايَِبًا يوِئْن4 أي بما يكاشفهم به الأنظار مما يقفون عليه بوجوه 
الاستدلال» ل ار د بو كن 7 
قوله جلّ ذكره: هِالَِنَ يبوت الَسُولَ أليّنّ الأمح بح ألَدِى يَدُوتَمٌ مَكُنويًا عِندَهْمْ 
في لوخ الإيل يَأمْيُهُم بِالسَسْرُرنٍ وَيْمَنهُم عن الشكر وجل لَهُمْ لطبت 2 
هد لم4 . 
أطي سرك الس - يَكيِ ‏ بقوله : : أبن الأمت4 أي أنه لم يكن شيء من 
فضائله وكمال علمه وتهيؤه إلى تفصيل شرعه مِنْ قَبَلِ فيه أو من تعلّمه وتكلف» أو 
من اجتهاده وتصرّفه. ٠‏ بل ظهر .عليه كلما ظهر بن يله سبحانه - فقد كان هو أميّاً 
د نيا ولا م مُتَتَبْعم للسيرٌ. 
ثم قال: يمره هم بِلسمَرُوفٍ وَيتبه عن البكر 4 : والمعروف هو القيام بحق 
اش لكر هر البقاء بوصف الحظوظ وأحكام الهوىء» والتعريج في أوطان المُنَى» 
وما تصوّره للعبد تزويراتٌ الدعوى. والفاصلٌ بين الجسمين» والمميّرٌ بين القسمين - 
الشريعةٌ» فَالحَسَنُ من أفعال العباد ما كان بنعت الإذن من مالك الأعيان فَلَّهُم ذلك» 
والقبيح ما كان موافقاً لِلنّي والزجر فليس لهم فعل ذلك. 
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اسل ا ا وي 07 ب تل سور تويز الأعراقب 

قوله جل ذكر: طوَيصتعٌ عَنْهُمْ رهم الل الى كنت هده . 

الإصرٌ التُمَلُء ولا شيء أثقلٌ من كد التدبير» فَمَر فَمَنْ ترك كد التدبير إلى رؤح 
شهود التقدير» فقد وْضِع عنه كل إصرء وكُفِيَ كُلّ وزر وأمر. 

والأغلال التي كانت عليهم هي ما ابتدعوه مِنْ قبل أنفسهم باختيارهم في التزام 
طاعات الله ما لم يُفتَرضُ عليهم» فَرُكِلُوا إلى حَوْلِهِمْ ومُنَيِهم فيها؛ فأهملوهاء ونقضواً 
عهردهم . 

ومَنْ لَقِيَ - بخصائص الرضا ‏ ما تجري به المقادير» وشَّهِدَ الحقٌ في أجناس 
الأحداث» فقد خْصٌ بكل نعمة وفضل . 

قوله جل ذكره: للدت مثا بو وَعَرَموه وَنْصصَرُوة وَأمبَُوا الور الدع ِل مع 
ليك حم لمن . 

اعترف لهم بنصرة الرسول - يله وإلا فالنبي يل كان الله حسيبه؛ ومَّنْ كان 
استقلاله بالحق لم يقف انتعاشه على نصرة الخلق . 

قوله جل ذكره: 9ق يها لاش إن يَسُولُ أله إلَنِكُمْ جِيسَا الى آم 
المت وَالاض لآ له إلا هر بيت وبِييث كلأ بألّه ورَسود أل الاي ا 
لَه تلت تبه لمحت فون . 

ضاخ يما ياك إليد من لمكاو اه الوا ا 
جماعتكم مُرسل» وعلى كافتكم مُفْضّله وديني ‏ لِمَنْ نظر واعتبر» وفكر وَسَبْرَ - 
مُفُصّل . . فإلهي الذي لا شريك له ينازعه» ولا شبية يُضَارِعه له حقٌ التصرف في مُلْكه 
بما يريد من حكمه . ومن جملة ما حكم وقضى» ونفذ به التقدير وأَنْضي - إرسالي 
إليكم لتطيعوه فيما يأمركم؛ وتحذورا من ارتكاب ما يزجركم . إن مما أمَرَكُم به أنه 
قال لكم: آمنوا بالنبي الأمّي» واتبعوه لتُّفْلِحوا في الدنيا والعقبى» وتستوجبوا الرُلفى 
والحسنى» وتتخلصوا من البلوى والهرى . 

قوله جل ذكره: #وين نَوِْ مومى أمَدٌ يجَدُوت بلي وَبوء يمْدلون4 . 

هم الذين سبقت لهم العناية» وصدقت فيهم الولاية فبقوا على الحق من غير 
تحريف ولا تحويل» وأدركتهم الرحمةٌ السابقةٌ؛ فلم تتطرق إليهم مفاجأة تغيير» ولا 
خفيُ تبديل . 

قوله جل ذكره: وَكطَمم اق عدر نبا أمنأ وَأعتِن إل مرك إذ انتشكلة 
َوُه لف أخرب يتصصالة كلجر اانجَسَت مله نا عر عد د لم حل أل 
ريه وَطلتا عع القت ورلا مهم الترك وَالصَلَة كا ين عبني ما ردقتسطا 
دا طَدَ ولكن كارا اشم يطيثرت؟ . 
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تفسبو سور الأفراف ل لل ل تي ياي 77ح 17 175 

فُرّقهم أصنافاً. وجعلهم في التحزب أخيافاء ثم كفاهم ما أَهَمهُمء وأعطاهم ما 
جام ا للدايه الارة ومين ند السيط اله وألولها 
العيون عند النزول حتى كانوا يشاهدونهم ا والقينا بقلون » من البراهين ما أوجب 
لهم قوة اليقين» ولكن ليست العِبْرةٌ بأفعال الخَلْقٍ ولا بأعمالهم إنما المدارٌُ على مشيئة 
الحق» سبحانه وتعالى فيما يُمضِي عليهم من فنون أحوالهم. 

قوله جل ذكره: رلا قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ مَذِه الْمَرسَدَ د وَكُنُوا ِنْهًا ثُُ شِسْرَ 
فووا صل وَأدَْنُوا بات شككدا نَنِْرَ لكمُم خَِبكيِطْ سَمَرِيدُ الْمُحْسِينٌَ» . 

يخبر عما ألزمهم من مراعاة الحدود» وما حصل منهم من نقض العهود. وعما 
ألزمهم من التكليف. ولقَّاهم به من صنوف التعريف» وإكرامه من شاء منهم بالتوفيق 
والتصديق» وإذلاله من شاء منهم بالخذلان وحرمان التحقيق» ثم ما عاقبهم به من 
فنون البلاء فما لقوا تعريفاًء وأذاقهم من سوء الجزاء؛ حُكْماً ‏ من الله حتماء وقضاء 
جزماً. 

قوله جل ذكره: 9قَدَلَ َبَدَلَ ازيرت طَلئرأ من يم ولا غَيرَ ألترى يل لَهُرْ هََرْسَلنَا 
ار يت التصمله يما حا ا 

في التفسير أنهم زادوا حرفا في الكلمة التي قيلت لهم فقالوا : حنطة بدل 

ةا لقو من البلا م لوا ريا أن لزيا في الين» والإتاع في الشرع مقي 
الخَطر» ومجاوزةٌ حدٌ الأمر شديدٌُ الضرر. 

ويقال إذا كان تغييرُ كلمةٍ هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب ‏ فما 
الظنْ بتغيير ما هو خبرٌ عن صفات المعبود؟ 

ويقال إن القول أنْقَصُ من العمل بكلّ وجو - فإذا كان التغيير في القول يُوجِبٌ 
كل هذا. . فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟. 

و اا 0 ؛ التو الى صقانت حاهما ١‏ م 

با 6 يَنختون». 

كان دينهم الأخذ بالتأويل» وذلك رَوَغَانْ!! 2‏ في التحقيق» وإن الحقائق تأبى 

إلا الصدقء وإنّ التعريج في أوطان الحظوظ والجنوحٌ إلى محتملات الرُخص فسْحٌ 


)١(‏ رواغه: خادعه؛ وصارعه. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 موللا رومع 


مامء. أ جلاطناهام 
4م لسلسم مششسسسسس تب تفسير سورةالأعراف 


لأكيد مواثيق الحقيقة» ومن شاب شُوْبَ له؛ ومن صَفّى صفي له. 
قوله جل ذكره: (وَإِذ مَك أيه ينهم لم طون ما الله شذييكهم أو مدي عدبا سيد 
قَالوَا ممَذِرَه إل رَيَيٌ وَلْملَمْ يَنَمونَ4 . 
الحقائق - وإن كانت لازمة ‏ فليسث للعبد عند لوازم الشرع عاذرةً بل الوجوبث 
يُفَْرَضُ شرعاًء وإن كان التقدير غالبا بكل وجه. 
قوله جل ذكره: 0 أ بوه نا لذبن يبوت عن الشوه وَلَهَدْئا اليرت 
إذا تمادى العبد في تَهتكهء ولم يُبالٍ بطول الإمهال والسّثْر لم تُهْمِلَ يد التقرير 
عن استئصال العين» ومحو الأثرء وسرعة الحساب» وتعجيل العذاب الأدنى قبل 
هجوم الأكبر. ثم البرءُ في فضاء السلامة» وتحت ظِلُ الحفظ» ودوام روح التخصيص 
وبَرْدٍ عيش التقريب. 
قوله جلّ ذكره: طقلا عَنََا عن مَا موأ عَنهُ قلا لمح ونوا ورَدَةٌ حبديت 4 . 
إذا انتهت مدهٌ الإمهال فليس بعده إلا حقيقة الاستئصال» وإذا سقط العبد من 
عين الله لم ينتعش بعذه أبدأء فمن أسقطه حكمٌ الملوك فلا قبول له بعد الردّء وفي 
معناه أنشدوا: 
إذا انصرفْتُ نفسي عن الشيء لم تكذ 0 إليهبوجيآخرَّالدهِرثُقْبِلُ 
قنوله جل ذكره: طوَإِْ تأ رَبْكَ لِيْمََنَ يهم إل يزو الْقِيلمَةِ من مومه سوه 
لْعَدَابِ إن رَبَلَك لَسَرِيِمٌ الِْقَاب وَإنَّمُ لمَمُور تخ » . 
إذا الحنٌ ‏ سيحانه ‏ أمضى سُئْتَه بالإنذار وتقديم التعريف بما يستحقه كل أحد 
ل ا ل 
فيهم القولٌ وإلا دَمْرَ عليهم بالعذاب . 
قوله جل ذكره: (وَكطفكَمٌ ف الْْضٍ أُمما مَنُدُ الصَدلُِونٌ ومني دون دَللكٌ 
وَبَكوَتَهُم بحست وَاليدَاتٍ لَلَهُمْ بنجمُوت 
ل ا ا ا ا ومَعَاصٍ وفساد. ثم 
إخلاهم بفنون الأفعال من محن أزاحهاء ومن مِنَنِ أتاحهاء وطالبهم بالشكر على ما 
أسدى» والصبرٍ على ما أبلى» ليظهر للملائكة والخلائق أجمعين جواهرّهم في 
الخلاف والوفاق؛ والإخلاص والنفاق؛ فأمًّا الحسناتثُ فهي ما يُشُْهِدهم المُجْرِي» ولا 
يُلْهيهم عن المُبْديء وأمّا السيئاثٌ فالتردد بين الإنجاز والتأخير» والإباحة والتقصير. 
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تفسير سورة الأعراف دلدنا 


ويقال الحسنة أن يُنْسِيِك نفسكء والسيئة أَنْ يُشْهِدَكَ نفسك. 

ويقال الحسنات بتيسير وقتٍ عن الغفلات خالٍ وتسهيل يوم عن الآفات بائن . 
والسيئاتٌ التي ابتلاهم بها خذلانٌ حاصل وحرمانٌ متواصل . 

قوله جل ذكره: «تَسَلَتَ من بَمَدِهِمْ حَلْفُ وروا أ الكتب يَأَمْدُونَ عَرْضَ هَذًا الَْدقٌ ويفولُونَ 
سَيُغْفرُ آنا . 

استوجبوا الذم بقوله - سبحانه: «قَخَلَفَ مِنْ بَْرِهِمَ خَلفٌ» لأنهم آثروا العَرَض 

رزو وزع 

الأدنى» وركنوا إلى عاجل الدنياء» وجعلوا نصيبهم من الآخرة المنى فقالوا : #سيِغْفرٌ 
ناك . 

ويقال من أمارات الاستدراج ارتكابُ الزلة» والاغترارٌ بزمان المُهُلة» وحَمْلٌ 
تأخير العقوبة على استجقاق الوصلة.٠‏ 

قوله جل ذكره: #رَإن يَأَتيم عرب ملم يأخذوة 4 . 

أخبر عن إصرارهم على الاغترار بالمنى» وإيثار متابعة الهرى . 

قوله جل ذكره: «أل يِمَدْ كم يتن لكب أن لا يتوْلوا عل لَه إلّا4 . 

استفهام في معنى التقرير» أي أمروا ألا يَصِمُوا الح إلا بنعت الجلال» 
واستحقاق صفات الكمال» وألا يتحاكموا عليه بما لم يأتِ منه خبرء ولم يشهد 
بصحته برهانٌ ولا نظر. 

: مه م ع 11 : دح مهرم 

قوله جل ذكره: وَدَرَسُوأ مَا فِيةٌ وَالدّار الآخِرَةُ حير لذت ينون أفَلا تَمَقِلُونَ4 . 

يتاي تخترا بمفسا: لتاب ان تار رم الوح الممانليون البرهالة: يعني 
التعرض لنفحات فضله سميحاته خيرٌ لمن أَئّلَ جوده من مقاساة التعب ممن بَذَلُ - 
في تحصيل هوأه ‏ مجهرذه. 

قوله جلّ ذكره: «وَلَدِينَ يسكت رالكتب وَأنامُوأ ألصَللة4 . 

يمسكون بالكتاب إيماناً» وأقاموا الصلاة إحساناً» فبالإيمان وجدوا الأمَانء 
وبالإحسان وجدوا الرضوان؛ فالأمانٌُ مُعَجَل والرضوان مؤجل. ويقال #يمسكون 
بالكتاب4 سبب النجاة» .وإقامة الصلاة تحقق المناجاة. فالنجاة في المآل والمناجاة في 
الحال . 

ويقال أفرد الصلاة ها هنا بالذكر عن جملة الطاعات ليُعْلمَ أنها أفضل العبادات 
بعد معرفة الذات والصفات. 


قوله جل ذكره: «إنَا لا نضِيمُ 


107 


َجْرَ أَلْصَلِحِينَ4 . 
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مَنْ أَمّلَ سبب إنعامنا لم تَخْسِرْ له صفقةء ولم تخفِق له في الرجاء رفقة» ويقال 
من نقل (...00" إلى بابه قَدَمّهِ لم يَعْدم في الآجل نِعمّة؛ ومَنْ رَفْعَ إلى ساحاتٍ 
جوده هِمَّمّه نال في الحالٍ كرمه . 

ويقال مّنْ تَوَصَّلُ إليه بجوده نال في الدارين شَرَقْه . ٠.‏ ومن اكتفى بجوده كان اللَّهُ 


عنه سلَفَهِ , 
"لولويمل اكير «## وَإِدْ تتقنا كلْبَلَ متهم كنم ظُلَ ونوا مواقم يبع حُدُوا مآ 
نَم بِقوّوَ وَأَذْكْوأ ما فيه مل تََتونَ4 . 


يي 75 
سبحانه ‏ قدرأء وفي معناه أنشدوا: 
إذا كان لا يرضيكإلا شفاعة فلا خير في وديكونلشافع 
وأنشدوا: 
إذا أنا عاتبتٌُ الملولَ فإئُما أحط بأقلامي علىالماءأَخْرُنًا 
وَمَبْهُ ارمَوَّى بعدالعتاب ألميكن تودده طبعاً. فصار تكلّفا؟ 
ويقال قصارى من أتى خيراً أن ينكص على عقبيه طوعاًء كذلك لما قابلوا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف. 
قوله جل ذكره: تلا أعَدَ رَبك من ب ام ين طهورهز مُريَمْ وأشبكم ل أنَشِيمْ 
و الل ل السام 
اونا من قَبَلُ وَحكُنًا دريَة ين بهم أفلَكًا يا ممَلَ الْمبَطِنُونَ 4 . 
أخبر بهذه الآية عن سابق عهده؛ وصادق وعده؛ وتأكيد عناج”'' وده بتعريف 
عبده» وفي معناه أنشدوا: 
سُقياًلليْلَى والليالي التي كُنْابَلَيْلّىنلتقيفيها 
أفديكِ بل أيامٌ دهري كلها يفدينأيامأًعَرَفْتُكفيها 
ويقال فأجابهم بتحقيق العرفان قبل أن يقع لمخلوق عليهم بَصَرّء أو ظهر في 
قلوبهم لمصنوع أنْرٌء أو كان لهم من حميم أو قريب أو صديق أو شفيق خبر» وفي 
معناه أتشدوا: 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى2 وصَادَفٌ قلبي فارغاًفتمكنًا 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(1) العتاج: خيط أو سير يُشَّد في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتها أو عرقوتها (اللسان 0770/6 
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ويقال جمعهم في الخطاب ولكنه فَرّقهم في الحال. وطائفةٌ خاطبهم بوصف 
القربة فعرّفهم في نفس ما خاطبهم؛ وَفِرْقة أبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم عن نعت 
العرفان وحجبهم 

ويقال أقوام لاطمّهم في عين ما كاشّفَّهِمِ فأقروا بنعت التوحيدء وآخرون أبعدهم 
في نفس ما أشهدهم فأقروا عن رأس الجحوذ. 

ويقال وَسَّمْ بالجهل قوماً فألزمهم بالإشهاد بيان الحجة فأكرمهم بالتوحيدء 
وآخرين أشهدهم واضِمٌ الحجة (...)0©. 

ويقال تجلّى لقوم فتولّى تعريفهم فقالوا: «بلى؛ عن حاصل يقينء وتَعَزّرْ عن 
آخرين فأئبتهم في أوطانٌ الجحد فقالوا: «بلى» عن ظن وتخمين. 

بع معد ا اسم ولكن غاير بينهم في الرتب؛ فَجََذْبَ قلوب 
قوم إلى الإقرار ب بما أطمعها فيه من المبّارٌء وأنطق آخرين بصدق الإقرار بما أشهدهم 
من العيان وكاشفهم به من الأسرار. 

ويقا فرقةً ردّهم إلى الهيبة فهامواء وَؤِْقَةٌ لاطمّهم بالقربة فاستقاموا. 

ويقال عرّف الأولياء أنه مَنْ هو فتحققوا بتخليصهم, ولَبْسَ على الأعداء فتوقفوا 
لحيرة عقولهم . 

ويقال أسمعهم وفي نفس أحضرهم., ثم أخذهم عنهم فيما أحضرهم.ء ركام 
عنهم فأنطقهم بحكم التعريف. وحفظ عليهم - بحسن التولي أحكامٌ التكليف وكان 
- سبحائه - لهم مُكَلْقاَ وعلى ما أراده مُصَرْفأٌَء ويما استخلصهم له مُعَرْفا ويما رقاهم 
إليه مُشَرّقا. 

ويقال كاشف قوماً- ا ا ا ال 
فاستمكنت محابّهم في كوامن أسرارهم؛ فإذا سمعوا ‏ اليومَ ‏ سماعاً تجددت تلك 
الأحوال» فالانزعاجُ الذي يَظْهَرُ فيهم لِتَذْكْرٍ ما سَلَفَ لهم من العهد المتقدم . 

ويقال أسمع قوماً بشاهد الربوبية فأصحاهم عن عين الاستشهاد فأجابوا عن عين 
التحقيق. وأسمع آخرين بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصيل فأجابوا بوصف 
الجحود. 

ويقال أظهر آارَ العناية بدءا حين اختصٌ بالأنوار التي رشت عليهم قوماًء فُمَنْ 
حَرَمَه تلك الأنوار لم يجعله أهلاً للوصلة» ومَنْ أصابته تلك الأنوارٌ أَفْصَحَ بما خُصٌ به 
من غير مقاساة كَلَفَة. 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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قوله جل ذكره: لوَكَدَِكَ مضل الآبت وَلَلَهُمْ موت » . 

إذا ست عيونُ البصائر فما ينفع وضوح الحُجّة. 

قوله جل ذكره: «وَآئل مَلبِهمَ با الى اكه ينا تنكم ينها تَمَهُ ألشَيِطنُ 
كَكَانَ بن القَاررت؟». 

الح سبحانه ‏ يظهر الأعداء في دار الخُلّةَ ثم يرهم إلى سابق القسمة». ويئرؤ 
الأولياء بنعتٍ الخلاف والّلّة ثم يغلب عليهم مقسومات الوصلة . 1 

ويقال أقامه في محل القربة» ثم أبرز له من مكامن المكر ما أعدّ له من سابق 
التقدير؟ فأصبح والكل دونه رتبة» وأمسى والكلب فوقه ‏ مع خساسته . . وفي معناه 
أنشدوا: 

فبينا بخير والدّنى مطمئنة وأصبح يوماً والزمان تَقَلُْبَا 

ويقال ليست العِبْرَةُ بما يلوح في الحال» إنما العبرة بما يؤول إليه في المآل. 

قوله جل ذكره: لوَلرْ ينا لرتَمئَهُ يبَا4 . 

لو ساعدته المشيئة بالسعادة الأزلية لم تَلْحَفْهِ الشقاوةٌ الأبدية» ولكن من قصمته 
السوابق لم تنعشه اللواحق. 

قوله جل ذكره: «رَلَكِنَه: آعلَدَ إل الأرض». 

إذا كانت مساكنةٌ آدم للِجَنّة وَطمُعُه في الخلود فيها أوجبا خروجّه عنهاء فالركونُ 
إلى الدنيا ‏ متى يوجب البقاة فيها؟ . 

قوله جل ذكره: لويم موةُ) . 

موافقة الهوى تُنْزِلٌ صاحبّها من سماء الهِزُ إلى تراب الذّل» وتلقيه في وهدة 
الهوان؛ ومن لم يُصَدْقٍ عِلْماً فعن قريب يقاسيه وجوداً. 

قوله جل ذكره: 9مَثَلُمُ كنيل المكلب» . 

من أخلاق الكلب التعرّضٌ لِمَنْ لم يُخِفْه على جهة الابتداء؛ ثم الرضاء عنه 
بلقمة. . كذلك الذي ارتدُ عن طريق الإرادة يصير ضيق الصدرء سيئ الخُلّقَء يبدأ 
بالجفاء كل بريء» ثم يهدأ طياشه بتيْل كُلَّ عَرَضٍ خسيس . 

قوله جل ذكره: «إن ِل َيه يلمت أو تَتْسكَة يلمت ذلك مكل القرر اليرت 


المحجوب عن الحقيقة عنده الإساءةٌ والإحسانٌ (سيان”" » فهر في الحالين: 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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ِمّا صاحب جر أو صاحب بَطْر؛ لا يحمل المحنة إلا زوال الدولة» ولا يقابل النعمة 
إلا بالنهمة» فهو في الحالين محجوبٌ عن الحقيقة . 
ويقال الكلب نجاسته أصلية» وخساسته كليةء كذلك المردوده في الصفة؛ له 
نقصان القيمة وحرمان القسمة. 
قوله جل ذكره: «سَأة مَنَلا لقم أْرِِنَ كبوا باينا وأَنفْسمُعْ كانوأ يظيمون» . 
أي صفته أدنى من نعتى من بُلِيَ بالإعراض الأزليّ» .وأيّ نعتٍ أعلى من وصف 
مَنْ أكِْمَ بالقبول الأبدي؟ وأيُّ حيلةٍ تنفع مع مَنْ يخلق الحيلة؟ وكيف نصح الوسيلةٌ 
إلا لمن منه الوسيلة؟ . 
قوله جل ذكرء: «س يَبْد اه َهْرٌ هئ وم يُضيل كأؤكهك هم الكيرن» 
ليست الهدايةٌ من حيث السعايةً» إنما الهداية من حيث البداية» وليست الهداية 
بفكر العبد وَنَظَرِهء إنما الهداية بفضل الحق وجميل ذكره. 
قوله جل ذكره: «وَلقَد درأ لِجَهئَرَ حكَيرا ين يْفْنْ والإنن » . 
مْنْ خلّقه لجهنم ل 
ومَنْ أَهُلَه للسخطة - أَنَّى يستحق الرضوان؟ 
ولولا انسداد البصائر وإلا فأيُّ إشكالٍ بقي بعد هذا الإيضاح؟ 
ويقال هم اليومٌ ‏ في حجيم الجحود» مُقَرِينَ في أصفاد الخذلان» مُلْبَسِين 
ثياب الحرمان» صعامُهم ضريع الوحشة» وشرابهم خحميم الفرقة» وغداً هُمْ في جحيم 
الحرقة كما فَضّلَّ في الكتاب شرعَ تلك الحالة. 
قوله جل ذكره: «لَمْ قُلُوبٌ َنْتَهُونَ يها وَمَ مين لا يبصِرُوتَ يبنا وَلَمْ كان لا يَسَممُونَ 
يهأ أولِكَ ملم بل هم أصَلَّ لبك هم الفثرت 4 . 
أي لا يفقهون معاني الخطاب كما يفهم المُحَذّئُونَء وليس لهم تمييز بين خواطر 
الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشيطان» ولهم أعينْ لا يُبْصِرونَ بها شواهد 
التوحيد وعلاماتٍ اليقين؛ فلا ينظرون إلا من حيث الغفلة» ولا يسمعون إلا دواعي 
الفتنة» ولا ينخرطون إلا مع من سلك ركوب الشهوة. 
اتيك انأش بل م أسَوْ4 : لأنْ الأنّعَامَ قد رُفِعَ عنها التكليفُ. وإن لم يكن 
لها وفاقُ الشرع فليس منها أيضاً خلاف الأمر. 
والأنعامٌ لا يَهُمُّها إلا الاعتلاف» وما تدعو الحيلة من مباشرة الجنس» فكذلك 
أن برام تاسمه ركان من المريرظين بأحكام الله وفي معناه أنشدوا: 
نهارك يا مغرورٌ سَهْوٌ وغفلةٌ وليلك نومٌوالورّدى لك لازم 
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وسعيك فيها سوف تكره غبّه 0 ل 

قوله جل ذكره: ٍرَيَ كماد نماء لس فأدعوه 60 وروأ لِْنَ يُلْحِدُورت فم أَسْمَد 
سبق ما 6و يتعاوة» . 

سبحان مَنْ تعرّف إلى أوليائه بنعوته وأسمائه فعرّفهم أنه مَنْ هو وبأي وصفب 
هوء وما الواجب في وصفهء وما الجائز في نعته وما الممتنع في حقّه وحكمه؛ 
فتجلى لقلوبهم بما يكاشفهم به من أسمائه وصفاته» افإن العقول محجوبةٌ عن الهجوم 
بذواتها بِمَا يَصِحّ إطلاه في وصفهء وإنْ كانت واقفة على الواجب والجائز والممتنع 
في ذاته. فللعقل العرفان بالجملة» وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبار» والقول فيما 
وَرَدَ به التوفيق يُطْلَق وما سَكتَ عنه التوفيق يُمْتَع . ويقال مَنْ كان الغالب عليه وصفٌ 
من صفاته ذَكّره بما يقتضي هذا الرصف؛ فمن كان مكاشّفاً بعَطائف مربوط القلب 
بأفضاله فالغالبُ على قالته الثناء عليه بأنه الوهاب والبار والمُمْطِي وما جرى مجراه. 
ومن كان مجذوباً عن شهود الإنعام؛ مكاشفاً بنعت الرحمة فالذي يغلب على ذكره 
وصفه بأنه الرحمن والرحيم والكريم وما في معناه. ومَنْ سَمَتْ هِمَنُّه عن شهود 
وجوده؛ واستهلك في حقائق وجوهده فالغالب على لسانه الحق. ولذلك فأكثر أقوال 
العلماء في الإخبار عنه: «البارىء» لأنهم في الترقي في شهود الفعل إلى شهود 
الفاعل. وأنًا أهل المعرفة فالغالب على لسانها «الحق» لأنهم مُحْمَطقُون عن شهود 
الآبارء متحققون بحقائق الوجود. 

وقال إِنَّ الله - سبحانه ‏ وقف الخلّق بأسمائه فهم يذكرونها قال وتعرّرٌ بذاته» 
والعقول - وإِنْ صَفْتْ لا تهجم على حقائق الإشرافء إذ الإدراك لا يجوز على الحق؛ 
فالعقول عند بواده الحقائق متقنعة بنقاب الحيرة عند التعرض للإحاطة, والمعارف 
تائهة عند قصد الإشراف على حقيقة الذات» والأبصار حسيرةٌ عند طلب الإدراك في 
أحوال الرؤية» والحق سبحانه عزيز. وباستحقاق نعوت التعالي مُتَفَرّد. 

قوله: «ردننا أدبن يدوت فه سملي سَيْجَرْوَةَ ما نوأ ينتلوة » 4: الإلحادهو 
الميل عن 0 وذلك على وجهين بالزيادة والنقصان؛ فأهل التمثيل زادوا 
فالحدواء وأهل التعطيل نقصوا فألحدوا. 

قوله جل ذكره: «رَمِئَنَ حَلفنآ أَمَةٌ يَبْدُونَ لحن ويف يمرت ؟ . 

حو الل يسان دشان با لخن سيا من امل لوانض الاش ريه 
دوام الحق في الظهورء وفي معناه قالوا: 

إذاالم يكن قطبٌ فمنذايديرها؟ 
فهدايتهم بالحق أنهم يدعون إلى الحق» ويدلون على الحق» ويتحركون بالحق» 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا ومع 


مطامء. أاجحاحانا هام 


نفس 


تفسير سورة الأعراف 


' ويسكنون للحق بالحق» وهم قائمون بالحق؛ يضرفهم الحق بالحق أولئنك هم غياث 
الخَلْق؛ٍ بهم يُسْقَوْنَ إذا قحطواء ويُمْطْرون إذا أجدبواء ويُجَابُون إذا دَعَوَا. 

قوله جل ذكره: َال كوأ با يهم نْ حَنثُ لا يلون ثيل لهم بت 
كيد مين 4. 

الاستدراج أن يلقى في أوهامهم أنهم من أهل الوصلةء وفي الحقيقة : السابقٌ 
لهم من القسمة حقائق القرقة. 

ويقال الاستدراجٌ انتشار الصيت بالخير في الخلق» والانطواء على الشر ‏ في 
السر ‏ مع الحق. 

ويقال الاستدراج ألا يزداد في المستقبل صحبة إلا ازداد في الاستحقاق نقصان 
رنبة . 

ويقال الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الحال إلى ركوب قبيح الأعمال» ولو 
كان صادقاً في حاله لكان معصوماً في أعماله. 

ويقال الاستدراج دعاوى عريضة صدرت عن معانٍ مريضة . 

ويقال الاستدراج إفاضة اليّر مع (....)(23 الشكر. 

قوله جل ذكره: لِأوَكمْ يكوا ما يصَاحيوم ين حِكَةْ إن هو إلا مير يي . 

أو لم يتأملوا بأنوار البصائر ليشهدوا أخلاق آثار التقريب بجملة أحواله - عليه 
السلام ‏ ليعلموا أن ذلك الشاهد ليس بشاهد متخرص. 

ويقال إن برود الواسطة ‏ صلوات الله عليه وعلى آله كانت بنسيم القربة 
معطرة؛ ولكن لا يُدْرَكُ ذلك التّشْرٌ إلا بِشَمٌ العرفان» فَمَنْ فَقَدَ ذلك فأي خبر له عن 
حقيقة حاله - صلوات الله عليه . 

قوله جلّ ذكره: لأولَدْ يظرُوا فى مَلكوْتِ السّموات وَالْارْضِ وَمَا حَلقَّ لَه ون ىو 4 . 

أطلع الله سبحانه ‏ أقمار الآيات» وأماط عن ضيائها سحاب الشبهات؛ فَمَنْ 
استضاء بها ترّقى إلى شهود القدرة . 

ويقال ألاح الله تعالى ‏ لقلوب الناظرين بعيون الفكر ‏ حقائقٌ التحصيل؛ فَْمَنْ 
لم يُعَرْجٍ في أوطان التقصير أنْزَلَنْه مراكبُ السّر بساحات التحقق . 

قوله جلّ ذكره: «وآنَ ع أن يَكوْنَ قد ادب لهم يَأيَ حَدِيث بِعَدمْ يمون . 

الناس في مغاليط آمالهم ناسون لو شيك آجالهم» فكم من ناسج لأكفانه! وكم 
من بان لأعدائه! وكم من زارع لم يحصد زرعه! 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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هيهات! الكبش يعتلف والقَصَّابُ مِسْتَعِدٌ له!. 

ويقال سرعة الأجَل تُنَقُص لذة الأمل. 

قوله جل ذكره: #من صلل يل ألَدُ ككل هَاىَ لذ ويدرهُمَ فى ينيم يفون 4 . 

هذ عنوقة أنواك الشخقيد سيان قنك امير ٠‏ فهو يَزِلُ يمينا ويسقط شمالاً. 

قوله جل ذكره: «يَََكَ عن الهو يد مرْسنها ل الها ند ون كا جا لوقه 
إلا هو فق فى السو وَالينْ لا تأي؛: إلا بد يتستلوئك كنك حَنوك عَثرا قن ما يلها عند أل 
وَليكنَّ أَكْيرٌ لين ل يلئون» 

السائل عن الساعةٍ رجلان؛ مُْكرٌ يتَعيجبُ لفَرْطٍ جهله؛ وعارفٌ مشتاقٌ يستعجل 
لِمَرْطِ شوقه. والمتحقق بوجوده سا كن في حاله؛ فسيان عنده قيام القيامة ودوام السلامة. 


ويقال الحق سحاد الطائر بعلم السنامة» قلع رطع على + وقتها نَبِيًا ولا 
صفيّاء فالإيمان بها غيبي» ويقين أهل التوحيد صادق عن شوائب الرّيب . ثم مُعَجل 
60 
قيامتهم يُوجِبٌ الإيمانَ بمؤجّلها 
قوله جل ذكره: مل ل أَتِكُ يِتَنِيى تنما وكا صَرًا اما طَآ أ ولو كنت أمْلَه عل 
لْمَيْبَ لْنْتَحْرْت بن الْمَيرٍ وَمَا مسي السو إن أنأ إلا نَذير روكت لَقوْر يمون » . 


أمَره بتصريح الإقرار بالتبري عن حوله ومُّكْي وأن قيامه رامه رنظاته يطول ره 
ومنّه ؛ ولذلك تتجنّسٌ علي الأحوال» وتمختلف الأطوار؛ ؛ فَمِنْ عُسْرٍ يَمَسُنِيء ومِنْ يسر 
يخصني » ولو كان الأمر بمرادي» وك تكن يد شري ادي لنها ريت اعر لي لي 
اليسرء ولتشاكلت أوقاتي في البعد من العسر. 

قوله جل ذكره: طهر الى سَلقَكْم ين تي وَسِدوَ وَجْمَلَ نا َْجها4 . 

أخرج النْسّمة من نْفْسِ واحدة وأخلاقهم مختلفة» وهممهم متباينة» كما أن 
الشخص من : نطفة واحدة وأعضاؤه وأجزاؤه مختلفة. ٠‏ فْمَنْ قَدِرَ على تنويع النطفة 
المتشاكلة أجزاؤها فهو القادر على تنويع أخلاق الحُلّق الذين أخرجه من نفس واحدة. 


ب بي وميه صا بريد 


قوله جل ذكره: « لسك إننا مَلنًا نَعَمَّدهَا حَمَلْ حَنْلَا حنِيدًا فَِيْتْ يد َلنَآ نت 
دَعَوَأ وبين كر من الشكوت؟ . 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص78 قال القشيري في حديثه عن الوصية للمريدين: إلناس إما أصحاب 
النقل والأثر» وإما أرباب العقل والفكرء وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس 
غيب فهو لهم ظهورء والذي للخلق من المعارف مقصود. فلهم من الحق سبحانه موجود؛ فهم أهل 
الوصالء والناس أهل الاستدلال. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الأعراف إرفضا 


رد المثل إلى المثل» وربط الشّكلّ بالشكل» لَعلَمَ العالمون أن سكون الخلق 

مع الحقٌ لا إلى الحق» وكذلك أنسل الخلق من الخلق لا من الحق» فالحنٌ تعالى 
قدوس؟؛ منه كل حظ للخنق لقا منزه عن رجوع شيءٍ إلى حقيقته حقاً. 

قوله جيل ذكره: ٍنَلَئَآ ءَاتنَهُمَا صلِعًا جَمَلَا لم سرك فيمآ 'تلهماً مَل أنَّهُ عَنَا 
مركن 4 . 

شر الناس من يبتهل إلى الله عند هجوم البلاء بخلوص الدعاء» وشدة التضرع 
والبكاء» فإذا أزيلت شكاته. ودُفِعت - بِمِنئَّهِ - آفاثه ضيّمْ الوفاء» ونْسِيَ البلاء؛ وقابل 
الرْفْدَ بنفض العهد وأبدل العقد برفض الودء أولثك الذين أبعدهم الله في سابق 
الحكم. وخرطهم في سِلْك أهل الرد. 

قوله جل ذكره: أكون مالا يق سناو بونَ» . 

كما لا يجوز أن يكون الربُ مخلوقاً لا يجوز أن يكون غير الرب خالقاً؛ فَمَنْ 
وَضَفَ الحنّ بخصائص وصف الخلق فقد ألْحَدَ ومَنْ نَمَتَ الخلّقَ بما هو من 

قوله جل ذكره: «(ا ينطو لع تنا وَل شه يصوت ». 

ب 2 
فقّد وصف بأنه لا يقدر على نصره فَمْضَاهٍ الذي يعيد الجماد ونعوذ بالله من الضلالة 


عن الرشاد. 
0 1007 إل أفدئ 1 وسفك لل مو فرق ىن #اكربة 
قوله جسل ذكره: #وَإن يدعوم ى لا يوه سواه علبي أدعوششوهم أم شر 

بي" صتُو رص © . 


المعبودٌ هو القادر على هداية داعيه» وعِلْمُ العبد بقدرة معبوده يوجبٌ تَبَرْيه عن 
حؤله وقوته» وإفراد الحق ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على قضاء حاجته» وإزالة ضرورته 
فتتقاصر عن قعصّدٍ الخلق خطاهء وتنقطع آماله عن غير مولاه. 

قوله جل ذكره: «إنَّ ادن َدَمُوت ين دون أو جَادُ تالت سوه َلينتجيوا 
لكر إن كثْر صدِوِن4. 

إذا قُرِنَتْ الضرورةٌ بالضرورة تضاعف البلاء» وترادف العناء؛ فالمخلوق إذا 
استعان بمخلوقٍ مثله ازداد بُعْدُ مراده عن النُجح. وكيف تشكو لمن هو ذو شكاية؟! 
هيهات! إن ذلك خطأ من الظن» وباطل من الحسبان . 

قوله جل ذكره: <ِألَجَ ابل ينون ين أذ لمم أي يَلِسُو. 27 ييَطِسُونَ ييا أ لَهْرَ 
يسرك با أن لهم داب يمعو يأ4 . 


عي 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا رمع 


مامء. أ جلاطناهام 
لضن تفسير سورة الأعراف 


بين بهذه الآيات أن الأصنام التي عبدوها دونّهم فيما اعتقدوا فيه صفة المدح» 
ثم لم يعبد بعضهم بعضأء فكيف استجازوا عبادةً ما فاقهم في النقص؟ . 

قوله جل ذكره: طفْلٍ أأعُوأ شُرَكدكٌ م كبدُون ملا مون » . 

صدق التوكل على الله يوجب ترك المبالاة بغير الله» كيف لا.. والمتفرّدٌ 
بالقدرة ‏ على النفع والضررء والخير والشر ‏ ال 

قوله جل ذكره: «إنَّ وَلتىَ الل اعت ألْكتبٌ وَهْرَ ينول الصَِيِينَ ودين 
ره اا تبط ترص ولآ أطتبم شرت 4. 

قام بحي له تولى أموده على وجه الكفاية: فلا يخرجه إلى مثاله» ولا يَدَعٌ 
شيئاً من أحواله إلا أجراه على ما يريده بِحُسْنٍ ْنٍ أفضاله» فإن لم يفعل ما يريده جعل 
العبدّ راضياً بما يفعل» درَوْحٌ م الرضا على الأسرار نم من راحة العطاء عل القلوب . 

قوله جسل ذكره: : ؤدَإن تَدْعْوهُمَ إل الى لا مغرأ وترلهم يَنظرُونَ إِلْكَ وَهُمْ ل 


بن راب 


يبصرون 

شاهدوه بأبصارهم لكنهم حُجبوا عن رؤيته ببصائر أسرارهم وقلوبهم فَلَمْ يُعْتَدُ 
برؤيتهم . 

ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود أشخاصهمء لكن بما يحصل للقلوب من 
مكاشفات الغيب» وذلك على مقادير الاحترام وحصول الإيمان. 

قوله جل ذكره: د توأ از رأفيى عن لقهليت ». 

من خصائص سن الله في الكرم أنه أمر نبيّهِ بو 
بالأخذ به؛ إذ الخبر وَرَدَ بأنّ المؤمن أخذ من الله حُلّقاً حسناً . وكلما كان الجُرْمٌ أكبرَ 
كان العفو عنه أجرٌ وأكمل؛ وعلى قُذرِ عِظُمِ رتبة العبد ذ 0 
الأصاغر والخدم؛ قال النبي يَلْ في الجراحات التي أصابته في حرب أحد”ا؟: «اللهم 
أغفِر لقومي فإنهم لا يعلمون:0 . 


7 
رع إن من 


(0) أحُد: : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحده بينه وبين المديئة قرابة ميل شمالها وعنده كانت 
الوقعة الفظيعة التي قُتل فيها حمزة عم النبي ككل وسبعون من المسلمين» وكسرت رباعية النبي يلله» 
وشج وجهه الشريف» وكُلِمت شفته وكان يوم بلاء وتمحيص» وذلك لسنتين وتسعة أشهر وسبعة 
أيام من مهاجرة النبي كلل وهو في سنة ثلاث . (معجم البلدان .)1١9/1‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح :)5١4/4‏ وأحمد بن حنبل في (المسئد ©0١‏ والهيثئمي في 
(مجمع الزوائد 2/5؛» والطبري في (التفسير 2)١/١‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ؟/ 
69) والقرطبي في (التفسير 2198/4 4 »2 والقاضي عياض في (الشفا /١‏ 
27؛ والطحاري في (مشكل الآثار */ 2089). والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /١‏ 223737 
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مطامء. أاجحاانا هام 


تفسير سورة الأعراف نمضا 


قوله هوأ بالْمرْفِ» : أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاءء 
وبذلك عامل الرسول ‏ صلى الله عليه .وعلى آله الناس . 

قوله : طوَأعْرِض عَنِ التّهايت4 : الإعراض عن الأغيار بالإقبال عن من لم يَرْل 
ولا يزال» وفي ذلك النجاد من الحجاب» والتحقق بما يتقاصر عن شرحه الخطاب. 

قوله جل ذكره: ونا دعنك بن لبط مزع تأشتمذ يأل إن سَمِيعٌ عم 4 . 

إِنْ سَئَح في باطنئك من الوساوس أَثْرْ فاستعذ بالله يدركك بحسن الثر فيق» 
إِنْ هْجَسَ في صدرك من الحظوظ خاطر فاستعِذٌ بالله يدركك بإزالة كل نصيب» 
وإِنْ لَحِقَئْكَ فى بذل الجهد قَبَرَءٌ فاستعذ بالله يدركك بإدامة آلائه» وإِنْ اغْتَرنْكَ في 
الترقي إلى محل الوصول وقفةٌ فاستمِذ بالله يدركك بإدامة التحقيق» وإِنْ تقاصر 
عنك شيء من خصائص القرب ‏ صيانة عن شهود المحل - فاستعِذ بالله يُنْبئْك له 


بدلا مِنْ لَك بك . 
قوله جل ذكره: «إك الَدِيِت أَتَمَا إدَا مَتَهمْ تيف من ألتَّيَطنٍ تَدَكَرْرا دا هم 
مُنْصِرُون4 . 


إنما يمس المتقين طيفٌ الشيطانٍ في ساعات غفلتهم عن ذكر الله ولو أنهم 
استداموا ذكر الله بقلويهم لما مسّهم طائف الشيطان» فإن الشيطانٌ لا يَقرَبُ قلبأ في 
حال شهوده الله ؟ لأنه يدخنس عند ذلك . ولكن لكل صارم نبوة» ولكل عالم 
هفوة» ولكل عابدٍ شدة» ولكل قاصدٍ فترة» ولكل سائر وقمةء ولكل عارفبٌ 
حجبة» قال يلل : دإنه لمان على قلبي . . .76" أخبر أنه يعتريه ما يعتري غيرّه» 
وقال ككلِهِ: «الجِدَهٌ هُ تعتري خيار أمتي؟ 7" فأخبر أن الأمة وإِنْ جلت رُتْبَتَهُم لا 


- 54/8 148). (مناهل الصفا ١١)؛‏ والآجري في (الشريعة ٠47)؛‏ والسيوطي في (الدر المنثور ”/ 
5 والطبراني في (المعجم الكبير »)3١١- ١47/5‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 014/0» 
9*0 ه١٠‏ +85, 158/8)., والمتقي الهندي في (كنز العمال 79887 - 50078)؛, والسيوطي 
في (جمع الجوامع 9149 441/7) وابن حجر في (فتح الباري /8/ */77, 2187/11 والبيهقي في 
(دلائل النبوة */ 0118 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر »)1١‏ وأبو داود في (السئن :)١516‏ وأحمد بن حئبل في 
(المسئد .7١١/4‏ 510)» والبيهقي في (السئن الكبرى 0 07)ء والطراني في (المعجم الكبير /١‏ 
2 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 205914 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 0/ لاه 4/ 
8 7١هء‏ 04/4 518)» والبخاري في (التارييخ الكبير 7/1) (البغوي :)18٠/56‏ 
والسيوطي (الدر المنثور 2278/1 والألباني في (فتح الباري »)0١١/1١‏ والمتقي الهندي في (كنز 
العمال .)5١1/‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير »)١44 /1١‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان 17/7- )1١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال »)580١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 7١)؛‏ وابن حجر في- 
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مامء. أ جلاطناهام 
لضن تفسير سورة الأعراف 


يتخلصون عن جَدَّةٍ تعتريهم في بعض أحوالهم؛ نُتُخْرِجُهم عن دوام الجلم . 

قوله جل ذكره: «وَلِحْوْتْهُمْ يَمَدَّرُمْ ف ل ثم لا يَصِرُون4 . 

إخوانٌ الشيطانٍ أربابُ درا م الغيبة؟ فهم في كمال الغفلة تدوم بهم الحجبة؛ فمنهم 
الله مَْ لم يُلِء أو ألم ولكن لم يْصِرْ فهم خياره: ومنهم مَنْ عَفْلَ واغتر. ٠‏ وعلى دوام 
العيبة أُصَرٌ - فهم المحجوبون قطعاء وَالمُبْعَدُون عن محل القرب هذا ورذاء 

قوله جل ذكره: ادك تأنه يو متهأ ف إن ينا ع إل ين 


2ع م يس مص سير م عه 1 


لق هلذًا بَصَإِرٌُ من رَْحكُمْ وَهُدَى وَرَمَهُ لفوو يَوْمِنُونَ» . 

مَنْ شَاهَدَ الحقٌّ من حيث الخلّق سقط في مهواة المغاليط» فهر في متاهات 
السك يجوب متازل الذيب» ولا يزداد إلا عمئ على عمى. . ومَنْ طَالَمَ الْخَلّق بعين 
تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض اختيار الحق لهم» فهر 
ينظر بنور البصيرة» ويستديم شهرد التصريف بوصف السكينة . 

قوله جل ذكره: «وَإدًا وروت الْقُرءاُ فَاسْتَمِعوا لم نموا للك مون » . 

اسْتَمِعُوا بسمع الإيمان والتصديقء وأنْصِتوا بوك الغراطر عن معارقيات 
الأقراضي: مطاءاء الاستاقات. ومن بادن المسليل نه لاد لمعا 3 

والإنصات ‏ في الظاهر ‏ من آداب أهل الباب» والإنصات ‏ بالسرائر ‏ من 
آداب أهل البساطء قال الله تعالى في نعت تواصي الجن نعضهم لبعض عند شهود 
الرسول يَكلْةِ لما حَصَرُوُ قَالوَا نوا 4 [الأحقاف: 14]؛ فإذا كان الحضور إلى 
الواسطة عليه السلام يوجب هذه الهيبة فلزومٌ الهيبة وحفظ الأدب عند حضور القلب 
بشهود الربٌ أولى وأحق» قال تعالى : «وَحَمَمَتِ لوت تمن فلا متم إلا متاك 


لطه: .]١٠١8‏ 
ل ادك ع عل سج سي سه فعسم 51 الله 
قوا جل ذكره: ا ريلك فى تفلك تدا وخيفة ودون الْجَهْرٍ من القول بالغدر 
وَألْآصَالِ ولا تك ين الْمَفلِيَ 4 . 


التضرعٌ إذا كوشِفٌ العبدٌ بوصف الجمال في أوان البسط» والخيفة إذا كوشف 
بنعت الجلال في أحوال الهيبة» وهذا للأكابر. 


- (المطالب العالية :)755١‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 574), والعجلوني في (كشف 
الخفاء "56/١‏ 2/4177 وابن عراق في (تنزيه الشريعة "/ 4 ».)*٠‏ وابن عدي في (الكامل في 
الضعقاء »)1١١58/9‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات »2١4١‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية 


فقققةة والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 74): والألباني في 
(السلسلة الضعيفة .)١١‏ 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير مورة الأعراف ففضا 


فَأمًا مَنْ دونهم قُتَنوُعُ أحوالهم من حيث الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة. ومن 
فوق الجميع فأصحاب البقاء والفناءء والصحو والمحو ووراءهم أرباب الحقائق مُْبَتُون 
في أوطان التمكينء فلا تَلَونَ لهم ولا تجنّسٌ لقيامهم بالحقء. وامتحائهم عن 


شواهدهم. 

قوله جل ذكره: ( إن أِينَ ِندَ رَبك لا مَتَكرُودَ عَنْ عاد وبيَحُولم وم 
م رار سيل 
اللسجدوتك ‏ . 


أثبت لهم عندية الكرامة» وحفظ أحكام العبودية لثلا ينفك حال - 

: 2 ق ِ م جمعهم 

عن نعت فرقهمء وهذه سُنَّة الله تعالى مع خواص عباده؛ يلقاهم بخصائص عين 

الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين الفَّرْقَ لثلا يُجْلُوا بآداب العبودية في أوان وجود 
الحقيقة . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة الني نذكر فيها الأنفال 


قال الله تعالى: 


بسم الله إخبار عن كلدرته على الإبداع والاختراع؛ الرحمن الرحيم إخبار عن 
تصرفه بالإقناع وحُسْن الدفاع؛ فبقدرته أوجد ما أوجد من مراده؛ وبنصرته ود مَنْ 
و 


قوله جل ذكره: « يَتَلُوَكَ عن الْأَنَمَالٍ قُلٍ آلأَنمَال ينه ليسول » . 

الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين» وكان سؤالهم عن 
حكمهاء فقال الله تعالى: كُلْ لهم إنها للَّهِ ملكأء ولرسوله ‏ عليه السلام ‏ الحُكُمْ فيها 
بما يقضى به أمراً وشرعا. 

قوله جل ذكره: ©فَأنَوا لَه وَأَمْلِحُوأ ذَاتَ يَديِحكُم 4 . 

أي أجيبوا لأمر الله ولا تطيعوا دَرَاعِيَ مناكم والحكمّ بمقتضى أحوالكم؛ 
وابتغوا إيثارٌ رضاء الحىٌّ على مراد نفس وأصلحوا ذات بَنِيكم» وذلك بالانسلاخ 
عن شح النّفْسء وإيثار حقّ الغير على مَالَكُم من النصيب والحظ»ء وتئقية القلوب عن 
خفايا الحَسّد .والحقد. 

قوله جل ذكره: «رَأَيلِيمُوا اله ورَسُولك4 . 

أي في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد. 

قوله جل ذكره: «إن كُسْ مُرْمِينَ» . 

أي سبيلُ المؤمن ألا يخالِف هذه الجملة. 

قوله جل ذكره: (إتما النؤيؤرت لي 15 كر أله ولك قو وَإذا يت عل 
اينم رَدحمُحْ إِيمَانا وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوكلُون . 

الرّجُل شِدّة الخوف؛ ومعناه ها هنا أن يُخْرِجَهم الرَجَلُ عن أوطان الغفلة» 
ويزعجهم عن مساكن الغيبة. فإذا انفصلوا عن أؤدية التفرقة وفاؤوا إلى مَشَاهِدٍ الذكر 


ويام 
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سير سنورة الأثقال*-- - سي 2 اب يي سي 1971/1 


نالوا السكون إلى الله عز وجل؛ فيزيدُهم ما يُثْلَى عليهم من آياته تصديقاً على 
تصديق» وتحقيقاً على تحقيق. فإذا طالعوا جلال قَذْرِوِه وأيقنوا قصورّهم عن إدراكه. 
توكلوا عليه في إمدادهم بالرعاية في نهايتهم؛ كما استخلصهم بالعناية في بدايتهم . 

ويقتال سن الحقّ ‏ سبحافه مع أهل العرفان أن يُرَدْدَهم بين كَشْفِ جلالٍ ولُطف 
جمال» فإذا كاشفهم بجلاله وَجِلَتْ قلوبُهم» وإذا لاطفهم بجماله سَكَنَتْ قلوبهم. قال 
الله تعالى: 00 ِذَكْرِ ألهِ4 [الرعد: 18؟]. ويقال وجلت قلوبهم بخوف 
فراقه ثم تطمن وسكن | سرارهم برؤح وصاله. وذكر الفراق يُفْنِيهم وذكر الوصال 
يُحيهم ويُخييهم . 

ويقال الطالبون في نوج رهبتهم» والواصلون في رؤح قربتهم» والموحٌدون في 
محو غيبتهم ؛ استولت عليهم الحقائق فلا لهم تطلع لوقتٍ مستأنف فيستفزهم خوف أو 
يجرفهم طمع ' ولا لهم إحساس فَتَمْلِكُهِم لذة؛ إذ لما اصْطُلِمُوا ببراده ما مَلَكَهُمْ فَهُمْ 
عنهم مَحْوٌء والغالبُ عليهم سواهم 

قوله جل ذكره: دالت ا ألصّلَْةَ ونا ركهم هم فقون 5 3 شم م لْمؤْمنونَ 


يه 


حَقَا للم درجت سد رَيْهِمْ وَمَفْفِرَهٌ وَرزْقُ حكَرِيدٌ 4. 

لا يرضّؤن في أعمالهم بإخلال» ولا يتصفون بجمع مال من غير حلال» ولا 
يُعَرُجون في أوطان التقصير بحالء أولئك الذين صفتهم ألا يكون للشريعة عليهم 
كير رلا اب عن سكام الحتيقة منيل. 

لهم م ألْمُؤْمبُونَ حَفَا4 أي حققوا حقاً وصدقوا صدقاً. ويقال حق لهم ذلك حقاً. 

فول ل ينه 4 على حسب ما لم له من الب فيسابيق 
قِسْمْتِهِ لهم استوجبوهاء ثم بصادقٍ حِذْمَتَهِم ‏ حين وثّقَهِم لها بلغوها. 

ولهم مغفرةٌ في المآل» والسَّبْرُ في الحال لأكابرهم» فالمغفرة السترء والحق 
سبحانه يستر مثالِبَ العاصين ولا يفضحهم لثلا يحجبوا عن مأمول أفضالهم؛ ويستر 
منافِبَ العارفين عليهم لثلا يُعْجَبُوا بأعمالهم وأحوالهم, وثَرْقٌ بين سْثْرٍ وَسَثْرِ وشَنَّان 
ما هما! 

وأَمّا الرزق الكريم فيتحمل أنه الذي يعطيه من حيث لا يُحْتَسَبُه ويحتمل أنه 
الذي لا يَنْقُْصُ بإجرامهمء ويحتمل أنه ما لا يشغلهم بوجوده عن شهود الرزاق» 
ويحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من المكاشفات. 

قوله جل ذكره: « كنآ لْفْرَكَ رَيْكَ م ينيِكَ بِألِْنّ وَإِنَّ هرقا من الْمؤْمِنِينَ 
لْكَرِهُونَ » 
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7ااالت بببب ر ‏ ي ‏ ضيو زة لأن فال 


بسن سبحائه أن الجدال منهم عادةٌ وسَجِيّة) ففي كل شيء لهم جدال 
واختيار؟ فكرمُوا خروجّه إلى بَذْرِء كما جادلوا في حديث الغنيمة» قال تعالى: 
< يَسَلونَكَ عن الال » وما يكون من خصال العبد غير متكرر ويكون على وجه الندرة 
كان أقربت إلى الصفح عنه والتجاوزء فأمّا إذا صار ذلك عادةً فهو أصعب. 

ويقال ما لم تباشر خلاصة الإيمان القلبٌ يوجد كمال التسليم وترك الاختيار» 
وما دام 0 رق ني الاختيار فهر بعيد عن راسة الإيمان. 
مألوفات 0 والتجرد عن مساكنة ما فيه حظ ونصيب مِنْ كل معهود. 

ويقال إن في هجرة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ عن أوطائهم أماناً لهم من عادية 
الأعادي, وإحياءً لقلوب قوم تقاصرت أقُدَائُهِم عن المسير إليهم . 

وكذلك هجرة الأولياء من خواصه؛ فيها لهم خلاصٌ من البلايا» واستخلاصضٌ 


للكثيرين من البلايا . 
قوله جل ذكسره: ل بْجسدِلوَكَ ى الْحَيَ بَنَدَمَا بين نما مسَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ 
يَظرُنَ» . 


جحودٌ الح بعد وضوح برهانه عَلّمٌ لاستكبار صاحبه؛ وهو - في الحال - في 
وحشة غَيّه مُعَافَبُ بالصّد وتَنفُص العَيْش» » يَملّ حيائّه ويتمنى وفانّه ؛ « كن افون 
إِكَ لوت وَهُمَ ينظرُوت» . 

قوله جل ذكره: 0 أ مه لطايفئنِ أَمَا كم وتودو أن مَيْرَ دَاتِ 
لوكو تكوث لكر وريد للَُ أن ين لحن يكِسيو. ويَقطَ ابر الْكفِينَ» . 

التعريجٌ في أوطان الكسل» ومساكنة مألوفات الراحة من مخصائمن أحكام 
النّفْس» ٠»‏ فهي بطبعها تؤثر في كل حال : نصيبّهاء وتتعجل لذَةٌ حظها. ولا يصل أحدٌ إلى 
جلائل العم إلا بتجرّع كاسات الشدائ. والانسلاخ عن معهودات النصيب. «وَيُرِيدُ 
َه أن يح لْحَقّ سكدتيو. » أي إذا أراد اللهُ ‏ سبحانه ‏ تخصيصٌ عبد بولايته قضى على 
ا وحكم لبعض شهواته بالذبول» وإلى طوالع الحقائوٌ ثق بإشراقهاء 

١‏ قل جل اكز 3 لق وبل البنلل ولو كر المخرئوت 

ليحق الحقٌّ بالتوفيق فيما يحصل ببذل المجهوده والتحقيق لما يظهر من عين 
الجود. 

ويقال لِيْحِقّ الحق بنشر أعلام الوصلء وَيُبْطِل الباطلٌ بقهر أقسام الهزل. 
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تفسير سورة الأنفال .سس فار 
قوله جل ذكره: 1 مين رَبك تَسْيبَاتَ لحك أن مُددُكُم بأل ين الْمليكَة 
5 102 2 06 00 يك اع ص 
مروفيت وَمَا جَمَلهُ أنُّ إل تن مََليِيد ب زنك مَا أَلتَصْرٌ إلا مِنْ عند أله إن لله 
7 و بك 1». 
الاستفالة على حسب شهره افاة وعدم ال والطاة. والتحقق بانفراه الح 
بالقدرة على إزالة الشكاة تيسيرٌ للمسؤول وتحقيق للمأمول. فإذا صدقت الاستغاثة 


بتَعْجُل الإجابة حَصُلَتْ الآمالٌ وقْضِيتْ الحاجة . . بذلك جَرَتْ سُئَنْه الكريمة . 


ويقال ب بَشَرّهم بالإمداد بِالمَلْك» ٠‏ ثم رقّاهم عن هذه الحالة بإشهادهم أن الإنجاز 
من المَلِكِء ولم يَدْرْهم في المساكنة إلى الإمداد بالمَلّك فقال: لاوما الت إل من عِندٍ 
سد ثم قال: «إِتٌ أسَّه عَرِير 4 فالنجاة من البلاء حاصلة» وفئون الإنجاز والإمداد 
بالطاقة متواصلة. والدعوات مسموعة» والإجابة غير ممنوعة» وزوائد الإحسان 

الطالبُ واجدٌ ولكن بعطائه؛ والراغب واصل ولكن إلى مبارّه . والسبيلٌ سهلٌ 
ولكن إلى وجدان لطفه. فأمًا الحىٌّ فهو عزيز وراء كل وصل وفصل» وثُرْب وبُعْد 
باحر اس اباي ال د اوسا سا 

علا ين لأساف نط سا الا بالجماك الذق يمر 

قوله جل ذكره: «إذ سَنْيَكُمُ الثماس أمَتدٌ مَنْهُ يول كك ين التسل م إَطْهِرَمم 
به وَيُذهِبَ دك رد تبط وَلِرَبط عل فأورحط» . 

عَشْيّهم النُعاسٌُ تلك الليلة فأزال عن ظواهرهم ونفوسهم كد الأغيار والكلال» 
وأنزل على قلوبهم رَوْحَ الأمن» وأمطرت السماءٌ فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة 
الكبرى بسب الاحتلام؛ واشتدت الأرض بالمطر فلم ترسب الأقدام في رَملهاء وانتفى 
عن قلوبهم ما كانت الشياطين توسوس به إليهم أنه سيصيبهم العناءً بسلوك رَمْلِها 
وبالانتفاء عن العُسْل» فلمًا ...)210 الإحساس» واستمكن منهم التُعاس» وتداركتهم 
الكفاية والنصرة استيقنوا بأن الإعانة من قِبَلٍ الله لا بسكونهم وحركتهم» وأشهدهم 
صرف التأييد وإتمام الكفاية. 

وكما طَهّرَ ظواهرهم بماء المساء طهر سرائرهم بماء التحقيق عن شهود كلّ 
غير وكل عِلة؛ وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس؛ وربط على قلوبهم 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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ا سس سد تفسير سور ةالأنفال 


بشهودهم جريان التقدير على حسب ما يجري الحقُّ من فنون التصريف . 

قوله جل ذكره: «رَْيَيَتَ به ايدام > . 

أقدامً الظاهر في مَشَاهِدٍ القتال» وأقدامٌ السرائر على نهج الاستقامة بشهود 
مجاري التقدير. 

قوله جل ذكره: لإذ يوس رَيْكَ إل الملتوكة أن مع كبوا اليرت ممئواً سألتى في 
قوب ليت كُمَرُوا الأضبجت». 

عَرَفْنَا أن الملائكة محتاجون إلى تعريف الحق إياهم قضايا التوحيد. وتثبيتُ 
الملائكة للمؤمنين: قيل كانوا يَظْهَرُونَ للمسلمين في صور الرجال يخاطبونهم 
بالإخبار عن قلة عدد المشركين واستيلاء المسلمين عليهم» وهم لا يعرفون أنهم 
ملائكة . 

وقيل تثبيتهم إياهم بأن كانوا يلقون في قلوبهم ذلك مِنْ جهة الخواطر, ثم إن 
الله يخلق لهم فيها ذلك» فكما يُوَصّل الحق سبحانه ‏ وساوس الشيطان إلى القلوب 
يوصل خواطر المَلَّكِء وأيّدَهم بإلقاء الخوف والرعب في قلوب الكفار. 

قوله جل ذكره: «تأضفا مر التاق دروا نم حكُلَ بان لِك بأهُمْ كا 
لَه وروم . 

وذلك بأمر الله وتعريفه من جهة الوحي والكتاب» ويكون معناه إباحة ضربهم 
ونيلهم على أي وجه كان كيفما أصابوا أسافلهم وأعاليهم. ويحتمل فاضربوا فوق 
الأعناق ضرباً يوجبُ قَتْلَهِم؛ لأنه لا حياةً بعد ضَرْبٍ الع . ولفظٌ فوق يكون صلة. 


م 


طْرنوا نه حكُلٌ بَان4 أي ضرباً يعجزهم عن الضرب ومقاتلة المسلمين؛ 
لأنه لا مقاتلة تحصل بعد فوات الأطراف. 

ذلك بِأنَّهُمْ سوا لله َسُوٌ4 بين أنهم في مغاليط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم 
وَالمُنْشِىءُ - بكلّ وجه ‏ اللَّهُ؛ِ لانفراده بقدرة الإيجاد. 

قوله جل ذكره: لرَمَن سنَاِتٍ أله وَرَسُولَمُ فرك أنه مَدِيدُ لان 4 . 

يُمْهِلُ المجرمَ أياماً ثم لا يهملهء بل يُذِبقه بأسّ فعله» ويزيل عنه شُبْهة ظنه . 

قوله جلّ ذكره: «دَلِكُمْ مَدُوووهُ وَأت لِلْكْفْرِسِنَ عَدَابَ ألثّا 4 . 

ذلك العذاب فذوقوه ‏ أيها المشركون ‏ مُعَجَلاَء واعلموا أن للكافرين عذاباً 
مُؤْجلاًء فللعاصين عقوبتان مُحَصّلُ بنقد ومؤخرٌ بوعد. 

قوله جل ذكره: «يِتأيها يس موا إن لدِثْرٌ الزن كما يعن هلا لوهم الأنبار 
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تفسير سورة الأنفال 


صهر 


5 5 ا ا لي ا 00 ميم حت اس 5 01 
وَمَن بولَهم توتهر حبرم إلا متها لقال أو مَتَحَيْا إل يَقَ ققد 7جآه مضب قرب أله 


َوه جَهَئَةٌ وى َلْهِيرَ ©. 

يقول إذا لقيتم الكفار في المعركة زحفأ مجتمعين فأثبتوا لقتالهم؛ ولا تنهزموا 
فالشجاعة ثبات القلوب» وكما قيل الشجاعة صبر على الطاعة وفي الجهاد مع العدوء 
فالواجب الغبات عند الصولة ‏ هذا في الظاهر» وفي الباطن جهاد مع الشيطان» 
والواجب فيه الوقوف عن دواعيه إلى الزّلة؛ قَمَنْ وقف على حدٌ الإمساك عن إجابته» 
بلا إنجاز لما يدعوه بوساوسه فَقَدْ وفّى الجهاد حمّه . 

وكذلك في مجاهدة النّفس» فإذا وقف العبدٌ عن إجابة النَّمْس فيما تدعوه 
بهواجسهاء ولم يُطِعْ شهوتّه فيها تحمله النفسٌُ عليه من البلاء إلى ابتغاء حظه فقد ونّى 
الجهادٌ حقّه . 

والإشارة في قوله: إلا مُتَحَرْهًا لَقَِاي4 بإيثار بعض الؤخص ليتقرّى على ما هو 
أشد ؛ تاك متنا يقي لك ليقو علي الشهي) وكترفقه بنفسه بإيثار بعض الراحة 
من إزالة عطشء أو نفي مقاساة جوع أو بَرْدٍ أو غيره لثئلا يبقى عن مراعاة قلبه؛ 
ولاستدامة اتصال قلبه به» فإنْ تَرَكَ بعضّ أورادٍ الظاهر لثلا يبقى به عن الاستقامة في 
أحكام واردات السرائر أخَذٌ في حقٌ الجهاد بحزم . 

والإشارة في قوله: أ ع متَحَيرَاً إل يَنَوِ» إلى اعتضاد المريد بصحبة أقرانه 
فيما يساعدونه في المجاهدة» ويُبْقِي شهودُ ما هم فيه من المكابدة من إقامته على 
مجاهدته . ثم باستجداده :من :همم الشبوخ ؛ فإن المريدٌ ربيب هُمَةٍ شيخه. فالأقوياء من 
الأغنياء ينفقون على حَدَيِهِم من نعمهمء والأصفياء من الأولياء ينفقون على مريديهم 
00 يجبرون كَسْرَهم» ويتوبون منهم ؛ ويساعدونهم بحسن إرشادهم. . ومَنْ 
أهمل مريداً وهو يعرف صِدْقه؛ أو حالف شيخاً وهو يعرف فضله وحَقَّه فقد باء من الله 
بسخطء ل امن 

قوله جل ذكره: طقَلمْ تَتسلوْهُمَ ولك الله لهم 

الذي نَفَى عنهم من القتل» هو إماتة الروح وإثبات الموت» وهو من خصائص 
قدرته ‏ سبحانه» والذي يُوصَّفٌ به الخلق من القتل هو ما يفعلونه في أنفسهمء 
ويحصل ذهاب الروح عقيبه. 

وفائدة الآية قطع دعاواهم في قول كل واحد على جهة التفاخر قتلثٌ فلاناًء 
فقال: «قلم تسلو © أي لم تكن أفعالكم مما انفردتم بإيجادها بل المنشىء والمبدىء 
هو الله عر وجل. وضَائَهم بهذه الآية وصان نَبيّهِ ‏ عليه السلام ‏ عن ملاحظة أفعالهم 


وأحوالهم. 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


كن ااا سسسب تسيو سورةالأنتفال 

قوله جل ذكره” «وَمًا يَمَيدك إِ رَبك وكرت أله رئ4 . 

أي ما رَمَيْتَ بنفسك ولكنك رمِيْت بناء فكان منه (صلوات الله عليه)'' قبض 
التراب وإرساله من يده ولكن من حيث الكسب» وكَسَبْهُ مُوجَدٌ من الله بقدرته, وكان 
التبليغ والإصابة من قِبَل الله حَلقاً وإبداعاً» وليس الذي أثبت ما نفي ولا نفي ما أثبت 
إلا هوء والفعلٌ فِعْلُ واحدٍ ولكن التغاير في جهة الفعل لا في عينه. 

فقوله: وإ رَسيتَ» فَرْق» وقوله: «رلكت الله رك جمع . والفرق صفة 
العبودية» والجمع نعت الربوبية» وكل فرق لم يكن مُضَمناً بجمع وكل جمع لم يكن - 
فى صفة العبد - مُوَيّداً بفرق فصاحبّه غير سديد الوثيرة. 

وإن الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ يَكلُ الأغيار إلى ظنونهم» فيتيهون في أودية الحسبان 
ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما منهم؛ وذلك منه مكرٌ بهم 

قال الله تعالى: لوم يحسبرن أ جخيو يحِدْنَ صما [الكهف: ]٠١4‏ وأما أرباب 
التوحيد فيُشهد هم مطَالِمَ التقدير» ويعرّفهم جريان الحُكمْ. ويريهم أَنَفْسَهِم في أَسْرٍ 
التصريف» وقهر الحكمُ. دأنا الخواض من الأرلياء ]سسب العرنان يجري ماهم 
ما يُجْرِي و (ما) لهم إحساس بذلك» مأخوذون يثبتهم بشواهد النظر والتقدير» ويتولى 
حفظهم عن مخالفة الشرع. 

قوله جلّ ذكره: وليل لْبؤييرك ينه بلآه حسنا» . 

البلاء الاختبار» فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو كفرانهم» ويختبرهم 
أخرى بالمحن ليظهر صبرهمء أو ذِكْرَهم أو نسيانهم. 

«البلاء الحسن»: توفيق الشكر في المنحة. وتحقيق يق الصبر في المحبة» وكل ما 
يفعله الحنٌ فهر حَسَنٌ من الحقٌ لأن له أَنْ يفعلّه . وهذه حقيقة الحَسّن: وهوما 
للفاعل أن يفعله . 

ويقال حَسُنَ البلاءُ لأنه منه و (. .70" البلاء لأنه فيه . 

ويقال البلاء الحسن أن تَشْهَدَ المُبْلِي في عين البلاء . 

ويقال البلاء الحسن ما لا دعوى لصاحبه إِنْ كان نعمة» ولا شكوى إن كان 


ويقال البلاء الحسن ما ليس فيه ضجر إِنْ كان عُسْرأَء ولا بطر إن كان يسراً. 
ويقال بلاءُ كل أحدٍ على حسب حاله ومقامه؛ فأصفاهم ولاءً» قال عليه 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. (1) بياض في الأصل . 
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مللمء. أ ترالاناهام 
تفسير سورة الأتفال سس ف |9 
السلام: «أشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمئل”"©. 
قوله جل ذكره: «إرك أله سَمِيعٌ علِبه» . 
تنفيسٌ لقوم وتهديدٌ لقوم؛ ا الرّفق يقول لهم إن الله «سميمٌ) لأنينكم؛ 
فَيُرَرّح عليهم بهذاء وَقُنَهمء ويحمل عنهم ولاءهم. وأنشدوا: 
إذا ما تمنّى الناسٌُ روْحاً وراحةً ١‏ تمنيثٌأنْأشكوإليك فتسمعا 
وقالوا: 
قُنْ لي بألسنةالتُنفُس ‏ كيفأنت وكيف حالك؟ 
وأمّا الأكابر فلا يُؤْذَّنُ لهم في التٌنفْسء وتكون المطالبةٌ متوجّهةٌ عليهم بالصبرء 
والوقوف تحت جريان التقدير من غير إظهارٍ ولا شكوى»؛ فيقول : لو ترشح منك ما 
كُلْفْتَ بشُرْبه تَوَجْهَثْ عليك الملامةٌ فإن لم يكن منك بيانٌ فإنّي لقالتك» عليم 
بحالتك . 


ويقال في قوله #عليم» تسلية لأرباب البلاء ؛ لأنّ من عَلِم أنَّ 00 


مس 


سَهُل عليه ما يقاسيه فيه» قال سبحانه ‏ لنبيّه يله : «ولْتَد تلك أنكَ يَضِيقٌ د صَدْرْكَ يما 


ممه 


يَفولْنَ» [الحجر: 97]. 

قوله جل ذكره: لادَلكُم وأرت أله موه هن كبر الْكفرنَ» . 

موهن كيدهم: بتقوبة قلوب المؤمنين بنور اليقين» والثبات على انتظار الفضل 
من قِبَلِ الله وموهن كيدهم: بأن يأخذ الكافرين من حيث لا يشعرون» ويظفر جندُ 
المسلمين عليهم . 

قوله جلّ ذكره: دي جةحْمْ التصنخٌ4 . 

فال المشركون يوم د77 ' - اللهم انصر ع الفئتين إليك» فاستجات دعاءهم 
رنصر أحبٌ الفئتين إليه .. وهم المسلمون» فسألوا بألسنتهم هلاك أنفيهم » وذلك 
لانجرارهم في مغاليط ما يُعَلّقون من ظنونهم» فهم توهّموا استحقاق القربة» وكانوا في 

عين الفرقة وحُكم الشْفْوَةِ موسومين باستيجاب اللعنة بدعائهم» والوقوع في شماتهم ؛ 
فاختيارهم مُنُوا ببوارهم . 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 5507 733700 071741 والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقين 3117/6 71/8 نكف و/58ه). 

(؟) بدر: ماء مشهور بين مكة والمديئة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار. وهو ساحل البحرء وبهذا 
الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة 
اثنتين للهجرة. (معجم البلدان 7610/١‏ 70/8). 
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مطامء. ألا جحاحانا هم 


5ذدآآت ل ا ا تن تفسير اسنؤزة الانفقاك 


ويقال ظنوا أنهم من أهل الرحمة فَرَّلُوا فلما كُشِفَ السترٌ خابوا وذَلُواء فعند 
كي ا ا 
قوله جل ذكره: «وَإن نوا ْو َي ك4 . 
ل 
مدهو َهْوَ سيا لم4 ليس المراد منه المبالغة؛ لأنه يقال هذا خير لك من هذا إذا 
اي وترك موافقتهم للرسول يل - بكل وجه ‏ هو شر لهم. 
ولكنه أراد به في الأحوال الدنيوية. وعلى موجب ظلّهم . 
قوله جل ذكره: طون موأ ده . 
يعني إِنْ عُذْنم إلى الجميل من السيرة عُذْنا عليكم بجميل المنئّة» وإِنْ عاودتم 
الإقدام على الشّْرْ أَعَدْنا عليكم ما أذقناكم من الضُرٌ. 
قوله جل ذكره: وَل مُيْقَ عتؤ: وَِمكُم عيكًا ول كوت وَأ لله مم الْمؤمنين4 . 
مَنْ عَلَبنهِ قذرُة الأحد لم تمن عنه كثرة العدد. 
قوله جل ذكره: «بكأيها اي اما يليما له س4 . 
الناس في طاعة الله على أقسام: : فمطيعٌ لخوفٍ عقوبته؛ ومطيمٌ طمعاً في 
مثوبته» وآخر تحققاً بعبوديته وآخر تشرفاً بر بوبيته . 
وكم بين مطبع ومطيع! وأنشدوا: 
أحبك يا شمس النهار وبَدْرَه وإنُلامني فيك السّها والفراقد”» 
وذاك لأنْ الفضلّ عندك زاجِرٌ وذاك لأنَّالمَيِشٌ عند بارةُ 
قال تعالى : لوَأَيِيعُوا َه وََسُوهُ4 ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وفي 
ذلك نوع تخصيص» وحزب تفضيل يَلْطفُ عن العبارة يعد عن الإشارة. 
قوله جل ذكره: ولا وأ نور كتتثرت» . 
أي تسمعون دعاءه إياكم وتسمعون ما أَنْزِلَ عليه من دعائي إياكم . 
قوله جل ذكره: «وَلَا كوا كأأذيرت الوأ يتنا وَهْمَ لا مسْمَمُونَ4 . 
لا تكونوا ممن يشهد جهراًء ويجحد سِرًا. 
ويقال لا تُقِرُوا بلسانكم» وتصِرُوا على كفرانكم . 
)١(‏ السّها: نجم خفي الضوء ملاصق للنجم الأوسط من الذيل في بنات نعش الكبرى . 
الفرقد: اسم لنجمين من نجوم الدب الأصفرء وهما فرقدان. 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الأنفال يننا 


وعم هه 3" رات يد أل لل نه لد لا يحَقِلُون4 . 

دواعي الحق بحسن البيان ناطقة» وألسنة البرهان فيما ورد به التكليف صادقة» 
وخواطر الغيب بكشف ظُلَّم الرنب مُفْصِحة» وزواجر التحقيق عن متابعة التمويه 
للقلوب ملازمة . فَمِنْ صُمّ عن إدراك ما خوطب به سرّهء وعمِيّ عن شهود ما كوشف 
به قلبه» وخْرِسٌ عن إجابة ما أَرْشِدَ إليه من حجة - فَهْمُه وعقله فَدُونَ رُثْبَةِ البهائم 
قَدْرُءء وفوق كل (. .)230 من حكم الله ذُلّه وصغره. 

5 مي مم م كيك درو كادي +مسلوء )سمه 

قوله جل ذكيره: ولو عِلِمَ لَه فم حرا لَاسْممَهُمْ وز أَسْمَعَهم لَولوأ يَهُم 
ننيشرت4. 
حَرَمَه ما يوجث عَفْرّه. 

ويقال لو كانوا في متناولات الرحمة لألبسهم صدارٌ العصمة» ولكن سبّق 
بالحرمان حكمُهم» فختم بالضلالة أمرُهم . 

قوله جل ذكره: طيتأيا ألْدينَ اموأ أسْتَيبُوا لَه وبليسُوليِ إذا دعاك 4 . 

أجاب واستجاب بمعنئ مثل أوقد واستوقد» وقيل للاستجابة مزية وخصوصية 
بأنها تكون طوعا لا كرهاًء وَفَرْقُ بين من يجيب لخو أو طمع وبين من يستجيب لا 
بعِرّض ولا على ملاحظة غُرَضٍ. وحقٌ الاستجابة أن تجيب بالكّلية من غير أنْ تَذْرَ من 
المستطاع بقية . 

والمستجيبُ لربه محوٌ عن كله باستيلاء الحقيقة؛ والمستجيب للرسول - صلى 


الله عليه وسلم وعلى آله قائم بشريعته من غير إخلال بشيء من أحكامها. وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى بالاستجابة له سبحانه؛ وبالاستجابة للرسول؛ فالعبدٌ المستجيبٌ - 


على الحقيقة امن ام يالل مسزاء واتصف بالشرع جهراً فِيُفْرِده الحقٌ سبحانه - 
يخال المع را 6 في مشاعدة الثرق» ثلا يكرن للحدثان في مشرب سحقااقه 
قوله جل ذكره: #لما ييحم ؟. 
إِذْ لما أفناهم عنهم أحياهم به. 
ويقال العابدون أحياهم بطاعته بعد ما أفناهم عن مخالفته, وأما العالمون 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


ددع الل لل سسسب تفسير سورةالأتقال 


فأحياهم بدلائل ربوبيته» بعد ما أفناهم عن الجهل وظُلْمته . وأمّا المؤمنون فأجياهم 
بنور موافقته بعد ما أفناهم بسيوف مجاهدتهم. وأمّا الموّحُدون فأحياهم بنور توحيده 
15 25267 

قوله جل ذكره: وَاَعَلَموًا أرج أنه > يي بيست المرء وقلبوء وآ لبه سورت . 

يصون القلب عن تقليب أربابها فيُقلْبها كما يشاء هوء من بيان هداية وضلال» 
وغَيبةِ ووصال؛ وخُجبة وُربة » ويقين ومرية» وأنس ووحشة. 

ويقال صان قلوب العُبّادٍ عن الجنوح إلى الكسل» فجدُوا في معاملاتهم؛ .وصان 
قلوب المريدين عن التعريج في أوطان الفشل فصدقوا في منازلاتهم؛. وصان قلوب 
العارفين - على حدٌ الاستقامة ‏ عن الميّْل فتحققوا بدوام مواصلاتهم. 

ويقال حال بينهم وبين قلوبهم لثلا يكون لهم رجوعٌ إلا إلى الله فإذا سنح لهم 
أمر فليس لهم إلا الأغيار سبيل» ولا على قلوبهم تعويل. وكم بين من يرجع عند 
سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربّه! كما قيل: 

لايهتدي قلبي إلى غيركم للأنهسُّدّعليهالطريق 

ويقال العلماء هم الذين وجدوا قلوبهم» قال تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ أَركَرَى لمن 
كن لَمْ مَك » [ق: 1 والحارقون من اين تقدرا كلريو 

قوله جلّ ذكره: «وَاّقوا وِْنَدّ لا م ضِيين ألْذِنَ ظلموأ طلا يك جا 1 عَلمرًا عَلَموَا أ لله 
ديد ألْهِقَابِ» . 

احذروا أن ترتكبوا زْلَةٌ توجب لكم عقوبة لا تخص مرتكبهاء بل يعم شؤمُها من 
تعاطاها ومن لم يتعاطها. 

وغير المجرم لا يُؤْحَذْ بِجُْم من أذنب» ولكن قد ينفرد أحدٌ بجرم فيحمل أقوامٌ 
من المختصين يقاعل هذا الجزمء اس اي ع ا 
تختص بمن كان ظالماً في الحبال بل إنها : 7ه ةا 
لهذا الظالم ومطابقته معه» ورضاه به» وهذا معنى التفسير.من نحيث الظاهر. :فأنًا من 
جهة الإشارة: فإن العبذدَ إذا باشر زَلَّة بنفسه عادت إلى القلب منها الفتنة وهى العقوبة 
المعجلة» وتصيب النَّفْس منها العقوبة المؤجلة؛ والقلبٌ إذا حصلت منه فتنة الزلة - 
عندما بهم بما لا يجوز تَعدَّتْ فتنته إلى السّر وهي الحُسْبَةُ. 

والمُقَدُمُ في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت البركاتٌُ التي كانت تتعدى منه 
إلى مُتَّبِعِيه وتلامذيه» وكان لهم نصيبهم من الفتنة وهم لم يعملوا ذنباً. ويقال إن 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الأنفال إحياا 


الأكابر إذا سكتوا عن التنكير على الأصاغر عند تَرْكِهِم الأذكار أصابتهم فتنةٌ ما فعلوه؛ 
فلقد قيل إن السفيه إذا لم ينه مأمور. فعلى هذا تصيب فتنة الزّلةِ مرتكبّها ومْنْ تَرَك 
النّهَي عن المنكر ‏ مثل مَنْ ترك الأمر بالمعروف ‏ يؤخل بجُزْمه. 

ويقال إِنَّ الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع في أخذ الزيادة من الدنيا مما فوق 
الكفاية ‏ وإن كان من وجهٍ حلال ‏ تؤدي فتنته إلى من يخرج به من المبتدئين» فبجملة 
ما أبدى من الرغبة في الدنياء وثَّرْكِ التقلل يؤدي إلى الانهماك في أودية الغفلة 
والأشغال الدنيوية. 

والعابد إذا جَتَحَ عن الأَشَن وثَرَكَ الأزلى تعدّى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة؛ فيستوطئون الكسل» ثم يحملهم الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 
الشهوات فيصيرون كما قيل: 

إن اتشحعيات والفراغ والجدة مَفْسَّدةٌللمرءأيمفسدة 

وهكذا يكون نصيبهم من الفتنة. 

والعارف إذا رجع إلى ما فيه حَظٌ له. نَظَرَ إليه المريُ» فتتداخله فترة فيما هو به 
من صدق المنازلة» ويكون ذلك نصيبه من فتنة العارف. 

وفي الجملة إذا غفل المَلِكُء وتَشَاغَل عن سياسة رعيته تَعَطلَ الجندٌ والرعية» 
وعَظمَ فيهم الخَلَلُ والبَليّة» وفي معناه أنشدوا: 

رُعَائْك ضيّعوا بالجهل منهم- 2 عُنَيِماتٍفَاسَئْهاذِئابٌ 

أنه شَدِيدُ أَلْهِتَّابِ4 بتعجيله ذلك. ومن شدة عقوبته أنه إذا أخذ عبداً ليُعَاقِبَهِ لا 
يُمَكُنه من تلافي موجب تلك العقوبة. 

قوله جل ذكره؛ «وأنكرا إذ 


و لسار سطء مع 


أَلنَّسُ فعاو يدم بتصَروء 4 . 

يُذّكرهم ما كانوا فيه من القِلّة والذّلة وصنوف (...)70 ثم ما نَقَلَّهم إليه من 
الإنكان والبّسطة» ووجوه الأمان والحيطة؛ وثَرّبهِم إلى إقامة الشكر على جزيل تلك 
القِسَمِء وإدامة الحمد على جميل تلك النّعمء فمهّد لهم في ظل أبوابه مقيلاء ولم 
يجعل للعدرٌ إليهم ‏ بِيُمْنِ رعايته ‏ سبيلاً. 

قوله جلّ ذكرء: «وَردفكم ين الت لهَلَّحُمْ مَدُكْن4 . 


رَرَقَ الأشباحَ والظواهرَ من طيبات الغذاء؛ ورزق الأرواح والسرائر من صنوف 


10 


أَسْر وين تستسْمَوُ فى الدَْضٍ عَتَاوْ آن بَتَمتَقَكُمْ 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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61#ايببل- يي ا يب ب ا ب و س فين سورزّة الأنفالن 


الضياء. وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيبة عنها بالاستغراق في شهود المُنْعم . 

قوله جل ذكره: ييا ألْينَ امنا لا ووأ لله وَأليسُولَ ووو أمنتيكم وَأثّْ 
تَعَلَمُونَ4 . 

الخيانة الاستبطان بخلاف ما يُؤْمّل منك بحق التعويل» فخيانةٌ اللَّهِ بتضييع ما 
اتتمنك عليه» وذلك بمخالفة النُْصح في دينه» وخيانة الرسولٍ بالاتصاف بمخالفة ما 
تبدي من مشايعته . 

والخيانة في الأمانات بترك الإنصافء» والاتصاف بغير الصدق. 

وخيانة كل أحد على حسب ما وضع عنده من الأمانة» فمن اؤتمِنَ في مالٍ 
فتصرّف فيه بغير إذن صاحبه ‏ خيانة» ومن اؤتمن على الحُرّم فملاحظته إياهن ‏ 
خيانة . فعلى هذا: الخيانةٌ فى الأعمال الدعوى فيها بأنها من قِبَلْك دون التحقيق بأنَّ 

والخيانة في الأحوال ملاحظتك لها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك فى 
شهود الحق» إن لم يكن استهلاكك في وجود الحق. وإذا خُلَلْتَ بِسْنّةِ من السْئنٍ أو 
أدب من آداب الشْرع فتلك خيانة الرسول بَل. 

والخيانة في الأمانات ‏ بينك وبين الخلق ‏ تكون بإيثئار نصيب نفسك على 
نصيب المسلمين» بإرادة القلب فضلاً عن المعاملة بالفعل. 

قوله جل ذكره: «وأغلموًا َنَمآ اولصت وَأوَلدكُ يتن ولك لله مده ور 
عَظِيٌ4. 

أموالكم وأولادكم سبب فتنتكم لأن المرة ‏ لأجل جمع ماله ولأجل أولاده - 
يرتكب ما هو خلاف الأمرء فيورثه فتئة العقوبة. 

ويقال الفتنةٌ الاختبارٌ؛ فيختبرك بالأموال. . هل تؤثرها على حقّ الله؟ 

وبالأولاد. . هل تتركُ لأجلهم ما فيه رضاء الله؟ 

فإنْ آثرتم حقّه على حفّكم ظهرت به فضيلتُكم؛ وَإنْ اتصفتم بضدّه عوملتم بما 
يوجبه العكس من محبويكم . 

ويقال المالٌ فتنةٌ إذا كان عن اللو يشغلكم» والأولادُ فتندٌ إذا لأَجَلِهم قَصّرْتُم في 
حقٌ الله أو فَوْطْتّم . 

ويقال المال ‏ ما للكفاف والعفافٍ - نِعْمَةُ وما للتقاصر والتفاخر فتنةٌ» وفى 
الجملة ما يشغلكَ عن الله فهو فتنة. ١ ١‏ 

قوله جل ذكره: «يكأمّا ليت حَامَنْوًا إن نموا لَه يجَمَل لَك وهنا وكير عنصم 
سيك و كم وهر اَل لتقي » . 
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تفسير سورة الأنفال اس ؤأة" 


الفرقان ما به يفرق بين الح والباطل مِنْ عِلْمِ وافر وإلهام قاهرء فالعلماء 
فرقائهم مجلوبُ برهائهم» والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم؛ فأولئك مع مجهود 
أنفسهم » وهؤلاء بمقتضى جُودٍ رَيّهم . 

العرفانُ تعريفٌ من الله؛ والتكفيرُ تخفيفٌ من الله والغفرانُ تشريفٌ للعبد من 
الله , 


إقة عام ممم 


قوله جل ذكرء: (رَإذ َك يك اب كتروا فيك أو يقشلوة أذ يروك ويَسَكرُونَ 
و هد وده حر الْسكرن4 . 

ذكره عظيم مِنّتِهِ عليه حيث خلّصَّه من أعدائه حين خرج من مكة مهاجراً إلى 
المدينة» وهمُّوا بقتله. وحاولوا أن يمكروا به في السّرء فأعلمه الله ذلك. 

ب مدي ا لم ا والمكرٌ من الله الجزاءً على 
المكرء ويكون المكرٌ بهم أن يُلْقِيَ في قلوبهم أنه مُحْسِنٌ إليهم ثم في التحقيق - 
يُعذَّبهمء وإذا شَعْلَ قوم بالدنيا صَرَفَ همومهم إليها حتى يَنْسَوًا أمر الآخرةء» وذلك 
مكرٌ بهمء يا ا كا 

ومن جملة مكره اغترارٌ قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناس» وإجراء 
كثير من الطعات عليهم» فأسرارهم تكون بالأغيار منوطة» وهم عن الله غافلون» وعند 
الناس أنهم مُكْرَمون؛ وفي معناه قيل: 

وقد حسدوني في قرب داري منكم له ١‏ 
قوله جل ذكره: ظَإا نعل لتم اشنا مواد سمِعَْا لو كته لقلا مث هلدا 
إثْ هنذا إلا أَسْظِيرُ الْأَرّلِيَ4 . 

َرْطُ جهلهم؛ وشؤم جحدهم سّثَرَ على عقولهم قُبْحَ دعاويهم في القدرة على 
معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بعدم البرهان» والعجز عما وصفوا به أنفسهم 
من الفصاحة والبيان» وقديماً قيل: 

من تحلى غير منا فوقيه نَفَحَ الامتحانمايدُعيه 

ويفال الا لاحظوا القرآن بعين الامتصكار خرموا بركات: الفهم اتعذوه من جملة 
أساطير الأولين» وكذلك من لا يراعي على حرمة الأولياء» يعَاقَبُ بأنْ م نُسْثَرٌ عليه 
أحوالهم؛ » فيظنهم مثله في استحقاق مثالبه فيطلق فيهم لسان الوقيعة؛ وهو بذلك 
أَحَقُ» كما قيل : «رَمَشي بدايِها والْسَلّثْه. 

قوله جل ذكره: لرَإدْ الوا الهم إن كانت مدا هُوٌ لحن ينْ عِندِكٌ كَنْيلِرْ عَلِدَا 
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بكار يَنّ ألتسَة أو أنيا بِعَدَابٍ ليم . 
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الل سس سس تفسير سورةالأنفال 


دَلّ سؤالهم العذابَ على تصميم عقدهم على تكذيب الرسول # تكله واستيقئوا 
موا الوافم امو ا 

رفي هذا أذ ظهر دليل على أن سكون النفس إلى الشيء ليس بعلم؛ لأنه كما 
يوجد مع العلم يوجد مع الجهل. 

قوله جل ذكره: 7 سكت أذ قزر 8 نت فيم» . 

ما كان الله معذبهم وأنت فيهمء وماكان لله ليعذْبَ أسلافهم وأنت ني 
أصلابهم» وليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالاً لقَدْرِك» وإكراماً لمحلّك» وإذا 
قَدْر الرسول - كل . 

ويقال للجوَارٍ حُرْمةٌ فَجَارُ الكرام في ظل إنعامهم؛ فالكفار إن لم يَنْعَموا بقرب 
الرسول - يَكْهْ ‏ منهم فقد اندفع العذاب ‏ بمجاورته ‏ عنهم : 

وأحبّها وأحبُ منزلهاالذي نَرَلْْبهوأَجِتُأهلَالمنزلٍ 

ويقال إذا كان كون الرسول - يَكلِةٍ ‏ في الكفار يمنع العذاب عنهم فكون المعرفة 
في القلوب أؤْلى بدفع العذاب عنها. 

ويقال إن العذاب ‏ وإنْ تأَخْر عنهم مدة مقامهم في الدنيا ما دام هو عليه السلام 
فيهم ‏ فلا محالة يصيبهم العذابٌ في الآخرة» إذ الاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
والطوارق. 

قوله جلّ ذكره: «وَمًا كات أله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتمُْونَ4 . 

علم أنه - عليه السلام - لا يتَأَبّد كن في أمته إذ قال له: وما جَمَلنَا لِشرِ ين 
يِيِكَ المد» [الأنبياء : 4 فقال إني لا أضيع أنه وإن قضى فيهم مُذَّنَهه فما دامت 
ألسنثهم بالاستغفار مُتَطَلْعَةَ فصنوف العذاب عنهم مرتفعة. 

قوله جل #كترة: وما لَهُرْ ألا يعدْييم اللّهُ وَهُْمْ يَصْدُوتَ عن الْسَْحِدِ الْحَرَاءِ وَمَا 

تَقَى العذابَ عنهم في آية» وأَلْبَتَه في آية» فالمنفئٌ في الدنيا والمعْبَتُ في 
الآخرة. 

ثم بيّنَ إيصالٌ العذاب إليهم في الآخرة بقوله تعالى. ظوَهُمْ يَصُدُوَ عَنِ الْمَسْجِدِ 
َلْحَرَارِ 4 دليل الخطاب أن إعانة المسلمين على ما فيه قيام بحق الد ين يوجب 

وفي الآية دليلٌ على أنه لا يعدب أولياءه بقوله: «وَمًا كَائوًا أزليآء:47 فإذا 
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تفسير سورة الأنفال ينض 


عذَّبَ مَنْ لم يكونوا أولياةه دل على أنه يعذّب من كان من جملة أوليائه . والمؤمنون 
كلهم أولياءً الله لأنه قال: «أنَّهُ وَنُ اديت ءَامَاأ4 [البقرة: 70!9]. والمؤمِن - وَإِنْ 
عذّب بمقدار جُرْيه زماناً فإنه لا يُخَلّد في دار العقوبة» فما يُقاسون بالإضافة إلى تأبيد 
الخلاص جَلْلُء وقيل: 
إذا سَلِمَ العهدٌ الذي كان بيننا فِوْدي وإنّشط المزار سليمٌ 
قوله جل ذكره: « إن أَزلَآره إلا الْمنُّونَ وَلَكنَّ َه لا يمْلَمْرنّ4 . 
وليس أولياؤه إلا المتقون؛ء و ان اتقوا الشرك . 
قوله جل ذكره: «وَمًا كَانَ صلا انايدة اتتن الدحنقة شري 4. 
تجردت أعمالهم كر مرح نع رمن عقائدهم. فلم يوجذ ‏ سبحانه وتعالى 
لها احتساباً؛ فزكاء القالة لا يكون إلا مع صفاء الحالة» وعناء الظاهر لا يُقْبَلُ إلا مع 
فياه الستوائو 
قوله جل ذكره: مَدُووا الْمَدَابَ يما كير تكترو4»: 
كان العذابٌ مُعَجَلا وهو حسبانهم أنهم على شيء؛ قال الله تعالى . 
وم يحَسَبونَ أنُمْ يحون صُنْمًا4 [الكهف: :]1٠١4‏ ومؤجّلاً وهو كما قال الله 
تعالى : (وَلمدَاث اليو أَسَقّ 4 [الرعد: 4*]. 
فون جل ذكر»: طلا ليت كو شه لوز شئاع سيل انا تدا 
تَكث عليه حدر كم يدل م يك ترج 4 . 
يزومون بإنفاقهم ب ع 500 
بخسران. ولا يحصلون إلا على نقصان. حَسِروا وهم لا يشعرون» وعنابوا وسوف 
يعلمون: 
سوف ترى إذا انجلى الغبارٌ أَفَرَسٌ تحتك ام جمسار؟ 
قوله : ؤرَاليِينَ كرا إل جَمَئَمَ يتيوت ت*! إنهُم وإن َلَْنْهُم أموالهم فإلى الهوان 
والذلة مآنهم, )ال تكن مني أموالقيي» ول جد تنفعهم أعمالّهم» بل حْيِمَتُْ بالشقاوة 
أحوالّهم . 
قوله جل ذكره: « ل ليد 
يحضم عا يَمْعَرٌ فى هد أليلك مُُ الكيزت + 
الخبيث ما لا يصلح لله والطيب ما يصلح لله. 
الخبيث ما حكم الشرعٌ بفبحه وفساده» والطيب ما شهد العلم بحسنه وصلاحه . 
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#[1ا بيب ا ع ل اتسين سيور 5|لأنفال 


ويقال الخبيث الكافرٌ؛ والطَيبُ المؤمِن. 

الخبيثُ ما شَغَّل صاحبّه عن الله» والطَّيبُ ما أوصل صاحبه إلى الله . 

الخبيثُ ما يأخذه المرءٌ وينفقه لحظّ نفسهء والطيب ما ينفقه بأمر ربه. 

الخبيث عمل الكافرٍ يُصَرّر له ويُعَذْبٍ بإلقائه عليه» والطَيبُ عمل المؤمن يُصَورُ 
له في صورةٍ جميلة فيحمل المؤمن عليه . 

قوله جل ذكره: طثْل لَِرِينَ مكدر 
فَقَدْ مَصَتْ سنت الأرليت؟». 

إِنْ كبحوا لجام التمرد» وأقلعوا عن الركض في ميدان العناد وَالتّجَبْر أَرلْنا عنهم 
صَغَارَ الهوانء وأُوْجَبْنا لهم رَوْحَ الأمان. 

ويقال إن حلُوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد. 

ويقال إن أبصروا هُ بح فعالهم جَدْنا عليهم بإصلاح أحوالهم. 

ويقال إِنْ جنحوا للاعتذار ألقينا عليهم حالة الاغتفار. 

ويقال إن عادوا إلى التْتضّل7 أبحنا لهم حُسْنَ التّفَضْل 

أناسٌ أعرضواعئًا بلابجإمولامعنى 


كَعوَا و رمم بو 2ه ل سمل 


ينتهوأ يِسْفَر لهم ما قد سَلَفٌ وإن يعودوا 


أساءوا شقئهمفينا ‏ فهلاأحنواالظكًا 
فإنكانلوالنا ُئاكء وإنعسادوالنساءئمح ذنا 
وإن كانواقداسْتَعُئَوا فإلاعنهٌُغهنى 


قوله جل ذكره: لوَتَيِلُوهُمْ حَقٌ لا توت هَِنَدٌ وَيَحكُوَ لين كل ينه فإ 
ها مك ليما تارك يَصِيدٌ» . 

أمرهم بمقاتلة الكفار البلا فيها حتى كنتاصل شأفتُهم بحيث يأَن المسلمون 
مَضُرْنَهم » 0 . . وحَيةُ الوادي لا تَُؤْمَنُ ما دامت تبقى فيها حركة؛ 
كذلك العدر إذا قهر فحقه أن ن تُفْتلعَ جميعٌ عروقه. وتُتَقَى رِبَاعٌ الإسلام من كل 

. و(" تت تنبت من الشرك . 

قوله جل ذكره: «وَإن تَولَّا تَأعْلَموًا أن لَه مولدكم عَم المول ويهم التَصِيدٌ . 

فإن أَبَوْا عُتُوّاء وعن الإيمان إلا تُبوْاء فُلَا على قلوبكم ظِلُ مخافةٍ منهم؛ فإن 
)١(‏ تنصّل فلان من ذنبه: برأ . 


(؟) شكرت الشجرة تشكر شكراً أي خرج منها الشكير: وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. (اللسان 
افده 
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مامء. أطاجحااناهام 


تفسير سورة الأنفال 


وم 
الله - سبحانه - ولي نصرتكم» ومتولي كفايتكم؛ إِنْ لم تكونوا بحيث لِعْم العبيد فهو 
نِغُم المولى لكم ونِعْمَ الناصر لكم . 


ويقال نِعمّ المولى لكم يوم قسمة العرفان» ونِغم الناصرٌ لكم يوم نعمة الغفران 
ويقال يِعْم المولنى لك حين لم تكن» ونِعْمَ الناصر لك حين كنت . 
ويقال نعم المولى بالتعريف قَبْلَ التكليف, وَيِْعْم الناصر لكم بالتخفيف 
والتضعيف ؛ يُحَمْفُ عنكم السيئات ويضاعف الحسئات: 
وهواكِ أولُ ما عَرَفْتُ مِنَ الهورى2 والقلبُلا ينسى الحبيب الأوّلا 


0 «فت وما آنَمَا مَيِسَثُم ين كئء قن بل خمسسم وَلِلْسُولٍ وى ألْقُرْقَ 
الس والمسكين واب نت اشير ين تفكذ عقر ,لد ين ازاقا قل يفت الخكان يه 
لل الْجَسَمَ َه ل حل تنو م4 . 

الغنيمةٌ ما أخذه المؤمنون من أموال الكفار إذا ظَفْروا عند المجاهدة والقتال 
معهم. فإذا لم يكن قتال ‏ أو ما في معناه ‏ فهو فَيْء. 

والجهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الكفار» وجهاد الباطن مع النّفْس والشيطان 
وهو الجهاد الأكبر ‏ كما في الخبر”؟. 

وكما أن في الجهاد الأصغر غنيمةً عند الظّفّرٍ ففي الجهاد الأكبر غنيمة» وهو 
يملك العبدٌ نَفْسَّه التي كانت في يد العدو: ل له . فبعد ما كانت ظواهرّه 
مقًَّا للأعمال الذميمة» وباطته مستقراً للأحوال الدَنيّة يصير محل الهوى مَسْكنَ الرّضاء 
ومَقَمُ الشهواتٍ والمْتي مُسَلْما لِمَا يَرِدُ عليه من مطالبات المولى» وتصير النّفْسٌ مُسْتَلَبَة 

مِنْ أَسْرٍ الشهوات» والقلبُ مُخْتَطفاً من وصف الغفلاتء, والرُوحٌ مُتَرَعَةَ من أيدي 
العلاقات» والسُّ مصٌّوئاً عن الملاحظات . وتصبح غاغةٌ النْفْس مُنْهَزِمةٌ ورياسة 
الحقوقٍ بالاستجابة لله خافقة . 

وكما أن من جملة الغنيمة سَهْماً لله وللرسول» وهو الحُمْسُ فمما هو غنيمة - 
على لسان الإشارة ‏ سهمٌ خَالِصٌ لله؛ وهو ما لا يكون للعبد فيه نصيب» لا من كرائم 
العُقْبىء ولا من ثمرات التقريب» ولا من خصائص الإقبال؛ فيكون العبدُ عند ذلك 
)١(‏ الخبر هو قول الرسول ككل : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». أخرجه الزبيدي في 

(إتحاف السادة المتقين 59/4/5: 118/9)» والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ؟/ 07 


والعجلوني في (كشف الخفاء :41/١‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 225١07‏ والفتني في 
(تذكرة الموضوعات 2»)١1١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 84). 
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ملمء. أ 13 انا هام 
ا سس فس مسهرة تقال 
مُحَرّراً عن رِقٌّ كل نصيب» خالصاً لله بالله: يمحو ما سوى الله. كما قيل: 
مَنْ لم يكن بك فانيأ عن حظه وعن الهوى والإنس والأحباب 
فكأنه بين المرائتب - واقف لمتال يحظ أو خسن ثواب 

قوله جل ذككره: وإذأمم لذو لديا وهم الْعَذُووَ 00 وري نكن أَسَفَلَ 
5 ثم وو جر م في أل نر وكدكن [ قَضىّ أنَّه أَت)ا نت منمولًا 4 . 

يخبر - سبحانه 0 حوال 
كان بحكم التقديرء لا بما يحصل من الكل من الكلوور» أو يساك اتتطيد ,لا 
التفكير. بل لو كان ذلك على اختيار وتَّوَاعُد الي د 
وتَبَاعدُ. فجرى على ما جرى ليقضِيّ الله أمراً كان مقضيًاء وحصل من الأمور ما 
به التقدير. 

قوله جل ذكره: «إَِهَيِكَ من كلك عا ينو وبي تن ىت عا بيو وَإدك اله 

أي لِيْضِلٌ منْ زاغ عن الحقٌ بعد لزومه الحجبةء ويهتدي مُنْ أقام على الحنُ بعد 
وضوح الحجّة. 

ويقال الحقٌّ أَرْضَحَ السبيل ونْصبْ الدليل ٠‏ ولكن سَدُ بصائرٌ قوم عن شهود 
الرشد» وَفْتح بصائرٌ آخرين لإدراك طرق الحق . 

الهالك من وقع في أودية التفرقة» والح مَنْ حْبِيَ بنور التعريف . 

ويقال الهالك من كان بحظه مربوطا. والحيُ من كان من َس كل نصيب مُنئلاً 
مجذويا. 1 1 ٌْ 1 

قوله جل ذكره: ٠‏ «إذ يريكهم لله هن مكلك ِلآ رو سين كنا أتفافز 
رعش ف الْأَمْرِ وَلَحكِرَّ أن ا مل شرن نلا 
3 1 مطم مع ررء 2 00 8 
ليك لا مُمَنلْصُد ن اتيب ينيو أنه اننا كات تند لا وَل أله مُجَمْ 
مود 4 . 

نبل 3 راه إياهم في نومه ‏ يي بوصف القَلَّة وأخبر أصحابه بذلك فاإدادوا 
جسار* ' عليهم . 
0 وقيل أراه في منامه أي في محل تومه أي في عيتبه. فمعداء فَذْلّهم فى عينيه؛ 
لأنهم لو استكثروهم لفشلوا في كتالهم؛ ولاتكسرت نذلك قلت المسلما .7 
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: مامء. ألا جحاحانا هام 
تفير سورة الأنفال ل 


وفي الجملة أراد اللَهُ جريانَ ما حصل بينهم من القتال يوم بدرءٍ وَإِنَّ اللَّهَ إذا أراد 
أمراً هَيّا أسبابّه ؛ فقَلّلَ الكفار ذ فى أعين المسلمين فزادوا جسارةً؛ وقَلْلَ المسلمين في 
أعين الكفار فازدادوا - عند نشاطهم إلى القتال - صغراً في حكم الله وخسارة. 

أنه عَم دَاتِ أَلصُدُورٍ» [آل عمران: :]١155‏ وكيف لا؟ ومنه تَصدُرُ المقاديرُء 
وإليه تُرْجَع الأمور. 

ويقال إذا أراد الله نصرة عبدٍ فلو كَادَ له جميع البشرء وأراده الكافةٌ بكل ضَرَرِ» 
لا ينفع مَنْ شاء مَضََنْهِ كَذّء ويحصل بينه وبين بين متاح لطفه به سَدُ. 

وإذا أراد بعبدٍ سوءاً فليس له رَدُء ولا ينفعه كَذَّء ولا ينعشه بعد ما سقط في 


57 « ايها اليرت اموا إذا لير فصد فَأتبنوا ولأكُروا أنه كيرا 
َمَلَكّ تيخب » . 


أراد إذا لقيتم فئةٌ من المشركين فأثبتوا. والثباث إنما يكون بقوة القلب وشدة 
اليقين» ولا يكون ذلك إلا لنفاذ البصيرة» والتحقق بالله؛ وشهود الحادثات كلها مِنْهُ 
فعند ذلك يستسلم الله ويرضى بحكمه: ؛ ويتوقع منه حُسْنٌ الإعانة» ولهذا أحالهم 
على الذكر فقال: «وَأ اكوا أنه كزراة . 

ويقال إِنَّ جميعْ الخيراتِ في ثبات القلب. وبه نَبِينُ أقدارُ الرجال» فإذا وَرَدَ 
على الإنسان خاطرٌ يزعجه أو هاجسٌ في نفسه يهيجه. . . فُمَنْ كان صاحبٌ بصيرةٍ 
تَوَقفَ ريثما تَتَبَيّنُ له حقيقةٌ الوارد» فيثبْتُ لكونه رابط الجأشء. ساكنَّ القلب؛ صافيَ 
اللَْب . . وهذا نعت الأكابر. 

قوله جل ذكره: “ليوأ أله وََسوم ولا تدا دوا دمب يف وأضيئدا إن مه 
عم أسّبربت؟. 

الموافقة بين المسلمين أصلُ الدّين. وأولُ الفساد ورأسيٌ الرُلَلِ الاختلاف. وكما 
تجب الموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة في الرأي والعزيمة . 

قال تعالى فى صفة الكثَّار: «تَسَبْهُمْ يما وَفُلُوبْهُرْ َه [الحشر: 14١]ء‏ 
وإنما تتحد عزائم المسلم لأنهم كلهم يجمعهم التبري مِنْ حؤلهم وثُرّنُهِمء 
ويتمحضون في رجوعهم إلى الله» وشهودهم التقدير» فيتحدون في هذه الحالة 
الواحدة. 

وأمًا الذين تَوهّمُوا الحادئاتٍ من أنفسهم فَضَنُوا في ساحات حسبانهم» 0 
الأمور على ما يسنح لرأيهم؛ فكلُ يبني على ما يقع له ويختار» فإذا تنازعوا تَشْعْبْتْ 
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مطامء. أاجحاانا هام 


4و تفسير سورة الأنفال 


بهم الآراءة: وافترقت بهم الطرق؛ فيضعفون. وتختلف طُرْنُهِمِ . وكما تجب فى الدين 
طاعة رسول الله يَلْ - تجب طاعة أولي الأمرء ولهذا يجب في كل وقت نَصْبٌ إمام 
للمسلمين» ثم لا تجوز مخالفته؛. قال النبى - قل -: (أطيعوه ولو كان عبداً مجده)20 


1 30 


وكان الرسول - كل إذا بعث سريّة”" أمّر عليهم أميراً وقال: «عليكم بالسواد 
الأعظم)”” . 

وإجماعٌ المسلمين حُجَةٌ. وصلاة الجماعة سُنَّةٌ مؤكّدة. والانّباعٌ محمودٌ 
والابتداع ضلالة . 


قوله لإواضيروا» الصبر حُبْسُ النفْس على الشيء؛ والمأمور به من الصبر ما 
يكون على خلاف هواك. 

لل لي ألنوريً4 يتولى بالكافبة إذا حصل منهم الثباث وحَسْنَ التفويض . 

قوله جل ذكره: طلا كوأ َس رجأ من برهم بَطرًا ور الاين وَبصدُر 
عَن سَبِلٍ لله وَآنَُّ يما يَمْمَلُونَ يحي 4 . 


يريك أن أهل مكة لما خرجوا من مكة عام بدر لنصرة العير”* مَلْكَنْهُم الهِرّقُ 
واستمكن منهم البَطَرُء وداخَلّهم رياءً الناس؛ فارتكبوا في شِبَاكِ غَلَطِهِم وحصلوا 
على ما لم يحتسبوه. وأمّا المؤمنون قُنَصَرَهم نصراأ عزيرٌ وأزال عن نبيّه ‏ عليه 
السلام - ما أظله من الخوف وَبِصِدْقٍ تبريه عن حوله ومُنيِ - حين قال: ١لا‏ تكلني إلى 
نفسي»*- كفاه بحسن التولي فقال «وَمَا ريلك إذ ويك لكر لله و4 ” 

قوله جل ذكره: طوَإِدْ رين لَهُرُ لد ان أَعْمَنَهُمْ وََالَ لا عَاإِبَ لَك )ل م مر 
ننس ماف جد نكم دترت لفك تَكْصّ عل عَتِبَبّهِ وَكالَ إن بره ضحت إن 


ماب دسمى م وى 


5 3 0 01 
أرئ ما لا تَرَوْنّ يه أخاف أله وَأسّهُ سَدِيدُ أليكاب» . 


1 


الشيطان إذا زيّن للإنسان بوساوسه أمراًء والتَّفْسنُ إذا سوّلت له شيئاً عَمِيْتْ 
بصائرٌ أرباب الغفلة عن شهود صواب الرُشدء فيبقى الغافل في قِياد وساوسه؛ ثم 
تلحقه هواجمٌ التقدير من كوامن المكر من حيث لا يرتقب» فلا الشيطان يفى بما 


)١(‏ هناك رواية أخرى للحديث: 9(إن أثْر عليكم عبدٌ مجذع. . .» أخرجه مسلم (حجج )"١‏ والترمذي 
(جهاد م؟)2 وابن ماجه (جهاد 2059 وأحمد بن حنبل 4 ١لا‏ 0 1غ“ ل لاد 4# 

(5) السّرية: فطعة من الجيش (ج) سرايا. 

(©) أخرجه ابن أبي عاصم في (السئة »054/١‏ والقرطبي في (التفسير .)01/١4‏ 

(8) العير: القوم معهم حملهم من الميرة. يقل للرجال وللجمال معاًء ولكل واحد منهما دون الآخر. 


(9) سبق تخريجه . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة الأنفال احلضن 


يَعِدُهء ولا النفس شيئاً مما تتمئّاه تجدهء وكما قال القائل: 
أحسنتّ ظئّك بالأيام إذ حَسْئَتْ ركم تخف سوة شايائي به القدر 
وسالمئكٌ الليا! لى فاغتّرزتٌ بها وعئد صفر الليالي يَحدتث الكدرُ 
قوله جل ذكره: <إز كود فين ولت ف مُنُوبهم تَرَضُ عَرَّ هو نْهُمُ وَمَن 


لمر ريع ممهد م 


بَتَرَكَلْ عَلَ أنه َك لَه عَزِبِرٌ ححكية4 . 
إن أصحابٌ الغفلة وأرباب الغِرّة إذا هبّتَ رباخ صَوْلَتَهِم في زمان غفلتهم 
يلاحظون أهلّ الحقيقة بعين الاستحقار» ويَحُكمون عليهم بضعف الحال» وينسبونهم 
إلى الضلال» ويعدونهم من جملة الجهّال؛ وذلك في زمان الفترة ومدة مُهْلَةٍ أهل 
الغيبة : 
والذين لهم قوة اليقين ونور البصيرة ساكنون تحت جريان الحكم. يَرَوْن 
النائيات عن العسواس يعيون البصجرة من وراء ستر رقيق؛ فلا الطوارقٌ تهزمهم. ولا 
هواجم الوقت تستفزه”7"» وعن قريب يلوح عَلٌَّ اليْسْرِه وتنجلي سحائبُ العُشرء 
ويمحق الله كيد الكائدين. 
قوله جل ذكره: رو مر إذ يَتَوَقَ يدن كَدرأ أ الْمَلتيكةُ يروت وَجُْومَهُمَ 
وَأَدْرَهُمْ وَدُوفُوا عَدَاب الْحَرِبِقٍ» . 
يُسَلْيهِم عندما يُقَاسُون من اختبارات التقدير بما يُذَكْرهم زوال المحنة» + وَوْشَك 
دبج اليسرء وسرعةً حصول النصرء وحلول النْقمٍ بمرتكبي الظلم. والمؤمنُ كثيرٌ 
الظَمّر؛ فإذا شاهد بأرباب الجرائم حلولَ الانتقام رق قلبُهِ لهمء ٠‏ فلا ينخرط في سِلْكِ 
الشماتة؛ إذ ذ يخلو قلبه من شهرة الانتقام؛ بل يجب أن يكون كل أحد بِحُسْنٍ الصفة» 
وكما قيل. 
قومٌإذا ‏ ظ فهرروابنا جادرا بغستسق رقابيكا 
قوله جلّ ذكره: ظدَلِكَ يما قَدَمَتَ دِيحكُمْ وَأت أله ليس بِطَلّم إضِيدِ . 
يُعرّفهم أَنَّ ما أصابهم مِنْ شِدَُةٍ الرَطْأَةِ جَرَاة لهم على ما أسلفوه من قبيح الزَّلدَّ 
كما قيل: 
ستئتفيناستثنا قذفالبلاياعقبه 


يصسيير على أهوالها مَينْبرّيوومرته 


)١(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن البواده والهجوم: الهجوم ما يرد على القلب بقوة الوقت من 
غير تصنع . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص78). 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة الأنفال 


وت أنه لس يطل لي أي كيفما يعاملهم في السّراء والضرّاء فذلك منه 

خس ركاب" إذ المُلْكُ مُلْكُه والشلقٌ خلئف والحكمْ حُكمُه. 
قوله جل ذكره: ١‏ كَدَأنٍ ءال وَعَوَس وَادنَ ين مَلِهِمْ كوا بِعَايتِ أننّو فَأَحَدَهُمْ أله 

5 إن 2 6 مَدِيدٌ دُ ألِْمّابِ» . 

لما سل> كرا مسلك أهل فرعون في الضلال؛ ؛ سَلكُنا بهم مسلكهم فيما أذقناهم من 
العذاب وسوء الحال» و الله ألا تغيير في الإتعام وعادته ألا تبديل في الانتقام؛ 
ومَنْ لم يَعْتَبِرْ بما يشهد اعْتَبْرَ بما يصنعه به. 

قوله جل ذكره: طدَيِكَ بأ لله لم يك مرا ينمه أنسَمَهًا مَمهَا عل قرم حَقٌّ بميروأ ما ينيم 
َك أله سَيِيعٌ علد . 

إذا أَنْعَمّ الحقٌ - سبحاته - على قوم نعمة وأراد إمهالهم أكرمهم بتوفيق الشكرء 
فإذا شكروا نعمته فبقدر الشكر دامت فيهم . 

وإذا أراد - سبحانه - إزالة نعمة عن عبدٍ أَدُلّه بخذلان الكفر فإذا حَالَ عن طريق 
الشكر عرّض النّعمة للزوال. + تمادام العية بذكن البدمة نقيماً كآن الممل في تعامه 
عليه مُديماًء فإذا قابل النعمة بالكفرنٍ انتثر سِلْكُ نظام فبقدر ما يزيد في إصراره 
يزول الأمر عن قراره. 

قوله جسل ذكسره: ١‏ حَدَابٍ َال عرس وان ين مْلِؤٌ كَدَبوا ِنَيئَتِ مَيهِمْ 
تأفلكتهم ِذُوْبِهِرْ وََمْرفنَآ عَالّ ور وهل ذا أ ظَيلِيِيتَ4 . 

تنرَعْتْ من آل فرعون الذنوب فَنَوّعَ لهم العقوبة» وكذلك هؤلاء: عُوقبوا بأنواع 

من العقوبة لَمَّا ارتكبوا أنواعاً من الزَّلة . 1 

.| وفائدة تكرارٍ ذِكْرِهم تأكيدٌ في التعريف أنه لا يهمل المُكَلْفَ أصلا وإنْ أهمله 

حينا ودهرا. 

قوله جل ذكره: «إِنَّ َدَ شَرّ دوا عند لَه اليس كتروأ مهم لا يؤميوت» . 

#عند أله © : في سابق علمه وصادق حكمه؛ ؛ فإذا كانوا في عِلْمِهِ شَرٌ الخلائق 
مو ا ل كن 

هيهات أن تتبدل الحقائق 

وإذا قال: طفَهم لا ب ا صِدقٌ وقوله حقٌ - فلم يبقّ للرجاء فيهم 
مساغء وات عر 
0 قوله جل ذكره: : « ال عَهَدثَ ينم ثُ يتفْمُورت عَهْدَهُمْ ن كل مر وه لا 
يتور 4 
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تشجيز سور الأنقالا ا مسي ل لس ل ا 1 5 


أي الذين صار نقضٌ العهد لهم سجية ؛ فلم يَذْرو! من استفراغ الوسع في جهلهم 


وإن من الكبائر التي لا غفران لها من هذه الطريق أن ينقض العبدُ عهداًء أو 
يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله. أولئك الذين سقطوا عن (....)''' الله؛ فرفع عنهم 
ظلّ العناية والعصمة . 

قوله جل ذكره: طهًَّا لنْتََتَهُمْ ف الْحَرْبِ صَسَرْدْ يهم مَنْ َلفَهُمْ مَلَمْرْ يَدَحكَرْرن4 . 

يريد إِنْ صَادَفْتَ واحداً من هؤلاء الذين دأبُهم نقضٌ العهد فاجعلهم عِبْرَةَ لمن 
يأتي بعدهم لثلا يسلكوا طريقهم فيستوجبوا عُقُوبِتَهُم . 

كذلك مَنْ فْسَحَ عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات» وتزوله إلى 
السكون مع العادات يجعله الله نكالا لمن بعده؛ بحرمائه ما كان عْوله؛ وتنغيصه عليه 
ومسا روسن اموت رار امار باعل 1 


دوه عل فكن: هِوَِمًا امَك ين واي يال يِذ 0000 ا يك 


َلابِيِينَ4 . 

ددن للك نيار قوم مو لطاع اله لاعوا بيك وميه فا تقلت 
الخيانةٌ زال سَمَتُ الأمانة» وخْيائةٌ كل أحدٍ على ما يليق بحاله؛ ومَنْ ضَنّ بميسور له 
فقد خانَ في عهده؛ وزاغ عن جده؛ وعقربته مُعَجُلة فهو. لا يحبّه الله. وتكون عقوبته 
بإذلاله وإهانته . 

قوله جل ذكره: « زلا يسن لذن كفروا سبوا تيا نَّهُمْ لا يعجرُونَ» . 

كيف يعارِضٌ الحنٌ أو ينازعه مَنْ في قَبْضْبِه تَقَُنْه وبقدرته تضرف وبتصريفه 
إياه عَدَمَهِ وثبوثه . 

قوله جل ذكره: لوَآهِدُوا لَهُم نَا استطغم ين مُيُوَ ون زَيَايد الحَيْلِ4 . 

أعدوا لقتال الأعداء ما يبلغ وسعكم ذلك من قوة» وَأَتَمّهَا قوةٌ القلب باللُهء 
والناسُ فيها مختلفون: فواجدٌ يَقْوَى قلبُه بموعود نُضرهء وآخْرٌ يَفوى تَلبْه أن الحنّ 
الم بحاله» وآخر يقوى قلبه لتحققه بأن يشهد من ربهء قال تعالى: #وأضيرٌ لحك رَيْكَ 
وَإنكَ ِلميين» [الطور: 18]» وآخر يقوى قلبُه بإيثار رضاء الله تعالى على مراد نفسه. 
واخر يقوى قلبه برضاه بما يفعله مولاه به. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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20 تفسير سورة الأنفال 


ويقال الماح ماني واف العبد وتبريه عن حاله وقَوتِهِ . 

قوله جل ذكره: #ترهِبُوت بو عدو الله ءِ وَعَدُرَكُمْ وَدَاحَرينَ من دنهم لا لسوت أ َه 
يَْلَمْهُمْ وَمَا تُنفِفُوا من عو ف سَبِيلٍ أله بو ليك وَأشْر لا تظلئوت*. 

الإشارة فيه أنه لا يجاهد على رجاء غنيمة ينالهاء أو لاشتفاء صدره من قضية 
حقدء بل قصده أن تكون كلمة الله هي العليا. 

قوله جل ذكره: ليه وَإِن + جَتما يِلسَلّم مسح لما تكن عل الل إن هو ميم 
ملم 4 . 

بعث الله نبيه ‏ يل بالرحمة والشفقة على الخلّق» وبمسالمة الكفار رَججاء أن 
يذ لي انالك دا ١١‏ ا يك اعد عي دا لب 

ويقال العبوديةٌ الوقوفٌ حيئما وقفت؛ إِنْ أَمِرْتَ بالقتال فلا تُقَضْر وإنْ أمات 


بالمواغدةٍ فمرحباً بِالمُسَالَمَةٍ ٠‏ «وَتولَ عل لَه في الحالين فإنه يختار لك ما فيه 
الخيرة» فيوفْقُك لِمَا فيه الأؤلى» ويختار لك ما فيه من قِسمي الأمر في الحرب وفي 


الصّلح ‏ ما هو الأعلى. 

قولله جل ذكره: رين بيدا أن يحدَعُوكَ لكيه هد هر الى لَدَد بترو 
وَبالْمؤْمِنِينَ يت بيت فليم و قت ما فى لاض جَِيسًا مآ أَلَنَتَ نت و قلوبهمر وَنَحدكن 20 
2 3 


أل ين نه عر مَك 4. 

أي إن لَبْسُوا عليك؛ وراموا خداعَك بطلب الضّلح منك - وهم يستبطنون لك 
بخلاف ما يظهروته - فإنّ اللّهَ كافيك. فلا تَشْعْلْ قلبّك بغفلتك عن شرٌ ما يكيدرنك؛ 
فإني أَعْلْمْ ما لا تعلم» وأقِْر على ما لا تقدر. 

هو الذي بنصره أفْردَكٌ» وبلطفه أيدَكُ وعن كل سوءٍ ونصيبٍ طهرَك وعن رق 
الأشياء جَرّدَكُ. وفي ججميع الأحوال كان لك. 

هو الذي أُيّدك بمن آمن بك من المؤمنين» وهو الذي ألَْف بين قلوبهم المختلفة 
فَجَمَعَها على الذَّينِء وإيثارٍ رضاء الحق. ولو كان ذلك بِحَيلٍ الخلق ما انتَظمَتْ هذه 
الجملة؛ ولو أبلغت بكلّ ميسورٍ من الأفعال» وبذلت كُلّ مُستطاع من ن المال ‏ لما 
وَصَلَتْ إليه. 

قوله جل ذكره: ليبا أَلبَىُ حَسَبْدَ أنه وم أيمَكَ من النؤيدت؟ . 

أحسنٌ التأويلات في هذه الآية أن تكون «مَنْ» في محل النّصب؛ أي ومَنْ اتبعك 


ومن التأويلات في العربية أن تكون مَنْ؛ في محل الرفع أي حسيّك مَنْ اتبعك 
من المؤمنين . 
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قفني سونة الأشال. أ[ ل ع يي 77 1ل 


وقد عُلِمَ أن استقلال الرسول - يي كان بالله لا بمن سوى الله» وكلُ مَنْ هو 
سوى الله فمحتاجٌ إلى نصرة الله كما أن رسول الله محتاج إلى نصرة الله . 

قوله جل ذكره: طيأي) الي كرض النؤبيت عل الِتال4 . 

المؤمن لا يزداد بنفسه ضعفاً إلا ازداد بقلبه قوةٌ» لأن الاستقلال بقوة الئُفس 
نتيجةٌ الغفلة» وقوةٌ القلب بالله - سبحانه ‏ على الحقيقة . 

قوله جل ذكره: «إن يك يكم مِنْرُونَ صَدِرُونَ يتَلبوأ يتن وَإن يكن يكم 
يَأْنَةٌ يليوا أننًا يَنَّ الذِرت كُمَروأ تضم هَوْمْ لا ينْمَهُو, رت أن خَنْكَ أنه َك وعم أت 
فك سَعَنا إن يكل سكم يَائدٌ صَاِرَة ملو ماين إن يكن يِسَكُم ألْتٌ يَمِْبوا ألْمَيْنِ بإِذْنِ 


لَه وَلَنَّهُ مَمَ ألصّديرِينَ» . 

هذا لهم. فأمًا النبي ‏ كلِِ - فهو بتوحيده كان مُمّلاً بأَنْ يَنْبْتَ لجميع الكفار 
لكمال قرّته بالله تعالى» قال عليه السلام: «بكَ أصول27؛ وفي تحريضه للمؤمنين 
على القتال كانت لهم قوة» وبأمر الله كانت لهم قوة؛ فقوة الصحابة كانت بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام؛ وتحريضه إياهم وقوتهم بذلك كانت بالله وبأمره إياه. . . وشتّان 
ما هما! 

قونه: «أكنَّ خَنَّكَ اله كم وَيَلم ألك يك صَعداً»: والضّعْفُ الذي علم فيهم 
كان ضَعْفَ الأشباح فخمّفَ عنهمء أما القلوبُ فلم يتداخلها الضعف فَحُمِلَ من 
ممارسة القتال بالعذر المذكور في الكتاب. 


والعوام يحملون المشاقٌ بنفوسهم وجسومهم» والخواص بقلوبهم وهممهم. 

وقالوا: «والقلبٌ يخيل ما لا يَحْمِلْ البَدَنُ وقال آخر. 
ون تَرَؤْني أعاديهافلا عَبجَبٌ ‏ على النفوس جناياتٌ من الهِمّم 

قوله جل ذكره: اما كان لي أن يكن لهم أترَئ حَقّ ُنب فى لاض يدوت 
عَرْضَ لديا واه ربد ألا لآير وَأئَهُ عي كل 4 . 

أي لا ينبغي لنبي من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن يأخذ أسارى من أعدائه ثم 
يرضى بأن يأخذ منهم الفداء» بل الواجب عليه أن يُنْيْنَ في الأرض أي يبالغ في قتل 
أعدائه - إذ يُقال أثخنه المرض إذا اشتدٌ عليه. وقد أخذ النبي ‏ يلدِ - يوم بدر منهم 
الفداءء وكان ذلك جائزاً لوجوب القول بعصمته »2 ولكن لو قاتلتم كان أؤلى. وأراد 
ابعَرّض الدنيا» أخذ الفداءء والله جعل الفداء» والله جعل وضاه في أن يقاتلوهم» 


)١(‏ أخرجه العقيلي في (الضعفاء ؟/599). 
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الل سس سس سي تقسيير سورة الأنفال 
وحرمة الشرع خلاف؟ رحمة الطبع ؛ فشرطٌ العبودية أن يؤثر العبدُ الله» وإذا كان الأمر 
بالغلظة فكما قال تعالى: «ولا تَعْدْمُ بها رَأفَة في بن أله [النور: 7]. 

ما عي 4 : بالانتقام من أعدائه «حكيمٌ؛: في جميع ما يصنع من التمليك 
والإملاك» والتيسير والتدبير. 

قوله جل ذكره: «لوّلَا كنب ين لَه سَبََ لَسَمَكُمْ يمآ أُحَدْثمُ عَدَاكُ عَليه4 . 

بح ور اا ا 7 
أخذثم من الفداء منهم يوم بدر ‏ عذابٌ عظيم» ولكن الله أباح لكم الغنيمة فأزال 
عنكم العقوبة. 

قوله جل ذكره: «اتُكُلوأ مما عَنِمَتُمْ كلا منبأ وت 

الحلال ما كان مأذوناً فيه» والحلالٌ الطيْبُ أنْ تعلم أن ذلك مِنْ قَبلٍ الله فضلكٌء 
وليس لَك مِنْ قَبَلِكَ امتحقاقاً. 

ويقال الحلال الصافي ما لم يَنْسَ صاحبه فيه معبوده”"2. 

ويقال هو الذي لا يكون صاحبُّه عن شهود ربّه - عند أخذه ‏ غافلاً. 

قوله جل ذكره: «يتأمًا آلب م 


1 4م م بمو 
نَقُوا أله إك أَلَّهُ عَمْودٌ َيِه 4 . 


َي ل لم ف بكم قر الأسرئة إن يسَلَم له فى مُلويكم 
َم لك 2 ا يذ ممسك فت أنه عمد 4 . 
الذي يِعْطَْنه خْيرٌ مما أَجِذٌ منهم . وبحتمل أن يكون ما في الآخرة من حسن 


الثواب» ويحتمل أن يكون ما في الدنيا من جميل العِوّض. ويقال هو ما يوصلهم إليه 
من توفيق الطاعات» وحلاوة الإيمان: وهو خيرٌ مما أَخِلٌ منهم. 


ويقال ما أعطاهم من الرضاء بما هم فيه من الفقرء بعدما كانوا أغنياة في حال 


الشذك . 
توله جل ذكره: «رَإن يبدُوأ ياك فد انا َه من مَلُ تنكل ينهم وَأ عليه 
د 


بريد إِنْ عادوا إلى قتالك بعدما مَئَنْتَ عليهم بالإطلاق وخانوا عَهْدَكُء فالخيانة 
وال ع ل ب ب وقيل: 
نْ عَادَتْ لمتروشاتالت وكانت التَعْلُ لها حاضرة 
اسونه جل ذكره: إن اين مثا وََابروأ وَجنهَدُوا الهم وَأَنِيمْ في سبل أمَّه 
نَ ووأ وََسَيَُا وكيك ب تع آرية ييا َي امنا لَه ماروأ ما لَك من وَلليْتوم ين شه 


6غ انظ الرسالة القشيرية صى17١,‏ 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة الأنفال حلت 


و ا ا ا 
ْمَل سه . 

ذَكَرَ صفةً المهاجرين مع الرسول ‏ يل - وصفتهم أنهم آمنوا ثم هاجروا مع الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه؛ ثم وَجَتْهَدُوا بِأموَلهمَ وَأَشِيمْ4 هؤلاء هم المهاجرون. 

أما الذين آووا فهم الأنصار؛ آووا الرسول ‏ عليه السلام - والمؤمنين 

فهذان الفريقان بعضهم أولياء بعض في النصرة والدين. 

وأما الذين آمنوا ولكن لم يهاجروا فليست لهم هذه الموالاة إلى أن يهاجرواء 
وَإِنْ استعانوا بكم فعليكم نصرهم. 

ٍَإِلَّا عل درم » وهم المعاهدون معكم. 

وكمالٌ الهجرةٍ مفارقَةُ الأخلاق الذميمة» وهجران النَّفْس في نَرْكِ إجابتها إلى ما 

عر إليه من شهواتها. ومن ذلك هجران إخوان السوء؛ والتباعد عن الأوطان التي 
0 العبدٌ فيها الزّلة» ثم الهجرة من أوطان الحظوظ إلى أوطان رضاء الحق”"“. 

وأما قوله لوَلَدينَ “روا وَصَرُوَا فهم الذين يؤثرون إخوائهم على أَنْمْسِهِم ولو كان 
يهام تخصاصة: غَرَامُ هؤلاء ف في الأمور الدنيوية» ارخراشيم لي الكرائم في الاخرةء 
وخاصٌ الخاصٌ في كل ما يصحٌ به الإثبات سن سئي الأحوال إلى ما لا يدرك الوهم . 

قوله جل ذكره: م أن كَنروا بنط َوْلِسَآهُ بع بَعْض إِلَّا تَفْمَلُوهُ مَك فتََةُ ف لاض 
وَقَسَادُ كير مارت امبو وهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سَبِلٍ اله َنَ “أووأ وَنْصَيْوا كيك 2 
لتزيؤن عذال ني ورك كيم 4. 

قطَع العصمةً بينهم وبين المؤمنين» فالمؤمن للأجانب مُجَانْبٌء وللأقارب 

مقاربٌ. والكفَارُ بعضهم لبعضهم» كما فيل : «طيرٌ السماء على ألّانها تقَعٌ1. 

نوله جل ذكره: لون مثو من بد وَكابجيوا وَبْهَدُوا مَك دولك مك وأو 


0000 


الي 07 بَعْصهُم ِل عض في كنب أله إن أله بحل شوم عَليم» . 
يريك مم سَلْكَ مُسْلكهم في الحال» ومن م سيلحر فى بهم في الاستقبال وآتى 
أحوال فالالقَة تجمعهم, والولاية تشملهم» فلهم من الله في العقبى جزيلٌ الثواب» 
رالنجاةٌ من العذاب. ولهم في الدنيا الولاية والتناضٌر. والمودة والتقارب» ,الله أعلم . 


نتد مؤكذا على أهمية السفر: «. .. والششان الذين يشرجون إلى الحج من سؤلاء 


شبرخ نهي بدلاللآت نشاط النفرس؛ فهم مترسمون بهذه ألْط بفة. وليس سفرهم 
ي بدل على ذلك اله لا بزداه سغر هم إلا وتوداه تفرقة قلريهم فلو أنهم رتحلوا من 


لكان على لهم دن إلف عفرة. ١‏ *. (الرسالة القشيرية ص الاق 6نم . 
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مامء. ألا جحاحانا هام 


السورة التي نذكر فيها النوبة 


جرّد الله - سيحانه هذه السورة عن ذكر ابسم الله الرحمن ن الرحيم' لِيُعْلَّمَ أنه 
يَخْصُ مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء. ويُْرُِ مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء» ليس لِصُدْعه 
سيسة وليس له في أفعاله غَرَضُ ولا أرَبُء وانْضَحَ للكافة أن هذه الآية أَنْبنَتْ في 
الكتاب لأنها مُتَرّلَقَ وبالأمر هنالك مُحَصّلة . 

ومَّنْ قال: إن إنه لم يذكر التسمية في هذه السورة لأنها مفتتحةً بالبراءة عن الكفار 
فهو - وإن كان وجهاً في الإشارة - فضعيفٌ» وفي التحقيق كالبعيد؛ لأنه افتتح سوراً 

من القرآن بذكر الكفار مثل: طلَرْ يكيٍ اْدِينَ كَمَيُواً4 [البينة: ]١‏ وقوله: وَل لكل 
هُمَرْرَ لَُرَه4 [الهمزة: ]١‏ وقوله: «تبّتْ يَدَآ ى لَهَبٍ وَتَبّ4 [المسد: ]١‏ وقوله: ظقُلٌ 
5 الكبا» [الكائروت: ١‏ .. هذه كلها مفاتحُ للسُوَرٍ. . وبسم الله الرحمن 
لح رس رس ري وهذه 
السورة أولها ذكر البراءة منهم قطعاًء فلم تُصَدِّرْ بذِكْرٍ الرحمة. 

ويقال إذا كان تجردُ السورة عن هذه الآية يشير إلى أنها لذكر الفراق فبالحزيٌ أن 
يُخْشَى أن تجرد الصلاة عنها يمنع عن كمال الوصلة والاستحقاق. 

قوله جل ذكره: 8بَرَدةٌ من أله وَرسُويوه إِلَ ادن عَْهَدمْ ين لْمتْركِنَ» [التوبة: 
60]. 

الفراقٌ شديدٌء وأشده ألا يَعْقْبَه وصالء وفراقٌ المشركين كذلك لأنه قال: إن 
أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يِشْرْكَ بو وَيَمْفرٌ ما رن دَلِكَ لمن 427 [النساء : 4غ]. 

ويقال مَنْ مُنِيَ بفراق أحبائه فبئست صحبته. وقد كان بين الرسول عليه السلام 
وبين أولئك المشركين عهدء ولا شك أتهم كانوا قد وطَنوا نفوسّهم عليه» فنزل الخبرٌ 


كه دي مسو 


سس الغيب بغْتة وأتاهم الإعلام بالفرقة فجاق فقال: #براءة عن أله ورسولو 4 [التوبة : 
1 أي هذه براءة من الله ورسوله» كما قيل: 


::-0* 2 5 5 5 وام م # 
فت بخير والذْنّى مطمئنة وأصبحت يومأًوالزمانٌ تَقَلْبًا 
وما أشدً القُرقة ‏ لا سيّما إذا كانت بغتةً على غير تَرَقُبِ ‏ قال تعالى: 


45 
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للمء. أط تحاط نا هام 
نفسير سورة التوية .سسسب ب ا تق 
مره بوم كر إذ متَىَ الأدرٌ وه في عَفَْو4 [مريم: 4"] وأنشدوا: 
وكان سراجٌ الوصلٍ أزهر بيننا فهبِّتْ به ريج من البّيْن فانطفا 
قوله جل ذكره: ظسيِحُوأ ني الْاّضٍ به أََمرٍ وَأعلموًا َكل عد مُمرى الله وآ لَه 
مْرى الْكفرِنَ4 . 
إِنْ قُطَمَ عنهم الوصلة فقد ضَرّبَ لهم مده على وجه المُهْلَةَء نَأَمنْهُم في الحالٍ 
ليتأهبوا لِتَحَمُل مقاساة البراءة فيما يستقبلونه فى المآلٍ. 
والإشارةٌ فيه: أنهم إِنْ أقلعوا في هذه المهلة عن النّيْ والضلال وجدرا في 
المآل ما فقدوا من الوصالء وإِنْ أَبَوْا إلا التمادي في نَرْكِ الخدمة والحرمة انقطع ما 
بيئه وبينهم من العصمة . 
ثمقال: 6 عَلَموَا نكل غَُ ممَحرى الله ون لَه مخرى الْكرنَ» والإشارة فيه : إِنْ 
أصررتم على قبيح آثاركم سعَيْثُم إلى هلاككم بِفَديِكُمٍ . وندمتم في عاجلكم على 
سعيكمء وحَصُلَئُم ة في آجلكم على خسرانكم؛ وفنا سن ثم إلا في صفقتكم. وما ضر 
جَرْمُكم سواكم وأنشدوا: 
تبَدْلْث وتبدّلناواحسرتا مَنْ ابتغى عِوّضاً لليلى فلم يَجَِدٍ 
قوله جل ذكره: «وَأدن يِب أله وتَسُووه إِلَ ألدَيس بم المج الأْحخير» . 
أي لِيَكْنْ إعلامٌ من الله ورسوله للناس بنقض عهدهم. وإعلانٌ عنهم بأنهم ما 
انقطعوا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم؛ وقد برح الخفاء من اليوم بأنهم ليس 
لهم ولا ولم يكن منهم بما عقدوا وفاءء فَلْيَعَلَمْ الكافةٌ أنهم أعداءً؛ وأنشدوا: 
أشاعوا لنا في الحيّ أشنمٌ قصةٍ وكانوا لنا سِلْماً فصاروا لنا حريا 
قوله جل ذكرء: «أَذَ لَه جَرىة يَنّ المشركين ورسولً» . 
مَنْ رأى من الأغيار ‏ شظيةٌ من الآثار. ولم يَرَ حصولّها بتضريف الأقدار فقد 
أشرك ‏ في التحقيق ‏ واستوجب هذه البراءة. 
ومَنْ لَاحَظ الخلق تَصَبْعَا أو طالَمَ نَفْسَه إعجاباً نقد جعل ما للَهِ لغيرٍ الله» وظن 
ما لله لغير الله فهو على خطر من الشّرْكِ بالله. 
قوله جل ذكره: «ؤد بخ هر حر أحطفم ويد وم اأفكيرا كم مد مُنجزى 
َه مر لي كرا بِعَدّابِ أليرِ4 . 
ِنْ عادوا إلى الباب لم يقطغ رجاءهمء ومدّ إلى حدٌ وضوح العُذْرِ إرجاءهم . وبين 
أنهم إِنْ أَصَرُوا على عُثْرّهم فإلى ما لا يُطيقون من العذاب مِنْقَلبِهُم؛ وفى النار مثواهم . 
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404 


تفسير سورة التوبة 


قوله جل ذكر»: طإلا ليت عَهَدثُم ين ترك ل يَْسُوك كينا وَل بليزرا 
َك مدا را لهج هدم إل مدَّعم إن لله ب لم4 . 

منْ وَنّى الح في عقده فُزِْه على حفظٍ عهدو؛ إذ لا يستوي مَنْ وثَّاه ومن جفاه. 

قوله جل ذكره: هيدا أسَكَمَ الكنرك لتر . 

يريد إذا انسلخ الحُرُمٌ فاقتلوا مَنْ لا عهدّ له من المشركين. فَإنّهم - وإن لم يكن 
لهم عهد ركانوا حُرْماً م جعل لهم الأمانّ في مدة هذه المُهلّة» (....0"'' فكرتم يأمر 
بترك قتال مَنْ أبَى كيف يرضى بقطع وصال مَنْ أَنَى؟! 

قوله جل ذكره: «تأذلوا المذركي حَنْتُ عدو وَمدُوهر ولحشزوم وافئدوا ته 
مكل مَرسَدرْه . 

أَمَرَهم بمعالجة جميع أنواع القتال مع الأعداء. 

وأغدّى عدوّك نَفْسّكَ التي بين جَنْبَيك؛ فسبيلٌ العبدٍ في مباشرة الجهاد الأكبر مع 
انس بالتضييق عليها بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات؛ واستفراغ الوسع في القيام 
بصدق المعاملات . ومِنْ تلك الجملة ألا ينزل بساحات الرُْخّص والتأويلاتء. ويأحدٌ 
بالأشقٌ في جميع الحالات. ا 

قوله جل ذكره: «َن كابوا اموا ألصَلزة مثا لريكرة ملوأ ميلم إن أله عو 
تحب 4. 

حقيقة التوبة الرجوعٌ بالكلية من غير أن تتركٌ بقية. فإذا أَسْلّم الكافرٌ بعد شركه» 
ولم يُقَضَرْ في واجب عليه من قِسْمَئ فغله وتّزكه. حَصَلَ الإذنُ في تَخْلِيةِ سبيله وفكّه: 

إن وَجَدْنا لِمَاادْعَيْتَ شهوداً لمتجذعندنالحقٌ حدودا 

وكذلك النّفْسٌ إذا انخنست» وآثارُ البشرية إذا الْدََسَتُْ فلا حَرّجٌّ ‏ في التحقيق 
- في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول المكاشفات. والجلوسٌ 
مع الله أَوْلَى من القيام بباب الله تعالى» قال تعالى فيما ورد به الخبر: «أنا جليس مَنْ 
ذكرنى”7 , 


قوله جل ذكره: طمَإنْ أعد ين المذرين اسْتَجَارَة لَه حي نمع كلم نو كر أليذة 


8 
تَأمتم دَِكَ يميم كوم لا يتكثورت > . 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(؟) أخرجه العجلرني في (كشف الخفاء .240577/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 4941/5 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المتثرة في الأحاديث المشتهرة 54). 
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للمء. أ تحاطنا هام 
تفسير سورة التوبة احيق 
إذا استجار المُشْرِكُ ‏ اليومٌ ‏ فلا يُرِدُ حتى يسمع كلام الله. فإذا استجار المؤمنٌ 
طول عمره من الفراق - متى يُمْنَعْ من سماع كلام الله؟ ومتى يكون في زمرة مَنْ يقال 
لهم : ا نيا يلا ك4 [المؤمنون: 4]. 
ل 1 ل بعرم جين يل 0 أترى أنه لا يُؤْسُنُ أولياةة 
- غدا مِنْ فراقه. وقد عاشوا اليومٌ على إيمانه ووفائه؟! كلا. . إنه يمتحنهم بذلك» 
قال تعالى: لا يحزثهم الْفَرَعٌ لكر [الأنبياء : 10]. 
ثم قال: ظدَلِكَ امم كوم لا يَمْكَمُوتَ» فإذا كان هذا برَّهِ بِمَنْ لا يَعْلَمِ فكيف بره 
ِمَنْ يعلم؟ 
ومتى تُضَيّْمٌ مَنْ يَنِيحُ بِبَابنًا والشتر هون لهم تسيع وايز؟! 
قوله جل ذكره: «حيْبَ حب يَكَرُنُ مركن عَهْدٌ عِنِدَ أَنَّو وَعِنْدَ رَسُولوِه إِلَّا أ ريت 
عَهَدبُر ند امير ألْرارٌ نا ) أسْتَقَمُوا سَتَقمُوا لكك تَأسْتَبِمُوأ لم إِنَّ أله يِب الْمتقيت 4 . 
كيف يكون المُفْلِسُ من عرفانه كالمخلص في إيمانه؟ 
وكيف يكون المحجوبُ عن شهوده كالمستهلّكِ في رجوده؟ 
كيف يكون مَنْ يقول «أنا» كمن يقول «أنت»)؟ وأنشدوا: 
وأحبابنا شبّان: واف وناقص ولايستوي قط مُحِبٌ وباغِضٌ 
قوله: 5 أسْتَقمُوا لك كَسْتَقِيمُوا 9 مك4 إِنْ تَمَسْكُوا بحبل وفائنا أحللناهم 
ولاءناء وإِنْ زاغوا عن عهدنا اناف يسدنه ثم لم يَرْبَحُوا في بُعْدِنا. 
« إن أنَهَ بيب + امقيس : المُنّقي الذي يستحق محبة مَنْ يُتََى؛ وذلك حين يتقي 
محبّة نَفيِه وذلك يرك حطه:والقيام يبحق. رئه» 
5 :5 . 1 لعا ص سا همير 000 502 بسع 
قوله جل ذكره: #كيت وإِن يظهروا ميَحكُم * رشأ فيكم إلا ولا مه برضو 
أيهم َتَأْنَ مويه ولكارهم فسِفُورت 4» . 
رَصَفَّهِم بلؤم الطبع فقال: كيف يكونون محافظين على عهودهم مع ما أضمروه 
لكم من سوء الرضاء؟ فلو ظَفِرُوا بكم واستولوا عليكم لم يُراعوا لكم حُرْمة. ولم 
يحفظوا لكم قرابة أو وِمَةُ. 
وفي هذا إشارة إلى أنَّ الكريمَ إذا ظَفِرَ غَفرَه وإذا قدر ما عَدَرَء فيما أَسرٌ 
وَجَهَرَ . 
قوله 7 # بره َسُوكَكُم هه وك َأ فلوج به 4 أي لا عَجَبَ مِنْ طَبْعِهِمْ؛ فإنهم في 
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للمء. أ تلاطنا هام 

1٠‏ تفسير سورة التوبة 
حقّنا كذلك يفعلون: يُظْهِرُونَ لباسٌ الإيمان ويُضْمِرُون الكفر. وإنهم لذلك يعيشون 
معكم في زِيّ الوفاق» ويستبطنون عين الشّقاق وسوة التّفاق. 

قوله جل ذكره: لاأسْرَوأ يات أله كما ميلا فَصَدُوا عن سيلو إِمبمْ سآ مَا 
كانوا يعملون4 . 

مَنْ رَضِيَ مِنّ الله بغير الله أرخص في صفقته ثم إنه خسر في تجارته؛ قَلَا لَهُ - 
وهو عن الله - أثر استمتاع ولا له في دونه سبحانه ‏ اقتناع؛ بَقَِيَ عن الله؛ ولم 
يستمتع عن الله , وهذا هو الخسران المبين. 

توله جل ذكره: لا ينبن فى مُؤْمنٍ إلا وَلَا ويه وَأوْلهلك هُمُ الْممَدُون . 

سوس ال ا 0 


َك الزمة 
قوله جل ذكره: 9و تَابوأ وَأَامُوأ الّسلؤة وَمَائوا ركو نكم في ] 


و لُ لبت لِمَوَو يَعَلَمُونَ4 , 

معنأه : وإن قبلناهم وصَلْحُوا لولائنا فَلْسْمَة"" التَسَبٍ في الدّين بينكم وبينهم 
وشيجة” "'. وإلا فليكن الأجانبُ مِنا على جانب منكم. 

توله جل اكه را لاسا بس فى يبيحك قينا 
مه ا[ غَ ْرِ إِنَهُمْ له أ ل ت تهون 

إذاجعسرا إلى ادكلاره 0 000 
ألسنغهم فيكم باللوم فاقصدوا مّنْ رحى الفتنةٍ عليه تدورء وَعْضْنٌ الشَّرٌ مِنْ أضله 
شقن وهم سادةٌ الكفار وقادتُهم . 

وحن القتالٍ إعدادُ القوة جهرأء والترزي عن الحول والقوة سِرَاً. 

قوله جل ذكره: «ألا نيوت فَرَما تَكَئْرًا أيِسَدنفُ وَهسَنُوأ بإخراج الرسُولٍ 
وَهُم بَدَدُوكُْ ولت مَرَوَ أعْتَكزَ ذه كن ل عَخْكَوْهُ إن ككش مُؤْمييت*. 

خَرّضهم على القتال - على ملاحظة أمر الله بذلك لا على مقتضى:الانطواء على 
سس ا ل د ومَنْ عضب لله فإنَّ نصرّ الله قريبٌ . 

وقال: «أَتَحْتَوتْهْرٌ َأنَُ لحن أن تَحْمَوْه4 : فالخشية من الله بشير الوَضصْلة» والخشية 
من غير الله نذير الفرقة حدم 0 الشذ عو اركاب الجر ونتالقة الأمر. 


لارء 


توله جل ذكره: لتَدَلَهُمْ يمَؤْبهُمُ أن ني وَعْخْرْْ وتَصُرّحٌ علتْهِد رَيَنْف 


. اللّحمة: القرابة. (1) الوشيجة: القرابة المشتبكة المتصلة (ج) وشائج‎ )١( 
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مامء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة التوبة 41١‏ 


3-83 بمب عر اله لمرو 


فو عه ع ميك لكر ماع سج ى 
صُدُوٌ قَرْرِ مُؤْمِِتٌ وَيُذْهِبَ غَيظ فلويهم وَينوبُ لله عل من يسا وَأَلَّهُ عَليمٌ َكب 4. 


هوّن عليهم كلفة المخاطرة بالمهجة بما وَعَدَهُمِ م مِن الظفَّرٍ والنصرة» فإنَّ شهودٌ 
جِزِْي العدرٌ مما يُهَوْنُ عليهم مقاساة السوء. والظفَرُ بالأرم ن(" يُزْهِث تيت :الطلب: 

وشفاءُ صدور المؤمنين على حسب مراتبهم في المقام والدرجات؛ فمنهم مَنْ 
شفاءٌ صدره في قَهْرٍ عدر ومنهم مَنْ شفَاءً صدره في نيْلٍ مَرْجُوٌه. ومنهم مَنْ شفاء 
صدره في الظّمّر بمطلوبه» ومنهم مَنْ شفاء صدره في لقاء محبوبه. ومنهم من شفاء 
صدره في درك مقصوده. ومنهم من شفاء صدره في البقاء بمعبوده. 

وكذلك ذهابٌ غيظٍ قلوبهم تختلف أسبابه وتتنوّعٌ أبوابُه» وفيما ذَكَرْنَا تلويخ 
لِمَا تركنا . 

َي التق بلا حتى يكرد امتقو يخال الأحوال. 

قوله جل ذكره: «أدْ حشر أن مركأ وَلَمَا يلم مه ان جَهَدُوأ سكم وَل 


يَتَحِذُوأ من دون أله وَلَا رَسُولِهِ :9 لبي ريجأ زه يذ با تزرب 4 : 

مَنْ ظَنّ أنه يُقْنَعُ منه بالدعوى ‏ دون التحقق بالمعنى - فهو على غَلَطٍ في 
حسياته . والذي طالبهم به من حيث الأمر صِدْقٌ المجاهدة في الله وتَدكُ الركونٍ إلى 
غير الله» والتباعدٌ عن مُساكْتَةَ أعداء الله. . ثِقَةَ بالله, واكتفاءً بالله؛ وتبزياً من غير الله . 

وهذا الذي أمرهم به ألا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة”'' فالمعنى فيه: ألا 
يُفْشُوا في الكفارٍ أسرارَ المؤمنين 

7 ع سين ا اند 


ويقال: إن ل يزيد" - فيما 
ل عا ره 


)١(‏ الأرب: الحاجة والبغية والأمئية (ج) آراب. 

(؟) الوليجة: من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك. (ج) ولائج. 

() هو طيفور بن عيسى البسطاميء أبو يزيد» ويقال: بايزيد (571-144 ه » 8١4‏ 00اهم) زاهد 
مشهور له أخبار كثيرة. نسبة إلى بسطام أصله منهاء ووفاته فيهاء وفي المستشرقين من يرى أنه كان يقول 
بوحدة الوجوده وأنه ربما كان أول قائل بمذهب الفناء» ويُعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية. 
0 */ 70, وطبقات الصوفية ١1‏ 4لاء ووفيات الأعيان 2751٠ /١‏ وميزان الاعتدال »14١/١‏ 
وحلية ,"9#/٠١‏ وااث لشعراني 0 الرسالة القشيرية ص ”46‏ 791, 


1 136 21لادناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامه8 موللا رومع 


ملمء. أت اهام 
يدف تفسير سورة التوبة 
ويقال إن ذلك لا يتمُء بل لا تحصل منه شظيّة إلا بكي عُرُوقٍ الأطماع 
والمطالباتٍ لِمَا في الدنيا ولِمَا في الُقبى وَلِمًا في رؤية الحال والمقام - ولو بِذَرُة: 
والحرية عزيزةٌ. . . قال قائلهم : 


أتمنى على الزمانٍ مُخالاً أنْترىمُفْلَتَايطلْعَةْخرٌ 
ركد ل كر «ما كن ِنْمْشْركِيَ أن يسْمْروا مسدجد أنه سَهِرِسسَ عل هم 


أولَهِكَ حيطت أَعْمْهُرْ َف تر خم حَيكوت4 . 

عَمَارة المساجد بإقامة العبادة فيهاء والعبادةٌ لا تُقْبَلُ إلا بالإخلاصء والمشرك 
فَاقِدٌ الإخلاص» وشهادثهم على أنفسهم بالكفر دعواهم حصول بعض الحدثان بتأثير 
الأسباب» فمن أثبت في عقده جواز ذَرّة في العالم من غير تقديره ‏ سبحانه ‏ شا شارك 
أربابَ الشرْكِ في المعنى الذي لزمَئْهم به هذه السّمة. 

قوله جل ذكره: 00 ميد أله من تامرح ,أله وَالْبْوَرِ الجر وهام ألصَلَر 
وَدَانَّ أَكَرهَ ول يخس إل 3 مسو وْلَيِكَ أن يكوأ من الْمْهَِدِنَ» . 

لا تكون عمارةٌ المساجد إلا بتخريب أوطان البشرية» فالعابد يُعَمْرها بتخريب 
أوطان شهوته» والزاهدٌ يعمرها بتخريب أوطان مُنْيتى والعارف يعمرها بتخريب أوطان 
علاقته؛ والموَحُدٌ يعمرها بتخريب أوطان ملاحظته ومُسَاكنيه . . وكلَّ واحدٍ منهم واقفُ 
في صفته؛ فلصاحب كل موق منهم وصفٌ مخصوص . 

وكذلك رَنْبِتهُم في الإيمان مختلفة؛ فإيمانٌ من حيث البرهان» وإيمان من حيث 
البيان؛ وإيمان من حيث العيان» وشتان ما هم! قال قائلهم: 

عرب باخرداني ار ليس الصحيحٌ ‏ إذا مشى ‏ كالمُقْعَدٍ 
قوله جل ذكره: «#8 أعمَمٌ ةليح واه اليد لفرار كبن ءامن به ايو 
الكو يكهة ن ميل از 4 صَتوة بعد الك زه اجرف َم ألطَِيَ4 . 
ليس مَنْ قام بمعاملة ظاهره كمن استقام في مواصلة سرائره» ولا مَنْ اقتبس من 
سراج علومه كمن استبصر بشموس معارفه» ولا من نُْصِبَ بالساب من حيث الخدمة 

كمن مُكْنَ من البِسَاط من حيث القربة وليس نمث مَنْ تَكلّفُ بقَاقاً كوصف مَنْ تَحقّقَ 
وفَاقاً بينهما : ون هذا 

قوله جل ذكره: «ألْْنَ موأ واوا هوا فى سبل أله أو وشيم أطم َوه 
عِندَ أله وليك مد لفون 4 . 


)١(‏ البون: مسافة ما بين الشيئين. يقال: بينهما بون بعيد؛ أي: بين درجتيهما أو بين اعتبارهما في 
الشرف . 
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للمء. أ تحاطنا هام 

نفسير سورة التوبة *1 

«امَامَيُأ»# أي شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبقّ في سماء يقينهم سحابٌ 
رَيْبْء ولا في هواء معارفهم ضبابٌ شك . ش 

لرَمَاجرواً» : فلم يُعَرْجُوا في أوطان التفرقة؛ فُتَمَخَضَسْا'' حركائهم وسكناتهم 
بالله لله . 

ليجَهَدُرا4: لا على ملاحظة غَرَض أو مطالعة عِوَض؛ فلم يَدَّجِرُوا لأنفيهم - 
مِنْ ميسورهم ‏ شيئاً إلا آثروا الحنّ عليه؛ فَظَفْروا بالنعمة؛ في قيامهم بالحقٌّ بعد 
فنائهم عن الخلق . 

فوله جل ذكره: طمْبَشْرُحَُ رَبُهر بِيَحْمَرْ يِنْهُ رَرِضْوّنٍ وَجَتتِ طَّمْ فيا قِيدٌ م مُقِيمٌ 
خبيت فبَا أبدًا إِنَّ أنَهَ عدم أَجَرٌ عَظِيةٌ ». 

البشارة من الله تعالى على قسمين : بشارة بواسطة المَلْكِء عند التوفي: 

<«تََزَرلٌ عَبِهمْ النَلبِكَدُ ألا كَحَاوا ولا حجرو وَأَشِرُوأ بلْنّة4 [فصلت: .]"١‏ 

وبشارة بلا واسطة بقول المَلّكء إذ يُبَشْرهم رهم برحمةٍ منهء وذلك عند 
الحساب. يبشرهم بلا واسطة بِحُسْن التولي؛ فعاجل بشارتهم بنعمة الله؛ واجل 
بشارتهم برحمة الله وشتان ما هما! 

ويقال البشارة بالنعمة والجنة لأصحاب الإحسان؛ والبشارة بالرحمة لأرباب 
العصيان» فأصحاب الإحسان صَلْحَ أمرهم للشهرة ة فأظْهَرٌ أمَرَهُم للمَلّكِ حتى بَشْروهم 
جَهْرأ وأهلُ العصيان صلح حالهم لِلسَثْرٍ فتولى بشارتهم - مِنْ غير واسطة سِرًاً. 

ويقال إِنْ كانت للمطيع بشارةٌ بالاختصاص فإنّ للعاصي بشارة بالخلاص. وإن 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فإن للعاصي بشارة بالنجاة. 

ويقال إِنَّ القلوب مجبولةٌ على محبة من يُبَشّْر بالخير؛ فأراد الحقٌ - سبحانه ‏ أن 
تكون محبةٌ العبد له سبحانه ‏ على الخصوص؛ فتولّى بشارته بعزيز خطابه من غير 
واسطة. فقال: «يُبَدْرُهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَقَ يَنْهُ4 [التوبة: ١؟]‏ وفي معناه أنشدوا: 

ما لوَمَبْتَهابِشْرَى بقرب إيابه 

ويقال بد بَشْرَ العاصِيّ بالرحمة» والجطيع بالرضوان؛ ثم الكافة بالجنة ؟ تغدم 
العاصِيّ في الذكرء وقذّم المطليع بالبرٌ فالذكر قؤلّه وهو قديم والبُ طَوْلّه وهو عمهمم 
وقوه الذي لم يَرَلْ أَعَرْ مِنْ طؤله الذي حصّلَ . قَدّم العصاة على المطيعين لأنَّ ضَغْهْت 
الضعيف أؤلى بالرّفق من القوي . 


)١(‏ المدض من كل شيء: الخالص. 
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مامء. أ جلاطناهام 
1 تفسير سورة التوبة 


ويقال قدّم أمر العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم م العَرْضٍ وحضورٍ الجمع لا 
يفتضح العاصي . 

ويقال: «مُبَيْرْهُمَ رَبُهُم بيَحْمَة4 يُعَرْفْهِم أنهم لم يصلوا إلى ما وصلرا إليه من 
لكا الات يي رام ولكن برحمته ‏ سبحانه ‏ وصلوا إلى نعمته» قال 
رسول الله وَِيهِ: «ما منكم من أحدٍ يُنَجيه عمله. قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: 
ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته00 , 


قوله: لح فيا يم مُقِيِمٌ»: : قومٌ نعيمُهم عطاءً ربّهم على وصف التمامء وقوم 
نعيمُهم لقاءٌ ربهم على نعت الدوام؛ فالعابدون لهم تمام عطائه, والعارفون لهم دوام 
لقائه . 

ثم قال: « حبرت ف فا أبداً» والكناية في قوله «فيها/ كما ترجم إلى الجنة 

تصلح أن ترجع إلى الحالة» ٠‏ سيما وقد ذكر الأجر بعدها؛ ذكما لا َع عطاء, 
في الجنة لا يمنع عنهم لقاءه متى شاءوا في الجنةء ٠»‏ قال تعالى: دلا مَقَطيَةٍ 1 
نومَةٍ» [الواقعة: “”*] أي لا مقطوعةً عنهم نعمنّه» ل 

00 : « كايا اديت حَامَبُوا لاكتيننا نكم رين رَينَآه إن 
تعبا الحطر عل الإيكي وَل يتور يكم هك خم الببرت» . 

جا لم ينك لاعف ليء 41 اريت ليده لواف , 

ويقال من آثر على الله شيئاً يُبَارِكْ له فيه؛ فيبْقى بذلك عن الله ثم لا بتي ذلك 
معهء فإِنْ استبقاه بجهده ‏ كيف يستبقي حياته إذا أَذِنَ الله في ذهاب أَجلِه؟ وفي معناه 
أنشدوا: 
مَنْلمبَرُلَنعمِسُهفَبْلَه زَالّمعالنعمةبالموتٍ 

قوله جل ذكره: #قْلٌ إن كان بارا رأنآؤكم وَلِخْودم اندج يدك رول 
ألَمَنْسمُوهًا وَتحدرَةٌ عَحْمَونَ كَسَادمًا مسن يَصَوْئَهَآ لْحَسّ إلتحكُم ير أله ورَسُولو. 
وَجِهَادٍ في سبيله يمال ينوا حي أت 4 مي ولد لا يَبدى ألْقَوم لتقت » . 


سن مالي ل ولا إذناً لهم, ولا إذناً في إيثار الحظوظٍ على 
الحقوق» ولكنه غاية التحذير والزّجر عن إيثار شيء من الحظوظ على الدّين» 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حتبل في (المسند 0744/5 .)01١9‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 


ال 5 والمتقي الهندي ني (كنز العمال 05917): وابن حجر في (فتح الباري /١١‏ 
65 © وأبو نعيم (حلية الأولياء 04 29و99 والعراقي في (المغتي عن حمل الأسفار 8/ 387 . 
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للمء. أ تلاطناهام 
تفسير سورة التوبة 
ومرورٌ الأيام حَكَمٌ عَدْلَ يَكْشِفٌ في العاقبة عن أسرار التقديرء قال قائلهم: 
سوف ترى إذا انجلى الغبارٌ أنَرَسٌ تحت كم حمار؟ 

ويقال علامةٌ الصدقٍ في التوحيد قطعٌ العلاقات» ومفارقهٌ العادات؛ وهجران 
. المعهودات والاكتفاءً بالله في دوام الحالات. 

ويقال مَنْ كَسَدَت سوق دِينِه كَسَدَتْ أسواقٌ حظوظه. وما لم تَخْلُ منك مَتَازِلٌ 
الحظوظ لا تَعْمُرُ بك مَشَاهِدُ الحقوق. 

قوله جل ذكره: «لََّدْ هركم ألَهُ فى مان كيز 4 . 

النصرة من الله تعالى في شهود القدرة؛ والمنصورٌ مَنْ عَصَمه الله عر وجل عن 
التوهّم والحسبان؛ ولم يكله إلى تدبيره في الأمورء رائيعه البحق - سبحانه ‏ في مقام 
الافتقار متبرياً عن الحَؤل والمُنَّةَء مُتَحَقّقَاً بشهود تصاريف القدرة» يَأْحْدُ الحنُ- 
سبحانه ‏ بيده فيخرجه عن مهواة تدبيره. ويوقفه على وصف التصبّر لقضاء تقديره. 

قوله جل ذكره: ديم تيو ةل عَجَسَنْض عجن كرح ف دن نِ عَنِكُمْ عَينًا وَصَافَت 
مَك الأرن با 2 ترك 4 

يعني نَصَرَكم يوم ين" حين تَفَرْقَ أكثرٌ الأصحاب»؛ وافترت أنياب الكرّةٍ عن 
يقاب القَهْر فاضطربت القلوبُء وخانت القوى أصحابّهاء ولم ثُمْنِ عنكم كَتْرئُكم 
فاستخلص الله أسراركم - عند صدق الرجوع إليه - بحسن السكينة النازلة عليكم؛ 
فَقَلَبَ اللّهُ الأمرّ على الأعداء»؛ وَحَمَمَتْ راياتُ النصرة» ووقعت الدائرةٌ على الكفارء 
وارتدّتُ الهزيمة عليهم فرجعوا صاغرين . 

قوله جل ذكره: «ثم آزْ َه سكيم عَلّ رَسُولِوء وَعلَ الْمؤْميتَ وأَنرَلَ جُنودا ل توا 
َعَدّبٌ الآيست كُتَروأ ولك جَرْآه الْكَفرين» . 

السكينةٌ تَلَجُ القلب عند جريان حُكُم الربُ بنعت الطمأنينة» وخمودٌ آثار البشرية 
بالكلية» والرضاءٌ بالبادي من الغيب من غير معارضة اختيار. 

ويقال السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد الصحوء » والتأدب بإقامة صفات 
العبودية من غير لحوق مشقة» وبلا تحرّك عِرْقٍ لمعارضة حُكُم . والسكيئة المنزلةٌ على 
والْمُؤْمِنِنَ» خمودُهم تحت جريان ما وَرَدَ من الغَيْبٍ من غير كراهةٍ بنوازع البشرية ؛ 
واختطافٌ الحقّ إياهم عنهم حتى لم تستفزهم رهبةٌ من مخلوق؛ فسَكنث عنهم كل 


إرادة واختيار. 


)١(‏ يوم حُنّين: وهو اليوم الذي ذكره جل وعز في كتابه الكريم وهو قريب من مكة؛ وقيل: هو وادٍ قبل 
الطائف؛ وقيل: واد بجنب ذي المجاز. (معجم اليلدان ؟/ 2915 , 
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4,35 تفسير سورة التوبة 


«وَأنرَلَ جود 0 تروصَا4 من وفور اليقين وزوائد الاستبصار. 


لوَعَدّبَ اليرت كْمَيا» بالتطوح في متاهات التفرقة» والسقوط في وهدة ضيق 
التدبيرء ومِحنّة العَفْلةِ» والعَيْبَةِ عن شهود التقدير. 

قوله جل ذكره: «شرّ يوْبُ اله ينأ بد دَلِلَك عل من يقد واه حَفُودٌ تصغ 4 . 

ردهم من الجهل إلى حقائق ولعي ثم نَقَلَهِم من تلك المنازل ماف 
اليقين » اف ا ال ال ايده 

قوله جل ذكره: <يأيهًا الي ءَامَنْوًا إنَمَا المتركت تحص قلا يَقْرَنوا ألْمَنْجِدَ 
اكرام بَند عَامِهمْ هسددا» . 

فقدوا طهارة الأسرار بماء بالتوحيد؛ فبقوا في قذورات الظنون والأوهامء فَمْتِعُوا 
قُربانَ المساجدٍ التي هي مشاهدٌ القرب . وأا المؤمنون فطهّرّهم عن التدنّْس بشهود 
الأغيار» فطالعوا الح فَرْداً فيما ببَينهُ مِنَ الأمر ويُمضِيه من الحُكم . 

قوله جل ذككره: لرَإِنْ خِدّْمْ عَبْلَهُ مسَوقَ يَفْنِيكُم أَلَهُ من قصلو إن كه ارك 
أنَّهَ عَليِدٌ حكبة 4 . 

َوَكُمُ الأرزاق من الأسباب من قضايا انغلاق باب التوحيدء فَمَنْ لم يفْرِدْ معبوده 
بالقسمة بَقِيَ في فقرٍ مُسَرْمَدٍ , 

ويقال مَنْ أنَاحَّ بِعُقُوةِ كَرَمٍ مولاه» واستمطر سحًَابٌ جوده أغناه عن كل سبب» 
وكفاه كل تَعَبِء وقضى له كل سُؤْلٍ وأرّب: وأعطاه من غير طلتٍ. 


مي 


قوله جل ذكره: ظمَِثرا لد يت ل يسنوت لله ولا يلوو الآ ولا رمن ما 
حَرّم لَه ورَسُومٌ ولا يورت دن الي ين الب أرثرا السهتب حَقّ حَنَّ يغطوأ الْجِرْيَةٌ عن 
أ“ يد وهم مورك 4 . 

مَنْ استوجب الهوانَ لا ينْجِيكُ مِنْ شَره غير ما يستحقه من الإذلال على صغره» 
ومَنْ ذَاهَن عدوّه فبالحريٌ أنْ يلقى سوءه. 

وَمِنْ أشدٌ الناس لَك عداوة» وأبعدهم عن الإيمان - نَفْسّكَ المجبولةً على الشرٌ 
فلا تُقْلُِ إلا بذبحها بِمُذْيَةِ المجاهدات. وهي لا تؤمن بالتقدير» ولا يزول شكها قطء 
وكذلك تَخَلدُ إلى التدبير» ولا تسكن إلا بوجود المعلوم؛ ولا تقبل منك إلا كاذب 
المواعيدء ولذلك قالوا: 

وأَكُذِبا لنْفسٌإذا حدّنمها فإِنَصِذْقٌالقوليذري بالأمل 

قوله جل ذكره: «وَثَالَيٍ اليهود عر ) أن أله معَالَتِ ألتصسرَى الْمَسِيحٌ أإزك 
لَه ددمت للك هلهم بأَؤْرمِزٌ». 
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اع شووة قريو 7 511/7 


لو كان هذا فى تخاطب المخلوقين لكان عينَ الشكوى؛ والشكوى إلى الأحباب 
تشتير إلى تحقق الوصلة. 

شكا إليهم ما حصل من قبيح أعمالهم» وكم بين مَنْ تشكو منه وبين مَنْ تشكو 
إليه! ! 

توه جل ذكسره: «يكهزت وَل ان كرا ين ل كلفط للأأكل 
يوْتَكْون4 . 

الكفار قبلهم جحدوا الربوبية» وهؤلاء أقروا بالله» ثم لما أثبتوا له الوّلَدَ نقضوا 
ما أقروا به من التوحيدء فصاروا كالكفار قَبْلّهِم . 

ويحتمل أن تكون مضاهاةً قولهم في وصف المعبود بأنَّ عيسى ابنه وعزيراً ابنه 
كقولٍ الكفار قَبْلّهِم إِنَّ الملائكة بناتُ الله . 

ويقال لمّا وصفوا المعبود بما يتعالى عن قولهم لم ينفَّمُهم صِدْفُهم في الإقرار 
بربوبيته مما أضافوا إليه من سوء القالة. وكل مَنْ أطلق في وصفه ما يتقدّمن - سبحانه 
عنه فهو للأعداء مُشَاكِلُ في استحقاق الندم والتوبيخ . 

قوله جل ذكره: عدوا أَحْبسادَفم وَرْهْسَتَهُمْ أربتابًا ين دون أله وَالْمَسِيعَ 
نح مَرَيجَ و موأ َّ ا و إلهًا 5 9 نار 
ب 007 
سسرِكون 4 . 

كما لا تجوز مجاوزة الحد في وَضُْع القدْر لا تجوز مجاوزة الحد في رَفْع 
القَذْرء وفي الخبر: «أمزنا أن تُْزِلَ الناس منازلهم0”"' , 

فْمَنْ رأى من المخلوقين شظيةٌ من الإبداع أَلْرَلَهِم منزلة الأرباب» وذلك ‏ في 
التحقيق ‏ شِرْكء وما أخلص في التوحيد مَّنْ لم يَرَ جميمَ الحادثات بصفاتها 
(....”" من الله. 

ؤرما لُمِرَوَا إلا يَتَبْدُوَا إِلَهًا وَحجِدا4: فمن رفع في عقده مخلوقاً فوق 
قدره فقد أشرك بريه . 

قوله جل ذكره: «ايُرِيدُوت أن يظيَُوا ور أله امهم ويك أنه | 


وَلَوٌ حكره أ درون 5 


5 راي ممم 
ل أن شم نورم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (المقدمة 1)) زالسيوطي في البحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة :)7١‏ والعجلوني في (كشف الخفاء 7784/١‏ 1577/175). 
(؟) بياض في الأصل . 
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1 الل لل سس سس تفسير سورةالتوبة 

من رام أن يستر شعاع الشمس بدخان يوجهه من نيرانه» أو عالج أنْ يمنع حكم 
السماء بحيلته» وتدبيره» أو يُسْقِطَ نجوم الفَلّكِ بسهام قوسه ‏ أظهرٌ رُعوئّته ثم لم 
يَحْظَ بمراده. كذلك مُنْ توهّم أن سُنَّةَ الترحيد يعلوها وَهَجٌ الشْبّه فقد خاب في ظَنْهء 
وافتضح في وهمه. 

لوقه جل ذكره: «هُرٌ ألى أَرْسَلَ رَسُولمُ يلْمْدَئ وَدِينِ آلْحَيْ لِظهرمُ عل ألزِينٍ 

كله وَلَوْ حكره الْمتروون4 . 

بام من الحُجَج» وأزال الشبَّه بما أفصح من النهج؛ فشموسٌ 
الحن طالِعةٌء وأدلة الشرع لامعة. كما قالوا: 

هى انمي إلا للشمساغببة 0 

قوله جل ذكره: يما لين َامَنْوًا إن كيرا تست الْْبَارِ وَالرَهبَانِ ليا عون 
أَمَولَ لاسن بالسطِرٍ وَيَصْدُوتَ عَن سَييِلٍ لَه . 

العالِمُ إذا ارتفق بأموال الناس عِرَضاً عما يُعلْمُهم زَالَتْ بركاتُ عِلْيِهء ولم يَطِبْ 
في طريق الزهد مُطْعَمَه . 

والعارِفٌ إذا انتفع بخدمة المريد. أو ارتفق بشيءٍ من أحواله وأعماله زالت آثارٌ 
هِمْتِه؛ ولم تُجْدٍ في حكم التوحيد حالته . 

قوله جل ذكره: ١م‏ «راليت يرب ادهب وَالْيِصَةَ 
مَبَسَرَهُم بصَدّاب ألير». 

لهم في الآجلٍ عقوبةٌ. . والذين لا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
فلهم في العاجل حجبة. وقليلٌ مِنْ عباده مَنْ سَلِمَ من الحجاب في مُحِتَضَّرِه والعقاب 
في مُنْتَظرِه . 

قوله جل ذكرهء: ليزم بح عبان دار جَمثََ كوك بها امهم جيه 

َظْهُورْهُم هَْدَامًا رن 1 شيك شيك ملوذا نا كم تكزؤت »> . 

لما طلبوا الجاة عند الخلْنٍ بمالهم» لس ل ورا 
ولمًا أسندوا ظهورهم إلى أموالهم. قال تعالى: «متكوك بها حِبَاهُهُم وَحَوبهُم 
َظهُورْه 4. 

ويقال: لمّا (عبسوا) في وجوه العفاة وعقدوا حواجبّهم وُضِعَتْ الكيّهُ على تلك 
الجباه المقبوضة عند رؤية الفقراء» ولمًّا طُوَّوًا كَشْحَهُم دون الفقراء ‏ إذا جالسوهم ‏ 
وَضْمّ المكواةً على جُنُوبهم . 


5 
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سير سورة القوية .حت ب ا ب ل ل يي لفق سس 4 4/1 


قوله جل ذكره: «إن ده شور عند أله نا عَم برا سحتب اليم لق 


موب وَالأرس يِنبَآ أَنَيحةٌ خيةٌ ولك بن ألْييِمُ4. 
لمّا عَلِم أنهم لا يُداوِمُون على مُلارْمَةٍ اقرب أَفْرََ بعض الشهور بالتفضيل» 
لِيخُصُّوها باستكثار الطاعة فيها. فأمّا الخراصٌ مِنْ عباده فجميعٌ الشهورٍ لهم شعبانٌ 
وَرَمَشَنانٌ: وكذلك جميع الأيام لهم جمعة» وجميع البقاع لهم مسجد... وفي معناه 
يارب إن جهادي غيرٌ مُنْمَطِعٍ وكل أرض لي تَغْرٌ طرسوس”" 
قوله جل ذكر ذكره: فلا تَظلِمُوأ فين هَ انك وَقَْدِنُوا الْمُمْرِكِنَ كفَهٌ كما 


5-5 سو ل رسوع 20 0 


حانة 0 لله م مم مين . 

قال للعوام: لا تللمراقي بعص الشهررألشتكُم: يعني بارتكاب الرَّلّة. وأمًا 
الخواص فمأمورون ألا يَظَلِمُوا في جميع الشهور قلوبّهم باحتقاب الغفلة . 

ويقال: الظلم على النّفْس أن يجعلّ العبدٌُ زمامّه بيد شهواته» فُتُورِدُه مُواطِنَ 
الهلاك . 

ويقال: الظلم على النَّفْس بخدمة المخلوقين بَدَلَ طاعة الحقٌ. 

ويقال: مَنْ ظَلَّم على قلبه بالمضاجعات امْتُّحِنَ عدم الصفوة في مرور الأوقات. 

ريثا الْشركي كنّة4: ولا سِلاح أمضى على العو بن تَبَرْيكَ عن حَوْلِكَ 

قوله جل ذكره: اك أن السطر نكل به الت كوا لومم 
اما ويحرونمُ اما لوَايُوا سِدَهَ ما حرم لَه يأ ما حرم ) كت اك يرت لجر شر أفصبهةٌ 
َأنَهُ لا يَهُدى الْمَرمّ الْكَفْرِنَ؟ . 

الدْينُ ملاحظةٌ الأمر ومجائبَةُ الوزر'” ' وتركُ التقدم بين يدي الله سبحانه حافي 
جميع أحكام الشرع» فالآجالٌ في الطاعاتٍ مضروبة» والتوفيقٌ في عرفانه ممْبّع» 
والصلاح في الأمور بالإقامة على نعت العبودية؛ فالشهرٌ ما سمّاه الله شهرأء والعامٌ 
والحؤلٌ ما أَعْلَمْ الخَلْقَ أنه قَدْرُ ما بيه شرعاً. 
)١(‏ طرطوس: مدينة في تركيا (قيليقيا). كانت من العواصم . فتحها المأمون 84 م. وفيها دُفن الرسالة 

القشيرية ص 7/6, 


(؟) النسيء: تأخير حرمة المحرّم إلى صفر زمن الجاهلية لكي يُستباح القتال فيه . 
(*) الوزر: الإثم والذنئب. 
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4 سس يبيب تير سورة التوبة 


قوله جل ذنره: «ايتأبهكا اندر اماما لك إِذَا يبل لد أَنْفِرُوأ في سبل الل 
أنَاقََرْ إل الْأَرضٍ أَضِيكْم بالكيّزة ألدا مرت الْآجِْرَةٍ مَمَا متم الكيّرة اليا فى 


الْآَخْرَة إِلَّا َليِق . 
عائبهم على ترك البدار عند توجيه الأمرء وانتهاز فُرْصّةَ الذخصّة. 
وأمَرّهم بالجد في العزم. والفُضْدٍ في الفعل؛ فالجنوحٌ إلى التكاسل» 
والاسترواحٌ إلى التشاقل أماراثُ ضعب الإيمان إذ الإيمان غريمٌ مُلازِمٌ لا يرضى من 
العبد بغير ممارسة الأشقٌء وملابسة الْأحَقٌّ. 
قوله: «أَرَضِيتم بِالْحيّرةٍ ألدَّنَا: وهل يَجْمُل بالعابدٍ أَنْ يختار دنياه على 
عقباه؟ 
وهل يحسُن بالعارف أنْ يُؤْئْرَ هواه على رضا مولاه؟ وأنشدوا. 
أيجملٌ بالأحباب ما قد فعلوا 2 مضّؤواوانصرفواياليتهم تَفَنُوا 
إن غيبة يوم للزاهد عن الباب تَعْدِل شهوراًء وغيبةٌ لحظة للعارف عن البساط 
تعدل دهوراً. والشندوا؛ 
الإلفٌ لا بض برّعنإلففه أفعَرَمنظزفة يي" 
وقد صبَرْناعَبِكُمْساعةً ماهكدانِغلْئجبين 
قرله جل كر « إلا يها تزنحت عدم دما تتتلتيل قزنا ترسك :1 
عَشُيُده سَبئا واه عل حكن تنو قَرِيِرٌ4 . 
العذابُ الأليمٌ إذا أعرض العْبْدُ عن الطاعة ألا يبعث وراءه من جنود التوفيق ما 
يرذه إلى الباب . 
العذابُ الأليمُ أنْ يَسْلْبَه حلاوة التُجوى إذا آب. 
العذابٌ الأليم الصدودٌ يوم الورودء وقيل: 
واعدوني بالوصالٍ ‏ والوصالٌ عَذْبُ 2 ورَمُوني بالصدودٍ والصدُ صعبُ 
العذابُ الأليمٌ الوعيدٌ بالفراق» فأمًا تَفْسُ الفراق فهو تمامٌ التَلّفِء وأنشدوا: 
ورَمَمْت أن البَيْنَ مِنكَ غداً هَدُذْبذلكمَئْيعيشغدا 
قوله: لوَيَسْبَبُولَ كما مركُمٌ4 يصرف ما كان مِنْ إقباله عليه إلى غيره من 
أشكاله» وليس كل مَنْ حَفَرَ بثراً يشربٌ مِنْ معينهاء وأنشدوا: 
تَسْقِي رَيَاحِينَ الحِفَاظٍ مدامعي 2 وسِوَايٍ في رَرْضٍ التواضل يَرْتّع 


)١(‏ الإلف: المألوف. 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة التوبة لفت 


م 


قوله جل ذكره: إلا تَضرّْوهُ قم كر أنه إذ كفرّبة ايبن كدرو ان 
نين إِدْ هما ف آلكار إِذ يَقُولٌ بِصَحِبِهء لا عَخْرَّنْ إلك أله معتنا» . 

مِنْ عزيز تلك النصرة أنه لم يستأَنِسُ بثانية الذي كان معه بل رد الصّديقَ إلى 
| اللهء ونهاه عن مساكنته إياه: فقال: «ما ظنّك بائنين الله ثالئهما؟)”". 

قال تعالى : لإ يحَثُولُ يصَبِهء لا عَحَدَّنْ الك أله متناف . 

ويقال من تلك النصرة إبقاؤه إياه في كشوفاته في تلك الحالة» ولولا نصرثه 
لتلاشى تحت سطوات كُشْفه. 

ويقال كان عليه السلام - أمانَ أهل الأرض على الحقيقة» قال تعالى: 

رما كات أَنَّهُ لعَدْبَهُمْ وَآنتَ بم [الأنفال: 1 وجعله ‏ في الظاهر - في 
أمان العنكبوت حين نَسَجَ خَبْطه على باب الغار فُخَلصّه من كيدهم. 

ويقال لو دخل هذا الغار لا تشقٌ نسيج العنكبوت... فيا عجبا كيف سثَرٌ قصة 
حبيبه ‏ صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟! . 

ويقال صحيحٌ ما قالوا: للبقاع دول» فما خَطَرٌ ببالٍِ أحدٍ أنَّ تلك الغار تصير 
مأوى ذلك السيّد ‏ بَكله! ولكنه يختص بقسمته ما يشاء ظيَخْسٌ َحْمَيوء 
[البقرة: .]١١6‏ 

ويقال ليست الغِيران كلها مأوى الحيّاتِء فمنها ما هو مأوى الأحباب. ويقال 
علقت قلوب قوم بالعرش فطلبوا الحق منهء وهو تعالى يقول: 

(إذ يول ِصَدبِهء لا تَحَرّدْ لك أله متنا فهو سبحانه - وإن تقدّس عن كل 
مكان ‏ ولكن في هذا البخطاب حياة لأسرار أرباب المواجيد» وأنشدوا: 

يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار 
وفي الآية دليل على تحقيق صحبة الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ حيث سمّاه الله 


ع 
8 
5 


سبحانه صاحبّه وعَدَه ثانيه» في الإيمان ثانيه؛ وفي الغار ثانيه ثم في القبر ضجيعه» 
وفي الجنة يكون رفيقه . 


)١مقر‎ ١ب أخرجه البخاري في (الصحيح / . 0.5 48), ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة‎ )١( 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقيق”7/ 078+ وابن أبي شيبة‎ »)4 /١ وأحمد بن حنبل في (المسند‎ 
في (المصنف 877/14)» وابن حجر في (فتح الباري 00075/8: وابن أبي عاصم في (السنة ,؟/‎ 
وابن الجوزي في (زاد المسير */ ١44)؛ وصاخب‎ :.)١515/١ وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان‎ 
)1"4/1١17؟‎ .4"4/1١ (الأذكار النووية 251465 والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ه/ه":.‎ 
.)596/١ وابن حبان في (المجروحين‎ 
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ملمء. أ اانا هام 

وفيت تفسير سورة التوبة 

قوله جل ذكره : #فأنرَّل أنه سَكيَهٌ عَكّهة . 

الكناية في الهاء من «عليه» تعود إلى الرسول عليه السلام؛ ويحتمل أن تكون 
عائدةً إلى الصديق رضي الله عن فإن حُمِلْتْ على الصديق تكون خصوصية له من بين 
المؤمنين على الانفراد» فقد قال عز وجل لجميع المؤمنين: هو الذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمئين4 [الفتح: 4]. 

وقال للصديق - على التخصيص - فأنزل الله سكينته عليه؛ ٠‏ كما قال النبي طن 
«إن الله يتجلى للناس عامة زيتجان لأبي بكر خاصة». 

وإنما كان حزنُ الصديت ذلك اليوم لأجل الرسول - يك - إشفاقاً عليه. لا 
لأجلٍ نفْسِه. لال 5ه #لَا خرن إمكك أل 
مَعَتَا: وَحُرْنُ لا يذهب إلا لِمَعِيّ الحقٌ لا يكون إِلَّا الحقّ المحق00" , 

قوله جل ذكره: #8 0 لله أرجت كضرا 
َلشّئق وكيد يد وم الملا و نه عَرِبِؤٌ كد 4. 

يريد به النبي لة. 000 أسراره بتجلي 
الكشوفات. 

«تجكلّ مكيمة رت كدكثرا شق » بإظهار حُجج دينهء وتمهيد سْبْلٍ 
حقّه ويقينه؛ فراياث الحقّ إلى الأبدٍ عالية» وتمويهات الباطل واهية» وحزبٌ ب الحقٌّ 
منصورونء ووفد الباطل مقهورون. 

ويقال لما خلا الصديق بالرسول عليه السلام في الغارء وأشرقت على سِرّه أنوار 
مس د ل ووقع عليه شعاعٌ أنواره, واشتاق إلى الله تعالى لمَقْدٍ 
قراره - أزال عنه لواعجه”" " ينا أخيرة من فزنت محال - فاستبدل بالقلق سكوناً. 
وبالشوق أنساء وأنزل عليه من السكينة ما كاشفه به من شهوه الهيبة . 

ويقال كان الرسول - كل - ثاني اثنين في الظاهر بشبه ولكن كان مُسْتَهْلَكَ 
الشاهد في الواحد بسِرّه. 


/4 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ 22١9/17 أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد‎ )١( 
:)١97” والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 14" والفتني في (تذكرة الموضوعات‎ )47 
0)1١414/7 ١١14/١ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 475)؛ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة‎ 
)١808 /6 وابن عدي في (الكامل في الضعفاء‎ :)087 /7 ,786 /١ والعجلرني في (كشف الخفاء‎ 
١ ١ .)6010/-703/١ وابن الجوزي في (الموضوعات‎ 

زفق اللواعج : 2 اللاعج : الهوى المحرق. 
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مامء. أاجحاحانا هام 


تفير سورة التوبة وففق 


0 


قوله جل ذكره: #أْنَقِرُوأ خِنَاكًا وَيِكَالًا مَجَبهِدُوأ يِأمْوْلِتُ وَأَسيكمٌ فى سَييِلٍ أذ 
لخ لك بن كنز تتلثرت» . 

أمرهم بالقيام بحقه» والبدار إلى أداء أمره في جميع أحوالهم . 

«خفافاً» يعني في حال 0 فلا يكم نَصَبُ المجاهدات , 


«وثقالا» إذا 0 إليك فى مقاساة تعب المكايدات . فَإِنَّ البيعة أجِذّتْ عليكم 
كو 00 1 
000 7 


ع 


في ( 

ويقال ١خفافا»‏ إذا تحررتم من رِقٌ المطالبات والاختيارء «وثقالا» إذا كان على 
قلوبكم ثقل الحاجات» وأنتم تؤْمُلُونَ قضاء الحق مآربُكم . 

قوله جل ذكره: ل كن عَرضًا ريا وسَفَرًا وَاصِدًا لبحو ولك بعد بدت عليه الشْفةُ 
وُسَيَطْلِشُنَ به و أَسَْطعْمًا لجنا مسَكخ يكن تتم ول يت ع نكن 4 

يريد به المتخلفين عنه في غزوة «تبوك»””) بينَ سبحانه أنه لو كانت المسافةٌ قريبةٌ؛ 
والأمر هيّناً لَّمَا تخلّفوا عنك؛ أن كان غير متحفٍ في قله كان غير بالغ في جهده؛ 
يعيش على خَرْفٍ» ويتصرّف بحرف» فإنْ أصابه خيرٌ أطمأن به وإن أصابثه فتنة اقلت على 


سم م مي 


وجهه. وقال تعالى : «هَإدا عَرْمَ الآثزٌ كو صصدَفوا مه ويا لَهُزْ4 [محمد: .]1١‏ 
فإذا رأيت المريد د يتبع الرْخْصٌ ويَجْنَحُ إلى الكسلء ويتعلّلُ بالتأويلاتِ .٠‏ فاعلَم 
أنه مُنُصَرِفٌَ عن الطريق» متخْلّفٌ عن السلوك, وانشدو؟ 
وكذا الْمَلُولُ إذا أراد قطيعةً مَلَّالوصال وقال: كان وكانا 
ومَنْ جَدَّ في الطلب لم يُعْرْجٍ في أوطان الفشل» ويواصل السير والشّرى» ولا 
يحتشم من مقاساة الكدّ والعناء» وأنشدوا: 
ثم قطعتٌ الليلّ في مهمه لاأسداًأخشىولانذئبا 
يغلبني شوقي فأطوي السّرى 2 ولميَرَّلَذوالشوقيمغلويبا 
قولٍ : «سَيَطْلِينَ بأئَّه لو أَسَْيَطعْمَا لخن رجا مصَكئ يا وْنَ مم4 [التوبة: 47]: 
يمين يمين المتعلّلٍ والمُتََوٍْ يمِينٌ فاجرةٌ تشهد بكذبها عيون الفمراسة» وتنفر منها القلورب» 
فلا تجد من القلوب محلاً 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(؟) تبوك: موضع بين وادي القُرى والشام؛ وقيل: تبوك بين الججر وأول الشام على أربع مراحل من 


الحجر نحو نصف طريق الشام؛ وهو حصن به عين ونخل وحائط نسب إلى النبي وَهِ. وبه كانت 
آخر غزوات الرسول يكل سنة تسع للهجرة. (معجم البلدان ؟/ 014 16). 
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مطامء. أاجحاحانا هام 


فق تفسير سورة التوبة 
قوله جل ذكره: 9عَمَا أنَهُ لك لم لَِنتَ لَهُرْ حَقّ يبيل الك اريت صَدَوأ 
مَتَعْلمَ الْكَزِينَ» . 


ام يكن منه يقي حرق حَذْ أ و تعاطي محظورء وإنما نذر منه ترك ما هو الأؤلى. 
قَدّم الله ذِكْرَ العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: لم وت لَمْر 4 . 
أو مِنْ جواز الزَّلهةَ على الأنبياء - عليهم السلام ‏ إذ لم يكن ذلك في تبليغ أمر أو 
تمهيد شرع بقول قائله: : أنشدوا بالعفو قبل أن وقف للعذر وكذا سُنّة الأحباب مع 
الأحباب» قال قائلهم : 
ما حطّك الواشون عن رتبة عندي ولا ضَرْك مُمْبَاتٌ 
كأنهم أنْنَوًاولميعلموا عليكعندي بالذي عابرا 
ويقال حسناتٌ الأعداء ‏ وإن كان حسنات ‏ فكالمردودة؛ وسيئات الأحباب ‏ 
وإن كانت سيئات ‏ فكالمغفورة: 
مَنْ ذا يؤْاخِدُ مَنْ يحبٌُ بِذَّنْبه اك ١‏ في الفؤاد مُشَفْع 
شرل عمل اكمره الاك يك لك لين مو ك بذ بالزر ا 
المشلمل قرو اغتد خب تويز ينا عل أنه ولا يدّخر مستطاعاً في استفراغ 
وَسْعه وبَذْلٍ جيهْدِف ومقاساة كَدُى واستعمال جذه. 
قوله جل ذكره: © إِنَمَا يدوه نك لين لا يومُوت لَه وَألْيوو ألْآخر وات مُلوبْهُر 
فصْمْ فى رهم يدرت ». 
مَنْ رام عن عهدة الإلزام خروجاً انتهز للتأخير والتخلّف فرصةٌ لِعَدم إيمانه 
وتصديقه؛ ولاستمكان الريبة في قلبه وسِرّه. أولئك الذين يتقلبون في ريبهم» 
ويترددون في شكهم . 
قوله جل ذكره: وَلوْ أَرَادُوا الْشُرُحَ لدو لَمُ عْدّه4 . 
| أي لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة» ولكن سَقَِمَتْ 
إرادثهمء فحصلت درن الخروج بَلادَنْهم» وكذلك قيل: 
1 أزشِدْتَ للجيل. 


قولهجل ذكره: «رَلكن حر أنه أنِصَاتَهْ عات تلم وَقِلَ أنشذوا مم التدميت» . 
لَْمَهِم م م ولكن تبتهم في بيوتهم بالخذلان؟ 
فبالولزام . 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
تفسير سورة التوية يي 


قوله جل ذكره: طلَوْ حَرَما كر نا رَاموكُم إلا الا وآ أَوْصَعُوا كلك ينوط 
لي ويك سكطه وا به و4 . 

أخبر عن سابق علمه بهم» وذكر ما علم أنه لا يكون أَنْ لو كان كيف يكون» 
فقال: ولو ساعدوكم في الخروج لكان ما يلحقكم من سوء سيرتهم في الفتنة بينكم» 
والسييمة يكم »الم فيه سوؤك أكثر تيا باكر يتنوم من تتعيان. دوق . 
الاي اموت ري وروا وا داتع نكي ار ابردم 
فتَخَلْقُه أنْفُعُ مِنْ حضوره. 

قوله جل ذكره: طلْقَّدِ إِتَمَرا اسه ين مبَلُ وَككَبوا تلك الور حَقٌّ بحآ الْحَن 
وهر أن اله وَهُمْ حكلرهُون؟ . 

نهم وإِنْ أظهروا وفافكم فقد استبطنوا نفاقكم؛ أعلنوا أنهم يؤازرونكم ولكن 
راموا بكيْدِهم تشويش أموركم. حتى كَشَفَ اللّهُ عوراتهم» وفْضَحَهمء حتى تَحَذرْتُم 
منهم بما تحققتم من أسرارهم . 

قوله جل ذكره: لاوَمِنْهُم تن يسفُوأ 
مَإلكَ 5 لتحمكلة مُحبطة بالكفرت» . 

أبرزوا قبِيحٌ فعالهم في مَعْرِض التخرج؛ وراموا أَنْ يُلَبْسُوا على الرسول - صلى 
رسا دعي له - زعي المطلدين كد عبر نهم وس هي ل 41 اا 
اليد بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم؛ وكذلك المتجِلّدٌ بما يهراه متطوح في وادي 
بلواه» وسَيلْقَى في الآخرة بن الهؤان ما يغبي عن الساجة إلى البرهان. 

فد جل نكر ون فبك حصنا كتف زه شبك ميني جيك 
َذْمآ أنرا ون جَدَلُ وَيتولاوَهُمْ كيت > 

ا ع 00 ولا يَسْرُ قلبّه غيرُ 
حلولٍ البلوى» ولا دواءة لجروح الحسود؛ فإنه لا يرضى بغير زوال النعمة ولذا قالوا: 

كل العداوةٍ قد تُرْجَى إمائثّها إلاعداوةمَنْعاداك من خَسَّدٍ 

وإن اللّهَ تعالى عَجَلَ عقوبة الحاسد. وذلك: حزن قلبه بسلامة محسوده؛ 

فالنعمة للمحسود نقد والوحشة للحاسد نقد. 


4 


أ عدن لي وا تَنْيِقّ ألا فى الْفِئْنَةَ سقطراً 


4 


3 


قوله جل ذكره: طقل لَن بهِيسَمآ لاما حكَئب أنَدُ آنا هْرَ مَرْلدناً وَعَلَ اله 
َِِتوَكلٍ النؤيئورت» . 
)١(‏ بياض في الأصل. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كاء!© 5كامو8 موللا رومع 


للمء. أ تحاطنا هام 

فق سسسب ببس تفصير صسورة التوية 

المؤمن لا تلحقّه شماتهُ عدره لأنه ليس يرى إلا مُرادَ وليّفى فهو يتحقق أنَّ ما 
يناله مرادُ مولاه فيسقطٌ عن قلبه ما يهواف ويستقبله برؤح رضاه فَيَعْذْبُ عنده ما كان 
يَضْعْبُ مِنْ بلوام» وفى معناه أنشدوا: 

إن كان سَرّكُمٌ ما قال حاسدنا فما لجح إذا أزضاكم ألم . 

ويقال شَهودُ جريانٍ التقدير يخفف على العبد تَعَبَ كل عسير. 

قوله هو مَوْكننَاً»: تعريفٌ للعبد أن له سبحانه - أن يفعل ما يريد لأنه 
تصرفٌ مالكِ الأعيانٍ في مُلْكه فهو يُبْدِي ويُجْرِي ما يريد بحقٌ خكمه. 


صم مي بعر مم 


ثم قال: لوَعَلَ أله ملتتَوَكلٍ المْزيِئرت4 : وأول التوكلٍ الثقةٌ بوعدهء ثم الرضا 

تيار ل مان بورك بها ركرك على فلن من أذكاره . 

ويقال التوكل سكونٌُ السّْرْ عند حلول الأمر ونهاية التفويض؛ وفيها يتساوى 
الحلوٌ والمرء والنعمةٌ والمحنةٌ. 

قوله جل ذكره: طقل هَلْ تروت ,نآ إل إحدى الْحْسبَي ون ترص بك أن 
ب * أّد بِعَدَّابٍ 22-0 عندوء أو ديسا م ْوَأ إِنا معحسكم مار 20 0 

بَيّنَ اللَّهُ في هذه الآية الفَرْقَ بين المؤمنين وبين الكقار فقال كُلْ للذين 
ينتظرون: أيها الكفار إن كان من شأن المؤمنين وقوعٌ الدائرة عليهم في 
القتال؛ أو أن القثل ينالهُم فأيُ واعد.من الأدرين ينالهم فهر لهم من الله 
نعمة؛ لأنًا إن نايا بكم غنم وقصمةء وعد للدين ورفعة. وإِنْ قتا نقيادة 
ورحمةء ورضوانٌ من الله ورُلفى”١‏ . وإنْ كان الذي يصيبنا في الدنيا هزيمة 
ونكبة. فذلك مُوجِبٌ للأجر والمثوبة» فإذا لن يستقبلنا إلا ما هو حُسُتى 
ولعمة. 

وأمًا أنتم فإنْ ظَفِرْناً بكم فتعجيلٌ لذُلكم ومحنةء وإن قُتَلُْم فعقوبةٌ من الله 
وسخطة» وإن كانت اليد لكم في الحال فخذلانٌ من الله وسببُ عذاب وزيادةٌ نقمة. 

ويقال: «اهّل تَريسُوت بآ إل إخدى الْحنين4 أنا قيامُ بحقّ الله في الحال 
فنكون بوصف الرضاء وهو - في التحقيق - الجنّهُ الكبرى» وإمّا وصول إلى الله تعالى 
في المآل بوصف الشهادة» ووجدان الزلفى في العقبى وهو الكرامة العظمى . 

قوله جل ذكره: طقل أَنْنمُوا مما أَوَ كَرمَا ل قبل مكحم إتك حشر تَرْما 


)١(‏ الزُلفى: المنزلة والدرجة والقربة. 
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ملمء. أ جلاطناهام 
تفسير سورة التوية ٠.‏ سس ا ةق 


المردودٌ لا يقبلُ منه توصّلء ولا يُمَيِر كم شقاوته بتكثير التكلّف والتعمل. 

ويقال تقُرْبُ العدوٌ يوجبٌ زيادةً المقت لهء وتحبّبٌ الحبيب يقتضي زيادةٌ 
العطف عليهء قال تعالى: «تَأوكهلك بِيْلُ أنَّهُ سيَاتِهمَ حَسَكَي» [الفرقان: .]7١‏ 

قوله جل ذكره: رما مَتَمَهْرْ أن تُقْبَلَ ينوع تتَتَدتْهُر إل أتهز كرا يأر 
سواه َك أو الصا إلا وَهْم حساك ولا فوا إلا وهم ككرطرة» . 

فقدوا الإخلاص في أموالهم فعدموا الاختصاص في أحوالهم؛ وحُرموا الخلاض 
في عاجلهم وفي مآلهم . 

قوله: ولا يأوْنَ ألصّككرة إِلَا وَهْمْ حكُسَال4 : مَنْ أَطَاعَ من حيث العادة ‏ مِنْ 
غَيْرِ أن تحملّه عليها لوعةٌ الإرادة ‏ لم يَجِدْ لطاعته راحةً وزيادة. 

ويقال مَنْ لاحظ الخَلْقَ في الجهر من أعماله» ورَكَنَ إلى الكسلٍ في السّرٌ من 
أحواله فقد ؤُسِمَ بالخذلان» وحْتِمٌ بالحرمان» وهذه هي أمارة الفرقة والقطيعة» قال 
تعالى : «وَمَحكروا ومحكرَ أَلَّهُ ونه حَدْ لمكن [آل عمران: 94]. 

قوله جل ذكره: (نَلآ تبك أَموَلْهُمْ ولا وده إِنَما ريد ند يزيم يبا فى 
الكيز: الا رهق مم تشم كيزو» . 

بَيْنَ أن ما حسبوه نعمة واغْتَدُوه من الله مِنْةَ فهو في التحقيق - مِحْنَة وسببُ 
شقاء وقُرْقة: وإنما دَسنٌ التقديرُ لهم سُمومٌ الصَّابٍء فيما استلذوه من الشراب؛ 

ا 0 من سس > وس ع عه . مس 6س أي معووي 2 

«أَحْسَبُونَ أنَمَا يده يو ين نَل وب شاي لم في كيرت بل لا يمن © [المؤمنون: 07]. 

قوله جلّ ذكره: «رَعَلْت بالَه إتَنمْ لحك وماهم ينك وَلكنهمْ قوم بفرفوت 4 
[التوبة: 05]. 

التَْبُ بالأيمانٍ الفاجرةٍ لا يوجبُ للقلوب إلا بُمْداً عن القبول. 

ويقال إن إظهارَ التلبيس لا (...)0'" الأسرارٌ بَرَدٌ السكون» ولا يَشْفِي البصائر 
برد الثقة واليقين. . فما لايكون فلا يكون بحيلة أبداً» وما هو كائنٌ سيكون.- 

قوله جل ذكره : «لَوُ يجدُونت مَلْجَنًا أذ مَتَدرّتٍ أَر مُدَعَلا ولأ ليه مَهْمّ عْسَحُون» . 

إن المماؤق”" في الخُلّة ينسل عن سِلْكها بأضعف خلّة» وإنْ رَجَدَ مهرباً آرَى 
إليه» ويأمل أن ينال فرصة ما يتعللٌ بها عند ذلك . 

قوله جل ذكره: «وَمتُم تن يلوك ف الصَدَمتٍ إن أمطوا يمتها ُو وَإن ل يوا يمتها . 
إذَا هم يسَحَطون؟ . 


)١(‏ بياض في الأصل . )١(‏ مدق الود لم يُخلصه. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
لويف تفسير سورة التوبة 


أولئك أصحاث الأطماع؛ يتملقون في الظاهر ما دامت الأرفاقٌ واصلةً إليهم» 
فإنْ انقطْمَثْ انقلبوا كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة. 

ويقال مَنْ كان رضاؤه بوجدان سببء» وسُخْطه في عدم ما يوضّله إلى نصيبه فهو 
ليس من أهل الولاء؛ إنما هو قائمٌّ بحظّه. غيرُ صالح للصحبة» وأا المتحقّقُ فكما قيل: 

فُسِرْتُ إليكُ في طلب المعالي رلاياة تس لبمار 

ندمل احير ؤوَلَر انر وَسُوامَآ تدهم أنه سوم وقَاُوأ حَسبتا أمّه 
سَيُْوْتِيمًا أَنَهُ من مَضْلوء ورسولم نآ إِلَ أله ضبورت؟ . 

لو وقفوا مع الله بِسِرٌ الرضا لأْنَنْهُم فنونُ العطاء وتحقيقات المنى» ولحفظوا مع 
الله - عند الوجدان مالهم من الأدب» من غير معاناة تعب رلا خقاسة ليلب 1 
ولكنهم عَرْجُوا في أوطانٍ الطمع فوقعوا في الذُّلٌ والحرب. 

قوله جل ذكره: طإثناألصَدَكَتُ إلشقرة: تمك والتيرلن عَلَا ول ميم و 
أرقا » . 

تكلّم الفقهاءً في صفة الفقيرء والفرقٍ بينه وبين المسكين لما احتاجوا إليه في 
قسمة الزكاة المفروضة. . فأبو حنيفة('' رحمة الله عليه يقول: المسكينٌ الذي لا 
شية له. والفقيرُ الذي له بُلْغَةٌ من العيش. 

ويقول الشافعي رحمة الله عليه: الفقير الذي لا شيء لهء والمسكين الذي له 
بُلَفَهَ من العيش - أي بالعكس . 

لعي مو اح سه ع تون سيا ام 
الثاني واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء؛ وذلك لأن كلّ واحدٍ منهم أشار إلى ما هو 
حاله ووقته ووجوده وشربه ومقامه. َمِنْ أهل المعرفة مَنْ رأى أن أَخَدٌ الزكاة 
المفروضة أؤْلىء قالوا إلى الله تعالى جعل ذلك مِلكا للفقير» فهو أَحَلٌ له مما يُتَطْوَحُ 
به عليه . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت. التيمي بالولاء الكوفي 18١ 8١(‏ ه - 5984 -57لام) أبو حنيفة» إمام 
الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصْله من أبناء فارس 
ولد ونشأ بالكوفة. وكان هيع الخز ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للإفتاء والتدريس وأراده 
عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاًء وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء بيغداد فأبى 
فحبسه إلى أن مات . له «مسند» في الحديث» و «المخارج» في الفقه» و «الفقه الأكبر» وغير ذلك . 
توفي ببغداد وأخباره كثيرة. 
(الأعلام 255/4 وتاريخ بغداد 777/1 - 477: وابن خلكان 217/7 والنجوم الزاهرة 17/7 
والبداية والنهاية .)1١ 9/٠١‏ 
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مامء. أ جلاطناهام 
نفسير سورة التوبة سس اف 11 


ومنهم من قال: الزكاة المفروضة مستحقة لأقوامء ورأوا الإيثار على الإخوان 
أؤلى من أن يزاحموا أرباب السهمان ‏ مع احتياجهم أخذ الزكاة ‏ وقالوا: نحن آثرنا 
المَقْرَ اختياراً. . فَلِمَ تأخذ الزكاة المفروضة؟ 

ثم على مقتضى أصولهم في الجملة ‏ لا في أخذ الزكاة ‏ للفقر مراتب: 

أوّلْها الحاجةٌ ثم الفقرُ ثم المسكنةٌ؛ فذو الحاجة مَّنْ يرضى بدنياه وتسدٌّ الدنيا 
فقرّهء والفقير مَنْ يكتفي بعقباه وتجبّرُ الجنة فقرًه. والمسكين مَنْ لا يرضى بغير 
مولاه؛ لا إلى الدنيا يلتفت» ولا بالآخرة يشتغل» ولا بغير مولاه يكتفى؛ قال رسول 
الله يللةٍ «اللهم أحينى مسكيناً وأمتنى سكيئاً» واحشرنى فى زمرة المساكين»”'2 وقال 
َه «أعوذ بك من الفقر»'" لأن عليه بقية؛؟ فهو ببقيته محجوبٌ عن ريه . 

ويحسن أن يقال إن الفقر الذي استعاذ منه ألا يكون له منه شيء» والمسكنة 
المطلوبة أن تكون له بُلْفْةٌ ليتفرَعَ بوجود نلك البلغة إلى العبادة؛ لأنه إذا لم تكن له 
بلغة شَغْلّهِ فَقْدُهِ عن أداء حقّهء ولذلك استعاذ منه. 

قوم سَمَتْ هِمَمهُم عن هذا الاعتبار ‏ وهذا أَوْلى بأ فالفقير الصادة 

وترم حلت متيو عن ذا الا قثبان بوي ؤلى ياصولهم الفقير صادق 
عندهم مَنْ لا سماء نظله ولا أرضٌ ثُقِلْه ولا معلومٌ يشغله؛ فهو عبد بالله لله؛ يرده إلى 
التمييز في أوان العبودية؛ وفي غير هذا الوقت فهو مُصطَلم!” عن شواهده؛ واقِفْ 

ويقال القَقِيدُ من كُسِرَتْ فقاره ‏ هذا فى العربية . 

والفقير ‏ عندهم - مَنْ سقط اختياره» وتعطلت عنه دياره» واندرست - 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السنن 2»)1757 وابن ماجه في (السئن 4177)» والبيهقي في (السئن الكبرى 
,.)١١ /‏ والحاكم في“(المستدرك 5/ 40557 والمتقي الهندي في (كنز العمال 1١10995‏ 11897 
4.)١1779-4‏ والقرطبي في (التفسير 14/8١).؛‏ والهيثئمي في (مجمع الزوائد :)577/٠١‏ 
والشوكاني في (الفوائد المجموعة :»)54١٠‏ والعجلونى فى (كشف الخفا ,»)5١5/1١‏ وابن عراق في 
(ثنزيه الشريعة 04/7). والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 5894/5. 8/؟231951 0 
وصاحب (ميزان الاعتدال »20١57١‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 28)»: والخطيب البغدادي في 
(تاريخ بغداد »)١١١/4‏ والألباني في (إرواء الغليل 0868/5 5/ 40577 والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح 5156 - 22144» والبخاري في (التاريخ الكبير /ا/ 194 4/ 2/1/6 وابن حجر في (فتح 
الباري /١١‏ 774)» والسيوطي (اللآلىء المصنوعة 7/ 75١2)»؛‏ والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار 705/7, 0579/8 184/4).: والسيوطي في (جمع الجرامع 31/05 "داق 99704) 
وابن كثير في (البداية والنهاية 5/ 08)»: وابن الجوزي في (الموضوعات */51١ء )١57‏ والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 54).. ١‏ 

(؟) أخرجه النسائي (استعاذة 154. ))١5‏ وأحمد بن حنبل ؟/ 08 358 804 


(5) اصطلم: استؤصل. 
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».أ انا هام 
الو تفسير سورة التوبة 
لاستيلاء مَنْ اصْطَلمّه ‏ آثارف فكأنه لم تبق منه إلا أخبارُه» وأنشدوا: 

أمّا الرسومٌ فُخَبّرتْ أنهم رحلوا قريباً 
اويقال المسكين هو الذي أسكنه حاله بباب مقصوده.ء لا يبرح عن سُذِّتِه فهو 
مُعْتَكفَ بقلب ولا يغفل لحظةً عن ربْه. 
وأمًا امَالمَِاِنَ عا فعلى لسان العلم: مْنْ يتولى جمع الزكاة على شرائطها 
المعلومة. وعلى لسان الإشارة: أوْلَى الناس بالتصاون عن أخذ الزكاة مَنْ صَدَقَ في 
أعماله نلف فإنهم لا يرجون على أعمالهم عِرَضاًء ولا يتطلبون في مقابلة أحوالهم 
عَرَضَاء وأنشدوا: 
وما أنا بالباغي على الحب رِشْوَةٌ قبيحٌ هو يُرجَى عليه ثواب 
وأمًا المؤلّقةُ قلوبهم - على لسان العلم - فَمَنْ يُسْتَمَالُ قلبه بنوع إرفاق معهء 
ليتومّر في الدين نشاطه ؛ ؛ فلهم من الزكاة سهمٌ استعطافاً لهم وبيان ذلك مشهورٌ في 
مسائل الفقه . 
رحاشا أن يكون في القوم مَنْ يكون حضوره بسبب طمّع أو ليل ثواب أو لرؤية 
عقام أو لاطلاع حال. . قذلك في صفة العوام؛ فأما الخواص فكما قالوا. 
من لم يكن بك فانياً عن حظه وعن الهوى والإنس والأحباب 
أو تيمته صبابة جمعت له ماكانمفترقاًمنالأسباب 
فلن بين المراتب واقفٌ ‏ لِمَبَالٍحظأوالششنمآب 
قوله جل ذكره: لوَفِ أَلرْقَانٍِ» . 
وهم على لسان العلم: المكائبُون» وشرحه في مسائل الفقه معلوم . 
وهؤلاء لا يتحررون ولهم تعريج على سبب» أو لهم في الدنيا والعقبى أرب» 
فهم لا يستفزُهم طلب» ؛ فَمَنْ كان به بقية من هذه الجملة فهو عبدٌ لم يتحررء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله : «المكائبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم»”'" وأنشد 
بعضهم : 
أتمنى على الزمان مُحَالاً أترى مقلتالي طْلْعَةً حر 
قوله جل ذكره: «وَالْصرِمِنَ». 
وهم على لسان العلم: مَنْ عليهم ذَيْنْ في غير معصية . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (عتاق. »)١‏ والترمذي (بيوع 78): والموطأ (مكاتب ١١‏ 5؟). 
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ش للمء. أ تحاط نا هام 
تفسير سورة التوية يبيب أ 
وهؤلاء القوم لا يقضى عنهم ما لزمهم امتلاك الحق» ولهذا قيل المعرفة غريم 
لا بُقُضَى دَيْنْه . 
قوله جلّ ذكره: «وّفٍ ميل ألّو4. 
وعلى لسان العلم: مَنْ سلك سبيل الله وَجِبَ له في الزكاة سهمٌ على ما جاء 
بيائه في مسائل الفقه . 
وفي هذه الطريقة : مَنْ سلك سبيل الله تتوجّبُ عليه المطالبات؛ فيبذل أولاً ماله 
ثم جاهه ثم نفسه ثم روحه. . وهذه أول قَدَّم في الطريق. 
قوله جل ذكره: وَأ ألتَيلٍ». 
وهو على لسان العلم: مَنْ وقع في الشُربة» وفارَقٌ وطنه على أوصاف 
مخصوصة . 
وعند القوم: إذا تَغَرَبَ العبدٌُ عن مألوفات أوطانه فهو في قِرَى(2 الحقٌ؛ فالجوعٌ 
طعامّه. والخلوةٌ مجلسّه. والمحبةٌ شرابّه؛ والأنْسُ شهوده. والحىٌ ‏ تعالى - 
مشهوده. قال تعالى: «اوِسَمَْهُحَ رَيْجُمْ سوبا طَهُور» [الإنسان: :]1١‏ لقوم رَعْدٌ في 
الجنة» ولآخرين نَقْدٌ في الوقت؛ اليوم شرابُ المحابٌ وغدأً شراب الثوّاب» وفي 
معناة أنشدوا: 
رَمُقَعدٍ قوم قد مشى من شرابنا 2 وأعمى سقيناهثلائثاًفأَيِصَرًا 
وأخرسٌ لم ينطِق ثلاثين حِجَةٌ ‏ أدزناعليهالكأسٌ يوماًفأخبرا 
قوله جل ذكره: ويم ألبيست زرط أل وبرت هر 4 . 
عين العداوة بالمساوىء مُوَكَلَّةه وعين الرضا عن المعايب كليلة . 
بسطوا اللائمة في رسول الله يكهِ فعابوه بما هو أمارة كرمهء ودلالة فضلهء 
فقالوا: إنه بحسن خُلّقِهِ يسمع ما يقال لهء فقال عليه السلام: «المؤمن غِرٌ كريم 
والمنافق حب لنيم»”” . 
7 0 ف كي سرع 5 اسع به د مع راكرع السعم# وك مي 
قوله جل ذكره: لفل أَذنُ خَيْرٍ كم نوين بأد َمْؤْمنُ لِلْمؤْمينَ وَرَعْمَةٌ لَْينَ 
امنأ كر ولس مود وول أيه لم عَذَابُ © . 
وقيل: مَنْ العاقلُ؟ قالوا: القَطِنُ المُتَقَافِل. وفي معناه أنشدوا: 
وإذا الكريمٌ أتيِتّه بخديعة ولقِيتّهفيماترومٌيسارعٌ 
)١‏ القرى: ما يقدّم إلى الضيف. 
(؟) أخرجه أبو داود (أدب» 5)» والترمذي (برْ »)4١‏ وأحمد بن حنبل ؟/594. 
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اا الس سس سسسب ل تفسير سورة التوبة 


او 0 ِنَّ الكريمَّ بفضله_يتخادع 
قوله جل ذكره: ظيَِيوت يله لك سوك وَل وَرَسُولك لحن أن يُرَضُوهُ إن 
حكاوًا نزمييت؟. 
أخبر أن من تزيّن للخَلْقَء وتقرّب إليهم وأدامٌ رضاهم. واتَبّعَ في ذلك هواهمء 
فإن اللَّهَ سبحانه يُسْقِط به عن الخَلّق جامَهُمء ويُشِينُهم فيما توهَمُوا أنه يزينهم» والذي 
لا يَضِيعُ ما كان الله فأمًا ما كان لغير الله فَوَبَالَ لِمَنْ أصابه» ومُحال ما طَلَبَهِ. 
ويقال إِنْ الخَلّق لا يصدقونك وإن حَلَفْتَ لهمء والحق يَقْبَلْكَ وإن تخَلْفْتَ عنه؛ 
فالاشتغالٌ بالخلقٍ محنةٌ أنت غير مأجور عليهاء والإقبال على الحقٌ نعمةٌ أنت مشكورٌ 
سداس اج ا م 
قوله جل ذكره: ألم يمَلَمُوَا أنَمُ من يحسادد الله وَرَسُوامٌ ترك لَمُ نار ججَهَكَمَ حَلدًا 
نِيَأ كلك الْحِرى الْنَطِيمُ». 
مَنْ كر بالله وأشرك في توحيده بإثباتِ موهوم استحق ما هو حقٌ لله: تعَجّلُ 
عقوبته في الحال بالقُرقة» وفي المآلٍ بالخلود في الحرقة. 
ابس كل شناثني بحصي يعلم عااثاله من السخنة» وأنشدوا: 
عَداًيَتَفَرَّقُأمنُالهوى ويكُثربالكِومشتزجع 
قوله جل ذكره: (يحْدَ در الْمَفِفُونَ أن مُرَل علَبِهِمْ سورة تيده يتمُم يسا فى لويم قل 


ور لع عرب >#مبر 


أسَتهزووأ اث الله مخرج ما تحَدَروتَ؟ . 
ظَُوا أن الحنٌّ - سبحانه ‏ لا يفضحهمء فَدَلّسُوا عليكم» وأنكروا ما انطوت عليه 
سرائرهم» فأرحى الله سبحانه ‏ عنانَ إمهالهم » دحك الحر ع اقم فُمْضْحَهم 


عند أهل التحقيق» فتقنعوا بجمار الخجل. وكشف لأهل التحقيق مكامنّ الاعتبار. 
ونعوذ بالله من عقوبة أهل الاغترار! «رمكررا رمَحكرٌ أ 2 كد واه 2:2 التكرن 4 [آل 
عمران: 05 ]. 


قوله جل ذكره: «وَلَين سَالتَهُرْ ترج إِنَمَا حكئًا حوس وَبنْصَتَ قُلْ بم 
ع ميم وم 
وَايليوء وَرَسُولِه. كم مون 
مَنْ استّهانٌ بالدين» رد فيه ا خزؤمة الإسلام جعله الله في الحال 
نكالا وسامّه في الآخرة صِمْراً وإذلالاء والحقٌ - سبحانه - لا يرضى دون أن يذيق 
العُنَاة بَأْسَه ويَسْقِيَ كُلَا - على ما يسستوجبه - كأسّه . 
قوله جل ذكره: ل متتومو مد كم مد اسيك إن تَنَكُ عَن طاْمَةَ مك 


مه 001 


نمب عَاِقَة ا يم حكاوواأ مريت 4 . 
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تفسير سوزة القزية ااا يسبب --بنببب- يي 48# 

جَوَدَ العفوٌ والعذابَ من عِلَّة الجُرْمء وسببّ الفِغل مِنْ حُجَةَ العبد؛ حيث أحالٌ 
الأمر على المشيئة. . إذ لو كان الموجبٌ لعفوه أو تعذيبه صفةً العبد لَسَوّى بينهم عند 
تساويهم في الوصفء فَلَمّا اشتر كوا في الكفر بعد الإيمان» وعفا عن بعضهم وعذّب 
بعضّهم دَلَّ على أنه يفعل ما يشاءء ويختصٌ من يشاء بما يشاء. 

قوله جل ذكره: «الْمُتفُِونَ وَالْمكفقتُ بَنَسْهُم ين بَعْضضْ بَأمُرُوت بِالْشكر 
وَيَنْبَوتَ عنِ الْمَعْرُوفٍ 4 . 

المؤمِنٌ بالمؤين يَتََرَى والمنافق بالمنافق يتعاضدء وطيور السماء على ألّانِها 
تَقَعٌ . فالمنافقٌ لصاحبه 00 به قوامه. وأصلٌ به قيامه ؛ يعِينُه على فسادهة. وَيُعَمٌي 
عليه طريقٌ رشاده. 

والمومِنُ ينصر المؤمنْ ويُبَضْره عيويّه» ويُبِعْض لديه ويُقَبْحُ ‏ في عينه - ذنوبّه» 
وهو على السدادٍ يُلْجِدُم وعن الفسادٍ يُبْعِده . 

قوله جل ذكره: «وَيَقْيِصُونَ أ دي 4 . 

عن طلب الحوائج من الله تعالى. 

قوله جلّ ذكره: طنَنُوا لَه تيم 4 . 

جازاهم على نسيانهم» فسمّى جزاء النسيانٍ تيان : : تركوا طاعتّه دآثروا 
مُحْالَفُته فَتَرَكَهُم وما اختاره لأنفسهم. قال تعالى: وك فى ظتُمت لا بْعِرُون4 
[البقرة: 107], 

وعد و 0ل ل لاي 1 كدَرَ ناد 010 807 أ[ 

قوله جل ذكره: لَه لْمتَفقِينَ ممت وَالْكْثَارَ نارَ جَهَمْ سمَدِيبنَ فيا يه 
ع ري و2 وميه َرأ 3000 نهر عَدَّاي 5 مُييخ». 

53 النار في الآخرة؛ ولهم العذابٌ المقيمُ في الحاضرة؛ فمؤجّلُ عذابهم 
الحُرقَةٌ؛ وَمُعَجُلْه الفرقةٌ 

قوله جل ذكره: « كَل ين َبِيِكٌ كاوًا أَمَدّ مسئ َه يا وأكْقرٌ نولا دا 
َأستمتمُوا ِ 07 انتم + 0 ع نكس ليت يال 3-7 5 1 قث 


يقال: ل 0 ا 0 النفاق وقد 0 ويقال 
الذين تقدموكمٍ زادوا عليكم فكانفأناهم كما نكافىء أهل الشقاق والنفاق؛ في كثرة 
المدَّة وقوة العُدّىق والاستمتاع فى الدنياء والاغترار بالانخراط في سِلْك الهوى 


(1) الأس: الأساس: أي: أصل البناء (ج) أساس . 
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تاوق انفسير سورة التوبة 


ولكن لم نَدُمْ في الراحة مُدَنْهم ولم تُمْنِ عنهم يوم الشِدَةٍ عُدَّنُهِم» وعما قريب يلْحَقُ 
بكم ما لْحِقْ بالذين هم قبلكم. 

قوله جل ذكره: دأ َع م تَُ ارت من مَبِلِهِمْ َو 3 ج عار وَتَمُودٌ وَقُووٍ 
وهم لكب تتقك لبقي أل بشلقم بلي نا تا ) نه لَظلِمَهُمْ وكدكن 
و مهمه تشمع يُظلمون؟ . 

ألم يَْتَِ إليهم < خبرُ القرون الماضية, ونبأ الأمم الخالية كيف وَنْرْنا عليهم 
م وكيف بَدَدنا شمْلّهم؟ قَضَيَْا فيهم بالعَذْلء وَحَكَمْنَا باستئصالٍ الكل فلم يَبْقَ 

منهم نافخٌ نارء ولم يحصلوا إِلّا على عار وشنار”" . 


رو انه 


لول جل ذكر! «وَالْمَويِيُونَ و1 م ل جو وََنَهُونٌ 


ع المشكر وضعو بت ألصّلاهٌ ويؤثوت الوك ويطبشرت الله ورسولة: أوْلَيكَ مين سإحهم كُ ك1 
أنه عَزِيِرُ رُ حكبة4. 


يُعين بعضّهم بعضأً على الطاعات؛ ويتواصّؤن بينهم بترك المحظورات؛ فُتَحَابُّهم 
في الله وقيامُهم بحق الله وصحيثهم لله وعداوثهم أجل الله؛ تركوا حظوظهم لحقٌ 
الله؛ وآثروا على هواهم رض الله ٠‏ ازلنك الاين مك اللة في السااة وسبر عدف 
في المآل . 
قوله جل ذكره: وعد أنَهُ المزييبت وَلْمْؤْمِتِ جَنّتٍ تمرى ين عتما الأنْهَرٌ حَينَ 
فِهَا وَمَسكنٌ عِيْبَدٌ ف جَنّتِ عَننْ وَيضْوان ير أله أَكَيرٌ ذَلِكَ هو الْمَودُ الْمظِيع » . 
وَعَدَهُم جميعاً الجنة, ومساكنّ طيبة» ولا يطيب المَّسْكَنُ إلا برؤية 
المحبوب» وكلّ مُحِبٍ يطيب مَسْكَئْه برؤية محبوبه» ع ا ع 
فُمِنْ مربوط بحظ مردود إلى الخَلْقء ومِنْ مجذوب بحقّ موصول بالحق» و 
الجملة كما يقال: 
أجيرائئًا ما أوحش الدار بَعْدَكُم ‏ إِداغِبْتُمُعنهاونحن حضرورا! 
وبقال قوم يطيب مسكئهم بوجود عَطَائِه؛ وقومٌ يطيب مسكئهم بشهود لقائه» 
وأنشدوا: 
وإنْي لأغوى الدارٌ لا يستقرٌ لي, بترا لا اليا يرم 
ثم قال: «وَيضُون ين اله كير 4 : وأمارةٌ أهل الرضوانٍ وجدانُ طَعْمِه؛ ف 
في روح الأنس» ورؤح الأنْس لا يتقاصر عن راحة دار القُدْس بل هو أتمٌ وأعظم. 


)١(‏ الشُنار: أقبح العيب أو العار. 
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مامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة التوية 33س 1*6 


000 


قوله جلّ ذكره: «كأما ليّنُ بجهرٍ لكر وَالْميِينَ واغلظ عَلِ وَمَأوسهمْ جَهَئَدٌ 
ويِنْسَ الْمَصِيرٌ» . 

دعا نينا - يف - كافة الخَلْق إلى خسن الخُلّق . 

قال لموسى عليه السلام : ظفَمُوًا لم وَل يا [طه: 44]. 

وقال لنبيّنا ‏ يكل : طواغلّظ عليهم» [التحريم: 4] ويقال إنما هذا بعد إظهار 
الحججء وبعد أزاح عُدْرَهُم بأيام المهلة؛ ففي الأول أَمَرَه بالرفق حيث قال: 9إتَّمآ 
كم يرَحِدَةْ4 [سبا: 47]» فلما أصروا واستكبروا أَمَرّهِ بالفلظة عليهم . والمجاهدة 
أولها اللسان لشرح البرهان»؛ وإيضاح الحجج والبيان» ثم إِنْ حَصَل من العدوُ جد 
بعد إزاحة العذر» فبالوعيد والزجرء ثم إِنْ لم ينجغ الكلامٌ ولم ينفع الملامٌ فالقتال 
والحربٌ وبّذل الوسع في الجهاد. 

قسوله جل ذكسره: <« بت لمهم لوا وقد لا كمه افر وسكَده بد 
إِسْلَيِهر» . 

تَسَتْروا بأيُمايهم فهك اللّهُ أستارهم وكشف أسرارهم . 

قوله: ٍرَلقَدَ ملوأ كم الكثر» : وهي طَفْنْهُمٍ في ُو رسوله الله - كل -. وكل 
مَنْ وَصَففَ المعبود بصفات الخَلْق أو أضاف إلى الخلق ما هو من خصائص نعت الحقٌّ 
فقد قال كلمة الكفر. 

قوله جل ذكره: لرَمَبُوأ يمال ياو ا موا كه أن أمْتَدهُمُ أل وََوُُ بين 


أي أظهروا من شعار الكفر ما دَلَّ على جُخْدِهم بقلوبهم بعد ما كانوا يُظْهِرون 
الموافقة والاستسلامَ» وهمُوا بما لم 'ينالوا من قتل لرسول الله يِه وما سؤّلت أنفسهم 
أنه يُخْرِجٍ الأَعَرُ منها الأذلّء وغير ذلك. 1 

يقال تمنوا زوالَ دولةٍ الإسلام فأبى اللّهُ إلا إعلاء أمرها. 

ثم قال: ظرَبَا تَقَمُوا إلا أن أَغْنَدهُمُ أنه و4 : أي ما عابوه إلا بما هو أَجَلَ 
خصاله؛ فلم يحصلوا من ذلك إلا على ظهور شأنهم للكافة بما لا عذر لهم فيه. 

قوله جل ذكره: طكَإن يتوأ يك حبرا رون يلوا مويه أ عدبا ألما فى الدئا 


ل 
ع 


وار وَمَا مر في الْأرْضٍ ين وي وكا نصِير» . 
وأقوى أركان التوبة حل عقّدة الإصرار عن القلب» ثم القيام بجميع حقٌّ الأمر 
على وجه الاستقصاء. 
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الل سس تقفسير شور النوية 

قوله جل ذكره: اله ونيم ئَنْ عَنَهَدَ أَلَّهَ لَه ءَاتَدنًا من مَضْلوء لنصَّدَّقد ولَتَكوقق 
بن ألصَئِدِنَ قَلََآ #اتدهر بن مَضْلِو. جلو يد. وتولوأ هم مُمْرسُوت *. 

منهم مَنْ أَكْدَ العَقْدَ مع الله ثم نَقَضَهء فَلَحِقَّه شُؤْمُ ذلك؛ قَبقِي خالداً في نِفاقِه . 

ا وتقرّت إليه بإبرام عهده « فلمًا حمّق اللَّهُ مسؤوله 
واستجاب مأموله.» فسخ ما أبرمه» وانسلخ عما التزمه؛ واستولى عليه البُّخْلُء ٠»‏ فَضَنّ 
بإخراج حقه. فَلَجِقّه شوم فاق أن ب إلى الأبد في أشرن. 

وحدٌ البخل على لسان العلم ‏ منْعُ الواجب. وبُْخْلٍ كلّ أحدٍ على ما يليق 
بحاله. اي ور ا سي ا واي 
عنه البركةٌ حتى يؤول إلى وارث أو يزول بحارث. ومَنْ يبخلْ بِنَفْسِه ويتقاعس عن 
ل ا ل لي ل د 

قوله جل ذكره: «تانقك يتا ِنَانا في لييح إل يوم يلوب 
يتا حكاا كوت » . 

أعقبهم ببخلهم نفاقاً في قلوبهمء ويصحٌ أعقبهم الله نفاقاً في قلربهم» وفي 
الجملة : مَنْ نَفَضسَ عهده في نفسه رفض الود من أصله؛ وكلّ من أظهر في الجملة 
خيراً واستبطن شرا فقد نافق بقسطه . والمنافق في الصف الأخير في دنياه» وفي الدَّرْكِ 


ةورع 


نم يمأ ]] أَخلَموأ أسَّهَ ما ما وعدوة 


الأسفل من النار في عقباه. 
قوله جل ذكره: «أل يَلوَا أت اله يَْلَمُ مِرَهْرْ وَتَجْوهْرْ وك لَه عَلَدرْ 
لْحُيُوبٍ» . 


خَوَّفْهم بعلمه كما خوّفهم بفعله في أكثر من موضع من كتابه. 

و برهم ما لا يطلع عليه غير الله. 

و لاوَتَجَوسِهَرْ ما يتسارون بعضهم مع بعض. ويحتمل أن يكونّ ما لنفوسهم 
عليه إشرافٌ من خواطرهم”© 

قوله جل ذكره: «الت بِلْمروت الْمُطُوْعِنَ نا المْؤْمِِيَ ف أصّدَنتٍ 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن السر: يُحتمل أن الأسرار لطيفة مودعة في القالب الإنساني 
كالأرواح؛ وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة» كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محل 
للمعارف. وقالوا: السر مالك عليه إشراف؛ وسرّ السرّ ما لا إطلاع عليه لغير الحق ويطلق لفظ السر 
على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال» وعليه يحمل قول من قال: 
أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. (الرسالة القشيرية ص88). 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 
1 


تفسير سورة التوبة 


ولعء ممم عور 


اليرت لا يدون نَل جَهَدَهر 00 اك م عَدَابُ أيغ) . 

ل ا ا 0 
أيديهم, فَشَكُرَ اللُ سَعْيَ م مَنْ أخلصٌ في صدقته بعدما عَلمَ صِدْقَه فيها ٠‏ وقليلُ أهلٍ 
الإخلاص أفضلّ مِنْ كثيرٍ أهلٍ النفاقي . 

ولمًا أوجدوا المسلمين بسخريتهم وَصَفَ اللّهُ سبحانه وتعالى ‏ نفْسّه بما 
يستحيل في وصفه ‏ على التحقيق ‏ هو السخرية بأحدٍ. . تطيباً لقلوب أوليائه» فقد 
تقدّس عن ذلك لعِرَّة ربوبيته . 

قوله جل ذكره: ٍ اسْتَنْهْرٌ لم أو لا مَنْتَمِْرٌ لَمْ إن مَنتَغْفَر َم سَبَعينَ سَبَعِينَ مه فلن يَنْفِرَ 
اس ا دلِكَ 6 حكهفروا بِأَلَه ورسوله. وَأَنَّهُ لا يَبْدى لوم لْمَْسِقِين 4 . 

ْنَم القضايا بأنه لا يغفر لأهل الشِرْكِ والنفاق» فلا تنفعهم الوسائل؛ ولا ينتعش 
منهم الساقط . 

ويقال: مَنْ عَلَبَنْه شِفُونًا لم ينفعه تضرعه ودعوته. 

ل ا 

قوله جل ذكره: مرح المُحلَفْتَ بمَْمَدِهمْ حِلَفٌ رَسُول أله وكيْهْرأ أن مهدأ 


مر خا برعم 


تويز َلَشِْمْ في سبل لَه وَعَاُوأ لا لوأ و ي أل تل 6د جَهَكْرٌ 001 مد حأ أو 26 يور 4 

استحوذ عليهم سرورهم بتخلفهم. ولم يعلموا أن ثبورّهم في تأخرهم وما آثروه 
من راحة نفوسهم على أداء حق الله» والخروج في صحبة رسول الله يك فنزع الله 
الراحة بما عاتّبّهمء وسَيَصْلَوْنْ سعيراً في الآخرة بما قدّموه من نفاقهم» وسوف 
يتحسرون ولاث حينّ تحسر 

قوله جلّ ذكره: « تقض يبد وكا كرا جَرَآهأ يما كانوا يبون 4: 

بَدل الله مَسَرّتهم بِحَسْرقء وفَرْحَتّهم بِتَرْحَةٍ وراحتهم بِعَبْرَةٍ) حتى يكثر بكاؤهم 

في العُقبى كما كثر ضحكهم في الدنياء وذلك جزاء مَنْ كَفَرَ بربه . 

قوله جل ذكره: #هَن تَجَمَلكَ أله إل طَأِفَةَ يَنْ ِنَم كَأستمدَوْكَ ِدَحْرُوج فَثُل أن عو روأ 


مم مه 07 007 


مَعِىَ أبدا ولن تُقايلوا معى عدوا إن تبث بالشور ايل 5 عدوا مم للْتيِفينَ» . 

يقول: بعدما ظهرت خيائئهم » وتقرر كذبهم ونفاقهم. لا تَنْخَدِعْ بتملقهمء ولا 
يقْ بقولهم» ولا تُمَكلهم مِنْ صُحبتك فيما يُظهِرونه مِنْ وفاقك . . فإذا وَهَنَ سِلْكُ العهدٍ 
فلا يَحْتَملُ بَعْدَهُ الشّدّ وإذا انسع ارق لا يضع بَدَهُ القع . 

قوله جل ذكره: «ولا صَلٍ عل أل يَنيُمٍ مَاتَ دا ولا َنم عل قرو ابم كُتَروأ يله 


و لم وَمَاتهُ لل لحم 


سولف ومانوا و: هُمْ فسِفُونَ » : 
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مامء. أاجحاحانا هام 
مم ا ...د د ل سس سسسب تفسير سورة التوية 


ليس بعد التَّبَري التولي» ولا بعد الفراق الوفاق» ولا بعد الحجبة قربة. مضى 
لهم من الزمان ما كان لأملهم فيه فسحةء أو لرجائهم مساغء أو لظنّهم تحقيق» ولكن 
سَبَقَ لهم القضاءً بالشقاوة» ونعوذ بالله مِنْ سوءٍ الخاتمة. 

قوله جل ذكره: ؤزلا مِْبَكَ أتر لدف | ِنَمَا نما يريد د أنه أن يُمَدْيَهُم يبا في ] ديا 
وَتَرْمنَ هم وَهُمَ ك4 . 

يقول لا تحسبنٌ تمكينَ أهل التفاق مِنْ تنفيذ مرادهم. وتكثيرٌ أموالهم إسداء 
معروف مِنًا إليهم» أو إسباغٌ إنعام مِنْ لَدُنّا عليهم» إنما ذلك مَكْرٌ بهم» واستدراج 
لهم؛ وإمهالٌ لا إهمال. رسن 00 نل ابي 

قوله جل ذكسره: لوَإِذآ َك شور أ اموأ يأ ويدوا عم َسثولو استتدتك ولوأ 
لول مِنْهُمْ وَقَالوا را مَك م نَم لمَعِينَ4 . 

إذا تَوّجّه عليهم الأمرُ بالجهاد؛ واشتدٌ عليهم حكمٌ الإلزام؛ تعلّلوا إلى السَّعَة؛ 
وركنوا إلى اختيار الدّغةَ واحتالوا في موجبات النَّخَلْفِء أولئك الذين خَصَّهِم 
بخذلانه » وصَرّفَ قلوبهم عن ابتغاء رضواله. 

قوله جل ذكسره: 9رَسُوا ب يكوثوا م الْحَوَالِفٍ وَظيع عل وي فهر لا 
توت ». 

بَعْدذُوا عن بساط العبادة فاستطابوا الدّعة» ورضوا بالتعريج في منازل الفرقة» ولو 
أنهم رجعوا إلى الله تعالى بصِدقٍ الندم لقَابَلهُم بالفضل والكرم» ولكن القضاء غَالِبٌ » 
والتكلف ساقط . 

قوله جل ذكسره: «لحن لَمولُ ولتت امنا مَمَمُ هوا ينوط وأنشيهة 
رليك آم لراك وَأوْلَتيكَ هم الْمَنْيحن؟ . 

ليس مَنْ قَْلَ كمَنْ أعرض وصّدٌَء ولا مَنْ قُبِلَ أن مُرُهِ كمَنْ رده ولا من وحُدّ كمن 


جَحَدء ولا من عَبَدَ من عَنَدّه ولا منْ أَنَى كمن أَبَى. .. فلا جَرَمٌ رَبِحَتُ تِجَارَتُهم) 
قوله جل ذكره: «أعدَ أنه كم + بس جَنتٍ جح ين عيبا الأتهدر حَدددٍ بن نيا دَلِكَ العورُ 


تشير الآية إلى أن راحاتّهم موعودة؛ وإِنْ كانت الأتعابٌُ في الحال موجودةٌ 


)١(‏ الغِْبٌ: العاقبة. 


1 136 21لالناكذعاطقة 10 كعاء!© 5كامه8 عروللاا رومع 
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تفسير سورة التوبة خرف 
ويقال صَادِقٌ يقيئهم بالنواب يُهِرّن عليهم مقاساةً ما يلقونه ‏ في الوقت من الأتعاب. 
قوله جل ذكره: «وَبَة الْتمَزْيُوهَ يت الخرر لون لحم وَمَمَدَ لين كَدَبا لله 


سول سبْصِيبُ الي حكَدروأ مِنُمْ عَدَاكُ ع4 . 

وهم أصحاب الأعذار ‏ في قول أهل التفسير ‏ طلبيوا الإذنَ في التأخر عن 
رسول الله - يَكيلهِ - في غزوة تبوك فسقط عنهم اللَوم . 

أما الذين تأخروا بغير عُذّرٍ فقد توجّه عليهم اللوم؛ وهو لهم في المستقبل الوعيد. 

قوله جل ذكره: ليس عَلَ الصُمَسَل وَلَا عَلَ الْمرّصَئى ولا عَلَ ليت لا يجدُوت ما 
فقوت حَرَجٌ إِذَا نصحُوأ يِه ورَسُولوء ما عَلَ الْسْحِِدِينَ من سيل وَألَّهُ عَفُودُ يَحمٌ) . 

قيمةٌ الفقر تظهر عند سقوط الأمرء ولو لم يكن في القلة خيرٌ إلا هذا لكفي لها 
بهذا فضيلة؛ بقوا في أوطانهم ولم يتوجّه عليهم بالجهادٍ أمرٌ ولا بمفارقة المنزل 
امتحان. واكتفى منهم بنصيحة القلب» واعتقادٍ أنْ لو قدروا لخرجوا. 

وأصحابُ الأموال امتُجنوا ‏ اليومً ‏ بِجَمْعِهًا ثم بخفظهاء ثم مَلَكَنْهُمِ محنتها 
حتى شقث عايهم الغيبة عنهاء ثم توجه اللومٌ عليهم في نَرْدٍ إنفاقهاء ثم ما يعقبه - 
غدا من الحساب والعذاب يربو على الجميع . 

نما رفع الحَرَجَ عن أولئك بشرطٍ وهو قوله: «إا تَصَحُوأِلَِ وَرَُولٌ4 فإذا لم 
يوجد هذا الشرط فالحرجٌ غيرٌ مرتفع عنهم . 

قوله: «مَاعَلَ المَحْسِيِياً من سبل : المُحْسِنُ الذي لا تكون للشرع منه مطالبة 
لا في حقٌ الله ولا في حقٌ الخلق. 

ويقال هو الذي يعلم أن الحادئاتٍ كلّها من الله تعالى . 

ويقال هو الذي يقوم بحقوقٍ ما نيط به أَمْرُه؛ فلو كان طيرٌ في حكمه وقَصّرٌ في 
عَلَفِهِ ‏ لم يكن محسناً. 

قوله جلّ ذكره: لوَلَاعَكَ أي إدَاما وك إتخيلوء قلت لآ مآ أجل 
َه ولوأ ممم تَفِيسُ ين الدع حرا ألا يجِدوا ما مُفثُرت». 

منَعَهم الفقرٌ عن الحَرّاك فالتمسوا من الرسول - كل أن يحملهم معه ويهيئ 
أسبابّهم» ولم يكن في الحال للرسول عليه السلام سَعَةٌ ليوافق سُؤْلَهِمء وفي حالة 
ضيق صدره ‏ وَل خَلَفَ إنه لا يَحْمِلُّهِم» ثم رآهم يله يتأهبون للخروج» وقالوا في 
ذلك» فقال عليه السلام: #إنما يحملكم الله06". 


.)١4/5 أخرجه السيوطي في (الدر المنثور‎ )١( 
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ملمء. أ تالناهام 
سس سححجييبي تفسير صورةالتوبة 
فلمًا رَدُهم الرسولٍ - يكِ - عن الإجابة في أن يحملهم رجعوا عنه بوصف الخيبة 
كما قال تعالى: 2 ١‏ وَأمَنممْر تَفِيصٌ ين ألدّمْع4 كما قال قائلهم : 
قال ليم : كن أحدث رانب افند حَلْ ودسعي مرافِقٌ لشهيفي 
ل ا ا قلتٌ: أبكي عليك طول الطريق 
قوله: «حَرَئ ألا جدواما بثو رت شق عليهم أن يكونَ على قلب الرسول - 
كيل - بسيهم َكل قنتا أن ل أَِيعٌ هذا الشل؛ ٠»‏ لا ميلاً إلى الدنيا ولكن لثلا تعود 
إلى قلبه ‏ عليه السلام ‏ مِنْ قِبَهم كراهة» ولهذا قيل: 
مَنْ عَفْ حَفٌ على الصديقٍ لِقاؤه 2 وأذ خوالحوائج مُمْجِجُ مَمْلولٌ 
ثم إِنَّ الحقٌّ سبحائه لما عَلِم ذلك منهمء ؛ وتمحضت قلوبُهم للتعُلق بالله» 
وخَلَتْ عقائدهم عن مُساكنة مخلوق تَدَارَكَ اللهُ أحوالهم؛ تأدر اللر برك عليه للدم 
أن يَحْمِلّهم.. بذلك جَرَتْ سُئْته فقال: وهر لَتِى يِتَزْلُ ألْعَيتَ مِنْ يمد ما كَمَطُوا» 
[الشورى: 758]. 
قوله جلّ ذكره: ©إِنّمَا التبيِلُ عَلَ زرح يَتَتْذِوكَ وه م قبي 4 
السب لتقو ااا على لين مسرل الى ارو إلى الجهادٍ 
ولهم الأهبة والمُكُنّة وتساعدهم على الخروج الاستطاعةٌ والقدرةٌ؛ فإذا استأذنوك 
للخروج وأظهروا لم يَضْدقُواء فهم مُسْتَوجِبُونَ للنكير عليهم. ٠‏ لآنّ مَنْ صَدَقَ : فى الولاء 
لا يحتشم من مقاساة العناء» والذي هو في الؤلاء مما ذِقّ وللصدّقٍ ممَارِقٌ يتعلّل بما 
لا أصل لهء لأنه حُرِمٌ الخلوصٌ فيما هو أَهْل لهء وكذا قيل: 
إن الملولَ ل إذا أراد قسطيعةً مَل الوصَالَ وقال كان وكانا 
قوله جل ذكره: #رصُواأ بأن يكوا مم ألْحَالِفٍ» . 
قيل في التفسير: مع النساء ف في البيوت . 
بوالاسلام يقي على الشجياع »توفي الخبر : (إنْ الله تعالى يحب الشجاعة» ولو 
على فقتل 0" وفى معناه أنشدوا: 
كِب القتلُ والقتالُ علينا 2 وعلىالمُخْصَئَاتٍِ جب الذَيولِ؟) 
ومَنْ استوطن مركبٌ الكسل» واكتسى لِباسٌ الفَشَلِء ورَكَنَ إلى مخاريق الجيّل - 


.)44 أخرجه ابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائج‎ )١( 
المحصنة: الحُرّة أو العفيفة أو المتزوجة.‎ )ج(١:تانصخملا‎ )1( 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة التوبة لقف 


حُرِمَ استحقاقّ القربة. ومَنْ أراد اللَهُ ‏ تعالى ‏ هَوَائَهء وأذاقه خِذْلائه؛ فليس له عن 
حكم الله مناصٌ . 

قوله جل ذكره: تو لكك ,ا رجنئة انيم ل لا ددا ل ون تحط قد 
تأ لَه ِنَ أْمْبَايكُْ وَسَيَرَى أَلَّدُ حَمَلَكٌ م وَيَسُولمٌ َه كوت إِلَ عدي ألْعَيِبِ وَأَلشَّهنَدَةِ 
0 ِنَم يما كُثْرٌ تََمَلُرنَ4 . 

أراد إذا تَقوُنُوا بما هم فيه كاذبون» وضللوا عما كانوا في تخلفهم به ينُصِفُون - 
فأَخبرُوهم أن عَرَْْا اللُّ كَذبَكم فيما تقولون» واتضحت لَنَا فضائخكم. وَتَمَيْرٌ - بها 
أظهره الله لنا ‏ سَيْنْكُم وصالِحُكمء ٠»‏ إن اللَّهَ تعالى لا يَخْفّى عليه شي مِنْ ن أحوالكمء 
وسَتَلْقَوْنَ غْبٌ أعمالكم في آجلكم . 

قوله جل ذكر: «اسيتاثون يأل لحكُع |5 اباد إلتوع ترشا عه رطا عن 
نمم جيل وَمأونهز جَهَنَمُ جَرَا يما حكَاوا يكْيئون» . 

يريد أنه في شيف لل كم أن بد السوة بن فلك ولبى قضدهم بذلك 
خلوصاً في اعتذارهم» ولا ندامةً على ما احتقبوه من أوزارهم؛ | إنما ذلك لَتُعْرِضُوا 
علهم. ٠.‏ فأغرضوا عنهم؛ إن ذلك ليس بِمُنْحِيهم مما سيلقونه غداً من عقوبة الله 
لهمء » فإِنّ الله يُمْهلُ العاصيّ حتى يِتَوَهُمَ أنه قد تَجَاوَر عنه» وما ذلك إلا مَكْرٌ عُويل 
بهء فإذا أذاقه ما يستوجبّه عَلِمَ أن الأمّر بخلاف ما ظنّْه وما ينفع ظاهرٌ مخبوطء 
والحال ‏ في الحقيقة - يأس من الرحمة وقنوطٌ» وفي معناه قالوا: 


وقد حسدوني في قُرْبٍ داري مِنْهُمْ وكم من قريب الدارٍ وهو بعيدٌ! 

توله جل ذكره: طيخن لحك لِيّصَوا َنم كن كَرْصَوًا عَنْيمَ وك لَه لا يَرْصَى 
عَنِ الْمَوْرِ اَلْمََسِقِنَ4. 

من كان مسخوط الحقٌ لا ينفعه أن يكون مرضي الخَلْقِه وليست العِبْرَةُ بقولٍ 
غير الله إنْما المدارٌ على ما سبَنَ من السعادة في حُكّم الله . 

قوله جل ذكره: اراب أَعَدُ حُنًا وفنا وَلْحَدَدُ ألا بسَلئوأ خذوة مآ أنرَلَ آم 
عل رشوله- وَأَلَه عِِدٌ حَكمٌ4 

جُبِلَثْ قلوبُهم على القسوةٍ فلم تَفْرَعْهها هواجمٌ الصفوة» وكانوا عن أشكالهم في 
الِلْقَةٍ مستأخرين بما (.. 000 ا 
ومن استيجاب الهوان الي 


. بياض في الاصل‎ )١( 
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"ع تفسير سورة التوية 
5 0 8 م م نيك عرابا مم 0000 ع ممسع لي . 
قوله جل ذكره: ومن الاعراب محل ما فق مغرما ويكريّص يود الدَوابرَ علتَهز 


تي انها زالذ شب كنك 4 

خَبَْت عقائدُهم فانتظروا للمسلمين ما تعلقت به مناهم من حلول المحن بهم» 
فأبى اللّهُ إلا أن يَحيقَ بهم مكرّهم؛ ولهذا قيل في المثل: إذا حَفَرْتَ لأخيك فَرَسْمْ 
فربما يكون ذلك مقيلك! 

ويقال مَنْ نظ إلى ورائه يُوَفْْ في كثير من تدبيره ورأيه . 

قوله جل ذكره: ليرت نب اشاب مث بل وال الأيضر ويد ما 
مُنِفنُ ُرتٍ عند اله وَصَلَوتٍ ليسول ال إن مد صر سَبْدمِلهمُ أنه في رَتمَيِوْه إن أله عَمْود 
يحي 4. 

تََوْعُواهِ فمنهم مَنْ غَشٌ ولم يربح» ومنهم مَنْ نَصَحّ فلم يَخْسِرْء فأمًا الذين 
مذقوا فهم في مهواةٍ هوانهم» وأما الذين صَدَهُوا ففي رَوْح إحسانهم . 

قوله جل ذكره: لوَلسَِئنَ لوو ِنّ اكير وَالأنصَار وَالذِنَ أنبَعُوهُم بحسن 
رض الله عَنْهُمْ ورَصُوا عَنْهُ ود 1 جد تر متها الأنهار حَبينَ يبا لبذ لك 
لتر أليم» . 

السابقون مختلفون؛ فَُمِنْ سابقٍ بصِدقٍ قُدَمِه ومِنْ سابق بصدقٍ هِمّمِه. 

ويقال السابق مَنْ ساعَدَنْه القسمةٌ بالتوفيق» وأسعَدَنْه القضية بالتحقيق» 
له من الله رحمئه . 

ويقال سبقهم بعنايته ثم سبقوا بطاعتهم له. 

ويقال جَمَعَ الرّضَاءُ صَفْيْهِم : السابق منهم واللاحقّ بهم؛ قال تعالى: #وَالسَبِقُونَ 

ون من الْمهنَ وَالأتصار 4 «رنو الله عَُْمْ ورَسُوا عَنْهُ 4 . 

ويقال ليس اللاحقٌ كالسابق» فالسابقٌ في رَوْحٍ الطلب؛ واللاحقُ في مقاساةٍ 
التعبء ومُعاناةٍ النْضَبٍءْ وأنشدوا: 

السُباقٌ السَباقٌ قولاً وفعلاً حَذُروا النفْسَ حَسْرَةٌ المسبوق. 

ويقال رِضَاهُم عن اللَّهِ قضيةٌ رضاء الله عنهم؛ فلولا أنه رَضِيَ عنهم في 
آزاِه . . . فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه؟! 

قوله جل ذكره: لوَمِئَنَ حَوْلكرٌ قرت الاب مُتَفِقُون وَيِنْ أَهْلٍ ألْمَدِيكةٌ مَرَدوأ عَلَ 
لتق 11 تق عن تكنو سنمليم تر م برت إل عاب عيلى» . 

تشاكل المخلِصٌ والمنافِنُ في الصورة فلم يَتَميَا بالمباني» وإن تناقّيا في الحقائق 
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تفسير سورة التوبة وفك 


والمعاني وتقاصر عِلْمُهِم عن العرفان فَهَتَكَ الله لنبيّه أستارهم. . فُعَرَفْهُمء وهم بإشرافه 
عليهم جاهلون. وعلى الإقامة في أوطان نفاقهم مصروفون» فلم ينفعهم طول إمهاله 
لهم . 


سَنْمَذْيجُم مزتعي : الأولى في الدنيا بالفضيحة فيما ينالهم من المحن والفتن 
والأمراض» الات و ل ا والثانية 


عذابُ القبر. 
وقيل المرة الأولى بِقَبْضِ أرواحهمء والثانية عذاب القبر ثم يوم القيامة يُمُتحنون 
بالعذاب الأكبر. 


ويقال المرة الأولى ظنهم أنهم على شيء.» والمرة الثانية بخيبة آمالهم وظهور ما 
لم يحتسبوه لهم. 


2 50 04 7 سينا آذ 4 
قوله جل ذكره: #وَءَاحَرونَ أَعرروا بدُنوِيِمْ سَلطُوا عملا صَللِسًا وَمَاحرَ سيا عَسَى للُ أن 
موس رم 6 ممم ب#فسرر يي « 


يوب عَلتِيِمْ إن الله عفور رجيم 
إن اتصفوا بعيوبهم فلقد اعترفوا بذنوبهم. والإقرارٌ توكيدٌ الحقوق فيما بين 
الخَلْقَ في مشاهد الحكم» ولكن الإقرار بحق الله سبحانه ‏ يوجِبٌ إسقاط الجُْم في 
مقتضى سُئَةِ. كَرَم الحق - سبحانه» وفي معناه أنشدوا: 
قيل لي: قد أَسَاءَ فيك فلانُ ‏ وسكوتٌ الفتى على الضيم عارٌ 
قلتُ: قد جاءني فَأَحْسَنَ مُذرا «ِيَةٌالذَّنبٍعندنالاعتذار 
ٍحَكَلُا عملا لما وما سينا : ففي قوله: لواح سينا بعد قوله: لمَللِمًا» 
دليلٌ على أن الزّلَةَ لا تحبط ثوابٍ الطاعة؛ إذ لو أحبطته لم يكن العمل صالحاً. 
وكذلك قرله: «عتى أله أن يوْبَ علتم4 : : وعسى تفيد أنه لا يجب على الله شيء 
فقد يتوب وقد لا يتوب. ولأنَّ قوله صِذق. . فإذا أخبر أنه يجيبُ فإنه يفعل» فيجب 
منه لا يجب عليه . 
ويقال قوله: «عَلطُوا عَمَلَا لم4 : يحتمل معناه أنهم يتوبون؛ فالتوبة عمل 
0 5 يحتمل أنه نَفْضْهم التوبة» فتكون الإشارة في قوله: 
ا ل م ا لا 
ل 
ا مه عير يه 
قوله جل ذكره: ؤِمُدينَ أمَوْهِمَ صَد هم وركام يبا وَصَلِ ليم إن صَلْتَكَ 
سك للحم َه ستييعٌ علدِمٌ4 . 
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445 ب سب يبيب ب تقفصير سورة التوية 


تطهرهم مِنْ طَلَبٍ الأعراض عليهاء وتزكيهم عن ملاحظتهم إياها . 

تطهرهم بها عن شم نفوسهمء وتزكيهم بها بألا يتكائروا بأموالهم؛ فَيَرَوا عظيم 
مِنَّهِ الله عليهم بوجدان التجرّد منها 

«وَصَلٍ عَلبْهمٌ إن صَلْنَكَ سَكن مم4 : إن تُعاشزهم بِهِمتِكَ معهم أَنْمنُ لهم من 
استقلالهم بأموالهم . 

قوله جل ذكره: «ألد يديا ل أل هر يبل َه عن وو ود ألصَدهت وت 
هر ألتابُ لبي © . 

تمدّح - سبحانه ‏ بقبول توبة العاصين إذ بها يُظْهِرُ كَرَمَهه كما تمدّح بجلال عِرْه 
ولَبّههم على أنْ يُعرفوا به جَلاله وَقِدَمّه. 

وكما تَوحَدَ باستحقاق كبريائه وعظمته تَفَرْدَ بقبول توبة العبد عن جُرْمه وَزْلَتِه . 
فكما لا شبيهَ له في جماله وجلاله لا شريكَ له في أفضاله وإقباله؛ يأخذ الصدقاتٍ - 
ا ار يا و كر رايا لاسي رصي 
صَدََتَهُمِ ولكن لما أَحَذّها وقّبلها جَلْتْ بقبوله لهاء كما قيل: 


يكون أُجاجأ ‏ دونكم. فإذا انتهى إليكم تلُقى طيبّكم فيطيبُ'" 
قوله جل ذكره: و أعَمَنُوأ فرك أي و ممرسظ رسو اوبوت د سرون إل عير 
يِب وَالتَّْدةَ 4 عو 2 5-1 تَمَمَلُونَ 4 . 
حَرَّفْهِم برؤيته - سيحاله لأعمالهم» فلمًا فلمًا عَلِمْ أن فيهم منْ تتقاصر حالتُه عن 

الاحتشام لاطلاع الحق قال: «اوَرَسْولِ. ثم قال لِمَنْ نَرَلْثْ رتبئه : لوَالْمُوْمئونَ4 . وقد 
حْسِرٌ مَنْ لا يمنعه الحياء» ولا يردعه الاحتشام. وسَّقَطَ من عين اللَّهِ مَنْ هَنَكَ جلبات 
الحياء» كما قيل: 

إذا مَل مك الوه مَل حياؤه ولاخيرّفي وج وهإذا قل ماؤه 

ومَنْ لم يَمْتَمْه الحيا عن تعاطي المكروهاتٍ في العاجل سيلقى غِبْ ذلك 
وخسرائه عن قريب في الآجل . 

قوله جل ذكره: « دحوت ريد يي أ ا ديم ويا وب علو وه طم 
كه ». 

لم يُصَرّحْ بقبول توبتهم» ولم يسِمْهُم باليأس من غفرانه» فوقفوا على قُدَمٍ 
الخجلٍ» » متميلين بين الرهبة والرغبة» مترددين بين الخوف والرجاءً. أخبر اللَّهُ - 


(1) الأجاج: الشديد الملوحة أو المرارة. 
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تفسير سورة التوبة 1 


سبحانه - أَنّهِ إنْ عَذَّبَهم فلا اعتراضٌ يتوجّه عليه» وإنْ رَحِمَّهِم فلا سبيل لأحدٍ إليه؛ 
قال بعضهم: 
ويشبعني من الآمال وعد ومن علمي بتقصيري وعيد 

توله جل ذكره: : الذي فدرأ مدا هرانا كا ويا يت النزينيت 
وَإرْصحادا لْمَنْ حَارت أنه وَرَسُولم م ين مَل وَلسَسْلِمُنَ إِنَ ١‏ ردن إل لْحْسَقٌ سه يَعجَدُ اِنَمصم 
لكذوتَ4 . 

مَنْ لم يكن مخلصاً في ولائه لم يأنسل القلبُ بكذه وعنائه. فَتوَددُ في الظاهر 
ينادي عليه بالتوائه» وبقوله بالتكلّفٍ شهادة صِدْقٍ على عَدّمٍ صفائه: 

مَئْلم يكن للوصال أهلاً فكلٌإحسانِهخذلوبٌُ 

قوله جل ذكره: «لا لثم ذبه بدا لَسْجدُ يس عَلَ التَفوك يِنْ أو يو أَحَقُ أن تَقُوم 
فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ ميرت ح كن يمرا وام ميث الْملفِن4. 

ل لوا والتعريج في أوطان أهل الجحود والطغيان من 
علامات الممالأة مع أربابهاء وسْكَانِها وتُطَانها. 

والتباعدُ عن مَسَاكِيِهِم» وهجرانُ مَنْ جُنَحَ إلى مُسالكهم عَلَمْ لِمَنْ أشرب قلبه 
مخالفتهم » وباشرت سَرّه عداوثهم . 

نيه يِجَالٌ ميرت أ ل يلي ثرأ» : يتطهرون عن المعاصي وهذه سِمّة العابدين» 
يوقت رننجن الشورت والاباتى رضلاك مسلة ار امديية ويتطهرون عن محبة 
المخلوقين؛ ثم عن شهود أنفسهم بما يتصفون وتلك صفة العارفين. 

قوله: ننه يِبُ الْمطَِقَرِنَ4: أسرارّهم عن المساكنةٍ إلى كل مخلوق» أو 
بلاسلة كل لخدت يرق 

قوله جل ذكره: لأقَمَنْ تست سم عل تو مت أَلَّه وَضوَا علد أم تن 
أصسَ بينم عَلَ سَمَا جُرفٍ هار كأئْهَارَ بو في كر جه ونه لا يبَى اقم بيت . 


المريدٌ يجب أن يؤمْسن بنيانّه على يقينٍ صادقٍ فيما يعتقده» ثم على خلوص في 
العزيمة ألا ينصرفٌ قبل الوصولٍ عن الطريق الذي يسلكه» ثم على انسلاخه عن جميع 
مناه وشهواته» ومآربه ومطاليه» ثم يبني أمْرّه على دوام ذِكْرِه بحيث لا يعترضّه نسيان» 
ثم على ملازمة حق المسلمين وتقديم مصالحهم . . بالإيثار على نفسه. والذي ضَيّعْ 
الأصول في ابتدائه حُرِمٌ الوصول في انتهائه» والذي لم يُحْكم الأساسس في بنائه سقط 
السَّقْفُ على جدرانه. 
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تفسير سورة التوبة 


م بورع 


قوله جل ذكره: «لا يَرَالُ بَشْهُمُ الى با ريه فى مووز إل أن تقَلمَ كيذ 
عط عكط 4 . 

عروقٌ الثفاق لا تُفْتََمْ من عَرَصَاتٍ اليقين إلا نجل التحَققِ بصحيح البرهان؛ 
فْمَنْ أيّدَ لإدامة المسيرء َدقْقَ لتأمل البرهان وَصَلَ إلى تلج الصدر ورَوْج العرفان . 

ومَنْ أقام على مُعْتَادٍ التقليد لم يسترخ قلبُه من كَدْ الترددء وظلمة التجويز» 
وَجَوَلَانِ الخواطر المشكلة في القلب. 

قوله جل ذكره: «# إن أله أدرّى يت اللزيب أَشسهُز ربوك بأك لَهْدُ 


البصئدٌ يوت 3 سَبسِلٍ أ 0 وشَلورت وَعَدًا عَلََهِ عد نف السو وَالْوِغِيلٍ 
شين ان ومن مو أَوول بعهدوء مر أله َأسْتَبشِروأ سي لرِى بعتم ب وَدلِلكَ هْوّ لْعَوَرُ 
لْمَِيمُ 4 . 


اس الحرييق ملي امب رإمر اي لاك اله وكان من الله الجزاءٌ 
والثواتث؟؛ أي هناك عِرَض ومُعَورض» ِهَلِمَا بين ذلك وبين التجارة من مشابهة أطلق لفظ 
الاشتراء» وقد قال تعالى: «هل بلي عَلَ عرو .2 [الصف: .]٠١‏ وقال: ظمّمًا 
نحت خمَرَتهُم4 [البقرة: 15]. 

وفي الحقيقة لا يصحٌ في وصف الحق - سبحانه ‏ الاشتراء لأنه مَالِكُ سِرَاف وهو 
مالِكُ الأعيانٍ كلّها . كما أن مَنْ لم يستْحدِئ مِلكاً لا يُقَال إنه - في الحقيقة ‏ باع , 

وللمقال في هذه الآية مجال... فيقال : البائعٌ لا يستحق الشمنّ إذا امتنع؛ عن 
تسليم المبيع» فكذلك لا يستحق العبدٌ الجزاة الموعوة إلا بعد تسليم اللفس والمان 
على موجب أوامر الشرع؛ فَمَنْ' قَعَدَ أو فَرّطَ فغيرٌ مستحت للجزاء. 

ويقال لا يجوز في الشرع أن يٍ يبيع الشخصٌ ويشتري شيئأ واحداً فيكونٌ بائعاً 
ومشترياً إلا إذا كان أَبَاٌ وَجَدًاً! ا 0 
بالعبد أتمّ؛ ونظرّه له أبلغٌ» وكان للمؤين فيه من الغبطة؛ ما لا يخفى» فصمٌ ذلك 
وإن كان حُكمه لا يقاس على حكم غيره. 

ويقال إنما قال: «أَشْترا يرت الْئْؤيي أنتْسَهُ4 ولم يقل «قلوبهم' لان 
النْسَ محل الآفات فجعل الجنة في مقابلتهاء وجعل ثَمَنَ القلب أَجَلّ من اللجنة» وهو 
ما يخص به أولياءه في الجنة بن عزيز رؤيتة. 

ويقال النْفْسُ محل العيب» والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره. 

ويقال مَنْ اشترى شيئاً لينتفع به اشترى خيرٌ ما يجدهء ومن اشترى شيئاً لِيَنتَفِعَ به 
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وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء - عليهم السلام -: يا بني آدم؛ ما 
خلقئكم لأربخ عليكم ولكن حَلفئَكم لتربحوا علي . 
ويقال اشترى منهم نفوسّهم فرهبوا على قلوبهم شكراً له حيث اشترى نفوسّهم» 
وأمّا القلبُ فاستأئره قهرأًء والقهر في سُئْةٍ الأحباب أعرُ من الفضل» وفي معناه أنشدوا: 
بُيِيَ الحبُ على القَهْرٍ فلو عَدَلَ المحبوبٌ يوماًلَسَمُس(2 
ليس يُسْتَحْسَنُ في حكم الهوى2 عشِقيَظْلْبُ تأليفَالحُجَج 
وكان الشيخ أبو علي الدقاق'"© رحمه الله يقول: «لم يقل اشترى قلوبّهم لأن 
القلوب وَقْفٌ على محبته. والوقفٌ لا يُشترى'. 
ويقال الطيرٌ في الهراء؛ والسَّمَكُ في الماء لا يصحٌ شراؤهما لأنه غير ممكن 
تسليمهماء كذلك القلبُ. . صاحيُّه لا يمكنه تسليمه» قال تعالى: 
«واغليًا أنج أله يول بين ألْمَرْهِ وكَْو © [الأنفال: 14]. 
وفي التوراة: «الجنّةُ جنتي والمال مالي فاشتروا جنتي بمالي فإِنْ ربحتم فلكم 
وإ خَبرْنُمْ فعليٌ» . 1 
ويقال عَلِمَ سوء لقِك فاشتراك قبل أَنْ أوجدك؛ وغَالِي بثمنك لثلا يكون لَكَ 
حقُ الاعتراض عند بلوغك . 
ويقال ليس للمؤمن أن يتعضّبٌ لنفسه بحالٍ لأنها ليست لهء والذي اشتراها أَؤْلى 
بها من صاحبها الذي هو أجنبي عنها. 
ويقال أخبر أنه اشتراها لثلا يَدْعِيَ العبدُ فيها؛ فلا يساكنها ولا يلاحظها ولا 
يُعْجَبٌ بها. 
قوله : طمَبَدُونَ وْتَتَ» سيّان عندهم أن يَفدُلُوا أو يُقْتَنُواء قال قائلهم : 
وَإِنَّ دَمَاًأجريتهلك شاكرٌ وإنَّ فؤاداً خِرْتَهلكَ حامدٌ 
ويقال قال: لَأسْتَبدِروا يبعِكمٌ4 ولم يقل بثمن مبيعكم لأنه لم يكن مِنَا بَيْعْ 
وإنما أخبر عن نفسه بقوله: «إنَّ لَه أفْكرَى مرت الْمَزِْيِتَ4» فجعل بَيْعَه بَيْعَناء وهذا 
مثلما قال في صفة نبيه ‏ يلِةِ -: وما رمك إذ رَمَيْتَ ولكري أله رََن4 [الأنفال: 
١‏ ]وهذا عين الجَمْع الذي أشار إليه القرم. 


)١(‏ سمج الشيء: قبح 
00 ري ان بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق (الرسالة القشيرية ص4) وهو أستاذ 
القشيري . 
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قوله جل ذكره: انيبن الْمَبدُرن» . 

مَدَحَهُمِ بعد ما أوقع عليهم سِمَةٌ الاشتراء بقوله «التَتبونَ الحيثرنٌ . . . * ومَنْ 
رَضِيَ بما اشتراه فإِنّ له حقٌ الردّ إذا لم يَعْلَّمْ إلعيت وقتّ الشراء» فَأَمًا إذا كان عالماً به 
فليس له حقٌ الردٌ؛ قال تعالى: «وَلْقَدِ لَحْرسَهُحْ عَلَ عل عَلَ الْمَلدِنَ4 [الدخان: ؟”7]. 

ويقال مَنْ اشترى شيئا فَوَجَدَ به عيبا رده على مَنْ منه اشتراه ولكنه - سبحانه - 
اشترى نفوسّنا منهء فإذا أراد الردٌ فلا يرد إلا على نَفْسِه؛ قال تعالى: انم يدوا إلَ أله 
مولهُمْ لحي » وكما أن الردّ إليه فلو ردّنا كان الردُ عليه . 

قوله تعالى: «التَتبون» أي الراجعون إلى الله فَمِنْ راجع يرجع عن زَلتِهِ إلى 
طاعته. ومِنْ راجع. يرجع عن متابعة هواه إلى موافقة رضاهء وَمِنْ راجع يرجع عن 
شهود نفسه إلى شهود لطفهء ومِنْ راجع يرجع عن الإحساس بنفسه وأبناء جئسه إلى 
الاستغراق في حقائق حمّه . . 

ويقال نَائِبٌ يرجع عن أفعاله إلى تبديل أحواله؛ فيجد غداً فنونٌ أفضاله. 
وصنئوف لطفه ونواله؛ وتائبٌ يرجع عن كل غيرٍ وضدٍ إلى ربّه بربّه لربّه بمَحْوٍ كل 
أرب وَعَدَّم الإحسان بكل طلب. 

وتائب يرجع لحظ نُفْسِه من جزيل ثوابه أو حَدّراً ‏ على نفسه ‏ من أليم عذابه» 
وتائب يرجع لأمره برجوعه وإيابه» وتائب يرجع طلبأ لفرح نفسه حين ينجو مِنْ 
5 0 5 5 .0 8 03 # هو 
أوضاره ؛ ويخلص من شؤم أوزاره» وتائب يرجع لما سمع أنه قال: إِنَْ اللّهَ أفْرَحُ 
بتوبةٍ عَبْدِهِ من الأعرابي الذي وَجَدَ ضَالَْتَه ‏ كما فى الخبر» «وشئّان ما هما/! 
وأنشدوا: 

أيا قادماً من سَفْرَة الهَجْر مَرْحَبَا أُنَادِيكَ لا أنساك ما هيت الصّبًا 

وأنًا قوله «الكيثرن4: فهم الخاضعون بكلّ وجه. الذين لا تَسْتَرِفُهم كرائم 
الدنياء ولا تستعبدهم عظائمٌ العْقْبّى . ولا يكون العبدُ عبداً لله على الحقيقة ‏ إلا بعد 
تجرّده عن كل شيءٍ حادثٍ. وكل أحدٍ فهو له عَبْدٌ من حيث الخلقة؛ قال تعالى : طإن 
ةب .6 ممعم عستي كيامل يهم لم 
حكل من ف السَّمُوتٍ والْرْضٍ إلا إن البَمْنٍ عبداه [مريم: ”9]. ولكنّ صاحبٌ العبودية 
خاص . 1 
قوله جل ذكره: «للتيئُرن» . 
هم الشاكرون له على وجود أفضاله. المُتْنُون عليه عند شهود جلاله وجماله. 


)١(‏ الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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ويقال: الحامدون بلا اعتراض على ما يحصل بقدرته» وبلا انقياض عما يجب 
من طاعته . 

ويقال الحامدون له على منعه وبلاثئه كما يحمدونه على نفعه وعطائه . 

ويقال الحامدون إذا اشتكى مَنْ لا فُيُّّه('' له المادحون إذا بكى مَنْ لا مروءةً له. 

ويقال الشاكرون له إِنْ أدناهم. الحامدون له إن أقصاهم . 

قوله جل ذكره: «ألكتيحُون» . 

الصائمون ولكن عن شهود غير الله» الممتنعون عن خدمة غير الله» المكتفون 
من الله بالله . 

ويقال السائحون الذين يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصارء 
ويسيحون بقلوبهم في مشارق الأرض ومغاريها بالتفكر في جوانبها ومتاكبهاء 
والاستدلال بتغيّرها على مُنْشِيِها. والتحقق بحكمة خالقها بما يَرَوْنَ من الآيات فيهاء 
ويسيحون بأسرارهم في الملكوتٍ فيجدون رَوْمَ الوصال». ويعيشون بنسيم الإنس 
بالتحقق يشهود الحق. 

قوله جل ذكره: «أيَحِحُرنَ» . 

العاضرة لاه حم الالحرال يخيروك عه سلطا التجلّي » وفي الخبر . 
"إن الله ما تجلّى لشيء إلا حَشَّعْ له00" . 

وكما يكون م يكون في الباطن اشع ففي الظاهر بإحسان 
الحقٌّ إليه يُحْسِنٍ توليه» وفي الباطن كالعيان للعيان للحقٌ بأنوار تجلّيه. 

قوله جل ذكره: « السَجِدُونَ» . 

في الظاهر بنفوسهم على بساط العبودية» وفي الباطن بقلوبهم عند شهود 
الربوبية . والسجود على أقسام : سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت التذلل على 
بساط الافتقارء ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال. وسجودٌ عند 
الشهود إذا تجلّى الحقٌ لقلبه سَجَدَ بقلبه» فلم بنظر بعده إلى غيره؛ وسجودٌ في حال 
الوجود وذلك بخموده عن كليته؛ وفنائه عن الإحساس بجميع أوصافه وجملته. 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن الفتوة: سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة فقال: 
ما تقول أنت؟ فقال شقيق: إن أعطينا شكرناء وإن منعنا صبرناء فقال جعفر بن محمد: الكلاب 
عندنا بالمدينة تفعل كذلك» فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله: ما الفتوة عندكم؟ فقال : إن أعطينا 
آثرناء وإن مُنعنا شكرنا. (الرسالة القشيرية ص .)77٠‏ 

(؟) أخرجه النسائي (كسوف »)١١‏ وابن ماجه (إقامة ؟18). 
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هم الذين يَدْمُون الخَلْقَ إلى الله» ويُحذرونهم عن غير الله. يتواصَّوْن بالإقبال 
على الله ونَّرْكٍ الاشتغال بغير الله. يأمرون أنفسّهم بالتزام الطاعات بِحَمْلِهم إياها على 
سَئْن الاستقامة. ويَنْهَوْنَ أنفسَّهم عن الْباع المنى والشهوات بِنَرِْكِ التعريج في أوطان 
الغفلة. وما تعودوه من المساكنة والاستتامة. 

والحافظون لحدود الله هم الواقفون حيث وقفهم اش الذين لا يتحركون إلا 
إذا حَرّكهِم ولا يَسْكنُون إلا إذا سكنهم؛ ويحفظون مع الله أَلْفَاسَهُمْ . 

قوله جل ذكره: «إما كنت لِلبّيَ وَأ ءامنا كن سفوا بلتفركن وذ كَائا أذلي 
قف من بد ما يَرَ لخ أَبَبعَ أسحنبُ للحيو 4. 

أصلّ الدين التَبَرَي من الأعداء. والتولي للأولياء؛ والوليّ لا قريب له ولا 
حميم» ولا نسيبَ له ولا صَديق: إِنْ وَالَى فيامر» وإِنْ عادى فَلِرَجْر. 

قوله جل ذكره: 9إرَمَا كنت أسْمِْتَارُ يرهم ليه إلا عن مَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ ياه 


جع لمن به 


قلا بي 1: كم عدو يك تا من إن تاهب ]151 عله 4 . 

لما آمَرَ المسلمين بالتبري عن المشركين والإعراض عنهم والانقباض عن 
الاستغفار لهم بَيّنَ أن هذا سبيل الأولياء» وطريقٌ الأنبياء عليهم السلام» وأنّ إبراهيم - 
عليه السلام ‏ وإ استغفر لأبيه فإنما كان مِنْ قَبْل تَحَمقِهِ بأنه لا يُؤْمِنُء فلمًا عَلِمْ أنه 

قوله جل ذكره: وما كارت أنَّدُ لِضِلَّ هَرئا بَمَدَ إذ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبرت لَمُر با 

إن الله لا يحكم بضلالكم وذهابكم عن طريق الحق باستغفاركم للمشركين إلا 
بعد ما تبيّن لكم أنكم مَنْهِيُن عنه, فإذا علمتم أنكم نُهِيتُمْ عن استغفارّكم لهم فإِنْ 
نْدَْتُمْ على ذلك فحينئذ ضللتم عن الحقٌ بفعلكم بعد ما تُهيتم عنه. . . هذا بيان 
التفسير للآية؛ والإشارة فيها أنه لا سَلْبَ لعطائه إلا بِتَرْكِ أدب منكم. 

ويقال مَنْ أَحَلّهِ بسَاطَ الوصلة ما مُّنِيَ بعده بعذاب الفرقة؛ إلا لِمَنْ سَلَفَ منه 
ترك خؤمة. 


قوله جل ذكره: «إذّ لَه لم ملك السّمَوات والارض بيس وَيِْيتٌ وما لحكُم ين دن 


- 90 


لَه ين ولي ولا سير ©. 
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الحنٌّ لا يَتَجِمُلُ بوجود مملركاته» ولا يلحق نَقْصٌ بِعَدَمٍ مخلوقاته» كََبْلَ أن 
أوجد شيئاً من الحادئات كان مَلِكاً - والمَلِكُ أكثر مبالغةً من الّمالك - وملكه قدرثه 
على الإبداع؛ والمعدوم مقدوره ومملوكه. فإذا أَوْجَدَه فهو في حال حدوثه مقدوره 
ومملوكهء فإذا أعدمه خرج عن الوجود ولم يخرج عن كونه مقدوراً له. 

ؤم وَيمِيتٌ4 يحيي من يشاء بعرفانه وتوحيده» ويميت من يشاء بكفرانه 
وجحردهة. 

ويقال يُحيي قلوب العارفين بأنوار المواصلات» ويُّمِيتُ نفوسٌ العابدين بآثار 
المنازلات. 00 

ويقال يُحيي مَنْ أقبل عليه بِتَفَضْلهه ويميت من أعرض عنه بتكبره. 

قوله جل ذكره: «لَنّد تبج أنه علَ لبي وَلْْهَننَ والأتصار لذت أنَبَمُوه فى 
حاةٍ اشر ون بسو ما كاد بَزي مُُوبُ هَرقٍ مَنْهُمْ ثُرّ تاب عَهِدْ نم يه روف 
تحب 4. 

قبل توبتهم» وتاب على نبيّه لد في إذنه للمنافقين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك؛ وأمّا على المهاجرين والأنصار الذين قد خرجوا معه حين هَمُوا بالانصراف لِمَا 
أَضَابَهِم من العُسْرة من الجوع والعطش والإعياء في غزوة تبوك» كما قال: ون بص 


ما كاد يَرِيمُ كُلُوبُ هَرِقٍ مُنْهْر4: وتوبته عليهم أنه تدارَكٌ قلوبّهم حتى لم تزغ» وكذا 
سَنْةُ الحىٌ - سبحانه ‏ مع أوليائه إذا أشرفوا عثلى العَطْبٍء وقاربوا من الثلفي» 


واستمكن اليأسل في قلوبهم من النصرء ٠‏ يرس أتسهم على إل يدر البأس - يُمْطِرُ 
عليهم سحائب الجود» فيعود عودٌ الحياةٍ بعد يَبْيِه طريّاء ويْرَدُ وَرْدُ الألس عقب ذبوله 
غضاً جَيبَاّء وتصير أحوالهم كما قال بعضهم: 
ُناكَمَنألبِسّ أكفائه وقُوّبالئغشٌمناللْحد 
فجال مءالرُوح في وَحْشَّةٍ وردهالوصلإلى الوردٍ 
تبارك الله سبحائنهء. ما(. م 9 
00 لِوَعَلَ دكن ور 
َصَافتَ علتيم. أنشْسهُمْ ًا أن لا ملجصا ين لل إل لي شر كب ته توأ إن 
لناب اليم ». 
لمّا صَدَقّ منهم اللجاء تداركهم بالشّفاء وأسقط عنهم البلاءء وكذلك الحق يكَوْرُ 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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نهار اليُسْرٍ على ليالي العُْشْرء ؛ ويُطِلعُ شموسٌ المحنة على نحوس الفتنة؛ ويّدِير قلكَ 
السعادة فيمحق تأثير طوارق النكاية؛ سُنَّة منه تعالى - لا يُبَدُلهاء وعادةً منه في الكرّم 
يُجُرِيها ولا يحؤلها. 

قوله جل ذكره: «يكائا ارج مامتا نَعُوا لله وكُوبُوا مم أَلصّددِيَنَ» . 

يا أيها الذين آمنوا برْسُلٍ الله يا أيها الذين آمنوا د .٠‏ كونوا مع 
الصادقين المسلمين» يا أيها الذين آَمَنُوا في الحال كونوا ذ ار ازا يت 
الصادقين؛ أي استديموا الإيمان. استديموا في الدنيا الصدقٌ تكونوا غداً مع الصادقين 
في الجنة. 

ويقال الصادقون هم السابقون الأولون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وغيرهم . 

ويقال الصدق نهاية الأحوال» وهو استواءً اسرد والعلانية» وذلك عزيز. ٠‏ وفي 
الزّبو: : «كذب مَنْ ادْعَى محبتي وإذا جه اللي نام عني». 

والصدقٌ - كما يكون في الأقوال يكون في الأحوال» وهو أَنَمّ أقسايه. 

تووم الع (نا كا بأل الس ومن كم ين ازراب أن يَتَحَلَفُوأ عن 
ْول الله وكا يوا بشم عن ييه كيلك ,أتبئز 2 ل يبط ذأ ولاك ولا عنس 
ف يل أله و وت مَوْدًا يَفِيظ الْحَكُدَرٌ ولا تالت ين عَدُوْ يا إلا كِب كم 
بده عَمَلٌ مكَيعٌ إرت ك أنه لا يْضِيمٌ جر الْمْحَيِيِي ولا فقوت نَنْقَهُ صَمِيرَهُ وَل حكبيرةٌ ولا 
يتَطعُوت رابا إلا كيب ممع ِيَجَريَهُمٌ أنه أمْمَنَ ما حكَائوأ يمون 4 . 

لا يجوز لهم أن يؤثِروا على النبي ول - شيثا من نفْسٍ وروح؛ ومالٍ ووَّلَدِ 
وأهل؛ وليسوا يخسرون على الله وأنّى ذلك. . ؟ وإنهم لا يرفعون لله خطوةٌ إِلّا 
ابَلّهم بأُلفٍِ خطرة» ولا ينقلون ! إليه قَدَما إلا اهم لطفاً وكرماًء ولا يُقاسُون فيه 
عَطْشاً إلا سقاهم من شراب محابّه كاساء ولا يتحملون لأجله مشقةٌ إلا لقّاهم لطفاً 
وإيئاساً. + والأينالوت من الأهداء دون إلا شكر النة سكيهم بما يوسب لهم سعادة 

ل لْمُؤْمُِونَ يتقرو يننا سكا 15 كك م ليق 
َنم َلَمَهٌ نموأ اين وَسِموا وَمُرَ يدا يَجَموا التو لمر يمرت » 

لو اشتغل الكُلُ اله في الدين لتْعَطّنَ عليهم المعاش» لشن الكافة اسع جنر 
ماري 0 
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مطامء. ألا جحاانا هام 


تفسير سورة التوبة 5 


كحُِرَّان المَلِكء وأهلٌ القرآن كحُفّاظ الدفاتر ونفائس الأموال. والفقهاء بمنزلة الوكلاء 
للمَلِك إذ الفقيه (.. .)20 عن الله وعلماءً الأصول كالمُوَادٍ وأمراء الجيوش» 
والأولياء كأركان الباب» وأربابٌ القلوب وأصحابُ الصفاء كخواص المّلِكِ وجُلّسائه . 
فيشتغل قومٌ بحفظ أركان الشرع وآخرون بإمضاء الأحكام» وآخرون بالردُ على 
المخالفين» وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقوم مُفْرَدُونَ بحضور 
القلب وهم أصحاب الشهودء وليس لهم شمْلُ) يراعون مع الله أنفاسّهم وهم أصحاب 


الفراغ » لا يستفرُّهم طَلَبٌ ولا يهزُهم أرَبْء فَهُمْ بالله لله» وهم محو عما سوى 
الك 
الله 


وأمًا الذين يتفقهون في الدّين فهم الداعون إلى اللهء وإئما يه يُفْهِمْ الخلّى عن الله 
مَنْ كان يَفْهَمُ عن الله. 

قوله جل ذكره: «يتآيا ان اموا يوا لزي بوتكم يت الحكُدَر لبعد 
فك وقد وكيوا وَعَلَموا أن أله مم المقيت». 

أقربُ الأعداء إلى المسلم من الكفار» الذي يجب عليه منازعته هو أعدى عدوه 
أي نَمْسُّه. فيجب أن يبدأ بمقاتلة نَفْسِه ثم بمجاهدة الكفار» قال عليه السلام: «رجعنا 
من. الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر””. 

قوله: «رَلِيَجِدُوأ نيكم غ4 من حابى عدوه قهره» وكذلك المريد الذي ينزل 
عن مطالباتٍ الحقيقة إلى ما يتطلبه من التأويلات فيفسخ عَهْدّه وينقض عَفَْدَهء وذلك 
كالرُدّةٍ لأهل الظاهر. 

قوله جل ذكره: طوَإدا مآ ِكَ سور نهم ئن يَقُولُ أب رده هذِده إيمنا كنا 


سلس سي و 000000 
هر ستسرودن 


الررت ءَامَنُوا وأ راد تم إيمدنًا و 

جَعَلَ الها سبحانه - إنزال القرآن لقوم شِفَاء ٠‏ ولقوم شَقَاء؛ فإذا أنِْنَثْ سور 
جديدةٌ زاد شكهم وتحيّرهم» افاستعلم بعضّهم حال بعض » نّم لم يزدادوا إلا تحشراءٍ 
قال تعالى: وَهُوٌ متهم عَسىّ4 [فصلت: 4] وأمًا المؤمنون فزادئهم السورةٌ إيماناً 


. بياض في الأصل‎ )1١( 

(؟) انظر الرسالة القشيرية ص 7794 - 787 عند حديث القشيري عن التصوف. 

() أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 514/1 518/7): والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار / 7)» والعجلوني في (كشف الخفاء »)01١/١‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
25 والفتني في (تذكرة الموضوعات ١4١)؛‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة 88). 

(4) الآية (158) لم تردء 
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مامء. ألا جحاحانا هم 


نلق تفسير سورة التوبة 


فارتقوا مِنْ حدٌ تأمل البرهان إلى روح البيان» ثم مِنْ رؤح البيان إلى العيان» فالتجويز 
والتردد و( 9 والتحيّر مُنْتَقَى بأجمعه عن قلوبهم» وشموسٌ العرفانٍ طالعَةٌ 
عل أسرازم» وأنون التحتيق مالك أسرارهعو» فلا قم تدك الطلب» نزلا لهم ساحة 
إلى التدبير» ولا عليهم سلطان الفكر. وأشِعةٌ شموس العرفان مستغرقة لأنوار نجوم 
العلم» يقول قائلهم: 
ولما استبانٌ الصبحٌ أدرك ضوءه بإشفاره أنوارٌ ضِوءٍ الكواكب 
قوله جل ذكره: «أنلا رن أهُمْ بنْدَوْت إن ككل عاو مَرَّه أو مَرَيرن م لا 
يمرو وَلَاهُمْ يَدكَرُون 4 . 
لم يُخْلٍِ الحقٌ - سبحانه - لاون وماك مو مو 
كل وقت بنوع من البيان» والتكليفُ في كل أوان بضرب من الامتحان؛ فما لم يزد 
لهم في إيضاح البرهان لم يتجدد لهم من الله إلا زيادة الخذلان والحجبة عن البيان. 
وأمًا أصحاب الحقائوٌ ثق فما للأغيار في كل عام مرة أو مرتين فلهم في كل نُفَْسِ 
مرةء» لا يخليهم الحقٌّ سبحانه - من زواجِرٌ توجبُ بصائر» وخواطر تتضمن تكليفاتٍ 
وَأَوَامِرَ قال قائلهم: 
كأنٌ رقيباً منك حَلٌّ بمهجتى ل حي اوه 00 
ا ل اع ٍدَإذَاما أزِكَ سور لم شمر إل بين هَلْ رسكم ين 
انرو ميرك أهّد م والنخامم يحم بأتم ور و31 يفْفَهُونَ4 
له والحقٌّ أبى إلا أن 
فضْحَهِم لا اس يي 
فول جل فكي ا حكُْمْ روك بن شيك عَزِبرٌ مهما عَنِشَرَ 
جاءكم رسولٌ يشاكلكم في رةه ا نلذا الرؤكاد 0 بى القس سي ليطا لاقف 
الرحمة عليكم؛ وأقمناه بشواهد العطف والشفقة على جملتكم. قد وَكّل هِمَّمَّه 


بشأنكم» وأكبرٌ هَمّه إيمانكم . 

قوله جلّ ذكره: تن تَوَلََا مَل حَنيوب لَه لآ له إلا هر عدو يطل وَمْرَ يت 
ألْصرش الْمظيو © . 
)١(‏ بياض في الأصل. 
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مطامء. ألا جحاحانا هام 


تفسير سورة التوبة 7 بح يبيب هق 


أَمَره أَنْ يَدْعْرَ الخَلْقَ إلى التوحيد» ثم قال: فإِنْ أعرضوا عن الإجابة فَكُنْ بنا 
بنعت التجريد. 
ويقال قال له: يأيها النبي حسبّك اللهء ثم أمره بأن يقول حسبي الله. . وهذا 
عين الجمع» ل فوج مداه 3 
ولكنك بنا تقول» ونحن المتولي عنك وأ نت مُسْتَهْلَكُ في عين التوحيد؛ فأنت بناء 
ومَحْوٌ عن غيرنا. 
تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله: سورة يونس عليه السلام 
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مامء. أاجحاانا هام 


14 فهرس المحتويات 
تفسير الآية: ١841/‏ دف وااطط ا ةا 
تفسير الآيتين: ١84‏ و89١1‏ و 
تفسير الآيتين: 31١9٠‏ و١91١‏ 000 
تفسير الآيات: ١94-197‏ 4 
تفسير الآبتين: 1١96‏ و95١1‏ 000000 
تفسير الآية: ١91/‏ لام و وسو ة 
تفسير الآيات: ٠٠١-194‏ لع لاه 
تفسير الآية: 5١١‏ ممممضياة الت اه 
تفسير الآيات: ٠١6 - 7١5‏ ام أقة 
تفسير الآيات: ٠١8-5١5‏ 0000 
تفسير الآيات: 5١7 - 7١9‏ لاع 
تفسير الآيات: 51١١ - 7١7‏ ا 
تفسير الآيات: 51١8-17١5‏ 0 
تفسير الآيات: 57١-719‏ 1 
تفسير الآيتين: 5١7‏ و77 مم 66 
تفسير الآيات: 14؟71 ١١5 .... 5١8‏ 
تفسير الآية: 579 00 
تفسير الآيتين: 7١‏ و71 ا 
تفسير الآيتين: 717 وام ل 1١4‏ 
تفسير الآيات: 774 75 11 
تفسير الآيات: ١5١ 1١64‏ ين 86 )| تفسير الآيات: 7ن ٠4؟‏ 111 
تفسير الآيات: ١54-151١‏ د 8131 الفسير الآيات : 541 486؟ 1 
تفسير الآيتين: 158 و55١1‏ ...4175 تفسير الآية: 545 0 
تفسير الآيات: ١/٠١ - ١51/‏ *483 0 تفسير الآيتين: 547 و48 مي اا 
تفسير الآيات: ١/5 ١7/1١‏ ...... 484 تفسير الآيتين: 749 و5009 مره :116 
تفسير الآيتين: /ا/ا١‏ تفسير الآيات: 76١‏ - 0؟ 0 


تفسير الآيات: ١7/9‏ 


تفسير الآيتين: 1١87‏ تفسير الآية: 7565 
تفسير الآية: 1١80‏ ل.ل 48 تفسير الآية: لا6؟ 
تفسير الآية: ١85‏ ل م 48 “تفسير الآيات 
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مامء. أاجحاحانا هام 


فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: 11ل 1 00 
تفسير الآيات: 5714 7717 1 
تفسير الآبتين: 78 و719١‏ 1115 
تفسير الآيات: 707٠١‏ #/ا؟ ور 
تفسير الآبتين: 71/54 و1/0؟ ا 
تفسير الآيات: 5/5 78٠‏ 1 
تفسير الآيتين: 78١‏ و85١‏ 1 
تفسير الآيات: 7817 7 585 1 


سورة آل عمران 


اي يس يا ١‏ يد مايا با ميد وا 


الأيات: 59-56 77 18 
الآيات: ٠٠١‏ آلا ا 
الآيات: هلا ملا 11 


4 

م 
ا 

ا 


6 
8 
.- 


اما 
0 ب 11131171 


: ١151ل”5١ا‏ 
:354 لكا 
د لحن 
: ؟ل/ا١ ‏ هل/ا١‏ 
لينف" حل 
:186 كما 
:م١‏ _لاما 
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مامء. أاجحاحانا هام 


5 فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: ١9١-184‏ ...... 001848 تفسير الآيات: 947 44 كن 
تفسير الآيات: 1917 ١986‏ ..... 0199 تفسير الآيات: 948 ٠١٠١‏ 1 
تفسير الآيات: ٠٠١-197‏ ءءء 0191١‏ تفسير الآيات: ٠١4-1١١١‏ سد 
تفسير الآيات: ١١١ 1١١6‏ شيف 
تفسير الآيات: ١١" 1١١‏ 7ن 
تفسير الآية: ١١4‏ 1 
تفسير الآيات: ١7١-1١١٠‏ نر 
تفسير الآيات ؛ 189+ ؟؟ يرق 
تفسير الآيتين: ١71‏ و748١‏ 0 ليف 
تفسير الآية: ١79‏ ا 
تفسير الآيات: ١٠‏ هما ام 
تفسير الآيات: ١48-15‏ ا 
تفسير الآيات: ١1١ 1١8‏ 0 
تفسير الآيات: ١14 1١57‏ ران 
تفسير الآيتين: ١10‏ و135١‏ 00 رن 
تفسير الآية: ١51/‏ ا 
تفسير الآية: ١44‏ 1 
تفسير الآيات: ١67-١149‏ م 
تفسير الآية: ١67‏ ا 
تفسير الآيات: ١68-١614‏ 0 ان 
تفسير الآيات: ١517-1809‏ 4 
تفسير الآيتين: ١57‏ و514١‏ 1ه 
تفسير الآيات: 158 - ١17/١‏ يقن 
تفسير الآيات: ١/6 - ١/١‏ ون 
تفسير الآية: ١17/5‏ 914 
سورة المائدة 
تفسير الآية: ١‏ مماطا را ااي 94187 
تفسير الآية: * 0000000000 
تفسير الآية: " 1000000005 
تفسير الآية: 4 اعبس ا ل 317 
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ايا ا ا يا يا نيا به حاتي يا جا با مايا يا ليا لاو 


لآيتين: 6و 221 
الآيتين: /ا وم 5 
لآنالف لت ل ايه 
لآية : 1 2201117 
لآيات: ١07-14‏ .. 
لآيات: 73١-18‏ 2.. 
لآيتين: 5١‏ وأا 
لكيات + للا اا 
لآيات : 15 ١"اىن‏ 
لآيات: 74-١‏ .. 
لآيات: 5" /ا” .. 
لآيات : 5" 11١‏ .. 
الآبات: 147 44 4 
لآيات: هع 147 .. 
لآبتين: 48 و19 ... 
الآيات: 65٠‏ 0# ., 
لآية: 4ه 525 
لآبتين: 058 و55 ... 
لآيات: لاه كال 
الآيات: 57 50 
لآيات 1855 .. 
لآيات: 59 قلا .. 
الآيات: 5لا 45 
لآيات: ىد لاق .. 
لآبتين: 88 و35 ... 
الآية: ١٠و‏ 0 
لآيات: 940-91١‏ .. 
لآيات: 95 ١٠٠١‏ 
الآيات: ٠١6-1١١‏ 
لآيات: ١٠١ 3١5‏ 


مامء. أاجحاحانا هام 


8831 تغسير الآيات: 115-311 5 
ل 88 0 تفسير الآيات: ١١181١١5‏ 5-6 
0388 تفسير الآيتين: 1١١9‏ و١15١‏ 9 
ا 00 سورة الأنعام 
00 ا تفسير لآيتين: وك" 0 
ل تفسير لايات؟ 0 55757 
0 تُفسييلن د 11 
عم الس 0 

تفسير االاياف 1 12-73 ؟ 
05165 تفسير الآبات: 89ل 
535 تفسير الآيات: 84 لام 
000 554 تفسير الآيات: 88 
0539000 تفسير الآيات: 44 - 40 
سسا 5366 تفسير الآيات: 48 ١ه‏ 
110 تفسير لآية: اه 20 
رن تقسِيو لآيات: 6514 - 
71 تفسين لآيات: لاه د 
سسا 03373 تفسير الآيات: 51 - 
0133 تفسير الآيات: 38 - 
000 005135 تفسير الآيات: 104 ٠8م‏ 255 
.هه 25107 'تفسير الآيات: 48-41 5 
...0 00514 تفسير الآيات: 87-49 1 
031519 تفسير الآيات: 294 46 500 
...0 0015105 تفسير الآيات: 85 ١٠٠١‏ 20 
....... 00131 تفسير الآيات: ٠١8-1١١‏ 0 
...07028 تفسير الآيات: ١١5-1١9‏ 32 
710/4 اتفسير الأيات : با ب- 
لمعي 989 تفسير الآيات؟ +؟١‏ ب ١١7‏ 0 
١ 808‏ تير الأيات: ما 2 
00037837 تفسير الآيتين: ١77‏ و7١7١‏ 2 
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مامء. أاجحاانا هام 


يح فهرس المحتويات 
تفسير الآية: ١78‏ 0 00*33 تفسير الآيات: 482914 8 
تفسير الآيات: ١١8 - ١794‏ لس 3" 0 تفسير الآيات: ١٠١5-15٠١‏ دن 
تفسير الآيات: ١50-185‏ 0314 تفسير الآيات: /ا١1 1١١5‏ تم 
تفسير الآيات: 144-111 7518 تفسير الآياث: /111 !ا 214 
تفسير الآيات :- ١49-1١58‏ ...07316 تفسير الآيات: ١75-1١74‏ ادن 
تفسير الآيات: ١04 16٠‏ ...... 0337 تفسير الآيات: ١84  1"«#‏ فوم 
تفسير الآيات: ١59161١‏ ...0314 تفسير الآيات: ١47 - 14٠‏ ل لوم 
تفسير الآيتين: 15١‏ و١51١‏ 0318 تفسير الآية: ١4"‏ م 
تفسير الآيات: 17 - ١506‏ 00339 تفسير الأيقين: ١54‏ و408١‏ ال قوع 

تفسير الآيتين: ١15‏ و4١‏ م 
9 تفسير الآية: ١58‏ 0 
0 تفسير الآيات: ١6١-1١54‏ رو 
0 تفسير الآيات: ١64-1١67‏ انكن 
تفسير تفسير الأيتين ٠66‏ و5ه١‏ 1 
تفسير تفسير الآية /ا١‏ موا ل م 
تفسير تفسير الآيات ١5١-04‏ 0 
تفسير تفسير الآيات حل شير 7ن 
تفسير | تفسير الآيات 18-4 000 ين 
تفسير تفسير الآيتين: 179 و0ل/ا١‏ لاض 
سير تفسير الايات: ١/7” - ١1/١‏ 121 
اتسين تفسير الايات: ١/5 ١17/4‏ لان 
تفسير تفسير الآيات: /ا/ا١  ١1/4‏ ايت 
فيو تفسير الايتين: 1١4٠‏ و١81١‏ 0000 نا 
تفسبيو تفسير الايات: 1١86 1١87‏ 0 إن 
تفسسيق تفسير الايات: ١84-185‏ 1ض 
سير تفسير الآيات: ١9868 -19٠‏ م عام 
اتسين تفسير الآيات: 1١94 1١95‏ غنم 
تسيو تفسير الآيتين: 7٠٠‏ و١١؟‏ 21/87 
تفسير تفسير الآيات: 5١6 - 7١17‏ ا 
تفسير تفسير الأية: 5١5‏ 0ن 
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مامء. أاجحاحانا هام 
فهرس المحتويات 1111 و 1 جر . 


تفسير الآيتين : ل لام 
تفسير الآ تفسير الآيات: 14 
اشير تفسير الآيتين : 1 
تير تفسير الايات: 1 
تفسير تفسير الآية: ١١‏ 1000000000 
تفسير تفسير الآيات نح 
تفسير تفسير الايتين: رك 
تفسير الآ تفسير الآيتين : 114 
تقسير تفسير الآيتين: 50 و7" ا قاع 
تفسير تفسير الآيات: 57 "٠‏ م راع 
تفسير الآبة تفسير الآيتين: 3١‏ و7" 8 
3 تفسير الآيات: 8" - هم ل 414 
-- تنشير 1 
3 شير 3 
0 تفسير 4 
55 تفسير 1 
-- تفسير 36 
د تسبي 16 
كصير تفسديز 13 
5-6 تفسير فقث 
لبر ابن تفسير 1.34 
تيل تفسير الع 
0 تفسير فق 
ا لمشيل نف 
00 ير لوق 
تير تفسير ه25 
5-5 تفسير 4 
0 تفسين لالع 
0 سير لي 

تفُسير ارق 
تفسير تفسير 1 
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مامء. أاجحاحانا هام 


54 6277م سمط سس فهرس المحتويات 


تفسير الآيات: 944 - 40 اع 41141 تقيض الآية: 11 العم 014 

تفسير الآيات: ٠١١-98‏ لد 44# ١‏ سير الآيات: 1ن وذ م 184 

تفسير الآيتين: ٠١7‏ و١٠‏ عد 1414# تفسير الآيين: 1١7‏ وم ١١‏ 010000 

تفسير الآيات: ١٠١5-1١84‏ -.... 0458 تفسير الآيات: 1١١9-1١89‏ 867 

تفسير الآيات: 1١9 37١1‏ 001448 تفسير الآيتين: ١77‏ و4؟١‏ امريد 6غ 

تفسير الآبتين: 1١١‏ و١١1١‏ .....: 0445 تفسير الآيات: ١719175‏ 6ع 
أ 
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